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تقديم 


يسرنى أن أقدم للقارئ الكريم هذا الكتاب المهم عن حركة 
الإخوان المسلمين وجذور التطرف الدينى والإرهاب فى مصرء 
للأستاذ السيد يوسف. والكتاب فى الأصل يتكون من سبعة 
أجزاءء قام المؤلف . بالاتقاق معى ‏ باختيار أهم الفصول متها 
التى تبين جذور التطرف الدينى والإرهاب فى مصرء ليضمها 
غلاف وأحد لكتاب واحد هو الذى بين يدى القارئ. 


ويرجع اهتمامى بنشر هذا الكتاب إلى ما أعرقه من رؤية 
الكاتب التقدمية التى دفعتنى إلى قبول الإشراف عليه للحصول 
على درجة الماجستير من معهد الدراسات الإسلامية» عندما 
قدمه لى المفكر الإسلامى الدكتور محمد عمارة فى عام 158١7‏ . 
ثم انقطعت صلتى به عندما رأت إدارة المعهد التدخل بالتغيير 
فى الإشرافء وتعيين مشرف أخر لا يتفق منهجه الفكرى مع 
منهج الطالبء الأمر الذى دعا الطالب إلى التضحية بالحصول 
على درجة الماجستير» والمضى فى دراسته حرأ من كل قيد! 
وهذه الواقعة توضح نوعية الباحث النادرة» واحترامه لنفسه؛ 
وشخصيته الحرة المستقلة . 

وبالفعل قإن الدراسة ألتى قدمها ترقى إلى ما فوق درجة 
الماجستير» ويكفيه هذا فخراً! وهذا ما دفعنى إلى اقتراح نشر 
بعض فصولها فى كتاب يصدر فى سلسلة «تاريخ المصريين» 


توسيعا للفائدة» وإتاحة الإطلاع عليها لأكبر عدد من القراء 
والباحثين. 

ويتتاول الفمصل الأول من الكتاب نشأة تنظيم الإخوان 
المسلمين وبناءه التنظيمىء أما الفصل الثانى فيتتاول البتاء 
الفكرى للجماعة وتطور هذا البناء. ويتناول الفصل القالث نشأة 
فكرة العنف عند الجماعة» ومراحله؛ وتأسيس الجهاز الخاص» 
وقباداته . أما الفصل الرابع فيتناول موقف الجماعة من الاستعمار 
والأحزاب؛ وصلتها بذورة يوليو. ويعالج الفصل الخامس موقف 
الإخوان من القصر الملكى حتى اغتيال حسن البنا. أما الفصل 
السادس فيتناول موقف الإخوان من الجيش قبل ثورة يوليو 
وبعدها. ويتناول الفصل السايع موقف الإخوان من الوحدة 
الوطنية» وينتهى ألكتاب بالفصل الثامن عن الإخوان والحكومة 
الإسلامية. 


والكتاب بذلك يعد دراسة موسوعية قيمة تغطى تاريخ حركة 
الإخوان من جميع جوانبه. وسوف يجد القارئ فيه ما ينشد من 


قائدة ومتعة. 
وألله الموفق غ6 
رئيس التحرير 


د . عبد العظيم رمضان 


ملك 7/0 


هذه فصول من دراسة موسوعية عن جماعة الإخوان المسلمين: نشرت منها 
دار «المحروسة لللشر: سدتة أجزاء تحت عنوان ؛الإخوان المسلمون هل هئ 
صحوة إسلامية؟؛: كما نشرت «العربى للاشر والتوزيع؛ كتاباً بعنوان «الإخوان 
المسلمون والدولة الإسلامية». 

أما الأجزاء الستة فقد حمل الجزء الأول عدوان ٠«حسن‏ البنا ويناء التنظيم: 
وقمت فيه بشرح الأسباب التى هيأت المناخ لظهور الجماعات الإسلامية فى 
عشرينات القرن العشرين: كما قمت بالتعريف بحسن البنا مهلدس جماعة الإخوان 
المسلمين؛ وبجهوده فى بناء التنظيم . 

وحمل الجزء ألكانى علوان: .حسن البنا والبناء الفكرى؛ وشرحت دوره 
في البناء العتائدى الذى يشد الأعضاء ويريطهم بالتنظيم على أساس السمع والطاعة 
فى المسشط والمكره؛ فلا يتنفسون إلا أفكارهاء ولا يتحركون إلا بأوامرهاء بحيث 
تصاحبهم تعاليمها فى يقظتهم ومنامهم؛ فى نهارهعم وليلهم؛ فى قيامهم وقعردهم؛ 
بل فى كل وقت من أوقات حياتهم: كما تعرضنا فى هذا الجزء إلى انفراد حسن البنا 
بالسلطة فى التنظيم» وما نتج عن ذلك من انقسامات متعددة داخل الجماعة. 

رحمل الجزء الثالث عنئوان «الجماعة والعنف؛ وتعرضت فيه لتلظير 
حسن البنا لاستخدام القوةء ولنشأة التدظيم الخاص السرى المسلح بالجماعة؛ كما 
عرضت حوادث الاغتيالات والتفجيرات التى قام بها هذا التنظيم المسلح؛ نتيجة 
لغسيل المخ وللوعاء الفكرى الذى استبد بعقول الأعضاء؛ وحدد لهم إطار حركتهم 
وسلوكهم فى المجتمع . 


وإذا كان الجزء الثالث يمثل جناح التحرك المسلح المؤسس على البناء الفكرى, 
فالأجزاء التالية (الرابع والخامس والسادس) تعبر عن جناح التحرك السياسي فى 
مجالات الحركة الوطنية والمرقف من الأحزاب والديمقراطية؛ ومن موّسسات 
السراى والجيش, ومن الوحدة الوطنية. هذه القضايا التى كانت مثارة وملتهبة 
خاصة بعد الحرب العالمية الثانية. 


فالجزء الرابع وعنوائه: «الجماعة وحركة التحرر الوطنى؛ يشرح موقف 
الجماعة المتخاذل من حركات التحرر الوطنى فى مصر والسودان؛ وموقفها من 
مشاريع الأحلاق العسكرية مع الاستعمار؛ كما يتعرض لدور الجماعة المتهور فى 
فلسطين:؛ والمتامر فى التحركات الانقلابية على نظام الإمامة المتخلف فى اليمن: 
ثم العودة لإتكار ذلك عند فشل الانقلاب؛ ويتعرض هذا الجزء أيضا لقضية السلام 
والحرب باعتبارألحرب تهديدا لحريات الشعوب واستقلالها وتخرييا لمنجزاتها. 
لقد أدعى الإخوان أنهم أنشأوا التدظيم السرى المسلح استعدادا للكفاح ضد 
الانجليز وثبث زيف هذا الادعاء؛ فقد أتيحت لهم فرص ذهبية خاصة فى أثناء 
الكفاح المسلح فى القدال عامى 27/5١‏ لقيادة أو على الأقل للمشاركة الفعالة فى 
حركة وطنية عارمة تتوجه فيها كل طاقات جماهير أعضائها لنضال مظفر لانتزاع 
نصر حاسم على الاستدعمارء وإجلاء قوائه عن أرض الوطنء ولكن حسابات 
الأوا لويات والتحالفات المشبوهة حالت بين الجماعة والدخول بثقلها للقيام بدورها 
الذى تطلعت إليه جماهير الشعب وكثير من عناصر الدخبة المثقفة فأدبرت عن 
القيام بدورها حين أقبلت عليها اللحظة التى تطلبت هذا الدور, وبذلك تخلت عن 
وظيفتها وعن الأمال ألتى علقت عليها. 
والجزء الخامس وعدوانه: «الجماعة والأحزاب: يعرض مواقف الجماعة 
المعادى للديمقراطية والتعددية والرأى الآخرء والذى يصور الإسلام على غير 
حقيقته؛ فيزعم أنه دين شمولى يعادى الديمتراطية» مع أن الله تعالى يقول فى 
قرأنه: «وشاورهم فى الأمر؛ وأمرهم شورى بينهم؛ كما يقول: دولوشاء ربك لآمن 
من فى الأرض كلهم جميعاء أفأنت تكره الناس حين يكونوا مؤمئين؛ [سورة يونس 


آية 44] «ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين؛» [سورة هود أية 
4 

والرسول عليه السلام حكم بأن للمجتهد أجرين إذا أصابء وأجرا واحدا هذا 
أَخْطأَء ومع ذلك فهم يلوون عنق الدين ويخضعونه للأهواء والمصالح السياسية. 

أما الجزه السادس وعدوانه: «الجماعة والسراى والجيش والوحدة الوطنية: 
فيتعرض: 

أولا: لموقفهم الانتهازى من القصر الملكى الدذى حاولوا أمتطاءه للوثوب إلى 
الساطة؛ فاستخدمهم لتحقيق أغراضه: وعندما أصبحوا خطر| عليه حل تنظيمهم 
وسجن وإعتقل زعماءهم وأكبر عدد من أعضائهم : ثم أغتال مرشدهم حسن البدا 
ثأرا لاغتيالهم النقراشى باشا رئيس الوزراء؛ وعندما خرجوا من السجون عاد الملك 
لاستخدامهم؛ وعادوا شم للقائه والحنين إلى زرضأه «زيارة كريمة ملك كريم كمأ 
قال حسن الهضيبى عقب إحدى زياراته للملك. 

وثائيا: لنشاطهم داخل الجيش وعلاقتهم بالضباط الأحرارء ثم الثورة بعد 
ذلك: حيث وسوسوا لها بإلغاء الأحزاب حتى تخلولهم الساحة؛ فيبسطون سيطرتهم 
وحياتهم على الذورة؛ وكانت العلاقة هنا أيضا اننهازية من كلا الطرفين؛ انتهت 
بتصفية الثورة لهم وحل تشكيلاتهم رسجن واعتقال الآلاف منهمء وإعدام عدد من 
قادتهم خاصة بعد محاأولتهم أغتبال عبد النأاأصر. 

وهو نفس الدور الذى كرروه مع السادات: أخرجهم من السجون ليست عملهم 
ضد اليسار من أجل دعم خططهء وحين استشعروا قوتهم؛ ولم يجدوا منه تجاذبا 
كأملا لطموحاتهم أغتالوه. 

وثالذا: لموقفهم من الأقليات الدينية الذى كان يسعد من الطائفية وينفخ فى 
بوقهاء ويضعف من نسيج الوحدة الوطدية. 

تللك شى الأجزاء الستة سس هذه الموسوحة, 


أما كناب : «الإخوان المسلمون والدولة الإسلامية» فقد عرضت فيه فكرة 
الإخوان المسلمين عن شمولية الإسلامء التى برروا بها اشتغالهم بالسياسة؛ ناقشت 
هذه الفكرة موضها ما تعتويه من تناقض وتطرف؛ ودعمت ذلك بعرض رأى 
بعض قادة التجديد الإسلامى» كما عرصت للموقف من تطبيق الشريعة» ومن 
الحضارة الغربية؛ ومن العلمانية» وموقف الإسلام منهاء كما رصدت الاراء المختلفة 
فى الحكومة الإسلامية:ء وهل هى من الأصول أو من الفروع؛ وتحدثت عن 
الليوقراطية؛ وكيف أن التطرف يضيق من سعة الإسلامء مسدشهدا بالتطبيقات 
المعاصرة للدولة الإسلامية؛ وإستعرصت تناقض اراء قادة الاخوان المسلمين فى 
الدستور والشريعةء وغموض مفاهيمهم عن طبيعة الدولة» كما عرصت خطتهم 
للوصول للحكم؛ ومستقبل هذه الخطط. 
كما تعرضت للعوامل التى تعوق النهضة:؛ ومن أهمها الدعاية المغلوطة للتيار 
السلفي الذى أشاع مداخا ثقافيا فاسداء كان من نتائجه أن أصبحت الأغلبية من 
شعبنا لا تهطم التفكير العلمى ولا تتجاذب مع التحديثء ولا تعطف على 
المرتكزات العقلية للعلوم الحديثة؛ ولا علي قأعدتها التدويريةء وتلك هي الجريمة 
الكبرى؛ وألتى تقف عقبة في سبيل اللهصة:؛ ولا سبيل لتخطيها إلا بكنس هذه 
الأفكار المغلوطة؛ ووضع .خطة تثقيف تعيد للعقل وللعلم مكانتهما التى احثرمها 
الإسلام وقدسها. 
إن نشر هذه الفصول من هذه الموسوعة كان بمبادرة - مشكورة ‏ من الدكتور 

عبد العظيم رمضان الذى اقترح طبعها فى سلسلة «تاريخ المصريين؛ تعريفا بهذه 
الموسوعة؛ وتوسيعا للفائدة منهاء وتسهيلا لوصولها لأكبر عدد ممكن من القراء؛ لما 
لهيئة الكتاب من دور فى دعم الكتاب وبيعه للجمهور بأسعار مخفضة فى متناول 
القارئٌ العادى الذى يتعذر عليه شراء الأجزاء كلها بسبب ارتفاع سعرهاء ومن أراد 
الاطلاع على جميع محتويات الموسوعة فعليه باقتنائها إن أمكنه ذلك؛ أو بالاطلاع 
عليها فى المكتبات العأ مة. 


١ 


وإذا أردنا أن نرجع إلى الوراء لليحث فى تأليف هذه الموسوعة فسنجد وراءها 
قصة طريفة . فقد كانت فى البداية مشروع رسالة ماجستير مقدمة منى إلى معهد 
الدراسات الإسلامية:ء بعلوان: «موقع الشيخ حسن البنا من تيار التجديد الإسلامى 
الحديث؛ وكان للصديق الدكتور محمد عمارة دور فى ترشيح هذا الموضوعء 
ودفعنى لاختياره أن حسئن البنا هو مهندس جماعة الإخوان المسلمين ومنشكهاء وأن 
هذه الجماعة أثرت ‏ ومازالت تؤثر ‏ فى الحياة المصرية والعربية ‏ سلبا أو إيجابا - 
ركانت مدرسة شكلت عقلية كثير من المشقفين والمفكرينء وصاغت فكر آلاف من 
الشباب الذين صاروا يؤثرون في اتجاهات الدوئة؛ ولأن هذه الجماعة فرخت كثيرا 
من الجماعات والشظايا التى خرجت من نحت عباءتهاء واتخذ بعصها مسارات 
متطرفة ومتعصبة:؛ أصبح من الضرورى دراسة شخصية حسن البنا ودراسة نشأة 
وتطور جماعة الإخوان المسامين حتى فصل إلى عمق البثر التى أنسابت من مياهها 
كل هذه الموجات جميعاء وإلتى هى اعتدادات لفكر حسن ألبنا وجماعته . 

ويضاعف من أهمية هذه الجماعات اعتمادها على الدين الذى يمتد بجذوره 
العميقة فى وجدان الأمة وتراثها الحضارى؛ ويؤثر فى صياغة ضميرها ومثلها 
وقيمها وشرأئعها. 

وقد تقدمت عام ١187‏ إلى معهد الدراسات الاسلامية بهذا المشروع» وأخذت 
موافقة الأستاذ الدكتور عبد العظيم رمضان على الإشراف على هذه الرسالة. 


ولكن اجنة الرسائل بالمعهد تجاوزت حرية البحث العلمى وأرادت أن تتحكم 
فى تحديد أسماء المشرفين على الرسائل المقدمة للمعهد؛ وفى توجيه هذه الرسائل 
فلم توافق على قبول المشروع بدون ذكر الأسباب كتابة؛ وهى أيضا لم تكتب برفض 
المشروعء ويمذاقشة الكائب الذى ينسخ قرارات اللجلة ذكر لى بصراحة أن اللجنة 
رفضت الموافقة على إشراف الدكتور عبد العظيم رمضان؛ وتطلب اختيار مشرف 
آخر يحوز قبولهاء ولم تكن هناك وسيلة لتغيير رأيها الذى لم تعلنه صراحة . 

ولما كان الدكتور ابراهيم على أبوالخشب يحاضر بالمعهد فى مادة التجديد 
الاسلامى ‏ وهو أستاذ للبلاغة بالأزهر ‏ فقد اتصلت به وأخذت موافقته على 


١ 


الإشراف على الرسالة؛ وقدمت المشروع مرة ثانية للمعهد فى 1587/7/١1‏ رمه 
المواققة من لجنة الرسائل على تسجيله فى ١987/5/14‏ . 

ولما كنت قد استشعرت تعارضا في الآراء بين الأستاذ المشرف وبيلىء وكند 
أطمح إلى الحرية فى التعبير عما أراه صوابا فى هذه الدراسة العلمية والجادة؛ ف 
فلت أن أمضى حرا فى الدراسة متسقا مع نفسى؛ وأن أتوسع فيها حسب تطر 
البحث: وطرحت فكرة تقديمها كرسالة للمعهد. 

وساقتنى الدراسة لجماعة الإخوان المسلمين؛ ولدور حسن البنا إلى البحث فى 
الجذور التى تأثر بهاء فقادنى ذلك إلى دراسة الحركة الإسلامية منذ بداية العصر 
الحديث؛ فدرست وكتبت عن الحركة الوهابية والحركة السنوسية والحركة المهدية 
ثم دور جمال الدين الأفغائى والشيخ محمد عبده وعبد الرحمن الكواكبى ورشي 
رضا ‏ وهذه الدراسات معدة للنشرء وكانت الخلفية ألتى مهدت لى الطريق لكتان 
الموسوعة عن الإخوان المسلمين. 

إن هذه الدراسات جميعها مدخل لا غنى عنه لفهم ظاهرة انتشار الجماعان 
السياسية الإسلامية المعاصرة؛ كما أنها مدخل مهم لإدراك الوسيلة الفعالة لمحاصر؛ 
خطر هذه الجماعات المتطرفة التى ثبت أنها تنتشر حين يعانى المجتمع من الضيام 
الفكرى والثقافى؛ ومن أز. مات اقتصادية أواجتماعية يستغلها دعاة الديار السلنى 


انشر أتجاهاتهم . 
ولكن حين تنهض الأمة وتنفسح أمامها الرؤية للمستقبل تدحسر الغمة وتعوز 
الامة إلى وعيها. 


إن المشروع الحضارى العربى القومى هو مفتاح الأمل لوعى جديد ومستقبل 
جديد تحتفظ فيه الآمة بتوازنها وتعالج مشكلاتها وتبنى رخاءها وازدهارها. 


المؤلف 
السيد يوسف 
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الفصل الأول 


اسباب نشأة الإخوان 


ونمو تبار الإسلام السياسى 


سوف نستعرض هنا الظروف التى عاشها المجتمسع 
المصرى ومر بها العالم العربى وإلاسلامى بعد الحرب العالمية 
الأولى ٠‏ وكونت المناخ الذى فرخ ظاهرة نشوء الجماعات 
الاسلامية ٠‏ ومتها جماعة إلاخوان المسلمين » وساعد على تصاعد 
وازدهار التيار إلاسلامى : ولاتعنى موضوعية هذه الضروف 
والأسباب أن يكون القائمون على تكوين هذه الجماعات على وعى 
كامل بها » فليس هذا ضروريا » فقد يكون بعضهم على وعى كامل 
بها » وقد تكون حركته استجابة تلقائية أو غريزية مبهمة وغامضة 
فى البداية ثم نمت » وتطور وعيه بها بعد التكوين . 

ومن أهم الأسباب إجمالا 
السبب الأول: الهجمة الغربية الاستعمارية على بلاد الإسسلام 


والعروبة . 
السبب الثائى : الآثار المترتبة على الاتصال بالحضارة الغربية 
فكريا واجتماعيا. 


السيب الثالث : همدارس التيسير. 
السبب الرابع : إلغاء الخلافة وصدور الكتب العلمائية . 
السبب الخامس : تهاون البرجوازية المتوسطة . 
السيب السادس : اتساع الفوارق الاجتماعية. 
السيب السابع : انتشار القاشية فى اوروبا والخوف 
من الشيوعية . 

وبعذ هده العناوين العامة نعود ألى التفصيل 0 
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أولا : الهجمة الغربية الاستعمارية على بلاد الإسلام 
والعروبة 


بدأت هذه الهجمة منذ نهايات القرن الثامن عشر متمتلة فى الحملة 
الفرنسية على مصر سنة 747١م‏ وحملة فريزر الإنجليزية على مصر سنة 
لوهم ١‏ » ثم هجوم فرنسا على الجزائر سنة 8٠‏ 2 ويعد ذلك اجتاحت 
انجلترا وفرنسا وإيطاليا بقية البلاد العربية » حتى كانت الحرب العالمية 
الأولى التى انتهت باقتسام هذه البلاد بين الدول الاستعمارية» وكانت انجلترا 
وهولندا قد سيطرتا قبل ذلك على الهند وأندونيسيا وكثير من بلاد جنوب 
شرق أسيا . ظ 
وقد اتخذت الثورات العربية المضادة للغرب طابعا إسلاميا جهانيا 
إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى ٠‏ كثورة القاهرة الأولى والثأنية ضد 
الحملة الفرنسية . وشورة عبد القادر الجزافرى في الجزائر 
(؟*18- 18437) والثورة المهدية فى السودان (١481م١‏ -1858): 
والثورة السنوسية فى ليبيا (1511 )١517-‏ ء وحركة الحزب الوطنى 
فى مصر )١5:8-١9.:5(‏ (41 . 

غير أن هذه الثورات مع سنوات الحرب العالمية الأولى بدأت تتخذ 
طابعا عربيا ووطتيا ومحليا ؛ ولريما بقى الإسلام عنصرا من عتاصرها ؛ 
ولكنه لم يصبح طايعها الغالب و المميز ء وحدث ذلك بسبب حركة التقسيم 
الخربية ومؤثرات التطور الحديث وتسرب الضعف ثم الانهيار للكيان 
الإسلامى الجامع » وبروز الطابع المحلى مع تباين المشكلات والتناقضات 
بين أقطار العالم الإسلامى ٠‏ وينطبق ذلك على الثورة العربية فى الحجاز سنة 
75 وءوالثورة الممدرية ١115‏ وثورة العشائر العراقية ١17١‏ والثورة 
الوطنية السووية 1575 ويلاحظ المؤرخ ' برنارد لويس " أنه منذ عام 
تقريبا ' كان الشكل الغالب للتعبير عن الولاءات السياسية والآراء 
والمطامح والممسالح غربي الطايع » وقام كثير من الأحزاب السياسية 
العلمانية التى نشرت برامجها وكسبت على أساسها المؤيدين ' (0") . 


١ك‎ 


لقد تمخضت للحرب عن سقوط للبقية الباقية من بلاد المسلمين تحت 
سيطرة الدول الغربية التى اتفقت على تقسيمها فيما بينها » وأسقزت السرب 
عن إقصاء شبه عام للإسلام السياسى ء وعن حلول الوفد ذى النزعة العلمانية 
فى قيادة الحركة الوطنية محل الحزب الوطنى للذى كان يقود هذه الحركة قبل 
الحرب » وكان افكر بعض زعمائه طابع إسلامى . 

كمأ ظهر فى الميدان دعوات محلية متفرقة بعيدة عبن روح الإسلام 
؛ وقامت فرنسا فى للمغرب العربى بهجمة دينية استفزت مشاعر المسلمين : 
كما قامت إيطاليا بإعدام عمر المختار فى ليبيا » وتفجرت قضية فلسطين 
فبعثت الحمية الدينية والقومية وشدت إليها الآنظار ء وتلفت المصريون إلى 
روابطلهم الوثيقة بها إسلاميا وعربيا - 

' أثارت الاستفزازات الاسستعمارية المشاعر الوطنية لدى 

قطاعات عريضة من الشعب »ء وما كان منها ماسا بالناحية الاسلامية 
أثار مشاعر الغضب يشكل خاص لدى الأوساط السالفية والمحافظة , الى 
انتابها الذعر والشعور الفادح بالخطر على جوهر معتقداتها » بعد أن فقدت 
بإلغاء للخلافة » الإطار السياسى لكيانها » فانطلقت فى دفاع خائف عن ذاتها 
فى هجوم عنيف توزع"الاتهامات وتنزع عن كثير من الكتاب والمفكرين 
هويتهم الإسلامية » تمثل هذا فى عنف للهجوم الذى قوبل به كتاب "الإسلام 
وأصول الحكم ' لعلى عبد الرازق عام 65 , وكتاب "فى الشعر لالجاهلى ' 
لطه حسين عام ١155‏ . 

وزاد من شعور الغضب الاحباط الذى أصيبت به الأمة كلها 
بعناصرها المتحررة والسلفية على السواء فيما يتعلق بالقضية للوطنية ؛ فلم 
يحتق الاستقلال المشروط الذى أنجزته ذورة ١514‏ المصرية الحد الأدئى 
من المطالب الوطنية » كذلك كان الوضع فى سوريا والعراق قاصرا عن 
تحقيق الأمانى الوطنية . 

وكان وجود الاحثلال بجيوشه وشركاته كافيا فى حد ذاته لدى 
المصريين لإثارة مشاعرهم الوطنية والدينية » قلم تخضع مصمر منذ الفئح 
٠‏ الإسلامى لحاكم مسيحى . 

ورفض التيار السلفى فكرة القومية الفرعونية ء وفكرة الخلافة للعربية 
؛بل رفض الفكر القومى عامة » ووضغه فى تعارض مع الإسلام » ورغم 


يون 


الإخوان السلمون بي ؛ 


معاداة الاحتلال الحقيقية للفكرة القومية فقد تظاهر بتأييدها مؤقتا ليهدم بها 
الخلافة العثمانية » وقد نتج. عن ذلك أن ضاق نطاق تأييد المصريين للقكرة 
القومية » خاصة وأن ظروف مصصر الموضوعية جعلت تناقضيها الرئيسى مع . 
الاستعمار الاتجليزى ء بينما الارتباط بتركيا من وجهة نظر الحركة الوطنية 
'المصرية كان ينظر إليه كسند شرعى تتكىء عليه مصر لإثبات عدم شرعية 
الاحتلال إلانجليزى ؛ فى نفس الوقت للذى كان يعتبر فيه هذا الارتباط شكليا 
٠‏ ولايمثل قيداحقيقيا على استقلال مصر ٠»‏ أذلك اعتبرت أقسام من الحركة 
الوطنية تركيا حليفا لنامما حد من انتشار الفكرة القومية فى مصمر ؛ وتلك 
على غكس الثورة العربية فى الشام التى كان تصادمها الرئيسى بع الدولة 
العثمانية » بينما تحالفت مع الانجليز . 

ورغم إلغاء تركيا للخلافة لم يضعنفن تمسك التييار السلفى بالوحدة 
إلاسلامية والجامعة إلاسلامية : بل اشتد سعيه - في نفاعٌ ختائف عن الذات 
وإحضاس مئزايد بالخطر على عقيدته - ألبحث عن وعاء للمُقاومة 2 ؤلم يكسن 
لهذا التيار فى مصر صحف غير مجلة المنار ولا جمعيات غير جمعية مكارم 
الأخلاق ومجلتها ؛ ؛ فتنادى زعماؤه لتكوين كيان يربط بين اليلاد الإسلامية 

تحت راية الإسلام لا العروبة » واستقطب هذا الهدف بعض زعماء الحزب 
الوطنى الذين ثلون فكرهم السياسى بالفكرة إلاسلامية » وبعض رجال الأزهر 
؛ وبعض تادمذة محهد عبده من الجناح السلفى النصوصصيى والمحافظ من 
مدرسة المنار أمثال السيد محمد رشيد رضا ؛ ومحب الدين الخطيب صاحب 
المكتبة السلفية ؛ فكونوا أولا جمعية لمقاومة الإلحاد » وبعد أشهر أحسوا بأن 
الخطر أسرع من أن يعالج بمثل هذه الجمعية » فأصدروا مجلة الفح فى 
يونبة ١7‏ لتكون أداة اتصال بالرأى العام والشياب المثقف » وكان رئيس 
تحريرها الشيخ عبد الباقى سرور ومديرها السيد محب الدين الخطيب . ثم آل 
تحريرها وإدارتها إلى الأخير , ثم تبينوا أن الخطر أكبر وأفدح من أن يعالج 
بهذه الأداة فقط ؛: ففكروا فى تأسيس جمعية الشبان المسلمين؛ وأعلنوا عن 
تأسيسها وانتخاب مجلس إدارتها فى غرة جمادى الآخر سنة ١43‏ هجرية 
6 نوفمبر 1533719 , 

وقد اختلفوا على وصفهم " بالمصريين " أو " المسلمين " ثم فضلوا 
الاسم الثانى باعتبار أن الإسلام جزء من الماضى الوطنى ء ومن التكوين 
م١‏ 


الحاضر " للشرق ' » رغبة فى أن تمتد الحركة خارج مصر إلى الشرق ٠»‏ 
وقد نشأت لها فروعا فى العام التالى فى فلسطين وسوريا والعراق وبدأت فى 
فلسطين تجمعات يإفا والقدس وحيفا ثم زادت جمعياتها إلى عشرين جمعية فى 
أوائل الثلاثيئنات 59) ٠‏ 

وبعد تأسيس جمعية الشبان المسلمين بعيدة أشبهر أسس حسن البئا 
جمعية الإخوان المسلمين سنة 157/4 ء وبينما كانت جمعية الإخوان المسلمين 
تنتشر ويزداد عدد أعضائهاء كانت الجمعيات إلاسلامية الأخجرى تتحول 
بالتدريج إلى أندية رياضية (4) ٠‏ 

ويبدو من نشاط حسن البنا قبل نشأة إلاخوان وفى'السنوات الأولى 
من نشأتها أن التحدى الإستعمارى المباشر لم يكن السبب الرئيسى فى نشأتها 
» بل لم تكن الأهداف السياسية واضحة فى هذا النشاط ٠‏ بل كان التركيز على 
الجوائب الأخلاقية والسلوك الاجتماعى والديني ٠‏ ولم يحدث اهتمام بالننديد 
بالاستعمار فى نشاط جماعة الإخوان المسلمين إلا بعد عر سئوات من 
قيامها ؛ وإن كان هناك هجوم على الآشار الاجتماعية المتخلفة عن وجود 
الاستعمار » كمظاهر التحلل والإباحية » لكن لم يحدث اصط دام مياشر 
بالركائز الأساسية للاستعمار . 

ويدكد ما ذهبنا إليه بالتسبة لنشاط الإخوان المسلمين فى بداية نشأتها 
ما يراه الدكتور عبد العظيم رمضان من أن الفحص لحركة حسن البنا أظهر 
أنه لم يقم بها لعوامل سياسية تتعلق بالدستور أو الاستقلال » أو رفض النظام 
القائم » إنما قام بها لأ سباب سلفية تعارض التغريب " وعن هدف حسن البنا 
ورفاقه يرى أن كل هميم كان منصرفا " إلى العمل السلمى المتمثل فى إنشاء 
الجرائد الإسلامية والوعظ والإرشاد وثأليف الجمعيات " فنشاطهم هو مجرد 
عمل سلفى إصلاحى يقوم على قفكرة إلاصلاح الدينى والخلقى » ومع مرور 
الوقت كان على الجماعة أن تحدد موقفها الفكرى من القضايا السياسية العامة 
؛ وعندئذ يرزت لها أيديولوجية متكاملة تختلف عما بدأث به » وتقوم على 
فكرة الحكومة الإسلامية وشمولية الإسلام للدين والدولة " (5) ٠‏ 

ولكن طارق البشرى فى تعقيبه ومراجعته لبعض أقكاره السابقة يرىا 
أن ظهور الحركة الإسلامية أواخخر العشرينات هو نوع من الاستمرارية 
التاريخية » وأن هذه الفترة هى فترة توجه إسلامى عام » وأن صراع الجماعة 


0 


ضد التغريب وضد الوافد عموما هو جزء من الصراع الحضارى الذى 
يتضمن فى جوهره الصراع ضد الاستعمار ومن أجل الاستقلال و اللتحبرر 
فقال : 

' إننا اليوم أكثر قدرة على إدراك مدى التدمير الذى يلحقه تدفق 
موجات للتغريب على هويتنا وشعورنا الجماعى » وروح الانتماء فينا مما من 
شأنه أن يصيب قضية الاستقلال والتحرر بأعظم لأخلل '" 

وهو يسند سبب الضياع ألذى نعيشه إلى إقامة مشروع النهضة على 
صورة اقتبست من نماذج مجتمعات الغرب حيث " تركزت الرؤية هئ جانبين 
فقط من جوانب الصراع الذى نخوضه : الصراع السياسى ضد الاستعمار . 
والصراع الاجتماعى بين الطبقات ذات المصالح الاقتصادية المتبايدة » وغاب 
تقريبا الضلع للثالث من أضلع هذا الصراع ء وهو يتعلق بالمجال العقائدو, 
بين الوافد والموروث " (1) , 

ويرى الأستاذ فهمئ هويدى : أن سيب نمو الظاهرة الإسلامية فى 
الثمانيفات لا يرجع فقط إلى للعوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية : 
وأنما أساسا إلى إرادة التخلص من التبعية الحضارية » وذثك فى رده على 
التقرير الاسترلتيجى العربى الذى نشره وأعده الأهرام وأسند فيه سيب 
تصماعد ظاهرة الإسلام السياسى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ؛ 
والآثار الناتجة عن هزيمة يونيو سنة ٠ ١551/‏ وكصيلا. محاولات التحديث مع 
الأبنية الاجتماعية التقليدية (17 . 

أما جمعية الشبان المسلمين فقد كان من أول مبادئها حصنر نشأطها 
في الميدان الاجتماعى ؛ ومعالجة المساوىء الاجتماعية والانحلال الخلقى : 
رغم أن بعض مؤمسيها وقادتها من رجال السياسة ومن زعماء الحزب 
الوطنى ء أمثال الدكتور عبد الحميد سعيد والشيخ عبد العزيز جاويش 
والدكتور يحيى الدرديرى . 

ولقد بدأ هذا النشاط للجمعيات الإسلامية في الازدياد فى العقن للرابم 
؛ وبعد الحرب العالمية الثائية ازدادت للحركات الإسلامية المتطرقة . 

وبعبارة 'برنارد لويس' فى كتابه "!لغرب والشرق الأوسط" يمكننا 
ملاحظة بدم زيادة الاهتمام بالإسلام فى الفقرة ما بين - .112 
وبانتهاء الحرب العالمية الثانية ونثيجة تراخى الضغةط الغربى سنة ١146‏ 
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برزت فجأة وبصورة قوية واسعة مجموعة من الحركات الإسلامية 
لثى عبرت عن راديكالية متطرفة من النوع الذى تتابع على العالم الإسلادمى 
منذ عهد 'القرامطة" و "الحشاشين” إلى عهد شامل داغستان 
ومهدى السودان '" (2) . 1 

وفى تش خيصه لأمراض الأمة يستعرض حسسن البفا 
عو ارضها المختلقة التى جاء منها ' وقد علمتنا التجارب وعرفتنا الحوادث أن 
داء هذه الأمم الشرقية متشعب المناحى كثير الأعراض قد نال من كل مظاهر 
حياتها » فهى مصابة فئ ناحيتها السياسية بالاستعمار من جانب أعدائها ؛ 
والحزبية وللخصومة والفرقة والشتات من جانب أبنائها » وفى ناحيتها 
الاقتصادية بانتشار :الربا بين كل طبقاتها واستيلاء الشركات الأجنبية على 
مواردها وخيراتها " وقد حدد وسيلة العلاج فى المنهاج الصحيح الذى وجده 
فى كتاب الله وسنة رسوله وفى العاملين المؤمنين وفى القيادة للحازمة 
المؤثوق بها وقد وجدها الإخوان المسلمون كذلك فهم لها مطيعون وتحث 
لوائها يعملون " (). 


1 


: الآثار المترتبة على الاتصال بالحضارة الغربية . 
فكريا واجتماعيا 


وهى الآثار التى أطفق عليها دعاة التجديد والتقدم والتحرر بأنها 
حركة تنوير وتفاعل بين الحضارات ٠‏ بينما أطلق عليها السلفيون أوصاف 
التغريب والتحلل والإباحية والإلحاد والتقليد الغربى . 

فقد ترتبت آثار بعيدة المدى فى حيأة المجتمع المصرى والعربسى 
العامية والرعلات والهجرة ترجمة الاج العلسي والأدبى من اللفات 
الأوربية إلى اللغة العربية » والاستعائة بالأساتذة والخبراء الأجانب للاستفادة 
بهم فى معاهدنا وجامعاتنا وفى بعض أجهزة الدولة المختلفة ثم تصباعدت هذه 
الآثار بالغزو العسكرى والاقتصادى و الثقافى مما نشأ عنه استقرار أعداه 
كبيرة من الأجانب فى اليلاد كجيش محتل وجاليات متعدده الأجناس . 

وقد نتج عن هذه للعوامل تغييرات عميقة ومتنوعة فى أسلوب الحياة 
فى المجتمع المصرى . بعض هذه المتغيرات يحمل علامات أسنتارة وتقدم 
وتحرر ؛ وبعضها يحمل علامات استعمار وظلم وإفقار وتحلل . 

فقد شهدت بداية القسرن العشرين حركة حضارية نشطة تتبدى في 
الأحزاب السياسية التى ولدث بكثرة وبسرعة ..وقى الصحافة التي تنوعت 
والمكتبات التى أنتشرت والمسرح الذى ازدهر تمثيلا وتأليفا » والجاممة 
الأهلية التى أمسث فى إطار حركة تعليمية نامية تطمح إلى الاسستقلال 
وتتجاوز بنشاطها التعليم الصباحى إلى دعم التعليم الليلى والحرفى » ثم كانت 
حركة تحرير المرأة وتعليمها الذى ارتبط بخروج المرأة من المنزل وسفورها 
وارتيادها للأماكن العامة . 'ثم كان التطور الثقافى الذى استبدل بنظرة 
العصور الوسطى نظرة عقلانية علمانية إلى مشاكل كل الحياة والمجتمع 
تعتمد على فهم الواقع الملسوس وتقضى على ما عطق بالدين من تطير 
وخز عبااث .)٠١(‏ 
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وبدلا من اليأس والاستسلام بدأ المجتمع للمصرى يسمع مصطلحات 
جديدة : حرية الرأى - حرية الفكر - حرية العقيدة - حرية التعبير - حرية 
لاصحافة - حرية البحث العلمى . . 

قوبلت هذه العبارلت فى بداية الأمر بدهشة وتردد » لكنها هزت كثيرا 
من المسلمات واخترقت روح الهزيمة والاستسلام التى سادث بعد فشل الثورة 
العرابية فتحدث 'شبلى شميل" - وهو من رواد حركة التنوير - معقبا على 
الضجة الفكرية التى ثلت صدور كتابه افلسفة النشوء والارتقاء” ؛ " فهذه 
الرجة التى حصلت اليوم هى المقصودة منى فى ذلك الحين : ٠‏ الإقاظة الأكار 
من نومها العميق » والحركة مهما كانت خير من السكون ' ثم يقو 
كنت أطمع بأن' أرد الناس إل فى هذا اليمان القصير ‏ وأنا 9 أجيل ما 
يحول دون ذلك من الصعوبات » بل إنى قصدت مباغتة الأفكار للفتها إلى 
غير مألوفها » وإن كنت لا أجهل أن إلقاء حجر فى المستتقعات الراكدة لا 
يقلق الضفادح المطمثنة .. الا أنى لا أجهل أيضا فعل الخير المخمر ء فإن 
أقل ما يعلق بالعقول حينئذ من أثر الأفكار المخالفة ينمو فيها غالبا بسرعة 
الاختمار نفسه » خصوصا إذا صادف استعدادا فى النفوس كامنا فيها لكثرة 
البواعث الضاغطة عليه " )١١(‏ . 

ولقد صاحب وجود قوات للاحتلال وجاليات أجنبية فتّح بعصض 
الحانات ودور الملاهى الليلية والبغاء ولوراق اليانصيب ٠»‏ وبروز مظاهر 
الخلاعة والتحلل والبذاءات وكثير من القيع الأخلاقية المنحلة والسلوك 
المنحرف ء ولم يقتصر ارتياد هذه المحلات على الأجانب بل لقد شدت إليها 
فئات من الساقطين والساقطات من المصريين خاصة من الطبقة العليا التى 
شاركت الأجانب فى استعباد الشعب سياسيا ٠‏ واشتركت معهم فى مؤسساتهم 
الاقتصادية الاستغلالية . 

ولقد تأثرت هذه الفثات العليا من المجتصم بأسلوب حياة الأجانب 
فأخذوا عنهم وبدموا يقلدون عاداتهم المعيشية فى المأكل والمشرب والملبس 
والمسكن؛ وامتد هذا التأثير إلى كثير من جماهير المصريبن فى المدن مما 
أحدثك فجوة واسعه وصدعا كبيرا فى المجتمع بين سرعة التغيير فى المدينة 
وبطئه الشديد فى الريف ٠‏ 
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رأى التيار السلفى هذا كله تحللا أخلاقيا وإياحية وإلحادا وهجوما 
على الإسلام وفى حزمة واحدة جمع بين حركة الاستنارة ».وبين مظاهر 
الخلاعة والتحلل واعتبرهما شرا محضا تجب الإطاحة بهما وقرنهما بكراهية 
الوافد الأجنبى مستثيرا ضد ذلك كله عواطف الحرص على الأخلاق الحميدة 
والعمل على حماية الأسرة وتماسكها . 

وقد أثار سخط هذا الثيار تأثر القوانين الوضيعية بالقوانين الفرئسية : 
كما أثار حفيظته أيضا حركة تحرير المرأة ومطالبتها بدخول الفتاة الجامعة 
ونزولها إلى مجالات العمل ونشر المجلات أخبار الممثلين والممشلات 
والمغنين والمغنيات » وحفلات الرقص فى بيوت الأغنياء وترجمة القصص 
الخليعة وانتشار المذاهب الاشتراكية. والعلمائية التى بهرت كثيرا من الشبباب 
وحفزته للتمرد غلنى كثير من العادات والمعتقدات الموروثة التبى اعتيرها 
مظهرآ للتخلفب وعقبة في مببيل النهوض والتقدم . 

وكان هناك الكثير من المجلات والجرائد النى تشجع ع وتروج لكل 
هذه الاتجاهات مشل مجلة الهلال وجرائد السياسسية والبلاغ » رأى 
التيار السلفى هذا كله انحرافا عن الدين وإياحية وإلحادا فشن هجومه الحاد 
عليه وأبرز الجوانب السلبية من هذه المظاهر وركز عليها ليقتلع الكل 
الإيجابى منه والسلبى ٠‏ ولم يرغب فى أن يميز بين هذا وذاك أو لم ير فرقا 
بين هذا وذاك . 

ويتحدث مؤرخ سلفى عن المعركة ب القديم والجديد والشى يرى 

أنها بدأت منذ عصير محمد على وأشثدت بعد الحرب العالمية الأولى . فيرى 
أن مصر فى أثنائها غمرها " طوفان من مختلف الأجناس فاضت بهم طرقاتها 
وأزقتها ٠‏ يهيمون فيها نهارا ٠»‏ ويسعون ايلا وراء دور الخمر والقمار » ودور 
البغاء المرخصة وغير المرخصة والصريحة والمتسترة » تحت اسم اللهو 
حينا » وتحت غير أسم فى أحيان أخرى » وألف الناس هذه المناظر طوال 
أربع سنوات عاشوا فيها على صخب المخمورين والمهرجين والمعربدين 
وتعرضوا خلالها فى كثير من الأحيان لالوان من العدوان فى أشخاصهم وفى 
أعراضهم .. واغتنم كثير من النهازين للفرص ومن السفلة والغوغاء هذه 
الطتروف ؛ فاشتغلو بالسمسرة فى كل ألوان البضائع والخبائث التى 0 مكل 
هده الظروف . وقد تخلف عن ذلك كله جيش من سماسرة الخنا » و 
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ضحلياه الثين لم يجدوا بدا من المضى في طريقهم بغد انتهاء الحرب » 
وعدد ضخم من دور الخمر ومن دور اللهو . شم يذكر بعض مقتطفات من 
مقال للمنفلوطى فى كتابه ' النظرات جزء ”ا ص ١9/5 - ١76‏ ' 
بعنوان (المرقص) يصف بعض هذه الدور فيقول : رأيت الدنانير ذائبة فى 
الكووس ٠‏ والعقول جامدة في الرعوس والحبائل منصوبة لاستلاب الجيوب ٠‏ 
والسهام مسددة لاصعلياد القلوب ٠‏ ورأيت من كنت أحسبه أوفر الناس عقلا ٠:‏ 
وأذكاهم قلبا » من كنت أراه فأغضى بين يديه إجلالا وإكبارا ٠‏ واقعا فى 
حبالة بغى تقيمه وتقعده ؛ وتطويه وتنشره وتعبث به عبث الطفلة بلعبتها . 
وهو فى غير هذا المكان قيصر الرومان عزة وفخرا ؛ وكسرى فارس أنفه 
واستكبارا" )١١(‏ . 

ثم يستطرد المؤرخ السلفى إلى بيان أثر هذا المناخ المنحدل الذى نج 
عنه أن " تجرأ الرقعاء والخلعاء على مالم يكونوا يتجرعون على الجهر به 
من قبل مطمئنين إلى بلادة الرأى العام للذى تعود أن يغض الطرف عما 
يجرى من حوله وأن لايكترث له ' 

ويتحدث عن أثر الحرب فى فقد سماحة الريف وفني.انتشار 
الأمراض الخبيثة بين الفلاحين ' وعاد مثات الألوف من الفلاحين ألذين كانوا 
فى خدمة جيوش للطفاء بعد انتهاء الحرب إلى قراهم » وقد فقدوا كثيرا من 
سماحة الريف وسذاجته » ينقذون إلى رفقائهم غرائب الأخبار والعادات : 
وربما نقلوا معها إلى بيوتهم أمراضا خبيثة تبقى آثارها فى دماء الأعقاب ' 

وعن أثر هجرة الفلاحين إلى المدن وما ينتابهم من قلق وطيش 
واقتراف الآثام وتجرع السموم فلتى خلفتها الجيوش يقول : " ونزح كثير من 
الفلاحين إلى المدن فابثلعتهم مصائعها التى استجدتثت تجدث” ستحدثت اسد الحاجة إلى ما 
انقطع استيرلده من البضائع فى أثناء الحرب ٠‏ وطبعتهم بطابع جديد هو أشبه 
شيء بطايع العمال الأوروبيين 11.؛ بتسم بالطيش واللقلق والاندفاع وراء كل 
ناعق بدعوة جديدة" 

وعن أثرهزيمة تركيا وصعود نجم دعاة التجديد واتساع جمهورهم 
يقول ؛ " وخفت صوثت الأحزاب الإسلامية بعد أن هزمث دولة الخلافة 
وبرز دعاة الحضارة الغربية من المتفردجين يدعون بدعوتهم التى صصادفت 
رواجا عند كثير من الناس ؛» خاصة شبابهم الذى عاش فى جو الثورة الثى 
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ثفرى بالتمرد على كل قديم » والاستخفاف بكل تالد موروث .. والذى 
استهواه بريق المظاهر التافهة الخلابة فى الحضارة الأوربية التى تنادى شبابه 
وترصى نزواته ' ويتحدث عن تهافت الأغنياء على تقليد الأوربيين فى 
عاداتهم وسلوكهم فيقول ؛ " وفى الوقث الذى أفسدت فيه أوساط العمال فى 
المدينة فطرة الفلاحين السمحة البريئة » وتوقيره للدين وآدايه وتقاليده » كان 
المترفون من الأغنياء يتهافتون على ماتخرج المصانع الأوروبية من وسائل 
الترف ٠‏ حتى غدت ثوافه الكماليات من ألزم الضروريات ٠‏ وأصبح قصارى 
ما يبلغه أحدهم من التمدن أن يتقن تقليد الأوربيين فى استعمال أدوات المائدة 
الأوربية » وأن يحسن: حفظ أساليبهم فى استعمال الملابس والتمبيز بين ما 
ينبغى أن يستعمل منها فى مختثف المناسبات » وأن يحسن اسثقبال النساءم 
والتودد إليهن والتلطف فى معاملتهن م.وإنيعتود مبقي.شفرته السنوية إلى 
أؤربا حيث يقضى شهور-الصيف'» ليتبجح فى ندوات الفارغين بمغامراته : 
ويدير لسائه بألوآن من الرطانات » ثم يرسل أبناءه وبناته إلى المعاهد الأجتبية 
؛ مباهاة بقدرته على الإنفاق ٠‏ ولتماما لما يريد أن يسبغ على نفسه وعلى بيثه 
من جو أوربى خالص يظن أنه هو المقياس الحق للمدنية الصحيحة وللتقدم 
والرقى ' (8() . | 
ّْ ويصف التقليد للغرب بأنه حمى اجتاحت الناس لأنهم يتصورون أن 
كل ما يفعله الأوروبى إنما هو حسن » وأن ماورثناه من عادات هو من بقايا 
الهمجية ومن مخلفات عصور البلادة والخمول ' وفى هذا الإطار ينتقد ما 
يمستحق الهجوم وما لايستحق فينتقد مأكتبه شيخ معمم وهو الشيخ عبد العزيز 
البشرى فى المقبال الاقتتاحى فى السياسة الأسبوعية فى عدد أول يناير 
١7‏ تحدته عنوان " مضى عام" محثفلا بأول السنة الميلادية ويتهم هذ 
الصحيفة بأنها فى الوقت الذى تحتفل فية بعيد الميلاد لاتحتفل بذكرى الهجرة 
أو بذكرى مولد النبى . وينتقد كاتبا ثانيا لأنه كتب فى السياسة الأسبوعية ١1‏ 
مارس 11517 تحث عنوآن ' السجون يجب أن تكون مدارس ' داعيا لإصلاح 
حال السجون وإتاحة فرصة التعليم والتهذيب لمن فيها حتى لايكون القصد 
الوحيد منها هو التشفى والانتقام ' وحجته فى هذا النقد هو أن الكاتب دعا 
بدعوته " أسوة بالإصلاحات التى يريد الانجليز إدخالها على سجونهم ' !! مع 
أن الرسول (ص) يقول ' الحكمة ضالة المؤمن وهو أحق بها أنى وجدها " . 
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وينتقد كاتبا ثالثا وهو سلامة موسى فى رده على اسنفتاء الهلال عن 
الأقطار العربية عدد نوفمسر ١177‏ لأن سلامة موسى نادى بالتوسع فى 
للنشريع المدنى حتى يشمل المسائل الش_خصية وبرردعوته هذه بأن " شرط 
النهضة أن تكون اجتماعية واقتصادية وأدبية » فلا يجب أن نرمى إلى تغيير 
نظامنا الحكومى فحسب ؛ بل تغيير نظام العائلة واعتبارات الطبقات 
الاجتماعية » وكذلك نظام الإنتاج الاقتصادى ء حتى الأسلوب الكتابى يجب 
تغييره » وسبيل ذلك إيجاد نظام لزواج مدنى يعاقب فيه من ينزوج أكثر من 
امرأة واحدة » ويمئع الطلاق إلا بحكم محكمة ويجيز زواج الأفراد ولو 
اختلفوا دينا " ويعرض بالنقد لكاتب رابع وهو سامى الحريدينئى عضو حزب 
اللامركزية العثمانى الذى تكون فى مصر قبل الحرب العالمية الأولسى وكان 
سكرتيرا للحزب السورى المعتدل الذى تكون بعد الحرب ؛ لما كتبه فى مجلة 
الهلال عدد مايو ١376‏ من سلسلة مقالات بعنوان ' أثر الشورة العالمية فى 
النظام الدولى العام ' داعيا إلى أن للسبيل إلى الوصول إلى مثل ما وصلت 
إليه الحضارة الغربية لا يكون إلا بأخذنا بأسباب هذه الحضارة الغربية فى 
مادتها وروحها ثم يقول ؛ ' أما أن نتخذ من الحضمارة الفربية عدوا وندعو 
إلى عصبة للشرقيين » متجاهلين الغرب » ونقف فى وجهه ء فإنا نسير إلى 
الاضمحلال لا محالة فقد كان في الشرق حضارة عمته وامكد إلى الغرب 
سلطانها فوقفت الحضارتان وجها أوجه ء ودام النزاع بينهما قرونا .. وها 
نحن أولاء نرى الغلبة للحضارة الغربية فهل نعمد إلى السلاح الماضى ؟ 
وهل نحيي جامعة مثلها أو نعيد الجامعة نفسها لنقف فى وجه التيار الغربى ؟ 
نظرة واحدة فى التاريخ وفى الخريطة تكفى لان تقنعنا ' 

وهو يضم أحمد أمين قريبا من هذا المنهج وذلك في تعليقه على مقال 
نه فى مجلة:الرابطة الشرقية العدد الشانى من السنة الأولى الصادرة فى ؟ 
رجب ١747‏ - 16 ديسمير 1958 صن لإه- 24 تحت عنوأآن 
' وحدة العالم ' يذهب فيه ' إلى أن العالم لايحتمل إلا مدنية واحدة وأن 
المدنيات الشرقية قد أخذت فى الاضمحلال » وأَن الحرب قد تكشفت عن فون 
المدنية الغربية وهو يتتبأ فى مقاله بأن للعالم الشرقي سائر إلى المدنية 
القربية لامحالة » لأن : 'الشرق لايمكن أن تكون له مدنية خاصة تخالف فى 
أمسها مدنية الغرب » إلا إذا أمكن أن يؤسس مدنية قوية تستطيع أن تسود 
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المدنية الغربية » وتكون مدتية العالم » ذلك ماليس فى مكنته الآن ولا فى 
المستقبل" ٠ )١0(‏ 

لقد رأى الثيار السلفى بعد الحرب العالمية الأولى إعجابا وانبهار! 
متزايدا بحضارة الغربه خاصة لدى من ثلقوا تعليمهم فى الغرب : وقد ساعد 
على نجاح هذا الإعجاب ضعف علماء الدين وعجزهم عن متابعة العلوم 
التجريبية وملاحظة تطورات العصر ومواكبته بحركة تجديدية تنقى الدين مما 
علق به من خرافات وخزعبلات وتجدد الأحكام مع تطور الأزمان ومع 
القضايا المستجدة والمشكلات المستحدثة التى لم تعرف لها أحكام سابقة . 

كنا ساعد على هذا الإعجاب إلغاء أتاثورك للخلافة سنة ١974‏ 
وسيطرة الساسة الطمانيين على السلطة السياسية ومناداتهم بالمفهوم القومى 
العلمانى وبالقومية المصرية لو العربية او التركية بديلا عن الرابطة 
الإسلامية أو'وضعها فى مكان الأولوية من الاهتمام . ظ 

ويعبر مؤرخ إسلامى سلفى عن انزعاجه من إلغاء الخلافة الذي بدا 
له تراجعا للتيار الإسلامى وصعودا لدعاة التجديد فيقول : " تمخضث الحرب 
العظلمية الأولى وما ترتب عليها وتلاها من تقلبات عن أخطر ظاهرة فى حياة 
الإسلام والمسلمين . ظلمرة الأولى فى حياتهم سقطت الخلافة بعد أن اتصلست 
حلقاتها خلال ثلاثة عشر قرنا ونصف قرن » تنقل مركز الخلافة فيها بين 
عواصم البلاد الإسلامية المختلفة » ولكنه ظل فى كل الأحوال رمزا للرابطة 
التى تجمع بين المسلمين فى شتى بقاع الأرض " , شم يتحدث عن تركيا 
' مقر الخلافة الزائلة ' بأنها لم تكتف بالتخلى عن الخلافة بل انسلخث 
عن إسلامها ' )١(‏ . ْ ْ 

وفى هذا المناخ ظهرت بعض الكتب العلمانية وارتفعت الأصوات 
التى تنادى بمساواة المرأة بالرجل وإلغاه المحاكم الشرعية بتوحيد المحكمة 
المصرية وتعديل قوانين الأحوال الشخصية . 

أمام تلاحق هذه الأحداث ثارت ثائرة التيار السلفى » وقد زاد من 
ثورته أن تجربة الأنظمة الوطنية بأحزابها وبرلماناتها والتى قامت فى ظل 
النفوذ الغربي قد فشلت فى تحقيق استقلال حقيقى وحل القضية الوطنية كما 
فشلت فى معالجة القضايا الاجتماعية والديمقراطية . لقد تصاعد صراع 
الأضداد بعد الاحتلال ونرايدت قوة الرفض لا للقهر الاسثعمارى والتس لط 
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السياسى الأوربى فقط بل للحضارة الأوربية ذاتها : وهذا. تطور سلبى جديد 
فى العلاقة العربية بأوروبا » فمما يستثير المقارنة هنا أن الرعيل الأول من 
المفكرين الإسلاميين من رفاعة الطهطاوى -١18١١(‏ 817 ) إلى محمد 
عبده ( 1505-1445 ) رفضوا لالتسلط الأوربئ مأوسعهم ذلك » ولكنهم 
ظلو! يدعون بحماسة للاستفادة من قيم المدنية الحديثة '" (13) . ولعل وجود 
بعض تلاميذ الشيخ محمد عبده داجل جماعة الشبان المسلمين قد حمى هذه 
الجماعة من الدعوة لنبذ الحضارة الغربية كلية » فرغم أنها تحمل الحضارة 
الغربية ونظمها الاجتماعية والتقليد الأعمى لها مسئولية الإباحية والانحلأل 
الاجتماعى فى أغلبه فهى لم تدع إلى التخلى عن الحضارة الغربية وإنما 
طالبت بالأخذ بأساليبها المستحدثة فى النواحى العلمية والصناعية ٠‏ 

وبرزت حركة الإحياء الإسلامى من وجهة النظر السلفية حين 
اجتاحت العالم الإسلامى * موجة من الذعر ومن الإحساس بالخطر دعته إلى 
التماسك وإلى الاستجابة لنداء الداعين إلى الجامعة الإسلامية » وذلك على إثر 
اشتداد حملات التبشير فى ربوعه ' (/ا؛) . 

وهكذا اشتد الصراع بين دعاة التجديد وبين الثيار السلفى المحافظ بعد 
الحرب العالمية الأولى وبلغت المعركة بين الفريقين ذروتها كما يقول مؤرخ 
سلفى : 'فاتخذ كل منهما أقسى الألفاظ وأعنف الأساليب فى مهاجمة الآخر : 
وشارك كل الناس - كتابا وقارئين - » فى هذا الجدال الحاد ؛ ينتظرون ما 
يطلع به اليوم الجديد من جديد أولئك وهؤلاء » وقد انقسموا فى أمرهم قسمين 
لايئل تطرف التراء فيهما عن تطرف الكتاب » ولا تكاد تظفر بينهما بقارىء 
محايد لم يجرفه تدار الحماس لواحد من الفريقين " (14) وقد هفع احتداد هذا 
الصراع بعض الكتاب للتقليل من حدته بالمزج بينهما والاستفادة من 
مميزاتهما ء فللتوفيق بين هذين الاتجاهين أصدر أحمد حسن الزيات فى يناير 
7 مجلة الرسالة لتكون جامعة بين روح الشرق وحضارة للغرب 
مستجيبا بذلك لطبيعة المرحلة ومطلبها الفكرى الذى ينادى بالزواج بين 
الاتجاهين : ففى العدد الأول منها كشب أحمد أمين معبرا عن الحاجة إلى 
ظهور نموذج اجتماعى تربوى متواز ومتكامل من رجال الثقافة يتجاوز 
الثنائية بين التغريب والسلفية ليجمع ببن الثقافة العربية والإسلامية و الثقافة 
الأوربية للعلمية فيقول : 'فى مصر حلقة مفقودة لا نكاد نشعسر بوجودها فى 
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البيئات العلمية مع أنها ركن من أقوى الأركان التى ينبغى أن نبنى عليها 
نهضتنا .. تلك الحلقة هى طائفة من العلماء جمعوا بين الثقافة الدينية 
الاسلامية العميقة وبين الثقافة الأوربية العلمية الدقيقة » هؤلاء يعوزنا الكثير 
منهم ولايتسنى لنا أن ننهض إلا بهم .. إن أكثر من عندنا قوم تثقفوا ثقافة 
عربية إسلامية بحتة وهم جاهلون كل الجهل بما يجرى فى العصر الحديث 
من آراء ونظريات فى العلم والأدب والفلسفة . وطائفة أخرى تثقفت ثقافة 
أجنبية بحتة يعرفون آخر ما وصلت إليه نظريات العلم فى الطبيعة والكيمياء 
وللرياضة ولكنهم يجهلون الثقافة العربية كل الجهل » هاتثان الطائفتان عندنا ‏ 
يمثل الأولى خريجو الأزهر ودار العلوم . ومدرسة القضاء » ويمثل الأخرى 
نوابغ المدارس العصرية والثقافات الأوربية . ذلك أن الأولين إذا أنتجوا فعيب 
إنتاجهم أنهم لم يستطيعوا أن يفهموا روح العصر ولالغة العصبر ولا أسلوب 
العصر ٠‏ وإنما التزموا التعبير القديم فى الكتابة والنمط القديم فى للتأليف 
وتحجرت أمثلتهم ومل الناس بلاغتهم وعمادها . رأيت أسدا فى للحمام .. أما 
الآخرون فضعفت ثقافتهم العربية الإسلامية فلما أرادوا أن يخرجوا شيئًا 
لقومهم وأمتهم أعجزهم الأسلوب والروح الإسلامى فلم يس تطيعوا 
التأليف ولاالترجمة ٠‏ وحاولوا ذلك مرارا فلم يفهم الناس ما يريدون ؛: 
والذى جر إلى فقدان الثقة أن التعليم عندنا سار فى خطين متوازيين فلم 
يلتقيا » فالتعليم العربى الإسلامى سار فى خط . والتعليم المدذى الحديث 
سار فى خط آخر » ولم:تكن هناك محاولات جدية لتلاقى الخطين 
أو ربط بعضهما ببعض " (11)؛ . 

وتظهر هذه النزعة التوفيقية أكثر فيما طرأ على الدكتور محمد حسين 
هيكل من تحولات فكرية وفيما طرأ على مجلة السياسة الأسبوعية التي كان 
يرأس تحريرها من ' ولادة جديدة ' لها مدلولها الفكرى التاريخئ ؛ فبعد أن 
كانت ذات طابع ليبرالى علمائى ظهرت سنة 15177 تحث اسم " ملحق 
السياسة ' وقد غلب عليها طابع إسلامى فى معظم موضوعاتها ٠‏ إن هيكل 
يطالب بحضارة جديدة يتوقع بزوغها قريبا فى الشرق تمتزج فيها حضارة 
الفراعنة وحضارة الشرق والإسلام . حضارة " ينزاوج فيها العلم والإيسان 
فيرتوىئى منها العقل والنفس جميعا وتجد فيها الروح الإنسانية غذاء يجمع لها 
بين الرخاء وللسعادة وبين النعمة والطمأنينة (0)) . آ 
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ثم يتقدم هيكل خطوات فى سبيل الوصول إلى سلامه الروحى 
واستقراره الفكرى فيكتب سنة ١9175‏ فى مقدمة كتابه * فى منزل الوحى ' 
فيما يشبه الاعترافات الذاتية عن إيمائه بحاجتنا إلى الاستفادة من حياة الغرب 
العقلية أما حياته الروجية فغيرصالحة لنا *' ولقد خيل إلى زمنا كما لايزال 
يذيل إلى أصحابى ٠‏ أن نقل حياة الغرب العقلية والروحية سبيلنا إلى هذا 
النهوض . وما أزال أشارك أصحابى فى أنا ما نزال فى حاجة إلى أن ننقل 
من حياة الغرب العقلية كل ما نستطيع نقله ٠‏ لكنى أصببحت أخالفهم الرأى فى 
أمر الحياة الروحية ؛ وأرى أن مافى الغرب منها غير صالح لأن ننقله : 
فتاريخنا الروحي غير تاريخ الغرب وثقافتنا الروحية غير ثقافته .. لامفر إذن 
من أن نلتمس فى تاريخنا وفى ثقافتنا وفى أعماق قلوبنا » وفى أطواء ماضينا 
هذه الحياة الروحية نحيى بها ما فتر من أذهاننا وخمد من قرائحنا وجمد من 
قلوينأ . ظ 
وقد حاولت أن أنقل لأبناء لغتى ثقافة الغرب المعنوية وحياته الروحية 
لنتخذها جميعا هدى ونبراسا » لكننى أدركث بعد لأى أننى أضع البذر فى 
غير منبته ؛ فإذا الأرض تهضمه شم لاتتسخض عنه ولا تبعث للحياة فيه ؛ 
وانقلبت ألتمس فى تاريخنا البعيد في عهد الفراعين موئلا أوحى هذا العصر , 
فإذا الزمن وإذا الركود العقلى قد قطع مابيننا وبين ذلك العهد من سبب يصلح 
بذرا لنهضة جديدة . وروأت فرأيت أن تاريخنا الإسلامى هو وحده البذر 
الذى ينبت ويثمر ء ففيه حياة تحرك النفوس وتجعلها تهتز وتربو ولأبناء هذا 
الجيل فى الشرق نفوس قوية خصببة تنمو فيها الفكرة الصالحة لتؤتى ثمرها 
بعد حين " (51) . 

وهيكل بهذه التوفيقية الفكرية يعبر عن تلاقى كثير من التيارات 
السلفية والتغريبية التى أخذث تتقارب وتتخلى عن تطرفها فى فترة الثلاثينات 
وتعود بذلك إلى النبع الأصيل للتوفيقية عند الشيخ محمد عبده وتبعثه بعد أن 
تصدع بسبب الصراع بين التيار النصوصي المحافظ للشيخ رشيد رضا 
والتيار العقلانى المجرد لطه حسين وعلى عبد الرازاق (1؟) . 

ومع نهايات العشرينات من هذا القرن وتصاعد الأزمة الاقتصادية 
العالمية » وما صاحبها من أزمات ارتبطت بالتطور الرنسمالى فى مصر : 
فقذفت بكثير من الحرفيين وأصحاب الدكاكين والتجار إلى صفوف ألعمال » 


0 


مع هذا كله أو بسببء هذا وماسبقه . أخذت الظاهرة الإسلامية تتصاعد , 
وكما يقول المؤرخ برنارد لويس ' ما إن تراخت القبضة الغربية حتى ا/نقلبت 
الصورة تماما ١‏ فإذا الإسلام باعتباره قوة عقيدية' اجتماعية سياسية جامعة 
يتقدم ١‏ وإذا الليبرالية العلمانية تنحسر » وحتى ألليبرالية المخففة المطعمة 
بعناصر تراثية أخذت تزيد من تقبلها للأفكار الإسلامية ٠‏ لقد "أصبح وأضحا 
أن رغبة العرب فى دفع السيطرة الأوربية عنهم تفوق بكثير رغبتهم فى 
استيعاب الحضارة الأوربية (على الرغم من طسرورة الاستيعاب الحضارى 
لدفع السيطرة) )/١+(‏ . فعندما تحس هذه الفثات الصغيرة والمتوسطة - كما 
يقول طارق البشرى -' بأن المستقبل فى غير مصلحتهم يتجهون إلى الماضى 
يلتمسون منه العون » وبقدر ما ينغلق أفق المستقبل أمامهم بقدر ماينمو الخيال 
؛ يستمد من للماضى مدينته الفاضئة » وكانت للدعوة للسلفية هى ما يجذب 
هؤلاء بفكر غامض كالأحلام ظنوه مخرجا ء ثم كان اشتغال العمال فى 
مؤسسات رأسمالية يسيطر عليها الأجانب أو اليهود مما يغلف العلاقات 
الطبقية بمسوح دينية » ويصبح الاختلاف الدينى فى تفكير الجماعة بمثابة 
سيطرة لغير الإسلام على الإسلام » ويكون ذلك سبب التعاسة والشقاء : 
وعندما يغيب عن الفرد الفهم العلمى للعلاقات الطبقية فى المجتمع لايبدو 
واضحا أفق التطور المستقبلى » وتصيح صور الماضى هي الرصيد الوحيد 
لديه لأمل التحررء وإذا كان الهدف غير واضح فستكون وسيلته هى العمل 
الخارق للعادة غير المستند إلى فهم الواقع » وتتعلق الأبصار بالفكرة القديمة ؛ 
فكرة المهدوية والإمام الذى سيملاً الأرض عدلا ونورا يعد أن ملئت ظلما 
وجورا . وتكون غلية الإنسان هنا لا أن يشارك فى صنع مستقبله ولكن أن 
يكل إلى غيره - زعيما أو إماما - رسم المستقبل وصنعه ويبايعه على للسمع 
والطاعة ويدرب نفسه على الانضبياع لأوامره ونواهيه' [1؟), ' 
وعن علاقات للقوى بين التيار العلمانى والتيار الإسلامى فيما بين 
الحربين ثم ما أعقب الحرب العالمية الثانية » وكيف بدأ صوث التيار العلمانى 
يخفت بينما نما الثيار الإسلامى وتصاعد ء يتحدث 'جون س. يالقو' (رئيس 
الجامعة الأمريكية فى القاهرة سابقا) الذى عاش فترة من حياته فى مصر 
والعراق ٠»‏ فيقول : ' فى معظم أقطار الشرق الأوسط قبل الحرب العالمية 
الثانية .. كان الاتجاه نحو العلمانية ونحو الإصلاحات الاجتماعية .. وكان 
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الدين كثيرا ما يقرن بالمحافظين والمتحجرين الذين يأبون التقدم والسير مع- 
الركب ٠‏ فإذا لم يستطع تحقيق التقدم الاجتماعى بمعاونة الدين فمن الواجب 
تحقيقة يدونه .. واليوم “بعيد الحرب' إذا مررتم خلال الشرق الأوسط ونظرتم 
نظراة تمحيص وتدقيق ١‏ فستجدون أن الدين أخذ ينبعث ويتبوأ مركزا فعالا 
فى الحياة » فى حين كان كثير من الناس قبل الحرب العالمية الثانية يعتقدون 
بأن انبعاث الدين بهذا الشكل أمر مستحيل . إن الدين لسبب من الأسباب قد 
عاد إلى مسرح الحوادث فى الشرق الأوسط منذ سنة ١955‏ »؛ وإن الاتجاه 
لغلمانى قد خفت غلواؤه » ولم يحدث للإسلام تفكك حسبما كان منتظرا " 

ثم ينصح الاستاذ المستشرق الامريكي بضرورة أن تضع أمريكا هذه 
الظاهرة فى الاعتبار بالاهتمام بها والصرص عاعن احتوائها كواقم يجب 
التعامل معه بالاستفادة منها ء أو على الأقل بتحييدها وتجنب مخاطرها فيقول 
: * وعلينا اليوم أن نأخذ الدين بعين الاعتبار ونعيره من الاهتمام أكثر مما كنا 
تفعل قبل الدرب ولو اقتصر ذلك على اعتباره عامل اجتماعيا ' . 

ويرى “جون س. بادو' أن نمو الظاهرة الدينية ليس إحياء عقيديا 
فكريا و إنما إحياء سياسى اجتماعى »٠‏ فليس فيها من وجهة نظره اجتهاد دينى 
وفكرى جديد » فلم بحدث انبعاث حقيقى بنظره فى هذا الجانب » وإنما هى 
ظاهرة اجتماعية تستخدم الدين لأهداف سياسية ء فهو يعنى بالإحياء على 
وجه التحديد * إحياء للدين كعامل اجتماعى وكحزب سياسى وكجزء من كيان 
للمجتمع : وحينما تجدون الدين يعمل بنشاط .. فستجدونه قوة سن هذه القوى 
الاجتماعية " 1ه 1) 5 

وعلى العكس من نظرة جون س بادو يرى الأسناذ عباس محمود 
العقاد أن الظاهرة !الإسلامية لها جانب فكرى خصبب ١‏ ويستدل على “لك يما 
كتبه في أغسطس سذة م5 . من أنه قد صدر عن الإسلام في أقل من علم 
نحو عشرين كتابا عد! سجلات إسلامية كثيرة . ويلاحظ العقاد أن معظم 
الكتابات الإسلامية هذه لمؤلفين من غير المتفرغين المسائل الديئبة ممأ يشير 
المزيد من الاوتمام . 

ويعلل العقاد لانتشار الظاهرة الإسلامية ٠٠‏ من وجهة نظرم - بقلل 
الفلسفة المادية على المسئوى العللمي فى إقذاح العفواء رإرضباء النفوس يعمد 
أن اجتاحت العألم حو الى القرن من الزمان » وشرفبا يعللها " باليقظة العربية 
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واللياذ بالعقيدة التى تعيد ذكدورى المجد القديم وتحمى أصحابها من غارات 
أعدائها فى للعصر الحديث " . 
كما يعللها بحركة المبشرين وبالفزع من الشيوعية والاعتصام مثها 
بالعقائد الروحية التى لا تسيغ المذاهب المادية ' (1؟) . 
والواقع أن التيار اللييرالى بعدائه للفكر الاشتراكى وبتراجعه خطوة 
خطوة أمام الإرهاب القكرى للتيار السلفى المحافظ.قد ساعد على تنامى التيار 
السلفى وتصاعد نفوذه . | 
ويرى الدكتور عبد العظيم رمضان فى بحثه لمؤتمر 'قضايا الساعة" 
أن القحص التاريخي لحركة حسن البئا أظهر أنه لم يقم بها لعوامل سياسية 
تتعلق بالدستور أو الاسفقلال أو رفض النظام القائم » إنما قام بها لأسباب 
سلفية تعارض التغريب وتدعو للإصلاح الدينى والخلقى عبن طريق إنشاء 
الجرائد الإسلامية والوعظ والإرشاد وشأليف الجمعيات »و مع مرورالوقت 
كان على الجماعة أن تحدد موقفها الفكرى من القضايا والسياسة العامة 
وعندكذ برزت لها ايديوثوجية متكاملة تدتلف عما بدأت به » وتقوم على فكرة 
الحكومة الإسلامية وشمولية الإسلام للدين وإلدولة (22) . 
ويعبر حسن البنا عن شعور الغضب الذى اسثثارته مخاو لات 
الاستقزاز للمشاعر الإسلامية من خلال حملة الغزو الغربيى لصاتت! 
الاجتماعية فيقول عن نهاية العشرينات : " وكنت متألما لهذا أشد الألم فها أنذا 
أرى أن الأمة المصرية للعزيزة تتاأرجح حياتها الاجتماعية بين إسلامها الغالى 
العزيز الذى ورثته وحمته وألفنه وعاشت به واعتز بها أربعة عشر قرفا 
كاملة » وبين هذ؛ الغزو الغربى العنيف المسلح المجهز بكل الأسلحة الماضية 
الفتاكة - من المال والجاه والمظهر والمثعة والقوة ووسائل الدعاية - وكان 
ينفس عن نفسى بعض الشىء الإفضاء بهذا الشعور إلى كثير من الأصدقاء 
الخلصاء من زملائنا الطلاب بدار العلوم والأزهر والمعاهد الأخرى () , 
وفى تشخيصة لأمراض الأمم الشرقية فى رسالته 'دعوتنا" استعرض 
حسن ألدنا التواحى السياسية من استعمار وحزبية والنواحى الاقتصادية من 
انتشار ألزبا وسيطرة الشركات الأجنبية على موارد البلاد وخيراتها : ثم 
تحدث ع النواحى الفكرية والاجتماعية فقال : " وهى مصمابة من ناحيتها 
الفكرية بالفوضى والمروق والإلحاد يهدم عقائدها ويحطم المثل العليا فى 


فى 


نقوس أبنائها » وفى ناحيتها الاجتماعية بالإباحية في عاداتها وأخلاقها والتحلل 
من عقدة الفضائل الإنسانية الى ورثتها عن الغرالميامين من أسلافها . 
و بالثقليد الغربى يسرى فى مناحى حياتها سريان لعاب الأفاعى فيسمم دماءها 
ويعكر صفو هنائها » وبالقوانين الوضعية التي لا تزجر مجرما ولا تؤدب 
معتديا ولا ترد ظالما » ولا تغني يوما صن الأيام غناء القوائنين السماوية : 
وبفوضى فى سياسة التعليم والتربية تحول دون التوجيه الصحيح لنشئها 
ورجال مستقبلها وحملة أمانة النهوض بها » وفى ناحيتها النفسية بيأس قائل 
رخمول مميث وجبن فاضح وذلة حسيرة وخنوثة فائسية وشح وأنانية تكدف 
الأبدى عن البذل وتقف حجابا دون التضحية وتخوج الأمة من صفوف 
المجاهدين إلى اللاهين أللاعبين (5) . 

وفى رسالته "تمت راية القراآن" يتحدث عن موجة التقليد الغربى 
وكيف سيطرت هذه الموجة على نفوس الناس وعقولهم وشكلت سلوكهم . 
ودخلت عليهم كل مكان مستثيرا ضدها مشاعر الإخوان المسلمين بل للناس 
أجمعين فيقول : " أيها الإخوان للمسلمون بل أيها الناس أجمعون ؛ من الحقٌ 
أن نعترف بأن موجة قوية جارفة وثيارا شديدا دفاقا قد طغى على العقول 
والأفكار فى غفلة من الزمن ؛ وفى غرور من أمم الإسلام » وانغماس منهم 
فى الترف والتعيسم ؛ فقامت مبادىء ودعوات وظهمبرت نظم 
وفلسفات ٠‏ وتأسست حضارات ومدنيات ؛ ونافست هذه كلها فكرة الإسلام 
فى نفوس أبنائها » وغزت أممده في عقر دارها وأحاطت بهم من كل مكان 
ودخلت عليهم بلدإنهم وبيوتهسم ومخادههم » بل احتلت قلوبهم 
وعقولهم ومشاعرهم وتيا لها من أسباب الإغواء والإغراء والقوة والتمكن 
ما لم يتهيأ لغيرها من قبل . واجئاحت أمما إسلامية بأسرها .. ونش فى 
كل الأمم الإسلامية جيل مخضرم إلى غير الإسلام أقرب » تصئر فى 
تصريف أمورها » واحتل مكان الزعامة الفكرية والروحية والسياسية 
والتنفيذية منها » فدفع بالشعوب مغاقلة إلى مأ يريد ٠‏ بل إلى ما ألفه ؛ وهى 
لا تدر ى ما يراد يها ولا ما تصير ليه " . 

ثم يحدد مهسة الإخوان إجمالا فى الوقوفه فى وجه هذه الموجة 
الطاغية من مدنية المادة » وحضيارة المع والشهوات التى جرفت الشعوب 
الإسلامية حتى تنحسر عن أرضنا » ويبرأ من بلائها قومنا " ثم هو لا يقف 


يعر امغرنا 


عند هذا الحد إنما يحاول أن يبث فيهم الإحساس بالرضا عن النفس فيستثير 
فيهم مشاعر العصبية والثأر وروح الغغزو والحرب فيقول : " ولسنا واقفين 
عند هذا الحد يل سنلاحقها فى أرضها وستغزوها في تقر دارها احتى يهف 
العالم باسم النبى صلى الله عليه وسام " . 

وفى بلاغة ساحرة مؤثرة يصف حسن البنا دعوته التدسى سيواجه بها 
موجة التغريب مستخدما أسلوب المطابقات لتأكيد دعوته وتقوية روح اليقين 
بها فيقول : " فى هذا آلثيار المتدفق الفياض من الدعوات التي تهتف بها 
أرجاء الكون ... نتقدم يدعوتنا نحن الإخوان المسلمين هادتة ء ولكنها أقوى 
من الزوابع العاصفة . متواضعة ٠‏ ولكنها أعز من الشم الرواسى ؛ مخدودة . 
ولكنها أوسع من حدود هذه الأقكار الأرضية جميعا ٠‏ خالية من المظاهر 
الزائفة ٠‏ والبهرج الكاذب » ولكنها محفوفة بجلال الحق وروعة الوحى 
ورعاية الله » مجردة من المطامع والأهواء والغايات الشخصية والمناقع 
الفردية ؛ ولكنها تورث المؤمنين بها والصادقين فى العمل لها السيادة فى 
الدنيا والجنة في الآخرة * )5١(‏ , 

ويتحدث حسن البنا عن البدايات الأولى لنشاطه في القاهرة حين 
وصل إليها للدراسة بدار العلوم وإن مظاهر التحلل الأخلاقى كانت من دوافم 
هذا التحرك فيقول : " وقد وجدت فى نفسى » على أثر ما شاهدت في القاهرة 
من مظاهر التحلل والبعد عن الاخلاق الإسلامية فى كثير من الأماكن التى لا 
عهد لنا بها فى ألريف المصرى الأمن » وعلى أثر ما كان ينشر فى بعض 
الجرائد من أمور تتنافى مع التعاليم الإسلامية » ومن جهل بين العامة بأحكام 
الدين ٠‏ أن المساجد وحدها لا تكفى فى إيصال التعاليم الإسلامية إلى الناس 
... ففكرت فى أن أدعو إلى تكوين فئة من الطلاب الأرهريين وطلاب دار 
العلوم للتدرب على الوعظ والإرشاد فى المساجد ثم.قى الفهاوى و المجتمعات 
العامة ثم تذون منهم بعد ذلك جماعة تنتشر غ في الفرى والريف والمس الهامة 
قشر #لد-عوة الإسلامية ؛ وقرنت القول بالعمل » فدعوت لفيفا سن الأصدقاء 
للمشازركة في هذا المشروع الجليل .. كنا نحتمم فى مساش. الطلاب في مسجد 
شيم _ن بالسليبة ونتذاكر جلال هذه المهمة ؛ وما تستلزمه من استعداد علمسى 
وعدي ٠١‏ شصنصتث جز هأ من كتبى كالإحياء للغزالي والأدوار المحمدية 
اسع لاا . “ذثوي., العلوب فى معاملتة عام الغيوب لتشميخ الكردى : 


وبسض كتب المناقب والسير » لثكون مكتبة دورية خاصة بهسؤلاء 
الإاخوان ؛ يستعيرون أجزاءها » ويحضرون موضوع الخطلب 
والمحاضرات منها " .)١١(‏ 

وفى مكان آخر من مذكراته يربط بين التحلل والإلحاد والاباحية وبين 
التحرر العقلي والشخصى يقول : " و عقب الحرب الماضية " العالمية الاولسي 
' وفى هذه الفترة النى قنيتها بالقاهرة اشتد تيار موجة التحلل قى النفوس 
وفى الآراء والأفكار باسم التحرر العقلى » ثم فى المسالك والأخلاق والأعمال 
باسم التحرر الشخصى . فكانت موجه إلحاد وإباحية قوية جارفة طاغية ؛ لا 
يثنت أمامها شىء تساعد عليها الحوادث والظروف " . 

ومن هذه الحوادث استعرض إلغاء للخلافة » وفصل الدولة عن الدين 
فى تركيا » كما اتهم الجامعة المصرية بالثورة على الدين والاتجاه العلساتى 
والاندفاح " وراء التفكير المادى المنقول عن الغرب بحذافيره " كما اتهم 
أساتذتها وطلابها 'بالتحلل والانطاادق من كل القيود " . 

كما هاجم الديمقراطية ونظر إلى الحرية والديمقراطية باعتبارهما 
تحللا وإضعاقا للنين!! ويقول : " ولقد وضعت نوا الحزب الديمقراطيى " 
الذى مات قبل أن يولد ولم يكن له منهاج إلا أن يدعو إلى الحرية 
والديمقراطية بهذا المعنى المعروف حينذاك : معنى التحلل والانطلاق . 
وأنشىء فى شارع المناخ مايسمى المجمع الفكرى » تشرف عليه هيئة من 
النيوصوفيين و تلقى فيه خطبا ومحاضرات تهاجم الاديان القديمة وتبشر 
بوحي جديد » وكان خطباؤه خليطا من المسلمين واليهود والمسبحيين ' نم 
يقول : ' وظطهرت كتب وجرائد ومجلات كل ما فيها ينضح بهذا التفكير الذى 
لا هدف له إلا إضعاف أثر أى دين أو القضاء عليه في نفوس الشعب لينسم 
بالحرية الحقيقية فكريا وعمليا فى زعم هؤلاء الكتاب والمؤلفين » وجهرث 
(صالونات) فى كثير من الدور الكبيرة الخاصة في القاهرة يتحلارح فيها 
زوارها مثل هذه الأفكار ويعملون بعد ذلك على نشرها في الشباب وفى 
مختلف الأوساط " )٠٠١‏ , 

لقد اختلطت الأوراق . وهوجم الجديد على إطلاقه الإيجابى منه 
والسلبى » ورم ما كتبه حسن البنا من أن " الإدملام لا يأبى أن نقتبس النافع 
وأن نأخذ الحكمة أنى وجدناها '(مم) . قلم يميز فى هجومه بل وجه سهامه 


ا 


إلى كل جديد وتنقصه ناعيا عليه العجز عن تحقيق السعادة لبتى الانسان مسن 
الغربيين » ولم يحاول أن يميز من الحضارة الغربية ما يمكن أن يعم نفعه 
على البشرية لو أحسن استثماره كما لم يحاول أن يبرز ما يحتوى عليه من 
صراع اجتماعى فيقول : ' حقا لقد تقدم العلم وتقدم الفن وتقدم الفكر رتزايد 
المل وتبرجت الدنيا .. ولكن هل جلب شىء من هذا السعادة لهم ؟ وهل أمن 
لهم شيىء من هذا الحياة » أو ساق إلى نفوسهم الهدوء والطمأنينة ؟ هل 
اطمأنت الجئوب فى المضاجع ؟ هل جفث الجفون عن المدامع ؟ ل حوريت 
الجريمة واستراح المجتمع من شرور المجرمين ؟ هل استفنىي الفقراء 
وأشبعت الملايين التى تفوق الحصر بطون الجائعين ؟ هل ساقت هذه الملاهى 

والمفائن التى مات الفضاء وسرت مسرى الهواء العزاء إلى المحزونين ؟ 
هل تذوقت الشعوب طعمم الزاحة والهدوء » وأمنت عدوان المعتدين وظلم 
الظالمين ؟ لاشىء من هذا أيها الئاس , فما فضل هذه الحضارة إذن على 
غيرها من الحضارات ؟ ' (4) . 

ولقد كان هذا الالثباس واختلاط الأوراق وعدم التمييز بين الصصالع 
والطالح فى حركة التجديد والنهوض مما دفع أحد متحمسى الإخوان المسلمين 
إلى مهاجمة الزعيمين مصطفى كامل ومحمد فريد لأن حركتهما كائت ' 
متجهة إلى كسب الاستقلال وليس إلى العمل على رد الناس إلى أصول 
نهضتهم ' وكأن كسب الاستقلال يتنافى مع الدين ومع جذور وأصول النهضبة 
!كما هاجم ثورة ١5314‏ وادعى أنها جاءت لتعترف فى انهزامية فكرية 
بسباسة الأمر الواقمع من حيث النظام السياسى والاستسلام لجحاقل الغزو 
الفكرى والخلقى " )٠١5(‏ . 

وكان يجب عليه أن يفرق بين ثوره ١115‏ ذات الطابع الشعبى 
الكاسح والحماس الأسطورى الذى أذاب العنصرية ووحد الأمة بمسلميها 
وأقباطها بشكل غير مسببوق ؛ يفرق بين هذه الثورة الشعبية وبين بعض 
قياداتها التى تهادنت ودفعتها مصالحها الأنانية إلى الوقوف فى منتصف 
الطريق . 

ويعبر الشيخ حسن البئا عن أثر الطغيان الفكقرى والاجتماعى 
للحضارة الغربية على مقدردأت حباتنا وكيف أن هذه الحالة شكلت دافعا قويا 
لاشعاش الفكرة الإسلامية . 


ون 


يقول حسن البنا : " إن الحضارة الغربية بمبادئها المادية قد انتصرت 
فى هذا الصراع الاجتماعى على الحضارة الإسلامية بمبادئها القويمة الجامعة 
لتروح والمادة معا فى أرض الإسلام نفسه ؛ وفى حرب ضروس ميدائها 
نفوس المسئمين وأرواحهم وعقائدهم وعقولهم » كما انتصرت فى الميدان 
السياسى والعسكرى " . 

ثم يقول : " وكما كان لدلك للعدوان السياسي أثره فى تنبيه المشاعر 
القومية ء كان لهذا الطغيان الاجتماعى أثره كذلك في انتعاش الفكرة الإسلامية 
فارتفعت الأصوات من كل مكان تطالب بالرجوع إلى الإسلام وتفهم أحكامه 
وتطبيق تظامه ' . ولكتنا نجد لحسن للبنا فى مكان آخر اعترافا وإقرارا بما 
فى الحضارة الغربية من إيجابيات يحاول الاستعمار حجبها عنا » فهو يشير 
إلى خبث الاستعمار وحرصه على أن ينشر فى بلاد الإسلام ما هو فاسيد من 
مدنيته ويحجب ما هو صالح منها فيقول : " وقد عمل الأوربيون جاهدين على 
أن تغمر موجة هذه الحياة المادية بمظاهر ها الفاسدة وجرائيمها القتالة » جميسم 
البلاد الإسلامية الثى امتدت إليها أيديهم وأوقعها سوء الطالع تحث سلطاتهم . 
مع حرصهم الشديد على أن يحتجزوا دون هذه الأمم عناصر الصلاح والقوة 
من العلوم والمعارف والصناعات والنظم النافعة ٠‏ وقد أحكموا خطة هذا 
الغزو الاجتماعى إحكاما شديدا .. أغروا كبار المسلمين بالامنتدانة منهم 
والتعامل معهم وسهلوا عليهم ذلك وهونوه عليهم ء واستطاعوا بنك أن 
يكتسبوا حق التدخل الاقتصادى وأن يغرقوا البلاد برءوس أموالهم ومصصارفهم 
وشركاتهم ٠»‏ وأن يديروا دولاب العمل الاقتصادى كما يربدون ٠‏ وأن بستأئروا 
دون الأهلين بالأرباح الطائلة والثروات العظيمة .. وجلبوا إلى هذه الديار 
نساءهم الكاسيات العاريات وخمورهم ومسارجيم ومراقصهم وملاهيهم 
وقصصهم وجرائدهم ورواياتهم وخيالاتهم وعبثهم ومجونهم : وأباحوا فيها 
من الجرائم مالم يبيحوه فى ديارهم " (1) . 


ذا 


ثالنا : مدارس النيشير 


كانت حركة التبشير من ضمن الأسباب التى ساعدت على نمو تيار 
الإسلام السياسى ؛ ففى نهاية العشرينات من القرن العشرين نشطت 
الإرساليات التبشيرية الأوربية ومؤسساتها المختلفة سن مدارس ومستشفبات 
وملاجىء فى أماكن عديدة من مصر التغلغل فى المجتمع عن طريق إلقاء 
المحاضرات ونشر كتب بعض المبشرين التى تنتقد الإسلام » مع تقدييم 
المساعدة والمعاونة لبعض الأغرار من المسلمين لغوايتهم عن دينهم » واستفز 
هذا النشاط التبشيرى مشاعر المسلمين فى مصر ء خاصة وأن هذا النشاط 
كانت تحركه عناصر مشبوهة ومريية لا تهدف فقط إلمى ضرب الإسلام 
والمسلمين بل إلى صمرب تماسك الأقباط ووحدتهم بالعمل على شسرذمتهم 
واستقطاب مجموعة من الأقباط لمذاهب لا توجد فى مصمر » لصنع أقليات 
دينية تصبح ركائز اجتماعية ند نتبع الغرب ٠‏ مما ينتج عنه رد فعل ديئى عنيف 
ومتطرف لدى الأغلبي من المسلمين ٠‏ وبذلك يحقق الا ستعمار خطته الثى 
يلخصها شعار ' فرق نسد " فتشغل الحركة الوطنية سشاكلها الداخلية عن 
صراعها ضد الامستعمار وتنكفىء إلى اتجاهات رجعية تستتفد طاقتها فى 
صراع طائفى متحصب . 

ومما يؤكد أهداف هذه الحركة أنها ارتبطت '" بجماعاث من 
البروتستانت ذوى العلثقات المشبوهة بالقوى الأجنبية " بينما كانت " غلارية 
عمليات التبشير .. بعيدة تماما عن الكنيسة المصرية " (97؟) , 

ويعبر طارق البتسرى عن هدف جماعات التبشير وارتباطه 
بالاستعمار فيقول ' وحاولت بعثات ألتبشير خلق أقليات ديئبة مصتوعة :2 
واستهدف ( الاستعمار) بذلك أن يحيل الأقلية للدينية إلى رأس رمع بوجه إلى 
الحركة الشعبية وأن بثير لدى الأغلبية رد فط: ديدى متطارف يرتد بها إلى 
مو اقف الرجعية . ويرد الحركة ألوطنية ضيد الاستعمار إلى حركات طائفية 
ومتعصسة " (م؟) , 

وهد حاولت الحركة الصهونية هى الأخرى أن تلعب دورها فى شق 
الصذ. الو طبى هى ممصر وأر, تستثمر نشاط حركة ااتبشبر فى تعميق التناقضس 
بن الهس لمين و الأقداط . محاولة «ذلك استمالة المسلمين إلى جانئبها 
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وامتصناصض عدائهم للصمهيونية بتصويرها أن حركة التبشير تستهدف الطعن 
فى الإسلام واليهودية » فصحيفة (إسرائيل) التى أنشأها ألبرت موصيرى منذ 
سنة 1978 فى مصر - وهى جريدة صهيونية صرفة - تجاهر بصهيونيتها 
- تشن حملاتها على حوادث التبشير المسيحى فتنشر العديد من المقالات فى 
أعدادها المختلفة ففى ١7‏ يولية ١573١‏ تنشر مقالا بعنوان * كيف حاولوا 
تنصيرى " وفى ”١‏ يولية 1١17١‏ نئنشر عن حوادث تنصير اليهود في 
العدارس الكاثوليكية وفى © فبراير » ١١‏ فبراير » ١1‏ قبراير 11175 تسر 
حوادث استدراج الشباب المسلم وحمله على اعتناق المسيحية ' وكانت 
الصحيفة فى ذنك تحاول أن تخاطب العقلية المصرية وحساسية الشعب 
المصرى الشديدة تجاه محاولاث الاستعمار إثارة النزعاث الطائفية داخل 
الحركة الوطنية » وتحطيم الوحدة الوطنية للقوى الشعبية المتكتلة ضنده ء كما 
كانت تخاطب الحساسية المصرية والإسلامية التى اسئثارها تشاط البعثات 
التبشيرية الغربية » وفى ذات الوقت كانت الصحيفة تحاول أن ترد الظواهر 
السياسية في فلسطين إلى ظواهر دينية محضة » وتصوير شعب فلسطين 
كطو ائفا من المسلمين واليهود . ومن المسيحيين المرتبطين برباط الدين 
بالاستعمار البريطانى ؛ ومن شأن هذا التصوير أن يعزل المسلمين عسن 
المسيحيين و أن يطعمس الوجسود القومى للعرب هناك »؛ ويطمس 
المغزى السياسى للتحطرك الشعبى فى فلسطين ليصير تحركا دينبا 
محضاء وبهذا يمكن تكتيل يهود فلسطين وراء الصهيونية وعزل 
المسامين عن المسيحيين ' [51) , 

وهناك من الكتاب من يرى بحق أن حركة التبشير كانت تهدف 
إلى تمييع الصراع الاجتماعى والوطنى وإيعاده عن النوجه للعدو الحقيفى 
وهو الاستعمار والفئات المتحالفة معه »' فإن حركة المبشرين قد اشتدت أثناء 
الأزمة المالية والضنك السياسى فحولت إليها كثتيرا من سخط الناس على 
الحالة الاقتصادية والحالة السياسبية فوق ما أثارته من غيرة الناقمين على 
الاستعمار * ( *؟أ, 

وبينما كان حزب الوفد فى ذلك الوقت على وعسى سليم بهذه 
اللعبة الاستعمارية الصهيونية فقاومها وأصر على الدعوة إلى وحدة عتصرى 
الأمة » وهى الدعوة التى نجح فيها قبل ذلك وأثمرت وحدة الأمة فى شورة 
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١5‏ . بينما اتجه الوفد هذا الاتجاه إذ بالدعوة السلفية تتلقف الكرة من 
حركة التبشير وتنهض مستثمرة رد الفعل الإسلامى لتوجه الهجوم على 
المسيحيين وتوسع الهوة بين عنصصرى الأمة وتعمق الخلاف بينهما وتفتح 
الطريق واسعا للتعصب الدينى وإثارة النعرة الطاتئفية مستخدمة بعض 
الحوادث التى وقعت هنا أوهناك ووضعت دعوة الإخوان حركة الاستنارة 
الفكرية بجائب النشاط التبشيرى » ودعت إلى النظر إليهما باعتبارهما هجوما 
واحدا على الإسلامء " (1؟) , 
ْ وارتبط نمو نشاط حركة الإخوان المسلمين فى بدايثها بأماكن وجود 
مراكز نشيطة للتبشير * ويعبر خسن البنا عن هذا الثرابط فيقول : ولقد أبلى 
الإخوان المسلمون أحسن للبلاء فى حركة التبشير التى نجم قرنها فى هذا 
العهد " . ثم يقول ؛ * لا ندرى أمن حسن الحظ أو من سوكه أن كان بجوار 
مراكز جمعيات الإخوان المسلمين فى القط. المصرى مراكز للتبشير . ففى 
المحمودية وفى المنزلة دقهلية وفى الإسماعلية وفمسى بورسعيد » وفى أبى 
صوير وفى القاهرة مراكز نشيطة للتبشير ودوائر نشيطة لجمعية الإخوان 
المسلمين كذلك ؛ وكان طبيعيا أن يحدث الاحثكاك بين الهيئتين باعتيار 
إحداهما تدافع عن الإسلام والثانية تعتدى عليه * . 

ويعرض حسن البنا لبعض حوادث التبشير فيعيد نسر تقرير كتثبته 
جمعية الإخوان المسلمين بالمنزلة دقهلية إلى المرشد العام بتاريخ ١4‏ شوال 
سنة ١١51‏ هجرية عن حادث إنقاذ الشعبة افتاة من بنات العائلات الفقيرة 
حاولت مدرسة السلام البروتستانتية بالمنزلة تتصيرها باستخدام أسلوب بتعبير 
الجمعية " نهاية فى الخسة والدناءة وهو عطفهم الزائد وبرهم المستمر للعائلة 
البائسة متظاهرين فى ذلك بنصر::الإنسائية والإنسانية براء من أعمالهم التى . 
يستفيد منها الشيطان " 

وأشارت الجمعية فى تقريرها إلى أنها اعتزمت ' محاربة المدرسة 
حتى تنزح من البلد غير مأسوف عليها " وقررت الجمعية فئح مشغل باسم 
الجمعية لتلك الفثاة حدى يعوضوها ما افتقدته بإخراجها من مدرسة السلام 
البروتستانتية التى كانت قد عينتها مدرسة بها ' وإغراء لأبويها أشاعت رئيسة 
المبشرلت أنها قررث جنيهين للفتاة مرتبا شهريا يدفع لأهلها بينما هى داخل 
المدرسة لا تكلف أبويها شيئا من نفقات معيشتها '" . 
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ويذكر حسن إلبنا صورة العريضة التى رفعها مجلس الشورى العام 
للإخوان المسلمين إلى جلالة الملك فؤاد راجين منه فرض الرقابة على 
المدارس والمعاهد والدور التبشيرية .. الخ وقد جاء فيها " إلى سدة صساحب 
الجلالة الملكية حامى حمى الدين ونصير الإسلام والمسلمين مليك مصر 
المفدى » يتقدم أعضاء مجلس الشورى العام للإخوان المسلمين المجتمعون 
بمدينة الإسماعبلية بتاريخ "١‏ صفر سدة ؟"١١‏ والممثلون لخمسة عشر 
فرعا من فروح جمعية الإخوان المسلمين برقع أصدق أآيات الولاء 
والإخلاص للعرش المفدى ولجلالة المليك وسمو ولى عهده المحيوب » 
ويلجأون إلى جلالتكم راجين حماية شعبكم المخلص الأمين من عدوان 
المبشرين الصارخ على عقائده وأبنائه وفلذات كبده بتكفيرهم وتشريدهم 
وإخفائهم وتزويجهم من غير أبناء دينهم » وقد جعلكم الله تبارك وتعالى حمصاة 
دينه والقائمين بحراسة شريعته والذائدين عن حياض سنة نبيه » وقد عرف 
العالم كله لجلالئكم المواقف المشهورة والمشاهد المذكورة فى الاستمساك 
بحبل الدين المتين والحرص على آدابه وشعائره وحمايته من المعتدين عليه و 
نشر تعاليمه وتشجيع أهله والعناية بكتاب الله تبارك وتعالى أجزل العناية : 
وإن مصصر زعيمة الشرق ورعية الملك المسلم العادل لا تقبل أن تكون يوما 
من الأيام مباءة تبشير أو موطن تكفير تستمد ذلك من غيرة مليكها وقوة 
يمانها ' (45) . 

ويعبر أحد قادة الإخوان المسلمين عن أثر حركة التبشير فى تمو 
التيار السلفى فمجلة الفشح تصدر لمواجهة حركة التبشير وتسند رياسة 
تحريرها أمحب الدين الخطيب أحد رموز هذا الثيار ولولا حركة التبشير " ما 
استطاع حسن البنا أن يجمع على العمل للإسلام هؤلاء الرجال الذين لم تكن 
تجمعهم جامعة ولا تضمهم رابطة وجزى الله الشدائد كل خير .. وكان من 
ثمرات ذلك إنشاء جمعية تسمى جمعية الشبان المسلمين وأسندت رياستها إلى 
رجل مسلع غيور هو الدكتور عبد الحميد سعيد وكان الطالب حسن ألبنا من 
أوائل من اشترك فى عضويتها " (45) . 
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رابعا : إلغاء الخلافة وصدور الكتب العلمانية 


من أسباب ظهور ونمو تيار الإسلام السياسى ٠‏ إلغاء الخلافة ففى ؟؛ 
من رجب مسبنة ١747‏ هجرية الموافق ؟ مارس سنة ١5714‏ ألغى مصطفى 
كمال أتاتورك الخلافة العثمائنية وتحولت تركيا لدولة علمانية » وكان هذا 
القرار هو قمة التطورات التى حدنث قبل ذلك فوبتركيا منذ ١1١6‏ من تحديد 
ساطة الخليفة وحصر ها فى الناحية الروحية ٠‏ وفصصل السلطة الدينية عن 
السلطة الزمنية وقد شجع قرار إلغاء الخلاقة على تزايد الاتجاهات العقلائية 
فى مصير وظهور مؤلفات تنهج نهجا علمانيا مثل كتاب 'الإسلام وأصول 
الحكم' للشيخ على عبد الرازق والذى نشر فى إيريل ١175‏ وكتاب فى ' 
الشعر الجاهلى ' لطه حسين والذى ظهر سنة ١595‏ وقد نشأ عن ذلك 
نشوب معارك فكرية وتحركات محمومة مسن كلا المعسكرين السلفى 
والتجديدىئ أسثتمرت حوالى العامين . 

وكان يرفع من حرارة هذه المعارك ما حدث فى هذه الآونة من 
تطورات عالمية كانت تثرك أثرها على . مجمل الأحداث فى الوطن العربى 
وفى محصر . فإلى جانب إلغاء الخلافة الشى أثارت التيار السلفى وساعدت 
على نهوضه والذى تمثل فى ظهور جمءية الشبان المسلمين سنئة ١977‏ ثم 
جمعية الإخوان المسلمين بعد ذلك سنة 4؟9١‏ ء إلى جانب ذلك كانث هناك 
ثورة أكتوبر فى روسيا التى ألهمت فئات واسعة من الكادحين والمثتفين 
وشجعت على تكوين أحزاب اشتراكية وشيوعية فى كثير من البلداق »و فى 
مصصر تكون الحزب الاشتراكى المصرى عام ١97١‏ وتغير اسمه إلى الحزب 
الشيوعى المصرى فى ديسمبر 1557 ء كما حدث فى أوروبا انتشار للفاشية 
والنازية ففى إيطاليا استولى الفاشيون على الساطة سنة ؟17١‏ وفى ألمانيا. 
تولى هتلر الحكم ١*5"‏ وتزايد دورهما الفكرى والسياسى والتنظيسى فى 
أوروبا ومد هذا الحدث أثره فى مصر بقيام جماعة مصر الفتأة سنة ١59+‏ 
وهى نفس ألسنة ألتى استولى فيها النازيون على الحكم فى ألمانيا . 

وكانت إحدى ركائز الفكر الفاشى والنازى الأساسية هى التطرف 
العومى وأدلك. دعت مصر الفتاة إلى التعصب القومى ' إلى حد الجنون" وأن 
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تكون غايتهم " أن تصبح مصر فوق الجمييع دولة شامخة تتألف من مصر 
والسودان وتحالف الدول العربية وتتزعم الإسلام " (؟؟) . 

كانت هذه الأحداث العالمية تلقى بظلالها على الصراع المحتدم فى 
مصصر بين القديم والجديد فتزيده اشتعالا وتؤجج من حرارته » فما إن ألغيت 
الخلافة حتي احتدمث المعركة حول حقيقة شرعيتها ٠‏ هل هى شعيرة إسلامية 
أو فريضة إسلامية ؟ أو هل هى من الأصول الإسلامية أم من الفروع أم هى 
نظام دخيل على الإسلام ؟ وهى بالسياسة أشبه » كما احتدمت المعركة حول 
من الأحق بها ؟ ويرزت الأدلماع فى تقلدها ٠‏ فالشريف حسين بتطلع إليها 
وأنصاره والمنتقعون به يبايعونه بالخلافة . والملك فوّاد فى مصر يطمع أن 
يضم إلى أريكة الملك عرش الخلافة وكثرة من مش ايخ الأزهر وغالبية قادة 
التبار السلفى فى مصر يتحركون وينشطون بدعم من القصر للإعداد لمؤتمر 
الخلافة فى القاهرة لتحقيق هذا الغرض ويشكلون لجان الخلافة ويصدرون 
مجلة خاصة عن مؤتمر الخلافة » وأمير الأفغان هو الآخر يطمح إلى هذا 

وقد اتخذ هذا الصراع مظهرين الأول : اتخذ شكلا تنظيميا سياسيا 
حول عقد مؤتمر للخلافة لانتخاب خليفة للمسلمين ٠‏ والمذلهر الثانى : اتخذ 
شكلا فكريا وتبلور فى أربعة كتب . وقبل إلغاء الخلافة والسعي لعقد مؤتمر 
الخلافة فى مصصير كانت الجيوش الانجليزية والفرنسية والإنطالبة قد احتلت 
الأسثانة فى نهاية الحرب العالمية الأولى وفزضات عذى تركيا شسروطا مذلة 
فاسية فى معاهدة 'سيفر" وأصبح الخايفة وحيد للدين تبه ساجين فى 
القسدلنطينية مغلوبا على أمره مستسلما لقوات الاحتلا[, . 

وتعاقت أمال الناس فى تركيا والعالم الإساثمي, بالا.اب مصيلفى كمال 
وهو يفود ثورة الترك ضد قوات الاحتلال وما فرضبّه عل, تركيا من شروطط. 
وضد اليونان الذين ك انوا قد انتشروا فى الأناضول . وينتصر مصطفى 
كمال على اليونان ويجليهم عن الأناضول, كله فى أواخر سنة ؟؟1١‏ بعد. أن 
كبدهم خسائر فادحة ويهلل أحمد شوقي, لهذا النصر ويقرن مصطفىي كمال 
بخالد بن الوليد وبصلاح الدين وبانتصار المسلمين فى بدر فى قصيدته التى 
ببدؤوها يقوله : 


الله أكبر كم في الفتح من جب ياخالد الترك جدد خالد العرب 

وإزاء هذه الانتصارات التى حققها مصطفى كسال ٠‏ خضع الخليقة 
وحيد الدين القابع فى الأسئائة لرغبة المستعمرين فأعلن هو وشيخ إسلامه 
الشيخ مصطفى صبرى توقادى أن مصطفىي كمال خائن متمرد وعاص 
واعتبر اه خائنا وأهدرا دمه . ولذلك هاجم الشيخ مصطفى صبرى الشاعر 
أحمد شوقى فقال عنه : وإن كتاب الله تعالى عرفنا الشعراء بأنهم يقولون ما 
لا يفعار: » لكنى وجدث هذا الشاعر من الذين يقولون مالا يعلمون ' '(45) . 
وذئك تعليقا على مدح شوقى لمصطفى كمال . 

وحين سيطر مصطفى كمال على الأستانة أعلن عزل وحيد الدين عن 
للساطئة فنجا هذا إلى طلب الحماية من قائد الجيوش الاتجليزية المحظة لينقذ 
حياته فنقله إلى بارجة أقلته إلى مالطة فأعلن مصطفى كمال فصل الدين عن 
الدولة وعين ولى العهد الأمير عبد المجيد خليفة مجرذا عن السلطة » يقيم فى 
الأستائة ثم أعلن الجمهورية واتخذ أنقرة عاصمة لها » واكتفى بإرسال ممثل 
لحكومة أنقرة الجمهورية لدى الخليفة فى الأستانة . 

" وتبايتت مذاهب الناس فى هذا الانقلاب » ولكن كثرتهم أيدث 
مصطفى كمال ورجت من ورائه الخير للمسلمين » واستبيشروا برد الحكم 
جمهوريا » يستد إلى الشورى وإلى رأى الجمهور كما سنه الإسلام وكما سار 
عليه الخلفاء الراشدون » وأنكر بعض العلماء والناس هذا البدع الجديد الذى 
ابتدعه الكماليون فى الإسلام » بفصلهم بين السلطة والدين » وأنكروا ما أقام 
من خلافة مجردة عن السلطة » ولكنهم كانوا قلة قليلة » منع تيار الحماس 
الجارف لمصطفى كمال أكثرهم أن يجهروا برأيهم " (57) . 

واحتدمت المعركة فى مصر حول الخلافة حيين قهم إليها مصطفى 
صيرى شيخ الإسلام فى تركيا فارا من الكماليين واستقبله الساس فى مصر 
استقبالا سينا لموقفه المعادى للكماليين واستسلامه للانجليز وإصداره الفتوى 
بخيلنة مصطفيى كمال وإهدار دمه " ونشرت الصحف نبأ وصوله وسوء 
استقبال الئاس له فى عدارات مملوءة بالغمز واللمزء وكانت الصحف على 
اختلاف ألوانها :دز عاتها وقتذلك تكيل للكماليين ثناء لا تحفظ فيه ولا اقتصلد 
' وأراد الشيخ أن يدائع عي نفسه فهاجم الكماليين واتهمهم بالفسق وأظهر 


عجبه " من أمر الناس الذين أصبح قائل الحق لا يقوله بينهم إلا همسأ ٠‏ بينما 
يجهر الفجرة بمعصيثهم وينادون بالفاسد المستحيل فيجدون أذانا صاغية” . 

إذا قلت المحال رفعت صوتي وإن قلث اليقين أطلت همسى 
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وقد ووجه الشيخ بهجوم شديد من كشسير من الكتاب والمشايخ 
المصريين وردوا عليه ردا عنيفا فى نفس الوقت الذى دافعوا فيه عن 
الكماليين واتهموا الشيخ ومن يناصره بأن ادعاءهم على الكماليين بالفسق إنصا 
يصدر عن الهوى وعن الشهوات ٠‏ وقد شاركت كثير من الجرائد فى هذه 
الردود ومنها المقطم فى أعداد "١‏ اكتوير 1577 ء؛ ؛ نوقمبر 15177 م 
مارس ١575‏ كماكتب الشيخ على سرور الزنكلونى فى الأهرام خمس مقالات 
بعنوان (الخلافة وشيخ الإسلام السابق) تبدأ من عدد ١'‏ ديسمبر ١94957‏ . 

وكتب الشيخ محمد شاكر وكيل الجامع الاأزهر وعضو الجمعية 
التشريعية مقالا طويلا فى صحيفة الأهرام عدد ه ديسمبر ؟1؟15١ ١١(‏ ربيع 
الثانى )١514١‏ تحت عنوان 'ما شأن الخلافة بعد التفيير" بدأه بالثناء على 
أبطال الشرق ٠‏ رجال المجلس الوطنى الكبير ء وحماة الإسلام فى أنقرة : 
وهو يهاجم فيه السلطان وحيد الدين الذى احثمى بالانجليز وأذاع منشورا قبل 
مغادرته الأستانة يطالب فيه المسلمين بمناهضة الكماليبن ويعقب الكاتب 'يذيع 
هذا المنشور فى الأسثأنة وحيد الدين بن عبد المجيد - عامله الله يما بستحقه 
- وهو على أهبة السفر مغادرا ملك أيائه وأجداده ملتجنا إلى الدولة 
البريطانية » معلنا أنه بضفته خليفة للمسامين يطلب الحماية الانجليزية و لا 
يستحى من الله وربوله ؛ ولا من الشعب الذى وجه إليه هذا النداء » ولا من 
الأمم الإسلامية التى يزعم أنه يتكلم باسمها كخليفة للرسول الأعظم صلى الله 
عليه وسلم ؛ ؤلا يشفق على تاريخ آبائه وأجداده » ولا على للتاج الذى دنسه 
بالالتجاء إلى وضعه تحت الحماية الأجنبية : فسدقا لمدنسى شرف الإسلام 
وعز الأوطان حيث كانوا » ثم سحقا سحقا "ثم يتساءل الكاتب : "أفلا يجدر 
بالسلمين بعد هذا أن يفكروا فى قلب هذا النظام العتيق رأسا على عقب . 
حشى ينقذوا الإسلام والمسلمين من هذه الكوارث ؛» وحثتى يضعوا حدا 
لتصرفات البلاط الشاهانى والباب العالى فى الشئون الإسلامية العامة ؟ ' 


ا 


ويعدد الكاتب الخسائر التى ابثلى بها السلمرن على يد الخلفاء 
العثمائيين » فخسروا كل عواصم الإسلام : دمشق وبغداد وبيت المقدس' 
والمسجد الأقصى " وخسروا الحرمين الشريفين بعد أن صمار الحسين بن على, 
ظلا للانجليز » وخسروا مصر كتانة الله فى أرضه بعد أن وضعت تحت 
الحماية البريطانية" كما خسروا "عواصم تونس والجزائر ومراكش وطرابلس 
وعواصم أخرى لا تعد ولا تحصى فى مشارق الأرض ومغاربها . 

ويتسب الكاتب للكماليين الفضل فى تحرير الاستانة ويعتبرهم قدوة 
لأربعمائة مليون من المسلمين (4غعا . 

ويصدر السيد أحمد السئوسى بيانا ينشره بالأهرام فى 58 سبتمبر 
١/( 37 *‏ صفر ؟4"١‏ هجرية) تحت عنوان "بيان خطير النْسان 
للسيد السنوسى الأكير' أيد فيه قرار أتاتورك بقصر الخلافة على 
الجانب الروحى على أساس أن 'نزع السلطة للمدنية من يد الخليفة قد عزز 
نفوذه الإسلامى » لأنه لم يعد خاصا بأمة واحدة » بل صار ملكا مشتركا 
للمستلمين جميعا" (1غ) . /! 

أما رشيد رضا فيهاجم للخلافة الروحية مدطما هاجمها مصطفى 
صبرى ويدعو الشعب التركى إلى عدم تأييدها ويهاجم عامة المسامين 
المؤيدين للخلافة الروحية ويطالب الشعب بألا "يغتر يتحبيذ عوام المسلمين لما 
قرره فى أمر الخلافة الروحية فما أضاع على لالمسلمين دنياهم ودينهم ؛ !ا 
تحبيذ دهمائهم لكل ما تفعله حكوماتهم ودولهم ؛ وناهيك بشءور السلمين: 
الذين يثنون من أثقال حكم المستعمرين » إنه شعور شريف ء وإنما بعوز, 
الرأى الحصيف » ققد كان السواد الأعظم ه.ن هؤلاء الملابد.ن برمى مز 
يخالف أهواء السلطان عبد الحميد بالخيانة أو المروق, من الدين (0م - 

وفى "ا مارس ١954‏ ألغى كمال أتانورك الإئلافة بخجة أن الخلافا 
عفبة فى طريق لاتقدم وطرد الخليفة , أسر ته الي ذثر ج 5 كبا بعد أن صادر 
أمادك هم 1 مو ادهع : 

ذا تعألت أصوات مسكر الساصتين وتادوا سأخدلين ومنددين بم 
اعله ازاتورت ولتجم إلى ممكر عم كدير مدن سدق و أبندوا قر ار الكمالبيز 
لايق بدسل لأدلاقة عن للسطلطة ١‏ نشضوقى الذي مدح مصعافى 5 أل) أتأتورك 


ع 3 : ١‏ #اواءه ١‏ 
0 ع أو 5 ا 3 م معام شف بنش دك أنشيو ل[ از ان - 
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الله أكبر كم فى القتح من عجب2 يا خالد الترك جدد خالد العرب 

يعود فيهاجمه ويبكى الخلافة التى ماتت حين ظن الناس أنها قد 
استقبلت عهدا جديدا من العزة فكفنوها فى ثوب زفافها حيث يقول : 

عادثت أغائى العرس رجع نواح ونعيت بين معائم الأفراح 

وكذلك بكاها محرم وعبد المطلب » وكتب محمد حسنين وكيل 
الأزهر سابقا مقالا فى الأهرام بتاريخ /ا حارس 4؟1١‏ يهاجم الكماليين 
ويعتذر فيه عن مدحه إياهم بالأمس . وكتب محمد البتانونى فى افتتاحية 
الأهراء فى ١‏ مارس ١394‏ مقالا عنيفا يعجب فيه للكماليين الذين ألغوا 
الخلافة » وكان من قبل قد كتب يؤيد فصل الخلافة عن السلطة فى مقال له 
بالأهرام عدد 78 نوفمبر .19177 (1 رييسع الشانى )١14١‏ تحث عنوان 
'الخلافة والسلطان” . 

وكتب الشيخ محمد شاكر مقالا فى المقطم يعبر عن خيبة أمله فى 
الكماليين » ويهأجمهم أمين الرافعى فى صحيفة الأخبار مصورا فظاظتهم فى 
عزل الخليفة وطرده ؛ ويتهمهم بالإلحاد والجهل والغرور » وكان مصطفى 
صادق الرافعى من أعلى الأصوات وأفصحها! تنديدا بالكماليين » ففى كتابه 
'وحى القلم" وفى مقاله "كفر الذبابة' يصور مصطفى كمال بالذبابة والبعوضة 
والقملة ثم يقول 'لقد أودى بأناس يقوم إيمانهم على أن الموت فى سبيل الحق 
هو الذى يخلدهم فى الحق » وأن انتزاعهم بالسيف من الحياة هو ألذى يضعهم 
فى حقيقتها » وأن هذه الروح الإسلامية لا يطمسها الطغيان إلا ليجلوها ' ثم 
نقول ؛ "إنه والله ما قئل ولا شنق ولا عذب » لكن الإسلام احتاج فى عصره 
هذا إلى قوم يموتون فى سبيله » وأعوزه ذلك النوع السامى من الموت الأول 
الذى كان حياة الفكر ومادة التاريخ » فجاعث القملة تحمل طاعونها.. ! ' 

لقد أحياهم فى التاريخ » أما هم فقئلوه فى للتاريخ » وجاءهم بالرحمة 
من جميع المسلمين » أما هم فجاءوه باللعنة من المسلمين جميعا !" (له) , 

وخلق قرار تركيا بإلغاء الخلافة للمناخ الملائم لبزوغ الأطماع الخفية 
فى منصب الخلافة حيث تنافس وتصارع عليها الملك فؤاد فى مصر ٠»‏ 
والشريف حسين فى الحجاز والشام ٠‏ وأمان الله خان ملك الأفغان » وحرك 
كل منهم أنصاره ومريديه للدعوة له » ومن وراء هؤلاء كانت انجلترا تحاول 


الاخوان المسلمون -8464 


استثمار هذا المنصب وتوجيه الجهود حوله فى سبيل خدمة مطامعها فى 

ففى 5 مارس ١1574‏ ء "٠‏ رجب 1147 نشر الأهرام بيانا بعنوان 
'خلع الخليفة غير شرعى" موقعا من ستة عشر عألما من علماء الأزهر , 
فرروا فيه بطلان عزل الخثيفة عبد المجيد الذى انعقدت له البيعة من 
المسلمين جميعا : لانه صادر من فتة قليلة لا يعتد بهم" فبيعته صحيحه شرعا 
فى عنقٌ كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر' (والاعلان بأن هذه البيعة 
صحيحة تعنى الموافقة الضمنية على قرار الكماليين الأول بفصل الخلافة عن 
السلطة) ويعلن للبيان عن حاجة المسلمين للخليفة ويدعو إلى عفد مؤتمر يقرر 
ما يراه فى أمر الخلافة من الطريق الشرعى” ويحذر المسلمين من تسرب 
الخلاف الذى يؤخر الإسلام ويوهنه 

وفى أليوم التالى ؛ مارس 4 نشر محمد حسنين وكيل الأزهر 

السايق مقالا بعنوان ؛ 'الخلافة الإسلامية' بين فيه أن الخليفة إذا كان متمسكا 
بالخلافة فبيعته لا تزال فى الأعناق ٠‏ وإلا انحلت بيعته من أعناق المسلمين 
ووجب عليهم إسنادها لمن هو أحق بها" وأولى الناس بهذا الواجب الخطير 
الأمة المصيرية ١‏ فإن فيها من علماء الدين وطلاب العلم الافا عدة ء ومن أدل 
الحل والعقد وذوى للمشورة وللرأى ما لا يجتمع فى غيرها ء وفيها الأزهر 
الشريف الذى امتازت به مصر عن سائر الأقطار » يؤمه إلدانى والقأصى فى 
مشارق الأرض ومغاريها ؛ ولمصر فى نفوس العالم الإسلامى منزلة تممتحق 
معها السبق إلى هذا للواجب الأكيد » فيجب على العلماء وأهل الحل والعقد أن 
يبادروا إلى النظر فى بيعة خليفة المسلمين » حتى يخرجوا عن عهدة هذا 
المنتصب الخطير' (21). 

وبرز اسم مصر واسم الأزهر فى الدعوة لعقد مؤتمر الخلافة . 

وحين كثرت الإشاعات حول ترشيح الملك حسين بن على الخلافة ؛ 
تشر علماء التخصص بالأزهر بيانا بالأهرام في ٠١‏ مارس ١554‏ بعنوان 
'مصر والخلافة" حذروا فيه من الانخداع " بنداء الخونة المارقين الذين 
ينادون ببيعة الملك حسين بن على صنيعة الانجليز" كما حذروا كل مملكة من 
التبهافت على, جعل الخليفة فيها ٠‏ فيؤدى ذلك إلى تعدد الخلفاء وإنقسام 
المسلمين و إضعافهم . 


ان 


وحين بأيع بعض الفلسطينيين الملك حسين بالخلافة ظهر أسم الم.ك 
ؤاد فى مصر مرشحا لها » ففى الأهرام فى 7١‏ مارس ١574‏ ظهرتث 
افتتاحيته بعنوان 'الخلافة ومصر - رأى جلالة الملك ورأى الحكومة ورأى 
العلماء - هل يكون ملك مصر خليفة" . 

وفى عدد 7 مارس يرشح حفيد الأمير عبد القادر الجزائرى الملك 
فؤاد خليفة » وفى عدد 4؟ مارس تقوم لجنة للخلافة برياسه الشيغ يومسف 
الدجوى باستثذان الملك فؤاد في عقد مؤتمر للخلافة بالقاهرة . 

وتتحدث الحولية الأولى من حوليات مصر السياسية عن هذا 
الموضوع » ورغم الحرص على الكتمان فقد ساهم القصر الملكى فى مصر 
فى نشاط لجنة المؤتصر الإسلامى التى أخذت شكلا رسميا » وانتشرت 
فروعها فى البلاد » فقد اجتمع العلماء برياسة شيخ الجامع الأزهر » وأذاعوا 
بينا بتاريخ ١9‏ شعبان ١527‏ - 55 مارس ١5715‏ نشرته المقار فى نفس 
التاريخ بالمجلد ©؟ ج 4 ص 717 - +7 وأشار إليه الأهرام فى عدد 1؟ 
مارس ١954‏ ص ه أفتى العلماء فى هذا البيان ببطلان بيعة عبد المجيد لأن 
الكماليين أقاموه بالخلافة منفصلة عن الساطة : والإسلام لا يعرف الخلاقة 
بهذا المعنى (يلاحظ أن البيان السابق من علماء الأزهر والصادر فى * 
مارس قد قرر أن بيعة عبد المجيسد صحيحة شرعا وأنٍ عزله باطل) 
وقرر العلماء دعوة ممتلى جميع الأمم الإسلامية لمؤثتمر يعقد في القاهرة 
فى شهر شعبان من العام الثالى برياسة شيخ الإسلام ليقرر من الذى تسند 
إليه الخلافة . 
وكثر طواف نشأث باشا وكيل الديوان الملكى بطنطا والإسكندرية : 
للاجتماع بعلماء الدين ولجان الخلافة » ونشطت صحيفة "الاتحاد" المعبرة عن 
القصر للدعوة للمؤتمر وأصدرت لجنة المؤتمر مجلة باسم للمؤتمر الإسلامى 
صدر العدد الأول منها فى ربيع الأول 17517 - اكتوبر 4؟51١‏ . وكان مقال . 
السيد محمد رشيد رضا قد تصدر هذا العدد » وقد وضح فيه أهمية المؤتمر 
والمطلوب منه » وظهر من هذا المقال الدور الكبير والنشبط لرشيد رضا شى 
الدعوة لهذا المؤتمر والتمهيد لاختيار الملك فؤاد خليفة للمسلمين » وقد كتب 
رشيد رضا بعد ذلك في المنار ج١‏ مجلد "؟ ص١7‏ عدد إيريل 1175 - 
4 رمضان 1147 إن 'نصب الإمام واجب فى الملة فى هذا الزمان كغيره : 
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وجميع المسلمين أثمون بعدم نصب إمام تجتمع كلمتهم عليه بقدر طاقتهم .. 
إن الجماعة الثى أمرنا باتباعها لا تسمى جماعة المسلمين إلا إذا كان لها إمل 
بايعته باختيارها .. إن إمام المسلمين هو رئيس حكومتهم للسياسية" 07 , 

ومع الجهد الذى يذل للإعداد لمؤتمر الخلافة و انعقاده » فقد أجل هذا 
الانعقاد مرة بعد أخرى » إلى أن اجتصع فى أول ذى القعدة 1١7 - ١١44‏ 
مايو 1975 ؛ وكان الاجتماع الأخير » لأنه فشل ولم يحقق شيئا من أهدافه 

وقد حضر المؤتمر أربعة وثلاون عضدوا - على رأى المقط ل 
ثلاثون عضوا فقط - على رأي 'السياسة" » وخضير يعض هؤ لام بشخصية ا 
يمثل هيئة أو حكومة ؛: والبعض حضر للاستماع دون المشاركة فى إيداء 
الرأى مثل مندوب إيران ٠‏ وانتهى المؤتمر إلى تقرير أن 'الخلافة الشرعية 
المستجمعة لشروطها المقررة فى كتب الشريعة للغراء ؛ ألتى من أهمها 
الدفاع عن حوزة الدين فى جميع بلاد المسلمين وتنفيذ أحكام الشريعة الغراء 
فيها ٠‏ لا يمكن تحقيقها بالنسبة للحالة إلتى عليها المسلمون الآن" (58) . 

وهكذا فشل العاملون لحساب الملك فؤاد بعد أن أحبط مسعاهم متدوبو 
الدول الإسلامية بدعوة كل منهم لملكه . 

وحثشى تكتمل الصورة حول مؤتمر الخلافة » قحسن الإشارة إلى 
وجهة النظر المضصادة لأفكار دعاة هذا المؤتمر خاصة من المصريين 
العدفوعين إلى ترشيح الملك فؤاد لمنصب الخلافة . 

فمن الهند أصدر كاتب إسلامى هو مولاى محمد يركة الله كثابا 
بعنوان "الخلاقة" طبعة باريس عام ٠ ١374‏ وفى هذا الكتاب يؤيد المؤلف 
مبدأ الفصمل بين الحكم السياسى ٠‏ وللسلطة الروحية فى الإسلام بانتخاب خليفة 
يمارس الشئون الديئية فقط بعيدا عن السياسة » بسبب الظروفه السياسية التى: 
تمر بالعالم الإسلامى فى العصر الحاضر وإنه ليس من مصلحة العام 
الإسلامى الاستجابة إلى من يدعون إلى انتخاب أحد ملوك الدول الإسلامية 
الحالية ليكون خليفة للمسلمين للأسباب الآتية : 

أ- فى المسيحية كان الإمبيراطور قسطئطين الكبير هو الذى وضسم 
القوة الروحية فى خدمة السلطة الدنيوية (الوراثية) » وقد لزم أوروبا ألف سنا 
الفصل بين السلطة الروحية والسلطة الملكية المدنية » أما فى الإسلام فإن 
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معاوية هو الذى جمل الخلافة أداة فى بد السلاطين » إنه فى أيامنا فقط بعد . 
ثلاثة عشر.قرنا أصبح للمة الإسلامية فرصة سانحة لانتخاب”خليفة للنسى 
بالمعنى الصبحيح لكلمة الانتخاب » فيجب إذن أن لا تقع الأمة الإسلامية مرة 
أخرى فى الخطأ القديم 'بالاعتراف بصفة الخليفة لأحد الملوك" . 

ب- إن الخلافة رمز للنقاء والكمال » أما السلطنة الوضعية فكائت 
ترمز عادة إلى فكرة الدسائس الوضيعة والدبلوماسية الحقيرة » خلال هذه 
القرون الثلاثة عشر ء إن هذا الخسط بين الثقاء والدناءة قند أصاب الإسلام 
لج ابن أ ملك مسلم يحكم لي 

إن أى ملك مسلم يحكم اليوم سوف يصبح فور! موضيعا للمكائد 
والنسائس من جائب القوى الأجنبية التى تسيطر على البلاد الإسلامية 
المختلفة .. وفى هذا الوقت الذى تمر فيه الأمة بحالة من الضعف سوف 
يكون من الحمق حقا السير نحو كارثة من الممكن تجنبها إذ لا يوجد بلد مسلم 
فى وضع يمكنه أن يتولى بطريقة مجدية ونافعة مسئولية الخلافة.» من 
النواحى السياسية » أو الاقتصادية أو العسكرية ؛ أو التربوية » قهل يكون من 
الحكمة مثلا أن نضع على عائقها عبئا فوق طاقتها لا يمكن أن تتحملله قواها 
؟؟ إن الدولة العثمانية رغم سعة مواردها فى المال والرجال لم تستطع أن 
تقاوم الهجوم الشرس الذى مارسته الدول الأوروبية المثأمرة على وجودها 
وكيانها » فهل نتوقع ممن هو أقل منها أن يحمل عبتا عجزت هى عن حمله ؟ 

د- إن الرأي للعام والشعور العام فى الدول الأجنبية يقفا ضد الوحدة 
السياسية للعالم الإسلامى » بوضوح.إن كلمة الوحدة الإسلامية فى أيامنا هذه 
شعار يخيف العالم الأوروبى. 

لهذه الأسباب يعترض المؤلف على فكرة ترشيح أى ملك من. الملوك 
الراغبين فى المنصب وهم : الشريف حسين بن على ولاملك فؤاد والأمير 
أمان الله بأفغانستان . ويأمل المؤلف أن ينظر المؤتمر الإسلامى عند انعقاده 
فى مقترحاته , فإذا اقتنع بحججه فإنه يأمل أن ينتخب المؤتمر كخليفة » رجلا 
يكون فقط القائد الروحى للإسلام: ويترك جائبا المسائل السياسية وتكون 
أوامره هادفة إلى شئون العبادات والأخلاق والتربية والدين والروحائية فى 
ظل الأخوة الإسلامية فى العالم أجمع ,)٠5(‏ 
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وفى مصركان سعد زغلول يقف ضد ترشيح الملك فؤاد للخلافة ؛ 
وكان المنك فؤاد من جانبه يخفى مساعيه للخلافة عن «سعد زغلول الذى 
عارض منذ بداية حياته السياسية الدعوة للجامعة الإسلامية » وكان سعد 
زغلول لقوة سيطرته على جماهيرالمصريين قادرا على حمل الناس على 
الاسترابة فى نوايا القصرء اذلك وقف أغلب المصريين معارضين لطموح 
فؤلد فى للخلافة. 

وقد أشيع أن الإنجليز يدفعون فؤاد للخلافة تحقيقا لمشروعهم للقديم 
للذى أشار إليه مصطفىي كامل في كتابه "المسألة الشرقية" وبدأت المعارضة ' 
فى الأزهر أيضا » فقد جاء فى الحولية الثالشة مس ٠‏ ؛من حوليات مصر 
السياسية لأحمد شفيق باشا ٠‏ أن أربعين من علماء الأزهر وقعوا عريضة: 
عرضوا فيها رأيهم بآن مصر لا تصاح دارا للخلافة لتساط الاتجليز عليها . 
وقد انزعجته الحكومة لهذه العريضة فاستجوبت هؤلاء العلمام فى سرية ثامة 
حتى لايئنتشر الأمر فتزداد المعارضة . 

وأصبح فى مصر معسكران أحدهما مؤيد لترشيح فؤاد خليفة » وهم 
أعضاء الهيئة العلمية لعلماء الأزهر الرسميين برياسة شيخ الجامع الأزهر, 
وهؤلاء تدعمهم الحكومة وتشجعهم وتمدهم بالمعونة والمسداعدة . والثانى 
معارض لهذا للترشيح ويرى أن مصر لا تصلح دارا للخلافة كما لاتصلع 
لانعقاد المؤثمر العام للخلاقة بهاء ويمثله جماعة الخلافة الإسلامية برياسة 
الشيخ محمد ماضى أبى العزائم » وهذه الجماعة كانت تدعو لانعقاد المؤتمر 
فى مكة' للمكرمة. 

ودخلت الصحف والأحزاب هذه المعركة » فالوفد والأحوار 
الدستوريون وصحفهما يؤيدان المعسكر الثانى . فصحيفة "السياسة" فى 
أعدادها فى ؟ فبراير ١" ٠‏ فبرلير » 78 فبراير ١577‏ تعلن أن المسألة 
تمس مدياسة الدولة ٠‏ لآن الدستور ينص على “أنه لايجوز للملك أن يتولى مع 
ملك مصر أمور دولة أخرى بغير رضماء البرلمان 'وإن المسألة يجب أن 
تترك للسياسيين ؛ وترجو من علماء الأزهر العدول عن المؤتمر . 

بل لقد هاجمت صمحيفة السياسة و صحف الوفد المؤتمر فكتب على 
عبد الرازق فى صحيفة السياسة عدد ؟١١‏ مارس 1175- وقد نشر أيضا فى 
للعددين الأول والرابع من السياسة الأسبوعية -يقول:"كانت مسألة الخلافة 
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لاادفاعا عن مقام معين يراد الاحتفاظ به كأثر يحتاج إلى للعناية ٠‏ 
وكمريض يحتاج إلى الحماية » ولكن ذلك الأثر قد بطل وانتهى أمر ذلك 
الرجل المريض ٠»‏ فأنتقلت المسألة إذن إلى وضع آخر واتجه الرأى إلى العمل 
على إيجاد مقام جديد يحل محل ذلك الأمر الذاهب ؛» لأن أناسا يريدون أن 
يبقى فى الوجود ذلك الشىء ليكونوا له حماة ". 

وربط بين الدعوة تلخلافة ومطامع الاستعمار الاتجليزى » وأنها 
لاتروج الا فى المستعمرات الانجليزية فقال :"ومن غريب ماقد يلاحظ أن 
مسألة الخلافة لم تثر شيئًا هن الافثمام فى مملكة مم الممالك الإسلامية ذات 
الاستقلال الحقيقى» فالترك لا يذكرون الخلافة اليوم إلا ليجتثوا بعض صايندس 
أحيانا إلى بلادهم من جراثيمها » ولسنا نسمع للخلافة حديثا عند الفرس ولا 
عند الأقغان : وإنما تهتم بالخلافة تلك الأمم التى لاتملك أمر نفسها » ولكن 
يحركها الأجنبى ويقلبها ذات اليمين وذات الشمال » ولا يهتم بالدعوة إلى 
الخلاقة فى تلك الأمم رجال من أهل الكرامة الذاتية والشخصية المستقلة : 
وإنما يهتم بها رجال لايملكون لأنفسهم أمراء ولكن يحركهم غيرهم 
فيتحركون .. كأنما كتب الله أن لا تقوم الخلافة اليوم - إن قامت - إلا على, 
أساس من اذل والعبودية : وأن لاتنتصر - إن انتصمرت - إلا على أيدى 
دول أذلاء مأجورين مستعبدين " زحم) ظ 

وأحد كبار شيوخ الأزهر وهو الشيخ الأحمدى الظواهرى يشيرفى 
(مذكراته - السياسة والأزهر) إلى شبهات موضوعية فى الدعوة إلى الخلافة 
تتعاق بطموح الملك فواد وحاشيته من شيوخ الأزهر والسراى فيقول ''م يكن 
التمهيد لأنعقاد مؤتمر للخلافة بالقاهرة يحضره مندوبون من جميع الأمم 
الإاسلامية أمرا بسيطا هينا كما ظن علماء الأزهر فى بادىء الأمر » فقد امتدد 
زمن الدعوة إليه من عام ١174‏ إلى عام 5 ,ء أما سبب التأخير فيرجم 
إلى أنه قد دخلت نفوس بعض كبار المسلمين وأمرائهم فى الأمم الإسلامية 
الأخرى شكوك من جهة مصر » فقد ظنوا أن علماء الأزهر إنما يقصدون 
من مؤتمر القاهرة الذى يدعون إليه أمرا آخر له باطن غير ظاهره » وأنهم 
إنما يثيرون مسألة حماية الخلافة لاخوفا على الخلافة؛ وإشفاقا على كلم 
الإسلام » كما يدعون: بل لغرض آخر فى فؤاد أم موسى , هو نقل الخلافة 
من شاطىيء البوسفوو إلى شاطىء النيل » وضم أريكة الخلافة إلى أريكة 


الملك فى عابدين ..ومن أجل ذلك كانت إجابات دول الإسلام على دعوة 
علماء الأزهر لعقد مؤتمر فى القاهرة إجاباث فائرة » وكان معظمها اسنفسارا 
عن مرامى المؤتمر وغلياته؛ ومن الذى يراد تنصييه خليفة بدلا من الخليفة 
المعزول” . 

وقد عقد المؤتمر وفشل واتخذ قرارا بأنه ليس بمكان 
المجتمعين ' وهم أقلية بين شعوب الإسلام أن يتخمذوا قرارا فى شسأن 
يهم المسلمين جميعا" [27) . 

والمستشار محمد سعيد العشماوى.فيى مقال له بالأهرام بتساريخ 
4/14 تحت عنوان 'الدقائق التاريخية وتسييس الإسلام ' يهاجم فكرة 
الخلاقة والإسلام السياسي على أساس تشجيع الاستعمار لها وإغرائه الملوك 
من أتباعه على التطلع نحوها فيفول : ' فلقد نشرت وثائق وظهرت حقائق 
وأصبح من المؤكد - بالوثائق والمستندات - أن الاستشراق والاستعمار 
والتدمير يعمل أساسا عذى إحياء فكرة الخلافة الإسلامية وتشجيع الإسلام 
السياسى » ونقض المشروع الحضارى الصحيح .. فلقد كان أهم اتجاهات 
الاستعمار البريطاني تشجيع فكرة الخلافة» والعمل على ئقلها من الأستانة إلى 
مصصر أو إحدى البلاد العربية » وفى سبيل ذلك استطمع هذا الاستعمار 
الخديوى عباس حلمى الثانى- وخاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى - 
ليطلب الخلافة لنفسه حتى قبل إلغاء الخلافة العثمانية » وعرض عليه 2 
توطئة ليتحقق الغرض » عرش سوريا شم عرش ليبيا » غير أن الخديوى 
أصر على استرداد عرشه فى مصر لإدراكه أن الخلافة تكون أمكن إن 
أقيمت فى مصر .. ثم كانت بتشجيع الاستعمار عاملا لأن يسعى الملك فؤإد- 
وهو ملك مصر - إلى أن يكون هو خليفة المسلمين . وفى سبيل ذلك فقد 
عمل بمعاونة الأزهر على عقد مؤتمر للخلافة بالقاهرة (4؟175-19١)‏ 
وأنتهى الأمر إلى الفشل بسبب ما ذكره الشيخ الظواهرى شيخ الجامع الأزهر 
آنذاك . وأشرنا إليه قبل قليل . " ثم شجع الاستعمار البريطانى الملك فاروق 
مند اعتلاء العرش على التذرع إلبى الخلافة بطلب تنصيبه فى حفل دينى 
تمهيدا لتحقيق الأمل فى جمع الخلافة تحت عباءة القصر الملكىء غير أن 
القوى الشعبية تنبهمت للهدف الاستعمارى وحالت دون تحقيقه. وهفدف 
الاستعمار من تشبجيع فكرة الخلافة زرع الشكوك والمنافسات والاختلافات 
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بين البلاد الإسلامية على نحو ما قال الشيخ الظواهرى بحق » هذا فضلا عن 
خلق الفتن والاضطرابات والحروب بين هذه ألبلاد”' (مه) 

ومن هنا يتضح أن تأييد الاستعمارالخلافة لم يكن إيمانا بها أو 
احتراما لقدسية الدين وإنما لأهداف سياسية استعمارية من بينها تفتقيت 
المسلمين وإثارة الفتن بينهم والحفاظ على تخلفهم » وهذا يوضحه رأى كرومر 
فى الجامعة الإسلامية والذى نشره "المنار' فى المجنئد العأشر سنة ١7١7٠6‏ 
هجرية نقلا عن تقرير كرومر السنوى عن مصر والسسودإن سنة ١5١1‏ وقد 
جاء فيه أن الجامعة الإسلامية تستلزم تهييج الأحقاد الجنسية والدينية إلا فيما 
ندر والسعى فى القرن العشرين لإعادة مبادىء وضعت منذ ألفه سنة هدى 
لهيئة اجتماعية فى حالة الفطرة والسذاجة » وذكر أن عيب هذه المبادىء 
والسنن والشرائع هو المناقضة لآراء آهل هذا العصر فى علاقة الرجال 
بالنساء وأمر آخر قأل إنه 'أهم من ذلك كله وهو إفراغ القوائين المدنية 
والجنائية وللمالية فى قالب واحد لايقبل تغييرا ولا تحويرا وهذا ماوقف تقدم 
البلدان التى دان أهلها بدين الإسلام' 

ثم قفى على تحذير الأوروبيين من الجامعة الإسلامية بتحذيرهم 
من للجامعة الوظنية لتلا تتجلب بها الأولى التى هى أعظم 
الحركات المتقهقرء" (59). 

فإذا كان هذا هو رأى عميد الاستعمار فى مصر فى الجامعة 
الإسلامية فإنه يكشف خداع الإنجليز واستخدامهم لمنصب الخلافة كورقة فى 
لعبة السياسة لتأكيد سلطانهم وتدعيم مصالحهم وإضفاء الهيبة والقداسة على 
عملاثهم من الملوك والأمراء وإيهام جمهور المسلمين بأن الانجليز يتعاطفون 
مع مشاعرهم الإسلامية . 

والاستاذ طارق البشرى فى نقده لجماعة الإخوان المسامين يرى أن 
الخلافة كانت الباب الأول الذى دخل منه الاستعمار والامتيازات الأجذبية إلى 
بلاد الإسلام » ويلاحظ أن مطلب الخلافة الإسلامية كان مقدما عند الجماعة 
على أى هدف قومى آخر مع أن "هذا المطلب لم يكن فى ذاته ليثير عداء 
الاستعمار مالم يتضمن موقفا صريحا معاديا للاستعمار » والمعمروف أن 
الخلافة فى تركيا كانت الباب الأول الذى تسرب منه الاستعمار والامتيازات 
الأجنبية إلى بلاد الشرق الأوسط » وعلى العكس كان هذا المطلب يثير كل 
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حذر الحركة الوطنية الديمقراطية فى مصر بكافة أجنحتها ؛» وذلك إزاء 
للحرص التقليدى القصر الملكى المصمرى على أن يغنم هذا للمفهوم ليسبغ 
على عرشه قدسية الدين” (10), 

ويفسر رشيد رضا تأييد الانجئيز لالخلافة العثمانية بأن الترك لا 
ينشرون دعوة الإسلام بينما يحافظون على الأوضاع المتخلفة فالانجليز 
يعتقدون "أن الترك لايجددون حياة الخلافقة الصحيحة أبدا ولا يتشرون دعوة 
الإسلام وكان هذا أحد أسباب تأبيدها (الدولة البريطانية) لهم ولخلافتهم فى 
الجملة .. وكل ما قيل من أن الانجليز كانوا يسعون لإقامة خلافة عربية فى 
مصر أو الحجاز قبل الحرب الكبرى (الأولى) فهو كذب محض" (11). 

ويقول رشيد رضا مؤكدا اسستفادة انجلترا من تأييدها للخلافة 
العثمانية:" وقد اشتهر لدى الخاص والعام أن الدولة البريطانية كانت ظهيرة 
تلخلافة العثماتية التركيةء وما ذلك إلا لعلمها أنها صورية » وأنها هى الشى 
تنتفع بإظهار صداقتها لها » وكان رجال هذه الدولة الداهية أعلم الناس بأن 
هذه للدولة قد دب فى جسمها الانحلال وأنها سائرة فى طريق الفناء 
والزوال.. وأنها (للدولة البريطانية) لم تجنح إلى إقامة خلافة عربية صورية 
تكون آلة بيدها إلا بعد الحرب العالمية والتمكن من خداع شريف مكة 
وتسخيره تمساعدتها ؛ ونحمد الله أن جعلنا من أسباب خيبة هذا السعى حتى 
لم يتم لها" (؟1) : 

ويبدو أن نفى رشيد رضا لسعى الانجليز لإنشاء خلافة كأن دفاعا 
عن نفسه أمام من أثار الشبهات حول موقفه من الخلافة ٠‏ فاتهم بتأبيد 
طموحات الخديوى عباس فى الخلاقة بنشره لمقالات الكواكبى فى المنار ؛ 
والتى هاجمت السلطان عبد الحميد والخلافة العثمانية » وتوقفنت هذه المقالات 
بعد أن تم الوفاق بين الخديو عباس والسلطان العثمانى . 

واتهم رشيد رضا أبضا بمساندة طموح الملك فؤاد فى الخلافة 
والدعوة له » ويشير إلى ذلك الأستاذ محمد عبد إلله عنان فى مذكراته حين 
تحدث عن كتاب (الإسلام وأصول الحكم) ومعركة الخلافة الثى عاصرثه 
ودور رشيد رضا ضده تأبييدا لطموح الملك فؤاد فى الخلافة فيقول:' وقد 
صدرت هذه الآراء للعلمية الجريئة الميتكرة فى ظطرف كانت الخلافة 
الإسلامية فيه - بعد أن ألغيت فى تركيا الكمالية - موضيع أحاديث وتعليقات 
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كثيرة فى مختلف أنحاء العالم الإسلامى . وكانت مصمر مسرحا خصبا لهذه 
الأحاديث ٠»‏ إذ كان عاهلها الملك فؤاد ممن يطمحون إلى إحراز هذا اللقب 
القديم التالد .. وكانت الأقلام الأجيرة ء وفى مقدمتها أقلام الدعاة للدينييين 
أمثال صاحب المنار وزملائهء ترسل صيحاتها فى هذا الاتجاه ' ثم يقول :" 
وكان للانجليز دورهم واتجاهاتهم ونفثاتهم فى هذا الميدان لأنهمم كانوا يرون 
فى الخلافة سلاحا سياسيا يمكن أن يؤدى دوره فى تحقيق أغراضهم وتمكين 
سلطانهم" (17) 

ولقد كانت فكرة تأييد الانجليز لإنشاء خلافة عربيسة ضعيفة في شسبه 
الجزيرة العربية فكرة قديمة أشار أليها جمال الدين الأفغانى وسجلها (يلنت) 
فى يومياته فى 1 سبتمبر 1445 حين قابله فى باريس وطلب (بانت) منه 
بعض النصائح ألتى يستعين بها فى رحلته إلى للهند » يقول (بلنت).:* وسألته 
عن اللغة الثى يجب أن أستخدمها فى الحديث عن: السلطان ( عبد الحميد) 
فنصحنى بألا أذكر شيئا ضد السلطان فى الهند ولا عن الخلافة العربية » لأن 
هناك فكرة سائدة بأن الانجديز يزمعون إنشاء خلافة عربية ضعيفة 
فى شبه الجزيرة يتولاها طفل ويستطيعون استخدامها فى السيطرة 
على الأراضى الدقدسة . ولهذ! يحظى اسم السلطان الآن فى الهند باحترام 
لامثيل له من قبل " (2:) . 

والكواكبى حين هأجر من حلب إلى مصر قد نسق جهوده لإقامة 
خلافة عربية مع طموحات الخديو عباس » وام يكن الانجليز بعيدين عن هذا 
الطموح . وفى سنة ١50١‏ أشارت المنار فى المجلد للرايع إلى أن هناك 
منشورات توزع بمبايعة الخديو عباس بالخلافة واختلافه مع السلطان : 
والمعتقد أنه فى ظل ذلك كانت كتابات الكواكبى' (16) . 

وفى مراجعة لموقفه وموقف عبد الرحمن الكواكبى من الخلافة 
للعربية كتب رشيد رضضا فى المجلد الثالث عشر من المنار سنة ١1٠١‏ فى 
بحثه عن الخلافة الإسلامية والجامعة العثمانية » يسترجع ' الدور الذى قام يه 
عبد الرحمن الكواكبى حين جاء مصر فى وقت كان الخلاف قائما بين الخديو 
و السلطان وارتاح الاتجليز إلى مطالبته بالخلافة العربية » وكتب هو عن 
حسن نية فى جريدة المؤيد تلك الفصول عن الاستبداد يريد بها األسلطان عبد 
الحميد بدون إنعام النظر السياسى » وهم عن خبث طوية» لأن تقهقر لادولة ل 
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يكن قاصرا عليها فقط بل كان ماسا بمصالخها' ويقول “وقد ألف كتابه (أم 
القرى) ولو أنعم نظره السياسى لرأى الضرر الذى يلحق العالم الإسلامى 
بوجه عام والشرق الأدنى بوجه خاص "من جراء هذا المسمى ء ولم يقتصر 
الانجليز عند حد استغواء هذا العالم من النين لايلمون كثيرا بالاعتبارات 
السياسية والظروف المصوبة" [11) . 

ولقد نتئج عن المعركة الثتى دارت حول الخلافة أربعة كتب عبرت 
عن الأفكار المتصارعة حول موضوع الخلافة وكانت لها ردود أفعال عملية 
وفكرية وهذه الكقب بحسب ترتيب صدورها هى: 
١-الخلافة‏ أو الإملمة العظمى لمحمد رشيد رضنا . . 
"--الخلافة وسلطة الأمة وقد ثقله عن التركية عبد الغفى سنى . 
*-النكير على منكرى النعمة من الدين والخلافة والإمامة لمصطفى صبرى. 
4-الإسلام وأصول الحكم لعلى عبد الرازق . ' 


(أ) الخلافة أو الإمامة العظمى : 

ظهر هذا الكتاب أولا فى صورة مقالات نشرها محمد رشيد رضا 
بمجلة المنار » فى النصف الأول من 1477 ء على ست حلقات كرد على 
فصل مصطفى كمال أثتاتورك بين الخلافة والسلطة وتنصصيبه للأمير عبد 
المجيد خليفة للمسلمين » مجردا من السلطة المدنية وقصر الخلافة على 
الأمور الروحية وإعلان الجمهورية التركية فى نوفمبر 15177., 

وفى هذا الكتاب يهاجم رشيد رضا الكماليين لفصلهم السلطة الدينية 
عن السلطة الزمنية » ويرى أن هذا التصرف جعل مسألة الخلاقة أهم المسائل 
بعد أن كان مسكوثا عنها » كما هاجم جماهير المسلمين لتأييدهم قرار. أتاتورك 
بقصير الخلافة على الأمور الروحية. 

وهو يأخذ على المصريين تأييدهم للخلافة الروحية ويعتبره تأييدا ذا 
غرض سياسى هو تخذيل الدولة البريطانية فى دسائسها فهو من قبيل 
المظاهرة السياسية التى لاتستتبعها مبايعة للخليفة بالخضوع لسلطانه؛ بل إن 
ساسة المصربين لا يتمنى أحد منهم ذلك فيفول رشيد رضا:“باحثت كثيرا من 
خواص المصريين المعممين وغير المعممين فى هذه المسألة فألفيتهم متفقين 
على أن القصد من تأيبد الخلافة الجديدة النى ابتدعتها حكومة أنقرة 
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الجمهورية فى الأستانة تخذيل الدولة البريطانية فى دسائسها القى ترمى بها 
إلى جعل هذا المنصب الإسلامى الرفيع آلة فى يدها » فيما كانت تسعى إليه 
من اصطناع الملك حسين فى مكة والسلطان وحيد الدين فى الأستانة وما آل 
اليه سعيها من الجمع بينهما بعد تهريبها الثاني إلى مالطة ٠‏ ولم يقصد أحد من 
المصريين بتأييد الخليفة الجديد بالتهنئة ولا المبايعة أن يكون له على بلادهم 
دق إمام المسلمين الأعظم على الأمة من كون حكومتهم تابعة له وخاضعة 
اساطانه ٠‏ فيما يرى فيه المصلحة من نتصب أمرائها وحكامها وعزلهم 
.وجباية المال وأخذ الجند للجهاد وغير ذلك من وطائف الخلافة التى ذكرها 
علماء الإسلام وهى كما ترى غرض سياسى فائدته سلبية' (07) . 

ويعرف رشيد رضا فى بداية كتابه الخلافة والإمامة العظمي وإسارة 
المؤمنين بأنها "ثلاث كلمات معناها واحد وهو رئاسة الحكومة الإسلامية 
الجامعة لمصالح الدين والدنئيا" (خ18) , 

وهذا التعريف يناقض به ماقرره الترك من إبسقاط دولة آل عثمان 
وتأسيس دولة جمهورية على أنقاضها » ومن' أصول هذه الجمهورية الى 
وضعوها أنهم لايقبلون أن تكون فى حكومتهم الجديدة سلطة لفرد من الأفراد 
لاباسم خليفة ولا باسم سلطان وإنما للسلطة للجمعية الوطنية التى انتخبها 
الشعب » وإنهم فصوا بين الدين والسياسة فصلا تأماء ولكنهم سموأ أحد 
أفراد أسرة السلاطين السابقين خليفة روحيا لجميع المسلمين. 

وأوضح رشيد رضا 'أن نصب الإمام - أى توليته على الأمة - 
واجب على المسلمين شرعا لا عقلا فققط كما قال بعض المعتزلة" وقال 
أيضا:" إن نصب الخليفة فرض كفاية وإن المطالب به أهل الحل والعقد في 
الأمة " وذكر خلافا للعلماء حول تعريف الحل والعقد وللعدد الكافي منهم 
لصحة المبايعة » ويعلق على ذلك بقوله :" وكان ينبغى أن تكون تسمميتهم 
بأهل الحل والعقد مائعة من الخلاف فيهم ٠‏ إذ المتبادر منه أنهم زعماء الأمة 
وأولو المكائنة وموضنع الثقة من سوادها الأعظم » بحيث تتبعهم فى طاعة من 
يولونه عليها فينتظم به أمرها » ويكون بمأمن من عصيانهدا وخروجها عليه 
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وعن سلطة الأمة ومعتى الجماعة ذكر أن الله * أمر بطاعة أولى 
الأمر - وهم الجماعة - لاولى الأمر وذلك أن ولى الأمر وأحد منهم ؛ وإنصما 
يطاع بتأييد جماعة المسلمين الذن بايعوه » وثقتهم به' ٠ 0/١ ١‏ 
2 ورشيد رضا قي موقفه هذا من الخلافة يبتعد كنيرا عن موائف أستاذه 
الشيخ محمد عبده » فبينما يهاجم رشيد رضا قصر الخلافة على الجأنب 
الروحى يرى محمد عبده إقامتها على أساس روحى » فيتحدث (بلنت) فى 
كتابه(التاريخ السرى للاحتلال الإنجليزى لمصر) عن رأى الشيخ محمد عبده 
فى الخلافة فيقول :' فيما يتعلق بمسألة الخلافة اتفق رأيه مع رأى معظم 
: المسلمين المستنيرين فى ضرورة إعادة إقامتها على أساس روحى أكبر 'ثم 
يقول 'إن قليلين ممن حملوا لقب 'الخليفة" على مدى قرون هم الذين 
يستحقون القيادة الروحية للمؤمنيين ٠»‏ فبيث آل عثمان لم يعسن بالدين طوال 
مائتى سنة ؛ ولم يعد يطالب بأى ولاء خارج حق السيف" (1) - 

وبينما يعطى رشيد رضا لسلطة - الخليفة - طابعا دينيا وشموليا 
تتحول فى التطبيق إلى حكومة دينية » نجد أن محمد عبده كان حاسما وقاطعا 
فى أن سلطة الخليفة هى سلطة مدنية من جميع الوجوه فيقول : ' الخليفة عند 
المسلمين ليس بالمعصوم ؛ ولا هو مهبط الوحى ولا من <قنه الاستتثار بتفسير 
الكتاب والسنة .. لا يخصه الدين فى فهم الكتاب والعلم بالأحكام بمزية 
ولايرتفع به إلى منزلة .. فالأمة أو نائب الأمة هو ألذى ينصبه ٠‏ والأمة هى 
صاحبة الحق فى السيطرة عليه » وهى الثى تخلعه متى رأت ذلك من 
مصلحتها . فهو حاكم مدنى من جميع الوجوه'. 

وهو ينفى الخلط بين الخليفة عند المسلمين وما يسميه الإفردنج 
(ثيوكراتيك) أى سلطان إلهى » وهو الذى ينفرد بتلقى الشريعة عن الله 
ويجمع بين السلطة الدينية والسلطة المدنية ؛ كما كانث عليه الكنيسة فى 
العصور الوسطى ثم جاء التمدن الحديث وفصل بين السلطتين » وينفى ان 
يكون الإسلام قد جمع السلطتين فى شخص واحد ويصف من يقول بذلك بأنه 
واهم ؛ فيقول : 'ثم هم واهمون فيما يرمون به الإسلام من أنه يحتم قرن 
السلطتين فى شخص واحد ..ليس فى الإسلام سلطة دينية سوى الموعظة 
الحسنة والدعوة الى الخير والتنفير من الشر » وهى سلطة خولها الله لأدنى 
المسلمين يقرع بها أنف أعلاهم . كما خولها لأعلاهم يتناول بها من أدناهم 


.. يقولون إن لم يكن للخليفة ذلك السلطان الديني . أفلا يكون للقاضى أو 
المفتى أو شيخ الإسلام ؟ وأقول : إن الإسلام لم يجعل لهؤلاء أدنى ساطة 
على العقائد وتقرير الأحكام » وكل سلطة تناولها واحد من هؤلاء فهئن سلطة 
مدنية قررها الشرع الإسلاسي ٠‏ ولا يسوغ لواحد منهم أن يدعى حقٌ السيطرة 
على إيمان أحد أو عبادته لربه أو ينازعه فى طريق نظره" (71) . 

وقال أيضا :' أصل من أصول الإسلام انتقل إليهء وما أجله من أصل 
؛ قلب السلطة الدينية والإتبان عليها من أساسها » هدم الإسلام بناء تنك 
الساطة ومحا أثرها حتى لم ييق لها عند الجمهور من أهله اسم ولا رسم .. لم 
يدع الإسلام لأحد بعد الله ورسوله سلطانا على عقيدة أحد ولا سيطرة على 
إيمانه . على أن رسول الله عليه السلام كان مبلغا ومذكرا ؛ لامهيمنا ولا 
مسيطرا: قال الله تعالى (فذكر إنما أنت مذكر لسث عليهم بمسيطر) (05) , 

فهل بعد هذا يختلف منصب الخلافة عن منسب أى حاكم آخر فى 
أى مجتمع سوى مايتميز به هذا لالمجتمع أو ذاك فى ثقافته وعلداته وتقاليده 
وما تطرحه هذه الخصوصية من أعباء وبرامج وسياساث يجب أن يلتزم بها 
الحكام وتختلف من مجتمع إلى آخر . ظ 

وقد جاء فى وصية النبى عليه السلام إلى 'بريد" مايقرر أن 
تصرفات الولاة والحكام وقراراتهم إنما هي اجتهاد بشسرى وتصرف دنيوى 
وليست نظاما دينياء فقد قال له عليه السلام :'إذا حاصرت أهل حصن 
فأرادوك أن تتزل على حكم الله فلا تتزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على 
حكمك » فإنك لاتدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا" (؟/ا) » 

ولقد كان الطمع فى الخلافة والرغبة فى اغتصاب السلطة ثم تحويلها 
إلى وراثية سببا فى إضقاء الروح الدينية عليها لإخفاء أطماع الطامعين فيها . 

فرشيد رضا حين يعتبر نصب الإمام واجبا شرعيا وفرض كفاية إنما 
يجعل الإمامة أصلا من أصول الدين » وواجبا دينيا مع أن الإمامة عند أهل 
السنة ليست نظاما دينيا بحكم العقيدة » بل هى من الفروع أما عند الشيعة فقد 
اعتبروها ركنا سادسا من أركان الإيمان » وفى فكر الشميعة أن الإمام يملك 
نورا مقدسا وهو معصوم فى فعله وقوله مع أن النبى ليس معصوما إلا فيما 
يتعلق بالوحى أما فى الأمور الدنيوية التى ليس فيها وحى فهو بشر مجتهد 
يصيب ويخطىع ٠.‏ . 
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وقد بدأ صراع الشيعة على الإمامة سياسيا ضدد بنى أمية ثم حولر, 
إلى عقيدة دينية فجعلوا - لمذهبهم فى 'النص والوصية - مسن الإمامة أصلا 
من أصول الدين ولذلك جعلوها مقالة كلامية تتصدر عندهم مصنفات علم 
الكلام وأصول الدين . أما الإمامة عند المعتزلة فهى مقالة سياسية وليست 
بكلامية » ويرى الخوارج : أن الإمامة غير وأجبة » ورغم أن الإمامة - كما 
قلنا - ليست نظاما دينيا عند السنة بحكم العقيدة فإنها تحولث فى الواقع إلى 
وضع دينى يجد تعليله فى الحاجة إليها لحراسة الدين وسياسة الدنيا » وأصبع 
الخليفة فى الواقع معصوما » مما قرب بين الشيعة والسنة عمليا » ومما دفع 
ققهاء أهل السنة للخوض فيها فى بحوثهم الفقهية هو غلو الخوارج والشيعة 
فى شأنها فالخوارج يقولون بأنها غير واجبة » بيئما رقع الشميعة إسامهم إلى 

وأصبحت فكرة 'الحاكمية لله" - التى بدأها الخوارج ورد عليهم 
الإمام على بن أبَى طالب بقوله : (قولة حق يراد بها باطل)- شعار الخلفاء 
الأمويين والعباسيين الذين استخدموها لتبرر مظالمهم وتوطد سلطائهم وتحقق 
لهم استعباد الناس من دون الله. ولقد بدأ هذا الانحراف بمعاوية بن أبى 
سفيان الذى قال "الأرض لله وأنا خليفة الله » فما أخنت فلى ؛ وما تركته 
للناس فبفضل منى". 

وقد تبعه أخرون فى هذا الانصراف : فأبو جعفر المنصور' يقول ' 
أيها الناس لقد أصبحنا لكم قادة وعنكم زادة نحكمكم بحق الله الذى أولانا 
وسلطانه الذى أعطانا » وأنا خليفة الله فى أرضه وحارسه على ماله",: 

ويقصد كل من معاوية ولبى جعفر المنصور إلى أن يضفى على نقسه 
عصمة وقدأسة ء فهو يفعل ما يشاء لأنه يعبر عن إرادة الله وليس من حق 
المسلمين مراقبته ومراجعثه فى قول أو فعل . 

وبهذا المنطق سارت الأغلبية الساحقة من الخلفاء الذين جاعوا بعد. 
معاوية .. تقد بدأ معاوية مسيرة الاستبداد فعصف بالأساس الإسلامى الأول 
للحكم وهو العدل كما عصف بالأساس الثانى وهو الشورى وتم هذا سواء فى 
ولايته للحكم أو فى قصة ئولية يزيد ابنه ولاية العهمد والتى حول بها مسار 
الخلافة من شورى انتخابية إلى ملكية وراثية, 
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فقد جاء فى العقد القريد "لابن عبد ربه “الجزه الثانى ص7١"‏ أن 
معاوية أراد أخذ البيعة ليزيد فكتب فى سنة 56 هجرية إلى ساتر الأمصار أن 
يفدوا عليه » فوفد عليه من كل مصر قوم » فجلس فى أصحابسه وأذن للوفود 
فدخلو! عليه ١‏ وقد تقدم إلى أصحابه أن يقولوا فى يزيد فتكلم جماعة منهم دم 
قام يزيد بن المقفع فقال :" أمير المؤمنين هذا 'وأشار إلى معاوية 'فإن هلك 
فهذا" وأشار إلى يزيد " فمن أبى فهذا" وأشار إلى سيفه . فقال معاوية ' اجلس 
فإنك سيد للخطباء' زقلا ., 

ومن هذه القصة يتضح لنا كيف كانت تغتصب البيعة ويفرض على 
الأمة الإقرار بهاء ومن أجل تبرير الاستبداد واغتصاب السلطة وجعلها 
وراثية احتاج معاوية واحشاج الأمويون إلى نظرية تفلسف هذه الأهداف ؛ 
فأسرع الفقهاء إلى النظريات الغربية يفرغونها فى صيغ إسلامية ومن هنا 
تأثرت الدولة الأموية بكثير من النظم السياسية البيزنطية حيث كانت دمشق - 
وهى عاصمة الأمويين - قبل الفتح الإسلامي جزءا من الامبراطورية 
الرومانية الشرقية (البيزنطية). 

ولقد حدث هذا 'نتيجة رغبة فى الانفراد بالسلطة واغتصاب الثروة 
والإفلات من أية رقابة وتجاوز الأحكام الشرعية بكل سبيل » هذا فضلا عن 
ميلهم إلى التشبه بالأباطرة والقياصرة دون التمشل بالخلفاء الراثدين ؛ 
وتأثرهم بالأفكار الشيعية فى اعتبار الولاية ركنا من الدين وأن الوالى (أو 
الخليفة أو الأمير ) مختار من الله ومن ثم معصوم في القول والفعل " 10م * 

ولقد حدث هذا الانحراف رغم أنه - كما يقول المستشار 
محمد سعيد العشماوى - لا القرآن الكريم ولا السنة النبوية تناولت 
بالتطبيق أية سلطة سياسية فلم ترد آية واحدة ولم يرد حديث وأحد صحيح 
يرتب نظام الحكم فى الأمة الإسلامية أو يحدد حقوق الحكام (خلفاء كانوا أم 
أئمة أم رؤساء)" (/اما) ٠‏ 

ولذلك كان الشيخ محمد عبده يرى أن حروب الخوارج والأمويين 
والعباسيين سياسية وهى حرب على الخلافة “ وهى بالسياسة أشبه'. 

ومن هفا يتضح أن نظام الخلافة ليس دينيا وإنها هو نظام دنيوى 
سياسى ويؤكد هذه الفكرة د.قاسم عبده قاسم فى مقال له يرد فيه على دعاأة 
العلماقية فيقول إن " التطورات فى خطوطها العريضة تكشسف أن تراثا من 
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الفكر السياسى قد تطور فى تاريخ الحضمازة العربية الإسلامية ليفرز نظام 
الخلافة كنظام سياسى دنيوى منذ اللحظات الأولى لقيامه » وقد أدى هذا 
النظام دوره طالما كانت الظروف التاريخية تتطلب للقيام بهذا الدور ؛ ولكن 
هذا النظام السياسى نفسه فشل نتيجة للظروف التاريخية الجديدة التى طرأت 
على المنطقة التى ينتشر فيها المسلمون فى العالم » وسواء فى الفترات التى 
نجح فيها نظام الخلافة أو الفترات التى فشل فيها » فإنه كان نظاما دنيويا. 
ليست له أية صلاحيات ديئية أو سلطات روحية . إن تراثنا يخلو من السوابق 
التى يمكن أن يقوم عليها نظام تثيوقراطي”" (4)) . 

ورشيد رضا حين يقول إن نصب الإمام واجب وإن الخلافة فرض 
كفاية » إنما يخلط بين ضرورة وجود حكومة وبين شكل هذه الحكومة . ومن 
هنا وجب التمبيز بينهما فالمجتمع - أى مجتصع - فى حاجة إلى حكومة 
تديره وتنظم شئونه وهى من ضرورات الاجتماع تفرضها ضمرورة التعاون 
بين أفراد أية مجموعة من البشر لأن الإنسان اجتماعى بطبعه ولايستطيع أن 
يعيش منفرد! منعزلا بل لابد له من أن يعيش فى جماعة ؛ ولكسى تنسو هذه 
الجماعة وتتنطور فلابد من أن يحكمها نظام ٠‏ أى حكوسة؛» وهى ضرورة 
وواجب بل فرض حياة على كل مجتمع » أما شكل الحكومة فهو متغير 
ومتبدل دوما حسب ثغير الزمان والمكان » وحكومة الخلافة هى شكل من 
أشكال الحكومات الذى يجوز عليه التغيير والتعديل. 

وقد توفى الرسول عليه اٍسلام ولم يبوص بشكل معين من أشكال 
الحكومة ؛ بل لم يوص لأحد بالخلافة على أرجح الأقوال والآراء » وترك 
شكل الحكومة للمسلمين بصوغونه على حسب ظروقهم وأحوالهم فى كل 
عصير » وهذا من باب إلرحمة والتيسير مع الالتزام بجوهر الإسلام 2 في 
العدل وللشورى . 

ومن هنا اختلف أسلوب البيعة للخلفاء الراشدين من واحد إلى آخر , 
واختلف شكل وجوهر للخلافة فى عصر الراشدين عنه فى العصور للتألية 
والذى صاغ هذا التغيير والتبديل هم المسلمون أنفسهم بصرف النظر عن 
صواب هذا الأسلوب وخطأ ذاك » وليس للإسلام دخل فى هذه الأشكال ولا 
فى تغييرها » وعن هذا التطور الذى تعرضت له الخلافة يقرر ابن خلدون أن 
الخلافة الخالصة كانت فىى, الصدر الأول إلى آخر عهد على ؛ ثم صار الأمر 
ب 


إلى الملك وبقيث معائى الخلافة من تحرى الدين ومذاهبه والجرىئ على 
منهاج الحق ولم يظهر التغير إلا فى الوازع الذى كان دينا دم انقلب عصبية 
وسيفا .. وهكذا كان الأمر لعهد معاوية ومروان وابنه عبد الملك . والصدر 
الأول من خلفاء بنى العباس إلى الرشيد وبعض ولده ء ثم ذهبت معاتى 

الخلاقة ولم ببق إلا أسمها » وصار الأمر ملكا بحتا ؛ وجرت طبيعة التفذب 
إلى غايتها » واستعملت فى أغراضها من القهر والتقلب فسى الشهوات 
واللملاذء وهكذا كان الأمر لولد عبد الملك ولمن جاء بعد الرشسيد من بنى 
العباس » واسم الخلافة باقيا فيهم لبقاء عصبية العرب » والخلافة والملك فى 
الطورين ملتبس بعضهما ببعضء ثم ذهب رسم الخلافة وأثرها بذهاب عصبية 
العرب وفناء جيلهم وتلاشى أحوالهم وبقى الأمر ملكا بحثا كما كان الشآن فى 
ملوك الأعاجم بالمشرق ؛ يديئون بطاعة الخليفة تبركا » والملك بجميع ألقابه 
ومناحيه لهم » وليس للخليفة منه شىء نقد نبين أن الخلافة وجدت بدون 
الملك أولا شم التبست معانيهما واختلطت ؛» ثم انفرد الملك حيث افترقت 
عصييته من عصيبية الخلاقة" (5لا) ٠‏ 

والدكتور محمد حسين هيكل يرى أنه '" لا محل للقول بأن لولاية 
الأمر ة في الإسامم نظاما مقرراء وإنما هو اجتهاد أملته الأحداث فى أحوال 
الجماعة الإسلامية المتغيرة » وأملته على صوو مختلفة تلاثم تغير هذه 
الأحوال " (0ه) ٠‏ 

ويعترف الأستاذ فهمى هويدى الكاتب الإسلامى يجريدة الأهرام بأنه 
ليس فى الإسلام شكل محدد لنظام الحكم » وذلك فى تعليقه على هجوم وزير 
الداخلية الأسبق زكى بدر على الجماعات الدينية فى مجلس الشمعب » وقوله 
بأن الخلافة لن تكون . يقول فهمى هويدى" ورغم أن الجدل حول الخلافة يعد 
من قبيل الترف السياسى والفكرى فصلا عن كونه تعبيرا عن الخلل فى رؤية 
بعض التجمعات الإسلامية المعاصرة التى باتت تعطى الأولوية اشكل الحكم 
وهويته » بصرف لأنظر عن مضمونه ومقاصده » ورغمم أن أى مطلمع على 
مبادىء النظام السياسي الإسلامى يدرك أنه ليس فى الإسلام شكل محدد 
لنظام الحكم وأن الشورى هى القاعدة والأساس والقيصل" (81) ٠‏ 

والدكتور عبد الرزاق السثهورى فى بحته عن فته الخلافة وتطورها 
لتصبح عصيبة أمم شرقية' والذى نشر باللغة الفرنسية سنة 85 برى 


ذا 


استجالة نصور قيام الخلافة الراشدة فى الظروف الحاضرة وأنه لامناص من 
إقامة حكومة إسلامية ناقصة على أساس حالة الضرورة الثى يمر بها العالم 
الإسلامى فى الظروف التى كتب بحثه قيها » وأن هذه الحكومة مؤقتة إلى أن 
تتاح الفرصة مستقبلا للعودة للخلافة الراشدة التى يجب أن تتصف بالمرونة . 

وهو يرى أن الشريعة الإسلامية لا تفرض إطادقا شكلا معينا لنظا 
الحكم . وكل نظام تثوفر فيه الخصائص الثلاث المميزة للخلافة هو نظام 
شرعى وصحيح ' وهذه الخصائص الثلات هي: 
١‏ -التكامل بين الشئون الدئيوية والدينية . 
؟-تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية . 
-الخلافة تقوم على وحدة العالم الإسلامى . 

ويرى السنهورى ضرورة التوفيق بين متطابات الشريعة والتجاوب 
مع الظروف الحالية مع الأخذ فى الاعتبار دروس التاريخ. 

وقدم لنا من هذه الدروس ثلاثة: 
الأول : 

إن جمع الاختصاصات الدينية والصياسية فى بد هيئة واحدةٌ يؤدى إلى 
تغلب الاعتبارات السياسية وسيطرة للهيثات والمؤسمأت السياسية على 
الاختصاصسات الدينية... والفقه الإسلامى يميز بين هذبن النوعين ويجءدل 
ممارستهما لهيئتين مسئقلتين كل منهما عن الأخرى »ء والأوضاع الحضارية 
الحالية توجب تأكيد هذا الاختلاف : ويرى أن بعهد بمباشرة السلطات 
التشريعية للهيئة مختلفة ومستقلة عن الهيئة المكلفة بمباشرة السلطات السياسبة 
» وهاتان الهيئتان يجب أن يخضعا للسلطة العليا لرئيس قد يحمل لقب 
[الخليفة) . 


الثانى : 
القانون الإسلامى وصل إلى حالة من الركود أوقف نموه وتطوره ؛ 

لدلك يرى قبل وضع هذا القانون موضع التطبيق الدّم.ام بنهضة علمية للفته 

الإسلامى, مع التفرقة بون الأصور الدينية البحتة » و الأمور الدنيوية الى 

تحناج للى مروئة دائمةه. 

الثالث: 
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تاريخ الخلافة يدل على أنها لم تستطع أن تبقى طويلا فى صصدورة 
دولة مركزية » ومن وجهة النظر الفقهية فليس من المحتم أن يكون للوحدة 

وعن الاتجاهات القومية والنزعات الانفصالية يرى أنها تزداد يوما 
بعد يوم ء ويجب وضعها فى الاعتبار بالبحث عن حل 'يضمن صورة من 
الرحدة بين الشعوب الإء.لامية » مع إعطاء كل بلد نوعا من الحكم الذاتى 
الكامل : إن الحل الذى نراه يجب أن يضمن تنمية القومياث لتكون القاعدة 
تكوين جماعة عالمية فى إطار جامعة شعوب شرقية. وهذا هو الحل فى 
نظرنا [(45) ٠‏ 

وعن إقامة حكم إسلاسي ذكر السنهورى إجماع السنة والمعتزلة 
والشيعة على وجوب إقامة حكم إسلامى . ولكنهم يختلفون فى أساس هذا 
الوجوب » فأهل السنة يرونه الإجماع دون تعرض آسند هذا الإجماع . ومن 
أصحاب هذا الرأى من يضيف مصادر أخرى لوجوب الخلافة كبعض الايات 
القرآنية والأحاديث النبوية » ويفسرها على وجوب الخلافة 'وإن كان الظاهر 
أن هذا الرأى ليس هو الراجح فى مذهب السنة” ويعلق السنهورى فى الهامش 
على ذلك بقوله : " والحقيقة أن النصوص الثى تذكر فى هذ] المجال ليست 
قاطعة فى وجوب الخلاقة باعتبارها ذلك النوع.من نظم الحكم الذى يتميز 
بالخصائص التى أشرنا إليها » بل إنها ثلزم المسلمين بإيجاد حكومة ما ؛ 
دون تحديد نوع هذه الحكومة » وتوجب عليهم طاعة هؤلاء الحكام ولكنا نرى 
أن هذه النصوص وإن لم تكف بذاتها سنوا لوجوب الخلافة » فهى على الأقل 
كافية لتكون سندا للإجماع الذى أوجبها والذى أشرنا إليه فى الصلب ." 

وأغلب المعتزلة يرون أن سند الوجوب هو العقل » فوجود حكوصة 
للمجتمع الإسلامى ضرورة يحتمها العقل لأنه لايمكن وجود مجتمع بدون 
رئيس ٠‏ فحجتهم تنصب علي مبدأ وجود حكومة قى المجتمع الإسلامى كغيره 
من الجماعات » لذلك كانت حجتهم مقاربة لما قال به غيرهم من فلاسفة 
الحكم الأوروبيين عن أساس وجود الدولة . 
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وبعض المعتزلة يرون للخلافة أساسا عقليا وشرعيا فى نفس للوقت . 
والسنهورى يميل إلى هذا الرأى . ويرى الشيعة وجوب إقامة الحكومة 
الإسلامية . 

أما الخوارج فهم لايقسرون بوجوب إقامة الخلافة » ولا أية حكومة 
أخرى من أى نوع لطبيعتهم البدوية التى كانت تعارض وجود أى نوع من 
السلطة أو الحكم ٠‏ وإن كانت ثوراتهم المختلفة تخفى وراءها أطماعهم فى 
الاستيلاء على للحكم ؛ وهم يرون أن الخليفة - إذا وجد -يجب أن يكون 
منتخبا ولايشترط أن يكون قرشيا ويمكن وصف اتجاهم بأنه جمهورى 
ديمقراطى متطرف ؛ وهم فى أحكاء الخلافة يتجهون اتجاها عقليا محضا 
يقترب من لتجاه المعتزلة (85) ٠‏ 

وعن الوضبع الشاذ فى إنراج مسألة الخلافة ضمن مباحث العقبائد 
يشير الدكتور السنهورى إلى أن الباحثين من الفقهاء الأوروبيين حين تعرضوا 
لدراسة الخلافة لفت نظرهم الوضع الشاذ امسألة الخلافة ونظام الحكومة حين 
أدرجت ضمن العقائد : كما لفت نظرهم الاقتض اب المخل لأذى عالج به 
علماء الكلام مسآلة الخلافة رغم أهميتها. 
وقد رفض السنهورى مبررات الفقهاء حين عللوا ذلك " بأن قواعد 
الخلافة وإن كانت جزءا من علم الفروع » إلا أنها يجب أن تدرج » رغم 
ذلك : فى كتب العتائد للرد على أصحاب المذاهب الفاسدة » الذين يعتقدرن 
عقائد شاذة بشأن الخلافة'مثل بعض مذاهب ااشيعة المتطر فين الذين يمنحمون 
الإمام صفات العصمة والألوهية . 
وقد رفض السنهورى مبررات النقهاء هذه وأكد أن مكان دراسة نظام 
للخلافة هو علم للفقه لا علم الكلام لأنها جزء من علم الفروع » وعزا عدم 
حماس الفقهاء لدراسة الخلاقة أو غيرها من مسائل القانون العام إلى الخلافات 
بين الفرق الإسلامية حول الخلافة » وإلى خشيتهم التعرض لنظم الحكم 
الاستبدادية التى سادت للعالم الإسلامى منذ الأمويين (42] 
ويرى رشيد رضا فى كتابه "الخلافة أو الإمامة العظمى " أن إحياء 

منصب الخلافة هو العلاج الشافى لأمراض الأمة الإسلامية ٠‏ لأنه يعتبر 
حكومة الخلافة ' خير حكومة يصلح بها أمر المسامين بل أمر سائر البشر 
بجمعها بين العدل والمساواة وحفظ المصالح ومنع المفاسد والأمر 


و “يه 


بالمعروف والنهى عن المنكر ء وكفالة القاصرين والعاجزين وكنفاية الفقراء 
والمساكين من صدقات المسلمين » ففيها علاج لجميع المفاسد الاجتماعية » 
فى حكومات المدنية المادية » التى ألجأت الجماعات الكثيرة إلى البلشفية 
والفوضوية" (46) ٠‏ 

وهذه الآمال التى عبر عنها رشيد رضا هى أمال مغرقة' فى المثالية 
ومجافية للواقع » ورغم أن رشيد رضا كان يرى فى خلافة العثمائيين سلطة 
تغلب" ولاتجب طاعة المتغلب شرعا ولو فيما وافق الشرع إلا على من هو 
متغلب عليهم “وإن السلطان عبد الحميد ادعى الخلافة" ولم يكن مستجمعا . 
لشروطها ولا قائما بواجباتها" (0) . رغم كل هذا فقد رأى رشيد رضما - 
بعد إلغاء منصب الخلافة - أن صفة الإسلام قد زالث عن المجتمعات 
الإسلامية وشعوبها بإلغاء أتاتورك لمنصسب الخلافة العثمانية وأن كل 
المسلمين آثمون حثى يبايعوا خليفة آخر ء وأنهم قد عادوا بسبب ذهاب 
منصب الخلافة أمة جاهلة » فتكئب مجلة المنذار ج ١‏ مجلد ١"‏ ص ا" عدد 
7 ابريل سنة 11-19376؟ رمضان ١١47‏ هجرية أن 'تصب الإصام 
واجب فى الملة ؛ في هذا الزمان كغيره ء وجميع المسلمين أثمون بعدم نصب 
إمام.تجتمع كلمتهم عليه بقدر طلقتهم » ومعاقبون عليه فى الدتيا بما يعلمه ‏ 


أهل البصيرة منهم : وسيعاقبون فى الآخرة بما يعلمه الله تعالى 
وحذه ... إن الجماعة التى أمرنا باتباعها لاتسمى جماعة 


المسلمين إلا إذا كان لها إمام بايعته باختيارها" (17م) ٠١‏ 

وهذا التمسك بالماضى والنواح عليه تعلق به بعض للناس وجعلوه 
مستقبلهم مع أن العاضى لا يتكرر بل يمثل حلقة من حلقات الثتاريخ وجزءا 
من تراكم خبرات البشرية تذكره للعبرة والعظة» ولكنها لاتستطيع أن تستعيده 
٠‏ فأليوم أفضل من الأمس . وغدا سيكون أفضل من اليوم » وأفضل الأعمال 
تلك التى لم نعملها بعد وأفضل الكلمات تلك الثى لم تقلها بعد : والعصور 
الذهبية ليست وراعنا ؛ بل نأمل أن تكون أمامنا بفضل ثراكم العلسوم 
والخبرات الإنسانية. وسع ذلك فبعض الناس 'قد ادمنوا البكاء على الماضى . 
أدمنوا المآثم. والذى يرى الناس قد أداروا وجوههم إلى الماضى يتوهم أن هذا 
رفض للواقع . والحقيقة أنهم عانقوا الماضى وارتضوا البكاء عليه والإقامة 
فيه وللهجرة من أليوم إلى الأمس . وهم لذلك يريدون وقف نمو التاريخ لأنهم 
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قرروا أن يتجمدوا على وضع قديم , فلم يكن الماضى جليلا عظيما هكذا . 
ولاكانت عصورنا الذهبية وراءنا . ولكن جنازة الماضى تنقذدهم من 
محاكمات الحاضر . وكذلك الجنازات على أقلام الأدباء والمفكرين ٠‏ لاحزنا 
على الذى راح » ولكن هربا من الذى سيجىه!" (44) . 

فخلافة العثمانيين لم تكن خلافة صديحة ولم تستوف شروط الخلافة 
فلا معنى للنواح عليها » وهى لم تبدأ منذ بداية تكوين الامبراطورية 
العثمانبة كخلافة » بل كانت تلقب بالسلطنة ثم بالدولة السنية ثم بالدولة العلية 
ولم تدع الخلاقة إلا فى القرن الثامن عشر ؛ وعلاوة على ذلك كانت خلافة 
العثمانيين مثالا للقهر والظلم والاستيداد اذى يتعارض مع تعاليم الإسلام ؛ 
وقد عامل العثمانيون المسلمين من الدول التى إ|حتلوها معامة الرعية 
للمقهورة » وفرضوا عليها الجزية كما تفرض, على غير المسلمين ٠‏ 

ومعنى ذلك أن المسلمين ظلوا فترة طويلة بلا خلافة فهل تصدعت 
أركان الدين وضاعت - كما يقول الشيخ على عبد الرازق - مصلحة 
المسلمين على وجه كان يمكن للخلاقة أن تتلاشاه لو وجدت ؟! .. والواقع 
المحسوس الذى يؤيده العقل ويشهد به التاريخ قديما وحديثا » أن شعائر الله 
تعالى ومظاهر دينه الكريم لا تتوقف على ذلك النوع من الحكومة الذى يسميه 
الققهاء خلافة » ولا على أولئك الذين يلقبهم الناس خلفاء ؛ والواقع أيضا أن 
صسلاح المسلمين فى دنياهم لا يتوقف على شيء من ذلك . فليس بنا من 
حاجة إلى تلك الخلافة لأمور ديننا ولا لأمور دنيانا". 

فإذا كان الفقهاء يقصدون ' بالإمامة والخلافة ذلك الذى يريده علماء 
السياسة بالحكومة كان صحيحا ما يقولون ء من أن إقامة الشعائر الدينية ؛ 
وصلاح الرعية يتوقفان على الخلافة بمعنى الحكومة فى أية صورة كانت 
الحكومة » من أى نوع : مطلقة أو مقيدة » فردية أم جمهورية »' استبدادية أو 
دستورية ٠‏ أو شورية ٠‏ ديمقراطية أو اشتراكية » أو بلشفية » لايتيح لهم الدليل 
أبعد من ذلك + أما إذا أرادوا بالخلافة ذلك النوع الخاص من الحكم الذى 
يعرفون فدليلهم أقضر من دعواهم » وحجتهم غير ناهضة" (41) ٠‏ 

ويروى الشيخ على عبد الرازق كيف سقطت بغداد أمام التدار فى 
منتصف القرن.السابع الهجرى » وكيف قتلوا الخليفة العباسى المستعصم بالله 
وقتلوا معه أهله وأكابر دولته » وبقى الإسلام ثلاث سنين بدون خليفة ثم أخذ 


نف 


الظاهر بيبرس - وكان ألملك له فى مصر - 'ينبش بين مصار ع العباسيين 
حثى أعثره الحظ برجل زعموا أنه من فلول الخلافة العباسية » ومن أنقاضص 
بيتها » وكذلك أراده الظاهر أن يكون ؛ فأنشأ منه بيتا للخلافة فى مصر . 
يأخذ الظاهر بجميع مفاتيحه وأغلافه » واتخذ هياكل سماهم خلفاء المسلمين 
وحمل المسلمين على أن يدينوا لجلالتهم » وفى بديه وحده أزمة تلك الهياكل : 
وتصريف حركاتهم وسكناتهم؛ وأطراف ألسنتهم ثم كانت تلك سنة الملوك 
الجراكسة في مصسر ٠‏ بعد الملك الظاهر إلى أن أخذ الخلافة المشوكِ 
العثماتيون سنة 57 هجريةةثم يقول :" هل كان في شىء من مصلحة 
المسلمين لدينهم أو دنياهم .تلك التماثيل الشلاء التى كان يقيمها طواك مصر 
ويلقبوتها خلفاء » بل تلك الأصنام يحركونها والحيوانات يسخرونها ؟ ثم مابال 
تلك البلاد الإسلامية الواسعة غير مصر التى نزعت عنها ربقة الخلافة ٠‏ 
وأنكردت سلطانها » وعاشت ومازال يعيش كثير منها بعيدا عن ظل الخلفاء . 
وعن الخضوع الوثنى لجاههم الدينى المزعوم ؟ أرأيت شعائر الدين فيها دون 
غيرها أهملت » وشئون الرعية عطلتء أم هل أظلمت دنياهم لما سقط عنها 
كوب الخلافة» وهل جفتهم رحمة الأرض والسماء ؛ لما بان عنهم الخلفاء ؟ 
كلا , 

بانوا فما بكت الدنيا لمصرعهم ولاتعطلت الأعياد والجمع 

معاذ الله » لايريد الله جل شأنه لهذا الدبن الذي كفل له البقاء أن 
يجعل عزه وذله منوطين بنوع من الحكومة ؛ ولابصسنف من الأمراء ؛ ولا 
بريد الله جل شأنه لعباده المسلمين أن يكون صلاحهم وفسادهم رهن الخلافة 
؛ ولاتحجت رحمة الخلغاء" (5ة), 

وإذا كان رشيد رضا يرى أن للخلافة هى خير حكومة وأنها صالمة 
لكل العصور ٠‏ وأن إحياءها هو العلاج لمشاكل العالم الإسلامى فهو يرى فى 
حكومات شبه الجزيرة العربية المثال النموذجى للحكومة الإسلامية لمجرد 
عدم وجود قوانين وضعية أو تشريع أوروبى أو تعليم حديث بها . فيقول : ' 
وهذه حكوماثه جزيرة العرب إسلامية محضة ليس فيها قوانين وضعية ولا 
تشريع أوربى » وأقدمها حكومة أثمة اليمن وهنالك كثير من اليهود » وهم 
راضون عن حكومة الإمامة الشرعية لم يشكوا منها ظلما ولاهضما ء ولم 


وليه 


يفضلوا عليها حكومة أخرى » ولو سرى إليهم سم السياسة الاستعمارية من 
طريق التعليم أو غيره لأفسدوهم على حكومتهم (91) ١‏ 

ورشيد رضا يتمنى أن تتفق حكومات شبه الجزيرة على مبايعة واحد 
متهم بالإمامة وبشكل خاص إمام اليمن الذى يرى رشيد رضا أنه يتوفر فيه 
شروط الإمامة فيقول ؛ “ لو اتفق رؤساء حكومات جزيرة العرب على جعل 
وأحد منهم خليفة للمسلمين وبأايعوه مع علماء بلادهم وقضاتها وقوادها لما 
كان للترك أدنى وجه لمعارضتهم بخليفة ينصبونه فى الأستانة؛ وإن أعطره 
حقوق الإمامة الشرعية - وما هم بفاعلين - بل لو اتفق أهل الحجاز وتهامه 
ونجد أو أكثرهم على مبليعة إمام لليمن المشهود له بالعلم والعدالة والكفاية : 
وأعلن هذا أنه يجرى على قواعد الاجتهاد فى إمامته » ويقر أهل كل مذهب 
على مذهبهم ء لما استطاع أحد من علماء المسلمين لا العرب ولا ألعجم ؛ أن 
يطعن فى خلافته » أو يرجح عليها خلافة أخرى . إلا أن يتبع أحد هواه فلا 
يكون لقوله قيمة" [؟1). 

وبعد أن يتحدث رشيد رضا عن * أن بلاد العرب بل جزيرتهم بل 
الحجاز منها » هو أولى بلآد الإسلام بأن يكون موطن الخلافة الإسلامية ' 
يعود إلى ذكر الموانع للتى تحول دون إمكان وجود الخلافة الصحيحة فيه 
بحيث لايرضى أهل قطر إسلامى آخر بأن يكون تابعا للحجاز » وأخذ يعدد 
هذه الموانع و منها : أن الملك المتغلب على الحجاز- وهو الملك حسين فى 
ذلك الوقت - يعتمد على الانجليز فى تأييد ملكه » وقد قيد نفسه معهم 
بمعاهدات تجعل الأمة العربية بمنزلة القاصر من الوصى » وهو يريد أن 
تعترف له الأمة العربية بالزعلمة ليربطها كلها بهذه المساهدات السالبة 
لاستقلالها ‏ وإنه سمح لولديه أن يكونا رئيسين فى بعض البلاد العربية التابعة 
لوزارة المستعمرات الانجليزية » وإن حكومته استبدادية سخصية مع أنها 
تحرم القوانين الوضعية وتكفر العاملين بها !! وأنها خصم لكل علم يعين على 
الإصلاح الديني والدنيوى وإن أهل هذا الملك حريصون على الخلافة 
والإمارة والملك ولو فى ظل السبطرة الأجنبية » مع أنهم فاقدون لأهم شروط 
الخلاقة ولاسيما للعلم الشرعى ٠‏ وأن معظم العالم الإسلامى يمقث حكومة 
الحجاز الحاضرة » وهذه للحكومة غير مؤهلة لتحقيق المقاصد الثلاثة من 
منصب الخلافة - وهى اقامة حكومة الشورى الإسلامية » وإعادة مدنية 
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الإسلام بالعلوم والفنون والصناعاتء والإصلاح الدينى بإزالة الخرافات 
والبدع وإحياء السنن وجمع الكلمة ؛ وأخيرا افتقاد الحجاز لما تتوقف عليه 
إقامة الخلافة من الشوكة والثروة [5؟) ٠‏ 

ويتضح من هذه المواتع أنها جميعا مرتيطة بوجود الملك حسين 
وأسرته فى الحكم » وأن هذه الموانع تزول بزوال هذه الأسرة » وبذلك 
تصبح هذه الموانع ذاتية شخصية وليست ناتجة عن عوامل موضوعية طبيعية 
وجغرافية وحضارية » فنظم الحكم فى الجزيرة العربية نظم قبلية عشائرية 
وشخصية استبدادية » والعدل والشورى أساس الحكم فى الإسلام وفى الحديث 
الشريف "قد يدوم الحكم على الشرك لكنه لايدوم على الظلم 'فالعدل هو أساأس 
الماك وحكومات شبه الجزيرة العربية تفتقد العدالة السياسية والاجتماعية 
والقضائية وتنعدم فيها الشورى والمساواة » فكيف تصبح مثالا ونموذجا 
الحكومة الإسلامية » وفى مجال التمدن والحضارة ليست النموذج الدذى 
تحتذيه بقية الدول الإسلامية لأنها فى المركز المتخلف فى هذا المجال » بل 
إن مركز الخلافة لم يدم طويلا فى المدينة - وهى مركز الدعوة الإسلامية 
التى شهدت فترتها الأولى - بل أنتقل مذذ خلافة على إلى الكوفة ثم إلى 
دمشق وبغداد ؛ والقاهرة..ألخ : أى إلى المراكز الأكثر تحضرا وتمدتا. 

وبسبب هذه الموانع انتهى رشيد إلى ترجيح إقامة الخلافة فى بلاد 
الترك وتفضيلهم على العرب ٠‏ إن قبل أولو الأمر من الترك أن يحيوا منتصب 
للخلافة الحق » حيث الرجاء فيهم لتحقيق أغراض الخلافة تكون أتم وأسرع 
لوسطية الترك وعزم حكومتهم : وبراعتها فى فن الحرب ء وللإيقاء على 
الأتراك داخل الجامعة الإسلامية وجمع الكلمة وإحياء العلوم , وإن رفض 
العرب والترك واقترح "الموصل “كمركز للخلافة" (12) . 

وتعتبر أفكار رشيد رضا هامة جدا فى بحثنا عن العوامل التى لعبث 
'دورها فى نشأة جماعة الإخوان المسلمين : وذلك بسبب الأثر الكبير الذى 
تركه فى فكر الشيخ حسن البنا ومنّ هنا كان إطنابنا فى الحديث عن أفكار 
رشيد رضدا وتحليلها ومناقششتها فهذه الأفكار للتى تميل إلى السلفية أكثر من 
لتجديد هى التى ألهمت البنا كثيرا من خطٍطه ووجدت طريقها إلى فكره فدعا 
لبنا إلى ضرورة إحياء الخلافة باعتبارها شعيرة إسلامية وأن كل المذاهب 


0 


لهادول تهتف باسمها وتدعمها فلماذا لا تكون للإسلام دولته التى تدعو إليه 
ومما يذكر أن رشيد رضا قد جعل من 'المنار” منبرا لدعوة لالجامعة الإسلامية 
وإحياء الخلافة » ويعد إلفام الخلافة اتجه رسيد رضا للدعوة الشرقية وأعلن 
أن مجلة المنار قامت لنشر المعارف والفنون الشرقية على اخثلاف أجناسها 
وأديانها وقد خلق بذلك نوعا من الخلط بين الشرقية والعربية والإسلامء وفد 
دفع اتجاهه الجديد هذا مفكرا إسلاميا هو أبو.الحسن الندوى إلى اتهام رشيد 
رضا وجمعية الرابطة الشرقية بمنافاة دعوة جمال الدين الأفغانى وأكد أنه 
لانهضة إلا بالتمسك بالإسلام وقد رد رشيد رطبا على ذلك بأن الدعوة إلى 
الشرقية والإسلامية تعزز كل منهما الأخرى ولا تتناقض معها وكان هذا 
التعليل تراجعا مرحليا من رشيد رضعا (15). 


-١‏ كتاب 'الخلافة وسلطة الأمة" أو "الخلافة والسيادة الشعبية": 

بدأ هذا الكتاب كمذكرة غير موقع عليها » وضعتها جماعة من علماء 
الشريعة المسلمين بتكليف من الجمعية الوطنية الكبرى بأنقرة فى نهاية عأم 
5 »هء لإعداد بيان غير رسمى بعتوان ' الخلافة والسيادة الشعبية 'للدفاع 
عن مبدأ سيادة الأمة ولتأكيد أن الشريعة الإسلامية تؤيد مبدأ الفصل بين 
الخلافة والسلطة ؛ وأن المبادىه العصرية للنظم الدمستورية تتطابق مع 
الإسلام » وأن الكماليين فى فصلهم بين الخلافة والسلطة قد استمدوا من 
الشريعة مبدأ السيادة الشعبية فى الحكم الإسلامى. 

وقد ترجم هذا الكثاب عن أصله التركى إلى اللغة العربية عبد الغنى 
سنى بك (نزيل القاهرة والسكرتير العام لولاية. ييروت ومتصرف اللاذقية 
سابقا) وتشرت الترجمة فى نهاية عام ١957‏ حيث ذيلت المقدمة التى صدر 
بها الكتاب بتاريخ( القاهرة فى ديسمبر )١177‏ وذلك بعد ستة شهور من 
ظهور كتاب رشيد رضا عن ' الخلافة أو الإمامة العظمى'". 

ويقع كتاب 'الخلافة وسلطة الأمة فى نحو سبعين صفحة من القطع 
الصسغير والكتاب يدلل على أن مسألة الخلافة مسألة دنيوية سياسية لاتكاد 
تتصل بالدين ٠‏ وأن الذى دفع فقهاء أهل السئة التعرض للخلافة فى بحوثهم 
الفقهية هو غلو الخوارج والشيعة فى شأنها حيث قال الخوارج بأنها غير 
واجية ١‏ بينما رفع الشيعة إمامهم إلى مرتبة إلهية. 
7 ظ 


وأشار الكتاب إلى سكوت القرأن الكريم عن التشريع لمسائل الحكم ؛ 
وإلى امتناع الرسول عليه السلام عن وضع قوانين مدنية» والتزامه الصصدت 
فى هذا المجال بكل إصرار » مما نتج عنه الخلاف فى أمر نصب الخليفة بعد 
وفاة التبى صلى الله علية وسلم. 

وعن علاقة ألنبى بالتصرف العام قال إن "استحقاق الحضرة النبوية 
لهذا التصرف العام » لم يكن إلا لإمامئه المترتبة على صفة النبوةٍ » وقد 
استحقها بسبب النبوة" وإن وظيفة الخليفة تنفيذ الشريعة لاوضع شريعة » وإن 
الأحكام الاجتهادية هى أحكام شرعية وليست شريعة » لأن الشريعة محصورة 
فيما بينه الشارع ٠‏ 'وحيث الأحكام الاجتهادية لم تكن من الأحكام الإلهية : 
يسوغ للحكومة أن ترجح وتغتار فى أمر تنظيم القوانين الأصلح لحاجة 
العصر " فولاية الخليفة العامة أشبه بولاية رئيس جمهورية أو ملك . 

وأشار الكتاب إلى الفارق الجوهرى بين الخلافة الحقيقية والخلافة 
الصورية صحيحة أو غير صحيحة » وأن الخلافة الحقيقية لم تستمر إلا فى 
فترة الخلفاء الراشدين الأربعةء أما' الخلافة الأخرى فلا تحمل من الخلافة 
سوى الاسم ء وهى تمثل الاستبداد أو الحكم المطلق » واحتبر خلفاء الأمويين 
والعباسيين من هذا النوع . كما اعثبر الخلافة نوعا من العقد بين الأمة 
الإسلامية وبين الخليفة » فالخليفة وكيل عن الأمة : وللأمة حق عزله إذا 
أساء التصرف. 

والخلافة ليست غاية تقصد لذاتها » ولكنها وسيلة لإقامة العدل 
رصون الحقوق ونأهين السعادة بإعلان الفضائل الإسلامية وإقامة المدنية. ثم 
قال إن إهمال وظائف الإمامة أدى إلى زوال المدنية الإسلاميةء وإلى حدول 
الخيالات والأباطيل محل للحقائق الشرعية:؛ والقول فى القانون الأساسى 
العثمانى 'بأن ذات الحضصرة السلطائية مقدسة غير مسئولة "لاسند له من 
الشرع » لأن المقدس هو الله وحده. 

ثم ذكر أن سلطة الخليفة مستمدة من الأمة بالبيعة» وأن ولاية الخليفة 
ولاية تفوبضية؛ وانتهى بذلك إلى أن ولاية السلاطين تستند إلى القهر والتغلب 
؛فهى مذمومة فى نظر الشرع ء وأن الخليفة يسقط بالخلع أو الفراغ من 
الخلافة شأن الولاية التفويضية. 


ثم يسفه الكتاب من نظام الخلافة بإبراز نقط الضعف فيه ؛ والتشني 
بالمظالم التى ارتكبت فى ظله ‏ مشككا فى شرعية هذا النظام » وإنه ليس هر 
النظام الوحيد الذى يلزم به الشرع ء ويتساءل: هل تجبر الأمة على أن 
يكون تفويضها السلطة إلى شخص واحد يسمى خليفة أو إماما ؛ ولاتفوضها 
إلى هيئة تنظم القوانين انتخابها ؟ وإذا أمكن تشكيل حكومة منظمة وغادلة 
وعلى أى شكل كانت - فهل يجب أيضا نصب إمام ذى ولاية مطلفة؟ إن 
'علماء الإسلام كانوا يجهلون أشكال الحكومات الموجودة فى أيامنا » لأنها ل 
تكن مؤجودة فى أيامهم ولم يروهساء فلهذا فهدم معدورون في عدم بياز 
أفكارهم فيها » أما نحن فليس لنا عذر ؛ لأننا نرى فى زماننا أشكال حكوماك 
ثدار - ولا سلطان عليها - بكل نظام » وتصان حقوق الئاس ويقام العدل' 

ويقرر الكتاب أن الخلافة الحقيقية هى أحسن الحكومات ؛ ولكنها 
مستحيلة التحقيق اليوم » ثم يتساعل عن الخلافة الصورية: " ألا يجوز تيب 
حقوقها وواجباتها ؟' مدللا على جواز هذا التقييد بما فعله عبد الرحمن بن 
عوف حين عرض على على الخلافة » واشترط عليه اتباع الكتاب والسلة 
وسيرة الشيخين أبى بكر وعمر » فلما رفض على الشرط الأخير عدل عن 
إلى عثمان ..ثم يعقب على ذلك بقوله: 'إذا جاز تقييد خلافة هؤلاء الربانيين ١‏ 
وهم رجال الله المخلصون ؛» ألا يجوز أيضا تقييد الخلاقة الصورية فى 
الأزمنة الأخيرة أشد تقييد؟" ويستدل أيضا على جواز التقييد بقوله تعالى 
وشاورهم في الأمر ' فإذا كانت الشورى لازمة للنبى + فالخليفة أكثر التزاما 
وتقيد! بها. 

ويتساعل عما إذا كان المسلمون ملتزمين بإقامة خلافة صورية (أى 
ناقصة)ء ويجيب بان الالتزام الذى أوجبه الإجماع لايقصد به سوى الخلاناً 
الحقيقيةء وأن هذا الالتزام غير قائم إلا فى العصر الذى نشأت فيه الخلافا 
الراشدة. 

ويقول الكتاب فى ترجمته العربية مس 47-؛ 'من العبث الكلام عن 
الخلافة الحقيقية العادلة فى أيامنا ٠‏ لأن إقامة مثل هذا النظام أمر مستحيل؛ 
فهو لم يوجد إلا فى عهد الخلفاء الراشدين الأربعة الذى لم يدم مموى ثااتين 
عاما » إنه أصيح من ذكرياث الماضى ؛ فكيف نستطيع أن نجد فى عصرنا 
شخصيات توفرت فيها تلك الصفات العليا من الاستقامة والنزاهة المثلى؛ 


ا 


ولين تجدهم ؟ لقد انقرضوا منذ أكثر من ألف عام" ويشير الكتاب إلى أن 
التوسع فى الالتزام بهذا النظام فى جميع العصور يدل علي جهل بتعاليم الدين 
فإن شكل النظام يخضع لحاجات العصر المتفيرة وضروراته » وبالتالى 
فالقواعد الثى تحكم هذا الموضوع تتغير مع تغير الظروف » وتؤكد مقوله 
فقهاء القانون من أنه من المستحيل إنكار تغير القوانين بتغير الزمن .)١١4(‏ 

ومما يذكر أن عبد الغنى سنى بك مترجم الكتاب إلى اللغة العربية 
كتب له مقدمة أيد فيها وجهة نظر أصحاب أتاتورك . وقال فيها إن 
الجمهورية التركية تمائل حكم الراشدين الأربعة. 

ويمكن أن تلحظ على هذا الكتاب فكرة التوفيق بين المبادىءم 
الإسلامية والنظريات الغربية ٠‏ باقتباس بعض النظم المفيدة لنا من الحضارة 
الغربية تطبيقا لفكرة رفاعة الطهطاوى بأنها 'بضاعتنا ردت إلينا ' وأخذا 
بالحديث الشريف الذى يقول بأن : الحكمة ضالة المؤمن فهو أحق بها أنى 
وجدها . مع الاحتفاظ بجوهر ثقافتنا الإسلامية وخصائص شخصيتنا . وعن 
هذه الملاحظة يقول "ارنولد" فى كتابه "الخلافة" ص ١87‏ 'إن عددا متزايدا من 
المسلمين الذين لديهم اطلاع واسع على الأوضاع الحديثة في العالم » ولهم 
علاقات أوثق مم التيارات والمثل العليا للعصر الحديث . يحتفظون بعقيدتهم 
التى نشأوا عليها فى شبابهم » ويرتبطون بالهيئات التى يعتزون بها لأنها توفر 
لهم الجو الإسلامى الذى شبوا فيه . إن هؤلاء الرجال يتطلعون لمثل أعلى 
بتمثل فى نوع من التنظيم السياسى والاجتماعي يستطيعون فيه تحقيق 
برامجهم الذاتية فى إطار حطسارة إسلامية فى طبيعتها وصقائها »: 
والتعبيرعنها » ورغم أن المعتقداث الإيمانية لهؤلاء ليس لها أثر كبير على 
سلوكهم » فإنهم مايزالون متطلعين إلى بريق الثقافة الإسلامية الأصيلة : 
ويتمنون أن يحطموا أغلال الحضارة الأجنبية" (17) . 


"-كتاب "النكير على هنكرى النعمة من الدين والخلافة والأمة": 
ألف هذا الكتاب مصطفى صبرى توقادى شيخ الإسلام لتركيا فى عهد 
السلطان وحيد الدين وكان قد وقف مع هذا السلطان فى موقفه المتخاذل ممع 
الاستعمار وشارك فى الإفتاء بخيانة مصطفى كمال أتاتورك وإهدار دمه 
بدعوى تمرده وعصيانه » بينما كان مصطفى كمال مشغولا بتحرير 
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الأناضول من احتلال اليونان » لذلك حين قدم مصطفى صبرى إلى مصر 
سئة 157١‏ فارا من الكماليين واجه فى مصر استقبالا سيئا وعبارات مملوءة 
بالغمز واللمز فى الصحف : فكتب مقالا يدافع فيه عن.نفسه » وقد سأهم 
مصطفى صبرى فى احتدام المعركة فى مصر بين المؤيدين للكمساليين 
والمعارضين لهم وفى هذا الجو المحتدم من الصراع ألف مصطفى صبرى 
كثابه" التكير على منكرى النعمة من الدين والخلاقة والأمة" فى مواجهة 
الاتهام الموجه إليه وإلى أعداء الكماليين بأنهم إنما يصدرون فيما يذهبون لليه 
من تفمسيق الكماليين عتن الهوى وعن الشهوات "وأن الشيخ مدقوع فى 
مهاجمته للكماليين ببغضه لهم بعد أن ألجأوه وألجأوا الخليفة إلى الفرار " وأن 
الناس هاجموه فى مصر "هجوما عنيفا تجاوز فى كثير من الأحيان كل حدود 
الأدب. 

ذكر المؤلف في آخر كتابه تاريخ الفراغ منه وهو ١5‏ شعبان 
١هبيرية»‏ ؟مارس 4714١هء‏ وذلك بعد حوالى ثلاثة أشهر من نشر ترجمة 
كتاب "الخلافة وسلطة الأمة" وقد حاول المؤلف أن يرد على ما جاء بهذا 
الكتاب . 

وقد اتبع مصطفى صببرى فى كتابه الطريقة العربية القديصة الى 
يساق فيها القول دون تخطيط وترتيب مسبقين ء بل كيفما توارد على ذهن 
المؤلف .وهى تشبه طريقة الأمالى فى العصر العباسى. 

وفى هذا الكتاب يهاجم المؤلف الكماليين» وينفر العالم الإسلامى منهم 
ويتهمهم بالفسق والتعصب للجنس التركى ؛ وبالصلات المشبوهة بالانجليز 
واليهود » ويهاجم تفرقتهم بين الخلافة والسلطة؛ كسا هاجم عامة المسلمين 
اتأييدهم لمصطفى كمال وتعلقهم به» ورد على من نصحوه بالكف عن هذا 
الهجوم » بأنه ليس من وظيفة العلماء محاباة العامة ومجاراة الدهماء؛ 
وشجب ماسنه الكماليون من قوائين لتخرير المرأةء وتحديدهم حدا أدنى لسن 
الزواج فى البنين والبنات وتفييد تعدد الزوجات ٠‏ وهون من انتصار الكماليين 
على اليونان وتحريرهم للأناضول . فيتساءعل : لمن هذا الفتح ؟ ولماذا هو ' 
ويجيب بأنه ليس للدولة » لأنهم قد "عصوها وبغوا عليها ثم هدموها ء وأرادوا 
أن يمحهوا اسمها ورسمها " وليس للدين ' لأنهم كثيرا ما صرحوا بأن 
مجريدهم الخلافة عن السلطة والتفريق بينهما إنما وقع بقصد التفريق بين 
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الدنيا والدين » وكان فتح أزصير عملا واجتهادا فى سبيل ثلك الدنيا الى 
جردوها من الدين ٠‏ لا في سبيل الدين » وإن قومي الأتراك إن نالوا شوكة 
وقوة وعدموا دينهم فلا تؤسينى قوتهم بل تضاعف أسفى » لأنهم ليسوا إذن 
قومى ١‏ بل أعداء دينى ؛ ولا يسرنى قوة الأعداء " فإذا كنا فى استقلال دولتنا 
نخثار الحكومة اللادينية » ونطرح الخلافة والرياسة الدينية » فلا كان ذلك 
الاستقلال » وعدمه مع عدم هذا الخسران أهون » بل عدمه معه أهون أيضا 
إذ يرجم وزرالحكومة اللاديئية حينئذ إلى غيرنا » وتكون نحن معزورين 
لكوننا غير مختارين . 

ويؤكد المؤلف "أن تجاوز للخليفة لسلطاته الدسئورية - إن صح - 
لابجوز علاجه بانقلاب غير شرعي' 

ويدافع المؤلف عن السلطان وحيد الدين فى لجوكه إلى الانجليز 
مبررا ذلك بأنه كان ضحية لحسن ظنه بمصطفى كمالء فهو الذى بعث به 
للأناضول وفوضه فى جمع الجيوش » وقد ظن أنه يمكر بالانجليز» إذ يسلك 
معهم سبيل الملايئة » بيئما يسلك مصطفى كمال سبيل المخاشنة" فإن نجح 
طريق السلم فهو طريقه » وإن نجح طريق المقاومة فهو طريقه وطريق من 
بعثه وواضعه فى ذلك وناجاء' 

وينددالمؤلف بالمصريين ويسفه من آرائهم فى مواضع متفرقة من 
الكئتاب كرد فعل لسوم استقبالهم له بعد أن فر من تركيا مهاجرا إلى مصر 
[124) . 


؛-كتاب "الإسلام وأصول الحكم": 

بعد إلغاء كمال أثاتورك للخلافة ألف هذا الكتاب الشيخ على عبد 
الرازق وهو من رجال الأزهر ء وكان يعمل قاضيا شرعيا بالمنصورة : وقد 
صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب فى شهر ابريل سنة 1456ء وما إن 
صدر هذا الكتاب حتى أثار من المعارك والضجيج مالم بثره أى كتاب آخر 
بسبب الظروف السياسية والملابسات الدولية التى عاصرت صدوره ٠‏ 

فالمؤلف من رجال الأزهر » وهو لم يتناول الشلافة والإمامة فى 
الفكر والتاريخ الإسلامى ويخلص فقط إلى أنه نظام غربب عن الإسلام ولا 
أساس له فى الكتاب أو السنة أو الإجماع » بل لقد أحمل الكتاب والسنة أمر 


الإخوان المسلمون - !م 


الخلافة ودلل المؤلف على نفى وجوبها وعدم صلاحيتها للعصر ٠»‏ الأمرئلذى 
أفقد العلماء الدليل الكافى على وجوبها وكان الكتاب طلقة مدوية وجهدا 
سياسيا متحديا الملك فؤاد وتطلعاته للجمع بين عرش مصر وأريكة الخلافة ‏ 
علاوة على أن الكتاب ساهم فى فضح وإفشال خطط الاستعمار الانجليزى 
ف ىالاستفادة من لعبة الخلافة . 

وقد استثار الكتاب معسكر المحافظين وأنصار الملك مثل حزب 
الاتحاد وهيئة كبار العلماء » بل إن سعد زغلول زعيم الوفد قد هاجمه » ولكن 
تصدى للدفاع عنه الأحرار الدستوريون والمفكرون الليبراليون» وقطاعات 
واسعة من حزب الوفد وبخاصة مثقفوه ومفكروه وأغلب الأصوات فى 
صحافة الوفد . 

ويتهم المعسكر المعادى للكتاب المؤلف بأنه اعتمد على المستشرقين 
قيما لا يوثق بهم فيه » وتجرأ بشكل عنيف فى مصادمة عواطف النأس 
وتحدى مشاعر هم. 

والكثاب يمتاز بالتركيز وجمال الأسلوب » ويقع فى حوالى 
سبعين صفحة من القطع المتوسط ؛: وقد تضمن الكتاب هدما لفكرة 
الخلافة كنظام إسلامى فى الحكم » فهو يُنكر أن تكون الخلافة أو القضاء أو 
وظائف الحكم ومراكز الدولة جميعا من الدين فى شىء » ووصفها بأنها 
خطط دنيوية صرفة لا شأن للدين بها » فهو لم يعرفها ولم ينكرها ؛ ولا أمر 
بها ولاانهى عنها ؛ وإنما تركها لنا لنرجع فيها إلى أحكام العقل وتجارب 
الأمم وقواعد السياسة' (11) . ْ 

وقد استدل على ذلك بإهمال القرآن الكريم وكذلك' السئة لآمر الخلافة 
» ورفض ماقال به رشيد رضا فى كتابة (الخلاقة والإمامة العظمى) من 
وجوب الخلافة مسثندا إلى أحاديث ذكرهاء ولكن الشيخ على عبد الرازق' 
لايجد فى هذه الأحاديث ماينهض دليلا على اتخاذ الخلافة عقيدة شرعية 
وحكما من أحكام الدين .“تكلم عيسى بن مريم عليه السلام عن حكومة 
القياصرة وأمر بأن يعطى مالقيصرلقيصر » فما كان هذا اعترافا من عيسى 
بأن الحكومة القيصرية من شريعة الله تعالى » ولا مما يعترف به دين 
المسيديةء وما كان لأحد ممن يفهم لغة البشر فى تخاطبهم » أن يتخذ من 
كلمة عيسى حجة له على ذلك ؛ وكل ماجرى من أحاديث التبى صلى الله 


ام 


عليه وسلم من ذكر الإمامة والخلافة والبيعة لايدل على شىء ء أكثر مما دل 
عليه المسيح حينما ذكر بعض الأحكام الشرعية عن حكومة قيصر" )٠٠١(‏ 

وهو يقرر أن الخلافة قامت على القهر والغلبة فحرمت على علماء 
المسلمين أن يؤلفوا في العلوم السياسية مع أن اإلظروف كانت تستدعى هذه 
العلوم لكثرة الخارجين على الخلفاء منذ صدر الإمسلام: ويعلل المؤلف لذلك 
بكراهة الخلفاء لهذا العلم لخطره على سلطتهم » فهو يحصر أسباب التقصير 
فى جناية الملوك واستبدادهم بالمسلمين فباسم الدين أذلوهم 'وحرموا عليهم 
النظر فى علوم السياسة:؛ وباسم الدين خدعوهم وضيقوا على عقولهم 
فصاروا لايرون لهم وراء ذلك الدين مرجعاحتى فى مسائل الإدارة السرفة 
والسياسة الخالصة ء ذلك وقد ضيقوا عليهم أيضا فى فهم الدين وحجروا 
عليهم فى دوائر عينوها لهم.» ثم حرموا عليهم كل أبواب للعلم التى تمس 
حظائر الخلافة» كل ذلك انتهى بموت قوى البحث ونشاط الفكر بين المسلمين 
؛ فأصيبوا بشلل فى التفكير السياسى والنظر فى كل مايتصل بشأن الخلافة 
والخلفاء' ٠١ ٠)1٠١(1(‏ 

ويرى الشيخ على عبد الرازق" أن حظ العلؤم السياسية فى تاريخ 
الحركة العلمية عتد المسلمين بالنسبة لغيرها من العلوم الأخرى أسوأ حظ ؛ 
ووجود هذه العلوم السياسية بين المسلمين كان أضعف وجود 'فلسئا نعرف 
لهم مؤلفا فى السياسة ولامترجما ب ولانعرف لهم بحشا فى شىء من أنظمة 
الحكم و لاأصول السياسة:؛ اللهم إلا قليلا لايقام له وزن إزاء حركتهم العلمية 
فى غير السياسة من الفنون "(؟١٠)‏ مع توافر الأسباب الثى كانت تحفزهم 
للبحث فى علوم السياسة من ذكاء فطرى ونشاط علمى وولع بعلوم اليونان 
وكثرة الخارجين على الخلفاء » وأرجع السبب فى هذا القصور . إلى ارتكاز 
الخلافة على القوة الرهيبة المعادية لكل بحث علمى يمس قواعد الملك ؛ وعلم 
السياسة هو من أخطر العلوم على الملك. 

وقد أشار الدكتور عبد الرزاق السنهورى إلى أن الباحثين من الفقهماء 
الأوروبيين حين تعرضوا لدراسة الخلافة لفت نظرهم الوضع الشاذ لمسألة 
الخلافة ونظام الحكومة حين أدرجت ضمن مباحث العقائد» كما لفت نظرهم 
الاقتضاب المخل الذى عالج به علماءالكلام مسألة الخلافة رغم أهميتها. 


لاله 


وقد رفض السنهورى مبررات الفقهاء لتعليل ذلك مؤكدا أن مكان 
دراسة نظام الخلافة هو علم الفقه لا علم الكلام لأنها جزه من علم الفروع » 
وإن الفقهاء لم يتحمسوا لدراسة الخلافة ولاغيرها من مسائتل القانون العام 
بسبب الخلافات بين الفرق الإسلامية حول الخلافة » وبسبب خشيتهم التعرضص 
لنظم الحكم الاستبدادية التى سادت العالم الإسلامي منذ الأمويين. 

ويلاحظ السنهورى أن عدد المؤلفين المسامين فى العلوم السياسية 
قليل جدا إذا قورن بالعدد الضخم من العلماء المسلمين في العلوىء, الأخرى 
كعلماء العقائد واللغة والفقهاء والرياضيين .والطبيعيين والكيماويين والأطباء 
والفلكيين وغيرهم. 

وذكر السنهورى أيضا أن الشيخ على عبد الرازق فى كتاب“الإسلام 
وأصول الحكم 'قدأبدى هذه الملاحظة فى شىء من المبالغة" ٠ )٠١(‏ 

ويعبرالشيخ على عبد الرازق عن أثر الخلافة السلبي فى تطور شكل 
الحكومة وجمود العلوم السياسية والاجتماعية فيقول" إن الدين الإمساممي 
برىه من نظام الخلافة؛» برىء بالأخص من الأدواء التى عصفت به وعملت 
كثيرا على تأخيرالمسلمين فى سيرهم نحو التقدم سواء من الوجهة الفكرية أو 
العلمية أو الاجتماعية أو التشريعية . لقد شلت الخلافة كل تطور فى شكل 
الحكومة عند المسلمين نحو النظم الحرة خصوصا بسبب العسف الذى أنزنه 
بعض الخلفاء بتقدم العلوم السياسية والاجتماعية فإنهم قد صاغوها فى خير 
قالب يتفق مع مصالحهم" [؟5١٠)‏ 

وحول هذه الفكرة أيضا يتحدث جمال الدين الأفغانى عن أن الاتراك 
قد حرموا الأمم التى حكموها أسباب الحضارة » ومنها العلوم والصنائع 
فيقول: إن "الدولة العثمانية قد بقيت سدا منيعا للأمم المحكومة منها يحو! 
بينها وبين الأخذ بأسباب الحضارة ومجاراة الأمم الراقية فى مدنيتها ٠.علومي‏ 
وصتائعها" )٠١١١‏ . 
< ويدلل على عبد الرازق على أن الخلافة ة امت على القهر والغلبة 
بقصصة أخذ معاوية آلبيعة لابنه يزيد والتى سبق الإشارة إليها . 

ويرد على عبد الرازق على من يحتج بأن إقامة الشعائر الدينية 
ومسلاح الرعبة يتوقف على الخلافة فيقول بأن أمور أية جماعة تستفيم بقيمام 
حكومة فيها من أى موع كانت " فشهائر الله تعالى ومظاهر دينه الكريم 
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.لاتتوقف على ذلك النوع سن الحكومة الذى يسميه الفقهاء خلافة ولا على 
أولئك الذين يلقبهم الناس خلفاء » والواقع أيضا أن ضلاح المسلمين فى دذياهم 
لا يتوقف على شىء من ذلك , فليس من حاجة إلى تلك الخلاقة لأمور ديئنا 
ولا لأمور دنيانا » ولو شئنا لقلنا أكثر من ذلك » فإنما كانت الخلافة» ولم ذزل 
؛ نكبة على الإسلام وعلى المسلمين ء وينبوع شر وفساد" )٠01(‏ . 

ويتحدث عن ضعف الخلاقة واستغلال المغامرين والمستيدين من 
للحكام لها لستر استغلالهم وقهرهم للشعب فأشار إلى مافعله الظاهر بيبرس 
لإعادة الخلافة لكى يحكم تحت عباءتها وقد سبقت الإشارة لذلك . 

وينفى المؤلف فكرة الحكومة فى الإسلام » ويبين أنها خارجة 
عن شريعته » وأن سلاح الدعوة مقصور على البيان والإقناع » ويقول 
:" هل كان تأسيسه صلىألله عليه وسلم للمملكة الإسلامية وتصرفه فى 
ذلك الجانب شيئا خارجا عن حدود رسالته (ص) أم كان جزءا مما بعثه 
الله له وأوحئى به إليه ؟ ' ْ 

ويقول " إن الرسالة لذاتها تستلزم للرسول نوعا من الزعامة فى 
قومه والسلطان عليهم'". 'وإن مقام الرسالة يقنضى لصاحبه سلطانا أوسع مما 
يكون بين الحاكم والمحكومين .. إن هذا السلطان يختلف فى طبيعته عن 
سلطان الملوك .. فولاية المرسل على قومه ولاية روحية منشؤها ليمان القلب 
وخضوعه خضوعا صادقا تاما يتبعه خضوع الجسم » وولاية الحاكم ولاية 
مادية تعتمد على إخضاع الجسم من غير أن يكون لها بالقلب اتصال". 

كم يتحدث عن أن مهمة الرسول عليه السلام هى إيلاغ الرسالة"' 
وليس عليه أن يأخذ الناس بما جاءهم بهء ولا أن يحملهم عليه ' وأن 
الحكومة والملك من أغراض الدنيا » وجميع مافيها موكل لما “ركب فينا من 
عقول وحبانا من عواطف وشهوات . هى أهون عند الله من أن يبعث لها 
رسولا » وأهون عند رسل ألله من أن يشغلوا بها وينصبوا لها )٠١(‏ 

وفى الفصل الثالث من كتاب "الإسلام وأصول الدكم' يحاول المؤلف 
أن يثبت أن الإسلام رسالة لاحكم ودين لادولة » بمعنى فصل الدين عن 
الدولة - كما يذهب العلمانيون > فهو يقول: إن محمدا صيلى الله عليه وسلم 
ما كان الا رسولا لدعوة دينية خالصة للدين لاتشوبها نزعة ملك ولا حكومة 
٠‏ وأنه (ص) لم يقم بتأسيس مملكة بالمعنى الذى يفهم سياسة من هذه الكلمات 
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ومرادفاتهاء ماكان إلا رسولا كإخوانه الخالين من الرسل وما كان ملكا ولا 
مؤسس دولة ؛ ولا داعيا إلى ملك " (م١٠)‏ 

لقد أنتهى على عبد الرازق إلى أن الاسلام برىء من الخلافة » ومن 
الواجب تركها إلى أحكام العقل وتجارب الأمم ء لأنه لا شأن للدين بها ؛ وأن 
على المسلمين أن يسابقوا الأمم الأخرى قنى علوم الاجتساع والسياسة؛ وأن 
يهدموا نظام الخلافة الذى أذلهم ويبنوا ملكهم على أحدث ماوصلت إليه عقول 
البشر. 

وهو يذكر أن الإسلام دعوة سامية لخير العالم ؛ رافضا أن تكون نظم 
الإسلام وتشريعه مظهرا للخكومة فيقول:' ولكنك إذا تأملت وجدت أن كل 
ماشرعه الإسلام وأخذ به للتبى المسلمين من أنظمة وقواعد وآداب لم يكن فى 
شىء كثير ولا قليل من أساليب الحكم السياسى ولا من أنظمة الدولة المدئية 
وهو بعد إذا جمعتة لم يبلغ أن يكون جزءا يسيرا مما يلزم لدولة مدنية من 
أصول سياسة وقوانين". 

وهو يقول أن رياسة النبى(ص) كانت رياسة دينية جاءت عن طريق 
الرسالة » فلما انتهت الرسألة بموته انتهت الزعامة » وليس لأحد أن يخلفه فى 
هذه الزعامة ٠‏ كما أنه لم يكن لأحد أن يخلفه في رسالته ٠‏ فلا توجد زعامة 
دينية من بعده؛ والزعامة من بعده زعامة لادينية. 'ليست شيئا أقل ولا 'أكثر 
من الزعامة المدنية أو السياسية . فبيعة أبى بكر بيعة سياسية ملكية : عليها 
كل طابع الدولة المحدشة ٠‏ قامت كما تقوم الحكومات على أساس القوة 
والسيف" . ظ 

ولأآن أبا بكر كان يتحرى فى أعملله الخاصة والعامسة الاقتدام 
بالرسول(ص) فأقاض على الدولة كل مظاهر الدين ٠‏ لذلك خيل للناس - كسا 
يقول المؤلف - "أن الخلافة مركز دينى وأن من ولى أمر المسلمين قد حل 
منهم فى المقام الذى كان يحله رسول الله صلى الله عليه وسلم" )٠١5(‏ 

ثم استغل السلاطين بعد ذلك هذا الخطأ لمقاومة الخارجين عليهم ‏ 
وليتخذوا! من الدين دروعا تحمى عروشهم. : ويذهب الشيخ على عبد الرازق 
فى كتابه بأن الخلافة نظام غريب عن الإسلام ولا أساس له فى المصادر 
المعتمدة عند المسلمين من كتاب وسنة وإجماع » وهذاالرأى يلتقى مع من 
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يقول بتأثر الأموبين بالنظم البيزنطية وبالإطار الثيوقراطى لحكم الأباطرة 
والقياصرة. ْ 

وتتبع الشيخ على عبد الرازق هذاالشكل من أشكال الحكم فى التاريخ 
الإسلامى ليقدم صورة منفرة للمواطن العصرى ء لينتهى بأن طابع القهر 
والاستبداد هو السمة المشتركة لكل حلقات هذا النظام فيقول* ولولا أن نرتكب 
شططا فى القول لعرضنا على القارىء سلسلة الخلافة » إلى وقتنا هذا » ليرى 
على كل حلقة من حلقاتها طابع القهر وللغلبة » وليتبين أن ذلك الذى يسمى 
عرشا لاايرتفع إلا على رؤوس البشر ولا يستقر إلا فوق أعناقهم » وأن ذلك 
الذى يسمى تاجا لا حياة له إلا بما يأخذ من حياة البشر » ولا قوة إلا بما 
يغثال من قوتهم » ولا عظمة له ولا كرامة إلابما يسلب من عظمتهم 
وكرامتهم . كالليل إن طال غال الصبح بالقصرء وأن بريقه إنما هو من بريق 
السيوف ولهيب الحروب" ٠)١١١(‏ 

وعلى عبد الرازق بتقديمه لهذه الصورة للخلافة لايهدف إلى التنفير 
منها فحسب بل يهدف إلى شحن القارىه المعسرى بشحنة ثورية ضد التاج 
المصرى وطغيانه والذى أراد أن يتسربل بعباءة الخلافة ليخفى استبداده : بل 
وليغلف هذا الاستبداد بالقداسة والمهابة » وهو يفصح عن هذا المعنى بقوله :' 
من الطبيعي فى أولئك المسلمين الذين يدينون بالحرية رأيا ويسلكون مذاهبها. 
عملا : ويأنفون الخضوع إلا لله رب العالمين » ويناجون ربهم بذلك الاعتقاد 
فى كل يوم سبع عشرة مرة على الأقل فى خمسة أوقاتهم للصلاة» من 
الطبيعى فى أولئك الأباة الأحرار أن يأنفوا الخضوع لرجل منهم أو من 
غيرهم . ذلك الخضوع الذى يطالب به الملوك رعيتهم ليس إلا ا خضوعا للقوة 
ونزولا على حكم السيف القاهر" ٠ )١١١(‏ 

وجمال الدين الأفغانى حين دعا إلى الجامعة الإسلامية التى تجمع 
الشعوب الإسلامية » كان يرى فى نلك وسيلة سياسية فعالة لمقاوسة حركة 
الاستعمار الأوربى » ووقف زحفه على أقطار المسلمين » ولم تكن دعوة إلى 
بناء دولة ثيوقراطية » أو توحيد المسلمين تحت حاكم واحد » بل هى دعوة 
للتضامن 'وكل ملك على ملكه"'. ْ 

والشيخ محمد عبده في رده علي "'هانوتو' سنة ١٠٠١‏ يوضح مفهومه 
لدعوة الجامعة الإسلامية بأنها تعنى التضامن الإسلامى فى سييل الإصبلاح 
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الدينى » مع الاستفادة من قيام الدولة العثمانية كواقع فى دفع عجلة هذا 
الإصلاح إلى الأمام ؛ أما التوحيد السياسى للمسلمين وجمع السلطتين الزمنية 
والروحية فى شخص واحد فليس فى خاطر أحد "أن يشير إلى هذه الدعوة : 
فضلا عن أن يبنى عليها حكما . فهى حركة إصلاح تتخذ من الدين سبيلا. 
أما السعى إلى توحيد كلمة المسلمين وهم كما هم فلم يمر بعقل أحد منهم ؛ . 
ولو دعا إليه داع لكان أجدر به أن يرسل إلى مستشفى المجانين" (؟١١) ٠:‏ 

ويؤكد محمد عبده هذه الفكرة من خاثل ثعبيره عن كراهية المصريين 
للأتراك وتحينهم الفرصة للاستقلال عنهم فكتب إلى “بلنت' فى 5؟ ابريل 
45 يقول'أريد الآن أن أزيل من الأذهان الفكرة 5 الخاطئة التى تزعم أن 
عرابي أو الحزب العسكرى أو الحزب الوطنى ؛ أدوات فى أيدى الأتراك , 
فإن كل مصرىء عالما أو فلاحا » حرفيا أو ثاجرا ٠‏ جنديا أو مدنيا » سياسيا 
أو .غير سياسى عإنما يكره الأتراك » ويمقت ذكراهم غير العطرة؛ ولايوجد 
مصرى يخطر له أن ينزل بأرضه تركى دون أن يشعر بنبض يدفعه نحو 
سيفه ليخرج به الدخيل . إن الأتراك مستبدون » خلقوا بمصر كوارث . 
مازالت تدمى قلوبنا » ونحن لا نستطيع أن نتمنى عودثهم أو نتمنى أن تكدون 
لنا بهم صلة , 

وعن أى محاولة للأتراك للعودة إلى مصر يقول محمد عبده:' 
وسوف نستغل أى محاولة من هذا النوع فى الحصول على استقلالنا الثام . 
ولا أنكر أن فى مصر أتراكا وشراكسة يناصرون قضية الباب العالى : 
ولكنهم قلة قليلة لاتقاس بأولتك الذين يحبون بلادهم' (؟١١)‏ 

ويتحدث بلنت فى كتابه"التاريخ السرى للاحتلال الانجليزى" عن رأي 
الشيخ محمد عيده فى الخلافة والخلفاء فيقول'إن قليلين ممن حملوا لقب 
'الخليفة"' على مدى قرون هم الذين يستحقون القيادة الروحية للمؤمنين . فبيت 
آل عثمان لم يعن بالدين طوال مائتى سنةء ولم يعد يطالب بأى ولاء خارج 
حق السيف" وعن متطلباث الحاجات الروحية للمسلمين يرى محمد عبده ' أن 
الأمر يتطلب أساسا سياسيا جديدا على وجه الاستعجال" (112) ٠‏ 

أثار كتاب على عبد الرازق قائرة المعسكر المحافظ فاندفع بعض 
القادة الداعين لمؤتمر الخلافة إلى التنديد بالشيخ على عبد الرازق واتهامه 
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بالردة والدعوة لمحاكمته » وكان القصر وراء هذا التحرك » والثقت المقطم 
والمنار والمندوب السبامى وهيئة كبار العلماء ضد على عبد الرازق ٠‏ 

فرشيد رضا يسهم بنشاط كبير ضد كتاب على عبد الرازق فكتب 
ناعيا على الأمة الإسلامية الانتصارات التى أحرزها خصوم الإسلام وبشير 
إلى إلغاء الخلافة وكيف رفع أنصار مدنية السلطة والحكومة "عقائرهم فى 
مصر هائفين تعمل الثرك وراجت فى مقابلتها الدعوة إلى عقد مؤتمر إسلامى 
عام لإحياء منصب الخادفة" . 

ثم أخذ رشيد رضا يحرض هيئة كبار العلماءعلى محاكمة الشيخ على 
عبد الرازق فكتب"إنه لا يجوز لمشيخة الأزهر أن تسكت عنه - فإن المؤلف 
- رجل منهم فيجب عليهم أن يعلنوا حكم الإسلام فى كتابه لثلا يقول هو 
وأنصاره إن سكوتهم عنه إجازة له أو عجز عن الرد عليه" :,)١١5(‏ 

ويعلق الدكتور محمد عمارة على موقف رشيد رضا هذا فيؤكد صلة 
كتاب " الإسلام وأصول الحكم'بموضوع مؤتمر الخلافة ودور مصدر المرش 
فى هذا الموضوع ويوحى بظلال من الريبة حول موقف رشيد رضا فيقول :"' 
ولقد دار لغط كدير يومئذ حول دوافع صاحب المنار لهذا. الموقف ؛ والأسباب 
التى أذكت حماسه لهذا الموضوح » مما دعاه لأن يكتب فيئفى عن نفسه هذه 
الاتهامات؟!" .)1١1(‏ 

وفي إطار هذا التحريض على الشيخ واستجابة لرغية السراى 
وإرضاء للملك فؤاد رفع أثذان وسثون من رجال الأزهر عريضة إلى شيخه 
يستنكرون السكوت على هذا الأمر ويقولون: 'نحن فى عهد يوالى حضرة 
صاحب الجلالة الملك الأزهر وعلماءه بما يتفق وكرامتهم ويغتيهم عن الشغل 
بوسائل العيش لأجل أن ينقطعوا لواجبهم العلمى الدينى. فما هو العذر لنا فى 
ذلك أمام المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها وأمام حضبرة صساحب 
الجلالة الملك الذى يوالي دائما إيقاظنا بجميع صنوف الرعاية" )1١١7(‏ * 

ويؤكد على علاقة الملك وطموحه للخلافة وتحريضه هيئة كبار 
العلماء ضصد على عبد الرازق ما رواه أحمد شفيق باشا - وعلاقته بالقصر 
الملكى وثيقة وشهيرة - فى حوليات مصصر السياسية فهو يقول"كانت مسألة 
الخلافة في ذلك الحين محل اهتمام الشعوب الإسلامية ومطمح أنظار بعض 
الملوك والسلاطين الراغبين فى توسيع نفوذهم ولو كان هذا الأتساع وهميا 
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بحتا " ثم يذكر أن العمرش المصرى كان وراء الحرب التى شنت على كتاب : 
الإسلام وأصول الحكم فيقول:" أخذت مسألة كاب الإسلام وأصول الحكم 
تحورء إلى أن أوحى إلى هيئة كبار العلماء أن تبحث الكتاب" (1128) ٠‏ 
واستجابت هيئة كبار العلماء لهذا الضغط فوجهت إلى الشيخ على 

عبد الرازق سبع تهم هى: | 
١-جمل‏ الشريعة الإسلامية شريعة روحية محضة لا علاقة لها بالحكم 
والتنفيذ فى أمور الدنيا . 

١-وأن‏ الدين لايمنع من أن جهاد النبى(ص) كان فى سبيل الملك لا فى سبيل 
الدين ولا لإبلاغ الدعوة إلى للعالمين . 

1- وأن نظام الحكم فى عهد النبى (ص) كان موضوع غموض أو إبهام أو 
أضطراب أو نقض » وموجبا للحيرة . 

- وأن مهمة النبى(ص) كانت بلاغا للشريعة مجردا عن الحكم والتنفيذ . 

د- وإنكار إجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام » وعلى أنه لابد للامة 
ممن يقوم بأمرها فى الدين والدنيا . 

1- وإنكار أن القضاء وظيفة شرعية . 

- وأن حكومة أبى بكر والخلفاء الراشدين من بعده كأنت لادينية (131١)ء»‏ 

وهذه التهم أعلنتها الهيئة للشيخ على عبد الرازق فى 5؟ يوليو 

6 ام كما أعلنته بأنها ستنعقد لمحاكمته فى © أغسطس ١175‏ فى صورة 
هيئة تأنيبية» وقد طلب التأجيل لإعداد دفاعه فأنعقدت فى ؟١‏ أغسطس 

77-606 محرم ١7414‏ هجرية برئاسة الشيخ محمد أيو الفضل شيخ 
الجامع الأزهر وحضور أربعة وعشرين من أعضائها ٠‏ وصدر الحكم فى 
نفس أليوم وفيه يقول:' ومن حيث إنه ثيين مما تقدم أن التهم الموجهة ضد 
الشيخ على عبد الرازق ثابته عليه وهى مما لا ينامسب وصف العالمية وقفا 
للمادة ٠١١‏ من القانون رقم ٠١‏ لسنة ١151م‏ (وذكر نصها) فبناء على هذه 
الأسباب : حكمنا نحن شيخ الجامع الأزهر بإجماع أربعة وعشرين عالما معنا 
من هيئة كبار العلماء بإخراج الشيخ على عبد الرازق“ أحد علماء الجامع 
الأزهر والقاضى الشرعى بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية ومؤلف 
كاب (الإسلام وأصول الحكم) من زمرة العلماء : توقيع : شيخ الجامع 
الازهر . 
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وقرر المجلس المخصوص بوزارة الحقانية فصل الشيخ على عبد 
الرازق من وظيفته اعتبارا من يوم ؟؟” محرم سنة ١١44‏ هجرية - 17 
أغسطس ١176‏ مع مراعاة عدم حرمانه من حقه فى المكاقأة ؟!! 

ولم يعبأ الشيخ على عبد الرازق بإخراجه من زمرة العلماء » وأعلن 
ارتياحه لتراجع الهيئة عن مس عقيدته الدينية. 

ورغم أن هذا الحكم لم يمس عقيدة الشيخ الدينية لكن الشيخ 
رشيد رضا راه قرارا بارتداده عن الإسلام فى مقال له بالمنفار تحت 
عنوان : (تضمن الحكم على الشيخ على عبد الرازق الإفتاء بارتداده عن 
الإسلام) ٠ )1٠١(‏ 

ولقد خلقت مثل هذه الاتهامات مع قرار هيئة كبار العلماء بطرده من 
زمرة العلماء وقرار وزارة العدل بفصله من وظيفته . خلقت هذه كلها جوا 
من الإرهاب انتكس بها الرجل وتجمد عن مواصلة إنتاجه الفكرى ؛ وبتعبير 
الدكتور محمد عمارة إن "الحركة الفكرية والسياسية قد جنت الكثير من الثمار 
الإيجابية من وراء صدور هذاالكتاب وبسبب المعركة الفكرية الخصبة التى 
دارت حول أفكاره وقضاياه "غير أن" هذه المعركة؛ وما صاحبها من اتهامات 
ضد المؤلف وإجراءات اتخذت ازاءه » قد أثمرت أثرا سلبيا مؤسفا ومحزنا 
أصاب الشيخ على عبد الرازق كمفكر مجتهد » وكاتب دخل ميدان الحركة 
الفكرية بهذا الكتاب الصغير ذى الأثر الكبير والخطير" الذى كان ينبىء 'بأن 
لدى صاحبه إمكانيات غنية وأشياء كثيرة يستطيع أن يقدمها للمثقفين العرب 
والمفكرين المسلمين بصرف النظر عن مدى الاتفاق أو الاخكلاق معه فى 
الآأزاء" ومع ذلك خلت حياته بعد صدور هذا الكثتاب والخملة علبه' من أى أثر 
فكرى يمكن أن يداني من قريب أو بعيد هذا الكتاب" (١؟١1) ٠‏ 

ولقد تركت هذه المعركة مرارة أحس بها الرجل وجعلته عزوقا عن 
كل ماله صلة بالموضوع. وقد حدث هذا رغم أن حركة التاريخ قد أجبرت 
الذين وقفوا إلى جانب القصر ضدد هذا الكتاب إما باللجوء إلى الصمت »ء أو 
لقيام بتصحيح موقفهم » حيث رد له الأزهر اعتباره بعد ذلك . ففى 7317 . 
فبراير ١5417‏ تقدمث هيئة كبار العلماء بالأزهر بالتماس للعفو عن الشيخ 
على عبد الرازق حتى يتولى فضيلته وزارة الأوقاف وفعلا عينه الملك وزيرا 
للأوقاف وقابلت هيئة كبار العلماء رئيس الديوان الملكى لإبلاغ جلالة 
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الملك شكر الهيئة على هذا التفضل ء ولكن قبل هذا لم يتوقف جر 
الإرهاب على الشيخ على عبد الرازق بل لقد تجاوزه إلى غيره » فقد كان 
محمود إبراهيم الجزيرى يصدر مجلة "القضاء الشرعيى” وكان الشيخ عبد 
الوهاب خلاف يكتب فيها عن "الإمامة والخلافة" ويلتقى فى عدد من النقاط 
مع آراء الشيخ على عبدالرازق فكان ذلك 'سببا فى أن كبيرا من رجال 
السراى استدعى إليه الشيخ خلاف ونصحه أن يكف عن الكتابة فى هذا 
الموضوع 'فتوقف الشيخ خلاف بل سحب من المطبعة مقالا كان قد كتبه 
للمجلة فى ذات الموضوع (؟؟١)‏ 

ولم يمنع هذا الإرهاب الذى تعرض له على عبد الرازق من أن يجد 
معسكر ا كبيرا ينتصر له ويهاجم قرار هيئة كبار العلماء » ويدافسع عن حرية 
الفكر وحق المفكر فى التفكير والتعبير ؛ بل لقد تسبب هذا الحكم فى تصدع 
الاتتلاف الوزارى الذى كان قائما بين الأحرار الدسنوريين وحزب الاتحاد 
حيث انسحب الأحرار الدستوريون من الوزارة بعد إقالة عبد العزيز بأشا 
فهمى رئيس الحزب ووزير الحقانية لأنه رفض فصل على عبد الرزق؛ 
وأرسل إلى قلم قضايا الحكومة يستفتيه فى تنفيذ حكم هيئة كبار العلماء . 

وتغمز "السياسة" اليومية العرش » وذات الجالس عليه كما تغمز 
الانجليز النين تخلوا عن أصدقائهم فى هذه المعركة (وهى تقصد بذلك على 
عبد الرازق والأحرار الدستوريين) ٠‏ 

فيكتب الدكتور محمد حسين هيكل مقالا فى ؟"؟ يوليو 65 يدافع 
فيه عن على عبد الرازقء عندما اعتزمت هيئة كبار العلماء بالأزهر محاكمئ 
؛ وأشار إلى رغبة انجلترا فى إقامة خليفة من ' الملوك أو الأمراء الواقعين 
تحت نفوذها" فيقول : 

. 'وماذا تقول فى عالم من علماء الإسلام يريد ألا يكون للمسلمين خليفة 
فى وقت يطمع فيه كل ملك من ملوك المسلمين ٠‏ وكل أمير من أمرائهم فى 
أن يكون خليفة ؟" 

ثم ماذا تقول فى عالم مسلم مصرى يقول بوجوب ارتباط مصر 
وانجلترا برباط الصداقة » ويذهب فى ذلك مذهب المتطرفين ٠‏ ثم يقف فى 
وجه إقامة خليفة» بينما تريد انجلترا أن يكون خليفة ٠»‏ وأن يكون هذا الخليفة 
واحدا من الملوك أو الأمراء الواقعين تحت نفوذها ؟!" (م؟) 
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وتنشر"السياسة" فى ١4‏ أغسطس 355 ١امقالا‏ عنوانه 'بعدقرار العلماء 
بدون توقيع ويبدو أنه للدكتور محمد حسين هيكل ء يقول مخاطبا على عبد 
الرازق فى أسلوب ساخر : “تعال نضحك فقد كان كتابك مصدرا لتغير 
الأرثوذكسية فى الإسلام (يقصد المذهب السنى) » ولست أنت الذى غيرها 
أيها الطريد المسكين ٠»‏ وإنما غيرها الذين طردوك وأخرجوك من الأزهر . 
نعم ... كان أهل السنة ومازالوا يرون أن الخلافة ليست ركنا من أركان الدين 
وأن الشيعة فسقوا حين عدوها كذلك » فلما قلت للناس فى كتابك مأ أجمع 
عليه أهل السئة » غضب عليك أهل الأزهر ؛ ورموك بالابتداع والإلحاد : 
وأخذوا يقولون : إن الخلافة أصل من أصول الدين وقد كنا نعلم أن القاهرة 
مركز أهل السنة » وموطن الأشاعرة . ومستقر الارثوذكسية الإسلامية : 
فسبحان من يغير ولا يتغير! أصبحت القاهرة 'كطهران" مركز الشيعة . 
وانهار بناء صلاح ألدين ؟! ولم لا ؟! الشيعة هم الذين بنوا القاهرة : وهم 
النين بنوا الأزهر وشيدوه » أليس الفاطميون هم النين أنشأوا المدينة 
ومسجدها الجامع ؟! فأى عجب في أن تعود مدينة القاهرة شيعية كما كانت 
يوم أسسها الفاطميون ؟! وأى عجب فى أن يعود الأزهر شيعيا كما كان يوم 
بناه الفاطميون ؟!"* (2؟1) * 

وذكرت برقيات الأهرام فى ١5‏ سبتمبر 1175م أن جريدة التيمز 
البريطانية تتحدث عن مكان على عبد الرازق وكتابه من حركة الإصلاح 
الدينى للتى حظيت تاريخيا بعطف الانجليز ومناصرتهم فتقول إنه "قد تملكت 
من مصر أخير! الحركة الحديثة فى الإسلام » مع ما جاءت به من زيادة 
الحرية الاجتماعية النساء ورقى الحضارة وإصلاح التعليم ورقى الحكم الدينى 
الإسلامى » أما الشيخ «.لى عبد الرازق فهو خلف الشيخ محمد عبده وقاسم 
بك أمين فى آرائهما الفكرية السامية » وقد استطاع الشيخ محمد عبده بفضل 
نفود اللورد كرومر أن ينجو من المطاعن الكثيرة » ومن عداء السراى » ولم 
يئل المصلحون الآخرون أنصارا.." (5؟1) 

وكان من أسباب تخلى الانجليز عن أصدقائهم » أنهم أرادوا أن يلعبوا 
لعبة الخلافة ليحكموا قبضدتهم على العرش ويجمعوا حوله كل القوى المحافظة 
ويكسبوا بتأبيدهم للخلافة نفوذا أدبيا عند المواطنين المسلمين فى مستعمرأتهم 
وبخاصة فى الهند » ويدفعوا عن العرش تمردا شعبيا تجبمع من قوى عديدة 
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وانخرط فى المعركة إلى جوار الدفاع عن الكتاب وصاحبه من خلال الدفاء 
عن حرية التفكير والتعبير » وأصبح هذا نذيرا بتمرد شعبى يوشك أن ينفج 
فى مواجهة العرش وذات الجالس عليه . ْ 

وبرر الإنجليز تخليهم عن أصدقائهم ووقوفهم إلىجائب العرش بأنها 
فضية دينية وليست دستورية أوسياسية والاختصاص فيها لهيئة كبار العلماء ' 

وصرح المستر 'نيفل هندرسون 'عميد انجلترا بالنيابة إلى مندوي 
شركة روتر التلغرافية" بأن دار المعتمد البريطانى نظرا لوصف المسألة بأنها. 
دينية » لم تتدخل عملا بالتقاليد النى جرت عليها من قبل فى مثل هذ, 
الأحوال" (1؟١1) ٠‏ 

وتكتب المقطم التى تعمل فى خدمة الانجليز فى 6 سبتمبر 5؟4) 

مهاجمة عبد العزيز باشا فهمى لاستفتائه قلم قضايا الحكومة فى تنفيذ حكم 
هيكة كبار العلماء بحجة أن فى 'قلم قضايا الحكومة "أعضاء مسيحيين ؛ وهاه 
مسألة إسلامية بحته' وخصوصا بعد أن أثبدت حيثيات الحكم الصادرس 
الجامع الأزهر أن المسألة دينية بحتة - إنه لا يصح أن يتهم قاضن شرع 
دينى - أحكامه على قواعد الدين الإسلامى - بخروجه على هذا الدينث 
يستمر في مخصببه" (97؟1) ء 

وبينما وقفت انجلترا هذا الموقف المسائد للعرش والمتخلى عن 
الكتاب ومؤلفه. كانت الصحافة الانجليزية تتحدث عن أن الناأس فى مصر 
لايتعاطفون مع القرار الصادر ضد على عبد الرازق وأن “الرأى الما 
المصرى لايؤيد تحفز الارثوذكسية الإسلامية للشجار” كما تقول جريه 
(ليفربول بوسث) البربطانئية" (م؟١)‏ . 

ووقف كثير من المفكرين والكتاب فى مصير و خاصة التيار الليبرالى. 
يؤيد حق الشيخ على عبد الرازق فئ حرية البحث والاجتهاد وسواء جارا 
اجتهاده على صواب أم على خطأ . 

فقد كتبت مجلة الهلال في شهر يوليو سنة ١576‏ تصف المؤلف بأل 
" من علماء الأزهر المبرزين" الذين يسلكون سبيل" الاجتهاد والاستنباط ' كما 
تحدفت عن الكتاب فوصفته بأنه" مؤلف فريد جاء خير نمودج يحتذى في 
الاستدلال والاستشهاد والاستنتاج" وأيدت رأى المؤلف فى اس تنتاجه "أن 
الخلافة لا أصل لها فى الدين وأن الخليفة حاكم لا دخل للذين فى وجوده/ 
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فى عدمه فهو (المؤلف) بذلك يوافق نظرية الأتراك الحديثة فى فصل الخلافة . 
عن الحكم » ويرى أن كل أمة إسلامية حرة فى انتخاب من تريده حاكما عليها 
؛وسواء أكان الأستاذ على عبد الرازق قد وفق إلى أن يسند نظريته هذه الى 
الدين - كما نعتقد - أم لم يوفق ء فإن هذه النظرية تتفق وأصول الحكم فى 
القرن العشرين ٠‏ الذى يجعل السيادة للآمة دون سواها من الأفراد مهما كانث 
ولادئهم أو ميزاتهم الأخرى" )١11(‏ 

وفى أكتوبر من نفس السنة كتب سلامة موسى فى "الهلال' تحت 
عنوان :لالدين والتطور وحرية الفكر بينهما) ص ١"‏ يقارن بين الحكم 
الصادر ضد على عبد الرازق وحكم شبيه له على مدرس بالولايات المتحدة 
الامريكية حكم عليه بغرامةعشرين جنيها لأنه يرى أن الإنسان والقرد من 
أصل واحد منكرا لقصة أدم وحواء كما روثها التوراة فيقول سلامة موسى:"' 
وليست المسألة صحة نظرية التطور أو فسادها . ولا هى صوابية القول بأن 
الخلافة مبدأ ديني أو مدنى ؛ فقد تكون نظرية التطور خطأ ء وقد يكون كتاب 
الشيخ على عبد الرازق كله سفسطة » ولكن المسألة الحقيقية فى هذا النزاع 
هى أن كلا من المستر سكوبس والأستلذ على عبد الرازق له الحق 
فى أن يكون حرا يرتئى ما يشاء من الآراء دون أن يقيد بأى قيد 
صوى الإخاملصض [١؟1١)‏ [ْ 

وحول هذا المضمون الذى تحدشت عنه (الهلال) كتبت مجلة 
(المقتطف) فى أغسطس سنة ١975‏ ص 7١7‏ في باب “التقريظ والانتقاد" عن 
أثر جرأة على عبد للرازق وأمثاله من المفكرين فى يمحت نهضات الأمم 
فتحدشت عن الوشر" و" محمد عبده 'وغيرهما من المصلحين فى الشرق 
والغرب ؛ وما دار حول أفكارهم من معارك» وربطث بين آثار هذه المعارك 
وأثر المعركة التى دارت حول. كتاب على عبد الرازق من زوال الغواشى 
وشحذ الهمم واسئثارة الكوامن للبحث والتتقيب فقالت :' ونظن أنه سوف 
يترتب على ماأكتبه القاضى على عبد الرازق فى كتابه هذا » أو ماكتبه منتقد 
الغزالى وأمثالهما ماترتب على ماكتبه 'لوثيروس" وأنصاره فى البلدان 
المسيحية » لا لأن لوثيروس وأنصاره كانوا مصببين في كل ما قالوه وفعلوه 
:ولا لألنا نعتقد أن كل ماقاله حضرة القاضى على عبد الرازق وأمثاله قرين 
الصواب وخال من الخطأ » بل لأن قيام بعض المفكرين ووقوفهم موققف 
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الانتقاد والشك يشحد الهمم ويفرى بالبحث والثنقيب ؛. فتزول الفواشى 
ويصرح الحق ؛ ولم ننس كيف قامت القيامة على المرحوم الشيخ محمد عبده 
ثم خمدث رويدا رويدا » إلى أن صار يلقب بالإمام الذى يقتدى به وينسج 
على منواله" )١7١(‏ . 

وفى صحافة حزب الوفد ارتفعت الأصوات تنتصر لحرية الرأى 
وحق على عبد الرازق فى التفكير والتعبير » وترى أن الحكم الصادر ضده 
ليس مسألة دينية بل هو مسألة سياسية نسجت خبوطه أصابع السراى فتنشر 
'كوكب الشرق " فى ١7‏ أغسطس575١‏ مقالا لرئيس تحريرها أحمد حافظ 
عوض بك جاء فيه :" كنا نستطيع أن نستغل ذلك الحادث كس عديين مخالفين 
لهم - للأحرار الدستوريين - هذا عدا ما فى ذلك الاستغلال من الضرب 
على وتّر الدين الحساس » وتنفيرالأزهر من الأحرار الدسئوريين » كنا 
نستطيع حزبيا ولكن ضمائرنا أبت هذاالاستغلال ؛ ووطنيتنا تسامت عن مثل 
هذه الاعتبارات الحزبية» ومن أجل هذا رجونا فى العدد الماضى من 
(للكواكب) الأدباء والمفكرين أن يتخذوا من هذا الحادث موعظة يتعلمون منها 
أن الأحرار من كل الأحزاب فى حاجة إلى التآزر أمام الأفكار الرحعية مما 
يمس الدسئتور ؛ وما كقل من الحريات العامة" (؟١1١)‏ 

ولقد قربت قضية الشيخ على عبد الرازق بين الوفديين والأحرار 
الدستوريين حتى وصل الأمر إلى أن بعض الوفديين كتب في جريدة 
'السياسة" اليومية فى ١١‏ أغسطس ١575‏ وهى لسان حال حزب الأحرار 
الدستوريين يثنى على موقف "السياسة" من القضية ودفاعها عن الكتاب 
ومؤلفه وإصرارها على أن القضية سياسية دستورية وليسث قضية دين 
وروحانيات ٠ 1١199‏ 

وكانت جريدة السياسة قد حمنت لواء هذا الدفاع لا لأن على عبد 
الرازق ينتمى فقط لحزب الأحرار الدستوريين : وإنما يرجع السبب أيضما 
إلى ما ورته هذا الحزب من تراث الشيخ محمد عبده الذى كان يؤمن بالصفوة 
والنخبة المثقفة والمستنيرة - مخالفا جمال الدين الأففانى - وأن تكوين هذه 
الصنوة المتعلمة هو الطريق للاستقلال ؛ لأن عناصرها هى للتى ستحل محل 
الاجنبى . لذلك وقف حزب الأحرار الدستوريين - وهو امتداد لمدرسة محمد 
عبده - رغم أنه يمثل أبناء البيوتات الكبيرة وعددا من كبار الملاك 
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والإقطاعيين المصريين - وقف مع حرية هذه الصفوة ؛ فسائد حرية التفكير 
والتعبير لأنها قضية هذه النخبة و فوةٌ ء وهو بمثل - بهذا - القطاع 
المستئير من 'أصحاب المصالم الحقيقية" 

ولكنتأ نجد هذا الحزب يرتد إلى أصله الطبقى حين يكون الأمر 
خاصا بالشعب والجماهير فيقف موقف العداء من حريات الشعب » ويشارك 
الانجليز والسراى وحزب الاتحاديين صنيعة القصر فى صنع المزيد من 
القيود على هذه الحريات العامة بمشاركته وتأييده لمرس.وم تقييد حرية 
الصسحاقة وقانون حرمان الموظفين من الاشتغال بالأمور السياسية . 

ولقد أكدت جريدة السياسة أن فكر على عبد الرازق هو امتداد متطور 
لفكر الشيخ محمد عبده ه في الإصلاح الدينى ٠‏ وأن آراءه في الخلافة مافضى 
إلا تفصيل وتطوير لآراء عجمد عبده. 

فتنشر "السياسة" فى ١‏ يوليو ١515‏ مقالا تحت عنوان (الخلافة 
و السلطة الدينية فى رأى للشيخ محمد عبده) تورد فيه نصوصا من كتابات 
الأستاذ الإمام عن أهم الأفكار التى وردث فى كتاب "الإسلام وأصول الحكم' 
مثل مدنية (السلطة فى الإسلام » وإنكار الإسلام للسلطة الدينية» ورك 
الإسلام الحرية للناس لاختيارأشكال الحكومات ومؤسسات السلطة كئ تتفق 
مع مصالحهم وتتطور بتطور هذه المصالح ؛ والحديث عن طبيعة الجهاد 
وأهدافه وكيف أنها سياسية وليسث بدينية » وتميز الإسلام بالتسامح وسعة 
صدر عقيدته للاجتهاد والمجتهدين) . 

وقد بدأ المقال بقوله :" بمناسبة ما يجرى فى الصحف من حديث 
الخلافة وأصول الحكومة الإسلامية بدا لنا أنه قد يكون من المفيد للبسث أن 
نضع بين يدى القراء صورة من مذهب المرحوم الأستاذ الشيخ محمد عبده 
فى الموضوع ٠‏ وجدير بأقوال الأستاذ الإمام أن تكون تنبيها للغافاين وذكرى 
للذاكرين" (5؟١)‏ ' 

وبعد أن أورد بعض نصوص الأستاذ الإمام تبين أن ماقاله على عبد 
الرازق مفصملا فى بعض هذه النقاط قد سبقه الشيخ محمد عبده إلى إيجازه : 
ومن هنا نلحظ العلاقة بين فكر الشيخ على عبد الرازق وفكر الأستاذ الإمام. 
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ولذلك أشارت جريدة " التيمز البريطانية” إلى هذه الحقيقة» ونقلتها 
عنها جريدة الأهرام فى ١7‏ سبتمير 575١م‏ عندما قالت :" أما الشيخ على 
عبد الرازق فهو خلف الشيخ محمد عبده وقاسم أمين بك فى آرائهما الفكرية". 

. ولقد كان لقضية على عبد الرازق صدى واسع النطاق فى مختلشف 
أنحاء البلاد العربية والإسلامية» واستقطب في هذه البلاد أنصارا ومؤيدين ‏ 
ومن ذلك ما كتبته جريدة (الصواب) التونسية وأشارت إليه 'المنار" فى جزء 
/ مجلد"؟ عدد ١54‏ يناير 55-1955 جمسادى الآخرة 44 17اهجرية 
فدافعت عن حرية الرأى وهاجمت الموقف من كتاب " الإسلام وأصول 
الحكم" ومن صاحبه » وأشارت إلى أن هذا الموقف هو من إيحاء الملك فؤاد 
وصنعه ٠‏ وأن مناخ حرية الفكر فى مصر يسير إلى الوراء سواء فى الحرية 
السياسية أم حرية القول فى الشئون الدينية فتقول جريدة الصواب ': أما سر 
هذه المصاولة والمقاومة العنيفة والتحامل من مشايخ الأزهر - على ما يشاع 
- فإنما هو نيل رضى نواح معينة ذات مطامع فى تبوء منصب الخلافة ..إن 
مصر 'قد سارت إلى الوراء ليس فى الحرية السياسية فقط » بل حتثى فى حرية 
القول فى الشئون الدينية التى هى ملك مشاع بين المسلمين بشرط أن يكون 
ذلك ضممن دائرة المعقول ويمقتضى منطوق ومفهوم التصوص الواردة على 
لسان صاحب الشرع صلوات الله عليه" (ه؟١) ٠‏ 
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خامسا : تهادن البرجوازية المتوسطة 


فى الربع الأخير من للقرن التاسع عشر حاولت البرجوازية المتوسطة 
أن تقود حركة التغيير فى المجتمسع بالثورة على الواقع الإقطاعى المتخلف 
وعلى التدخل الغربى والنفوذ المتنامى له فى مير » ولكنها هزمت وعبرتث 
هذه الهزيمة عن نفسها فى اخفاق أسلوب التحريض السياسى ل جمال الدين 
الأفغاني وأسلوب الانقلاب العسكرى ل أحمد عرابى . 

وكان هذا ترجمة لضعف هذه للطيقة وتفكك حلفائها وفقدان الوعى 
الكافى بين صفوف جبهتها فى مواجهة معسكر الاتوقراطية والاستعمار الذى 
كان فى عنفوان قوته وزخم زحفه الظافر على بلاد الشرق . < 

فى هذا المناخ المتراجع_اللفكر الثورى رأى مفكروا الطبقة للمتوسطة 
ان الفكر الإصلاحى هو الطريق الوحيد والأسلم للتطور الحضارى المتدرج 
وقدا عبر عن هذا التحول الشيخ محمد عبده حين يئس من العمل السياسى 
لمباشر الذى كان يشارك الأفغانى فى قيادته فى جمعية العروة للوثقبى 
وجريدتها التى صدر منها ثمانية عشر عددا فاقترح الأفغانى ان يتركأ هذا 
الطريق ويتفرغا لتعليم عدد من التلاميا يصبحون بعد ذلك قادة وزعماء 
ينتشرون فى البلاد الإسلامية لقيادة التطور بها . وقد رد الأقغائى عليه 
بالرفض واتهمه باليأس وأنه رجل متبط فترك الأفغائىي فى ياريس منفصلا 
عنه سنة8/814١‏ وعاد إلى بيروت ثم منها إلى القاهرة ١8685‏ يدعو بدعوة 
الإصلاح عن طريق التربية والتعليم ليصنع الصفوة المثقفة التى يمن بأنها 
وحدها التى تقود النطور وجاء بعدمحمد عبده جيل لطفى السيد وطه حسين 
ليقود حركة التنوير ويعطيها طابعا أكثر تقدما وانفتاحا على ألتحدث وقد اعتبر 
هذا الجيل من قادة التتوير ان هذا الطريق هو الأمل الأكبر لنمّو الايمقراطية 
٠‏ فيكتب لطفى السثيد عام 1917 "أعترف ان مذهب اللتنوير والارتقاء 
مذهب لا تأخذ طرائفه بالأبصار . وإن كانت نتائجه باهرة لمن يستطيع العمل 
بغير جلبة » والصبر اللازم لانتظار نتائج العمل : والواقمم ان الارتقاء لا 
يكون إلا بالتربية" » وأيضا "طريق التربية والتعليم هو الموصدل الوحيد' 
790لا 00 ظ 

ولكن الظروف تتغير فى بدايات القرن العشرين فتصمحوا مصمر 
وتسئيقظ من جديد بعد أن لعقت جراحها التى أصابتها بعد إخفاق الثورة 
العرابية » فالضغط الاستعمارى وتصاعد السخط الشعبىضيده ونمو اليقظلة 
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الوطنية وبشاعة النهب الاستعمارى والسخرة أثناء الحرب العالمية الأولى , 
واتسماع قاعدة الطبقة المتوسطة . جعل مصمر حبلى بالتورةرانفسخ المجال 
وتوفرث الظروف الموضوعية لقيادة الطبقة المتوسطة لهده الثورة فى ١5١5‏ 
٠وة‏ شاركت البرجوازية الصغيرة من طلاب وتجار وحرفيين فى الثورة 
دور متزايد » كما شارك فيها الفلاحون وكانت ثورة شعبية بحق لم تر لها 
مصير من قبل مثيلا وكائنت كل طبقة شاركت في التورة تتطلم من رررائها إلى 
تحقيق أهدافها الخاصة مع الأهداف العامة المشتركة . 

. لقد انتهت الثورة بمشاركة الطبقة المتوسطة فى السلطة السياسية . 
وزاد دورها الاقتصادى فى الصئاعة وفى الزراعة وفي التجارة 
وشاركت بعناصرها القيادية الإقطاعيين وكبار الرأسماليين الأجانب 
والمصريين فى: عضوية مجالس إدارات الشركات وقد أوسع لها هؤلاء 
المجال فتشابكت العلاقات بينهم وبين أفراد من هذه الطبقة » فوجدنا أعضاء 
الوزارات ومجالس إدارات الأحزاب وأعضاء مجالس النواب خليطا من 

لاء وهر لاه , | 
وقد مكنت المشاركة فى السلطة كثيرا من أفراد هذه الطبقة من 
الصعود تطبقة كبار الملاك والأرقام تؤكد هذه الحقيقة . 
فقد زاد عدد كبار الملثك ( ممن تتجاوز ملكية كل منهم ٠٠١‏ فدان ) 
من ١/41١‏ مالكا عام ١5١5‏ إلى ١١454‏ مالكا عام ١545‏ أى بنسبة 
وصلت إلى 74575 ؛ كما اتسعت مجالات الاستثمار أمام هذه الطبقة فاشتغفل 
بعضهم بتجارة القطن والأعمال المالية والصناعية (077)؛ وكانت هذه 
الأعمال قبل ذلك وقفا على الأجانب . 

لقد حققت الطبقة المتوسطة كثيرا من أهدافها من الشورة وبقى عليها 
أن تحافظ على المكاسب التى حققتها ؛ وإذا كان عليها أن توسع من هذ. 
المكاسب على حساب الإقطاع أو الاستعمار فليس الطريق إلى ذلك هو الثوره 
إنما هو الطريق التدريجى في صراعها الداخلى وطريق التفاوض فسى 
صراعها الخارجى . ٠‏ 

إن نورية هذه الطبقة محدودة بمصالحها النى تتشابك وتضاقض فى 
تفس الوقت مع الإقطاع والرأسمالية الكبيرة ومع الاستعمار » وهى إن كانت 
تحتاج إلى الاستعانة بالطبقات الدنيا الكادحة في صراعها مع الطبقات الأعلى 
منها فهى فى نفس آلوقت تخشى جماهير هذه الطبقات لأنها تطصح إلى أن 
تستغلها بل هي تستغلها بالفعل وتخشى من تزايد نفوذها وسيطرتها » إنها لا 
تق فى الجماهير ولا تجعلها ركيزتها الأولى فى حركتها ء إنها تعتمد على 
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النخبة والصفوة المنتقاة من طبقتها أو على أفراد من البرجوازية الصغيرة 
التى توسع لهم الطريق لتبنى فكريتها . 

من هنا مالث البرجوازية المتوسطة إمى التهادن مم الاستعمار 
والسراى بعد ثورة ١115‏ وخضبع حزب الأغلبية ( حزب الوفد وهو فى 
سياسته يمثل هذه الطبقة ) لسياسة التهادن فكان الخروج الكبير للبرجوازية 
الصغيرة منه . وكانت هذه الطبقة قد مارستث نشاطا فعالا فى مجرى ثورة 
8 الوطنية التحررية » وكانت ترى لثوريتها مدى أبعد مما قراه 
البرجوازية المتوسطة » ولذلك لم ترض عن السلوك السياسى والاجتماحى 
للبرجوازية المتوسطة التى رأتها ترغب فى المصالحة مع عدويها التقليديين : 
الاحثلال الاتجليزى الذى كان يعصفه بالاستقلال الوطنى » والسراى الملكية 
النى لم تقبل بأن تكون الأمة مصدر السلطات, 
20 ومن هنا لم يستكمل حلم البرجوازية الصغيرة فى التخلص مسن 
الاحتلال ؛ ولم تستمر الحريات الديمقراطية التى حققها الشعب بكفاحه بل 
اغتصبت واغتيلت » وأطلت الدكتاتورية بوجهها الكالح على الشعب ؛ ورأت 
البرجوازية الصغيرة أن طموحاتها فى الذورة قد أَُجِهضت بسبب تفريط 
البرجوازية المتوسطة فى السنوات العشر التى ثلث الثورة » وشعرت 
البرجوازية الصغيرة بالمأزق السياسى والفكرى والنفسي » ومن هنا بدأ 
خروجها المثوالى من تحت سيطرة البرجوازية المتوسطة وحرب الأغلبية 
الذى يمثلها لتشكل كيانات أخرى جديدة منها : 

-١‏ جماعة الإخوان المسلمين . وقد دعت إلى إصلاح دينى إسلامى 
يعثمد على العودة إلى الماضى لتستمد مته الإلهام , 

؟- جمعية مصر الفتاة التى تأثترت فى تنظيماتها وشعاراتها بالنازية 
والفاشية ودعت إلى (عادة مجد مصر الفرعونى . | 

؟- التنظيمات الماركسية التى تسعى إلى إقامة مجتمع اشتراكى : 
فقشيو خى . 
4 - حركة الضباط الأحرار وقد نشآت داخل الجيش المصري بعد 
فتح أبواب الكلية الحربية لأبناء الطبقات الصغيرة بعد معاهةاهْ سذة ١955‏ , 

4- جماعات صغيرة إرهابية تعتمد على القئل السياسى لمن تعتبرهم 
خونة . 


-١ ٠‏ جمعيات إصلاحية اجتماعية ترى أن إصلاح مشاكل مصر 
الاجتماعية كفيل بتخريرها من مشاكلها . 


اليل 


ومن المفارقات الغريبة أن المؤسسة ااتعليمية التربوية الحديثة التى 
دعا إليها وأنشأها قادة الطبقة المتوسطة لتخريج الكوادر والكفاءات التى 
تنهض بمسئولية قيادة النظام المنشود تطويره تدريجيا قد انتهث إلى تخريج 
أشد العناصر الثورية المتطرفة ضد النظام للقائم فقد تحول خريجو هذه 
المؤسسة وطلابها بل ومعلموها إلى ثائرين على النظام المنشبود تطويره 
تدريجيا وكان ذلك بسبب : أولا » تزايد عدد الطلاب من أبناء البرجوازية 
الصممغيرة فى هذه المؤسسة » ثانيا التباين الاجتماعي والاقتصادى بين الواقع 
الذى يعانونه والقيم والمثل التى تغرسها المؤسسة التربوية التى يتعلمون فيها . 

وقد اتعكس هذا بوضوح فى ظهور ثيار اشتراكى داخل الحركة 
الوطنية نبع من الجامعة خاصة فى فترة تكوين اللجنة التنفيذية للطلبة والعمال 
سنة 1415 . 

وكانت هذه اللجنة ثعبيرا عن الالتحام بين المثففين والعمال وعن 
التعاون بين شباب للطليعة الوفدية والراديكالبين وبين الشسيوعيين وقد 
. استطاعت هذه اللجنة أن تستقطب تأبيد القاعدة العريضة من طلاب الجامعات 
ومن عمال المصائع » وقد أبرزت هذه اللجنة دور المثقفين وأثره فى حياة 
شعوب بلاد العالم الثالث حيث يمثل المتقفون الطليعة المتقدمة لطبقاتهم يسبق 
نموهم الفكرى نمو طبقاتهم الاجتماعى الاقتصادى بحكم إدخال علوم الغرب 
وثقافته فى مناهج التدريس بالمؤسسة التربوية الحديثة » وهذه المؤسسة بهذه 
العلوم تتقدم بمراحل عن البيئة التقليدية لمجتمعاتها الراكدة . ومن هنا كان 
الدور المتميز لفئة المثقفين المرب " حيث سيحتم عليها الظرف التاريخى 
الخاص أن تكون البؤرة المبلورة لآلام الأمة وأشواقها والجهاز اللاقط 
لمؤثرات للتحويل واتجاهاته وذبذباته ٠‏ إنها ليست مجرد 'انتلجنسيا" تقدم الفكر 
وتظهر بنمو طبقاتها الاجتماعية الناضجة المتبلورة تاريخيا » فمفهوم الطبفة 
فى مجتمعات الشرق العربى ظل مفهوما غائما أقل تحديدا من الطبقة الغربية 
المكتملة فى مجتمعها الفربى السناعى محدد الماتمح والقسمات » لذلك 
حتمت الضصسرورة وجود طليعة فاعلة لا تنظر للنورة فحسبب وإنما تصبح 
وقودا لها » وترهص بالتحولات الاجتماعية قبل اكتمالها على أرضية الواقع 
فتقود وتضحى وتفجع فى استحالة التغيير أحياناء وتعاني الانفصام عن الواقع 
بسجب التقدم الشاسع عليه فكريا » ثم تصاب بالخدلان والقشفوط انفاد صيرها 
رهى نتجمد بانتظار نضج التحولات واقعيا ببطء . بينما رؤاها تخلقم وتعيد 
خلق أجمل العوالم دون جدوى . وقد تقدم أحيانا على أعمال تضحية انتحارية 
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من أجل "تحريك" الطبقات الشعبية ناقصة الوعى بطيئة النضج ء غامضة 
التكوين والملامح ١‏ هذا إن تحركت (2؟١)‏ * 

ويلخص ' باتريك سيل ' في كتابه " الصراع على سوريا " دور 
الطلبة فى مجتمعاتنا بقوله : أضحى أولاد المدارس وطلاب الجامعة والشياب 
المكافح عموما وقد عبنوا جميعا علي هذه الصورة ؛ مجموعات ضاغطة 
قاهرة غير برلمانية لاينافسها سوى الجيش فى قوتها السياسية (1؟١)‏ م 

فى مناخ " الحرم الجامعى ؟ ولدثت أشد الأفكار تحريما وخروجا على 
لانظام الذى أنشاء كما و لحت أكثر الننظيمات معاداة له وانقلابا عليه ء وكان 
هذا على يدى شباب من أبناء البرجوازية الصغيرة مروا بأزمات تمس جوهر 
معتقداتهم واتجاهات حياتهم وهذه الأزمنات يسميها أرنولد توينبي ' ظاهرة 
الاعتكاف والعودة " فى حياة المبدعين فيمرون بمرحلة عزلة وشك وتأمل ثم 
تبدأ أقكارهم فى التبلور والوضوح . 

ففى مناخ المدارس والجامعة أنشأ المدرسان ' ميشيل عفلق وصلاح 
البيطار ' حزب البعث ؛ وأسس مدرس الخط واللغة العربية '" حسن البنا ' 
جماعة الإخوان المسلمين ٠‏ وأنشأ مدرس اللغة الألمانية فى الجامعة الأمريكية 
ببيروت " أنطون سعاده" الحزب القومى السورى ء وقاد طالب الحقوق خالد 
بكداش الحزب ااشيوعى ٠‏ وتفتح الوعى السياسى لجمال عبدالناصر وزملاكه 
النين كوتوا معه حركة الضباط الأحرار وهم يدرسون كطلبة فى الكلية 
الحربية وفى كلية أركان الحرب . ظ 

وكانت مادة هذه التنظيمات من الشباب المتعلم من أبناء الطبقة 
المتوسطة الصسغيرة وتميزت عن الأحزاب القديمة بتنظيمها السرى وأحياتا 
شبه العسكرى واعتمادها على العنف وسيلة لتحقيق أهدافها وإعلانها لعقيدة 
متكاملة تؤمن بها . 

وكان هذا هو رد الفمل على الأوضاع المتردية وطنيا وسياسيا 
. واجتماعيا فقد عجزت السلطة الجديدة عن تحقيق المطلب الوطنى وهو جلاء 
الاحتلال الانجليزى وثترك هذا العجز إحساسا بالإحباط لأن الاستقلال 
المشروط الذى .حققته ثورة ١314‏ المصرية بدستور ١11529‏ كان لايمتل الحد 
الأدنى من المطالب الوطنية . 

وجاءت تجربة الأنظمة الوطنية بأحزابها وبرلمائاتها فى ظل النفوذ 
الغربى ومسلكه لتزيد من قوة الرفض لا للتسلط السياسسى الأوروبنى وحده 
وانما امئد هذا الرفض عند بعض الاتجاهات السلفية للحضارة الاوروبية ذاتها 
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لأن هذه التجربة فشلت فى إشاعة الديمقراطية السياسية فتعثرت التجربة 
الدستورية والبتاء الرأسمالى . 

وقد ظهرث الأزمه الاقتصادية المستحكمة » امتذادا للأزمة 
الاقتصادية العالمية سنة ١95٠‏ على امتداد المعسكر الرأسمالى كله » وارتيبيط 
بها الكثير من المشاكل الاجتماعية التى ظهر منها عدم كفاية المطلبين 
السابقين ‏ وهما الجلاء والديمقراطية السياسية ‏ فى حل هذه المشاكل . 

وقد ضاعف من حدة الأزمة الاجتماعية أن مناهج الأحزاب قد خلت 
من بنود إصلاحية جادة تشاول حياة العمال والحرفيين فى المدن » مما دفع 
بهذه الفئات إلى الهجرة من هذه الأحزاب وتحويل تأييدها إلى تجمعات جديدة 
يميتا أو يسارا . 0 

لذلك تشعبت الآراء وظهرت حلول جديدة وأهداف أخرى وأساليب 
مغايرة . | ّْ 
واتسمت الفترة من أواخر العشرينات إلى الثلاثينات بالانقلابات 
الدستورية والصراعات بين الوفد وأعداته . وظهر تكالب السياسيين 
المحترفين على الحكم بأى ثمن . 

وحاول البعض أن يجد فى الإسلامية مخرجا من هذه الأزمات 
المتلاحقة » وقد شجع على ذلك إصرار الكثير من المفكرين حتى الليبراليين 
منهم على رفض الاشتراكية » وحينئذ لم يجدوا أمامهم غير الإسلامية كمخرج 
وأمل . ويفسر ذلك ' نزوع الكثيرين من أمثال د . محمد جسين هيكل 
وعباس العقساد » ود.طه حسين » وتوفيق الدكيم » نحو البحوث 
وللكتابات الإسلامية * (١؟١)‏ , 

وثار الشك حول قدرة المؤسسات الناتجة عن ثشورة ١513‏ فى 
مواجهة هذه الأزمة » بل ثار الشسك حول قدرة الوفد على تفريج الأزمة . 
وخلق التغييرات الملاكمة ٠‏ وتحول التفاؤل الذى أعقب الثورة إلى تشاؤم 
وحيرة . 

وهنا وبعبارة طارق البشرى ' وجدت الدعوة السلفية أرضها » كانت 
الحزبية من ثمار الحياة الجديدة وكائت زعامة الوفد تمثل هذا الجديد فى 
السياسة وتدعو إليه فى تكوين مؤسسات السلطة فأقت حركة الإخوان تطلب 
الخاء لاحزبية وترفع شعار الرسول زعيمنا رفضما للزعامات الموجودة : 
وجذب ذلك عناصر المتشككين رغم أن الجماعة كانت حزبا وأن قيادتها هى 
3 “اءة التى تريد التحدث باسم الرسول عليه السلام أى أنها الزعامة البديلة 
للوفا . وكان الاستور يقرر فصل السلطات فأثت الحركة تطلب توحيد الساطة 


١ + 


وتنادى بالحكم الشمولى وترفع الشعار الرافض المؤسسات القائمة " القرآن 
بستورنا” وكان نمو القومية المصرية - للذى يستهدف استقلال مصر التام - 
من العنلصر الجديدة فأّتت حركة الإخوان لاتعارض الفكرة المصرية صراحة 
ولكنها تعيى إلى جانبها مفهوم للخلاقة الإسلامى القديم . ثم كانت مجموعات 
القوائين الحديثة التى نقلت عن التقنينات الفرنسية وطبقت منذ الريع الأخير 
من القرن التاسع عشر_ كانت تؤدى إلى تطور حقيقى فى بناء المؤسسات 
الاجتماعية والقضائية وفى ترشيد العلاقات الاقتصادية » ولكنها جاعت مسصر 
مع المحاكم المختلطة المتحيزة للمصالح الأجنبية » فنفر منها الكثيرون . 
ورغم أن هذه النظم قد مصرت بعد ذلك ققد بقى رد الفعل الأول عالقا فى 
نفوس للكثيرين . وقد أقرت هذه التقنينات الملكية الخاصة ولكنها أتت 
بالرهون العقارية وبأحكام نزع الملكية واقترنت باستفحال الديون التى يعطيها 
المقرضون الأجانئب للمصريين بما يتراكم عليها من فوائد باهظة ؛ فأتت 
حركة الإخوان ترفض هذا النسق كئه وتطالب يإلغاء كافة القوإنين الوضعية 
وتقدم مثلا فذا على فسادها هو الربا ( الفوائد) . 
1 والحاصل أن لم يكن حال المحكومين قبل بدء العمل بهذه القوانين 
الوضعية بأحسن مما كان بعده . ولكن السوءات الجديدة التى وجدت مع 
العمل بالتنظيمات الحديثة تجسدث وبدت هى أساس الظلم الاجتماعى . 
واعتمدث دعوة الإخوان على رد الفعل التلقائى هذا وطلبت إلغاء القوانين 
الوضعية كمطلب عام تجاهلت الدخول فى تفصيلاته . وكان بحث التفصيلات 
من شأنه أن يكشف عن أن ليسث المشكلة فى التنظيمات القانونتية من حيث 
هى وضعية » ولكن المشكلة هى في العلاقات الاجتماعية بين طبقات مستغلة 
ومستغلة وفى الأحكام القانونية التى تدعم هذه العلاقات كما أن المشكلة هى 
فى السيطرة الأجنبية على الاقتصاد والمال (1؟5١1) ٠‏ 

والنتيجة أتنا وجدنا في أواخر العشرينات الفكر الاشتراكى يتحسر 
ومده يتراجع والتنظيمات الشيوعية تنهار ؛ بينما ينقدم الفكر الفاشسى 
والإسلامى وتقوم ثنظيمات الإخوان المسلمين ومصر الفتاة وكان هذا متزامنا 
مع تقدم الفاشية والنازية في اوروبا . 

ويعبر الشيخ حسن البنا فى رسالتة : الإخوان المسلمبون نحت راية 
القرآن ' عن حالة الحيرة والقلق والفساد فى المجتمع وفشل الأحزاب فى 
إيجاد حل لمشكلاته فيقول : ' والأمة فى قلق واضطراب وحيرة وارثباك وقد 
يتست من صلاحية هذه المناهج والنظم ' دم يسير إلى أنه يمتلك هذا العلاج " 
إن واجبنا أن نقود هده النفوس الحائرة ونرشد هذه المشاعر الثائرة " مستديرا 
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الغواطف الدينية بقوله " لاصلاح لهذا المجتمع إلا أن نوقظ هذه الأروام 
بالقران ونذكر هذه النفوس بالروحية ونمد هذه القلوب بالإسادم 'ويمزج بين 
الواقع والخيال في منهج غامض وعبارات صيغت فى غاية البراعة واليلاعة 
' ألجموا نزوات العواطف بنظرات العقول وأنيروا أشعة العقول بلهب 
العواطف وألزموا الخيال صصدق الحقيقة والواقع ١‏ واكتشفوا الحقائق فى 
أضواء الخيال الزاهية البراقة " ثم يخشى من هذا الخيال أن يفقد التحكم فى 
زمامه فيحاول أن يلجمه " ولا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ولاتصادموا 
نواميس الكون فإنها غلابة ولكن غالبوها واستخدموها " (5؟6١)‏ ,2 


سادسا تزايد الفوارق الاجتماعية 


فى المجال الزراعى اشتد الاستقطاب الاجتماعى ء وتزايد نهب كبار 
الملاك الزراعيين للفلاح فأصبحت الثروة الزراعية مركزة فى أيدى عدد قليل 
من الأفراد بلغت نسبتهم ٠,5‏ / مما ترتب عليه وجود فوارق اجتماعية 
وأضحة (110) ٠‏ 

وفي المجال الصناعى والتجارى أصاب التطور الرأسمالى في مصر 
الكثيرين من الحرفيين وأصحاب الدكاكين والتجار بالأزمات وقذف بالعديد 
منهم إلى صفوف العمال وعندما تشعر هذه الفتات " بأن المستقبل فى غير 
مصلحتهم يتجهون إلى الماضى يلتمسون منه للعون وبقدر ما تنغلق افاق 
للمستقبل أمامهم بقدر ها ينمو الخيال يستمد سن الماضى مدينتة الفاضلة : 
وكانت الدعوة السلقية هى صايجذب هؤلاء بقكر غامض كالأحلام ظنوه 
مخرجاء ثم كان اشتغال العمال فى مؤسسات رأسمالية يسيطر عليها الأجائب 
أو اليهود مما يغلف العلاقات الطبقية يمسوح دينية ويصبح الاختلاف الدينى 
فى تفكير الجماعة بمثابة سيطرة لغير الإسلام على الإسلام ويكون ذلك سبب 
التعاسة والشقاء . 

وعقدما يغيب عن الفرد الفهم العلمى للعلاقات الطبقية فى المجتمع 
لاييدو واضحا أفق التطور المستقبلى » وتصيح صور الماضى هى الرصيد 
الوحيد لديه لأمل التحرر ؛ وإذا كان الهدف غير واضح فستكون وسيلته هى 
العمل الخارق للعادة غير المسئند إلى فهم » ونتعلق الأبصار يالفكرة القديمة 
فكرة المهدية والإمام الذى سيملاً الأرض عدلا ونورا بعد أن ملئت ظلما 
وجورا وتكون غاية الإنسان هنا لا أن يشارك فى صنع مستقبله ولكن أن يكل 
إلى غيره - زعيما أو إماما - رسم لالمستقبل وصنعه ويبايعه على السمع 
والطاعة ويدرب نفسه على الانصياع لأوامره ونواهيه. )١26(‏ 

وقد استفادت حركة الإخوان من الصدع الذى أصاب المجتمع ففى 
الاسماعيلية توجه الشيخ حسن البنا إلى للعمال المطحونين و إلى الفقراء الذين 
عاشوا الحرمان فى مواجهة الامثيازات الصارخة للموظفين الأوروبيين فى 
شركة قناة الموبس ؛ ولذا كان العمال والحرفيون علئ أتم استعداد للاستماع 
إلى دعوة حسن البنا التي قامبت استمرارا لمدرسة "المنار" السلفية بل يرى 
بعض الكتاب أن بعض كبار الملاك أندفع لشتأييد الإخوان بسبب خوفه من 
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الشيوعية وأن الشيخ حسن البنا كان يتصل ببعض الأعيان فسى مرحلة 
الاسماعيلية )١١(‏ وفى المراحل التالية . 

ونتيجه لهذه العوامل المختلفة ظهر فى القاهرة فى عامى 6؟14, 
!| حركة تنادى لها المعسكر السلفى المحافظ واتخذ من دار المطبعة 
للسلفية فى شارع خيرت مكانا لاجتماعاته وانتهث هذه الاجتماعات بتأليف 
جمعية لمقاومة الإلحاد وبعد عدة أشهر أدرك هذا المعسكر ضعف ههذة, 
الجمعية عن مقاومة الخطر وأنه لابد من الاتصال بالرأى العام فصدرت مجلة 
الفتح يعددها الأول فى ٠‏ يونية ١557‏ لمخاطبة الشباب المثقف ثم بعد عام 
تبين عجز هذه الوسيلة أيضا فتأصسث جمعية الشبان المسلمين فى غمرة 
جمادى الآخر 5-117"45؟ نوفمبر )١11(1551/‏ , 

ولكن هذه الجمعية غلب عليها فى لانهاية الطابع الاجتماعى 
والرياضى ورغم أنها رفعت الشعارات الدينية غير أنها فى نشاطها العملى لم 
تهتم بتعميق الشعارت ولم تتوجه إلى الجماهير العريضة وإنما اققصر نشاطها 
على الشبان ودوائر المتعلمين ٠‏ | 

وفى أغسطس ١155‏ كون أحمد حسسين جماعة الشباب انحر أنصار 
المعاهدة ثم تحولت إلى جمعية القرش ثم الى جمعية مصر الفتاة فى ١؟‏ 
اكتوبر "19417 . 

وقد أسئقت هذه الجمعية إطارها النظشرى من منابع فاشية تتعصب 
للقومية المصرية " إلى حد الجنون " كما تتعصب للغة العربية إأسى حد عدم 
الكلام إلا بها واحتقار كل ماهو أجنبى . والإيمان بالامبراطورية المصرية 
وزعامة مصر بين الدول الإسلامية؛ وتقوية سلطة الدولة وإخماد الرأى 
المعارض بإرهاب الخصوم واستخدام القوة[7ا16) . ثم بعد ذلك دعت جمعية 
مصير الفتاة إلى الاشنر اكية ٠‏ 

ومن بين هذه الجمعيات وغيرها التى انتسبت للدعوة الإسلامية لم 
يستطع أن يصمد ويعمق جذوره فى مجال الدعوة الإسلامية » وأن يكسب 
تأبيدا غير جماعة الإخوان المسلمين بينما تحولت أغلب للجمعيات الأخرى 
بالتدريج إلى أندية رياضمية أو أنشطة بعيدة عن الدعوة الدينية . 


سابعا : انتشار الفاشية فى أورويا 
والخوف من الشيوعية 


سبق أن تحدثنا عن صعود المد الفاشى والنازى فى أوروبا فاستولى 
موسوليئى سنة ١17١‏ على الحكم فى إيطاليا » وصعد هتلر إلى الحكم فى 
ألمانيا سنة ١517‏ » وترك هذا أثره فى مصر والبلاد العربية حيث تشكلت 
أحزاب قومية متعصبة ومتطرفة تستخدم الأساليب الفاشية فى تشكيل 
تنظيماتها وفى علاقاتها مع غيرها من الأحزاب ٠‏ وحيث إن البلاد المستعمرة 
وشبه المستعمرة في ذلك الوقت لم تكن الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية مهيأة فيها لتفريخ الفكر الفاشى ؛ غير أن الأساليب الفاشية تبهر 
بعض الجماعات الناشثة وتدفعها إلى تقليدها » وتم هذا بالنسبة لجماعة 
الإخوان المسلمين ولحزب مصر الفتاة » وكان حسن البنا يستشهد فى كثير 
من مقولاته بما حدث فى إيطاليا وألمانيا وخاصة بالنسبة للموقف من تعدد 
الأحزاب ء كما كان انتصار ثورة أكتوبر فى روسيا ١9117‏ وأثرها فى جذب 
فنات من الكادحين والمثقفين للفكر الاشتراكى والشيوعى ؛ كان هذا الانتصار 
دافعا للقوى الاستعمارية وللطبقات المتحالفة معها والتى تخشى على سلطاتها 
وثرواتها . من أن تتخذ من التيار السلفى والمحافظ متراسا تقاوم به المد 
الشيوعى » ومن هنا شجعت هذه القوى فى البداية وساندت جماعة الإخوان 
المسلمين وأتاحت لها فرصة النمو والانتشار . هذا بالإضافة إلى أن التيار 
السلفى المحافظ كان, يرى فى الشيوعية والاشتراكية خطرا على معتقداته 
وأفكاره الموروثة ؛: ويرى فى انتشارها ما يشجع على روح التحال والإباحية 
والإلحاد » ومن هذا المنظور الفكرى استمر هذا التيار تابتا على عدائه 
للشيوعية . بل كان يجد في مقاومتها مبررا لوجوده . 


حسن البنا فى الاسماعيلية : 

سبق أن ذكرنا أن حسن البنا - بعد أن تخرج مسن كلية,دار العلوم 
17 عين مدرسا بمدرسة الاسماعيلية الابتدائية الأميرية فى الدرجة 
السادسة بمرتب ١5‏ جنيها وأنه سافر إلى الاسماعيلية وتسلم عمله بها فى ٠١‏ 
سبتمبر ١971‏ وهو يحس فى أعماقه أنه لابد أن يعمل عملا هاما فى هذا 
البلد . 
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سكن حسن للبنا فى الاسماعيلية مع زميل له فى غرفه واحدة فى نزل 
(بنسيون) السيدة أ جيمى الإنجليزية ثم فى نزل مدام ببهنا الإيطالية ؛ ولم 
يحاول حسن البنا أن يختلط بأحد ولا أن يتعرف إلى غير بيه الخاصة مرا 
زملاته فى وقت العمل )١24(‏ وقضى أيامه الأولى فى الاسماعيلية بين 
النسجد والمدرسة والنزل وشغل وقت فراغه فى الأربعين يوما الأولى مابين 
الرياضة والقراءة وأعطى وقتا كبيرا منها لدراسة هذا الوطن الجديد ' من 
حيث أهله ومناظره وخصائصصله " ولما تيارحه كلمة صديقه المودع " إ: 
الرجل الصالح يترك أثرا صالحا فى كل مكان ينزل فيه ' . 

وفى المسجد عرف أتنقسام الناس دينيا » كما عرف أحوال الإسماعيلية 
الاجتماعية . فقد وجد فى المسجد انقساما مابين رجال الصوفية ثم بين 
الصوفية وغيرهم » وتبعا لهذا انقسم أهل المدينة قسمين حول قضايا فرعية 
من شأنها أن تصرف الناس عن الاحتلال الأجنبى : من “ذلك مسقل التوسل 
والصلاة والسلام على النبى بعد الآذان » وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة 
بالمسجد ؛ ولفظ السيادة للرسول فى التشهد ومقر أبوى للنبى في الآخرة 
وثواب قراءة القرآن هل يصل إلى الميت أو لايصل : والحلقات التى يقيمها 
أهل الطرق أهى معصية أم قربة إلى الله ء وقد حاول أن يعتزل بفرقة من 
الناس إلى جانب من جوانب المسجد ليجيبهم فى الدين ولكن ثار عليه الشسيوم 
الكبار واتفقوا رغم تخاصمهم على طرده من المسجد )١41(‏ . 


الوعظ فى المقاهى : 

وكان حسن البنا يرغب فى أن ينأى بنفسه عن هذا الانقسام بل هو 
مصمم على تجنبه قهو يريد أن يخاطب الجميع وأن يتصل بالجميع وأن يلم 
شتات الجميع » فقرر أن يعتزل الفرق كلها وأن يعتزل-الحديث فى المساجد 
لأن جمهور المساجد مستقطب فى هذه الفرقٌ » ولأن المساجد لايؤمها إلا 
الشيوخ القانون وذوو العاهات أما آلاف الشباب فلا مقر لهم بعد الخروج من 
عملهم إلا المقاهى » ولما كانت الدعوة فى حاجة إلى الشباب فلابد إذن من 
الاتجاه إلى المقاهى ' ففكر فى التوجه إلى جمهور القهوة وله تجربة سابقة فى 
القاهرة » وفى القهوة وجد الئاس يستمعون إلى قصة الزير سالم أو قصة 
عنترة بن شداد ١‏ وكانت القهوة مكتظة بروادها ؛ وأراد أن يلفت إليه الأنظار 
فتناول جذوة (بصة) من إحدى النراجيل "الشيش'" وألقى بها وهي ملتهبة من 
أعلى فنزلت على إحدى المناضد وسط الجالسين وتناثرث فارتاع الحاضرون 
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وغادروا أماكنهم مذعورين » وتلقتوا يبحثون عن مصدرها فرأوا شابا وسيما 
واقنا على كرسى يقول لهم " إذا كانت هذه الجذوة الصسغيرة قد بعثكت فيكم 
الدعر إلى هذا الحدفكيف نفعلون إذا أحاطث النار بكم من كل جانب ومن 
فوقكم ومن تحت أرجلكم وحاصرتكم فلا تستطيعون ردها » وأنتم اليوم 
استطعتم الهرب من الجذوة الصغيرة فماذا أنتم فاعلون فى نار جهنم ولا 
مهرب منها" (-12) ٠ه‏ 

واخثار ثلاث مقاه كبيرة ليلقى فى كل منها درسين فى الأسبوع , 
ويخثار موضوع الدرس بعناية فلا يقعدى الوعظ العام الذى يذكر بالله 
ويشتمل على الترغيب والترهيب " فلا يعرض لتجريح أو تعريض » ولا 
يتناول المنكرات والاثام للثى يعكف عليها هؤلاء الجالسون بلوم أو تعنيف" 
ويقنع بأن بترك بعض التأثير فى نفوسهم » ويعرض موضوعه بأسلوب سهل 
مشوق يخلطه بالعامية أحيانا 'ويمزجه بالمحسنات و الأمثال والحكايات 
ويحاول أن يجعله خطابا مؤثرا فى كثير من الأحيان » وهكذا يتحايل دائما 
على جذب هذه النفوس ٠»‏ وهو لايطيل فلا يزيد الدرس على عشر دقائق أو 
ربع ساعة بحيث يستوفى معنى خاصا يهدف إليه ويتركه واضحا فى النفوس 
وإذا تعرض لآية أو حديث قرأ قراءة خاشعة واكتفى بشرح المعنسى الإجمالى 
. وكان يحرص على التعرف على المستمعين الأكثر تأثرا ثم يأخذهم فى 
مجموعات أصغر من أجل إعطائهم المزيد من الدروس والوعظ والمناقشة 
لإقناعهم بدعوته . 


الاجتماع فى الزوايا : 001 
ظ وكان لهذه الدروس فى المقاهى آثارها. فى جذب الناس إليه فأقبلرا 
عليه يسألونه 'ليضمنوا النجاة من العذاب والفوز بالنعيم » وابتدأ هو يجيبهم 
إجابات غير قاطعة جذبا لاثتباههم واسترعاء لقلوبهم وانتظارا للقرصة 
السائحة وثهيئة للنفوس الجامحة ولم يشف الجواب المقتضب غليل هذه 
لنفوس ؛ فألحوا فى معرفة الطريق ليكونوا مسلمين حقا فيشير حسن البنا 
باختيار مكان خاص يجتمعون فيه بعد دروس المقهى أو قبلها ليتدارسوا هذه 
الأحكام ويقع اختيارهم على زاوية نائية فى حاجة إلى شيئ, من الترميم 
والتصليح ولإقامة الشعائر » وفى ليلتين أثموا ترميمها ٠‏ وانعقه بالزاوية أول 
اجتماع » ولأن المجتمعين كانوا حديثى عهد بالتعبد فقد سلك بهم مس لكاعمليا 
بحتا . علمهم الوضوء عمليا وشرح لهم فضائله الروحبة والبدنية والدنيوية 
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وشوقهم بما وراءه من ثواب ثم انتقل بهم إلى تعليمهم الصلاة عمليا وفى أثناء 
ذلك يتطرق إلى العقيدة فينميها وشعاره أن لا يهدم عقيدة فاسدة إلا بعد بناء 
عقيدة صالحة . 
وتبنى زاوية ثانية ويجتمع فيها حسن البنا مع مريديه ما بين المغرب 
والعشاء يتدارس معهم اياث الله وبعدها يخرج إلى درس المقاهى » وقد تسلل 
إلى هذه الجماعات بعض هواة الخلاف وحاولوا إغراق هده الجلسنات 
بموضوعات الخلاف ففي 'إحدى الليالى شعرت بروح غريية ؛ روح تحفز 
وفرقة > ورأيت المستمعين قد تميز بعضهم من بعض » حتى فى الأماكن ‏ 
ولم أكد أبدأ حثي فوجئُت بسؤال : ما رأى الأستاذ فى مسألة التوسل ؟' 
واستطاح جسن البنا بلباقة ومهارة أن يتخلص من الوقوع فى هذه المصيدة 
وقال له : 'يا أخى إنى لست بعالم » ولكتى رجل مدرس مدني أحفظ بعض 
الآيات وبعض الأحاديث النبوية الشريفة وبعض الأحكام الديئية من المطالعة 
فئ الكتب ٠‏ وأتطوع بتدريسها للناس » فإذا خرجت بى عن هذا النطاق.فقد 
أحرجتنى ؛ ومن قال لا أدرى فقد أفتى ٠‏ فإذا أعجبك ما أقول » ورأيت فيه 
خيرا فاسمع مشكورا ء وإذا أردت التوسع في المعرفة فسل غيرى من العلماء 
والفضلاء والمختصين » فهم يستطيعون إفتاءك فيما تربد ٠‏ وأما أنا فهذا مبلغ 
علمي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ' . 
ثم ذكرهم بجو الفتنة التى استمرت ثمانى سنوات وإن هذا يكفى فالله 
يطئب منا الحب والوحدة ويكره منا الخلاف والفرقة ء ' وهذه المسائل اخثلف 
فيها المسلمون مئات السنين ولا زالوا مختلفين " !١15١(‏ . وانتهى الاجتماع 
بأن تعاهدوا على ترك معانى الخلاف مع احتفاظ كل برأيه والتعاون لخدمة 


الإسلام '. 


استمالة الفئات المؤثرة بالاسماعيلية : 

وعن مجتمع الاسماعيلية عرف حسن البنا -- من خلال دراسته لله - 
الفنات المؤثرة فى هذا المجتمع وهم : أولا العلماء ء وثائيا شيوخ الصوفية . 
وثالثا الأعيان ورابعا الأندية . كما رأى أن هذا المجتمع تغلب عليه النزعة 
الاوروبية ويحيطه المستعمر بمعسكراته من الغرب وبإدارة شسركة قناة 
السويس من الشرق ومع هذا ففيه شعور إسلامى قومى . 

حاول حسن البنا أن يستميل هذه الفكات المؤثرة جميعا حتى 
يتجنب معاداتها ويستفيد من رصيدها وفى النهاية يس تقطب حوله أكبر 
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عدد ممكن من أنصارها فصادق العلماء ووقرهم . 'فأما العلماء فقد سلكت 
معهم مسلك الصداقة والتوقير والإجلال الكامل ؛ وحرصت على ألا أتقدم 
أحدا منهم فى درس أو محاضرة أو خطبة ؛ وإذا كنت أدرس وقدم أحدهم 
تنحيت له وقدمته إلى الناس ؛ وكان لهذا الأسلوب أثره فى أنفسهم فظفرت 
منهم بالكلمة الطيبة " (؟5١)‏ : 

وقد حاول أحد المشايخ القدامى إحراجه والدخول معه فى جدل رأي 
أنه سيكون من نتائجه أن ينفض الناس من حوله فاستخدم الهدايا وسيلة 
لصرفه عن هذه المعاكسة والإحراج يقول حسن البنا ' فكرت فى علاج الشيخ 
فدعوثه إلى المنزل وأكرمته وقدمت له كتابين فى الفقه والتصوف هدية 
وطمأئته على أننى مستعد لمهاداته بما شاء من الكتب » فسر الرجل سرورا 
عظيما وواظب على حضور الدرس والإصغاء إليه إصغاء ثاما ودعوة الناس 
إليه فى إلحاح فقلت فى نفسى : صدق رسول الله : * تهادوا تحابوا واستمرت 
هذه الطريقة ناجحة إلى حين ٠‏ وللنفوس تقلباتها " (؟15؟ , 

أما عن الطرق الصوفية فقد رآهم كثرة كثيرة فى هذا البلد قتودد إليهم 
وتعرف عليهم وأكرم خليفة الشيخ الحصمافى حين زار الاسماعيلية وأحسن 
استقباله " ودعوت الراغبين فى الطريق إلى الأخذ عنه والاستماع إلبه حتى 
سافر " كما قابل غيره من شيوخ الطرق الصوفية وكانت طريقته فى معاملتهم 
' أن أتأدب معهم بأدب الطريق وأخاطبهم بلسانها » ثم إذا خلونا معا شرحت 
لكل منهم حال المسلمين وجهلهم بأوليات دينهم .. ثم أذكرهم بالتبعة الى على 
كاهلهم تهؤلاء الأتباع للنين وثقوا بهم وأسلموهم قيادهم ' )١2"(‏ .- 

ومع طريقته فى توقيرهم وإجلالهم فلم يكن حسن البتا راغبا فى ربط 
دعوته بطريقة من الطرق الصوفية حتى ولا بالطريقة الحصافية التى كان 
أحد مريديها ء فهو يعلق على زيارة شيخها للاسماعيلية مع إكرامه وحسن 
استقباله له فيقول : 'ولكن الحق أننى لم أكن متحمسا لنشر الدعوة على أنها 
طريق خاص لأسباب أهمها : أننى لا أريد الدخول فى خصومة مع أبناء 
الطرق الأخرى » وأننى لا أريد أن تكون محصورة فى نفر من المسلمين . 
ولاافى ناحية من نواحى الإصبلاح الإسلامى ولكنى حاولت جاهدا أن تكون 
دعوة عامة قوامها العلم والثربية والجهاد : وهى أركان الدعوة الإسلامية 
الجامعة » ومن أراد بعد ذلك تربية خاصة فهو وما يختار لنفسه " (121) . 

أما عن الأعيان فقد وجدهم منقسمين إلى فريقين بدوافع شخصية 
وعائلية وكاثر للخلاف الدينى بين المشايخ وكان الاتصال بأحد الفريقين يعنى . 


الإخوان المسلمون - |١١57‏ 


العداء للآخر وهكذا انقسم الموظفون الذين يتصلون بهؤلاء الأعيان » وأراد 
حسن للبنا الإفلات من هذا الشرك والبعد عن الانحياز بل وكسب الطرفين فى 
نفس الوقت والتوفيق بينهما فزار بيوت الفريقين وتعمد إصلاح ما نينهما 
وربطهما بواجب التعاون على إصلاح البلد فهذا هو ما يطلبه الإسلام » يقول 
حسن البنا : ولكتى كنت أشعر أن طبيعة الدعوة الشاملة » وهى دعوة إخاء 
ومودة » تفرض على أن اتصل بالطرفين جميعا » وأن يكون هذا الاتصال فى 
وضوح وبلاء » فكنت إذا دخلت بيست زعيم أجد الفريقين تعمدث أن أقول 
' شيئا عن منافسه فلان ٠‏ وأنه لايضمر له إلا الخير ٠‏ ويذكره بالخير كذلك . 
وأن من واحبهما أن يتعاونا على مافيه مصلحة بلدهما ؛ وأن الاسلام يأمر 
بهذا . ويهذا الأسلوب استطعث أن أظفر بصداقة الطرفين واحترامهما جميعا 
. ولقد.كان لهذا الأسلوب أثره فى اجتماع الطبقات المختلفة على دعوة 
الإخوان حين نشأت بعد ذلك (151) » ْ 

وعن الأندية فى الاسماعيلية وجد حسن البنا نادى العمال الذى أنشأته 
جمعية التعاون كما وجد فرع جمعية منع المسكرات فالثقى بالشباب فيهما 
بحضور مايلقى فيهما من محاضرات وندوات وشارك فى إلقاء بعض 
المحاضرات الدينية والاجتماعية والثاريخية ٠‏ وبذلك هيأ النفوس ووضسع 
أساسا لدعوته فى المستقبل وتعرف على كثير من شباب المثقفين . 


البنا يستمر على علاقته بالقاهرة : 

ومع نشاط. حسن البنا فى الإسماعيلية حافظ على علاقاته بالتيار 
الإسلامى بالقاهرة فكان على صلة بمجلة الفتح يدعو لنشرها والإكثار من 
مشتركيها كما شارك فى جمعية الشبان المسلمين حين تكونت وواظب على 
دفع اشتراكه فيها . ظ 

'وأنقيت أول محاضرة هامة لى في القاهرة فى ناديها بشارع مجلس 
النواب ؛ وأظنها كانت بعنوان (بين حضارتين) (157) . وكان من أثر علاقته 
الروحية الوثيقة بجمعية الشبان المسامين أن رشحته هذه الجمعية للتدريس 
بالمملكة العربية السعودية حيثك زكدت ترشيحه للشيخ حافظ وهبة مستشار 
الملك ابن سعود وألذى حضر للقاهرة لانتداب بعض المدرسين من وزارة 
المعارف ليقوموا بالتدريس فى معاهد الحجاز الناشئة واستجابة لهذه التزكية 
سافر حسن البنا من الاسماعيلية إلى القاهرة والتقى بالشيخ حافظ وهبة ويذكر 
حسن البنا أنه اشترط عليه هذا الشرط ' ألا اعتبر موظفا يتلقى مجرد تعليماث 
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لتنفيذها بل صاحب فكرة يعمل على أن يجد مجالهها الصالح فى دولة ناشكة 
هي أمل من أمال الإسلام والمسلمين )١54[‏ 

ولم تتم الموافقة على هذا الانتداب لآن حكرمة مصر لم تكن قد 
اعترفت بحكومة الحجاز ٠‏ 

ومع علاقة حسن البنا الوثيقة بجمعية الشبان المسلمين لم يمنعه ذلك 
من تأسيس جماعة الإخوان المسلمين حيث كان الشبان المسلمون يقتصرون 
فى نشاطهم على الناحية الاجتماعية ء بينما كان البنا يرى رسالته أعمق 
وأوسع من رسألة جمعية الشيان المسلمين وهناك من الكتاب من يرى أن 
تأسيس البنا لجمعية الإخوان المسلمين وابتعاده عن جماعة الشبان المسلمين 
كان بسبب ميولهم السياسية (151) ٠‏ 
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وكانت البداية فى الاسماعيلية : 

فى هذا الجو الذى عايشه حسن البنا فى الاسماعيلية والنشاط الذى 
قام به تبلور أول تشكيل للإخوان المسلمين فى ذى القعدة سثة ١١5‏ ها - 
مارس ١978‏ من ستة من الأعضاء » وهم من العمال والحرفيين الذين 
تأثروا بدروسه فى القهاوى وفى الزاوية بالاسماعيلية » وسئموا حياة الذل 
تحت وطأة المحتل الذى يسيطر على كل شىء فى الاسماعيلية حتى على 
أقدارهم وأرزاقهم ؛ وهم لايدرون الطريق لعزة الإسلام وخدمة الوطن : 
فألقوا إليه بما يملكون وحملوه التبعة وعباء القيادة ليبرأوا " من التبعة بين. 
بدى الله " . 

وعن هذا اللقاء الذى تولد عنه أول خلية منظمة للإخوان المسامين 
يقول حسن البنا : " وفى ذى القعدة !174 .هجرية مارس 1478 م فيما 
أذكر - زارنى بالمنزل أولئك الأخوة الستة حافظ عبدالحميد(نجار) ؛ احمد 
الحصرى (حلاق) » فؤاد ابراهيم (مكوجى) عبدالرحمن حسب الله (سائق) : 
اسماعيل عز (جناينى) » زكى المغربى (عجلاتى) » وهم من الذين تأثروا 
بالدروس والمحاضرات التى كنت ألقيها » وجلسوا يتحدثون إلى ؛ وفى 
صوتهم فوة » وفى عيونهم بريق ٠‏ وعلى وجوههم سنا الإيمان والعزم قالوا : 
لقد سمعنا ووعينا وتأثرنا » ولاندرى ماالطريق العملية إلى عزة الإسلام وخير 
المسلمين ٠‏ ولقد سئمنا هذه الحياة » حياة الذلة والقيبود » وها أنت ثرى أن 
العرب والمسلمين فى هذا البلد لاحظ لهم من منزلة أوكرامة » وأنهم لايعدون 
مرتبة الأجراء التابعين لهؤلاء الأجانب » ونحن لانملك إلا هذه الدماء تجرى 
حارة بالعزة فى عروقنا » وهذه الأرواح تسرى مشرقة بالإيمان والكرامة مع 
أنفاسنا ء وهذه الدراهم القليلة » من قوت أبناتنا » ولا نستطيع أن ندرك 
الطريق إلى العمل كما تدرك ؛ أو نتعرف السبيل إلى خدمة الوطن والدين 
والأمة كما تعرفا ؛ وكل الذى نريده الآن أن نقدم لك مانملك لنيرأ من التبعة 
بين يدى الله » وتكون أنت المسئول بين يديه عنا وعما يجب أن نعمل » وإن 
جماعة تعاهد الله مخلصة على أن تحيا لديناه » وتموت قي سبيله » لا تبغى 
بذلك إلا وجهه ؛ لجديرة أن تنتصر ؛ وإن قل عددها وضعفتآ عددها ' 

كان لهذا القول المخلص أثره البالغ فى نفسى ٠‏ ولم أستطع أن أتنصل 
من حمل ماحملت ؛ وهو ما أدعو إليه وما أعمل له » وما أحاول جمع الناس 
عليه » فقلت لهم فى تأثر عميق ؛ شكر الله لكم وبارك هذه النية الصالجة : 
ووفقنا إلى عمل صصالح ؛ يرضى الله وينفع للناس ؛ وعلينا العمل وعلى الله 
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النجاح . فلنبايع الله على أن نكون لدعوة الإسلام جندا ء وفيها حياة الوطن 
وعزة الأمة " . 

وكانث بيعة . وكان قسما أن نحيا إخوانا تعمل للؤسلام ونجاهد فى 
سبيله . وتناقشوا حول الاسم الذى يجمعهم هل يكون جمعية أو ناديا أو طريقة 
أو نقابة . فرد حسن الينا : ' لاهذا ولاذاك ؛ دعونا من الشكليات ومن 
الرسميات وليكن أول اجتماعنا أساسه : الفكرة والمعنويات والعمليات . نحن 
إخوة فى خدمة الإسلام فنحن إذن (الإخوان المسلمون ) ' (98؟) . ٠‏ 

ومن هذه الرواية تبدو الصورة الدرامية واضحة من فخامة الأسلوب 
وعمق الفكرة كما وردت على لسان العمال الستة » ويرى د . ميتشيل ' أنه 
لايمكن التحقق تماما مماقالوه بالفعل فى تلك المناسبة ء أما ما نسب إليهم فهو 
أمر جدير بالاهتمام لسببين اثنين أولا : تلخيصه الدرامى الذى لايخلو من دقة 
لمطامح الحركة وروحها ؛ وثائيا ؛ تعبيره بوضوح عما أصبح مصدرا رئيسيا 
لقوتها وهو طبيعة العلاقة بين القائد والأتباع " (119) ه 

وتبدو الصورة للدرامية أيضا " عندما يؤكد الشبيخ البنا فى حرص 
على أن الدعوة قد جاءته ولم يطلبها والبيعة قد أتته ولم يذهب إليها وأنه حمل 
على كتفيه - دون أن يطلب - مستولية القائد )1١16(‏ ه 

وبهذا التشكيل كتجسدت عمليا ولأول مرة تلك الفكرة التى تحدث عنها 
حسن البنا في المؤتمر الخامس للزّخوان المسلمين والمذعقد في ١١‏ من ذى 
للحجة 11751 ه بأنها كانت فكرة فى نفوس أربعة وقبلهم كانت حديثا نفسانيا 
ومناجاة روحية أتحدث بها فى نفسى لنفسى وقد أفضى بها إلى كثير ممن 
حولى : وقد تظهر فى شكل دعوة فردية أو خطابة وعظية أودرس فى 
المسجد إذا سنحت فرصة التدريس ؛ أو حت لبعض الأصدقاء من العلماء 
على بدل الهمة ومضاعفة الجهود فى إنقاذ الناس وإرشادهم إلى ما فى 
الإسلام من خير . ثم كانث فى مسر وغيرها من بلدان العالم الإسلامى 
حوادث عدة ألهبت نفسى وأهاجث كوامن الشجن فى قلبى ء ولفتت نظرى إلى 
وجوب الجد والعمل » وسلوك طريق التكوين بعد التنبيه » والتأسيس بعد 
التدريس ٠‏ ولقد أخذت أفاتح كثيا من كبار القوم فى وجوب النهوض والعمل 
وسلوك طريق الجد والتكوين » فكنت أجد التثبيط أحيانا والتشجيع أحيانا : 
والتريث أحيانا » ولكنى لم أجد ماأريد من الاهتمام بننظيم الجهود -العملية . 
وليت وجهى شطر الأصدقاء والإخوان ممن جمعنى ولياهم عهد الطلب 
وصدق الود والشعور بالواجب » فوجدت استعدادا حسنا » وكان أسرعهم 
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مبادرة إلى مشاركتى عبء التفكير وأكثرهم اقتناعا بوجوب العمل فى إسراع 
وهمة ء الإخوان الفضلاء : الأستاذ أحمد أفندى السكرى ء والأخ المفضال 
المرحوم الشيخ حامد عسكرية أسكنه الله فسيح جناته ؛ والأخ الشيخ أحمد 
عبدالحميد وكثير غيرهم . وكان عهد وكان موثق أن يعمل كل هنا لهذة الغاية 
؛ حتى يتحول العرف العام فى الأمة إلى وجهة إسلامية صالحة *" (؟١1) ٠‏ 

وقد تفرق الأربعة السكرى بالمحمودية وعسكرية بالزقازيق وأحمد 
عبدالحميد بكفر الدوار وحسن البنا بالاسماعيلية حيث وضع ' أول نواأة 

وقد يكون سبب ذلك أن الاسماعيلية تركز فيها - أكثر من أى مكان 
آخر فى معسر ‏ التحدى الاستعمارى للمشاعر الوطنية بمعسكراته المنتشرة 
فى خربها وتجسدت فيها السيطرة الاقتصادية للاحتلال متمثلة فى شركة قناة 
السويس وبرزت فيها ملامح الاستعلاء الاجتماعى والتمايز الطبقى وسيطرة 
العنصر الأجنبى على الوظائف العليا وغلبة اللغة الأجنبية والثقافة الأجنبية 
والسلوك الأجنبى فى التعامل بين الناس وحتى فى أسماء الشوارع التى حملت 
أسماء أجنبية . 

ولقد تحدث حسن البنا عن الكثير من المعانى التى أوحتها إليه 
الاسماعيلية ' وكان لها أثر كبير فى نكييف الدعوة والداعية ' . 

'وكان للإسماعيلية وحى عجيب » فهذا المعسكر الأجنبى فى غريها 
ببأسه وسلطانه وهيلمته وهيلمانه » يبعث فى نفس كل وطنى غيور الأسى 
مصر من نكباث جسام ؛ وما أضاع عليها من فرص مادية وأدبية » وكيف 
كان الحاجز الوحيد دون نهوضها ورقيها والمانع الأول من وحدة العرب 
واجتماع كلمة المسلمين . وهذا المكتب الأنيق الفخم » مكتب إدارة شركة قناة 
السويس فى بهائه وروعته وسلطاته وسعطلوته ؛ واس تخدامه للمصريين 
إلى مرتبة السادة والحاكمين » واستتثارهذا المكتب بالإشراف التام علي كل 
العرافق العامة ... وهذه المنازل الفخمة المنتشرة فى حى الإفرنج بأكمامه » 
ويسكنها موظفو الشركة الأجانب » وتقابلها مساكن العمال العرب في ضالتها 
وصغر شأئها » والشوارع الأنيقة فى .حى العرب كلها تحمل لوحات لم تكب 
إلا بلغة هذا الاحتلال الاقتصادى الجاثم على صدورها » حتى شارع المسجد 
كان مكتوبا هكذا 1/1050:068 0 208 ذلك إلى تخليد الأسماء الأجنبية على 
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هذاه اللوحات ' نجرللى" ؛ ' لبير" و " أوجينى'" ... الخ كل هذه المعانى 
والخواطر كانت تتفاعل وتعمل عملها فى النفس "' (12!) * 

من هنا التهبت مشاعر العمال الثتى كانت مهيأة فى هذا المناخ 
للاستجابة لمن يهيجها ويعرف طريقه إلى قلبهما مستخدما المشاعر الدينية 
ضاربا على هذا الوتر الحساس والفطرى فى تفوسهم ء فلجأوا إلى حسن البنا 
شاكين ومستغيثين : ' لقد ستمنا هذه الحياة حياة الذلة والقيود . وها أنت ترى 
أن العرب والمسلمين فى هذا البلد لاحظ نهم من منزلة أو كرامة ؛ وأنهم 
لايعدون مرتبة الأجراء التابعين لهؤلاء الأجانب " . 

كان حسن البنا مهندسا بارعا يعرف هدفه جيدا وقد خطط له وهيأ 
المناخ للوصول إليه : درس مسرح العمليات وعرف مواطن الداء فيه 
ومراكز القوة والأماكن: والموضوعات المحظورة ورسم الوسيلة وتدرج فى 
التوعية والتعبئة حتى نضجت الثمرة فطرقت باب منزله وبدأ " التكوين بعد 
التنبيه والتأسيس بعد التكريس " . 

لم يتعجل حسن البنا هذه الثمرة وإنما مهد لها بالزرع والسقى 
والرعاية » لقد أثرت أحاديثة فى المقاهى على جمهور الإسماعيلية " وأخذ 
الناس يتحدثون ويتساءلون وأقبلوا إلى هذه المقاهى ينتظرون ٠‏ وعمل هذا 
الوعظ عمله فى نفوس المستمعين وبخاصة المواظبون منهم » فأخذوا يفيقون 
ويفكرون ء ثم تدرجوا من ذلك إلى سؤاله عما يجب أن يفعلوا ليقوموا بحق 
آلله عليهم . وابتدأ هو يجيبهم إجابات غير قاطعة جذيبا لانتباههم (118) ٠‏ 

حتى قادهم باختيارهم إلى زاوية نائبة لتكون مقمرا لاجتماعهم 
ومدارستهم » ثم بعد ذلك طرقوا بابه وتكونت النواة الأولى لجماعة " الإخوان 
المسلمون ' . 

ويذكر حسن البنا مصادفة حدثت له فى سكنه تشير: إلى طبيعة 
مجتمع الإسماعيلية وما كان عليه من تعدد الديانات وتجاورها وتسامحها 
وحرية أهلها فى عباداتهم فبعد أن مكث أربعين يوما من نزوله بالاسماعيلية 
يسكن فى البنسيونات استأجر هو وبعض زملائه سكنا خاصا بالدور الأعلى 
من منزل كان بعض المولطنين المسيحيين شد استأجروا دوره الأوسط 
واتخذوا منه ناديا وكنيسة واستأجر مجموعة من اليهود دوره الأسفل واتخذوا 
مئه ناديا وكئيسة وكان هو وزملاؤه يتخذون من مسكنتهم بالدورر الأعلى 
مصلى يقيمون فيه الصلاة فكان المنزل يمثل الأديان الثلاثة ' ولست أنسى أم 
شالوم سادنة الكنيسة وهى تدعونا كل ليلة سبت لنضىء لها النور ٠‏ 
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الفصل الثانى 


التلقين العقائدى 


المنهج التربوى أو التلقين العقائدى 


تربية الأمة: يتضح من أحاديث حسن البنا عن التربية أنه كان ينظر 
ليها على مستويين مستوى الأمة ومستوى أعضاء الجماعة فعلى المستوى 
الأول يرى أن الأمة جاهلة بتعاليم الإسلام وهوسبب هام فى تدهور أحوال 
المسلمين وتسيطر عليها الخرافات النى تشوه هذه التعاليم وتعانى القساد 
الناشىء عن العادات غير الإسلامية وتغلغل الفكر الغربى والتقاليد الغربيبة 
وعلاج هذه العيوب يكون بالتعليم والتربية وتعليمها حقوقها ووسائل الحصسول 
عليها " يجب أن تكون دعامة النهضة “التربية قتربى الأمة أولا وتفهم حقوقها 
تماما وتتعلم الوسائل التى تنال بها هذه الحقوق وتربى على الإيمان بها ويبث 
فى نفسها هذا الإيمان بقوة أو بعبارة أخرى تدرس منهاج نهضتها درسا نظريا 
وعمليا وروحيا" . 

وهو يرى أن تدريس هذا المنهج يحتاج إلى وقث طويل "فلا بد أن 
تتذرع الأمة بالصبر والأناة والكفاح الطويل . وكل أمة تحاول تخطى حواجز 
الطبيعة يكون نصيبها الحرمان ؛ ومن أجل هذا يجب أن تعد البلاد التى ثود 
النهضة مدرسة طلبتها كل المواطنين وأساتذتها الزعماء وأعوانهم وعلومها 
الحقوق والواجباث العامة أو الغاية والوسيلة » ومن أجل ذلك أيضا يجب أن 
ينظم أمران مهمان هما | :. م والزعامة , 

فأما المنهج فيجب أن تكون موارده قليلة .. عملية بحتّة ملموسة 
نتائج .. وأما الزعامة فيجب ان تختار و تنتقد حتى إذا وصلت إلى درجة 
الثفة أطيعت وأوزرت ٠؛‏ ويجب أن يكون الزعيم زعيما تربى ليكون كذلك لا 
زعيما خلقته الضرورة وزعمته الحوادث فحسب أو زعيما حيث لا زعيم . 

ثم يقول إنه لا نهوض لأمة بغير خلق ... فليكن حجر الزاوية إصلاح 
خلق الأمة » لقد طغت العادات ومظاهر الحياة غير الإسلامية.علينا حنى 
صار المصلح فى أشد ما يكون حاجة إلى قوة الإرادة واليقظة والبحث عن 
المظاهر الإسلامية بين هذا السيل الجارف من المظاهر . 

ولكن حذار أن يشتد على العامة فيشند على نفسه ثم على مريديه 
الذين فهموا غايته ثم يترك الناس يقلدونهم بالاختلاط لا بالأمر والشدة . 

إن نهضتنا لاتزال مبهمة لاوسائل لها ولا غايات ولا مناهج ولا 
برامج " كم يشكو من فقر المناهج والوسائل فيقول يظهر أن النهضة فى 
فجرها كانت خيرا وأقوم سبيلا (11:) وفى حديث الثلاثاء ذكر أن داء الأمم 
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دب فى المسلمين * فأصبحوا أهل فسق" ودعاهم إلى أن يخرجوا الدنيا من 
قلوبهم ويمسكوا بها بأيديهم" فلا يسلموا أنفسهم لها 'وليس معنى ذلك أن 
نتركها للسفهاء والفسقة والكفار يتولون أمورها ويستولون على خيراتها 
وتكون الأموال بينهم دولة تخرج من اليد الآثمة إلى أختها الجشعة" ثم أوضح 
أن معالم الطريق إلى الخير والسعادة تتلشخص في ثلاثة أركان الأول توحيد 
الغاية والثانى معرفة الدليل والثالث اختيار الرفقة (117)وفى سهيل تربية الأمة 
حشد الإخوان قنوات من الاتصال لتحقيق هدفهم من صدحافة ورسائل عامة 
ومحاضراث ودروس وخطب واجتماعات ودعاة ومن مدارس ومستوصفات 
ومؤسسات للبر والخدمة العامة .. وقد تحدثنا عن بعض هذه الوسائلك ٠١‏ وكان 
هدفهم أيضا منها خلق الجو العام والمناخ الإسلامى الذى تستطيع الجماعة من 
خلاله تكوين التعاطف الجماهيرى معها ومع برامجها كما تستطيع سن خلاله 
أن تنتقى الأعضاء النشيطين لتجندهم وتنظمهم داخل مؤسساتها التنظيمية 
وتدربهم على مستويات أعلى فتخلق منهم الكوادر القادرة على قيادة الأمة 
إلى تحقيق أهدافها العليا . 


تربية الأعضاء 

وهنا تنتقل الى المستوى الثائى من التربية وهو تربية هؤلاء الأعضاء 
تربية روحية وبدنية وعقلية لخلق الولاء للجماعة داخل نفس العضو مم 
الحفاظ على هذا الولاء » وكانت المؤسسات التنظيمية من نظام الأسر وفرق 
الجوالة والكتاتب والجهاز السرى عبارة عن أطر تهدف إلى خلق الروابط 
القوية بين الأعضاء والجماعة » لأن يمين الولاء الذى كان يكتفى به فى بداية 
الدعوة لم يعد كافيا لضمان استمرار الولاء بعد زيادة الأعضاء وتعذر المتابعة 
الشخصية والمباشرة من حسن البنا لكل عضو . ْ 

ولهذا أهتم البنا منذ مرحلته الأولى بالاسماعيلية برفع مستوى 
الإخوان علميا وثقافيا وروحيا وكان هذا هو أساس المنهج الذى وضعه 
لمدرسة التهذيب الأولى بالاسماعيلية فالمنهاج الذى وضعه لهذه المدرسة 
عبارة عن دراسة إسلامية فوامها تصديح ثلاوة القرأن بحيث يثلوه الأخ 
المنتسب إلى هذه المدرسة ؛ وبالثالى إلى الدعوة وفق أحكام التجويد ؛ ثم 
محاولة حفظ أيات وسور ؛ ثم شرح هذه الايات والسور وتفسيرها تفسيرا 
مناسبا ؛ ثم حفظ بعض الأحاديث وشرحها كذلك ؛ وتصحيح العقائد والعباداث 
وتعرف أسرار التشريع وآداب الإسلام العامة » ودراسة التاريخ الإميلامى 
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وسيرة السلف الصالح والسيرة النبوية . بصورة مبسطة تهدف إلى النواحى 
للعملية والروحية » وتدريب القادرين على الخطابة والدعوة تدريبا علميا بحفظ 
ما يسنطاع من النظم والنثر ومادة الدعوة ء وعمليا بتكليفهم التدريس 
والمحاضرة فى هذا المحيط أولا » ثم فى أوسع منه بعد ذلك ... ولم يكن .هذا 
المنهاج التعليميى هو كل شىء . فقد كانت معانى التربية العملية الى تتفاعل 
فى أنفسهم بالمخالطة والتصرفات الواقعية والود والمحبة فيما بينهم والتعاون 
الكامل فى شئون حياتهم ٠‏ وتهيىء نفوسهم لما في ذلك من خير أقوى العوامل 
فى تكوين هذه الجماعة )1١١48(‏ اء ٠‏ 

ويلاحظ أن هذا المنهاج لا يعدو أن يكون منهجا دينيا وأخلاقيا وقد 
خصص حسن البتا أغلب أحاديث الثلاثاء لغرس منهجه التربوى فى عقول 
أتباعه وتلقينهم العقيدة التى تصبح أساسا لسلوكهم وتحركاتهم فهو.يري أن ما 
ينقص المسلمين إنما'هو التجمع والتكتل وسلامة العقيدة فهم لا.تتقصهم 
الأموال والأعداد إنما ينقصهم صفاء القلوب وارتباطها وأن المسلمين الأوائل 
انتصروا "بقوة إيمانهم وسلامة عقيدة واتحعساد كلمتهسع . 
وأن المسلمين يحتاجون إلى الثقة بأنفسهم وبمنهاجهم وأننا فى حاجة إلى “أن 
ندعم فى أنفسنا عقيدة تثلهب فينا الغيرة والحماس والرابطة التى تعين على 
الحق والعدل" ٠ )١115(‏ ا 


شروط تجاح الدعوات < 

وفى مكان آخر يتحدث عما يحتاجه أصحاب الدعوات لنجاح دعوثهم 
فيدشئكر أركانا ثلاثة : 
- الأول الفهم والتحديث فعلى الناس أن يفهموا هدفهم حتى لا ينحرفوا 
ويطيقوه فى مجتمعاتهم ٠:‏ 
- الثانى فحص الدعوة وتعمقها ونشرها بين الناس ودعوة الناس إليها مع 
ترك الدئيا . 
- الثالث حماية الدعوة وحفظها من عدوان المفسدين ؛ ١ )17١(‏ 

ويذكر أن أركان الدعوة هى المنهاج والجنود والقائد وأنته لا نجاح 
لدعوة دون أن تتحقق لاركانها شروط ء فالمنهاج لابد له من الوضوح 
والشمول والتأثير » والجنود لابد لهم من الإيمان والحب والبذل » والقائد لابد 
فيه من الإخلاص والكفاية والحزم وهو يرى أن هذه الشروط مثوفرة فى 
جماعة الإخوان المسلمين وأنها تنطبق عليهم وكأنها رسمت من أجلهم وحدهم 
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, ثم يسخر من الديمقراطية والشيوعية والدكثاتورية ويتهمها بأنها لا تضمن 
الحرية ولا تحقق السعادة " فأين من نظامتنا هذه النظم الثافهة المثداعية هذه 
الديمقراطية والشيوعية والدكتاتورية كلها أنظمة لاتضمن الحرية ولاتحقق 
السعادة " (الاا))ء 

ويحاول حسن البنا أن يضفى على هذه الشروط صفات القداسة 
.والمهابة » وأن القرأن الكريم قد أشار إليها ونوه بها فيذكر فى حديث الثلاثاء 
تحت عنوان " أجمع السور لمعانى القرآن ومراميه سورة تعدل ثلث القرآن ' 
أن سورة الحجرات جمعت ملامح النهضة كاملة لما فيها من تطبيق لقواعدها 
؛ فالنهضة الكاملة إنما تأتى من قائد وجند ومنهاج وغاية . وقد جمعت سورة 
الحجرات كل ذلك فثلثها الأول يبين حق القيادة وشرائطها وحسن الأدب معها 
.. وثلتها الثانى تناول صفات الجند وما يكونون عليه من حب ووحدة ؛ 
والث الأخير حدد الغاية ووضحها . 

ويبدو أن حسن البئا بهذا الحديث لم يكن فقط يسبغ على شروط 
النهضة التى وضعها نوعا من القداسة » بل كان يعرطنى بالمنشقين علمى 
الجماعة » وأنهم لم يحسنوا الأدب معه كقائد وبذلك خالقوا تعاليم القرآن 
الكريم التى تحث على احترام القائد وحسن الأدب معه وطاعته وعدم 
السخرية به أو التقول عليه مع أن قيادته تقودهم تحت لواء رسول الله (ص) 
وتنهج بهم نهجه وتسير وفق سنته " )١751‏ 

وفى حديث آخر يذكر أن نجاح الفكرة يتوقف على أمور ثلاثة 'أن 
يتصورها أهلها تصورا واضحا وأن يؤمن بها أصحابها إيمانا عميقا » وأن 
تجتمع قلوب أهلها عليها اجثماعا قويا' (175) ٠‏ 

وحول هذا المعنى يتحدث بتفصيل أكثر فى موقف.آخر من حديث 
الثلاثاء بعنوان ' كيف تنجح الدعوات * فهو بتأمله لحقيقة الدعوات يرى أنها 
تقوم على دعائم » ويتساوى فى ضرورة توفر هذه الدعاثم الدعوات الربانية 
والدنيوية فكل مئها لابد له : 
أولا : 

من وضصوح الغاية وظهورها وانطباقها علي حاجاثت الناس ؛ فما 
الأمة المغلوبة المستذلة إلى تلبية نداء يدعوها لرفع الظلم واسترداد العزة 
وتحطيم القيود » هذه روسيا الشيوعية استغل دعاتها فقر الناس فى تحطيم 
النظم الرأسمالية والقضاء على فروق الطبقات ١‏ وهذا هثلر قد نجح فى حشد 
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الشعب الألمانى حوله ليرجع لألمانيا عزها وكرامتها وليحررها من قيود 
معاهدة فرساى بعد الحرب الماضية لأن دعوته مست وترا حساسا فى الششبعب 
وهو الكرامة والعزة . 
ثائيأ : 

يجب أن تجد الدعوة أنصارا حولها يلتثفون ؛ ولها يعملون ؛ وفىي 
سبيلها يضحون . 
ثالثا : ئ 
وتمتاز الدعوة الربانية بشرط ثالث وهو تأييد الله سبحانة وتعالى 
للقائمين بها . 

وهو يقول إن هذه الشروط تحققت فى إلدعوة فى عهدها الأول أيام 
النبى (ص) وستتحقق ستتحقق فى عهدها الثقى علي يدى الإخ وان مدلا علس ذل 
بوصول صوت الإخوان يدوى فى كل مكان ثم يشكو بأن الإخوان قدٍ بذلوا 
جهودا ضخمة فى فصر غير أن الثمار قليلة ولو كانت هذه الجهود الهائلة 
بذلت لشعب آخر لأثمرت أكثر ولكنه يعدشل ذلك بماعانت مصر من ويلات 
ظلم الأتراك لعدة قرون ٠‏ ثم استهتار واستبداد الفرنسيين والانجليز ' (5؟1) 

وبمناسبة الاحتفال بمرور عشرين عاما على تأليف أول شعبة 
بالاسماعيلية يتحدث حسن البنا أيضا عن شروط نجاح الدعوات فيذكر : أن 


ين ينا سن 


الدعوات إنما تغلب وتظهر إذا توقر لها أربعة أمور أن تكون حقا فى ذاتها 
وأن يقوى إيسان للمؤمنين بها وأن يكونٍ الناس فى حاجة إليها وأولا وأخيرا 
أن يؤيدها الله تبارك وتعالى (5؟1١)‏ 

وحسن البنا بهذا الإلجاح فى أكثر من موضع على ذكر شروط تجاح 
الدعوات يريد أن يغرس فى نفوس الأعضاء ضصرورة فهم الدعوة وهدفها 
والتممق فيها والايمان بها وتطبيقها فى حياة الأعضاء حثى تصنيح جزء!ا من 
ا هيم الإسلام وقيمد كما يتصصور هار 

وهو يجاول ن يشحن الأعشاء باقة بالثقة والآمل ة فى النصر فيكتب فى 
الإسلام وتحرر دوه ؛ رمن المفار قاض الغريية أن هذا المقال مدر 
العام الذى حلث فيه جماعة الإخوان المسلمين ء والأدلة الأربعة منها السمعى 
ومنها التاريخى ومنهالحسابى ومنهما سنة الله اذى لا تتخلفب ويأتى الدليل 
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السمعى بعدد من الآيات القرأنية ومنها قوله تعالى 'والله متم شوره ولو كره 
الكافرون " ْ 

ويذكر فى الدليل التاريخى أن أطوار الثاريخ تدلنا على أن الإسلام 
أقوى ما يكون عودا وأئنشط ما بكون مقاومة إذا أحدقت به الأخطار وأحاطت 
بأممه وشعوبه المتاعب » هناك يتجلى ما فى هذه النفوس من إيمان كامن 
وعزم قاطع وتنتفض لتجاهد فتنتصر وتفوز وتعلو من جديد كلمة الله وأشار 
إلى الردة 'وهزيمتها وصد التتار والغزوات الصصليبية وأن محنة اليوم ليسث 
بأقصمى من محن الأمس . 

وعن الدليل الحسابى يذكر أن الدور لنا لا علينا لأن فجر الحضارة 
انبثق من الشرق بحضارة للهنود والصينيين والفرس والمصريين والفيتيقيين 
. والبابليين ثم انتقلت إلى الغرب بغلسفة اليونان وسلملة الرومان ثم عادت إلى 
الشرق برسالات الأنبياء ثم استيقظ الغرب ونهض نهضتة الحديثة المعتمدة 

على العلم والاختراع و 1 ء استخدام هذا العلم فى الدمار والهلاك ويتوقع 

أن تفلت ,نه زمام القيادة ليلقفها ليتلقفها الشرق مرة أخرى . 

ويتحدث فى الدليل الرابع عن سنة الله الى لا تتخلف فحضارة 
الغرب زبد لابد أن يذهب جفاء أما الشرق فعنده ما ينفع النأس فيمكث فى 
فد 7 
زيحاول حسن البنا أن يخلق روح التلاحم بين أعضاء جماءثة 
ويغرس فى نفوسهم روح الإيثار والمحبة التى تساعدهم على تحمل مشاق 
طريق الكفاح ففى حديث الثلاثاء وتحت عنوان " تخير الرفيق قبل الطزيق ' 
يذكر أن طرق العقائد شاقة وطويلة من سار فيها بلا رفيق كان كمن سار فى 
للهيجا بغير سلاح نهشته الذئاب وعصفت به الحوادث . 

ثم يتحدث عن شروط الرفقة وهى اتحاد الهدف وإخلاص الرققاء لله 
ولبعضهم والتحلى بالقوة فلا رفقة بين الضعفاء أو بين ضعيف وقوى و 
الاستعداد للتضحية وللطوارىء مع التقوي والوفاء والصبلاح . 

ثم يقول إن شعب الإخوان تعمر بالرفقاء الصالحين . 
وحين قسم أنواع الرفقة نلاحظ نوعين : الأول الرفقة العامة وواجباتها أن 
بعين المسلم أخاه " بما فضل عنه ويدفع الشر ويرد الظلم ويبادله المجاملات . 
والثانى ؛ الرفقة الخاصة وفيه * يختار الرفقاء طريقا وأحدا يخترقونه إلى 
الهدف 'وهذه الرفقة تجمع إلى واجباث الرفقة العامة : 


الأرض 


ل 


أولا : الثفة الكاملة الثامة التى تجعل الشخص يشعر بأن زميله أحسن منّه 
ل وأفضل . “ 
: الإيثار' : أن يؤثر الرفيق رفيقه على نفسه . ظ 
ثالثا : أن تحمل عنه ما يثقله وتسارع إلى محاولة رفع ما يؤلمه ١‏ فين : 


البنا بضفى عبقا سلفيا على دعوته 

لكى يعمق حسن البنا إحساس الأعضاء بدعوته ويغريهم على الإقبال 
عليها والتشبث بها والاستماتة فى الدفاع عنها أضفى عبقا سلفيا على الدعوة 
بمقارنتها بالدعوة فى عهد الرسول صلى الله عليه سام وتشبيهها بهافهو 
يقف بين أتباعه يحدثهم حديث. الثلاثاء ويقول لهم " كلما وجدث مع الإخوان 
فى حفل شعرت بقاطر هذا الخاطر هو المقارنة بين عهدين لدعوتنا : 
عهدها الأول حين قام الرسول صلى الله .علية وسلم وده يجاهن 
منفردا .... وعهدها الثاني عهد أنبعاثها علي أيدكم أنتم أيها.الإخوان فقمتم 
تجددون العهد وتحشدون القوى وتبذلون الجهود حتى يرجع -للدعوة شبابها 
وتكتمل قوتها ز4ا١)‏ م 
0< وبهؤكد هذا المعنى فى موقف آخر حين يشبه وقفته بين أتباعه بوقفة 
النبى: علية الصلاة والسلام واجتماعه بأصحابه الأول فى بطن الصفا ويفيضش 
عليهم من روحه الكريم ومن أيات الوحى الإلهى » ويحاول حممن البنا بلك 
أن يبعث فى أتباعه روح الأمل فى النصر وأن يستثير فيهم روحا من التعالى 
والقداسة مستتفرا وجدانهم الدينى " أيها الإخوان الفضلاء إن ما تثيره فى 
نفسى الليلة .. عاطفة الثلاثاء شعور من نوع جديد .. فهو رجوع بالذهن 
والفكر والقلب معا إلى بعان الصفا ‏ يدأت نفسى تحس هذا الشعور لأول ما 
وقفت “فى صادة المغرب اللبلةه 03 .. وقفت ونظرث إلى الإخوان وكاتت هذه 
النظرة هى التى ذهبث بفكرى وقلبى إلى بطن الصفا .. حيث كان يجتمع 
والمنازل " ( فمنهم الصبى ؛» ومنهم الكهل » ومنهم الشاب » ومنهم الغنى 
.ومنهم الفقير ء ومنهم الظاهر ؛ ومنهم المغمور ؛ منهم اللقن المثقف ومنهم 
الأمى العامى », منهم العبد ومنهم الحر ) وهم جميعا فى عدد الأصابع 
لايزيدون عن الأحاد ولا يصلون المائة ويجتمع صلى الله عليه وسلم مع هذه 
النخبة فى بطن الصفا يفيض عليها من روحه الكريم ويلقنها من كتاب الله 
العظيم ويملى عليها من آيات الوحى الإلهى ويكون منها الأمة الجديدة بالدعوة 


١ 


الجديدة للعالم الجديد .. والله يا إخوان .. كدت أنسى التكبير فى الصلاة لأنى 
كدت أغلب فى تصور هذا الموقف ٠»‏ فطويت النفس على ما فى النفس 
وانتهزت فرصة هذه الوقفة بينكم لأنفس عن نفسى بعض ما فى نفسيى .. 
لا يكون *! من هذا الانعقاد - الصفا - ومن هذه الفشة الخلف لتلك الفئة 
السالفة » ولم لا تلقون الدعوة الجديدة لتكون منكم الفئة الجديدة الى ببنى 
عليها العالم الجديد ؟ ... وطالعت فى أشخاصكم وفىي صدوركم هذه النخبة 
للكريمة بين يدى رسول ألله . ظ 

ويذكرهم بأن هذه النخبة اجتمعت برجل (النبى) ليس بأعظمهم جاها ولا 
باعزهم عددا ولا بأقواهم عدة ولكنه رجل منهم ٠‏ ثم يتساعل فيم كان هؤلاء 
' يحلمون ؟ وفيم كانوا يفكرون حين اجتمعوا فى خلية وفى مناجاأة سرية ‏ 
ويجيب " إنهم يريدون أن يضعوا فى رعوس الناس عقلا جديدا ء وأن يقيموا 
على ظهر الأرض: دنيا جديدة » وأن يرمموا من هياكل البشرية بناء جديدا “ 
وأشار إلى أن هذه المجموعة العزلاء القليلة استطاعت أن تقيم نظاسا جديدا 
وإنسانية جديدة وأن تجمع قلوب العباد على رب العباد حين قامت دعوتها 
على أساس الإيمان الكامل والحب والتضحية ؛ وختم كلامه بأن هذه الأسس ' 
لو قامت فى أنفسنا كما قامت فى أنفسهم لسلكت بنا من مسالك العزة والنصر 
مَأ سلكت بهم )١73("‏ وهو فى مكان آخر حين يتحدث عن ذكريات الهجرة 
وعن نشوة اللقاء بالإخوان يثمنى أن يخرج من أتباعه جبش الخلاص والإنقاذ 
مثل أهل مكة » والمدينة » تجمعهم عاطفة الإيمان الجبارة وتجمعهم فكرة 
واخدة تجعلهم صفا زاحدا . " فكم منا يستطيع يا أخى أن يكون هواه ثبعا لما 
جاعت به الدعوع ؟ " 
| - فمتى تصل فكرئنا أيها الإخوان إلى درجة أن تكون هى المهيملة 
الأولى على كل أعمالنا ؟ 'فما وافقها قضيناه وما خالفها خالفتاه.. ولو أن 
الفكرة سيطرث على مجموعة مثل مجموعتنا هذه إلى هذا الحد لأحدئنث فى 
العالم حدثا ذا شأن بعيد كاف لالتفاف القلوب حولكم وحدبهم عليكم (140) , 

وحين يسبغ حسن البنا على دعوئة.عبقا سلفيا وروحا قدسية يلتمس 

لنفسه السبب فى أن نجاح الأعمال وانتصارها لا يتوقف فى رأيه على كثرة 
العدد ولامضاء العدد وإنما يتوقف على القوى الروحية فهى القوى الكبرى 
والوسيلة المجدية ولها فمل السحر وتأثير الكهرباء » إن الإيمان بالفكرة 
والالتفاف .حولها هو كل شىغ(ير))؛ . 


ضرق 


وقد كان إيمان حسن البنا بالقوى الروحية وبأثر الدين فى تحريك 
المشاعر وسهولة توجيهها إلى تحقيق الأهداف هو سر إعجابه بطريقة السيد 
الدوى لإعادة الخلافة واستخلاص الحكم من أيدى المماليك مستخدما فى ذلك 
الوسائل الصوفية من الذكر والتلاوة فقد روى حسن البنا - كما سبق أن أشرنا 
- أنه أعجب لفترة من الوقت واسثرعت تفكيره قصة السيد البدوى الى 
رواها له وهو فى بداية حياته شاب فلاح» وجعل السيد البدوى ومستشاروه 
إشاراث هذا الذكر السيف الخشبى ء أو العصا الغليظة لتقوم مقام المديف » 
والطبل يجتمعون عليه » والبيرق ليكون علما لهم ء والدرقة ٠»‏ وهذه شعائر 
الأحمدية (185) 1 

ولعل هذا هو سبب اتجاه حسن البنا إلى.التدرج فى الخطوات وإخفاء 
أهدافه السياسية فى بداية حركته كما يرى البعض . ولقد كانت الإقارة 
العاطفية بالعبق السلفى من الوسائل التى تبعث الحمية فى نفوس الأعضباء 
وكانث من العوامل التى جذبت انتباه الأعداد الكبيرة التى تبنت فكر الجماعية 
فى الأربعينات فمى حياة حسن البنا » ولذلك حينما تغيرت أساليب التلقين 
العقائدى فى عهد المرشد الجديد 'حسن الهضيبى' فشلت الجماعة فى جذب 
إنتباه هذه الأعداد الكبيرة . فلقد ابتعد المرشد الجديد عن التوجه العاطفى إلى 
الجماهير على غرار ما كان يحدث فى فترة حسن البنا » وكان الهضيبى يكره 
استعراضات القوة وينتقد كل مستلزمات الاجتماعات الجماهيرية بدءا من 
الأحاديث النارية إلى إلقاء الشعارات وتبأجج المشاعر والتظاهر وكان 
الهضيبى يعترض على ترديد الشعار التقليدى ' ألله أكبر ولله الحمد ...الخ" 
أثناء الاجتماعات العامة وكان هذا جزءا من سياسته فى مكافحة الشعاراتث 
ومبالغات الماضي وكان اعتراضه على الثمعارات الصوتية بمثابة إطفاء 
لجذوة حماس العضنو .)١187(‏ 

ولقد اتبع. حسن البنا فى تربيته للاعضاء منهجا متدرجا يأخذ بالعضو 
مرحلة بعد الأخرى حتى يصدل به إلى مرتبة المجاهد . فقد قسم الأعضاء إلى 
ثلاث مراحل المرحلة الأولى التمهيدية وقد وضع لها منهجا ميسرا يتلاءم مع 
العضو المبتدىء » فعلى هذا العضو أن يلم بالمبادىء الأساسية للإسلام : 
وعلى المنهج فى هذه المرحلة أن يغرس العقيدة الصحيحة فى القلوب مع 
قراءة القرأن الكريم وتعليم التجويد ..الخ . المرحلة الثانية : التكوينبة 
ومنهجها يوضح أركان الإيمان فهما والتزاما ويفسر القرآن ويشرح الجدييث » 


ونين 


ويعمق العقيدة ويمضع خطة للتربية الروحية والخلقية والدراسة العلميية 
والثقافية ... ١ض‏ [ ْ 

المرحلة الثالثة : وفيها بلزم الأخ بدراسات_.خاصة كالفقة وأصوله . 
والسنة ومكانها في التشريع وتاريخ الإسلام والحركات المعاصرة 
وعايدبره أعداء الإسلام » كما يلزم الأخ بقيام الليل وتلاوة القرأن 
وتدبر معائيه ... مع إعداد النفس وتهيئتها للبذل والتضحية والقيام بالواجب 
نحو أمته وأوطانه [154). ظ 

وقد أتبع حسن البنا بجانب الدراسات النظرية للأعضماء تماذج من 
التربية بالقدوة » فكان يلتقى بثلاميذه من الشباب فى رحلات تستمر يوما أو. 
بعضس يوم خارج المدينة ع أو فى تقاءات داخلها ينتكل بهم فى مجاللات مذنتلقفة 
من صلاة إلى تلاوة إلى طعام مشترك إلى تدريبات رياضية إلى 'جلسات 
رؤحية إلى تدريب غلى الخطابة وكان بذلك يربط بين النظرية والتطبيق 
فكان يصلى بهم صلاة طويلة مطمتنة يقرأ فيها من طوال المفصلل من آيات 
القرآن الكريم » ؤكان يقدم تلاميذه تباعا للإمامة يدربهم عليها ويزرع فيهم 
الثفة بأنفسهم ويضطرهم من بعد للحفظ والتجويد ؛ وأثناء تناولهم لطعامهم 
المشترك يذكر لهم بعض الأحاديث التى تتعلق بآداب الطعام والشراب . 
وحين يقودهم إلى تدريبات رياضية يذكرهم خلالها باداب الرمى و السباق 
والجهاد .. ويدعوهم لقيام الليل للعبادة فرادى وجماعات ويضرب المثل بنفسه 
فيكؤن أسبقهم » ويجلس بينهم جلسات روحية للذكر والتلاوة ولا مائع من 
سراد القتصص والحكايات المشوقة اللطيفة وأحيانا يصل التأثر الذى ترق به 
القلوب إلى حد البكاء . 1 

وكان يعلمهم أساليب الخطابة والدعوة » ويعقد الجلسات للنقد المثبادل 
بين الخطباء فيدربهم بذلك على مواجهة الجماهير وقيادتها ويفك عقدة 
ألسنتهم فتنطلق فصيحة معبرة ومؤثرة .. وكان الحب يحوط هذه الرحلات 
وأللقاءات ؛ ويترك ذكريات حلوة تزرع الرغبة فى تكرارها .. وكان لحسن 
البنا قدرة خارقة على التأثير فى أتباعة ' يستثير العاطفة بإقناع العقل ويلهب 
الروح بالمعنى لا باللفظ " (165) وقد ممبق ان ذكرنا أن حسن البنا أشرف 
بنفسه عام ١9318‏ على إنشاء أول مدرسة للكادر نظمتها الجماعة لتدريب 
كوادرها غلى الدعوة والإرشاد (185) , 


1 


تربية العضو على المراوغة 

ومن الأمور الملفثة للنظر » والتى أثارت نقدا موجها لحسن البنا 
ولجماعته فيما يتعلق بأسلوبه فى مواجهة التقد الموجه إلبه أو إلى الجماعة -* 
أنه عمل على تربية الأعضاء على المرواغة وعدم المجابهة وإشاعة جو من 
التعتيم التام على الآراء المعارضة ؛ والقدرة على الهروب من تحديد المواقف. 
الواجبة وإعلانها إلى مسارب أخرى وقضايا جانبية تستقطب الاهتمام وتمتص. 
الطاقة بعيدا عن المشكلات الرئيسية » مستثمرا في ذلك قدراته الأسطورية فى 
الحديث والخطابة وما يتمتع به من إجلال ومهابة فى قلوب أتباعه » ويعبر 
طارق البشرى عن هذه الملاحظة فيقولٌ : كان للمرشد أسلوبه الماهر فى 
المرواغة وعدم المجابهة ؛ كان يقول ( اشغلوا الناس عن الفكرة الباطلة 
بالفكرة الصحيحة ) أى صرف انتثباه الناس عما ينشغلون به إلي ما يرى 
شغلهم فيه بغير مجابهة ولا نقاش » وكان يقول إن الإشاعة يقضى عليها بعمل 
إيجابى نافع يستلفت الأنظار و يستنطق الألسئة بالقول فتحل الإشاعة الجديدة 
وهى حق مكان الإشاعة القديمة وهى باطل ٠‏ ظ 0ه 

كان يستثير العواظف لا بموقتف حازم منن الاستعمار يجابه به ما 
يشغل ألناس فعلا ؛ ولكن بإثارة فكرة جديدة يريد شغلهم بها ( إن الدور عليكم 
فى قيادة الأمم وسيادة الشعوب ٠‏ وتلك الأيام نداولها بين الناس ) ثم يتكلم عن: 
أن الدين يوجه المسلمين إلى أفضل استعمار وأبرك فتح .... ويقيم المسلمين 
أوصياء على البشرية القاصرة ويعطيهم حق الهيمنة والسيادة على الدنيا (187) 
هذا فى الوقت الذى نشكو نحن ونجاهد ضضد التسلط الاستعمازى الانجليزى 
على أرضنا وشعبئا وكأنه بهذه الروح الاستعلاثية الفارغة والنظرة المتعمصبة 
بقدم المبرر للسيطرة الاستهماربة الممقوثة مأ دأم يسعى إلى المسيادة على 
الشعوب !! ويتجه إلى أفضل استعمار وأبرك فتح !! ويعطى للمسلمين الحق 
فى الوصاية على البشرية القاصرة وحق الهيمنة والسيادة علتى الدنيا ! فى 
عصير تتاضل فيه الشعوب ضيدد نزعات التسلط والنهب والاستعلاء . 


امتصاص طاقة العضو 
وقد سبق أن أشرنا إلى أن حسن البنا قد كون كتائب أنصار الله فى 
خريف عام ١15137‏ بهدف استيعاب نشاطات العضو البدنية والعقلية والروحية 
وضمان ولاثه للجماعة وأفكارها وأعضائها » وأن كل كثيبة كانت تلتقى على 
حدة فى ليلة معينة من الأسبوع لتمارس تدريباتها فى تلك الليلة ؛ وكانت هذه 


8 


التدريبات تتضمن السهر ليلا وأداء أكبر قدر ممكن من صلوات الفرد 
والجماعة والتسبيح » وأقل قدر ممكن من النوم وكانت هذه الجلسات يتخللها 
توجيهات روحية فى أى موضوع بدءا من الصوفية واأنتهاء بالجنس يلقيها 
حسن البنا فى أى وقث من الجلسة , وكان الالتزام المطلوب من عضو 
الكتاتب يتلخص فى ثلاث كلمات " العمل والطاعة والصمثت 1١*87"‏ اوبهذا 
الالتزام يصبح العضو مهيأ للانضمام إلى التنظيم السرى . 

وحين فشل نظام الكتائب فى إنجاز البرامج والمراحل المعد لها انثقلت 
الوظيفة التى كانت مرجوة منه وهى التلقين العقائدى التربوى وضمان ولاء 
العضو للجماعة . انتقلث إلى نظام الأسر الذى أنشىء فى سبتمبر 3547 ١هذا‏ 
علاوة على مشاركة فرق الجوالة فى النهؤوض بهذه الوظيفة منذ نشأتها فعضو 
الأسرة يخضع لالتزامات شخصية واجتماعية ومالية تنعكس على سلوكياته 
الدينية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية بهدف تكوين الشخصية 
الإسلامية مع التركيز على التنشئة الأخلاقية والاجتماعية للعضو . فالعضو 
من الناحية الشخصية ملتزم بأداء فرائض الدين وتجنب الكبائر وإثبات الولاء 
الدائم للتنظيم ومبادئه وقادته وهداية منزله ومن الناحية الاجتماعية يقوى 
علاقاته بالأسرة فيحضر اجتماعاتها ويقضى معها ليلة شهريا فى الهواء 
الطلق يتناولون وجباثهم جماعة وينامون معا ويؤدون صلاة الجمعة والفجر 
والعشاء معا وجماعة ومن الناحية المادية فكل عضو مسئول عن بقية 
الأعضاء يتحملون معا الأعباء ويقتسمون المكاسب » والعلاقة بين أفراد 
الأسرة تبنى على دعامات التعارف والثفهم والتكافل , 

وكان مكتب الارشاد العام فى توجيهاته حريصا على ربط الأعضاء 

بالجماعة وامتصاص كل وقتهم لحساب برامج الجماعة » ففى المنشور 
الدورى الأول لسعنه ١554‏ هجرية والصادر من هذا المكتب يعدد مظاهر 
النشاط الشهرى للخوان فنجد فيه " يوم النصيحة .. يوم الآخرة .. يوم 
العبادة .. يوم التعارف ' كما يعدد مظاهر النشاط الأسبوعى فنجد فيه أيضا " 
ليلة الدرس الذى يلقيه المرشد في القاهرة ويلخص فى النذير - ليلة الكثيبة - 
يوم المعسكر ' (185) , ْ 

لقد كانت الجماعة حريصة على أن يعيش العضو كل لحظة من حياتة 
في إطار قيم ومبادىء وسلوكيات وتوجيهات الجماعة فلا يتنفس إلا من خلتثل 
أوامرها ونواهيها » فهى لاتعتمد فى ربط العضو بها على الإثارة وحدها ولا 
تكتفى بعمل العضو بين صفوفها في. اللجان المختلفة ولكنها بعبارة طارق 


ةل 


لبشرى - " تضعه كفرد بين عند ضخم من الواجبات تحيط بحياته كلها 
وترسم له أعماله وسلوكه اليومى وعلاقاته الشخصية ٠»‏ وتنصحه حتى بالتزام 
طريقة معينة في التحدث والضحك », وثمة واجبات لبدنه ... وواجبات© لخلقه 
وواجبات لجيبه وواجبات لغيره وواجباث للدعوة ... وواجبات لربه وواجباث 
قبل النوم ... ثمة تعليمات عبن زيارة الآخرين والتجمل فى الحديث ٠‏ وإن 
اتباع كل هذه التعليمات والنصائح التنظيمية يجعل عضو الجماعة عضوا بها 
فى كل لحظة من لحظات عيشه » فلا تشمل مهامه التنظيمية جانبا واحدا من 
جوائب حياته بل تحيط بجوائبه كلها فيمارس نشاطه اليومى لا باعتباره فردا 
عاديا ولكن باعتباره عضوا وأخا مسلما . وذلك يعنى أن تمشص الدعنوة 
والجماعة كل نشاطه الحيوى ويرتيط بها لا فهما وإيمانا فحسب وليس فى 
نشاطه العام فقط ؛ ولكن فى جميع نثريات الحياة » بحيث يصبح كما لو كان 
يستمد وجوده المادى منها ؛ ويخلق فيه ذلك الطواعية والسلاسة لجماعته 
ويصبح هو والآخرون من إخوانه مجتمعا مغلقا يحيا أفرإده حياتهم اليومية 
وفق تعليمات وضعتها قيادتهم لا يشاركهم فى الالتزام بها أحد من خارجهم . 
وبهذا يذوب الأفراد فى الجماعة وفى زعيمها المجسد لها المبايع على السمع 
والطاعة بواسطة أمور لا تتعلق بهدف سياسى معين ء ولا بمنطق عقى 
واضح ولا بنشاط عام محدد و لكن يذوبون بالانسياق من الداخل . 
ويتم هذا البناء النفسى للفرد مع إشاعة عبق سافى يحيط بالجماعة 
ومنشآتها وأفرادها .)١5١(‏ 


م 


البرامج وغموض الأهداف 


' كثر الحديث حول مناهج الإخوان وغموض أهدافهم واتهموا من قبل 

أعدائهم بإخفاء أهدافهم واعترف كثير من قادتهم بهذا الإخفاء للأهداف : 
والتمسوا له المبرراث المختلفة » وتركز هذا الغموض حول الأهداف السياسية 
؛ أما حول توقيت هذا الإخفاء فقد دار تساؤل هل أخفى حسن البنا أهدافه بعد 
فترة من تأمنيس الجماعة حين برزت فى الميدان السياسى أم هل أخفى أهدافه 
السياسية منذ بدأ تأسيس جمابعته ؟ 

وبمعنى آخر لقد بدأت جمعية الإخوان المسلمين كجمعية دينية يقتصر 
نشاطها على التربية الأخلاقية والاجثتماعية فهل كان هذا هو هدفها الحقيقى 
والأصيل ثم تطورت مع الأحداث إلى الإشتغال بالسياسة أم أن هذا كان هدفا 
مرحليا يخفى وراءه الهدف الأصيل وهو الاشتغال بالسياسة والتطلع إلى 
الحكم ؟ ' 
وإذا استعرضنا ثاريخ.الجماعة وتاريخ حسن البنا ؛: وجدنا صن 
الشواهد والمواقف ما يوحى بالاحتمال الأول كما وجدنا أيضا ما يرشح 
للاحتمال الثانى. . ! 

فمما يرجح الاحتمال الأول أن ثقافة حسن البنا ونشاطه العملى قبل 
تأسيسه لجماعة الإخوان المسلمين كان يغلب عليه الروح الدينية الصوفية . 
كما كان بعيدا عن التيارات السياسية والنشاط الحزبى » ولم تبدر منه بوادر 
نقد للنظام السياسى بل كان يبدو منه الرضا والتأييد لهذا النظام - فرغم 
الانقلابات الدسئورية التى قام بها الملك فؤاد فى العشرينات فقد كان حسن 
البنا يملى على تلاميذه وهو بالاسماعيلية قطع إملاء يشيد فيها بالملك » وكان 
يحرضن العمال على حسن استقبال املك فؤاد وضرورة الخروج إلى الشوارع 
لاستقباله حين كان يمر بالاسماعيلية » ويرريهذا لأحد موظفى شركة قناة 
السويس الفرنسيين بقوله ' حتى يفهم الأجائب أننا نحترم ملكنا - وحيمن 
تبرعت ششركة قناة السويس - وهى خاضعة للقوى الاستعمارية - لجماعة 
الإخوان بالاسماعيلية بمبلغ 0٠٠‏ جنيه كانت تنظر إليها كجماعة دينية يمكن 
أن تلعب دورا فى التهدئة والمحافظة على الاستقرار » ومما يرجح الاحتمال 
الثاني الواقع العملى الذى تطورت إليه الجماعة واعتراف الكشيرين من قادة 
الإخوان بل وتباهيهم بقدرة حسن البنا على إخفاء أهدافه » وخداع كل القوى 
السياسية الأخرى من الإنجليز والسراى والأحزاب . 
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ويمكن على ضوء هذا أن نفهم مرة أخرى إعجاب حسن البنا بقصة 
السيد البدوى التى سمعها فى صباه والتى سبق ذكرها .0 05 
ومهما كانت النوايا الحقيقية لحسن البنا حين أسس جماعته فإنى أرجح 
أن تطور الجماعة إلى العمل السيانيى قد جاء تطورا طبيعيا لاتساع نشاظط 
الاخوان من جهة واحتكاكهم بالقوى السياسية المحلية والخارجية » وتحقيقا 
لطموحات قادتهم وخاصة طموحات حسن البنا الذى كان رغم ”تواضعه 
الظاهرى يؤمن بقدراته إيمانا لا حد له ويثق بنفسه ويعتقد بكفاءته لقيادة الأمة 
وكان ذكاؤه و فصاحته وقدرته الخطابية على التأثير على الناس واستلاب 
أفتدتهم واستهواء نفوسهم كان لهذا كله الأثر الكبير فى تزايد طموحه » وإنى 
أرجح أن أحزاب الأقلية والقصر وبعض. الشخصيات المستقلة والطموحة مثل 
على ماهر باشا وعزيز المصرى ويعض الشخصيات ذات الاتجاهات 
الإسلامية والتى كانت تبحث عن قاعدة شعبية تعتمد عليها فى تحركها مشل 
عبدالرحمن عزام باشا وصالح حرب والشيخ مصطفى المراغى أى كل القوى 
التى كانت تكره الوفد وتعاديه وتيحث لها عن.قوة شعبيّة تعتمد عليهدا فى 
حربها للؤفد .. أرجح أن هذه القوى قد جعت الاخوان وتندتهم إلى العمل 
السياسى ودفعتهم إليه لا حبا فى الإخؤان وإنما كراهية للوفد ؛ وقد استجاب 
الإخوان لهذا التجريض وتخلقث لهم أهدافهم الخاصة وطموحاتهم التى حاولوا 
اخفاءها لا عن حلفائهم من أحزاب الأقلية » التى كانت تحكم فحسب بل عن 
كثير من أعضباء الجماعة الذين دخلوها على أساس دينى أخلاقى للا سياسى . 
لقد حاولت أحزاب الأقلية والقصر أن تستثمر الإخوان لصالحها ؛ 
وفى نفس الوقت حاول الإخوان الاستفادة من هذا التحالف لضالحهم . 
لقد أتشئت جماعة الإخوان فى ظل حكومة محمد محمود الرجعية ؛ 
ورغم أن هذه الحكومة قد أنشئت للعصف بالدستور وإصدار القوانين المعطلة 
للحرياث العامة ومطاردة القوى الديمقراطية » فلم تستشعر هذه الحكومة أية 
خطورة من هذه الجماعة » بل لقد شكلت هذه الجماعة فى ظل رضاء هذه 
الحكومة ؛ ولأهدافها الأخلاقية والدينية المعلنة ء لم تجد هذه الجماعة 
معارضة من كل القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة فى ذلك الوقت . 
وقد علل صملاح عيسى لمناخ الرضا هذا بأن " ذكاء الشيخ حسن البنا 
الذى أخفى به بمهارة أهدافه الحقيقية جعل وزارة اليد الحديدية نظن أن 
الإخوان المسلمين يمكن أن يكونوا عامل تهدئة فى وقت كان يتميز بالصراع 
الديمقراطى العنيف » وقد تكرر هذا الظن طوال مرحلة الانقلاب الدستورى 
الذى فاده الدكتاتور المصرى اسماعيل صدقي فى الثلاثينات . فعلى عكس 
اغرل 


توقعات كل المراقبين أنذاك توسع الإخوان المسلمون فى ظل الانقلاب 
الدستورى وانتشروا وأصدروا صحفا ومجلات ونكلوا مقر جمعيتهم من 
الاسماعيلية إلى القاهرة .ولأن الأخوان كانوا يدعون أنذاك إلى افكار يمكن 
فى التحليل النهائى اعتبارها أفكارا معارضنة ٠»‏ فقد بدا غرييا أن تنتشر 
حركتهم فى ظروف جذر ديمقراطى عنيف كما حدث أيام حكم اسماعيل 
صدقي ؛ لكن الإخوان الذين كان مؤسسهم حسن البنا من أذكى الشخصيات 
السياسية فى العالم العربى ٠‏ تركوا السلطات القائمة تظن أن حركتهم تخدمها 
- وهو ما كان يتحقق موضوعيا - بحكم أنهم يستلبون الشبان الذنين كانوا 
منهمكين تحت قيادة حزب الوفد فى النضال ضدد دكتاثتورية إسماعيل صدقى 
.. والأرجح فى كل هذا أن الإخوان المسلمين - الذين ثبت فيما بعد أنهم 
كانوا يستهدفون السبلطة بمفهومها السياسى - وقد خططوا لنشاطهم بحيث لا 
يواجهون جبهات قوية » وفى نفس الوقت فأنهم لم يعلنوا عن أهدافهم الحقيقية 
... ان الإخوان المسلمين كانوا ضد الجميع : ضد الوفد وضد أحزاب الأقليات 
وضد النظام بمجمله وبمختلف مؤسساته بما فيها النظام الملكى نفسه (111). 

ومما يشير إلى رضاء الحكومة وموافقتها على نشاط الإخوان ذلك 
التقرير الذئ كتبه أحد رجال الشرطة بالاسماعيلية وأثنى فيه على جماعة 
الإخوان لدورها الإيجابى فى نشر الأمن واستقراره وقدرتها على هداية 
المنحرفين وتحويلهم إلى مواطنين صالحين وأوصى فى نهايته بالعمل على 
نشر فروع لهذه الجمعية فى مختلف البلدان سعيا لاستقرار الأمن . 

بل إن محمد محمود باشا وهو رئيس الحكومة ورئيس حزب الأحرار 
الدستوريين قد عرض على الشيخ حسن البنا أن يفتح مزيدا من الشعب 
للإخوان فى الصعيد ويسمح للإخوان بأن يقيموا <فلاتهم فى مضيفة الأسرة 
بأبو تيج' .)١11(‏ 
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بالخروج عن الإسلام ومعادأة شريعته وقد طلبت منه الحكومه العدول عن 
هجومه وإلا قدمته للمحاكمة فرفض العدول ولكن الشيخ حسن البنا نصحه 
قائلا ' اكتب يا صالح ما يطلب منك ١171"‏ كما نصح حسن البنا فى مقدمة 
كتابه “مذكرات الدعوة والداعية" من يتصدرون للعمل العام أن يكفوا عن 
وللناس وأبعد عن فساد التعليل وسوء التأويل "(155), 

و خكسلن البنا نفسه هاجم الدستور أحيانا على أنه يتعارض مع الشسريعة 
الإحلامية وفى أحيان أخرى ذكر أنه يتفق مع الشريعة فى حوالى 56/ من 
مواده وما بقى بعد ذلك فيمكن تعديله بما يتفق مع الشريعة وخوفا من التصادم 
مع الحكومة خطا حسن البنا خطوة إلى الخلف فدعا فى بداية عام 1١516‏ 
الجمعية العمومية للخوان المسلمين واقترح عليها بنفسه إدخال تعديالت على 
المادة الرابعة من الباب الثاني من قانون النظام الأساسى بإدخال فقرة تقول ' 
يؤثر الإخوان دائما التدرج والتطور والعمل المنتج والتعاون مع كل محب 
للخير والحق ولا يريدون بأحد سوءا مهما كان دينه أو جنسيته أو وطنه . 

وفى عام ١544‏ خطا خطوة أخرى لتهدئة المخاوف الثى تتصباعد 
من تصرفات الإخوان » فيقترح بنفسه تعديل المادة الثالشة من قانون النظام 
الأساسى » فأضاف إليها هذه الفقرة " يعتمد الإخوان فى تحقيق أغراضهم ‏ على 
وسائل الدعوة والثربية والترجيه والعمل وكل وسيلة أخرى مشروعة "(115).' 

ويعلق د. رفعث السعيد على هذه الإضافات بقوله " فهل كان التراجع 
حقيقيا ؟ أم أن الشيخ كان يطبق مبدأ " الحرب خدعة ' وأنه فى الوقت الذى 
كان يسلح فيه جيشه السرى الخاص بالقنابل والديناميت والمدافع ويستعد به 
لأكبر حملة إرهاب شهدها تاريخ مصر الحديث كان يحاول أن يبث الطمأئيئة 
فى قلوب خصومه ؟ إذا جاز لنا الترجيح فإننا نرجح الاحتمال الأخير )١11[‏ 

ولقد استمرت حالة التميع والغموض فى الأهداف حتثى بعد اغتيال 
الشيخ حسن البنا فحين عين الملك حافظ عفيفى رئيسا للديوان الملكى قبل 
ثورة ؟55١‏ بقليل وسارت المظاهرات تهتف بسقوطه وسقوط الملك مستخدمة 
الكناية " يسقط عفيفى وحافظ عفيفى " هاجمثت صحيفة الدعوة حافظ غفيفى 
واعتبرت وكالات الألباء هذا موقفا جديدا لجماعة الإخوان من الملك ونشيرته 
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كخبر هام فأسرع عبد الحكيم عابدين سكرتير عام الجماعة وأصدر بيانا جاء 
فيه : " يقرر المركز العام للإخوان المسلمين أن مجلة الدعوة لا تصدر عنه 
ولا تنطق بلسانه ولا تمثل سياسته وأنها صحيفة شخصية تعبر عن آراء 
صاحبها ولا تتقيد دعوة الإخوان المسلمين بما ينشر فيها "(57١)ورغم‏ أن 
حسن البنا رفض وضع برنامج لشئون الدنيا 'حتى لا نتفرق' كما أكد أكثر من 
مرة ولم يعترف أبدا بغموض برامجه فقد توالت اعترافات وتصريحات قادة 
الجماعة بهذا الغموض وإن كان البعض يتيه بهذا الغموض إعجابا ويذكره 
كدليل على عبقريته وقدرته الخارقة . 


قادة الإاخوان يعترفون بغموض الأهداف 
فعمر | لتلمسانى وهو المرشد العام الشالث يذكر أن حسن البنا أخفى 
أهدافه وخدع الإنجليز والسراى حتى ثبت أقدام الدعوة ؛ فيقول * فى الوقث 
الذى وضع الإملم الشهيد حسن الينا أسس الجماعة ونظامها وتشكيلاتها وبدأ 
فى الانضمام للجماعة العشرات يل الألوف » فإن هذا الأمر لم يلفت أنظار 
عناصر وقوى الضغط والنفوذ وأبرزها الانجليز والسراى » وهكذا نجحت 
الدعوة . وهذا من توفيق الله وذكاء الإمام الشهيد فى تثبيت أقدامها وترسيخها 
ثم بدأت ردود الفعل التى تفاوثت بين الشدة والهدوء ويقول الأستاذ عمر 
التلمساني أيضا " فى بداية الأمر فإن الإنجليز والسراى لم يكونوا متنبهين 
لأداء حسن البنا وكانوا يظنونه شيخا من مشايخ الطرق الصوفية » ولم يقيموا 
له وزنا أو أحتياطا لما كان يهدف هو إليه ٠‏ فظلت الدعوة تنشر فى المطالبة 
بعودة المسلمين إلى تعاليم دينهم » ولما تكشفت الحقائق وعلمت السراى 
والإنجليز أن الإخوان المسلمين يريدون أن يكون الحكم شورى بين الم لمين 
- كما ورد فى ألقرآن الكريم - شعر الطرفان أن دعوة الإخوان كانت تهدف 
أصلا إلى تحرير الأوطان الإسلامية من الاستعمار والأجائب فأدركوا قوة 

وخطر الإخوان وأدركوا حقبقة أهداف الإخوان المسلمين (158). 
ويذكر عمر التلمسانى أن أهداف الإخوان بدأت تتطسح فى أواخر 
الثلاثينات أى بعد أكثر من عشر سنوات على تأسيسها وبدأ الإخوان يتبينون 
أهدافها ومراميها فى هدوء وفى بعد عن الشعارات والإعلانات (117١)وفي‏ هذا 
اعتراف بأن البنا كان يحتفظ لئفسه بكثير من أهداف الجماعة بعيدا عِن 


يكن 


أعضائها وقادثها وأئه وده الذى كان له الحق فى أن يبوح ببعضها لمن يشاء 
وفى الوقت الذى يريده . 

ومحمود عبد الحليم أحد قادة الإخوان والمؤرخ المعتمد لديهم يذكر ,أن 
المرشد أخفى أهدافه عن الحكومة وموه على. الانجليز الذين فوجئوا بخطورة 
الإخوان . فالحكومة المصرية لم تفهم فى فترة الإخوان الأولى فى الجامعة 
فكرتهم ولا أهدافهم " ولكن الانجليز تنبهوا لخطورة هذه الدعوة حين رأوا 
فجأة استجابة لها فى أوساط طلبة الجامعة » وأقول فجأة لأنهم لم يكونوا 
يعرفون عن دعوة الإخوان شيئا قبل أن تصل الجامعة ٠‏ وتبين لى أن الأمستاذ 
المرشد كان حريصا من أول يوم قام فيه بالدعوة على أن يموه على الانجليز 
ويتفادى أى إجراء يستلفت نظرهه )5٠١("‏ . 

وكائب آخر من كتاب الإخوان يعترف بأن البنا لم يفصح عن جميع 
أهداف دعؤة الإخوان ووسائلها جملة واحدة » وأن هذا من دواعى الشاكتيك 
وأن حسن البنا كان قد حدد من أول يوم للدعوة أسسها العقالدية والحركية 
وأن مراحلها قد حددها فى نفسه ولكنه لم يفصح عنها إلا لخاصته بين الفينة 
والأخرى أما الآخرون فلم يعرفوا إلا الأهداف المرحلية الآنية التى كان يعلنها 
للناى كافة )5١ ١!‏ وذكر أن الدعوة بقيت مجهولة للأعداء ولم تنضح أهدافها إلا 
فى المؤتمر الخامس ويذكر أن هدفه من هذا الإخفاء هو عدم لفت أنظار ' 
الأع«اء المتريصين بها فيضربوها قبل أن يشتد عودها ويكثر أتباعها " .. ' 
والحفيقة أن هذه الدعوة بقيت مجهولة بالنسبة للأعداء إذ كانوا يعدونها واحدة 
من الحركات الصوفية أو جمعية دينية تقليدية من الجمعيات التى كانت 
منتشرة فى مصر أنذاك .... ولم تبرز كقوة تهدد أطماع المستعمرين وتعرقل 
مخططاتهم إلا حينما أفصح البنا عن أهداف هذه الدعوة فى المؤتمر الخامس " 
لقادة الإخوان الذى عقد عام ١95748‏ (؟1١٠)‏ . 

ومما يؤكد غموض الأهداف المقالات والتصريحات المتعارضة 
لحسن البنا عن طبيعة الجماعة »: فهو يتساءل ؛: * هل نحن طريقة صوفية : 
جمعية خيرية » مؤسسة اجتماعية ٠‏ حزب سياسى " ثم يجيب ؛ ' نحن دعوة 
القرأن الحق الشاملة الجامعة .. نحن نجمع بين كل خير ' 

وفى المؤتمر السادس للإخوان المنعقد فى ٠١‏ يثير ١54١‏ 
يأتى تعريف الإخوان بأنهم دعوة سالفية .. طريقة صوفية .. 
هيئة سياسية .. جماعة رياضية .. رابطة علمية ثقافية .. شركة اقتصادية .. 
فكرة اجتماعية ,)1١17(‏ 


و 
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ويعلن حسن البنا فى رسالتة " بين الأمس واليوم " أيها الأخوان : أنثم 
لستم جمعية خيرية ولا حزبا سياسيا ولا هيئة موضعية الأغراض محدودة 
المقاصد » ولكنكم روح جديد . ونور جديد . وصوت داو " (4١؟),‏ 
فحسن البنا فى هذا المؤتمر ينكر على الإخوان أنهم سياسيون 
حزبيون ٠‏ وفى نفس الوقت يعترف بأنهم سياسيون يعتقدون أن الحكومة وهى 
قوة التنفيذزية جزء من تعاليم الإسلام . 
وفى العدد العاشر من مجلة النذير 1574 يكدب حسن البنا تحت 
عنوان " الإخوان بين الدين والسياسة ؛ أهو تدخل حزبئ أم قيام بواجب 
إسلامى ' فقال : * ليس هئاك شىء اسمه دين وشىء أسهه سياسة وهى بدعة 
أوربية )5١6("‏ . 
وفى رسالته إلى الشباب يذكر أن التفريق بين الدين والسياسة ليس من 
تعاليم الإسلام فليهجرنا من يريد تحويلنا عن هذا المنهاج فإنه خصصسم 
. أو جاهل بة " ثم يقول ؛ * يخطىء من يظن أن جماعة الإخوان المسلمين 
جماعة دراويش قد حصروا أنفسهم فى دائرة ضيقة من العبادات الإسلامية ‏ 
كل همهم صلاة وصوم وذكر وتسبيح » فالمسلمون الأولون لم يعرقفوا 
الإسلام بهذه الصورة ؛ ولم يؤمنوا به على هذا النحو » ولكنهم أمنوا به عقيدة 
وعبادة ووطنا وجنسية » وخلقا ومادة ٠‏ وثقافة وقانونا » وسماحة وقوة . 
واعتقدوه نظاما كاملا يفرض نفسه على كل مظاهر الحياة وينظم أمر الدنيا 
كما ينظم الآخرة : اعتقدوه نظاما عمليا وروحيا معا فهو عندهم دين ودولة 
ومصحف وسيف " ,)5١1[‏ | 


البنا يراوغ بوجهى الدعوة 
. وحول فكرة شمول الإسلام للدين والدولة يذكر الدكتور إسحق موسى 
الحسينى أن تفكير الإخوان لم يكن واحدا فى كل الأوقات بالنسبة للإسلام 
كدين ودولة ٠‏ وهذه المراوحة بين وجهى الدعوة السياسية والدينية كانت تخدم 
الجماعة وتساعدها فى فترة توسعها الأولى على النمو ء فقد استطاع تحث 
ستار الدعوة الدينية أن يجذب كثيرا من العناصر ذات الاهتمامات الفطرية 
الدينية بعيدا عن الصراعات السياسية » وتحث ستار الدعوة السياسية شد 
المتطلعين إلى العمل السياسى خارج نطاق الأحزاب القائمة » وهذا يوحى بأن 
الغموض كان مفيدا ومتعمدا يخدم أهداف الجماعة ْ 
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وتذكر 'كريستينا هاريس" أن حسن البنا استطاع بذلك أن ينمى 
أسلوبا ذا فاعلية واقتدار فى العمل ٠‏ فهو يؤكد على الضابع الدينى للدعوة إذا 
وجد فى الحكومة رئيسا قويا » وينغمر فى الصراعات السياسية إذا وجد 
رئيسا 'ضععيفا (/ا١؟),‏ 

ويؤكد هذه الفكرة ما ذكره حسن البنا فى خطايه إلى على ماهر باشا 
رئيس مجلس الوزراه في شعبان ١١548‏ هجرية الموافق اكتوبر ١354‏ أى 
بعد إعلان الحرب العالمية الثانية بأيام - من أن الإخوان وقفوا من كل وزارة 
ومنها وزارتكم الماضية موقف الحياد التام .. لأن الإخوان يعلمون أن ما 
أخذوا أنفسهم به من تربية الشعب وبث الأفكار الصالحة القوية فى نفسه 
أجدى عليهم وعلى الأمة وأنفع من الاتصال بالحكومات الثى لا يشغلها الآن 
إلا التهائر الحزبى ٠»‏ ولقد كان لهذه النقطة القويمة أثرها فى إبعاد الإخوان عن 
عواصف التقلبات الحزبية والحكومية "2 . 

فهو هنا يعترف بأن الاخوان اقتصروا فى الفترة الماضية من تاريخ 
الخطاب بالعمل التربوى » وهو دينى اجتماعى ؛ وابتعدوا عن النشاط 
السياسى والحزبى ٠»‏ وهذا حماهم من عواصف التقلبات الحزبية والحكومية " 

ثم هو فى الخطاب يعرض على على ماهر - وهو يعلم بحاجته إلى 
قاعدة شعبية تؤيده » حيث لاحزب له يعتمد عليه - استعداد الإخوان لتأييده 
فيقول : " وقد شرعت الحكومة فى أعمال توجب على كل غيور أن يأخذ 
بناصرها فيها ويعمل انجاحها » فإن الإخوان يرفمون إليكم هذا البيان 
يوضحون به رأيهم ويعرضون به على الحكومة مععاونتهم ومساعدتهم ' لأن 
الإخوان تشبعوا بالروح الإسلامية » وفى مقابل هذا ينفر من الاعتماد علي 
الذين 'تشبعوا بوجوب تقليد الغربيين ' » فهؤلاء لا يمكن أن يأتى على أيديهم 
ولا تنئج أفكارهم ما يتفق مع فكرة العودة إلى التعاليم الإسلامية . 

وأعتقد أن رفعتكم معى فى أن اختيار الرجال الذين يعهد إليهم بوضع 
برامج الإصلاح والقيام “على إنفاذها أهم بكثير من هذه البرامج نفسها (204). 

وبهذا راوغ الحكومات والأحزاب والرأى العام بوجهى الدعوة : 
والتمس لنفسه التبرير لدعوته بإلغاء الأحزاب التى صرح بها فى رسالتة ' 
نحو النور " معتمدا على أن جماغته دعوة دينية بينما هى حزب سياسى يسعى 
للسلطة » فيخلو لها الجو وحدها للعمل السياممى”. 


١  نوملسملا الإخوان‎ 


وفى رسألة حسن البنا ' بين الأمس واليوم " التى تحدث فيها عن 
تطوراث الفكرة الإسلامية وأهدافها والتى أصدرها قبل الحرب العالمية الثانية 
؛ وأشار فيها إلى ما يتوقعه لجماعته من محن ببصيرة نافذة ورؤية بعيدة 
النظر كأنه يقرأ المستقبل » وهى رؤية جديرة بالتقدير والإعجاب لأنه أدرك 
صعوبة الطريق وأن كثيرين - حين يعرفون هدفه ؛ ومنهم مسن هاائهم 
وهادنوه - سوقف يصطفون جميعا ضده وضد دعوته ١‏ 

يقول.تحت عنوان العقبات فى طريقنا : " أحب أن أصارحكم أن 
دعوتكم لازالت مجهولة عند كثير من الناس » ويوم يعرفونها ويدركون 
مراميها وأهدافها ستلقى منهم خصومه شمديدة وعداوة قاسية » وستجدون 
أمامكم كثيرا من المشقات » وسيعترضكم كثير من العقبات » وفى هذا الوقت 
وحده تكونون قد بدأتم تسلكون سبيل أصحاب الدعوات ٠‏ أما الآن فلا زلكم 
مجهولين » ولا زلثم تمهدون للدعوة وتستعدون لما تتطلبه من كفاح وجهاد , 
سيقف جهل الشعب بحقيقة الإسلام عقبة فى طريقكم » وستجدون من أهل 
التدين » ومن العلماء للرسميين من يستغرب فهمكم للإسلام ويئكر عليكم 
جهادكم فى سبيله .. وسيحقد عليكم الرؤساء والزعماء وذووء الجاه والسلطان 
وستقف فى وجوهكم كل الحكومات على السواء )1١05[*‏ .' 

فحسن البنا يعترف بأن الدعوة لا زالت مجهولة » يجهل كثير من 
الناس مراميها وأهدافها » وحين يعرفون هذه الأهداف ستلقى منهم خصومة 
وعداوة قاسية » ويعثرف بهذا بعد أكثر من عشر سنوات من تأسيس الجماعة 
؛ ممأ يؤكد حقيقة غموض برامج الجماعة وإخفاء أهدافها عن قصد حثى لا 
تلقى من أعدائها ' 'خصومة شديدة وعداوة قاسية" فهذا سبب كاف لديه 


لإصراره على الغموض ٠‏ 
الفموض يعفى الجماعة من تحديد الأهداف 


ولقد ساعد هذا الغموض الجماعة فى الهرب من تحديد البرامج 
السياسية للواضحة سواء بالنسبة للقضية الوطنية أو القضايا الداخلية التى تمى 
مصالح الجماهير العريضة من الشعب . 

ويؤكد طارق البشرى هذه للحقيقة فيقول : 
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"كان هذا الغموض أيضا يعفى الجماعة من تحديد الأهداف الواضحة فيسا 
يتعلق بالقضايا السياسية الجوهرية التى تواجه الأمة كالمسألة الوطنية ٠‏ 
ومشاكل نظام الحكم الداخلى ؛ ويعفيها من تفسير الموقف العملى الذى نتخذه 
فى كل مناسبة » ويمنحها القدرة على أن تطرح للناس موضوعا أو مشكلة 
مغايرة تماما لما يشغل الجميع من مشاكل سياسية حالة فى أية لحظة ؛ 
والحقيقة أن الجماعة برغم ما كان يصدر عن قادتها من تعريمض بالاستعمار 
أحيانا أو هجوم علبه ٠‏ كانت أقل التنظيمات السياسية المصرية تعرضدا للمسألة 
الوطنية وتحديدا للموقف إزاءها ٠‏ وكان هذا مثيرا للشكوك وملقيا فيضا مسن 
الغموض عليها في أوقات كانت المسألة الوطنية خلالها هنى بؤرة الاهتمام 
العام وقد تضمنت رسالة 'نحو التور” ما سمى بالموبقات العشر ؛ ورد 
الاستعمار على رأسها » ثم تضمنت خمسين مطلبا من المطالب العملية للدعوة 
كحت عنوان' 'بعض خطوات الإصلاح العملى" لم يرد بها مطلب واحد يتعليق 
باإجلاء أو الاستقلال ؛ إنما اكتفت بعبارة 'تقوية الروابط بين الأفطار 
الإسلامية جميعا وبخاصة العزبية منها تمهيدا للتفكير الجدى والعملى في شأن 
الخلاقة الضائعة ' .)51٠١(‏ 


تغطية الغموض بشعارات مثالية 

وخلاصة القول أن الأثر الإيجابى للجماعة فى أحداث المرحلة لم يكن 
يتناسب مع حجمها الكبير ٠‏ وكما ذكر طارق البشرى بأن الغتموض يمنح 
الجماعة القدرة على أن تطرم للناس موضوعا مغايرا لما يشغلهم » فقد 
حاول حسن البتا تغطية هذا الغموض بإثارة الشباب وإلهاب حماسهم بشعارات 
مثالية طوباوية » وإغراقهم فى مثل هذه المتاهاك » وإثارة روح الاستعادء 
والعنصرية عن طريق استثارة عبق الماضى وأمجاده وما يستنفره من خيلاء. 

. فنى رسالته بعنوان "إلى الشباب ' يذكر أن الله كتب لهم " منزلة 
الزعامة بين العالمين وكرامة الأستاذ بين ثلامذته" ' إنكم سادة الدئيا .. 
وأساتذة العالمين" . وهئ شعارات حماسية ومبالغات لاستنهاض الهمم ؛ ولا 
بأس من ذلك . " إن العالم كله حائر يضطرب » وكل ما فيه من النظم قد 
عجز عن علاجه " .. " فتقدموا بأسم الله لإنقاذه فالجميع فى أنتظار المنقد" . 

أيها الشباب : ان منهاج الإخوان المسلمين محدود المراحل واضح 
الخطوات . 


وذل 


. نريد أولا الرجل المسلم‎ -١ 

؟- ونريد بعد ذلك البيت المسلم . 

-- ونريد بعد ذلك الشعب المسلم . 

4- نريد بعد ذلك الحكومة المسلمة ... ونحن لهذا لا نعترف بأى نظام 
حكومى لا يرتكز على أساس الإسلام ولا يستمد منه ء ولا نعترف بهده 
الأحزاب السياسية » ولا بهذه الاشكال التقليدية التى أرغمنا أهل الكفر على 


الحكم بها والعمل عليها . 
ه- وتريد بعد ذلك أن نضبم إلينا كل جزء من وطننا الإسلامى الذى فرقته 
السياسة الغربية . 


1- وتريد بعد ذلك أن تعود راية الله خافقة عالية على تلك البقاع التى سعدت 
بالإسلام حينا من الدهر .. فالأندلس وصقلية والبلقان وجنوب إيطاليا وجزائر 
بحر الروم كلها مستعمرات إسلامية يجب أن تعود إلى أحضان الإسلام ». 
ويجب أن يعود البحر الأبيض والبحر الأحمر بحيرتين إسلاميتين كما كانتا 
من قبل . 
لا- نريد بعد ذلك ومعه أن نعلن دعوتنا على العالم وأن نبلغ الناس جميعا 
وأن نعم بها آفاق الأرض وأن نخضع لها كل جبار حتى لا تكون فتنة ويكون 
الدين كله لله . 1 1 
ولكل مرحلة من هذه المراحل خطواتها وفروعها ووسائلها " 

ثم يقول ؛ " وإنما نعلن فى وضوح وصراحة أن كل مسلم لا يؤمن 
بهدأ المنهاج ولا يعمل لتحقيقه لا حظٍ له فى الإسلام ؛ فلبيحث له عن فكرة 
أخرى يدين بها ويعمل لها" 1١|‏ , ظ ظ 

فهل هذه محاولة أخرى - بعد عقيدتنا - لاحتكار الإسلام وحجب 
صكوك الغفران عمن عدا الإخوان؟! 

وفى مقابلة بين طه حسين ولطفى السيد جاء ذكر الإخوان المسلمين 
فتساءل لطفى السيد. عن طبيعة هذه الجماعة وهدفها ء وتدخل طه حسين - 
بنوع من الفكاهة الساخرة - ليلخص له الموقف كله فى عبارة واحدة فقال : 
إنها جماعة تريد أن تستعيد الاندطس !1 


١48م‎ 


بدأت الجماعة بأهداف دينية أخلاقية : 


سبق أن ذكرنا أن حركة الإخوان المسلمين بدأت يأهداف ديني ة 
أخلاقية » وسواء أكانت هذه الأهداف المعلنة هى أهدافها الحقيقية فى البداية . 
وهذا مانرجحه . أم كانت هذه الأهداف تخفى وراءها أهدافا سياسية منذ 
البداية. ظ 
واستمر الإخوان ينشطون ويتحركون فى هذا الإطار من الأهداف 
الدينية الأخلاقية حوالى عشر سنوات حتى أن المؤتمرات الثلاثة الأولى 
سنوات ١9725.54:‏ لم تتعرض لا للقضية الوطنية ولا لتحديد موقف من . 
الاستعمار رغم أن هذه كانت القضية الأولى ألتى شغلت الأذهان باعتبارها 
القضية الرئيسية التى كانت تشد انتباه الحركة الوطنية والشعبية » كما لم يحدد 
أى من هذه المؤئمرات موقفه من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الشى 
كانت تهم قطاعات واسعة من الجماهير الفقيرة » ولا يكفى في سد هذا النقتمن 
؛ ما يحاوله بعض الباحثين من التماس المبررات بالقول بشمول العقيدة 
الإسلامية لكل هذه القضايا(؟١1١)‏ فهذا القول - رغم الاخخلاف حوله - 
لاينيض وحده دليك يعوض الصمت عن الخوض فى هذه القضية وتوعية 
الجماهير بها وقيادتها لتحقيق أهدافها لأن الميادىء .والعقائد لاتعمل بنفسها إنما 
يحملها رجال وتنظيمات وهيئات تعمل وتنشط فكريا ودعائيا وتحرك الطبقات 
والجماعات وتقودها فى نشاط خلاق مبدع لتحول الجماهير هذه المبادىء 
والعقائد إلى واقع حى فى حياتئها : وعلى هذا فليس من الضرورى أن يكون 
منهج الإخوان شاملا للقضايا الوطنية والاجتماعية لمجرد إعلانهم أن دعوتهم 

ولقد اعترف الإخوان أنفسهم باقتصار نشاطهم على الأهداف الدينية 
والأخلاقية فى الفترة الممتدة من بداية نشأتهم إلى ماقبل قيام الحرب العالمية 
الثانية ففى مقال بعنوان 'نحن والحكومات” وهو بدون توقيع ولكن يبدو أنه 
لحسن البنا نشرته جريدة "الإخوان المسلمون" اليومية العدد 57 السنة الأولي 


1 


فى #شعبان سئة7765١هجرى‏ ؟يوليه سنة ١945‏ يقسم كاتب المقال تاريخ 
الإخوان مع الحكومات منذ نشأتهم إلى تاريخ كتابة المقال إلى فثرثتين فثرة 
ماقبل الحرب وفترة نشوب الحرب حتى سنة ١5145‏ فيقول 'فأما فى الفترة 
الأولى فقد كان الإخوان فيها يؤثرون العمل المئتج والتربية الصالحة والتنظيم 
النافع على الدعاية الفارغة ويقولون الزمن جزء من العلاج والتدرج خير من 
الطفرة فلم تشعر بهم الحكومات إلا فى مناسبات عادية » ولقّد ذكدر الأستاذ 
المرشد فى بعض أحاديثه أنه قابل رفعة النحاسن باشا فى منزله بالاسكندرية 
فى صيف سنة575١‏ بيناسبة مطالبة حكوسة نسيم باشا حينذاك بالعناية 
بالتعليم الديتى فى المدارس المصرية مع وفد على رأسه محمد المغازى باشا 
فكان التحاس باشا يظن أنه أحد العمد الذين يتألف متهم الوفد كما ذكر فى 
حديث آخر أن محمد محمود باشا رحمه الله اقترح عليه أن ينشىء شعبا 
: للاخوان فى الصعيد لخلوه من هذه الشعب فى الوقث الذى كانت.حفلات 
الإخوان فيه تقام من مضيفة الأسرة ب "أبو تيج" » ولقد استمرت وزارة 
المعارف المصرية إلى وقت كريب تجهل أن الأستاذ البنا المدرس, بمدارسها 
هو المرشد العام للإخوان المسلمين'ثم يقول" وأما فترة الحرب فقد تفتحث فيها 
العيرن على الهيئات والجماعات وبدأ احتكاك الحكومات بالإخوان نتيجة 
اللظروف الاستثنائية والأحكام العرفية وبعض الدوافع والمؤثرات الخارجية 
وخصوصا بعد أن دخلت الحرب فى أدوارها الجدية" ١؟51).‏ ظ 


الاندماج فى العمل السياسى : ظ 

والحقيقة أن هذا الإحتكاك حدث بعد أن أعلنت الجماعة تكريس 
دخولها المعترك السياسى فى العدد الأول من النذير الصادر فى "١‏ ربيع 
الأول سنة /1701 مايو سنة ١578‏ ثم فى المؤثمر الخامس فى *١ذى‏ الحجة 
سنة ١161‏ هجرى الموافق أوائل سنة513١‏ ويرى الدكثور عبد العظيم 
رمضان أن الفحص التاريخى لحركة حسن البنا أظهر أنه لم يقم بها لعوامل 
سياسية نتعلق بالدستور أو الاستقلال أو رفض النظام القائم إنما قام بها 
لأسباب سلفية تعارض التغريب ء كما أن فكرة العنف والسعى للوصول إلى 
الحكم بالقوة لم تكن واردة فى رأى حسن البنا أو زملاكه عند قيام حركتهم 


١8+ 


وكان كل همهم متصمرف إلى العمل السلمى الممثل فنئى إنشنّاء الجراكة 
الإسلامية والوعظ والإرشاد وتأليف الجمعياث » فهو يرى أن عملهم كان 
مجرد عمل سلفى إصلاحى يقوم على فكرة الإصتلاح الدينى والخلقى » وأنه 
مع مزرور الوقت كان على الجماعة أن تحدد موقفها الفكرى من القضايا 
والسياسة العامة ؛ وعندئذ برزت لها أيديولوجية متكاملة تختلف عما بدأت ب 
» وتقوم على فكرة الحكومة الإسلامية وشمولية الإسلام للدين والدولة وبذلاك 
تتاقضت هذه الأهداف تتاقضا أساسيا مع النظام السياسى والاجتماعي القائم : 
وكان ذلك بداية نشأة التطرف الدينى (516): 


دوافع الاتجاة للسياسة : 


وسبق أن تحدثنا عن دواقع هذ! التحول فى الأهداف وأرجعناه:إلى 
طموح حسن البنا ونمو حركته واتساع شعبيتها » وتشجيع القصبر وأحزاب 
الأقلية لها حين حاولوا استغلالها واستثمار قوتها الشعبية - وهى القوة اتى 
يفتقدونها - فى صراعهم ضد حزب الود وحاولت هى الأخرى أن تستفيد 
هل هذه المسأندة وحين استشضعرت قوتها أنقليت عليهم وانقلبوا هم 
عليها فكانت المحن المتتالية التى عصفثت بالجماعة وبمرشدها؛ ويرى 
المستشار محمد سعيد العشماوى أن العامل السياسى والطموح الساطوى كانا 
بارزين فى تيار تسييس الدين > بالعنف والإرهاب والتطرف - دون إقديم أى 
برامج محددة )11١5(‏ - 


موقف الإخوان من معاهدة ١5155‏ : 

ولقد سبق الإعلان عن الأهداف السياسية للجماعة فى مجلة النذير 
وفى المؤتمر الخامس إشارات ومواقف مهدت له : منها مايذكره أحد الباحثين 
(113) من أن جريدة الإخوان المسلمين العدد ١6‏ فى 1575/7/97 بها مقال 
ثانى سنة ١١554‏ هجرية 7؟ يوليه سنئة ١517©‏ السنة الثالثة وجدت مقالا رقم 
؛ بعنوان " فى مناهج التعليم " لحمين البنا ص4-7 وبالعدد أيضا تفسير أيات 
من سورة الحجرات بتوقيع الحسن و أظنها لحسن البنا ص ه-ل والآيبات من 


لل 


أول قوله ثعالى' يأيها الناس إناخلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا' 

ويبدو أن الباحث استنتج من المقال المذكور ماأشار إليه من دمج 
الدين بالسياسة » وكان من المقدمات أيضا موقف الإخوان من معاهدة سنة 
فهناك من الباحثين من يرى أنهم لم يؤيدوها بل عارضوها وهناك من 
يرى أنهم أيدوها (117) ٠‏ 

ولكقن صسالح عشماوى يكتب مقالا بجريدة ‏ 'الإخوان 
المسلمون"”سنة47 ١5‏ بعنوان رأى لندن فى "الإخوان المسلمين' يذكر فيه أن 
جريدة 'للتيمس” نشرت مقالا فى نسختها الأسبوعية عن الروح الوطنية فى 
مصر " عرضث فيه للاخوان المسلمين ؛: وقال صالح عشماوى'وقد تضمن 
المقال كثيرا من الحقائق التى كتبت بروح الإنصاف مما نشكر عليه الجريدة 
“ومها ذكرته الجريدة أن الإخوان المسلمين تدخلوا للمرة الأولشى فى الشئون 
للبريطائبين فى مصر حينما نشبت الثورة العربية فى فلسطين وهم مافتثوا من 
أنصار مفتي فلسطين » كما ذكر أنه 'فى عام ١947‏ بعدما تولت حكومة 
النحاس باشا الحكم أعلن (حسن البنا) تأبيده الصريح الحكومة والمعاهدة 
الانجليزية المصرية 

ويرد صالح عشماوى على الفقرة الأخيرة مبررا هذا التأييد أو مفسرا 
له بقوله إن الإخوان المسلمين 'لم يؤيدوا ولن يؤيدوا حكومة مصرية أيا كان 
لونها الجزبى ولكنهم رأوا من الحكمة - وقد أثبتت الأيام بعد نظرهم - 
هو الذى يفسره بعض قصار النظر بأنه تأييد' . 

ونكرت التيمس' أن الشيخ حسن البنا قال ' فى العام الماضى _ 


مذ وكيم يتمعيكون بالإصلاح الاجتماعى مما قد يجعلهم قريبين من 
الشئون السياسية"* (14؟). 


١ 


البنا يبرر الاندماج فى السياسة 

وسواء عارض الإخوان المسلمون معاهدة ١575‏ أم أيدوها فهذا 
الموقف أو ذاك هو موقف سياسى مهد به الإخوان للدخول العلنى للمعترك 
السياسى فى مجلة النذير سنة 48؟ وى مؤتمرهم الخامس سنة ١575‏ وفى 
مواجهة الهجوم العنيف على الإخوان من قبل الأحزاب والهيئات الوطنية 
والتقدمية بسبب مساندة الإخوان لحكومات الأقلية المعادية للحريات 
والديمقراطية واتهام الإخوان بالخروج عن برنامجهم الدينى والأخلاقى 
والدخول فيما لايعنيهم والخلط بين الدين و السياسة .. فى مواجهة هذا ألهجوم 
نشرت مجلة 'الإخوان المسلمون ' الأسبوعية سنة ١545‏ كلمة لحمين البنا فى 
مؤتمر مندوبي الشعب فى اشوال سنة1164هجرية 8 سبتمبرسنة 948١م‏ 
وفيها يربط بين محاربة الجهل والمسرض وشبع البطن وتوفر ضروريات 
الحياة وبين المطالبة بإقامة الحكومة الإسلامية فيقول : إن من مقاصد الدعوة 
٠‏ “خدمة المجتمعات وثنقيتها بمحاربة الجهل والمرضص والفقر والرذيلة» ولن 
بستشعر أحد العزة والكرامة ويتذوق طعم الحياة الكريمة إلا إذا شبع بطنه 
واستغنى عن غيره » وتوفرت له ضروريات حياته؛ وإلى ذلك نظر الإسلام 
فلم يهمل المعانى الاقتصادية » لم يحتقر الإسلام المال .. بل اعثير المال من 
نعم الله الواجبة الشكر وقال النبى (ص) نعم المال الصالح للرجل الصالح ؛ 
واستعاذ من العوز والفقر وقرنه بالكفر فقال اللهم إنى أعوذ بك من الكفر 
والفقر وحث بعد ذلك على العمل والكسب » واعتبر ذلك قربة إلى الله تؤدى 
إلى حبه وإلى مثوبته ومغفرته فقال رسول الله (صع" إن الله يحب المؤمن 
المحترف' كما قال “من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغقفورا له' وحرمه 
السؤال والاستجداء لما فى ذلك من ذلة وهوان ؛ وإذا كانتك هذه الأهداف 
جميعا لاتتحقق إلا في ظل الدولة الصالحة .. فكان لابد أن تطاليوا بحق 
الإسلام فى إقامة الحكومة الثى ترئكز على أصوله وأحكامه وتعاليمه وشرط 
ذلك الحرية والاستقلال الكامل" . 

ويبدو أن حسن البنا قد استشعر حيرة الناس وعدم اقتناعهم بما يقول 
فعقب على ذلك : 'وسيقول الناس مامعنى هذا ؛ وما أنتم أيها الإخوان ؟ إننا لم 
نفهمكم بعد فافهمونا أنفسكم » وضعوا لأنفسكم عنوانا نعرفكم به » كما تعرف 
الهيئنات بالعناوين . هل أنتم طريقة صوفية ؟ أم جمعية خيرية ؟ أم مؤسسة 


١ 


اجتماعية ؟ أم حزب سياسى ؟ كونوا واحدا من هذه الأسماء والمسميات 

فقولوا لهو لاء المتسائلين : نحن دعوة الشرآن الحق الشاملة الجامعة 
“طريقة صوفية نقية .. وجمعية خيرية نافعة .. ومؤميسة اجتماعية قائمة .. 
وحزب سياسى نظيف .. وقد يقولون بعد هذا كله لازلتم غامضين » فأجيبوهم 
: لأنه ليس فى يدكم مفتاح النور الذى تبصرونتا على ضوته » نحن الإسائم 
أيها الناس » فمن فهمه على وجهه الصحيح فقد عرفنا /13؟) ٠‏ 

وقد كتب حسن للبنا بعد حوالى العام من كلمته هذه مقالاً فى جريدة 
"الإخوان المسلمون" اليوميه فى ١5‏ اكتوبر سنة3845١‏ تحت عنوان نحن 
وطنيون" يتحدث عن تطور أهداف الإخوان من مقاومة تيار الإلحاد 
والإباحية التى قذفتئا به أوربا" إلى العمل لإضلاح الحم * ومقاومة 
الاستعمار" وهو فى هذا الحديث يبرر هذا التطور ويصوره على أنه قد كان 
استجابة طبيعية وتلقائية لواقع الأحداث الثى واجهتها الجماعة والشى فرضت 
نفسها وكان هذا التطور عملية حتمية ٠‏ 

يقول حسن البنا : "أول مابدأت فكرة الإخوان ودعوتهم فبى الظهور 
والذكر وكان ذلك فى سنة21571 15998 الميلادبة كان هدفها الأول مقاومة 
تيار الإلحاد والإباحية الذى قذفتئا به أوربا والذى أخذ كثير من الكتاب 
والهيئات والحكومات يروج له ؛ ويعجب به ويدعو إليه دعوة قوية عئيفة 
اضطربت لها تفوس الغيورين على مابقى من تعاليم الإسلام وكانت وسيلة 
الإخوان إلى هذا المعنى تكوين جبهة من النفوس المؤمنة الفاهمة لتعاليم 
الإسلام فهما صحيحا تعمل على تطببقه فى نفسها وفى كل ما يحيط بها 
وتدعو إليه غيرها ؛ وتقدم الزمن بالدعوة وأهلها فاصطدمت بهذه الأوضاع 
للفاسدة فى طرائق الحكم ووسائله وأسالييه فى مصر ء وزأت أن الإسلام 
الحنيف يعتبر الحكم الصالح جزءا من تعاليمه ويضصع له قواعده ونظمه 
وأسالييه ووسائله وحدوده وأنه يُجعل من واجبات المسلمين أفرادا وجماعات 
أن يعملوا على ايجاد الحكومة الصالحة ولهذين السببين: تعذر قيام إصلاح 
اجتماعى مع وجود حكومات غير صالحة » واعتبار الإسلام العمل لإصلاح 
الحكم فريضة من فرائضه . لهذين السببين أدخل الإخوان المسلمون فى 
برنامجهم العمل لإصلاح الحكم بإقامته علئى دعائم من توجيه الإسلام لا 


١64 


العمل للحكم نفسه وشتان مابين الوضعين ٠»‏ وكانت الوسيلة إلى ذلك الكثابة 
والنصح والمذكرات بعد المذكرات للحكومات المتعاقبة في كل الشئون الحيوية 
الهامة . 

وتقدم الزمن بالدعوة وأهلها مرة أخرى فوجدوا أنه من المستحيل أن 
تقوم فى مصر أو غيرها من الأقطار الإسلامية حكومة صالحة مادام هذا 
الاستعمار الأجنبى جائما على صدر هذه الشعوب والحكومات يأخذ بمخانقها 
ويحول بينها وبين الحرية والعزة والكرامة والرقي . 

ثم تحدث عن موقف الإسلام من طلب الحرية والجهاد : فذكر أنه 
يسبب أن الاسلام فرض الجهاد فى سبيل الحرية على أبنائه أدخل الإخوان 
المسلمون فى برنامجهم. العمل على مقاومة الاستعمار وتحرير أرض الوطن 
من موبقاته وخبائثه لا ليكون جزاؤهم على هذا وهدفهم من ورائه أن يحتلوا 
هم مكانه من التحكم والسلطان واقتعاد كراسي الحكم ولكن لتظفر الأمة 
والحكومة بحريتها وعزتها وكفى ٠‏ فيقوم فيها حكم صالح يفسح المجال 
لإصلدح اجتماعى صالح ؛ وكاتنت وسيبلة الإخوان ومازالت فى مقاومة 
الاستعمار تذكير الأمة بمجدها وإذكاء روح الحماسة والقوة فى أبنائها 
ومطالعتها بسوء أثار هذا الاستعمار فى مرافق حياتها وإرشادها والعمل معها 
بكل وسيلة مشروعة فى" هذه السبيل" . 

ثم تحدث عن أن هذه الأمال كان لآخان دين بها فى كل بطر 
من أقطار العروبة والإسلام وهو لم يكتف بإنكار سعى الإخوان للحكم - 
الأمر. الذى نقضته الحوادث فيما بعد. وأثبتت سعى الإخوان وحتى الآن توي 
مقاليد الحكم - وإنما يصر على أن هذا الهدف والنشاط السياسى الذى يقوم به 
الإخوان وهو نشاط سياسى وحزبى من كل الوجوه ء ير على أن هذا ليس 
عملا حزبيا سياسيا فيقول : وحين أخذ الإخوان يعملون لتحقيق هذا البرنامج 
لواسع لم يخطر ببالهم أنهم حزب سياسى أو أنهم يسلكون سبيل الأحزاب 
السياسية إلى تحقيق هذه الأهداف » كما لم يخطر ببالهم أن يناوئوا حزبا أو 
يخاصموه أو يحتكوا به لأنهم يرون فى دعوتهم متسعا للجميع ويرونها أكبر 
من أن تقف موقف الخصومة الحزبية من أحد" . 

وهو فى هذا إذ ينكر مناوأة أو مخاصمة أى حزب كان الواقسع 
السياسى يشهد صراعا داميا فى بعض الأحيان بين الإخوان وبين الوفد 


١م‎ 


وبعض الهيئات الوطنية والتقدمية كما حدث من صراع فى الجامعة وفى 
إضرابات العمال فى شبرا الخيمة بين الإخوان وبين اللجنة الوطنية الطلبة 
والعمال وكما حدث فى بورسعيد من صراع وصل إلى حد ضري النار وقتل 
بعض المواطنين . 

أيضا تبدو لهجة التعالى والغطرسة والتقليل من قيمة القوى الأخرى 
ورفض التعاون أو العمل الجبهوى مع الأخرين وعلى الأخرين أن ينضووا 
تحث لوائها صاغرين وذلك فى تعليله لعدم مخاصمة أى حزب “لأنهم يرون 
فى دعوتهم متسعا الجميع ويرونها أكبر من أن تقف موقف الخصومة الحزبية 
من أحد". 

. وهو فى سبيل تبرير نشاط الإخوان السياسى ونفى شبهة الحزبية. عن 
يحاول أن يفرق بين الوطنى والسياسى تفرقة غربية وكأن السياسى شىء أخر 
غير الوطنى أو كأن السياسى لايمكن أن يكون وطنيا والوطنى لايمكن أن 
يكون سياسيا!! فيقول "ومن كل هذا الذى تقدم يبدو الفرق الواسع بين الوطنى 
والسياسى فالوطنى يعمل لإصلاح الحكم لا للحكم ولمقاومة المستعمر 
للحصول على الحرية لاليرثه فى السلطة ولتركيز منهاح وفكر ودعوة 
لالتمجيد شخص أوحزب أوهيئة ولهذا يحرصن الإخوان المسلمون على أن 
يكونوا دائما وطنيين لاسياسيين ولاحزبيين" » وأخيرا يشير إلى الاتهامات 
الموجهة إلى الإخوان بسبب نشاطهم السياسى محاولا الرد عليها فيقول: 

"وحاولت بعضن الهيئات والجراكئد والمجلات أن تصور هذا النشاط 
بأنه خروج من الإخوان عن برنامجهم وتعرض لما لايعنيهم وأنه خلط بين 
.. الدين والسياسة وفاتهم أنه إذا كان العرف قد جرى فى مصر على أن السياسة 
مهنة لبعض المحترفين فإنه ليس فى الدنيا عمرف يحرم الوطنية على 
المواطنين" وختم حديثه بأن الإخوان 'سيكونون كما رسموا لأنفسهم وطنيين 
فقط لاسياسيين ولاحزبيين (122) . 


البنا يهدد ويتوقع المحن : 

وقد أكد الإخوان دخولهم المعترك السياسى فى افتتاحية العدد الأول 
من مجلة “النذير" فكتب مقالا بعنوان “خطوتنا الثانية" إلى الأمام دائنا الدعوة 
الخاصة بعد الدعوة العامة أيها الإخوان تجهزوا' 


من 


وقد ذكر البنا فى هذا المقال أن 'الإسلام عبادة وقيادة ودين ودولة 
وروحانية وعمل وصلاة وجهاد وطاعة وحكم ومصحف وسيف لايتقك واحد 
من هذين عن الآخر وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن". 

وأشار إلى حالة مصر يوم أن ظهرت دعوة الإخوان فقد كان يحكمها 
الغاأصبون » بيئما يجاهد أبناؤٌ ها فى سبيل استرداد حريتها والمطالبة 
باستقلالها » ولم يشأ الإخوان المسلمون أن يزجوا بأنفسهم فى هذه الميادين 
فيزيدوا خلاف المختلفين ويمكنوا للغاصبين ويلونوا دعوتهم وفى قي مهدها 
بلون غير لونها ويظهروها للناس فى صورة غير صورتها'وانصرفوا" إلى 
ميدان مثمر منج هو ميدان تربية الأمة وتنبيه الشعب وتغيير العرف العام 
وتزكية النفوس وتطهير الأرواح 'وذكر أنه كان من نتيجة ذلك أن أصبح 
للإخوان المسلمين دار فى كل مكان ودعوة على كل لسان وأكثر من ثلاثمائة 
ثم يقول : هذه مرحلة من مراحل الإخوان قد اجتزناها بسلام وفق 
الخطة الموضوعة لها .. والآن أيها الإخوان وقد حان وقت العمل وآن أوان 
الجد ولم يعد هناك مجال للإبطاء" تم يتساءل 'ماخطوتكم القادمة؟" ويجيب : 
'أقول لكم فاسمعوا : سننثقل من حيز دعوة العامة فقط إلى حيز دعوة الخاصة 
أيضا » ومن دعوة الكلام وحده إلى دعوة الكلام المصحوب بالئضال 
والأعمال » سنتوجه بدعوتنا إلى المسئولين من قادة البلد وزعمائه ووزرائه 
وحكامه وشيوخه ونوابه وهياته وأحزايه وسندعوهم إلى منهاجنا ونضع بين 
أيديهم برنامجنا وسنطالبهم بأن يسيروا بهذا البلد المسلم بل زعيم الأقطار 
الإسلامية فى طريق الإسلام فى جرأة لاتردد معها . فإن أجابوا الدعوة 
وسلكوا السبيل إلى الغاية أزرناهم وإن لجأوا إلى المواربة والروغان وتستروا 
بالأعذار الواهية والحجج المردودة فنحن حرب على كل زعيم أو رئيس 
حزب أو هيئة لا تعمل على نصصرة الإسلام . 

. ثم يواصل تهديده للجميع » فيقول: 'إلى الآن أيها الإخوان لم 
تخاصموا حزبا ولاهيئة كما أنكم لم تنضموا إليهم كذلك ولقد تقول الناس 
عليكم » فمن قائل إنكم وفديون نحاسيون ؛ ومن قائل إنكم سعديون ماهريون » 
ومن قائل إنكم أحرار دستوريون » ومن قائل إنكم بالحزب الوطنى متصلون ؛ 
ومن قائل إنكم إلى مصر الفتاة تنتسيون ... وألله يعلم أنكم من كل ذلك 


١ ذه‎ 


بريكون فما اتبعتم غير رسوله زعيما..كان ذلك موقفكم أيها الإخوان سلبيا 
هكذا فيما مضى » أما اليوم وأما فى هذه الخطوة الجديدة فلن يكون كذلك , 
ستخاصمون هؤلاء جميعا فى الحكم وخارجه خصومة شديدة لديدة أن لم 
يستجيبوا لكم ويتخذوا تعاليم الإسلام منهاجا ... ولسثئا فى ذلك نختالف خطتنا 
أو ننحرف عن طريقتنا أو نغير مسلكنا بالتدخل فى (السياسة) كما يقول الذين 
لابعلمون ولكننا بذلك ننتقل خطوة ثائية فى طريقتنا الإسلامية ولاذنب لنا أن 
تكون السياسة جزءا من الدين وأن يشمل الإسلام الحاكمين والمحكومين 
فليس فى تعآليمه اعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله » ولكن فى تعاليمه قيصر 
وما لقيصر لله الواحد القهار” . 

وقد دعا حسن البنا أنصاره إلى الجهاد العملى بعد الدعوة القولبة 
وتوقم - ببصيرة نافذة أن يكون لهذا الجهاد ثمنه من التضحيات وهو أن 
يتعر ض الموظفون متكم للاضطهاد وما فوق الاضطهاد وأن يتعرض 
الأحرار منكم للمعاكسة وأكثر من المعاكسة ٠‏ وأن يدعئ: المترفون المترفهون 
منكم إلى السجون وماهو أشق من السجون وخير الأعضاء بين التجهز 
والثبات معه أو الابتماد عن الصف ء ثم أنهى كلامه بالتعلق بالملك 
والأمل فيه والدعاء لله ققال'وإن لنا فى جلالة الملك المسلم أيده الله 
أملا محققا" (1؟؟!, 


البنا بدعو للحكومة الإسلامية ويضفى عليها القداسة : 

رفى رسالة 'بين الأمس واليوم' التى درت فى الفترة السابقة 
للحرب العالميه الثانية يحدد حسن البنا أهداف الدعوة العامة فى هدفين هما : 
تحرير الوطن الإسلامى من كل سلطان أجنبى » وقيام الدولة الإسلامية التى 
تعمل بأحكام الإسلام وتطبق نظامه الاجتماعي . 

ويضفى حسن للبنا على هذه الحكومة نوعا من القداسة وينظر إليها 
وكأنها أحد أركان الإسلام ويحذر المسلمين من التقفصير فى السعى لاقامتها 
مع أنها فى أغلب المذاهب الإسلامية من الفروع ويهددهم بالعذاب فى الآخرة 
فهو يقول : ' ومالم تقم هذه الدولة فإن المسلمين جميعا آثمون مسؤولون بين 
يدى اثله العلى الكبير عن تقصصيرهم فى إقامتها وقعودهم عن إيجادها . 


١ غرة‎ 


ويهاجم سبطرة الأجانب على الاقتصاد : 
ثم ينتقل حسن البنا إلى تشخيص الواقع الاجتماعى والاقتصادى الأليم 
وهى ملاحظة جيدة وجادة وإن كانت نادرة فيدكر أن أكثتر من 76٠‏ من 
المصريين يعيشون أقل من معيشة الحيوان ولايحصلون على القوث إلا بشق 
النفس وإن مصر مهددة بمجاعة قائلة ومعرضة لكثير من المشكلات 
الاقتصادية » وذكر أن بمصر * أكثر من 5٠١‏ شركة أجنبية تحتكر كل 
المراقق العامة وكل المنافع الهامة فى جميع أنحاء البلاد وآن دولاب التجارة 
والصناعة والمنشات الاقتصادية كلها فى أيدى الأجانب المرابين وأن الثروة 
العقارية تنتقل بسرعة البرق من أيدى الوطنيين إلى أيدى هؤلاء » وأن مصر 
أكثر بلاد العالم المتمدين أمراضما وأوبئة وعاهات وأن أكثر من 2/5٠‏ من 
الشعب المصرى مهدد بضعف البنية وفقد الحواس ومختلف العلل والأمراض 
.وأن مصر لازالت إلى الآن جاهلة لم يصل عدد المتعلمين فيها إلى 
الخمس....الخ " ١‏ 
وذكر أن مظاهر هذا الضعف عامة فى كل البلاد الإسلامية ولذلك 
جعل من أهداف الإخوان أن يعملوا لإصلاح التعليم ومحاربة الفقر والجهل 
والمرض والجريمة و حصر الوسائل العامة لثنفيذ هذه الأهداف فى : الإيمان 
العميق والتكوين الدقيق والعمل المتواصل ٠‏ وذكر أن هناك بجانب ذلك وسائل 
إضافية منها السلبى ومنها الإيجابى ومنها مايتفق مع عرف التأس وما يخرج 
على هذا العرف ٠»‏ وأخذ يهيىء أنصاره لما قد يداجتهم به من سلوك ومواقف 
غير عادية" قد يطلب إلينا أن نخالقف عادات ومألوفات وأن نخرج على نظم 
وأوضاع ألفها الناس وتعارفوا عليها » وليست الدعوة فى حقيقة أمرها إلا 
خروجا على المألوفات وتغييرا للعادات والأوضاع . فهل أنتم مستعدون لذلك 
أيها الاخوان ؟ "!(؟15'/ , 
وتمسكا بالحكومة الإسلامية والتأكيد على ضرورة العودة إليها 
والمطالبة برجوع نظام الخلافة - هاجم مصطفى كمال أتاتورك لإلغائه 
الخلافة ونشر أخطابا بذلك بمجلة الإخوان المسامين - وذلك رغم ماعانته 
مصر من اضطهاد وتخلف تحت ظلال الخلافة العثمائية » وكان بهذا 
الخطاب يرد على تصريح لرئيس الوزراء الوفدى مصطفى النحاس السحف 
الذى أعرب فيه عن إعجابه بمصطفى كمال أتاتورك وبتركيا الجديدة التئ قاد 


الل 


نشأتها (؟55).وهو فى دعوته للخلافة أو الحكومة الإسلامية يتمثل بالمذاهب 
الاجتماعية والسياسية المختلفة التى.وجدت لها دولا وأنصارا أقوياء يقفون 
عليها أرواحهم معترفا لهذه المذاهب بالتضحية وقوة الإيمان فيقول : ' عجيب 
أن تجد الشيوعية دولة تهتف بها وتدعو إليها .. وأن تجد الفاشستية 
والنازية أمما تقدسها وتجاهد لها وتعتز بأتباعها ولا تجد حكومة إسلامية 
تقوم بواجب الدعوة إلى الإسلام الذى جمع محاسن هذه الأنظمة جميعا 
وطرح مساوئها " (54؟) . 


الغزو الغربى أنعش الفكرة الإسلامية : 

وحسن البنا يتحدث عن أثر الحضمارة الغربية وغزوها لبلاد الإسلام 
فى تنبيه المشاعر القومية وانتعاش الفكرة الإسلامية ٠‏ ففى مواجهة الغزو 
السياسى والعسكرى تنبهت المشاعر القومية وفى مواجهة الطغيان الاجتمناعى 
تصاعدت الفكرة الإسلامية . 

"إن الحضارة الغربية بمبادئها المادية قد انتصرت فى هذا الصراع 
الاجتماعى على الحضارة الإسلامية ٠‏ بمبادئها القويمة الجامعة للروح والمادة 
معا ؛ قى أرض الإسلام نفسه » وفى حرب ضروس ميدائها نفوس المسلمين 
وأرواحهم وعقائدهم وعقولهم كما انتصرت فى الميدان الفبياسى والعسكرى .. 
وكما كان لذلك العدوان السياسى أثره فى تنبيه المشاعر القومية » كان لهذا 
الطغيان الاجتماعى أثره كذلك فى انتعاش الفكرة الإسلامية (155). 


عودة إلى غموض الأهداف : ظ 

وفى حفل لطلاب الجامعة قبل الحرب الثانية بمناسبة مرور أربعة 
إلى أن يفهموا الإسلام. على وجهه ويعملوا به على وجهه ثم يقنعوا الناس بما 
اقتنعوا به وذكر لهم أنهم ليسوااطلاب حكم ولكنهم طلاب منهاج وإصلاح 
ومبدأ " ففى اليوم الذى يتحقق فيه منهاجكم يكون فى المحاريب مثواكم وإلى 
المساجد مراحكم ومعزاكم '" ثم قال لهم : إنكم دعاة تربية لإقناع الشعب 
وإيقاظ شعوره وهى.' غاية لاتدرك فى أيام ولاتئال بأعوام قليلة ولكنه الجهاد 
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الدائب والعمل المتواصل » ومقارعة جيوش الجهانة والأمية والمرض والفقر 
والأحقاد والأضغان . (551).. 

ومتذ بدأ الظهور السياسى للإخوان ومحاولات التخفى والغموض 
حول أهداف هذا النشاط السياسى مستمرة ؛ وحتى قرار حلهم فى ديسمير سنة 
فالإخوان يريدون الاشتغال بالسياسة لطموح سلطوى » وما فى ذلك 
ريب - وهم بذلك يكونون حزبا سياسيا فى نفس الوقت الذى يطالبون فيه بحل 
الأحزاب معللين ذلك بأنها تفتت وحدة الأمة » ورغم ذلك فهم يرفضون أن 
يطلق عليهم أنهم حزب سياسي حتى لايصيبهم أيضا ما يصيب الأحزاب 
أحيانا من عسف واضطهاد ... يريدون أن ينعموا بمكاسب الأحزاب ومكانتها 
السياسية والاجتماعية ويتجنبوا النقمة: عليها » ويرغبون فى التمشع بميزات 
الهيئات الاجتماعية » ويتخطون القيود التى تغل حركتها وتحول بيئها وبين ' 
النشاط السياسى » فهم يريدون الاستفادة من الإعانات الاجتماعية التى تمنحها 
لهم وزارة الشئون الاجتماعية فى نفس الوقت المذى يمارسون فيه نشاطهم 
السياسى » ولذلك فصل الإخوان نشاطهم فى البر والرياضة فى إدارة خاصة 
تابعة لهم أيضاء وعدلوا القانون الأساسى للجماعة تسهيلا للتعاون مع وزارة 
الشنون وحتى تستمر الوزارة في مدهم بالمساعدات الاجتماعية السنوية بعد 
صدور القانون رقم 44 لسنة ١545‏ الخاص بتنظيم الجمعيات الخيرية 
والمؤسسات الاجتماعية والتبرع للوجوه الخيرية » فوزارة الشئون تعضى 
إعاناتها الاجتماعية لمثل هذه الهيئاث » ولاتعطيها للأحزاب السياسية » وقد 
أقر بحسن البنا بإلمساعدات المالية السنوية التى قدمتها لهم وزارة الشئون 
الاجتماعية سواء بالنسبة للمركز العام أو بالنسبة لشعب الإخوان » كما أقر 
بالاستفادة الأدبية من التفاهم صع قسم الجمعيات بالوزارة وذلك فى كلمته أمام 
مندوبى الشعب في 8 سبتمبر سنة ١95148‏ (؟1) ” 


خلاف داخل الجماعة حول العمل السياسى : 


ولقد أثارت دعوة الشيخ حسن البنا إلى الاندماج فى العمل السياسى 
ردود فعل متبايئة داخل الجماعة وخارجها وتميز من خلال ذلك اتجاهان 
داخل الجماعة اتجاه يشجع العمل السياسى بل ويتعجل النتيجة واقتطاف الثمرة 


الإاخوان المسلمون - 


؛ واتجاه يعارض العمل السياسى ويرى قصر نشاط الجماعة على الناحية 
الدينية والأخلاقية والاجتماعية ويجد هذا الاتجاه سنده فى تأييد هيئات 
وأحزاب من خارج الجماعة ترى عدم الخلط بين الدين والسياسة لأن إدخال 
السياسة فى الدين يضر بالدين وبالجماعة وأن هذا ليس من تعاليم الإسلام 
وانعكس هذا التناقض بين الاتجاهين فى مقالات وأحاديث وخطب حسن البنا 
الذى كان بحاول أن يحافظ على تماسك الجماعة فيهادن أحيانا » ويهدىء من 
تعجل المتسرعين ويتراجع أحيانا أخرى وفى أغلب الأحيان يعطى إجابات 
غامضة تزيد الأمر إيهاما وغموضا وإثارة للبلبلة فأمام طموح المتسرعين 
0 المتعجلة فى استعجال الهدف يقول فى رسالة المؤتمر الخامس تحت 

متى تكون خطوتنا التنفيذية" : أريد أن أكون معكم صريحا للغاية قلم 
تعد تتفعنا إلا المصارحة : إن ميدان القولء غير ميدان الخيال وميدان العمل 
غير مبدان القول وميدان الجهاد غير ميدان العمل وميدان الجهاد الحق غير 
ميدان الجهاد الخاطىء . 

. يسهل على كثيرين أن يتخيلوا ولكن ليس كل خيال يدور الال 
يستطاع تصويره أقوالا باللسان . وإن كثيرين يستطيعون أن يقولوا ولكن قليلا 
من هذا الكثير يثبت عند العمل » وكثير من هذا القليل يستطيع أن يعمل : 
ولكن قليلا منهم يقدر على حمل أعباء الجهاد الشاقٌ والعمل المضنى . 
وهؤلاء المجاهدون وهم الصفوة القلاثل من الأنصار قد يخطئون الطريق 
ولايصيبون الهدف إن لم تتداركهم عناية الله وفي قصة طالوت بيان لما أقول 
. فأعدوا أنفسكم وأقبلوا عليها بالتربية الصحيحة والاختبار الدقيق وامتحنوها 
بالعمل » العمل القوى البغيض لديها الشساق عليها وافطموها عن شهوائها 
ومألوفاتها وعاداتها . 

وفى ألوقت الذى يكون فيه منكم معشر الإخوان المسلمين ثلاثماثئة 
كتيبة قد جهزت كل منها نفسها روحيا بالإيمان والعقيدة : وفكريا بالعلم 
والثقافة وجسميا بالتدريب والرياضة » فى هذا الوقت طالبونى بأن أخوض 
بكم لجج البحار وأقتحم بكم عنان السماء » وأغزو بكم كل عنيد جبار ء فإنى 
فاعل إن شاء الله .. إنى أقدر لذلك وقتا ليس طويلا بعد توفيق الله" (58؟] . 

أما الذين رفضوا الاندماج فى السياسة من داخل الجماعة ورأوا أن 

يقتصر نشاط الجماعة على شئو ن الدين والبر فقط فقد وقع شقاق بينهم وبين 
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اتجاه حسن البنا ء “ويذكر كتاب (الاتجاهات السياسية والدينية فى مصر 
الحديثة) : أنه فى عام 194 اجتمع جماعة من أفضل ممثلى الإخوان 
ووجهوا إنذارا إلى المرشد الشيخ حسن البنا بطرد أحمد السكرى لاتجاهه 
السياسى وبقطع الجماعة كل اتصالاتها السياسية خاصة مع على ماهر. ولكن 
المرشد رفض قبول الإنذار وطرد من وقفوا ضده وهددهم بإبلاع البوليس 
عنهم إن هم أذاعوا أسرار الجماعة » وكان بعض هؤلاء المعارزضين ينتمى 
إلى الوفد ويفضل الارتباط فى العمل السياسى بالوفد لا بعلى ماهر ء كما ذكر 
الكتاب أن من الشواهد ما يثبت أن البوليس كان يحمى حسن البنا بتعليمات من 
السلطات العليا وتقول 'كريستينا هاريس" إنه فى هذا الوقت نما أكثر وأكثر 
الطابع الدكتاتورى لحسن البنا فى الجماعة وأصبح واضحا أنه ينوى قيادة 
الحركة » فى ميدان السياسة” .)١16[‏ وعن علاقة على ماهر بالألمان يول 
جورج كيرك : إن المخابرات البريطانية اكتشفت فى الوثائق الألمانية أن على 
ماهر كان يحصل على مبالغ مالية عن طريق بتك درسدنر" (72؟) ٠‏ 
ويعلق د. رفعت السعيد على هذا الخبر محاولا الربط بين 
حسن البنا وعلى ماهر فيقول : هذا هو على ماهر الذى دخل الشيخ البنا 
السياسة من بابة الخاص والذى كان أول حليف سياسى لجماعة الإخوان 
المسلمين ١‏ والذى قاد البنا بيديه نحو التبعية للسراى والملك والعداء للوفد 
والقوى الديمقر اطية" (1؟5ك)اء٠‏ 
ويسبب عداء الإخوان للديمقراطية ووقوفهم ضد مبدأ الفصل بين 
السلطات ومطالبتهم بتركيزها مما يعنى تعزيز سلطات الملك وبسبب مطالبتهم 
بحل الأحزاب ء واتجاههم الشمولى وتعاطفهم مع النازية الهتلرية والفاشية ٠‏ 
بسبب كل هذا هاجمهم الاستاذ عباس العقاد هجوما عنيفا فى مجلة الدستور 
فى 1515/9/10 فقال : 'فى مصر دعوة ديكتاتورية ما فى ذلك جدال : 
والذين يقومون بهذه الدعوة ويقبضون المال صن أصحابها هم الذين يشنون 
الغارة على الدول الديمقراطية ويثيرون الشعور عليها باسم الدين وباسم 
سورية وفلسطين » ولايثيرون الشعور علي الدول الأخرى باسم الدين وباسم 
ألبانيا وبرقة وطرابلس والصومال.. ويسير علينا أن نعرف بعدما تقدم من أين 
تتلقى تلك الجماعاثت المتديئنة أزوادها ونفقاتها ؛ وأماذا تتوجه بالدعوة المزيفة 
إلى هذه الوجهة التى لاوجهة غيرها أمام تلك الجماعات لخدمة المطامع 
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الديكتاتورية .. إنها جاسوسية مأجورة تتوارى بالإسلام للإيقاع ببلاد الإسلام 
٠‏ لأن نجاح الدعوة الديكتاتورية لن ينتهى إلى مصلحة المسلمين ولا إلى 
سيادة المسلمين وإنما ينتهى إلى ضياع المسلمين '(؟؟5) ' 

وكان لمعارضة اتجاه حسن البنا نحو العمل السياسى أثرها فى خطب 
ومقالات حسن البئا » فيلجا الى ماعرف عنه من مهارة فى المراوغهة 
والغموض والدوران حول الفكرة دون ملامستها فيقول : " إذا قيل لكم إلام 
تدعون ؟ فقولوا ندعو إلى الإسلام الذى جاء به محمد (ص) والحكومة جزء 
منه والحرية فريضة من فرائضه . فإن قيل لكم هذه سياسة » فقولوا هذا هو 
الإسلام ونحن لا نعرف هذه الأقسام " (؟51) ٠‏ 

وينشر بجريدة 'الإخوان المسلمون" نحث عنوان : "نحن" ؛ دبجها 
يراع كبير من دعاة الإخوان - كما تقول الجريدة بقول : نحن لسنا حزيا 
سياسيا ولاطريقة من الطرق الصوفية ولاجمعية خيرية ولاناديا رياضيا 
ولامؤسسة ماليه اقتصادية ٠‏ ولكننا هيئة إسلامية تجمع هذا كله فى أوضح 
أشكاله وأنفع أثاره .. وسبب ذلك .. شمول الدعوة التى جاء بها الإسلام . 
ولقد استولت على الأذهان فكرة خاطئة منذ أزمان بعيدة هى قصر معنى 
الإسلام على بعض نواحى الإصلاح الاجتماعى الأدبية لتصفية النفس وإسداء 
الخير مع عزله وتنحيته عما سوى ذلك من شئون الحياة فقام دعاة الإخوان 
من أول يوم يصححون هذا الخطأ وينادون بأن هدف الدعوة التى يجاهدون 
في سبيلها تكوين جيل جديد يفهم الإسلام فهما صحيحا ويعمل بتعاليمه ويوجه 
النهضة إليه فى تكوين مظاهر حياة الأمة كلها " (59؟) ٠‏ 

وفى نفس المعنى والاتجاه يؤكد حسن البنا فى سئة ١145‏ على 
شمولية الإسلام مع الإجابة الغامضة عن المعنى السياسى والتى استمرت 
غامضة منذ أعلن عنها فى النذير سنة ١378‏ يقول فى الجمعية العمومية 
للجخوان المنعقدة فى شوال سنة ١514‏ الموافق سنة 445 ١'وسيقول‏ الناس ما 
معنى هذاء وما أنتم أيها الإخوان ؟ إننا لم نفهمكم بعد فأقهمونا أنفسكم 
وضعوا عنوانا نعرفكم به كما تعرف الهيئات بالعناوين » هل أنكم طريقة 
صوفية أم جمعية خيرية أم مؤسسة اجتماعية أم حزب سياسى ؟ فقولوا لهؤلاء 
المتسائلين : نحن دعوة القرآن الحقة الشاملة الجامعة طريقة صوفية .. 
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وجمعية خيرية .. ومؤسسة اجتماعية .. وحزب سياسى نظيف .. وقد يقولون 
مع هذا كله لازلتم غامضضين" (5؟) ٠‏ 

والعبارة الأخيرة توحى بان حسن البنا نفسه كان يدرك أن إجابائه 
غامضة لقد كان الغموض فى إجابات حسن البنا متعمدا ومقصودا لأن له 
وظيفة يؤديها فى محاولة للإبقاء على نسيج الجماعة من أن يتفتت. 

وتستمر الإجابات الغامضة أيضا ففى مناسبة أخرى فى خطابه فى 
الجمعية العمومية للإخوان المسلمين المنعقدة فى "شوال سنة55١‏ الموافق 
سئنة547١‏ يقول تحت عنوان "اللغز الذى لم يحل" 'وهذا اللغز هو أنتم أيها 
الإخوان فبالرغم من كثرة البيانات لايزال الناس يتساعلون عن مقاصدكم ماذا 
تعملون ؟ وهل جمعيتكم دينية أو سياسية أم هى تشكيلة رياضية أوشركة 
اقتصادية ؟" . 

ثم تكلم عن الحكومة وموقفها من الإخوان محاولا الرد على 
الاتهامات الموجهة إليهم فقال : لقد اتهمنا واتهمت الحكومة ظلما بأنها ساعيت 
الإخوان وأمدتهم بالمال تارة وبالورق اصحيفتهم تارة أخرى وبالحرية ثالثة 
وأفسحت أمامهم كل مجال وعملت معهم كل جميل .. والواقع أن الحكومة 
كان لها معنا موقفان الأول : الحياد الدقيق والثاني ؛ الضغِط والمضايقة ففى 
الأول وقفت تنتظر ماذا يصنع الإخوان وقدٍ كان حياده| دقيقا فلم تساعد 
الإخوان بشىء ولم تغدق عليهم مالا ولاحرية بل مِنعت عنهم كثيرا من 
الحقوق الطبيعية . 

ثم تحدث عن أن الجكومة قد قلبت للإخوان ظهر المجن وبدأت 
فى التضييق عليهم » ويهدد حسن البنا الحكومة بأنها إن منعت 
الإخوان صن الاجتصاع فى دورهم فإنهم سيجتمعون فى المساجد أو فى 
جوف الأرض (191). 

وفى كلمته أمام مندوبى شعب الإخوان فى سبتمير سنة ١445‏ أشار 
حسن البنا إلى اقتراح من أحد أصدقاء الإخوان بأن تشتغل الجماعة 
بالأغراض الأدبية والاجتماعية والاقتصادية وتترك السياسة لغيرها من 
الهيئات حثتى لاتتعرض الجماعة للعواصبف ؛ وقد رد حسن البنا على هذا 
الاقتراح بأن 'الظروف تحتم الانشغال بالأمور الوطنية" بسبب تجاهل الدول 
الكبرى لحقوقنا وانشغال الأحزاب بالخصومة فيما بينها وفقد الشعب لثقته فيهدا 
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ويسبب الشعور الوطنى العارم الذى يحتاج إلى قيادة حكيمة والإخوان هم 
الأقدر والأقرب لقلوب الشعوب ؛ كل ذلك يأخى جعلني أشعر شعورا قد 
ارتق, إلى مرتبة الاعتقاد أننا لم يعد لنا الخيار وأن من واجبنا الآن أن نقود 
هذه النفوس الحائرة ونرششد هذه المشاعر الثائرة" (7؟؟) * 
وقد فسرت جريدة 'لابورص اجيبشيين" الفرنسية التى تصدر مساء 
كل يوم بالقاهرة فى عددها الصادر يوم 4 فسرت نشاط الإخوان 
السياس. ودوافعه بأنهم يستغلون الدين للحصول على مكاسب سياسية فكشفت 
الغموض وأجابت عن الحيرة التى يشعر بها الناس وذلك فى تعليقها على 
جلسة المحكمة التى استمعت فيها إلى شهادة بعض الشخصيات الكبيرة التى 
طلب الدفاع سماع شهادتها فى قضية مقتدل المغفور له الدكتور أحمد ماهر 
باشا وبعد أن تحدتت الجريدة عن الشهود ألذين كان منهم الشيخ حسن البنا 
تكلمت عن جماعة الإخوان بأنهم " يريدون أن يحصلوا تحث اسم الدين على 
صوت رفيع فى ميدان السياسة والحياة الاجتماعية" (114) ٠‏ 
ومع ذلك يستمر حسن البنا فى التعجب من حيرة الناس ومن شعورهم 
بغعموض أهداف الإخوان فكتب فى مجلة الإخوان قى ١‏ مارس سنة5 ١14‏ 
تحت عنوان" نحن" بعد أن ذكر أن دعوة الإخوان ربانيية إنسانية عالمية قال 
تلك هى دعوة الإخوان غاية ووسيلة ففيم يحار الناس وأى نوع من الغصوض 
يكتنف هذه الدعوة الواضحة ؟ يقول كثير من الناس نحن فى حيرة من أمر 
الإخوان المسلمين أهم طريقة صوفية أم جمعية خيرية أم حزب سياسى وإلى 
أى شىء يقصدون.وفى أى طريق يسيرون ؟ ألفاظ وضعها اليأس لأنفسهم ثم 
اختلفوا عليها شيعا وطوائف أما نحن الإخوان فقد تجاهلنا هذه المسمياث 
جميعا وأخذنا فى الطريق الأول الذى لا يصلح أمر الناس إلا عليه » الدعوة 
إلى كتاب الله وسنة رسول الله (ص) ونهج الإسلام الحنيف ووسيلتنا إيمان 
ومحبة وعمل" (55!) . ولم تظفر جماعة بقدر من الغموض فى أهدافها 
وباستمرار هذا الغموض لسنوات طويلة كما ظفرت جماعة الإخوان المسلمين 
٠‏ ففى الاحتفال بمرور عشرين عاما على تأسيس أول شعبة للإخوان فى 5 
سبتمبر سنة 1١44/8‏ يواصل حسن البئا حديثه الغامض عن طبيعة الإخوان 
وعلاكتهم بالسياسة فى بيائنه الصحفى بهذه المناسبة فيقول :"وقد لونت الأفهام 
القاصرة والدعايات المغرضة دعوة الإخوان بثلاثة ألوان خاطتة وابتدأت 


6 


باللون الدينى القاصر ثم ثلا ذلك الشلون السياسى الخاطىء بيمئاسية اشتر لأك 
الإخوان فى الجهاد الوطنى المقدس .. مما جعل بعض الناس يظن أن 
الإخوان قد انصرفوا عن الدين إلى السياسة ولم يفرقوا بين العمل الوطني 
والاحثراف السياسىء ومادروا أن هذا الجهاد الوطني من صميم الإسلام . 
واللون الحقيقى لدعوة الإخوان بعيد عن هذا التصور كله ؛ فهو اللون 
الإسلامى النقى الصرف ... وهم لذلك متدينون ووطنيون ومجاهدون لأن هذا 
كله من لب الإسلام وصميمه . 

وفى المؤتمر تحدث أيضا عن الحدود باعتبارها جزءامن نظام شامل 
فقال "إن أكثر التناس لا يعرفون إلا أن الإخوان يريدون إقامة الحدود . 
الإسلامية » وهذا فى الحقيقة تصور قاصير فإن الإخوان إنما يريدون أحياء 
النظام الإسلامى الاجتماعى الكامل » وهو كل لا يقبل التجزئة" (20؟) ٠‏ 


الصوفية وأهل السنة يشككون فى عقيدة الإخوان : 
ورغم أن حسن البنا قد أقر التصوف والسنة - كفكرتين مجردتين 
وليس كدعوتين - باعتبارهما عنصرين من علدنولدي اسشاملة 
او 0 وأخذ نفسه بهما غير أن هاتين 
وجماعة الإخوان للإسلام . 
فهما يريان أن نشاط الإخوان السياسى ماهو إلا إقحام للإسلام فيما 
لايعنيه فدعاة السنة اتهموأ حسن البنا بأنه يدعو إلى السفساف والثافه من أمور 
الإسلام ويدع”العظيح- والخطير منها وهو العقيدة الصحيحة وتطهيرها من 
البدع والخرافات ٠‏ ورماه الصوفيون بأنه تنكب الطريق الإسلامى بدعوته إلى 
التدخل فى أمور الدنياء ولذلك أعرض حسن البنا قى دعوته عن أهل 
التصوف ودعاة السنة واتجه إلى الطائفتين المحايدتين وهما طائفة الصالحين 
من غير الطائفتين السابقتين وطائفة الذين لايبالون بالدين لجهلهم به وهما ممن 
لا تشغل بالهم قضايا الخلاف . وقد رد حسن البنا على انتقاد أهل التصسوف 
ودعأة السنة نه بمجلة الإخوان المسلمين فى أواسط الثلاثنيات بمقال قال فيه: 
إن إخواننا الذين ينتقدوننا يحصرون دعوتهم فى حدود المربع الصغير الذى 
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يقع فى مركز الدائرة وهم بذلك يقصرونها على الذين اكتمل فيهم كل ما يرون 
أنه العقيدة الصحيحة وهذا عدد ضثيل أما نحن فنتوجه بالدعوة إلى كل من 
يشهد أن لاإله الاالله وأن محمدا رسول الله مهما كان مقصرا فيما سوى ذلك 
من تعاليم الإسلام وأفكاره - وكل ما نطالبه به أن يرتبط معنا برباط الأخوة 
الإسلامية للعمل على استعادة مجد الإسلام » وهذه الدعوة غير المشروطة 
بشئ إلا بإلاقرار بالشهادتين يستجيب لها طوائف على درجات متفاوتة من 
الإيمان بالتعاليم الإسلاميه والعمل بها .. وفى ظل روح الأخوة التى تجمع 
بين كل هذه الطوائف » وتحت لواء المبايعة على العمل لاستعادة مجد الإسلام 
؛ وعلى ضوء توجيهات قيادة الدعوة الممزوجة بروح الحب والمودة :2 
تنصهر كل هذه الطوائف فى بوتقة هذا المجتمع فترقى كل طائفة فى إيمانها 
وعملها وعقيدتها وفقهها" . 

وقد هاجم الصوفية وأهل السئة حسسن البنا وشككوا فى عقيدة الإخوان 
وفهمهم للإسلام مما دفع حسن البنا إلى إصدار رسالة التعاليم 'ليحدد فيها 
رؤية الإخوان المسلمين للتعاليم الإسلامية الأساسية ورأيهم فى مواطن 
الخلاف بين الطواتف ٠ )52١(‏ 

ويدخل حزب الوفد المعركة ضد الإخوان ويستغل عريضة الدكتور 
إبراهيم حسن وكيل الجماعة الثى كتبها.حين قدم استقالته من جماعة الإخوان 
المسلمين فتكئب جريدة "اليلاء” فى ١54/41/59‏ معلقة على هذه الوديقاة و 4 
تحت عنذوان 'شيخ خ الإخوان يعبث - دعوة دينية دئستها الأطماع والشهوات" 
بقلم الأستاذ على عبد العظيم المحامى فيتناول ماورد فى عريضضة الدكثور 
أبراهيم حسن من سعى الشيخ حسن البنا لتحويل جماعة الإخوان إلى حزب 
سياسى ويذكر أنه لايعنيه أن تتحول الجمعية إلى حزب سياسى جديد أو تفنى 

فى ألحزب الوطنى فمصير هذا الحزب 'لن يعدو ؛ أن.يصبح واحدا من هذه 

الأقليات العابثة بمصائلح البلاد وهو بصف هذا المبسعى بأنه تئتكر للميادىءع 
ألتى دعت إليها الجماعة وانضمم إليها الأنصار على أساسها ولذلك انفض عنها 
الكثيرون أما من بقى 'فلا هم أبقوا على أنفسهم وعلى كيانهم كهيئة دينية 
إسلامية معروفة التعاليم والأهداف ولا هم بالذين يرجى لهم مستقيل أو يتوقع 
من ورائهم خير ما إذا هم انقلبوا نهائيا إلى هيئة حزبية تمارس السياسة 
ونفهمها كمأ يمارسها ويفهمها من هم على غرارها وشاكلتها من الأقليات !' . 


كا 


وأشار إلى أنص رأف من كانوا عمد الدعوة عن الشيخ "حين انصرف 
عن التفكير فى ربه إلى التفكير فى دنياه !:",(565) ٠‏ 


د. ابراهيم مدكور يهاجم استغلال الدين فى السياسة : 


والدكتور ابراهيم بيومى مدكور رئيس المجمع اللشوى وزميل حسن 
البنا بكلية دار العلوم وقد تخرج من الكلية فى نفس السنة التى تخرج فيها 
حسن البنا يذكر فى تحقيق صحفى معه بمجلة المصور أنه نصح حسن البنا 
بالابتعاد عن السياسة والاكتفاء بالدعوة إلى الإصلاح الأخلاقى والشبابى ؛ 
ولكنه رفض بدافع الطموح السياسى من ناحية وتشجيع السراى من ناحية 
أخرى ء وبكلمات الدكتور ابراهيم بيومى مدكور فى رده على محرر مجلة 
المصور يقول : "حسن البنا كان زميلى وصديقى لكن كنت أريد له أن يكون 
داعية إصلاح أخلاقى وشيابي لاسياسيا » ولكن السياسة مع الأسف لها شهية 
خاصة فجذبته إليها : السياسة مرة والسراى مرة أخرئى' . 

وفى هذا الحديث هاجم الدكتور ابراهيم الحزب الدينى بشدة . فقد 
سأله المحرر: ما رأيك فى كل الذين يحاولون - ياسم الدين - شدنا إلى 
الوراع هؤ لاع الظللاميون ؟ 

وأجاب: دعوة الإسلام دعوة إصلاح وتقويم لا تحزب وضيق أفق ؛ 
أنا أمقت الدعوات الضيقة الأفق باسم الدين ٠»‏ لان دين الإسلام أوسع أفقا مِنْ 
كل هذه الحوارى » وأخشى ما أخشاه أن عددا غير قليل ممن يتولون هذه 
الأمور لا يفهمون الإسلام على حقيقته وعلى وجهه الصحيح . 

وسأله المحرر : فما هو رأيك فى حديث البعض عن حزب ديني فى 

1 

فأجاب: أرى أن الدين للجميع ٠‏ ولايصح مطلقا أن يزعم مسلم أنه 
وحده هو الذى يعلم الإسلام أو أنه وحده يكره فلانا أو يرفضه لأن الإسلام 
دعاه إلى ذلك ليس فى الإسلام كراهية » الإسلام مصالحة وحب وتفاهم 
فالإسلام توجيه . ظ 


14 


وسأل المحرر؛ كيف تواجه مصر خطر هذا التطرف ؟! 

وأجاب: مع الأسف الشديد هى ميكروبات جاءت إلينا من الخارج : 
سعت إلينا ء وسعى وراءها بعض المال. ثم قال : أرجو فقط ألا نعود إلى 
لدراء » بأقول هذا لأصحاب الدعوات الدينية التي لا أنساس لها » يجب أن 
نعيش مع الحاضر وأن.ننهض بالحاضر » وهو على صورة إسلامية حقيقية 
لاغبار عليها (27؟): 


أثر السياسة فى سلوكيات حسن البنا : 

وأندماج حسن للبنا فى العمل السياسى دفعه إلى تفليب سلوكيات 
وأخلاقيات رجل السباسة المحترف لا رجل الدين » فاستخدم المناورة فى 
تعامله السياسى و 'اللامبدئية فى التحالفات » كما استخدم التجسس والتسلل إلى 
الأحزاب الأخرى والهيئات الأخرى كوسيلة للتعرف على أخبارها ونواياها 
الداخلية وتخريبها من الداخل ١‏ كما أكد البعض ومنهم قادة الإخوان سعى البنا 
لطلب للمعونات المالية بطريقة لا تخلو من الابتزاز من أمريكا وفرنسا 
وغيرهما ومن بعض الأحزاب مقايل التحالق معها » كما جد فى السعى 
لتبرئة أحد قادة الإخوان - لأنه زوج أخته - من تهم أخلاقية أثبتتها وأكدتها 
لجان تحقيق شكلها لهذا الغرض مما ننج عنه استقالة وكيل الجماعة وعدد 
آخر من جضنوية الجماعة . 

وعن المناورة واللامبدئية يذكر الدكتور رفعت السعيد أن الذيمن 
يتابعون الحياة السياسية للشيخ يرون كيف استخدم المناورة أسلوبا لتعامله 
السياسى وكيف أنه فهم الحياة السياسية على أنها مناورات ودسائس يتعين 
على كل من يخوضها أن يتقنها وأن يمارس هذه الأساليب بل وأن يتفوق على 
غيره فى هذا الصدد وربما قادة ذلك إلى بعض (اللامبدئية) يلاحظها كل من 
تأبع خطوات تحالقاته السياسية وتقلبها دون مبرر مقبول إلا المصلحة الذاتية" 
ويدلل على ذلك بعدد من الأدلة .. آلتى سبق أن ذكرنا بعضيها ومنها : 

أن صالح عشماوى وهو أحد قادة الجماعة ورئيس تحرير جريدتها 
هاجم مرة الدستور فأنذرته الحكومة إن هو لم يعدل عن هجومه فسوف تقدمه 


حن 


للمحاكمة فرفض العدول ولكن الشيخ البنا نصحه قائلا #كتب ياصائح 

ولقد كتب حسن البنا فى مقدمة مذكرات الدعوة والداعية يقول ؛ 
أوصى الذين يعرضون أنفسهم للعمل العام ويرون أنفسهم عرضبة للاحثكاك 
بالحكومات ألا يحرصوا على الكتابة فذلك أروح لأنفسهم وللناس وأبعد عن 
فساد التعليل وسوء التأويل . 

ومن هذه الأدلة أن حسن البنا قد كتب بعد حل الجماعة ما طلب منه 
فقد كتب يدين رجاله وهم رهن القيد ويصفهم بأنهم 'ليسوا إخوانا وليسوا 
مسلمين" مؤملا بموقف "لامبدئى' أن ينقذ بعضا من بقايا الجماعة فى محنة 
4 الكن الواقع أثبت أن خصومه كانوا أكثر منه ذكاء إذ أيقنوا أن خطوة 
واحدة إلى الخلف من القائد سنوف تدمر الجيش كله وتدفع السجناء إلى 
الانهيار ... والاعتراف ... وقد كان" , 

ومن الأدلة أيضا قبوله التبرع من شسركة قناة السويس بمبلغ 
خمسمائه جنيه للمساهمة فى بناء مقر للجماعة ومسجد بالاسماعيلية وحين 
واجه أعتراضا على قبول التبرع من شركة استعمارية برر هذا بقوله" هذا 
مالنا لامال الخواجات والقناة قناتنا والبحر بحرنا والأرض أرضنا وهؤلاء 
غاصبون فى غفلة من الزمن" . 

ومنها أيضا أنه يلجأ أحيانا إلى وسائل لا مبدئية للإقناع وللوصول إلى 
هدفه . 0 

فحين غضب من الموقف السلبى لشيوخ الأزهر من دعوته خلال 
مقابلته للشيخ يوسف الدجوى سنة ١97:7‏ وجه حديثه إليهم فقال "إن لم تريدوا 
أن تعملوا لله فاعملوا للدنيا وللرغيف الذى تأكلونه فإنه إذا ضاع الإسلام فى 
هذه الأمة ضاع الأزهر وضاع العلماء فلا تجدون ما تأكلون ولا ماتنفقون 
فدافعوا عن كيانكم إن لم تدافعوا عن كيان الإسلام" فهو يستثير العلماء بلقمة 
العيش إذا لم تجد المبادىء . 

وفى افتتاح مسجد الإخوان بالاسماعيلية دعا لإقامة مدارس للتعليم 
الدينى وهاجم مدارس التعليم الحديث ووصفها بالمدارس المبتدعة التى يخرج 
منّها الأبناء "وقد تسممت عقولهم بالأفكار الخبيشة الفرنجية وحشيت أدمغتهم 
بالآراء الإلحادية وشبوا على التقليد والإباحية " (4؟١) ٠‏ 


فحن 


ومع هذا الهجوم على مدارس التعليم الحديث فقد كان هو نفسه يعمل 
مدرسا بها منذ تخرج من دار العلوم سنة ١1527‏ إلى أن استقال لتفرغه لنشاط 
الإخوان فى سنة ١545‏ وألحق ابنه يهذه المدارس 

وعن التسلل إلى الأحزاب الأخرى والتجمس على أخبارها يعترف 
محمود عبد الحليم وهو أحد قادة الإخوان فى كتابه الإخوان المسلمون أحداث 
صنئعت التاريخ “بأنه أعد مجموعة من الإخوان تخصصت فى مهمات . 
للتجسس وللتسذل إلى حزب الوفد بحجة التعرف على حفيقة مايدبر لاغتيال 
المرشد من قبل نائب الوفد بالجيزة الذى فتح داره لشعبة الإخوان فيقول : 

وكلفت مجموعة من الإخوان المتمرسين بالتعرف على اتجاهات 
المجتمعات بالنسبة للإخوان وهى مجموعة متخصصة لها القدرة على التكيف 
بجو الهيئة المطلوب معرفة اتجاهها تكيفا يشعر المسئولين بهذه الهيئة أنهم 
أخلص العاملين لها » وبذلك يغشون الجلسات المضروب حولها نطاق السرية 
؛ ويظهرون بذلك على أدق أسرارها (5؟؟) ٠‏ 

فانظر كيف يتباهى أحد قادة الإخوان بالتجسس على حزب آخر بيئنما 
نفس هذه الفعلة فى أمريكا تسببث فى استقالة رئيس جمهوريتها 'نيكسون' 
وهى الفعلة التى اشتهرت بفضبيحة 'ووترجيث" 

ولم يكتف الإخوان بالتجسس على الأحزاب الأخرى لحسابهم بل إنهم 
فعلوا نفس الشىء لحساب أجهزة القمع فى حكومة الديكتاتور اسماعيل صدقى 
سئنة ١147‏ لإفشال إضراب العمال فى شبرا الخيمة من أجل حقوقهم . 

وأما عن مسألة طلب إلبنا المساعدات المالية من أمريكا وفرنسا ومن 
الأحزاب الأخرى فقد "نشرث جريدة البلاغ فى ١547/4/١5‏ وثيقة استقالة 
الدكتور ابراهيم حسن وكيل جماعة الإخوان المسلمين وهى استقالة مسببة 
ورد بها هذه الاتهامات ٠‏ ومنها أن الاستاذ حسن البنا طلب من الوفد دفع مبلغ 
خمسين ألف جنيه للإخوان المسلمين ثمنا لانضمام الإخوان إلى الوفد » وقد 
عقبت جريدة الإخوان على هذه الوثيقة وعلى مانشرته البلاغ فكتبث البلاغ 
مرة أخرى فى 147//4/75١‏ اتحت عنوان 'وكيل الإخوان يؤيد طلب شيخهم 
مبلغ خمسين الف جنية ثمنا لانضمامه للوفد " تقول : "وقد اتصل مندوبنا 
بحضرة الدكتور ابراهيم حسن وسأله عن جقيقة رواية الخمسين الف جنية 
فقال: أما وقد نشرت البلاغ تقريرى بغير علمى قأنا لا أستطيع أن أقول إلا أن 


يفن 


ما نشرته جريدة البلاغ نقلا عن مذكرتى هو الحقٌّ وأن ما نشرته جريدة 
: الاخوان هو لبس ودوران .. أما حكاية الخمسين ألف جنيه فإن فضيلة الأستاذ 
البنا ذكر مبررات لها ولم ينفها فقال : إن المبرراث أن رئيس الإخران 
بالمنصورة كان يدفع كفالات لبعض الإخوان المقبوض عليهم وأن بعض 
الوفديين طلبوا منه أن يسمح لهم بأن يساعدوه فى هذا فقبل شاكرا غير أنه 
صدرت إليهم أوامر من القاهرة بالكف عن هذه المساعدة » هذا فى رأى 
فضيلة المرشد كان مبررا لان يطلب الخمسين الف جنية من الوفد " ثم 
تعرض للحديث عن لجنة الاتصال بين الأحزاب واقتراح الأستاذ أحمد حسين 
بإنشاء صندوق تابع لهذه اللجئة ء» ثم.ذكر أن الشيخ البنا لاصلة له يموضوح 
هذا الصندوق" ولم يكن هذا هو سبب طلب هذا المبلغ من الوفد وإنما كان هذا 
المبلغ دمنا لانضمام الإخوان إلى الوفد نظرا لما وصلت إليه حالة الإخوان 
المالبة فى ذلك الحين من السوء"' (1)557- 22 

وعلى ونيقة الدكتور ابراهيم حسن التى نشرتها البلاغ تعلق صوت 
الأمة بلهجة لآ تخلو من الإسفاف تحث عنوان "هذه الجماعة تهوى" - جرائم 
راسبوتين فضيحة جديدة - خيانة الشيخ - مهائرة فتفول "الوثيقة تتضمن 
اتهامات غاية فى الخطورة : الشيخ يبرىء عبد الحكيم عابدين الشيخ يطلب 
من الوفد 5٠‏ ألف جنيه لكى ينضم إليه فى جهاده - طرق الشيخ أبواب 
ابراهيم عبد الهادى طلبا للفلوس - طرق الشيخ أبواب الأمريكان والفرنسيين 
فى مصر وصده الدكتور ابراهيم حسن شخصيا وعن الهيئة السياسية 
تتساعل: 

"هل ثم شك فى أن فضيلته عندما يضع أقدار جماعة الإخوان 
فى أيدى أمشال وهيب دوس بك وسعد اللبان ومحمد عبد الرحمن نصمير 
بك من رجال السياسة المعروفين بالعداء للشعب فهل ثم شك فى 
أن هذه خياتة" (517) ٠‏ 


وفنا 


انفراد البنا بالسلطة 


إحساس مبكر بالزعامة : 

لقد ظهر الإحساس بالزعامة عند حسن البنا منذ وقت مبكر من حياته 
فقد اختير رئيسا 'لجمعية الأخلاق الأدبية” وهو لازال طالبا بالمرحلة 
الإعدادية بمدرسة للرشس ,بت لبو اا ةي 
مدرسة الرشاد الدينية سببا فى أن يتقدم هذا الناشسىء إخوانه وأن نتجه إليه 
أنظارهم حتى إذا أريد اختياز مجلس إدارة جمعية الأخلاق الأدبية وقع 
اختيارهم عليه رئيسا لهذا المجلس (168) . 

وفى هذه الفترة أيضا من حياته اشترك فى إنشاء 'جمعية منع 
المحرمات" بالقرية وقام بدور بارز فى نشاطها. 

وينمو إحساسه بالزعامة فى مرحلة دراسته بمدرسة المعلمين 
فيستشعر إحساسا د ينيا متحفزا يلهمه ضرورة التصدى للدفاع عن الدين 
ومقاومة المنكرء فهو يحكى فى معرض تعلقه بشيخ الطريقة الحصافية الأول 
وتأثره بقراءاته الصوفية : “إننى رأيت فى هذه الأثناء » وعلى أثر تكرارى 
للقراءة فى المنهل (وهو كتاب المنهل الصافى فى مناقب حسسنين الحصافى 
وهو شيخ الظريقة الأول) فيما يرى النائم : أننى ذهبث إلى مقبرة البلد فرأيت 
قبرا ضخما يهتز وبتحرك » ثم زاد اهتزازه واضطرابه حتى انشق فخرجت 
منه ئار عالية امتدت إلى عنان السماء وتشكلت فصارت رجلا هائل الطول 
والمنظر واجتممم الناس عليه من كل مكان فصاح فيهم بصوت وأضح مسموع 
وقال لهم : أيها الناس .. إن الله قد أباح لكم ماحرم عليكم فافعلوا ماشئتم . 
فانبريت له من وسط هذا الجمع وصحت فى وجهه "كذبت" والتفت إلى الناس 
وقلت لهم : (أيها الناس هذا إيأيس أللعين وقد جاء يفئنكم عن دينكم ويوسوس 
لكم فلا تصغوا إلى قوله ولا تستمعوا إلى كلامه) (55؟) . 

وهو يؤكد هذا الإحساس بالزعامة بأقوال الشيخ عبد الوهاب 
الخصافى ابن شيخ الطريقة الأول حين تنبأ له ولأحمد السكرى بالزعامة 
والقيادة فقال لهما فى بعض جلساته : 


اف 


"إننى أتوسم أن الله سيجمع عليكم القلوب ويضم إليكم كثيرا من 
الناس" )15٠(‏ وقد كون هو وأحمد السكرى فى المحمودية *جمعية الحصافية 
الخيرية" وكان هو سكرتيرا لها يينما كان أحمد السكرى رئيسا . ظ 

ورغم اتجاهه إلى التصوف والتعبد وهو تلميذ بمدرسة المعلمين 
بدمنهور فقد فرض عليه استشعاره للزعامة والقيادة أن يشارك فى المناسبات 
الوطنية وذكريات ثورة ١5‏ فكانت "التبعات تقع أول ما تقع على الظاهرين 
من الطلاب والمتقدمين منهم ء وكئنت رغم اشتغالى بالتصوف والتعبد أعتقد 
أن الخدمة الوطنية جهاد مفروض لامناص منه » فكندت بحسب هذه العقيدة 
وبحسب وضنعى بين الطلاب - إدّ كنت متقدما فيهم - ملزما بأن أقوم بدور 
بارز فئ هذه الحركات وكذلك كانت"(51:) . 

وفى موقف ز عامى جرىء يحكى حسن ألينا عن إضراب الطلاب فى 
يوم من الأيام التائرة وقد اجتمعت اللجنة القيادية للطلاب فى سكنه وقد داهم 
البوليس البيت يبحث عن المجتمعين فكان جواب صاحبة المنزل أنهم خرجوا 
منذ الصباح الباكر ولم يعودوا » ولم يرق هذا 'الجواب غير الصادق من 
صاحبة البيت الطالب حسن البنا فخرج إلى الضابط 'وصارحته بالأمر.. 
وناقشته بحماس وقلت له : إن واجبه الوطنى يفرض عليه أن يكون معنا لا 
أن يعطل عملنا ٠‏ ويقبض علينا . ولا أدرى كيف كانت النثيجة أنه استجاب 
لهذا القول فعلا فخرج وصرف عساكره واتصرف معهم بعد أن طمأئنا »: 
ورجعت إلى الزملاء المختبئين وأنا أقول لهم هذه بركة الصدق » ولابد أن 
نكون صادقين ونتحمل تبعة عملنا (؟5؟) ٠‏ 


فى القاهرة حث قادة المسلمين للتصدى لمظاهر التحلل : 
: وفى القاغرة فوجىء كريفى بمظاهر لم يألفها فى القرية » فرأى فى 
هذه المظاهر التى تسم بالتحرر وأحيانا بالتحلل شرا يجب التصدى لبه ؛ 
وسيطر عليه القلق فعزم على موقف إيجابي لصد هذه الموجة . 
يقول : “وصرت أرقب هذين المعسكرين فأجد معسكر الإباحية 
والتحلل فى قوة وفتوة ومعسكر الإسلامية الفاضلة فى تتقص واأتكماش » 
واشتد بى القلق حتى أنى لأذكر أننى قضيت نحوا من نصف رمضان هذا 
العام فى حالة أرق-شديد ١‏ لايجد النوم إلى جفنى سبيلا من شدة القلق والتفكير 
ويا 


فى هذه اتحال ٠‏ فاعتزمت أمرا إيجابيا وقلت في نفسى : لماذا لا أحمل هؤلاء 
القادة من المسلمين هذه التبعة وأدعوهم فى قوة إلى أن يتكاتفوا على صد هذا 
التيار ؟ فان استجابوا فذاك ٠‏ وإلإ كان لنا شأن آخر وصح العزم على هذا 
وبدأت التنفيذ (155) ٠‏ ويعدها اتجه إلى الشيخ يوسف الدجوى وبعض. العلصاء 


يصارحهم بوجوب العمل . 


فى موضوع الإنشاء حدد هدفه الزعامى "أن أكون مرشدا": 

وفى موضوع الإنشاء الذى كتبه فى نهاية دراسته بدار العلوم يتبلور 
إحساسه بالزعامة والقيادة كما تتضح أمامه الرؤيا للمستقبل الذى ينشده وذلك 
حين يقول : "أعتقد أن خير النفوس تلك النفس الطيبة التى ترى سعادتها فى 
إسعاد الناس وإرشادهم » وتستمد سرورها من إدخال السرور عليهم ٠‏ ودود 
للمكروه عنهم ٠‏ وتعد التضحية فى سبيل الإصلاح العام ربخا وغنيمة ' . 
ويقول : 'وأعتقد أن العمل الذى لا يعدو نفعه صاحبه ولا تتجاوز فائدته عامله 
قاصر ضدئيل" . 

وحدد أن هدفه العام "هو أن أكون مرشدا معلما » إذا قضيت فى تعليم 
الأبناء سحابة النهارء ومعظم العام قضصيت ليلى فى تعليم الأآباء هدف دينهم 
ومنابع سعادتهم ومسرات حيائهم تارة بالخطابة والمحاورة وأخرى بالتأليف 
والكتابة وثالثة بالتجول والسياحة" (1*4) ٠‏ 


فى الاسماعيلية اتجه إلى المقهى لأنه لن يجد منافسا له : 
وفى الاسماعيلية يترك الحديث إلى الناس فى المساجد فى بداية الأمر 
ويقصد إلى القهاوى ولم يفعل ذلك لمجرد أن "المسجد وجمهور المسجد هم 
الذين مازالوا يذكرون موضوعات الخلاف ويثيرونها عند كل مناسبة 'كما 
يقول ولكن لأنه لن يجد فى المقهى منافساله يحرجه أو يعوق مسيرته أو 
يفض الناس من حوله وإنما سيجد جوا ملائما لممارسة الزعامة فيه » سيجد 
جمهورا بسيطا » يعكف على المنكرات والآثام » كما يقول هو عنهم وهم 
لذلك متعطشون إلى الوعظ والتتبيه إذا وجدوا من ينبههم ويستثير فيهم الروح 
الديئنية الفطرية العميقة فى نفوسهم ولذلك كان حسن البئا لبقا سريع البديهة 


هف 


والحيلة استطاع أن يشد انتباه هذا الجمهور الغافل الغارق فى آثامه حين ألقى 
على المتضدة أمامهم بقطعة من الجمر ففزعوا فتساءعل إن كانت هذه الجمرة 
الصغيرة قد أفزعتهم فماذا سيفعلون أمام نيران جهنم الأشد هولا ؟ ومن هذه 
البداية أخذ يشدهم إلى الاستماع إليه والاستجابة لهديه . 

وفى هذه الاستجابة من هذا الجمهور كان حسن البنا يمارس مهارته 
فى القيادة وحين أصبح له مريدون من هذا الجمهور يريدون أن يتعلموا أحكام 
الإسلام وتعددت أسئلتهم بعد أن تحرك وجدانهم بأحاديثه أشار عليهم باختيار 
مكان خاص يجتمعون فيه بعد دروس المقهى أوقبلها » ووقع اختيارهم على 
زاوية نائثية فى حاجة إلى ثرميم » وبحماس رمموها وأصبحت مكانا 
لاجتماعهم . ' | 
وحين قصد إليه فى الزاوية بعض هواة الخلاف والجدل وسألوه أسئلة' 
محرجة وجد أنها تستدرجه إلى معارك الخلاف لجأ إلى الحيلة والإجابة الليفة 
المرنة الثتى تطفىء جذوة الجدل والخلاف وتخلصه من الوقوع فى هذا الشقيرك 
فقال: "يا أخى إنى لست بعالم ولكنى رجل مدرس مدني أحفظ بعض الآيات 
وبعض الأحاديث النبوية الشريفة » ويعض الأحكام الدينية من المطالعة فى 
الكتب » وأتطوع بتدريسها للناس . فإذا خرجث بى عن هذا النطاق فقد 
أحرجتتى ٠‏ ومن قال لا أدرى فقد أفتى » فإذا أعجبك ما أقول ٠»‏ ورأيت فيه 
خيرا ء فاسمع مشكورا ء وإذا أردت التوسع فى المعرفة فسل غيرى من 
العلماء والفضلاء المختصين ٠»‏ فهم يستطيعون إفتاءك فيما تريد : وأما أنا فهذا 
مبلغ علمى ولايكلف الله نفسا إلا وسعها » فأخذ الرجل بهذا القول ولم يجد 
جوابا » وأخذت عليه بهذا الأسلوب سبيل الاسترسال »: ؛ وارتاح الحاضرون أو 
.معظمهم إلى هذا التخلص" (55؟) . 


استخدام الهدايا لاسكات المنافسين : 

وفى إحدى المراث حاول أحد المشايخ الذين درسوا في الأزهر 
سنوات طويلة إحراجه بالجدل والنقاش وتكرر منه ذلك فأسكته حسن البنا 
بالهدايا يقول حسن البنا : 

'وأراد هذا الشيخ رحمه الله أن يتخذ معى هذا الأسلوب في كل درس 
؛ ومعنى هذا أن يهرب العامة والمستمعون من هذا الجدل العقيم ويدعوا 


الإخوان المسلمون -//إ/ا! 


للشيخين هذا الميدان الذى لإخير فيه » فكرت فى علاج الشيخ فدعوته إلى 
المنزل وأكرمته وقدمت له كتابين في الفقه و التصسوف هدية وطمأنته على 
أننى مستعد لمهاداته بما شاء من الكتب » فسر الرجل سرورا عظيما وواظب 
على حضور الدرس والإصفاء إليه إصغاء تاما ودعوة الناس إليه فى إلحاح 
فقلت فى نفسى : صدق رسول الله : (تهادوا تحابوا) واستمرت هذه الطريقة 
ناجحة إلى حين » وللنفوس تقلباتها" (2*1) . 


رواد المقاهى يسلمون له بالزعامة : 

ولقد أثمر الأسلوب الذى اتبعه حسن البنا مع رواد القهاورى فجاء: 
بعضهم يسلمون له زمامهم ويعثرفون له بالزعامة والقيادة والهداية ء فقد ذكر 
حسن البنا على لسان العمال الستة الذين زاروه بمنزله وكون منهم أول شعبة 
للدخوان المسلمين ٠‏ قولهم : 

تحن لانملك إلا هذه الدماء تجرى حارة بالعزة فى عروقنا : وهذه 
الأرواح تسرى مشرقة بالإيمان والكرامة مع أنفاسنا » وهذه الدراهم القليلة . 
من قوت أبنائنا » ولا نستطيع أن ندرك الطريق إلى العمل كما تدرك ٠‏ أو 
تتعرف السبيل إلى خدمة الوطن والدين والأمة كما تعرف ٠‏ وكل الذى تريده 
الآن أن نقدم لك ما نملك لنبرأ من التبعة بين يدى الله » وتكون أنت المسئئول 
بين يديه عنا وعمأ يجب أن نعمل" [1517)., 


علاقة المريد بشيخه : 

وهذا الأسلوب الرصين الفخم ليس هناك ما يؤكد صدوره بهذه 
الصيغة من هؤلاء العمال البسطاء ولكن صدوره على لسان حسن البنا بهذا 
الشكل وبهذا المضمون يلخص منذ البداية المبكرة لجماعة الإخموان المسلمين 
نوع العلاقة التى يريدها حسن البنا بينه وبين أتباعه وهى علاقة المريد بشيخه 
ء هذه العلاقة التى تلبس فكرة البيعة ثياب الخضوح المطلق ٠‏ 

وهذا النوع من الزعامة أو هذه العلاقة هي التى كان يؤمن بها 
حسن البنا باعتبارها الطريق الأسلم والأضمن لنجاح دعوته » وقد استطاع أن 
يقنع بها أتباعه فأسلموا له القياد طائعين راضين » وبهذا تمكن حسن البنا من 
أن يطور إحساسه المبكر بالزعامة إلى هذا النوع من الولاء والانضباط . 

١ 8م‎ 


الزعامة والخضوع المطلق وعوامل تأكيدها : 
وساعد على تدعيم هذا النوع من الزعامة المهيمنة على .الجماعة عوامل 


أولا: ماكان يتميز به من مؤهلات ولقاءات عديده » أصبح بها أقوى 
أداة تثقيفية فى الجماعة » فهو خطيب حلو الكلام مؤثر متنوع التقافة » نكى. 
لماح لبق متقشف زاهد متواضع ألوف إنى درجة أن عشرات الألوف من 
الإخوان يفخر كل منهم أنه صديق شخصى احسن البنا » وقد أضفت هذه 
الصفات على حسن البئا طابع التبجيل والقداسة 

ثانها: المناخ الاجتماعى كان ملائما لسيادة هذا النوع من الزعامة 
الفردية » ففى شعوب العالم الثالث حيث يتفشى الجهل والأمية ويندر التفكير 
العلمى وتسود الخرافة وتسيطر الميتا فيزيقيا على العقول ؛ يظهر الزعيم 
الفرد نجما متألقا تحوطه القداسة وعبادة الفردء لان هذه الشعوب يصعب 
عليها قبول المبادىء المجردة » بينما يسهل عليها أن تجسدها فى الزعيم الذى 
يحرص على هذا الامتزاج لاستمرار ز عامته مدى الحياة:» مبررا ذلك بكتأمين 
نفسه وتأمين الفكرة التى يجسدها من محاولات ضربها من قبل الأعداء فى 
الداخل والخارجء ولم يكن غريبا أن أحزاب الأغلبية المصرية اقتنعت بأن 
تكون رئاسة الحزب مدى الحياة » حدث هذا في الحزب الوطنى وحزب الوفد 
والإخوان المسلمين . 

ثالتا: المناخ الدولى أيضا كان مهيأ لتدعيم فكرة الزعيم الفرد؛ فقد 
كانت الفاشية والنازية فيما بين الحربين فى صعود. 

رابعا: طبيعة الدعوة الدينية وإيمان الأعضاء بأهدافها المحددة 
جعلهم يقبلون مبدأ أنه لاجدال فى الدعوة ولاجدال للقائد الذى ينادى بهذه 
الدعوة » فلم يكن ولاؤهم للبنا نابعا ققط من مكانته الشخصية » إنما أيضا من 
القبول بقدسية دعوته . 

ويتحدث طارق البشرى عن النتائج المترتبة على مثل هذا الوضع 
فيقول : 'وعندما بغيب عن الفرد الفهم العلمى للعلاقات الطبقية فى المجتمع 
لايبدو واضحا أفق التطور' فى المستقيل » وتصبح صور الماضى هى الرصيد 
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الوحيد لديه لأمل التحررء وإذا كان الهدف غير واضح فستكون وسيلته هى 
العمل للخارق للعادة غير المستند إلى فهم الواقع » وتتعلق الأبصار بالفكرة 
القديمة فكرة آلمهدية والإمام الذى سيملاً الأرض عدلا ونورا بعد أن ملئت 
ظلما وجورا ٠‏ وينفصل الأمل فى التحرر عن الواقع» ويرتبط بالفعل غير 
المعقول الناتج عن للحدس لاعن ألفهم والمعتمد على القوة الخارجة عن 
الإنسان لاعلى جهد الإنسان ؛ وتكون غاية الإنسان هنا لاأن يشارك فى صنع 
مستقبله » ولكن أن يكل إلى غيره - زعيما أو إماما - رسم للمستقبل وصنعه 
؛ ويبايعه على السمع والطاعة ؛ ويدرب نفسه على الانصياع لأوامره ونواهيه 
؛ ويجد تحقيق ذاته فى هذا الأنصياعح (1554) ٠+‏ . 

خامسا : سيطرة للبنا على كل شئون الجماعة وإمساكه بزمام كل 
أمرفيهاء فقد كان يخفى لنفسه وحده كشيرا صن المصادر والشخصيات الى 
يعتمد عليها فى الاستشارة حين يريد» وكان فى خفاء هذه العلاقات خقفاء 
لبعض جوائب شخصيته ومعرفته » فقد أصبح سن للمعروف أن حسن للينا 
كان ينشىهء علاقاث مع المتعاطفين مع الجماعة من بعض رجال الدولة 
والشخصيات البارزة » وكان هؤلاء يعتبرهم أعضاء فى الجماعة عن طريقه 
بغير علم أجهزة الجماعة: كان من هؤلاء حسن الهضيبى عندما كان مستشارا ' 
بالقضياء . 

ويذكر أنور السادات أن حسن البنا وحده كان الرجل الذى يعد العدة 
لحركة الإخوان ويرسم سياستها ثم يدتفظ بها لنفسه وإن أقرب المقريين إليه 
لم يكن يعرف من خططه شيا ولامن أهدافه شيئا" فقد كان حسن البنا يجمع 
السلاح خلال الحرب ويخزنه دون أن يعرف أحد من قادة الإخوان المقربين 
إليه شيئا عن ذلك [151) - ْ 

ولقد كانت سيطرة حسن البنا على الجهاز السرى وما يمتلكه من 
أسلحة من الوسائل الثتى ساعدته أيضا على الهيمنة على أمور الجماعة 
ومقدراتها . 

سادسماأ : سيطرة الجماعة وتدخلها فى أمور العضو ودخائل حياته 
حتى فى نثريات هذه للحياة اليومية من خلال عشرات الأوامر والنواهى الى 
تحكم حركته فى التحدث والضحك والصحة والثقافة -والتعامل مع الناس وفى 


اما 


المعاملات المالية وفى علاقته بربه وبالدعوة وواجباته فيما قبل النوم وعند 
الاستيقاظ )51١(‏ - 

هذا التدخل فى حياة العضو اليومية جعله أكثر طواعية للخضوع 
والانسياق بقوة العادة . 

سايعا : استطاع البنا ان يقنن فهمه للزعامة وفكرته عن الولاء 
والانضباط عن طريق القانون الأساسى وقرارات المؤتمرات وللرسائل التى 
أصدرها فقد نص فى القانون الأساسى فى البند الرابع على أن يقسم جميع 
الأعضاء ولاء الطاعة للمرشد العام والثقة التامة به والسمع والطاعة له فى 
المنشط والمكره وترك المؤتمر الثالث للمرشد العام تحديد مهمة كل هيئة 
وطريقة تشكيلها فقد ورد فى قراراته عبار'وقد ترك المجتمعون لفضيلة 
يوضح ذلك التحديد” (111) ٠‏ 

وبهذا تنازل المؤتمرعن سلطته ومنحها للمرشد ليهيمن بذلك على 
أجهزة التنظيم ومستوياته المختلفة فهو الذى ينشىء أى جهاز فى الجماعة 
ويمنحه السلطة وتتجسد فى قراراته سلطات المؤتمر وبذلك 'أضفى على 
تصرفاته الشفخصية صفة الأعمال الجماعية الصسادرة عن هيئة 
المؤتمر...وهذا يزيد المشيئة الفرديه تسلطا بقدر مايجعلها أكثر استتارا وراء 
الأبنية التنظيمية ويمكن أن يتصور كيف يستفاد من هذا الوضع فى فرض 
الهيمنة الشخصية وليس فى مقدور جهاز ما أن يعارض أويجابه منشئه 
القادر علىتغيير وظائفه وتغيير القائمين عليه واستبدالهم" (؟11) - 


أتباع البنا يقدمون له الطاعة طواعية : 1 


وقد نظم المؤتمر الثالث مراتب العضوية » وطلب حسن البنا فى هذا 
المؤتمر من قادة الميدان تنفيذ العقوبة التى يستحقها الأخ الذى لم ينفذ 
الواجبات المطلوبة منه وهذه العقوبة كانت تتراوح مابين الإندار والتقويم 
والوقف والفصل حسب المستوى التنظيمي ؛ ورغم ذلك فقد كان من النادر 
توقيع هذه العقوبات لأن الطاعة التى كان الأعضاء يقدمونها للبنا لم تتوقف 
على سلطاته فى توقيع العقوبة وإنما كانت الطاعة 'تبذل له - كما يقول 


مما 


ميتشيل - طواعية » وطالما ذكر أتباعه أن طاعة البنا والولاء له كانا يعطيان 
لددون طلب » وأن التعمد فى إعطائهما يجعلانهما عملا واعيا لااتقيادا 
أعمى. (117) . 


ثلاثة أنواع من الطاعة : 

وفى رسالته "التعاليم' التى كتبت لنظام الكتائب الذى أنشىء 
سئة5754:748١‏ أورد البنا الطاعة وألثقفة ضمن الأعمدة العشرة لقسم الولاء أو 
البيعة » وقد عرف البنا الطاعة بأنها 'امتشال الأمر وإنفاذه توا فى العسر 
واليسر والمنشط والمكره ثم تناول ثلاثة أنواع من طاعة التنظيم على حسب 
المراتب الثلاث للدعوة وللأعضاء وهى التعريف ثم التكوين ثم التنفيذ. 

وقد ذكر أن المرتبة الأولى - التى تشمل غالبية الأعضاء - لا 
تتطلب الطاعة التامة بقدر ما يلزم فيها احترام النظم و للمبادىء العامة 
للجماعة , 
أعباء الجهاد وتمثلها الكتائب الإخوانية يذكر أن نظام الدعوة فيها '"صوفى 
بحث من الناحية الروحية وعسكرى بحت من الناحية العملية وشعار هاتين 
الناحيتين دائما (أمر وطاعة) من غير تردد ولا مراجعة ولاشك ولاحرج' 
ويقول إن أول بوادر استعداد عضو هذه المرتبة هو (كمال الطاعة) . 

أما عن المرتبة الثالثة التى تتسم بالجهاد الذى لا هوادة فيه ؛ فإنه 
لايكفل النجاح فى هذه المرحلة إلا (كمال الطاعة كذلك) (176) . 


اعتمد البنا على الطاعة فى إبعاد بعض القيادات : 


ولقد قام حسن البنا - معتمدا على هذه الثقة والطاعة - بإقصاء من 
يرى إقصاءه من القيادلات بطريقة لاتخلو من الثمويه والمنأورة » بحيث يبدو 
الأمر وكأنه تم بطريقة اختيارية طبيعية . 

يذكر مؤرخ الإخوان وأحد قادتهم أنه فى أوائل صيف عام ١178‏ 
دعا المرشد إلى اجتماح فى بيته فى شارع محمد على وكانت دعوة شخصية 
موجهة إلي أشخاص معينين من ذوى السابقة فى الدعوة » وفى الاجتماع 


ما 


تحدث المرشد عن اتساع الدعوة وعن أنه " لم يعد يكفى أن يحمل عبئها رجل 
واحد ؛ وقال إنه فكر فى مجموعة تشاركه حمل هذا العبء ؛ وانتهى تفكيره 
إلى عقد هذا الاجتماع الذى يضم من يتوسم فيهم القدرة على هذه المشاركة : 
وقال : إن المشاركة فى هذا العبء تقتضى من صاحبها أن يجعل حيائه 
ومستقبله وأمالهد طوع مشيئة هذه الدعوة .. وانتهى فى حديثه إلى أنه يريد 
تكوين لجنة من أربعة وعشرين عضوأ يرشحون أنفسهم من بين الحاضرين 
يشاركونه حمل أعباء الدعوة على الأسس وبالشروط التى شرحها" وهى 
شروط تعجيزية يصعب على الكثيرين الالتزام بها ؛ فلا يجدون أمامهم إلا 
الانسحاب والفرار » وبذلك يحقق المرشد هدفه في التخلص ممن يريد . 

ويعلق مؤرخ الإخوان فيقول : " كان الأستاذ المرشد إذا دعا لاجتماع 
حددله أهدافا وأعلنها » إلا أنه يكون قد احتفظ لنفسه بأهداف أخرى لهذا 
الاجتماع » ولايكاد ينتهى اجتماع إلا بإصابة جميع الأهداف المعلن منها 
وغير المعلن دون أن يشعر أحد من الحاضرين بأن غير الهدف المعلن كان 
مقصو دا" . 

وكان الاجتماع يضم مستوياث متفاوتة » وقد انتهى الاجتماع بمعاهدة 
مجموعة من المجتمعين عدى المواصلة والإسراع إلى البيعة » ومجموعة 
أخرى عاهدث على المواصلة وأجلث البيعة » ومجموعة ثالثة اعتصمت 
بالصمث مبيتة نية الفرار . 

وقد كان هدف الأستاذ المرشد التخلص من هذه المجموعة الثالثة 
بشكل خاص ٠‏ هذه المجموعة التى ارتبطث بالدعوة " حين كانت بعيدة عن 
التيارات فى سلام وأمن وأمان » ربط بعضهم رباط من صداقة أو قرابة أو 
نسب أو غيرها ١‏ وتعودوا أن يكونوا المتصدرين فيها » ومع تطور الدعوة 
وتفير ظروفها لا زالوا متشبثين بهذه الصدارة » ولم يعودوا أهلا لها . 
فصاروا بذلك عبئا على الدعوة » وليس من الذوق - بمالهم من قدم عهد 
بمناصبهم فى الدعوة - إقصاؤهم بطريقة مباشرة ٠‏ فجاء بهم إلى هذا 
الاجتماع ليستمعوا إلى الحديث تفسه ٠‏ وإلى مبادرات الآخرين إزاءه فيقتذعوا 
بأنهم سيطالبون بما لا يستطيعون ٠»‏ فيقصون أنفسهم بأنفسهم » وتتخلص 
الدعوة من أعباء هى فى غنى عن حملها . 


فليل 


ويخيل إلى أن هذا الاجتماع لم يكن هدفه إلا ما ذكرت ٠‏ فإن لجنة 
الأربعة والعشرين لم تدع لاجتماع بعد هذا " (118) . 


كبار قادة الجماعة يقدمون له الولاء والطاعة التامة : 

لقد أصبح حسن ألبنا بفضل هذه العوامل هو المهيمن بذاته على 
مقدرات الجماعة يحمل الأعضاء على حكمه النهائى والثقة به والإيمان بأن 
القائد جزء من الدعوة فلا دعوة بغير قائدء وأن الثقه المتبادلة بين القائد 
والجندى هى أساس قوة الجماعة وصحة خططها وإنجازها الناجح لأهدافها . 
وقد وضع الولاء والثقة فى نفس المرتبة» ومنذ البدليات الأولى لحركته جعل 
حسن البئا الطاعة وللثقة سمة أساسية من سمات التنظيم التى يجب أن تتأكد 
فى وجدان أتباعه الذين آمنوا بأن لقائد الإخوان سلطة الأب والأستاذ والشيخ 
والزعيم ؛ ولم يكن هذا الإيمان بالطاعة قاصرا على الأعضاء العاديين أو 
للمستويات الدنيا » بل لقد شمل كبار القادة البارزين » فقد كتب صصمالح 
عشماوى موجها خطابه إلى المرشد العام فى أمر ما ٠‏ يقول : "إن من حقك 
عليئا الطاعة » على هذا بايعنا وعاهدنا » ولنا فيك الثقة الكاملة » وعندك 
للطمأنينة الشامئة ! 5١6"‏ ويقول محمود الجنيدى جمعة عض و مكتب 
الإرشاد العام فى مؤتمر طلبة الإخوان المسلمين سئة ١١51‏ هجرية 'إرم بنا 
حيك شئت » فوالله لواستعرضت بئا هذا البحر لخضناه معك " (517'. 

وفى مجلة الدعوة بتاريخ ١556/1/15‏ فى مقال يعنوان 'ماذا أقول 
عن حسن البنا ؟ " تحدث حسن العشماوى أحد قادة الإخوان فقال " كان كل 
منا يشعر أنه يقف منه موقف المريد من شيخه » وقد أسلم له القياد ليأخذ بيده 
إلى الله " وقد ذكر موسى اسحق الحسينى وهو أحد مؤرخى الإخوان ' أن 
سيطرة البنا على أتباعه كانت مطلقة كاملة إلى درجة تصل إلى السحر " 

وقد وصف مصطفى أمين في جريدة الأخبار فى تهكم واضح طبيعة 
العلاقة بين المرشد وأتباعه فقال : ' إذا عطس المرشد قى القاهرة قال نه 
الإخوان فى أسوان يرحمكم الله * (114) ٠‏ 

ويلاحظ طارق البشرى خلو كتابات الإخوان من واجبات مقابلة 
يلتزم بها القائد تجاه الأعضاء : عملية كانث أو نظرية ء أو من تحديد وسائل 
لممارسة النقد أو المراجعة للقائد (515) . 
ما 


تضخمت عند البنا النزعة الفردية وضعفت 
ثقته فيمن حوله: 

وقذ نتج عن هذه الظروف أن تضخمت لدى البنا النزعة الفردية 
والاستثثار بالسلطة وتعاظمت اديه التقة المفرطة بنفسه والمبالغة فى الدور 
الشخصى له إلى درجة أنه كان ينظر إلى نفسه على أنه محور الدعوة جماعة 
وأعضاء » فى نفس الوقت الذى ضعفت فيه ثقته فيمن حوله؛ فلا يطمئن لأمر 
إلا إذا بناه بنفسه أوشارك فى بنائه 

سبق أن ذكرنا أنه كتب فى مذكراته خولطر عن شخصين حضرا إليه 
من المحمودية وتكلموا كثيرا عن جمعيات الإخوان المسلمين ثم قال ؛ على أن 
ملخص خطراتى أن فرعى جمعية الإخوان بالمحمودية وشبراخيثت سوف لا 
تنفع كثيرا لأنها أنشئت بغير أسلوبى » ولاينفع فى بناء الدعوة إلا ما بنيث 
بنفسى وبجهود الإخوان الحقيقيين الذين يرون لى معهم شركة فى التهذيب 
والتعليم وهم قليل" ثم يقول عن أحدهما 'قائد موهوب ولكنه منصرف بهذه 
للقيادة وهذه المواهب إلى السفاسف .. فالاعثماد عليه ضرب من المخاطرة 
العقيمة " ثم يقول عن الآخر" والأخ الشيخ .. له أساليبه الخاصة به » وهو 
ينظر إلى كأخ زميل فلا يصغى لآرائى إلا قليلا ؛ ومن هذه الناحية يكون 
توحيد الفكرة ضربا من التعسر ء فالاعتماد عليه مخاطرة كذلك )17١(‏ . 

وواضح أنه يتحدث هنا عن اثنين من الرجال الأربعة الذين كانت 
الإخوان - كما قال هو فى المؤتمر الخامس - فكرة فى رعوسهم ؛ وهما : 
أحمد السكرى والشيخ حامد عسكرية فالأول هو الذى أنشأ جمعية المحمودية 
وأنشأ الثانى جمعية شبراخيت, فإذا كان الاعتماد على هؤلاء الذين بنيت 
عليهم الدعوة مخاطرة فعلى من يعتمد إذن ويثق ؟! 

إنه يستنكر على الثانى وهو قائد وزميل له - أن يكون له فكر 
مستقل وأن يتعامل معه تعامل الأنداد والزملاء مهما كان مؤمنا بالدعوة 
موضوعيا فهو يتصور العضو المثالى شخصا مطيعا منقذا للأوامر ولافكر 
له وبهذا فى نظره "يكون توحيد الفكرة" . 


مرا 


وكان حسن البنا لاايثق فى قدرة من حوله على القيام بعمله أو 
مشاركته فيه لأنهم إما ضعاف أو خبثاء فقد تحدث إليه بعض الوخوان عن 
نظام مجلس الإدارة فكتب تحث عنوان 'ضعف الأمين وخباثة القوى' : 'إن 
هؤلاء الناس لم يفهموأ بعد دعوة الإخوان المسلمين وقليلون هم أولئك الذين 
يستطيعون للنهوض بأعباء إدارتها وتنفيذ منهجها الواسع » إننى أتمنى أن 
يكون إلى جائبى رجال يفهمون ويديرون فأسلم إليهم هذا العمل وأرتاح بهم 
قليلا وأطمئن إلى مقدرتهم ولكن أين هم ؟ إن الكثيرين لايفهمون من مجلس 
الإدارة إلا كلمة العضوية » فهم يتنافسون على حيازتها ؛ وتقع بها بينهمم 
العداوة والبغضاء *١(1ا5) ٠‏ 


حسن البنا يضيق بالرأى الآخر ويتخلص من معارضيه : 
ولقد نتج عن عدم ثقتة فى قدرة من حوله على مشاركته فى حمل 
أعباء القيادة » أنه كان يضيق بالرأى الآخر فلا يقبل من أحد من زملاثه أن 
يخالفه فى للرأى ويعتبر ذلك خروجا عن للوحدة ألتى لا تعنى إلا شيئا واحدا 
وهو عدم مخالفته » ومن هنا حارب كل رأى مخالف ؛ ففصل صاحبه حتى لا 
يكون فى للجماعة من يناطحه النفوذ أو المكانة » وغلف ذلك بكثير من 
الأحادبيث التى تحض على قتل من يفتت وحدة المسلمين . 
ويعبر طارق البشرى عن دوافع حسن البنا وطريقته فى التخلص من 
مناقسيه فيقول إنه 'قد سلك إلى ذلك السبيل التقليدى بإقصاء معارضيه كلما 
تجمع فى مواجهته اتجاه معارض وإقصاء أى فرد ينمو نفوذه أو تستطيل 
'قامته حتى تشارف هامة المرشد أو ينذر بأن يكون قطبا ثانيا جاذبا لأى اتجاه 
معارض ؛ حدث ذلك مع'من اختلفوا معه بالاسماعيلية » ثم مع من عارضوه 
عندما اتجه بالجماعة صراحة إلى السياسة سنة ١5535‏ كما حدث بالنسبة 
لأحمد للسكرى الذى كان من رجال للجماعة الأوائل ... وطريقة المرشد فى 
هذه الصراعات نتحصل فى نفثيت القوى المعارضة وتوريط المعارضين فى 
الأخطاء وإظهار نفسه بمظهر البرىء المخدوع المعتدى عليه والعفو 
المتسامح مع المعتدين عليه * (71؟) . 


كرا 


وقد استطاع حسن البنا دائما أن يحاصر معارضنيه وأن يتخلص منهم 
بأقل الخسائر ٠‏ لأنه كان دائما مهيمنا على الجماعة ومسيطرا على أجهزتها : 
التى كانت تدعم موقفه فتحميه؛ وتنفذ ما يريده وبذلك استطاع ' أن يختفى خلفها 


اتهام الجماعة بافتقاد الشورى داخلها : 

وقد ذكر الخارجون عليه فى الاسماعيلية فى نشرات طبعوها بأن 
حرية الرأى مفقودة فى الجماعة وأنها لا تأخذ ينظام الشورى » وأن حسن 
البنا ينفرد بالرأى ويستبد به » ومع ذلك فإن مجلس إدارة الجمعية وجمعيتها 
العمومية لاتخالف له أمرا وتطيعه طاعة عمياء » وكان سبب هذا الخروج . 
كما يحكى حسن البنا أنه اختار أحد العمال ويعمل نجارا ليكون نائبا للإخوان 
بالاسماعيلية ويحل محل حسن البنا بعد نقله » فى اجتماع لم يحضره جميع 
الإخوان وكانت الدعوة مفاجئة مجهوله القصد بينما كان يتطلع إلى هذا 
المنصب عضو آخر يرى أنه أكفأ لهذه المهمة وهذا العضو الأخر وصفه 
حسن البنا بأنه "شيخ أريب أديب عالم فقيه لبق ذلق السان واضح البيان عين 
مدرسا بمعهد حراء وقدرت فيه مواهبه فأسندت إليه رئاسة لجئة الحفلات 
وبعض الدروس فى مسجد الإخوان » وكان محترما من الجميع فتطلع إلى أن 
يكون رئيسا للجماعة بالاسماعيلية" وأنه يحمل شهادة العالمية ويحسن قفرض 
الشعر ويجيد الخطابة والقول - وقد أبدى حسن البنا دهشته وتعجبه حين 
طالبه المعترضون بأن يتم اختيار النائب فى اجتماع يحضره الجميع لأنهم لم 
يحضروا الاجتماع السابق 'وكانت الدعوة إليه مفاجئة ولم يكن المقصود منها 
معلوما" ويعلق حسن البئا على هذا الطلب بقوله'والواقع أن هذا المظهر كان 
جديدا وغريبا على أوضاع الإخوان التى لم تعرف إلا الوحدة الكاملة 
والاندماج التام » فرأى أحدهم هو رأى جمعهم ' . 

ويوافق حسن البنا على عقد اجتماع جديد لكنه كان مع الاختيار الأول 
لأنه هو الذى رشحه وعمل على إنجاحه في الاجتماع الثانى بل وتدعيم هذا 
الاختيار بالاتفاق مع النجار على العمل إماما لمسجد الإخوان متطوعا حتى لا 
يجد المعترضون ذريعة لاعتراضهم فى مقابل ترك أحد دكاكين المسجد له 
يفتحه ليتاجر أو يصنع . يقول حسن البنا ' فأوعزت إلى الأخ الشيخ على أنه 


لاما 


إذا ظهرت نتيجة الانتخاب فى جاتبه أن يعلن تنازله عن مرتبه وأنه سيعمل 
فى المسجد متطوعا ؛ وقد كان ', 

ويعاق حسن للبنا على هذا الاجتماع بالحديث عن الخوارج وحكمة 
الإسلام فى توصيته بمعاملتهم بمنتهى الحزم وأن هؤلاء الخوارج فى تصرقهم 
هذا متأثرون بالنظم الغربية المائعة فيقول : 'ولقد كان الإسلام حكيما أعظم 
الحكمة فى وصيته بأخذ مثل هؤلاء الخوارج على رأى الجماعة بمنتهى 
الحزم (من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم فاضربوه يالسيف كائنا 
من كان) ولكننا تأثرنا إلى حد كبير بالنظم المائعة التي يسترونها بألفاظ 
الديمقراطية والحرية الشخصية » وما كانت الديمقراطية ولا الحرية يوما من 
الأيام معناهما تفكيك الوحدة والعبث بحرية الآخرين " (؟7١)‏ وبعد أن يتحصدث 
عن الخوارج و الحزم ينتهى بأن يظهر بمظهر السماحة والعفو والأريحية 
فيقول عنن هذا الشيخ 'وإنى لأعتذر إليه فهو الآن من خيرة العلماء وأفضل 
الأصدقاء : وتلك أيام خلت وذكريات مضنضث ولعل له عذرا " (574) , 

ويتحدث حسن البنا عن وسوسة الشيطان لهؤلاء المخاتلفين كسبب فى 
خروجهم » ولا يريد أن يعترف بصراع الآراء والنزول على حكم الأغلبية ‏ 
ومن هنا كان الدرس الذى خرج به من هذه الأزمة أن يتخير معاونيه من 
أقرب الناس إليه وأن تظل مالية الجماعة والعلاقات السياسية الهامة حكرا 
فى يديه وحدم [115) , 

والرأى الغالب أن الشورى ملزمة لأن الله سبحانه وتعالى وصف 
مجتمع المسلمين بأن أمرهم شورى بينهم ٠‏ وأمر الرسول فقال تعالى : 
'وشاورهم فى الأمر 'فإذا كان الرسول مأمور! بالشورى فغيره عليه السلام 
مأمور بها من باب أولى ٠‏ ومع ذلك نفر حسمن البنا من الديمقراطية واعتبرها 
نظما مائعة » وقلل من قيمة الشورى فاعتبرها غير ملزمة فأشاع بذلك أسلوبا 
غير ديمقراطى داخل الجماعة ٠‏ مما انعكس بدوره على الفكر النظرى لها فى 
موقفها من الأحزاب والرأى الآخر . 

كتب صالح عشماوى فى.ذكرى حسن البنا فى صصمحيفة الدعوة ؟١‏ 
فبراير سنة ١5157‏ يقول : "عند أول عهدى بعضوية مكدب الإرشاد ثار 
البحث : هل الشورى فى الإسلام ملزمة أم غير ملزمة ؟ أى هل يتقيد فضيلة 
المرشد العام برأى مكتب الإرشاد أم أن المكتب هيئة استشارية للمرشد أن 
حهما 


يأخذ يرأيها أو يخالفه.إذا شاء . وكان رأى الإمام الشهيد أن للشورى ليست 
ملزمة »؛ وللمرشد أن يأخذ برأى المكتب ويجوز له أن يخالفه . ولوشاء أن 
يأخذ رأى الأغلبية فى المكتب لنصرته وليدته *[571) . 

وفى سنة ١578‏ حدث انشقاق فى الجماعة وذلك حين أتجه حسن 
اتجاه معارض ممن يرون أن تقتصر الجماعة فى نشاطها على الشئون الدينية 
والاجتماعية؛ واجتمع ممثلو هذا الاتجاه ووجهوا إنذارا ألى حسن البنا وطالبوه 
بطرد أحمد السكرى لاتجاهاته السياسية وبأن تقطع الجماعة كل اتصالاتها 
السياسية خاصة مع على ماهر » ورفض المرشد هذه المطالب وطرد من 
وقفوا ضده وهددهم بإبلاغ البوليس عنهم إن هم أذاعوا أسرارالجماعة . 
وتقول كرستئينا هاريس'إنه فى هذا الوقت نما أكثر وأكثر الطابع الدكثاتورى 
لحسن البنا فى الجماعة" (لال1؟) , 


افتقاد الصف الثانى فى القيادة : 

ولقد كانت النتيجة الحتمية لكبت المعارضة وإقصائها عن الجماعة 
أولا بأول افتقاد الصف الثانى فى القيادة وتضخم السلطة إلفردية لحسن البئا 
- الذى تنافس الجميع على كسب رضناه - وسيادة عبادة الفرد وإضفاء 
القداسة عليه باعتباره الزعيم الأوحد والإمام الملهم , 

'وعندما لاتكون ثمة معارضة وتلتقط بذورها تباعا » وعندما لاا يكون 
ثمة أنداد رترتفع الهامة على سائر القرئاء ويصير الباقون أتباعا ؛ وعندما 
تتجسد الدعوة فى شخص يصير رمزا لها » ويمارس أعماله من خلال 
الآخرين » فترتد إليه فضائلهم ٠‏ ولا يبدو منه إلا الوجه الناصع والساعد 
القادر ويتحمل الآخرون ما يثير النقد » ويكشف الوهن ٠»‏ عندئذ يبدو الزعيم - 
لاككل الناس - جمعا للفضائل وبراءة من العيوب وامتلاء بالحكمة والكفاية 
والاقتدار » وعندما يمسك وحده بأطراف التنظيم » فلا يصصل خيط بين فردين 
ولا بين جهازين إلا عن طريقه » يصبح وحده الملم بالعمل العليم بأسراره 
الموجود بذاته فيه دائما » ويبدو قرين المعرفة » يفوق البشر ١‏ ويظهر إدراكه 
قرين الإلهام » وعندما تكون الدعوة سلفية » تدعو لنفسها باسم الدين يبدو 
الزعيم إماما تحيطه فى أعين المؤمنين به سمات القداسة" (72؟) ٠‏ 
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ويحاول أحد كتاب للجماعة الدفاع عن البنا بنئفى انفرادهٍ بقرلر ملزم 
لأحد ؛ وإن من ألصق به هذه التهمة اعتمد على أقوال لبعض أعضاء 
الجماعة قالوها فى ظل الإرهاب والتعذيب فى السجون والمحاكمات مثل 
أقوال محمود عبد اللطيف وهنداوى دوير عن دكتاتورية حسن البنا كما 
يستدل بكلمات حسن البنا فى رسالة "دعوئنا" حين يقول ؛ 'تلئمس العذر كل 
العذر لمن يخالفوننا فى بعض الفرعيات ونرى أن هذا الخلاف لا يكون أيدا 
حائلا دون ارتباط القلنوب وتبادل الحب والتعاون على الخير ' وأن يشعلنا 
وإياهم معنى الإسلام السابغ بأفضل حدوده وأوسع مشتملاته : ألسنا 
رهم كذلك ؟ وأنسنا تحب أن ننزل على حكم اطمئنان نفوسنا وهم يحبون ذلك 
؟ وألسنا مطالبين بأن نحب لإخواتنا ما نحب لأنفسنا ؟ ففيم الخلاف إذن ؟ 
ولماذا لايكون رأينا مجالا للنظر عندهم كرليهم عندنا ؟ ولماذا لانتفاهم فى 
جو المصفاء ؛ إذا كان هناك ما يدعو إلى التفاهم ؟" (579) . 

وهذا النص الذى أورده الكاتب لاينهض دليلا لدعواه أن حسن اليثا 
لا يتحدث به عن خلافات داخل جماعته بل عن الخلافات الدينئية يةوالاراء 
المذهبية بين الجماعات والتيارات الدينية المخثلفة أى بين جماعته وبين غيرها 
من للجماعات فهو لايستطيع أن يفرض رأيه أو سلطته على هذه بينما هو 
يقرض هذا الرأى وينفرد به بين جماعته ولذلك كان هذا النص دليلا على 
غير قضية . 


أمتصاص طاقات الأعضاء بعيد! عن القضايا الرئيسية : 
وكان طبيعيا بسبب الهيمنة الفردية والأسلوب غير الديمقراطى فى 
التنظيم ونوع التربية السياسية التى ربى حسن البنا الجماعة عليها - أن تتجه 
طاقات الأعضاء بعيدا عن القضايا الرئيسية الوطنية والاجتماعية » وأن تبدو 
جماعة الإخوان كالثيار الشارد منفصلا ومتعارضا مع القوى الوطنية 
والديمقراطة والتقدمية ومقتربا بدرجات متفاوثة مع السراى وأحزاب الأقلية . 
. وبذلك استطاعت قيادة الإخوان المسلمين استلاب طاقات جماهير أعضائها - 
وهى طاقات كبيرة - عن المشاركة الإيجابية فى قضايا الأمة والمجتمع 
وامتصت ذوريثها ويعبر طارق البشرى عن هذه الحقيقة حين يقول : 


ل 


"كانتت الجماعة نضم قسما من الجماهير والشياب كان يكون له ثقله 
السياسى الكبير لووجه إلى الطريق الصحيح للثورة وأسهم فى جل المشاكل 
السياسية والاجتماعية التى كانت تواجه الشعب وقتها » ولكن الجماعة اختزنت 
ثورية الآلاف من هؤلاء وامتصت طاقاتهم ووجهتهم إلى غير متوجه . وكان 
.تنظيم الجماعة بأسلوبه غير الديمقراطى من العوامل التى أدت إلى تحكم 
القيادة فى هذه الجماهير ٠‏ كما كان لنوع التربية السياسية التى درب المرثسد 
السابق المحيطين به عليها ؛ كان لذلك كله أثره فى نجاح قيادة الجماعة فى 
عزل الكتلة الشعبية العريضة المختزنة داخل الجماعة عن المشاركة فى 
قضايا الشعب وقضاياها" (1820) : 


تذمر من سيطرة البنا على كل أجهزة الجماعة . 
توزيع أعماله لم يكن جادا : 
' ويتضح من وثائق الجماعة أن هيمنة حسن البنا على كل شئون 

الجماعة وسيطرته المباشرة على كل أجهزتها كانت مثار تذمر وعدم رضا 
بين بعض قيادات الجماعة » ونحن نجد قضية توزيع أعمال المرشد على 
القيادات المحيطة به ليتفرغ للإشراف العام والمهمات الأهم تتردد في وشائق 
الجماعة منذ عام ١574‏ وحتى عام ١144‏ مما يؤكد أن هذا التوزيع لم يكن 
جادا » وكان يحدث فقط تحت الضغط وتتفيس! للتذمر الذى يتجمع وطأطأة 
للرأس حتى تمر العاصفة . ظ ظ 

فمجلة النذير فى عددها ؟” السنة الأولى فى ١8‏ ذى القعدة سنة 
61 ١هجرية‏ تنشر بيانا من حسن البنا المرشد العام للوّخوان المسلمين إلى 
اخوانه وأنصار الدعوة يقول : 'أما بعد فيمناسبة انتقال الأخ المفضال أحمد 
أفندى السكرى إلى ديوان وزارة المعارف بالقاهرة » قد استخرت الله تبارك 
وتعالى فى أن أسند إليه الإشراف التام على كل النواحى الإدارية والعملية 
بالمكتب حتى أجد بعض الوقت للناحية العلمية والإرشادية فأرجو من 
حضرأتث الإخوان جميعا ورؤساء الشعب والتشكيلات واللجان وما إليها أن 
يتعاونوا مع حضرته تعاونا تاما حتى يستطيع النهوض بأعباء ما وكل إليه" . 


ل 


ويكتب حسن البئا فى مذكرات الدعوة والداعية ص 9-71/8؟؟ تحت 
عنوان "الأستاذ أحمد السكرى فى القاهرة" يقول : “وقد انتقل الأستاذ أحمد 
السكرى من عمله بمدرسة رشيد الابتدائية إلى نيوان وزارة المعارف خلال 
هذه السنة /ا76١هجرية‏ ... وبعد وجوده بالقاهرة رأيت أن يقوم عنسى 
بالإشراف على النواحى الإدارية والأعمال اليومية بالمكتب لأتفرغ للرحلة 
والدرس والمحاضرة وما إلى ذلك من أعمال الدعوة » وبعثت بهذا الخطضاب 
إلى شعب الإخوان ولجانهم 'ثم ذكر نص الخطاب الذى نشرته النذير” . 

ونلاحظ أن إسناد هذا الإشراف لأحمد السكرى لم يكن بقرار من 
مكتب الإرشاد إنما بناء على رأى فردى لحسن البنا 'قد استخرت الله تبارك 
وتعالى فى أن أسند إليه الإشراف التام' ٠‏ رأيت أن يقوم عنى بالإشراف" مما 
يؤكد أن حسسن البئا كانت له وحده الكلمة الأولى والأخيرة » وكان المتصرف 
المطاق فى شثون للجماعة . 

ومع هذا التوزيع للذى بم سنة /7651١هجرية‏ سنة 578١م‏ تقرأ فى 
رسالة مؤرخة في 74 من صفر سنة 1154 الموافق ؟ ابريل ٠14١م‏ من 
حسن البنا إلى أحمد السكرى ما يؤكد أن هذا التوزيع لم ينفذ ولم يكن جادا 
ففى هذه الرسالة يقول حسن البنا للسكرى' فقد كان لحديث الأمس أثره فى 
نفسى فقّد سمألتنى لماذا ؟ ولماذا لا أتفرغ للمهمات الأهم وأدع المهمات 
للصغيرة الخ ؟ ومثل هذه الأسئلة تثير فى نفسى شجنا كامنا وألما دفينا » نيس 
أحب إلى نفسى من هذا التفرغ ؛ ولكن هذه المهام الصغيرة نفسها هي الآن 
مظهر دعءوة الإخوان ودارهم ومحور حركاتهم » إذا لم ألاحظ المطبعة 
والجريدة والدار والنظافة والاستقبال وحسن النظام فمن ملاحظ هذا ؟ . 
أنا أعلم جوابك ستقول لى : 'أنا" أو مثلى .. جميل جدا . 
أحب أولا أن نتفق على أهمية هذه الشئون الصهيرة التى نراها نحن فعلا 
صغيرة ٠‏ ليس الآن من يستطيع أن: ستروض بهذا العبء إلا أنا أو أنت ولا 
ثالث لنا » وأنت تريد أن أتفرغ لغير الشئون الإدارية وأنا أريد ذلك : وعلى 
هذا فلم يبق إلا أنت لهذه المهمات" . 

ثم قارن حسن البنا بين المهمات فى داخل الدار وبين المقابلات فى 
الخارج والوساطات والتردد على الأندية التى يبدو أن السكرى كان يقوم بها 
وأن الجمع بينهما مستحيل وخيره بين هذه أو تلك ثم قال له التنحصر 
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مهمتك فى رقابة الدار وشئونها" ء ولآن الأعمال الخارجية لا يجد فى الدعوة 
من يتقنها لذلك يقول : "ومن الأسف أنه ليس عندنا من يحسن “هذه المقابلات 
الخارجية ويجيد تمثيل الدعوة تمثيلا صحيحا ... وعلى ذلك فيجب أن 
تصرف النظر بتاتا عن الخروج والمقابلات ولا تعتبر ذلك عملا" .- 

ويوجه حسن البنا إليه النصائح حتى يقوم بالأعمال الإدارية بنجاح 
فيلفت نظره إلى أهمية احترام مواعيد العفل والإحاطة به والإشراف عليه 
وتوثيق الصلة الروحية بالعاملين والتسوية بينهم والحزم والإسراع فى إنجاز 
الأمور ويقول حسن البنا "ولقد كتبت لك خطابا من قبل ولاحظت أن أثره كان 
طفيفا » إن لم يكن معدوما" . 

ثم نبهه إلى بعض الملاحظات التى تتصل بالسلوك العام وهى توحى 
بيعض الانتقادات التى كان يأخذها حسن البنا على أحمد السكرى فطلب منه 
أن يتحاشى الظهور بمظهر المقدر للمظاهر فى الناس من حيدثك وظائفهم 
ورتبهم » وأن يتوقف عن تدليل شعبة المحمودية ودمنهور ؛ وأن يسلك مع 
الناس الصراحة التامة فى التعابير والمناقشات والمناظرات والنظرات” ويجب 
أن يشعر محدثك بأن ما تقوله هو ما تؤمن به فعلا وذلك غير مثوفر ؛ وليست 
المواددة وسيلة الانتصار فى كل وقت ومن هذا أيضا وجوب أن تقصد إلى' ما 
تريد توا من غير تكنية عليه ولا تثبيط قيه" !181١‏ , 

وينتقد حسن البنا تقصسير أعضساء مكتب الإرشاد فى الأعمال 
والحضور ويشكو من كثرة أعماله رغم أنه يشير إلى تعديل فى المسئوليات 
بتوزيع بعض المهام على أعضاء للمكتب ففى رسالة له فى !١‏ من صفر 
8 - أئ قبل الرسالة السابقة بثلاثة أيام مما يثيز التعجب والتناقضس - 
إلى أعضاء مكتب الإرشاد بالقاهرة يقول : 

'ولكنى شديد الأسف حين أقول لكم فى هذا الخطاب إن الهمة كادت 
تفتر والعزيمة كادت تبرد ولكأنكم كدتم تنسون ما يحيط بنا وإلا فما هذا الذى 
أرى ء لا أكاد ياحضرات الإخوان أرى الكثير منكم إلا حين جلسة المكتب . 
إننى مطالب بعمل كثير جدا هو فوق طاقة رجال لا رجل واحدا 

وأخذ يعدد هذه الأعمال من التحرير والمذاكرة للدروس والمحاضرات 
والإشراف على كثير من الأعمال والرد على كثير من الخطابات والتفكير 


الدائم ه فى التوجيه وتصريف ما يجد من حوادث يومية . 


الإخوان المسلمون ب به + 


'ولقد صرت أحضر إلى الدار يوميا تقريبا بل تحقيقا منذ التعديل الجديد : 
رجاء التفاهم مع كثير من حضراتكم فيما أسئد إليهم من أمور ؛» وهم فى بدء 
مزاولتها حتى يدرسوها ثم أتركهم بعد ذلك ٠‏ فكان يؤلمنى أشد الألم أن أقضى 
الساعات تلو الساعات ولا أحد معى مع الإلحاح الزائد وآلظروف القاسية التى 
تقتضيئا تنظيم عملنا والتذكير الدائم منى شفاها وتحريرا 00 

قيل إننا لا نستطيع العمل لعدم تنظيم الدار وعدم وجود 
مكاتب مهجورة" (1411) . 

وهنا نتساءل هل عدم انتظام أعضاء مجلس الإدارة فى الحضور وفى 
الأعمال ناشىء عن الإهمال ؟ أم ناشىء عن عدم تنظيم: الدار - كما يقولون 
- وأن توزيع المسئوليات كان شكليا وغير جاد » وأن حسن البنا رغم هذا 
التوزيع كان مستمرا فى ممارسة أوجه النشاط المختلفة بشكل مباشر متخطيا 
المسثوتلين الجدد ؟! 

ثم بعد سنوات ثمان تعود قصة توزيع مسئوليات المرشد مرة أخرى ؛ 
تحت ضغط متكرر من زملائه فنقرأ فى جريدة "الإخوان المسلمون" اليومية 
فى العدد 55١‏ السنة الثالثة الصادر في 5 شعبان سنة111١ه‏ الموافق ١١‏ 
يونية سنة48 5 ام تحت عنوان "الأستاذ المرشد العام يوزع أعماله وتبعاته 
ليتفرغ للإشراف العام وغيره من المهام” ما ياتى : 

-١‏ مايتصل بالجريدة والمجلة وصحافة الإخوان وشركة الصحافة 
يرجع فيه ويسأل عنه الأستاذ صالح عشماوى وكيل الإخوان فى حدود 
توجيهات وقرارات مجلس الإدارة ٠‏ 

-١‏ ما يتصل بأعمال المركز العام للإخوان يرجع فيه إلى الأستاذ 
عبد الحكيم عابدين السكرتير العام فى حدود توجيهات وقرارات مكتب 
الإرشاد العام . 

*- ما يتصل بالمركز الرئيسى لجماعات البر (الأستاذ عبد الرحمن 
الساعاتى) . 

- ما يتصل بالخدمة الطبية (الدكتور محمد سليمان) . 
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ه- ما يتصل بشركة الإخوان للطباعة ومطبعة دار التشر الإسلامية 
(الأستاذ عبده أحمد قاسم) ويشرف على هذه النواحى عن طريق هو لاع 
المسئولين المرشد العام . 

وتنشر مجلة 'الإخوان المسلمون" الأسبوعية العدد 7٠١4‏ السنة 
السادسة والصادر فى ؟١‏ شعبان ستة 11؟1١ه‏ 1 ١يونتيه‏ 14/8أم نفس 
الإعلان السابق فى ص8١‏ وفي العدد التالى من هذه المجلة وهو العدد ٠٠6‏ 
المسادر فى ١35‏ شعبان سنة 51 ١ه 5١‏ يونيو /1944 اص ٠١:4‏ تنثشسر 
صورة خطاب المرشد العام للمكتب عن توزيع الأعمال تحت عنوان ؛ 'هكذا 
يفهم الإخوان دعوتهم - تماذج من التربية الإخوانية" . 

وقال حسن البنا فى نهاية هذا الخطاب : 'وإنى فى خدمتكم جميعا 
على أساسين 00 
١-أن‏ أبذل لكم خالص رأيي على ألا تقيدكم هذه المشورة بشىم فلكم #لخرية 
وعليكم التبعة والمسئولية ٠‏ ولن يَغضبنى أن تهملوا هذا الرأى وألا تأخذوا به 
ولكن عليكم أن تطيلوا التفكير والموازنة وتحرى ما هو الخير . 
؟وأن أنفذ لكم ماترون أنه يعينكم على الاضطلاع بتبعاتكم ويؤدى بكم إلى 
النجاح فى مهمتكم بكل ما أفعله من جهد ووسع' . 

وهو فى هذه الخائمة يعطيهم الحرية ؛ فى التصرف وفى الاسقادة من“ 
نصائحه دون التقيد بها ولكن فى نفس الوقت يحذرهم ويخيفهم من التبعة 
والوقوع في الأخطاء . 

ويتضضح من هذا العرض لهذه الوثائق أن حسن البنا كان يرى الأعمال 
الإدارية والإشراف عليها -- رغم اعترافه بأنها من المهام الصغيرة - ذات 
طابع هام فى السيطرة على الجماعة لدرجة أنه شبهها بالأذان 'فالأذان ليس 
إلا جزئية من جزئيات الدين الهينة ولكنه يقاتل عليه ؛ وإذا لم يجد الإمام 
مؤذئا فهو المؤذن أليس كذلك - ونحن نريد دارا يسودها النظام وعملة تهيمن 
عليه الدقة" (215؟) ٠‏ 

وهو لا يثق فيمن حوله للقيام حتى بهذه الأعمال الصغيرة » ولهذا لم 
تتخذ هذه التوزيعات المتعددة لمسئولياته التى اأتخذها بعد الضغط عليه من 
زملائه الفاعلية والجدية وكانت هذه القضية تتجدد دائما حكتى بعد الإقصاء 
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المتعدد للمعارضين ؛ وكان حسن البنا يرى فى هذا التوزيع مجرد ضجة 
ويشبهه بالسراب الذى يلوح ثم يزول ٠‏ 

فتحت عنوان ضعف الأمين وخبائة القوى تحدث - كما سبق أن 
ذكرنا - عن أن القليلين هم القادرون علي الإدارة وكثيرون لا يفهمون إلا 
كلمة عضوية مجلس الإدارة وبتنافسون على حيازتها - ذلك حين تحدث إليه 
بعض القيادات بخصوص نظام مجلس الإدارة ويعلق حسن البنا على التغيير 
المنتظر بما يوحى بعدم جديته فى هذا التغيير فيقول : " سيتبع التغيير المنتظز 
ضجات هى كالسراب يلوح ثم يزول بمجرد الوصول إليه (:54) ولقد 
كان من المسروف أن قضية توزيع المسلطة كانت وراء كل عمليات 


للفصل لاتى أجراها البنا . 
السيطرة الفردية طبعت 


النمو الكبير بطابع الشيخوخة السريعة : 

وإذا كانت السيطرة الفردية قد ضمنت للجماعة فى البداية ترابطا 
وانضباطا إذ يؤمن كل من الأعضاء - كما يقول طارق البشرى-ابقيادة 
الجماعة حسب نظرته هو إليها لا حسب واقعها الفعلى 'فقد أدت هذه السيطرة' 
إلى أن يتسم النمو الكبير للجماعة بطابع الشيخوخة السريعة وكإن تضخما 
أقرب إلى الترهل منه إلى الفتوة كما أدت سيطرة المرشد الشخصية إلى نوع 
من التقديس للفرد وإلى أن تتعلق الجماعة كلها بخيط وأحد هو شخصية 
زعيمها وإلى أن يجرى اختيار من عداه على أساس' الأضعف عللى المجابهة 
لا الأقوى وعلى أساس القدرة على الخضوع والتبعية لا القدرة على الإيمان 
الواعى وكان ارتباط الجماعة بفرد واحد من عوامل النمو السريع لها ولكتنه 
كان أيضا من عوامل الوهن السريع" (185) ٠‏ 

ومن هنا ارتبطت جماعة الإخوان من حيث الوجود ونوع النشاط 
بشخصية البنا » لذلك كان مقتله ضربة قوية وجهت إليها يتضاءل إلى جانبها 
كل ما واجهته الجماعة من حل أو اعتقال للكثيرين من أعضضائها وتشرذمت 
الجماعة نتيجة الصراعات الفردية والتجمعات الشخصية بين قادتها . 

ولقد عبر أحد قادة الإخوان ومؤرخها المعتمد لديهم عن ذلك 


ةا 


حين قال : 

"قد لايعيب الإخوان المسلمون أن يعترفوا بأن اغتيال المرشد العام بالطريقة 
التى رتبت لاغتياله كان أشد أثرا فى تعريض الدعوة للتبدد والفناء من كل 
ماووجهت به من أساليب القهر والكبت والعسف والتعذيب - ذلك أن دعوة 
بلا قيادة هى جسم بلا رأس ... ولايعيبهم إذا قالوا إنهم عانوا من هذا الموقف 
طويلا أشد المعاناة ... فلقد كان حال الإخوان فى ذلك الوقث حال سفيئة 
غاصة بركا بها عصفت بها الرياح الهوج وهى وسط بحر صاخب مائج 
موجه كالجبال » فاختطفت الرياح الموج أول ما اختطفت ربائها الذى كان 
ساهرا على قيادتها وتوجيهها ثم أخذث الرياح تلعب بدفتها فترنحت السفيئة 
يمينا وشمالا حتى ألقى بها على صخرة عاتية متشعبة فتحطمت وصار ركابها 
حيارى لايرون لأنفسهم من الهلاك منجى ولامهربا" (187) ٠‏ 

لقد تغيرت أشياء كثيرة فى الجماعة بموث حسن البنا 

* فالشخصية القوبة الثى أنشأت الجماعة بنجاح كان اختفاؤها سببا 
يحد من إمكانيات الجماعة فى النمو . 

* وإذا كان حسن البنا يحمل الأعضاء على الثقة به والخضوع لحكمه 
النهائى وكانوا يقبلون منه رأيه فى وضع الولاء. والثفة فى نفس المرثبة فإن 
أتباعه بعد موته جعلوا الطاعة نابعة من الثفة مما أثر فى قدرة الحركة على 
الاستمرار بعده لان الثقة حين اهتزت بالمرشد الجديد أمتنعت الطاعة وحدذدت 
التمردات داخل الجماعة . 

* كانت الجماعة فى حياة البنا تعتمد أساسا على الروابط الشخصية 
والروحية بين القائد والأعضاء وبعد موته ظهرت فجأة أهمية الدمستور » وقد 
عبر أحد الأعضاء المعارضين للهضيبى (المرشد الجديد) عن ذلك بقوله : 
كان البنا يحكم الإخوان كرب أسرة أما الهضيبى فيحكمهم كزعيم جماعة أو 
حزب " ويقارن أحد الأعضاء بين حسن البنا ومكانته الفاعلة داخل الجماعة 
وبين ما آلت إلية الأمور بعد موته بشأن الخلاف حول تشكيل الهيئة التأسيسية 
فيقول “ليس موجودا الآن الشخص الذى تكفل له مكانته أن يختار أعضباء نلك 
للهيئة" (541) , 

* كان حسن البنا يعتمد فى لب دعوته على الصيغ العامة وكانت 
قدراته الأسطورية فى الخطابة والتأثير لها أبلغ الأثر فى إقناع الأعضاء يهذه 
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الصيغ العامة وقد كان أقوى جهاز تثقيف فى الجماعة ؛ أما بعد موته قلم تعد 
هذه الصيغ العامة تقنع الأعضاء مما اقتضى وضع دراسات علمية واعية 
للقضايا التى تطرحها الجماعة فقام قسم نشر الدعوة بالاستفادة من الأعضماء 
المهنيين فى الجماعة فى مجالات القانون والاقتصاد والمجتمع وللتربية 
والكيمياء وللهندسة وعلم الحيوان؟ ‏ 2 

وهكذا وجدت الجماعة لزاما عليها أن تلتفت إلى متقفيها بحثا عن 
إجابة للتحديات المتزايدة ألتى تواجهها من خارج صفوفها فحلت المادة العلمية 
محل الشعارات وأصبح لها الأولوية (188) - 
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الفصل الثالث 


نشأة التنظيم السرى 
وعنف ماقيبل ١9615‏ 


لما كانت الدعوة الإسلامية تقوم على أساس الإقناع والحجة 
والموعظة الحسنة »؛ ققد كان من الضرورى - للبرير تشكيل التنظيم الخاص 
بالإخوان المسلمين - وجود أساس نظرى وفكرى يبرر استخدام القوة » حيث 
يستهدف هذا التنظيم بطبيعته استخدام القوة . 

لذا اقتضت الحاجة بذل الجهد من قبل قيادة الجماعة لهذا التنظير 
وتأصيله بالتماس الأدلة والبراهين من الإسلام ومن واقع السياسة الدولية 
وتياراتها . 

ومن هنا حرص الشيخ حسن البنا من خلال خطبه وأحاديثه ومقالاته 
ورسائله على تأكيد وترسيخ عقيدة للقوة فى عقول أتباعه. 

وقبل كل شئ يجب أن نفرق بين دعوة الإسلام إلى القوة'- وهى 
دعوةٌ حق وهدف محمود لرفعة المسلمين وعزتهم وحمايتهم فى مواجهئة 
أعدائهم - وبين توجيه هذه القوة لتخريب وحدة المسلمين وتمزيق صنفوفهم 
وتصفيا حا حزبية داخلية ضيقة . 

إن القوة تستخدم فى حماية المسلمين ومواجهة أعدائهم وإرهابهم 

'ترهبون بها عدو الله وعدوكم" ولاتستخدم فى الصراع الداخلى الذى يجب أن 
بكون حسمه بالحوار وبالحجة » وبالموعظة الحسنة "ادفع بالتى هى أحسن *' 
فهناك فرق بين وسيلة حل التناقضات الأساسية » وحل التناقضات الثانوية: 
بين حل التناقضات العذائية » وحل التناقضات بين الأصتدقاء والمواطنين . 

بعد هذا نعود إلى الشيخ حسن البئا لنقرأ بعض أقواله فى تنظير القوة 
. ففى رسالته "نحو النور" ١915‏ يستشهد حسن البنا بواقع السياسة الدولية . 
فيقول تحت عنوان '"الإسلام والقوة والجندية' :“تحتاج الامم الناهضة إلى 
القوة وطبع أبنائها بطابع الجندية » ولاسيما فى هذه الغصور التى لايضمن 
فيها السلم إلا بالاستعداد للحرب . والتى صار شعار أبنائها جميعا (القوة 
أضمن طريق لإحقاق الحق)' 
<< ثم يستعرض رأى الاسلام فيقول :'والإسلام لم يغفل هذه الناحية بل 
جعلها فريضة محكمة من فرائضه ء ولم يفرق بينها وبين الصلاة والصوم قى 
شئ » وليس فى الدنيا كلها نظام عنى بهذه الناحية لا فى القديم ولا فى 
الحديث كما عنى بذلك الإسلام فى القران » وفى حديث رسول الله صلي الله 
عليه وسلم وسيرته" ثم يعود إلى الاستشهاد بتيارات السياسة الدولية - حتى 
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ولوكانت أنظمة معادية - فيقول : وقد عنيت بذلك الأمم الحديثة فبنت نفسها 
على هذه القواعد : ورأينا أساس فاشستية موسولينى ونازية هتلر وشيوعية 
ستالين اساسا عسكريا بحتا » ولكن الفرق بين ذلك كله وبين عسكرية الإسادام 
فرق عظيم » فإن الإسلام الذى قدس القوة هذا التقديس » هو الذى آثر عليها 
السلم » فقال تبارك وتعالى بعد آية القوة مباشرة :" وإن جنحوا للسلم فاجنح 
لها وتوكل على الله' سورة الأنفال (125) ٠‏ ْ 
وكان حسن البنا يرى أن أركان دعوة الجماعة هى :" العلم والتربية 
والجهاد”وقال :“بدون استعداد كل فرد فى الجماعة للجندية لايكون شى” . 


“المجاهد" أعلى مراتب العضوية : 
وجعل حسن البنا للعضوية مراكتب منها - بل أعلافا- 
مرتبة"المجاهد' واشترط أن يكون العضو قادرا على الصبر والكتمان وحفظ 
السر ؛ وحدد حسن البنا مظاهر النشاط الأسيوعى للأعضاء فأعلن أن منها 
"يوم المعسكر" أى يوم الجندية » استعدادا للجهاد المقدس ء لأنه كان يرى أن 
الاستعداد بالتسليح والتدريب أمر ضرورى ليعرف الأعضاء معنى الجهاد 
ولاكتمال الدعوة " وتنفيذ أمر الإسلام وقد كان يؤمن بأن أى حق فى الدنيا لا 
تحميه قوة يعتبر حقا ضائعا ٠ )١5١(‏ 
وفى خطبة لحسن البتا فى حفل جماعة إحياء مجد الإسلام لذكرى 
غزوة بدر نشرثت بجريدة النذير يقول: إن الحق جميل رائع لايحتاج إلى شئ 
فى ذاته ولكنه يحتاج إلى القوة » ولن يعيب الحق أن تسنده القوة . وأن الحق 
القوى سلطان لايقهر والحق الضعيف خفى لأيظهر .. وما كانت القوة الو 
كالدواء المر الذى تحمل عليه الإنسانية العابثة . المتهالكة حملا ليرد جماحها 
ويكسر جبروتها وطفيانها . وهكذا كانت نظرية السيف فى الإسلام ءلم يكن 
السيف في يد المسلم الإ كالمشرط فى يد الجراح لحسم الداء الاجتماعى . وقد 
كانت القوة فى الإسلام مبعثا لاتهامات أعدائه وخصومه فادعوا أن الإسلام لم 
يذع الإ بقوة السيف لا يقوة الحجة » وهم فى ذلك يريدون أن يخدعونا عن 
حقنا ويجردونا من اسلحتنا كما بين الله لنا فى كتابه الكريم “ود النين كفروا 
لو تغفلون عن اسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة" (1:م) ٠‏ 


القوة شعار الإخوان 

وفى رسالة المؤتمر الخامس ١5*48‏ يحاول حسن البنا أن يرد على 
الاتهامات الموجهة لجماعته باستخدام القوة والعنف فيقول تحت عنوان 
"الإخوان والقوة والثورة" : ويتساءل كثير من الناس : هل فى عزم الإخوان 
المسلمين أن يستخدموا القوة فى تحقيق اغراضهم والوصول إلى غايتهم ؟ 
وهل يفكر الإخوان المسلمون فى إعداد ثورة عامة على النظام السياسي أو 
النظام الاجتماعى فى مصصر ؟ ولا أريد أن أدع هؤلاء المتسائلين فى حيرة بل 
انى انتهز هذه الفرصة فاكشف اللثام عن الجواب السافر لهذا فى وضوح وفى 
جلاء فليسمع من يشاء . 1 

ثم يقول أما القوة قشعار الإسلام فى كل نظمه وتشريعاته .. بل إن 
قوة شعار الإسلام حتى فى الدعاء وهو مظهر الخشوع والمسكنة . فماذا 
تريد من إنسان يتبع هذا الدين إلا أن يكون قويا فى كل شيئ » شعازه القوة 'فئ 
كل شئ ؟ فالإخوان المسلمون لابد أن يكونوا أقوياء ولابد أن يغملوا فى قوة . 


درجات القوة ٠‏ 

ثم حاول أن يفسر أنواع القوة ودرجاتها وهو فى ذلك يحاول أن يرد 
على المتسرعين والمغامرين من أتباعه فقال :'ولكن الإخوان المسلمين أعمق 
فكرأ ؛ وأبعد نظرا من أن تستهويهم سطحية الأعمال والفكر فلا يغوصوا 
إلى أعماقها ولايزنوا نتائجها وما يقصد منها » ومايراد بها » فهم يعلمون أن 
أول درجة من درجات القوة ٠‏ قوة العقيدة والإيمان » ويلى ذلك قوة الوحدة 
والارتباط »ثم بعدهما قوة الساعد والسلاح » ولايصح أن توصف جماعة 
بالقوة حتى تتوفر لها هذه المعانى جميعا » وإنها إذا استخدمت قوة الساعد 
والسلاح وهى مفككة الأوصال مضطربة للنظام أو ضعيفة العقيدة خامدة 
الإيمان فسيكون مصيرها الفناء والهلاك . 


القوة وسيلة الإخوان لأهدافهم 

ثم ذكر أن استخدام القوة لها.ظروفها وشروطها وأن آخر الدواء الكى 
٠‏ وأن من الواجب أن يوازن الإنسان بين نتائج استخدام القوة النافعة ونتائجها 
الضارة ء ثم يقول : "إن الثورة اعنف مظاهر القوة وأن مصر جربت حظها 
فى الثورات ولم تجن من ورائها شيئا * وإن الإخوان المسلمين سيستخدمون 
القوة العملية حيث لايجدى غيرها » وحيث يثقون أنهم قد استكملوا عدة 


يريف 


الإيمان والوحدة ... وأما الدورة فلا يفكر الإخوان المسلمون فيهاء ولا 
يعتمدون عليها » ولايؤمنون بنفعها ونتائجها' ٠ )١11(‏ 

وفى خاتمة "رسالة الجهاد" يوجه حسن البنا نداءه لاتباعه 'أيها 
الاخوان: إن الأمة التى تحسن صناعة الموت » وتعرف كيف تموت الموتة 
الشريفة » يهب لها الله الحياة العزيزة فى الدنيا والنعيم فى الآخرة » وما 
لوهم الذى أذلنا إلا حب الدنيا وكراهية الموت ؛ فأعدوا #فسكم لعمل عليم 
وأحرصوا على الموت توهب لكم الحياة * (؟51) . 


مراحل الدعوة الثلاث وخصائص كل مرحلة 

وفى 'رسالة للتعاليم'وهى رسالة. موجهة للخوان المجاهدين ياعتبارها 
تعليمات تنفذ تحدث حسن البنا عن مراحل الدعوة الثلاث وهى التعريف 
والتكوين والتنفيد . 

وعن مرحلة التعريف قال ؛: إنها مرحلة نشر الفكرة العامة بين الناس 
ونظام الدعوة فى هذه المرحلة نظام الجمعيات الخيرية ٠»‏ ووسيلتها الوعظ 
والإرشاد تارة ؛ وإقامة المنشآت النافعة تارة ضرى ؛ ولت الطاعة القامة 
لإزمة فى هذه المرحلة . 
وعن مريطة التكوين تحدث عن أنها مرحلة استخلاص العناصر الصالحة 
لحمل أعياء الجهاد وضم بعضيها إلى بعض ونظام الدعوة فى هذه المرحلة 
صوفى بحت من الناحية الروحية » أوعسكرى بحت من الناحية العملية 
وشعار هاتين الناحيتين دائما (أمر وطاعة) من غير تردد ولامراجعة ولاشك 
ولاحرج »؛ وتمثل الكتائب الإخوانية هذه المرحلة من حياة الدعوة » وتنظمها 
رسالة المنهج سابقا وهذه الرسالة الآن ؛ والدعوة فيها خاصة لايتصل بها إلا 
من استعد استعداد! حقيقيا لتحمل أعباء جهاد طويل المدى كثير التبعات : 
وأول بوادر هذا الاستعداد “كمال الطاعة” وعن هذه الطاعة قال: وأريد 
بالطاعة امتثال الأمر وإنفاذه توا فى العسر واليسر والمنشط والمكره' . 

أما مرحلة التنفيذ وهى المرحنة الثالشة والآخيرة فالدعوة فيها جهاد 
لأهوادة معه وعمل متواصل فى سبيل الوصول الئ: الغابة وامتحان وابثلاء 5 
سوير خيس إلا الصادقون ؛ ولايكفل النجاح فى هذه المرحلة إلا كمال 


الطاعة كذلك ؛ وعلى هذا بايع الصف الأول من الإخوان المسلمين فى يوم ه 
ربيع الاول ١١59‏ شاوعن المرحلة الثانية كتب حسن البنا افتتاحية العدد 
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الأول لمجلة النذير فى مايو ١574‏ تحت تحت عتوان ' خطوتنا الثانية أيها الإخوان 


٠ تجهزوا‎ 


الطاعة والخضوع للقائد 

وفى رسالة التغاليم تحدث البنا أيضا عن الثقة وهى أحد أركان البيعة 
العشرة وفيها يركز على أهمية الطاعة والخضوع القائد وإضفاء جو من 
القداسة حوله فيقول :'وأريد بالثقة اطمئنان الجندى إلى القائد.فى كفاءته 
وإخلاصه اطمئنانا عميقا ينتج الحب والتقدير والاحترام والطاعة » ثم يشبه 
نفسه بالتبى عليه الصلاة والسلام بالاستشهاد بما يذكره القرآن الكريم عن 
علاقة المسلمين بالرسول عليه الصلاة والسلام فى قوله تعالى :"فلا وربك 
لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدو فى أنفسهم حرجا مما 
قضبت ويسلموا تسليما" النساع . 

ثم يربط بين القائد والدعوة ربطا عضويا : فالقاتد جزه من الدعوة 
ولا دعوة بغير قائد وعلى قدر الثقة المتبادلة بين القائدده والجنود .تكون قوة 
نظام الجماعة وإحكام خططها ونجاحها فى الوصول إلى غايتها وتغلبها على 
مايعترضها من عقبات وصعاب . 

ثم يعدد حق القائد على أتباعه " وللقيادة فى دعوة الإخوان حق الوالد 
بالرابطة القلبية والأستاذ بالإفادة العلمية والشيخ بالتربية الرودية ٠‏ والقائد 
بحكم السياسة العامة للدعوة » ودعوتنا تجمع هذه المعانى جميعا ؛ والذقة 
بلقيادة هي كل شئ فى نجاح الدعوات ؛ ولهذا يجب أن يسال الأخ الصادق 
نفسه هذه الأسئلة ليتعرف مدى ثقته بقيادته : 
١-هل‏ تعرف إلى قائده من قبل ودرس ظطروف حياته ؟ 
؟-هل اطمأن إلى كفايته وإخلاصه ؟ ظ 
١‏ -هل هو مقع لاعتبار الأوامر التى تصدر إليه من القيادة فى غير معصية 
طبعا قاطعة لامجال فيها للجدل ولا للتردد ولا للانتقاص ولا للتحويار ؟ ممع 
إبداء النصيحة والتنبيه إلى الصواب ؟ , 
؛-هل هو مستعد لأن يفترض فى نفسه الخطأ وفى القيادة لصواب إذا 
تعارض ما أمر به مع ما تعلم فى المسائل الاجتهادية التى لم يرد فيها نص 
شرعى ؟ ظ 
د-هل هو مستعد لوضع ظروفه الحيوية ثحت تصرف الدعوة ؟ وهل تملك 
القيادة فى نظره حق الترجيح بين مصلحته الخاصة ومصلحة الدعوة العامة ؟ 
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تعليمات الجماعة تطبع العضو بطابع عسكرى متعصب 

وبالإجابة على هذه الأسئلة وأشباهها يستطيع الأخ أن يطمئن على 
مدى صلته بالقائد وتقته به . والقلوب بيد الله يصرفها كيف يشاء .. وهذه 
كلها تعاليم تطبع العضو بطابع عسكرى بحت ليس أمامه إلا الطاعة ولا يحق 
له التفكير ولا المراجعة أو التساؤل التى هى حق من حقوق الأعضاء 
الحزبيين بل عليه أن يطيع طاعة عمياء متعصبة . 

وتحدث البنا فى رسالة التعاليم عن واجبات المجاهد (عضو الكتائب) 
وعدد هذه الواجبات فى ١58‏ واجبا اشثملت على نواحى تعيدية وثقافية 
وأخلاقية وسلوكية وصحية واجتماعية وقد اشتملت بعض هذه الواجبات على 
نوع من التعصب وتشجيع للعزلة مما يقتزب من فكرة التكفير والهجرة » فقد 
جاء فى البند رقم وى © 'ان تقاطع المحاكم الأهلية وكل قضاء غير إسلامى ع 
والأندية والصحف والجماعات والمدارس والهينات التى تناهض فكرتك 
الإسلامية مقاطعة تامة ' وفى البند رقم "3 ' أن تتخلى عن صلتك بأية هيئة 
أو جماعة لايكون الاتصال بها فى مصلحة فكرتك وبخاصة إذا أمسرت 
بذلك" :و ٠‏ 

وعن انتقال جماعة الإخوان المسلمين من الدعوة بالوعظ والإرشاد 
إلى أسلوب القوة والعنف لخص الدكتور 'رفعت السعيد' فى كتابه عن حسن 
البنا هذا الانتقال تحث عنوان "من المصحف إلى الديناميت" » وهو يتساءل 
عن جوهر فكرة الجهاد عند الشيخ حسن البنا مشيرا إلى تقسيم حسن البنا 
للمسلمين إلى أربعة اقسام : مؤمن » ومتردد » ونفعى ومتحامل » وأنه انطلاقا 
من هذا التقسيم تكون جماعة الإخوان المسلمين هى ملتقى (مصب) المؤمنين 
أى تكون بالمعنى الإسلامى التقليدى 'جماعة المسلمين وإمامها هو إمام أهل 
الحل والعقد فى الإسلام والخروج على الإمام وعلى الجماعة هو خروج على 
جماعة المسلمين" أى خروج على الإسلام ذاته ولهذا فإن الشيخ البنا كان مئة 
الأيام الأولى لجماعته يرى أن أى معارض له من 'الخوارج" 'وأضربوه 


بالسيف" ْ 
ويفول ريتشارد ميتشيل معلقا على تقمسيم حسن البنا للمسامين إلى 
أربعة أقسمام : ' أنه وفقا لهذه النظرية فإنه ليس أمام أى مصرى إلا أن يضمع 
نفسه فى أحد موضعين “فإما أن يكون عدوا للإخوان ولما أن يكون مؤمنا أى 
ان يكون أخا مسلما "(6و1) . 


0 


ويدافع عمر التلمسانى عن النظام الخاص ويحاول إرجاع فكرته 
وتأصيله من سلوك المسامين الأوائل فيذكر أن الكتائتب صورة من صور 
للنظام الخاص وكان الهدف منها هو تحقيق أسلوب التربية العميقة وبشكل 
مباشر ء ولعل الاستاذ البنا قد اشتقه من اجتماعات دار الأرقم بن أيبى الأرقم 
؛ حيث كان الرسول يجمع المؤمنين به فى ذلك الوقت المبكر وكان لهذا 
النظام تأثيره العميق على الإخوان ؛ فأفرز هذا النظام مجاهدين لايخافون فى 
الله لومة لائم ؛ ودعاة مخلصين للعقيدة وعلماء على بينة من أمور دينهم 1 ؟) 


ومن هنا كان اتجاه العنف نتيجة طبيعية لمناخ الدعوة التى تمثز ج 
فيها العقيدة بال ب بالسرية بالطاعة العمياء مع إضفاء روح القداسة علي 
القيادات . 


الإخوان يبررون استخدام العنف 
والإخوان المسلمون وإن أعلنوا عدم رضائهم عن استخدام العنف والقوة فقد 
برروا هذا الأسلوب والتمسوا الاعذار له » فحين ارتكبت بعض جرائم العقذشف 
والتخريب وتحطيم بعض المحلات والحانات فى عام 1575 واتهم الإخوان 
وشباب مصر الفتاة » كتب حسن البنا فى مجله النذير تحت عنوان 'تحطيم 
الحانات ظاهرة تدعو إلى التفكير الجدى" : أن كثيرا من الناس يستحق حجرا 
اجتماعيا باسم القانون لأنه يسئ استخدام حريته الفردية والاجتماعية ويشيع 
الفاحشة والإفساد بين الناصس غ وضن هؤلاء مدمتو الخمر ومدمئتو المقامرة 
وأحلاس بيوت الفجور وقعدة المقاهى والمشارب ؛ والبارات والصالات. . 
ويتهم الحكومة بأنها لم تقم بواجبها لوضع حبدٍ لهذه الإباحية حتئ 
وقعك حوادث تحطيم الحانات » ويعلق حسن البنا على هذه الحوادث بإنه 
لايوافق على تحدى القانون بهذه الصورة » وأن هذا التحدى ليس من منهاج 
الإخوان : وهو يذكر أنه بهذا لايتهرب من المسئولية » ولكنه يعتقد أن هذا 
الأسلوب ليس هو الأجدى فى الوصول إلى الغاية ؛ ثم يحمل الحكومة 
مسئولية وقوع هذه الأحداث لانصرافها عن حماية الأخلاق » وإن هذا هو 
السبب الاول فى وقوح حوادث تحطيم المحلات ؛ ويبرئ مرتكيى هذه 
الأحداث بالقول ان القصد الجنائى منعدم لديهم » ثم يوجه نداء للقضاء 
المصرى 'بان يقدر الدوافع الشريفة التى دفعت هؤلاء الشبان إلى هذا الموقف 
فلا يقسو فى المؤاخذة على جرم » إن كان فى صورته معصية للقانون فهو 


يضف 


فى لبه وجوهره والدوافع التى دفعت اليه تقديس للقانون وحماية لسلطائه . 
وكلمتنا إلى هؤلاء الشبان أن يكفوا عن هذه الوسيلة وحسبهم أن قد وصل 
صوتهم إلى الئاس وأن يعملوا على تحقيق أغراضهم فى حدود القانون '(7؟؟): 
ومؤرخ الإخوان يبرر لهم استخدام القوة والعنف : ؛ فالحكومة ستت 
المنافذ أمام الشباب لإنقاذ الوطن فاضطر الشباب إلى المخاطرة باقتحام البييت 
من منافذه الأخرى . ويعلق بقوله :“ومن هذا المنطلق الوطنيى النبيل كانت 
أعمال بطولية رائعة قوضت صرح الأمن الذى أقامة حكام مصر للمستعمر 
ينعم فيه ويستمتع ٠‏ واتخذت الحكومة المصرية من هذه الاحداث البطولية 
الرائعة وسيلة للتشهير بالإخوان لتهيئ النفوس لما ستتخذه ضد هذا الشباب 
من اعتقال وتعذيب ' (24ؤ؟) ٠‏ 
وهذا اعتراف واضح بارتكاب الإخوان لحوادث العنف وإلقاء القنابل 
والمتفجرات فى أماكن مختلفة من القافرة عام ١9144‏ مما أثار الرعب بين 
الناس وراح بسببها ضحايا كثيرون من عابرى السبيل من أبناء الشعب الذين 
لاناقة لهم فى الأحداث ولاجمل . 


إلام توجه عنف الإخوان ؟ 

وبالرغم من هذا الاعتراف ينكر كثير من الإخوان نهبة حوادث 
العنف إليهم فالاستاذ صلاح شادى بندهش للتساؤلاث الكثيرة عن أهداف 
النظام الخاص التى أبداها - ساخر! - الدكتور عبد العظيم رمضان ' هل 
انشئ النظام للزينة ؟ !! أم لمجرد التأثير السياسي أم لمجرد حماية الإخوان 
أنفسهم من السلطة » أم لإقامة حكومة إسلامية واحتمالات كثيرة أخرى ليس 
من بينها طبعا إخراج الإنجليز” . | 

ولكن صلاح شادى فى سبيل إثباته بأن النظام الخاص إنما أنشئ 
لمواجهة الانجليز ذكر حوادث إلقاء القنابل على الانجليز بالاسكندرية » وذكر 
أن هذه الحوادث أسفرت عن إصابة 4؟١‏ شخصا وقيض على ١١‏ مثهما من 
جماعة الإخوان » ويرد عبد العظيم رمضان بأن هذه الحوادث فردية بعيدة 
عن مدياسة الجماعة وتخطبطهادم؟ ؟ ؟) , + 

ويحاول صلاح شادى تبرير تدريب الإخوان على السلاح بأن القوة 
فى النظام الإسلاميى مطلب مقصود لذائته لحفظ معنى الرجولة » وإن دعوة 
البنا للقوة فى مظاهر تنظيماته المختلفة لاتعنى بالضرورة التخريب وقلب 
أنظمة الحكم .)5٠١(‏ 


ذرء؟ 


وهذه قولة حق ولكن يراد منها التبرير للباطلٍ » فالواقع أن قوة 
الإخوان استخدمت أساسا فى صراعها الداخلى ضد خصومها الحزبيين وفى 
أعمال عنف وتخريب واغتيالات بل وفى تصفية جسدية لبعض أعضائها 
وعندما كانت الحركة الوطنية تشتد حاجتها إليهم . نراهم يخلقون معارك 
جانبية تصرف الانظار عن المعركة الأساسية لتصسب طاقتهم فى النهاية 
فىخدمة القوى الرجعية والاستعمار . ظ 

إن القوة شعار محمود مطلوب ولكن ضيد من تستخدم هذه القوة ؟ إن 
الإسلام حين دعا إلى الاستعداد بالقوة دعا إليها لمواجهة العدو ألذى يتربيص 
بالوطن » وليس الهدف منها تدمير الوحدة الوطنية وتخريب ممتلكات الشعب 
وإزهاق الأرواح البريئة . 


العنف منهج الإخوان وسلبيتهم الكيرى 

وإذا كان الإخوان المسلمون قد نظروا للقوة والعدف وفلسفوها فإنهم 
فى سياستهم العملية اعتمدو! العنف منهجا بحيث أصبح العنف قضية مسلما 
بها . وعد ذلك سلبيتهم الكبرى , 

وكان اغتيال البنا تأكيدا نتهمة العنف لأنه كان ردا من السراى ومن 
الحزب السعدى على اغتيال الإخوان للتقراشى باشا رئيس الوزراء » فكنان 
من قبيل تبادل إهداء الرعوس - كما يقول الدكتور عبد العظيع رمضان - 
والذى يرى أيضا أن البنا حول جماعته من جماعة مدنية إلى جماعة شبه 
عسكرية ء وأنتقل من وسيلة الحب والإخاء والتعارف إلى مرحلة الاستعداد 
لتنفيذ الأهداف بالقوة ء وتطورت الفكرة عند البنا من رد فعل لتيار التغريب 
إلى فعل لإقامة الحكومة الإسلامية بدليل أن حديث البنا مع الشيخ الدجوى لم 
يكن به تصور عن الحكومة الإسلامية . وقد تدرجت دعوته لإقامة الحكومة 
الإسلامية من إقامتها سلميا إلى إقامتها بالعنف » بعد أن فقد إيمانه بالوسائل 
الدستورية والحكومات البرلمانية وهاجم النظام البرالمانى وطور فرقه 
العسكرية!١‏ ١؟),‏ 

وخلاصة ذلك أن البنا اتبع - فى سبيل الوصول للحكومة الإسلامية 
- طرقا شتى : منها القوة ومنها الوصول إلى البرلمان ؛ ومنها مصائعة 
القوى السياسية المؤثرة » فقد صانع القصر لحرصه على الدعوة ولبس من 
باب العمالة وعادى الوفد لأن الأمة ملئقة حونه . وها يشكل عقبة أمام 
الإخوان فى الوصول لأهدافهم (0.1). 


الإخوان المسلمون .نع , ٠‏ 


وقف الإخوان دائما مع الديكتاتورية وكانوا ضحاياها 
وماله دلالة فى انتهاج الإخوان للعنف وسيلة لتحقيق أهدافهم أنهم لم يقفوا 
يوما إلى جانب الديموقراطية ويستثنى من ذلك موقفهم فى مظاهرة 58 فبراير 
عام ١5102‏ فهى - فى رأى الدكتور عبد العظيم رمضان - أول مظاهرة 
موالبة للديموقراطية اشترك فيها الإخوان ٠»‏ أما ماعدا ذلك فقد وقفوا دائما مع 
الديكتاتورية : وقفوا مع دكتاتورية القصر واسماعيل صدقى وحكومات الأقلية 
؛ وشجعوا الثورة فى بدايتها على السلوك الدكتاتورى ورفص الديموقراطية 
وساندوها ضد جميع القوى الوطنية والتقدمية » وأيدوا عبد الناصر فى أزمة 
مارس عام 65 وتخلوا عن محمد نجيب » مبررين ذلك بضعفه ؛ وقد 
طالب الإخوان الثورة فى بداية قيامها بدعوة على ماهر باشا لتولى الحكم 
ووصفوه بالنقاء » وهو أكبر مسئول عن فساد الحياة النيابية فى مصر وأكبر 
من ضربها بعد معاهدة عام 1975ء وفعلوا ذلك لصداقتهم له منذ فثرة ما 
قبل الحرب العالمية الثانية ومنذ ان استقبلوه فى المطار لتحيقه والهتاف له . 
وكاد هذا الهتاف أن يحدث انقساما فى صفوفهم » وقد وقفوا ضد دعوة 
البرلمان المنحل لان أغلبيته وفديه » كما وقفوا ضد دعوة الشعب لانتخابات 
مجلس نيابى جديد لقد وقف الإخوان ضد الدستور واعتبروه خدعة انجليزية 
ومن هنا قال عمر التلمسانى إن الإنجليز 'يسروا لمصر أن تصدر دستورا 
وأن تقيم دستورا لأنهم يعرفون جيدا أن النتيجة أن يختلشف زعماء الأحزاب 
بعضهم مع بعض ويتفرق المصريون شيعا"!؟١؟) ٠‏ 

ومن المفارقات الغربية والمحزنة أن الإخوان كانوا ضحايا 
الديكتاتورية التى ساندوها » فقد واجهوا محنة حلهم الأول على يدى القصر 
الذى أيدوه فى ضرب الديموقراطية » ولقوا محنة حلهم الشانى على يدى 
ديكتاتورية عبد الناصر الذى شجعوه على ضصرب القوى الوطنية والتقدمية ' 
حثى يخلولهم الميدان وحدهم 'فذبحوا يوم ذبح الثور الأبيض" وذلك بسبب 
رهائهم على جواد الدكتاتورية الخاسر » وكأن الديموقراطية تقتئص من 
أعدائها . 
قانون الجماعة ديكتاتورى 

ومما يؤكد نهج الإخوان غير الديمقراطى قانون الجماعة الأساسي ؛ 
فألهيئة التأسيسية وهى كالبرلمان للجماعة » يختار أعضاءها لجنة يشكلها 


"51 


المر شد العام 1 وهذه الهيئة تختار مكب الإرساد ؛ وجرزء من مكتب الإرشاد 
يتم اختياره بالتعيين » ورأى مكتب الإرشاد فى النهاية ليس ملزما للمرشد 

العام . 

والإخوان الذين اعتصموا بالمركز العام للإخوان المسلمين فى أواخر 
نوفمبر وديسمبر ١557‏ اتهموا القانون الأساسى للجماعة بأنه قأنون 
ديكتاتورى » وطالبوا بتصحيح الأوضاع ٠‏ ووصفت مجلة الدعوة ممارسة 
قيادة الإخوان بالاستبدادية و كتبت تقول:"ما كان الإسلام أيدا - وهو القائم 
على أساس الشورى - دين استبداد" )٠١4(‏ وقد طردت الجماعة مصطفى 
مؤمن لأنه طالب بالمصالحة مع الوفد وتأييد الديموقراطية » وكانت الجماعة 
تفضل النحاون مع القصير زه 5٠‏ ., 

وتشكيل الجماعة لجهاز سرى خاص ومسلح يقوم بالاغتيالات 
والاعتداءات خارج الجماعة وداخلها » مما يتنافى مع النظم الديموقراطية : 
لأن الديموقراطية فى النهاية بالممارسة والأفعال , 

ومن هنا كانت مطالبة الإخوان المسلمين بالديموقراطية أثناء محنتهم 
محل سخرية من كثير من القوى الوطنية والديموقراطية لمساندتهم طوال 
حياتهم للديكتاتورية ولانعدام الديموقراطية داخل تنظيمهم وكانت هذه حجة 
مجلس الثورة فى بياناته لتفنيد وإبطال مطالب الإخوان . 

ومع ذلك بشيد صلادح شادى بالنظام الخاص داخل الحماعة وبعتديره. 
من أمجادها (07")؛ وهو يزعم أن الإخوان التزموا بمفهوم الشورى وأن البنا 
قال أن الدستور لا يتناقض مع القرآن . 

ولكن ذلك لم يمنع بعص قادة الإخوان الآخرين من إدانة العذف 
ومنطق القوة » فخميس حميدة يقول : فريق من الإخوان يرى أنه لا داعى 
للنظام السرى لأن مالهاش أصل فى دعوة الإخوان , والإخوان يأخذوا أنفسهم 
بالتربية المتكاملة » والهضيبى يندد بالنظام السرى فى اكتوبر ١551١‏ ويعترف 
بجرائم النظام فى سنوات 5 مغ 9 ١‏ وتعتبره أنحر أفا ؛ بل لقد وصل به إلى 
القول بأن العنف لن يخرج الانجليز ؟. 


متى بدأ التفكير فى إقامة النظام الخاص ؟ 

وإلى جانب هذه الأراء نجد من يرى أن البنا فكر فى الجهاد مبكرا 
عتدما انشأ الجماعة 15748 . وأنه ليس صحيحا أن الإخوان تحولوا من 
الاشتغال بالدين والتربية الإسلامية إلى العمل السياسي ؛ بل إن البنا فكر فى 
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إقامة النظام الخاص الذى أطلق الناس عليه اسم النظام السرى أو الجهاز 
السرى - عندما فكر فى الدعوة ء أى منذ البداية ولدث الفكرة مع الدعوة وفى 
السنة الأولى منها , لأن البنا كان يرى أن الاستعداد بالتسليح والتدريب 
أصمر ضرورى ليسرف الأعضاء معني الجهاد ولاأكتمال الدعوة وتتنفيذ 
أمر الإسلام : 

ويقول الأستاذ محسن محمد ان “فهمى ابو غدير" المحامى - والذى 
كان عضوا بمكتب الإرشاد العام قال تى إن التنظيم الخاص بدأ صغفيرا عام 
ققد تأثر الشيخ البنا بالشيخ عز الدين القسام الفلسطيني الذى قتل ومعه 
من أنصاره فى فلسطين فى معركة غير متكافئة ٠‏ فرأى انشاء هذا 
الجهاز لايمانه بان اى حق فى الدنيا لاتحميه قوة يعتدبر حقا ضائعا . 
ومهمة الجهاز فى رأيه القتال ضد الانجليز فى مصمر وضد اليهود 
فى فلسطين (00؟) . 8 

والمستشار محمد سعيد العشماوى يرى أن ثيار العنف بدأ فى مصر 
مع نشأة الإخوان المسلمين ٠‏ وأزكى أواره كتابات المودودى فى الهند ء فيذكر 
أن اتجاهات تسييس الدين بالعنف والإرهاب بدأت فى مصر منذ أواخر 
عشرينيات هذا القرن » إلا أنها وجدت منذ فترة - بعد وفاة البنا - * فى ثيار 
نشأ فى شبه جزيرة الهند ما اعتبيرته تبريرا عقائديا لها ومفاهيم مسوغة 
لحركاتها" . 

ثم يحلل سبب تشكل هذا التيار فى الهند » بأنها " منطقة المتناقضبات 
الشديدة والمتعارضات العنيفة » ونتيجة ظروف تاريخية معقدة » فقد نشاً فيها 
ثيار إسلامى تفاعلت فيه مركباث النقس ومشاعر الاضطهاد وأحاسيس 
الأقليات وكراهية الاستعمار وعجمة الإسلام فأدى رد الفعل مع من لايدرك 
طبائع الأمور ولايتعقل منطق الواقع ء ولايتفهم حركة التاريخ ولايتبع أسلوب 
العلم ولايتشرب روح الدين - أدى كل ذلك إلى التردى في المبالغة العنيفة 
والتعصب البالغ والتعالى الشديد » وبهذا الحدر إلى تصور منغلق على تقسه. 
فقط متقوقع على ذاته وحدها » منعطف على خيالاته واوهامه » فيه .جمود 
وحدة - هى إلى صلابة التحجر ادنى منها إلى شدة الحق » وقد نزعم هذا 
الاتجاه أبو الأعلى المودودى (204) . ولأن قادة هذا الفهم القلق يخشون من 
مناقشة منطقهم ويدركون انهياره عند النقد ١‏ فإنهم ينهجون نهج الطغاة : 
فيقدمون فهمهم القلق من منهج الدعاية لا العلم » وباسلوب الإلحاح لا الاقناع 
٠‏ وبطريق التوكيد دون ما تدليل أونقاش حثتى لا يهتزوا » وهم يرفضون 
الاطلاع على فكر غيرهم خوفا من أن يكشف ما فى فهمهم من قصور . 
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فيعادوتهء ولايردون بالمنطق العام ٠‏ بل بالشائعات » ولايجادلون بالحسنى »: 
بل يرفعون على الدوام عصما التهديد وسلاح الاغتيال - ويئتج هذا كله من 
اختلاط الاغراض السياسية بالأهداف الديتية » ومن تداخل الغايات الشخصية 
مع الأبعاد الروحية 

وهذا التيار يكتسب فى النهاية من ضيق الأفق شدة » وقد يزداد من 
ضحالة الفهم صلابة » وقد ينال من كثرة المغالطات وهما بالصحة » مما 
يستدعى التأمل والدراسة(9١5).‏ 


ينف 


بدايات نشأة ونموالتنظيم الخاص 


سبق أن ذكرنا أن فكرة العنف والاستيلاء على السلطة بالقوة لم تكن 
- فى رأى بعض المفكرين -)55١(‏ فى ذهن البنا فى البداية عندما انشأ 
جماعة الإخوان المسلمين عام ١514‏ لأنه اعتمد في نشر قكرثه على أساس * 
الحب والإخاء والتعارف" ولكن مع نجاح الحركة وانتشارها حول البتنا 
جماعته من مدنئية الى جماعة شبه عسكرية ؛ وأنتقل من وسيلة 'الحب 
والإخاء والتعارف" إلى مرحلة الاستعداد لتنفيذ الأهداف بالقوة » فانشاً جِيشا 
كبيرا تحت اسم برئ هو فرق الرحلات . 

وإذا كانث جماعة الإخوان المسلمين قد نشأت كرد فعل سلفى لحركة 
التغريب فى المجتمع المصرى ء ولم يكن من ضمن أهدافها الكفاح من أجل 
الدستور أو الديموقراطية غير أن نجاحها فى الانتشار واحساسها بتزايد قوتها 
ومحاولة أحزاب الأقلية والقصر استثمارها ضد حزب الوفد والقوى الوطنية 
والديموقراطية » قد دفعها إلى الاندماج فى غمار السياسة خاصة منذ عام 
١‏ وهو عام سيطرة القوى الرجعية على مقدرات الحكم ؛ وقد تزامن هذأ 
مع تزايد قوة الفرق العسكرية للإخوان المسلمين 


فرق الرحلات 

ولكن هناك رأيا آخر » ففرق الرحلات انشئت عقب نشأة الدعوة 
بالاسماعيلية » وكادت شلازم أول شعبها وجودا » فأعد حسن البنا لوائحها 
وأنظمتها وأشرف عليها بنفسه حتى نجحت فنشرها بالقاهرة وغيرها مما يعنى 
أن فكرة العنف ولدت مع نشأة الجماعة وتسترت بشعار "الحب والإخاء 
والتعارف" حثى تتفادى أى إجراء لإجهاضها وهى فى مهدها . ويؤكد هذا 
الرأى مارواه مؤرخ الاخوان من أن حسن البنا فى وقث مبكر - وكان مركز 
الجماعة فى شارع الناصرية - قد أعد حجرة صغيرة لفرقة الرحلات وكانت 
ملابس الرحلات تشبه ملابس ركوب الخيل فهى قميص كاكى وبنطلون كاكى 
طويل بمنفاخ ' ويخيل إلى - والكلام لمؤرخ الإخوان - أن الأستاذ المرشد 
رسم فى دهنه صورة لوسائل إبراز حقيقة الدعوة الإسلامية فوجد أن هذه 
الصورة لاتكتمل إلا بوجود مظهر للقوة البدنية » ولم يستطع التعبير عن هذا 
المظهر فى ذلك الوقت كما لم تسعفه الوسائل إلا بتخصيص حجرة من 


لف 


حجرات المركز العام - وإن كانت أصغرها - لهذا النشاط » كما أراد حسن 
البنا فى دار شارع الناصرية أن يعبر عن معنى الجهاد فى الفكرة الإسلامية 
فكلف نحارا -بإرشاد من أحد العسكريين - بصناعة أنموذج لبندقية » وكان 
هذا الأخ العسكرى يدربنا فى فناء الدار على استعمال البندقية فى مختلف 
الظروف والأوضاح " . 


فرق الجوالة 

ويذكر مؤرخ الإخوان أنه فى الدار الجديدة بالعتبة طورت فرق 
الرحلات إلى فرق للجوالة '" والصورة التى رسمها الأستاذ حسن البنا فى 
ذهنه منذ قام بدعوته فى الاسماعيلية عن هذا الجانب من نشاط الدعوة لم تكن 
هى فريق الرحلات أو فريق » الجوالة وإنما كانت فريقا عسكريا يحقق فكرة 
الجهاد فى الإسلام إلا أن الرجل - وقد أتاه الله الحكمة -ومن يؤت الحكمة 
فقد أوتى خيرا كثيرا" لم يكن يؤمن بالطفرة بل كان يؤمن بالتطور .. فتدرج 
بالصورة التى فى خاطره تدرج الأم بمولودها . كان الأستاذ يتحرق شوقا إلى 
إبراز النشاط العسكرى لتجلية فكرة الجهاد » ولكنه رأى الدعوة لازالت فى 
مهدها ورأى الحكومات المصرية ومن ورائها الانجليز لابد أنهم متربصون - 
فى يوم ما - بالدعوة الدوائر لأنها عدوهم الأساسى . 

إذن فلابد من أن تتحاشى الدعوة فى هذا الطور كل ما يعتبرونه فى 
عرفهم خروجا علىالقانون .. لهذا لجأ فى إيراز الطور الجديد فى خاطره 
إلى مظهر ألبسه لباس القانون ولم تكن فى مصر إذ ذاك صصورة فيها رائحة 
العسكرية مسموح بها الإجمعية الكشافة الأهلية : وكان صغار السن من 
المنتسبين إليها يسمون الكشافة 'وكان الكبار يسمون جوالة"» وصار الإخوان 
المسلمون فرقة جوالة منثسبة إلى جمعية الكشافة الأهلية (11") . 

ولنعد إلى الوراء قليلا . فلقد تبلورت فكرة تعميم فرق الرحلات فى 
عام ١154‏ فى الشعب الأخرى فى مشروع فرق الرحلات الذى عرض على 
المؤتمر الثالث ١55‏ فاقره » وحدد مراتب العضوية فى : أخ مساعد وأخ 
منتسب وأخ عامل » وفى هذه المرحلة فقط يحق للعضو الانضمام إلى فرق 
الرحلات ثم أضيفت مرتبة رابعة بعد ذلك وهى مرتبة "الأخ المجاهد" لتتفق 
مع التطورات اللاحقة لهذا التنظيم . 


316ظ», 


وقد ذكر الينا أن الفكرة فى تأسيس فرق الرحلات هو التأثر بفكرة 
الجهاد الإسلامى وتحقيقا لنيته وتحرجا من الحديث الشريف " من مات ولم 
يغز ولم ينو الغزو مات ميتة جاهلية" . 


الجوالة تقوم بعرض للقوة احتفالا بتتويج الملك 

ونمت هذه الفرق فى الفترة 5 ١919-1515‏ مما شجع البنا على أن 
يقيم عرضا للقوة فى خدمة القصر بمناسبة قدوم فاروق إلى القاهرة فى يولية 
عام 11377 ء وقد وصغت مجلة الإخوان المسلمين اشتراك الإخوان فى هذه 
المناسبة وصفا مثيرا تحت عنوان "حشد لم يسبق له نظير فى تاريخ مصر 
الحديثة ' ؛ وفى هذا الوصف أطلقت الجريدة على" فرق الرحلات" اسم'الفرق 
العسكرية" أول مرة وقد ورد به الآتى : ٠١‏ ألفا أو يزيدون - بطل العالم 
يحمل اللواء - بين دار الاخوان وقصر عابدين - لم يكد يعلم المركز العام 
لليخوان المسلمين بالقاهرة الشعب التابعة له بالأقاليم عزمه على هذا الحشد 
ويصدر الأوامر إلى فرقه العسكرية بالزحف إلى القاهرة حتى انهمر سيل 
الإخوان إلى دار الضيافة بدار مدرسة النيل الثانوية بشيرا » ولم ينقطع تيار 
الوفود منذ صببيحة يوم الثلاثاء إلى منتصف نهار الخميس يوم التتويميج 
الملكى... إن سارية اللواء تبلغ حوالى أربعة أمتار ونصف متر وعليها رقعة 
فسيحة من القطيفة الخضراء قد رسم عليها المصحف فى نصف دائرة هلالية 
وكتب فى أعلاها الله اكير ولله الحمد ومن تحتها الإخوان المسلمون » وقد 
يستغرب القارئ هذا الوصف ويتساءل : وأين الرجل الذى يحمل هذا 
ولكن إذا علم بعد ذلك أن هذا الرجل هو 'لسيد بك نصير” بطل العالم فى حمل 
الأثقال قد شرح الله صدره للإيمان وأعتنق مبادئ الإخوان المسلمين ... 
وانتظمت فرق الرحالة فى إثر العلم .. 'وفى ساحة عابدين انتظم الإخوان 
على باب القصر رافعين أعلامهم يهتفون "الله اكبر ولله الحمد" الاخوان 
المسلمون يبايعون الملك المعظم ' وقد نشر هذا الوصف بتفصيل فى 'مذكرات 
الدعوة و الداعية" للشيخ حسن ألينا » ولكن حين أعيد طبع هذا الكتداب عن 
دآأر الشهاب فى عام ١137‏ حذفت من هذه الطبعة هذه الواقعة مما له دلاله 
فى إدانتها (؟١51)‏ , 

ولكننا مع ذلك نجد الأستاذ صسلاح شادى يدافع عن هذه المظاهرة 
ويبررها بأن فاروق كان "موطن رجاء الآمة جمعاء' فى مبدأ توليه العرش . 
وأنه كانت تبدو عليه علامات الصلاح والتقوى تحت رعاية الشيخ المراغى » 


لوف 


وهذا هو الكلام الذى كانت تردده حاشية الملك وأنصار السراى من السياسيين 
الذين يفتقرون لثقة الشعب » كما كانت تردده عصابة الأمراء والتبلاء القدامى 
وأقاربهم وأتباعهم الذين وصفهم السكرتير الشرقى للسفارة البريطانية وصفا 
بليغا فى رسالة له يوم 7 اكتوبر ١377‏ قائلا: "هذه الأرستقراطية المزيفة 
تريد أن تسترضينا باحتقارها القبيح المعروف للأهالى المصريين ؛ ولكنها 
تفتقر كلية إلى الأخلاق ؛ فهئاك عرق انحلال موروث يسرى فى كل السلانة 
؛ والبعض منهم ينحدر بالتأكيد من سلالة الجوارى من كلا الجنسين"' 
فمبايعة الاخوان للقصر وتأييده هسو تأييد ومبايمة للأوتوقراطية 
ضدد الديموقراطية )"١5(‏ . 

ويرى ميتشيل أنه بحلول عام 1515 كان قد تم تشكيل الجوالة على 
نمط حركة الكشافة الوطنية المصرية ؛ وتم تعيين قائد لها يتولى الإشراقف 
على توحيد نشاط وحدات المناطق المختلفة وأصبحت نتبع القيادة المركزية 
وأرتبطث هذه التطورات التنظيمية ببداية اهتمام الإخوان بفلسطين (6١؟) ٠‏ 

وكان حسن البنا قد حاول تشكيل الكتائب عام ١57//51/‏ لتكون 
تعبيرا عن مبدأ " المجاهد" المتفانى الذى أعلن عنه فىمؤتمر عام ١176‏ ولم 
يفسر مضمونه ولكن الكتائب بتشديدها على الثدريب الجماعى وينظامها 
الصارم القائم على قضاء الليل فى الصلاة والتفكير لم يكتب لها الامستمرار : 
ونتيجة لهذا الفشل تركز الاهتمام على فرق الجوالة لتطويرها والتوسع فيها : 
وساعد على ذلك الاتصمال الذى كم 5 إ بين حسن البنا وبين الصاغ 
'محمود لبيب "ضابط الجيش المتقاعد » فقد التقى بحسن البنا - بعد خطبة 
لحسن البنا بأحد مساجد القاهرة وذكر له أنه صاحب فكرة جاهد فى سبيلها 
وأنه مستريح لفهم حسن البنا للإسلام وطريقته فى نشر الدعوة الإسلامية ‏ 
وأنه يريد أن يعمل معه فى هذا لمجال فرحب به البنا ؛ وعملا معا إلى أن 
أصبح محمود لبيب وكيلا لجماعة الإخوان المسلمين (216) . 

وفى عام ١154‏ خصص حمسن البنا يوما فى الأسبوع يسمى "يوم 
المعسكر" وورد في التعليمات : الجندية وللتدريب والاستعداد للجهاد المقدس 
هو مأ يعئى به الإخوان المسلمون كل العناية ٠‏ فيه يتكون الجيش الإسلامى »؛ . 
وبه يستطيع أن يحقق الأمل ويرفع أللواء عاليا , 


محف 


انضمام الجوالة لجمعية الكشافة لحماية نفسها 

وفى عام ١54٠‏ قرر البنا الانضواء رسميا تحت لواء جمعية الكشافة 
حتى يستفيد الإخوان من التسهيلات والمزايا التى تسنفيد بها فرق الكشافة 
وحتى يتغلب على العقبات التى قد تثار ضد فرقه العسكرية فى ظروف الحرب 

وفى عام ١14١‏ بدأ أول تشكيل عام للحركة الكشفية فسى 
محيط الإخوان » وسميت هذه التشكيلات بالجوالة وتكون لها مجلس أعلى 
من سبعة أعضماء على رأسهم حسن البنا رئيسا أعلى للجوالة وعين 
الصاغ محمود لبيب مفتشا عاما والدكتور حسين كمال الدين مديرا عاما 
والأساتذة محمود أبو السعود »وسعد الوليلى وعبد الغنى عابدين وعيد العزيز 
أحمذ أعضاء (13؟) , 

ويعترف أجد قادة الإخوان بالدوافع التى دفعت حسن البنا 
للانضمام إلى جمعية الكشافة» فيذكر أن حسن البنا حين كون مايسمى '" فرق 
العمل" ليتم بها صورة الدعوة كانت هذه الفرق على هيئة الفرق العسكرية من 
حيث النظام والتدريب والملابس التى كانت على شكل بنطلون طويل يشبه 
بنطلون عسكرى السوارى » وله 'قايش" من الجلد لهذا » تنبه حسن البنا إلى 
هذه الصورة وأدرك انها سوف تترك فى تفوس الناس - فخلا عن السلطة 
والانجليز- شعورا بالحذر والخوف مما قد يتضح من أمرها ء» ولاسيما 
أن تسميتها 'فرق العمل" يوحي بمثل هذا الشك . لهذا أسرع حسن البنا بإلفاء 
هذه الفرق وتحويلها إلى فرق الكشافة » وانضمث إلى جمعية الكشافة الأهلية 
؛ وأصبحت تابعة لنظامها الأساسى. 

ولهذا نجت من قرار حل التشكيلات شبه العسكرية الذى شمل 
قمصان الوفد الزرقاء وقمصان مصر الفثاة الخضير اء (19؟) . 


الغاية تبرر الوسيلة 

ولأن بدلة الكشافة التى التزم بها الإخوان تكشف عن العورة : 
فقد واجهت اعتراضا من البعض تصدى له الشيخ حسن البنا مدافعا عنها . 
وعلى أنه فى سبيل التكوين العسكرى لامائع من كشف العورة على أساس أن 
الغاية تبرر الوسيلة » وهذه سياسة وليست دينا » فيذكر حسن البنا فى '"حديث 
لثلاثاء' أن الإخوان يأتيهم أحد المعترضين على نظام الجوالة فيجدهم 
كشفوأ عن ركبهم وهى عورة مبطلة للصلاة » فيشكرون له ويقولون ' كلامك 


يلف 


عظيم ووجيه وما دفعك إلى هذه إلا الغيرة الدينية » لكن نريد منك نظرة دقيقة 
. إن هذه البدلة ريما جاعث بشخص - لم يصل أصملا - إلى محيط سيثعلم 
فيه الصلاة والجهاد وحب النظام » ونحن مرغمون أمام نظام الجوالة الذى 
لايسمح بالزيادة فى الستر على هذا » وإنا أمام هذا الإرغام لنا فى مذهب 
مالك مندوحة ٠»‏ فهل نأخذ بالتشدد فنخسر هذه الفوائد » أم بالتساهل فنستفيد ؟ 
ومع هذا فتحن وأنتم نطلب ملحين بتغيير هذا النظام (14") . 


إنشاء مدرسة للمدربين 

وافتتح المجلس الأعلى للجوالة مدرسة للمدربين قام بالتدريس 
فيها صفوة من رجال الكشف خرجت 5؟ مدربا بعد شهرين ٠»‏ وقام هؤلاء 
المدربون بالإأشضراف على المجموعات الثتى تكونت بالقاهرة » وبدئ تنفيذ 
المشروع بالقاهرة » وبعد نجاحة نفذ بالاسكندرية ثم أنتشر فى الأقاليم . 

ورغبة فى زيادة فرق الجوالة كان على كل شعبة مسن 
شعب الإخوان أن تكون فرقة لايقل عددها عن عشرة أفراد ويثلقون تدريبا 
لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات ٠‏ وقد أتسعت هذه الفرق فى سنوات الحرب 
أنشطة الجو اله '"أقو 71 تنظيم شبابى" 

وقد اهتمت الجوالة بالرحلات الكشفية والمعسكرات » فأقام الإخوان 
معسكرات فى ضواحى القاهرة للتدريب على الصبر والاحتمال وتعويد النفس 
على تحمل أشق الظروف » وفى أواخر عام 1575 أقاموا معسكرا عاما 
كبيرا فى الدخيلة بالاسكندرية ؛ كما أستغفلوا الأماكن التى أعدتها جمعية 
الكشافة الأهلية متل معسكر الكشافة بحلوان (15؟9) , 

وتحت هذا الستار المشروح وهو الانضمام إلى جمعية الكشافة - بلغ 
تعداد الجوالة عند نهاية الحرب 45 ألف جوال » وبذلك امتلكت جمعية 
الإخوان المسلمين أقوى تنظيم شبابى وسط التنظيمات الشبابية الأخرى. 

ومع أن قانون الكشافة يحظر على الكشافة الانتماء إلى جماعات 
سياسية أو دينية » كما أن القانون الذى أصدره محمد محمود باشا رئيس 
الوزراء في 8 مارس ١178‏ كان يحظر الجمعيات أو الجماعات التى يكون 
لها - سواء من حيث تأليفها أو عملها أو من حيث تدريب أعضائها أو 
نظامهم أو زيهم أو تجهيزهم - صورة التشكيلات شبه العسكرية . 


1 


فقد طبقّ هذا القانون على الوفد وحزب مصر الفتاة فحت 
فرق القمصان الزرقاء وفرق القمصان الخضراء ء ولكنه لم يطبق على 
فرق الاخوان المسلمين رغم أنها كانت ضد آلقانون العام والخاص, وسمح 
ببقاء جيشهم العسكرى وقت الحرب ؛ فكاتنت جوالة الإخوان المسلمين - خما 
قال أحمد حسين - تملا مصر من أقصاها إلى أدئاها تسير فى كل مكان وفى 
كل مدينة وقرية وهى تكبر وتهلل وتظهر قوتها (20؟) » وقد شاركت فرق 
الجوالة فى الخدمة العامة وفى أعمال الخير فاشتركت فى مقاومة الملاريا 
والقيضان والكوليرا على أن المهمة الأساسية للجوالة كانت تتركز فى حفظ 
النظام داخل الجماعة والدفاع عنها ضد الأعداء الخارجيين » وقى متاكمات 
اغتيال النقراشى ركز الادعاء من قبل الحكومة على ان نظام الجوالة داخل 
الجماعة هو مصدر قوتهم الاساسية وهو أداتهم فى الإعداد للشورة كما أن 
التدريب الروحى والعسكرى الذى يتلقاه عضو الجوالة ليس إلا دعوة للعفشف 
(951؟ا)ء 


من أهداف الجوالة التغطية على النظام الخاص 

ولكن أحد قادة النظام الخاص يضيف بعدا آخر لاهداف نشاط الجوالة 
وهو اظهار قوة الجماعة وصرف النظر عن التشكيل السرى وهو النظام 
الخاص" . ' 
ويقول أحمد عادل كملل :" مارزلت اذكر تلك الطوابير 
الاستعراضية الضخمة التى كان يتراوح عدد المشتركين فيها بين الستة آلاف 
والعشرة آلاف جوال .. كنا ننتهز الفرص لاجراء هذه الاستعراضات فى 
الشوارح » ولم تكن ذلك المناسباث مقصودة لذاتها دائما » وإنما كانت ذريعة » 
ركان بيت الفصيد إظهار قوة الجماعة ومظهرها العسكرى ؛ ولفت النظر إلى 
أن الجوالة بالذات هى القوة العسكرية للجماعة » وفى هذا صرف للنظر عن 
التشكيل الجدى الذى أعد سرا وفى كثمان تام بعيدا عن مظهريات الجماعة : 
وهو " النظام الخاص" 2 . 

وضرب المؤلف أمثلة لهذه المناسبات مثل عودة الملك من حادث 
القصاصين ومناسبة زيارة الملك عبد العزيز آل سعود لمصر ؛ وعيد استقلال 
سوريا ء وعيد ميلاد الملك او جلوسه .. ألخ (551). 

كانت الجوألة هى البداية الحقيقية لمرحلة الجهاد وقد استخدمها البنا 
فى المظاهرات الصاخبة التى كثيرا ما هتفت بحياة الملك » كما استخدمها فى 


من 


بالقوة البدنية فى أول الامر ثم بالرصاص والقنابل بعد ذلك » مما دفع حزب 
الوفد عام ١951545‏ إلى إنذار حكومة صدقى باشا بأنها ما لم " تحل هذه 
التنظيمات شبه العسكرية فإنه سوف يأخذ القضية بين يديه ويعرف كيف 
يسكت دعاة العنف والشغب "(؟؟7؟) ٠‏ 


حكومات الأقلية شجعت الجوائلة ؛محاربة الوفد 

ويتساءل أحمد حسين فى مرافعته فى قضية اغتيال التقراشى ياشا : 
'عن السر الذى جازبه لدى الحكومة والبوليس أن يكون للجماعة : بعد 
أن انخرطت فى المنازعات الحزبية أن يكون لها هذا الجيش من الجوالة ' 
ويجيب بأن : " حكومات الأقلية هى من شجع تكوين هذا الجيش وقام 
بتمويله باعتباره سلاحا ضد الوفد الذى يريدون القضاء عليه بأى ثمن ولو 
بالخروج علىكل قانون وكل عرف وكل مألوف" . ويتهم أحمد حسين 
السلطات بأنها هى التي "أسلمت هؤلاء الشباب لهذه التنظيمات » وهذه 
المظاهرات العسكرية التى زاد من روعتها أنها تجرى بأسم الدين "(574). 


الجوالة حقل لالتقاط أعضاءالتنظيم الخاص 

وقد كانت الجوالة حقلا لالتقاط أعضضاء التنظيم السرى ' الجهاز 
الخاص" فكانت بمثابة الوعاء الذى يختبر فيه العضو والمصفاة التى تفرز 
الأخ الأكثر انضباطا وطاعة وحماسا وترشحه للانضمام للجهاز الخاص أى 
أنها كانت مرحلة فى الطريق للجهاز الخاص وفى اعترافات " 
عبد المجيد حسن" قائل النقراشي باشا ما يؤكد ذلك فيذكر ' أن انتقاله من 
نظام الجوالة بالإخوان إلى النظام الخاص قد تم دون أن يحس تغييرا 
طرأ على وضعه » لاتفاق النظامين فى التدريبات وأسلوب التعامل والعلاقات 
داخل التنظيه" (©5؟) ٠‏ 

وكان الالتحاق فى البداية بفرق الجوالة قاصرا على المرتبة الثالثة 
من مراتب العضوية فىالجماعة وهى مرتبة "الإخوان العاملين" الشى كانت 
تمهد لمرتبة "الإخوان المجاهدين' . وكان انضمام الأخ العامل للجوالة فى 
البداية أيضا اختياريا ولكن صدرت بعد ذلك تعليمسات تنص على أن ' يعتبر 
كل أخ عامل جوالا » ويجب أن يدرب تدريبات الجوالة وعلى كل جوال أن 
يكون أخا عاملا » ولايقبل فى صفوف الجوالة إلا من كان على هذه الصفة" . 


قرف 


ثم صدرت نشرة إدارية تقضى باعتبار نظام الجوالة * نظاما أساسي" 
لاتكميليا وقد ورد بهذه النشرة " إذا كان الإخوان فى إدارة الشعب لايزالون 
يعتقدون أن الجوالة نظام تكميلي» فإن عليهم أن يغيروا هذا الاعتقاد تماما .. . 
فإن نظام الجوالة نظام أساسى ورئيسي فى فكرة الإخوان » يراد به تدريب 
الأعضباء » وتحقيق نية الجهاد" (51؟؟] . 


نظام الكتائب 

سبق أن أشرنا إلى أن حسن البذا ابتكر نظام الكتائب عام /1؟؟ ١‏ 
ليكون نظاما للتكوين المركز والتربية الروحية والعقائدية » وليكون تعبيرا عن 
مبدأ المجاهد المثقانى الذى أعلن عنه في المؤتمر الثالت عام ١578‏ » ولكن 
هذا النظام الصوفى بتشدده الصارم لم يكتب له النجاح فأاتجه حسن البنا إلى 
التركيز على نظام الجوالة ثم بعد عدة سنوات عاد إلى هذا النظام فى شكل 
نظام الأسر . 

ونستطيع الآن أن تلقى بعض الأضواء على نظام الكتائب لنزيد الأمر 
وضوحا . فالكثيبة كانت مجموعة مختارة من أربعين عضضبوا . 

ومؤرخ الإخوان حين تحدث عن نظام الكشائب تحدث عنه باعتباره 
أخذا بأساليب عملية فى التكوين والتربية ونشر الدعوة ؛ وبأعتباره نظاما 
فريدا مبثكرا » ويرجم أن الأستاذ حسن البنا قد اشثقه من اجتماعات دار 
الأرقم بن أبى الأرقم التى كان يعقدها النبى صلي الله عليه وسلم مع أصحابه 
وإن هذا النظام يعتبر أسلوبا لتكوين المركز والتربية العميقة المباشرة لأنه 
النظام الذى يجد فيه الموجه والموجه نفسيهما متجردين متفرغين كل منهصا 
للأخر وجها لوجه . 


برنامج الكتيبة فى ليلة 

وكان النظام يقضى بأن نتم كل كتية أربعين أسبوعا ٠‏ ويتلشخص نظام 
الكتيبة فيما يلى : 
١-تبيت‏ الكتيبة ليلة فى الأسبوع فىالمركز العام ويبيت معهم الأستاذ المرشد. 
؟-يصلون مع الأستاذ المرشد المغرب والعشاء . 
؟-يتناولون طعام العشاء معأ طعاما رمزيا : 
؛ -يتذاكرون معا ويتسامرون. 


قف 


ه-بعد صلاة العشاء بوقت قصير وفي لحظة محددة ينامون على الأرض فى 
حجرة واحدة واسعة ويتخذ كل منهم حذاءه وسادة له وينام الأستاذ المرشد 
معهم على نفس الهيئة . 

1-يستيقظون قبل القجر بساعتين ويتوضأون ويتهجدون بعض ركعات فرادى 


لا-تطفأ الأنوار ويجلسون منصتين إلى تلاوة نحو جزء من القرآن الكريم 
يتلوه قارئ الكتيبة . 
4-يضاء النور ويستمعون إلى درس من الأستاذ المرشد فى التكوين 
النفسى والروحى والعلمى للداعية مع عرض لتاريخ الدعوات والدعاة : 
وبيان مواطن الضعف فى كل منها وفى كل منهم وما يقابل ذلك في الدعوة 
الإسلامية وكيف يتجنب الداعية مواطن الضعف التى عصفت بسابقيه . 
8- فترة قبل الفجر للاستغفار . 
٠‏ أذان الفجر ثم صلاة الفجر خلف الأستاذ المرشد , 
-١‏ توزيع الورد القرآنى على أعضاء الكتيبة وقيام الأسثاذ المرشد بتفسيره 
تمهيد! لحفظه . 
-١‏ فإذا طلعت الشمس قرأ الجميع معا فى صوثت خافت " الوظيفة" وهى 
أدعية من القرآن الكريم ومن السنة النبوية كان يدعو بها النبى (ص) إذا 
اصبح وإذا أمسى . 
*- إفطار بسيط ثم يتجه كل منهم إلى عمله (757) ٠‏ 

ويضيف أحد قادة النظام الخاص" وهو يصف اجتماع الكتيية إسى 
أن إخوان الكتببة كانوا يتعارفون خلال العشاء وأنه بعد الصسلاة كان 
الأستاذ المرشد يجلس فى مواجهة الإخوان الذين يجلسون أمامه وحوله على 
الأرض ء ثم يبدأ بالتعرف على إخوانه واحدا واحدا ويتفرس فيهم » فإذا وجد 
بينهم من لايعرفه سأله برقة بالغة وأدب جم عن اسمه وعمله وبلده ثم لاينسى 
ذلك بعد أبدا .. ثم كان يبدأ حديثه بذكر إخائنا وهذا الحب الذى بيننا فى الله 
وما يضفيه علينا من متعة وإيناس فى الدنيا وثواب وعطاء فى الآخرة » وبعد 
ذلك يفيض فى معان روحية دفاقة » ويغوص في كتاب الله تبارك وتعائلى 
يستخرج منه المعانى كما يستخرج الفواص اللؤلؤ من أعماق البحر » فيسمو 
بقلوبنا إلى آفاق علا وتحس بها تتصل بالله اتصالا نشعر معه أنه معنا ناظر 
الينا وأن ملائكته تحف بنا فى جلستنا باجنحتها إلى السماء . 


انفةاا) 


أحاديث صريحة فى الكتيبة 

ثم يذكر أن حسن البنا بعد الفراغ من المأثورات كان يحدثنا حديثا 
غالبا ما كان فى السياسة » فيصارحنا بما لم يكن يصصارح به فى المحاضرات 
العامة » فكان يذكر لنا رأيه الصريح فى رجالات مصر وغير مصر وفى كل 
هيئة من الهيئات ء ويحدثنا عن اتصالاته بهم وأحاديثهم معه وأنواع عقلياتهم 
وأنماط تفكيرهم » وكذلك كان يحدثنا عن نياته بالنسبة لكل موق_.ف من 
المواقف أو قضية من القضايا .. سأله أحد الإخوان ليلة عن رأيه فى فاروق 
فقال؛ فاروق من ؟ قال : الملك . قال : رضى الله عنه ! وأدركنا السخرية 
فضحكنا وسأله آخر : عن السبب فى أننا لانرى فى كتائبنا غيره فأين 
معاونوه ؟ أين الوكيل االعام والسكرتير العام والمراقب العام ٠‏ أين أحمد 
السكرى » وأين عبد الحكيم عابدين » وأين عبد الرحمن الساعاتى . الخ 
ولماذا لا يحضرون معنا الكتائب ؟ فأجاب فى ظرف ودهاء : وهل لا يكفيك 
انا ؟ ! فضحكنا وضبحك رحمه إلله (2؟؟) 

وهذه الإجابة الأخيرة كانت تشير إلى عدم التجاوب والأقتناع بنظام 
الكثائب من جانب بعض كبار قادة الإخوان . 


طاعة تامة ومحاسية للنفس 

وكان يلحق بنظام الكثيبة بعض الشعارات والواجبات منها : 
١-شعار‏ هذا النظام هو 'كل وأنت شبعان ؛: ونم وأنت مستيقظ'ومعنى هذا 
الشعار الطاعة الثامة . 
؟-ومن شعار هذا النظام الامتناع عن تناول المكيفات من شاى وقهوة فضلا 
عن للدخان ٠.‏ 
؟-كان يوزع على كل فرد من أعضاء الكتيبة فى أول كل شهر كشف يسمى 
استمارة المحاسبة تضم عشرين سؤالا يجيب عليها الفرد كل ليلكة حين يأوى 
إلى فراشه بنعم أو لا كثابة امام كل سؤال وفى خانة اليوم حيث يضم الكشف 
تالثين خانة لشهر كامل وقى نهاية الشهر يجمع عدد "لا" وعدد 'نعم' فإذا 
رجحت أنعم' حمد الله وطلب منه التوفيق إلى الزيادة منها » وإذا رجحت ا 
أسف وندم واستغفر الله وجدد التوبة وحاول مراقبة نفسه فيما حددته له 
الاستمارة من مواطن الضعف فى نفسه وفى تصرفاته . 
؛-كان يوزع على أفراد الكتيية رسالة تقسمى " المنهج العلمي" وهى 
تضم أسماء مختثارة من الكتب فى كل فن من فنون العلوم الإسلامية 


قف 


والتاريخية والتربوية ويطلب من عضو الكتيبة أن يقرأ مايستطيع من هذه 
الكتب لتزوده بذخيرة من المعلومات تنير له الطريق فى دعوته وتجعله أهلا 
لقيادة الدعوة (١؟؟)‏ » 


سحب رسالة المنهج وتغيير فى النظم 

وكان الشيخ حسن البنا قد كب لنظام الكتائب رسالة المنهج حدد 
فيها مراحل العمل وتكوين الكتائب وخطط لأن يصل أفرادها إلى إثشى عشر 
ألفا ء ولم يقدر لهذا المنهج أن يأخذ طريقه العملى ويبيدو أنه كان عنيفا 
فسحبت قيادة الإخوان هذه الرسالة من أيدى الأعضاء وكانت خاصة 
لاتباع ولاتشترى . ثم كتب البنا رسالة أخرى هى رسللة التعاليم وكان 
العنوان الذى على غلاف طبعتها الأولى " التعاليم منى إلى إخوان الكثائب' 
كتبها ليوجه بها أفهام الإخوان على ضوابط معينة ومعلومة وقد صدرها بقوله 
: أما بعد ؛" فهذه رسالتى إلى الإخوان المجاهدين من الإخوان المسلمين" ثم 
يقول أن هذه التعليمات ليست دروسا تحفظ لكنها تعليمات تنفذ فإلى ألعمل أيها 
الإخوة الصادقون ء ثم تحدث عن أركان البيعة العشرة!١؟؟)‏ ويبدو أن هذه 
الرسالة اقترنت بإنشاء نظام الأسر الذى يعتبر شكلا من أشكال الكتائب ويذكر 
"أحمد عادل كمال" أحد قادة” النظام الخاص" أن نظام الكتائب استمر فى 
الجماعة إلى النهاية غير أنه جدت عليه أنظمة أخرى احتلت من تشكيلات 
الجماعة ومن عنايتها مركز الصدارة فتأخر نظام الكتائب عن مكانه الأول : 
لم يكن تعديل النظم أو إضافة نظم جديدة مجرد وقوف عند مظاهر إدارية : 
وإنما كانت مرونة تتطلبها مطالب العقيدة ودواعيى الدعوة إليها (١8؟)‏ . 

ويبدو أن الكاتب يشير بالأنظمة الأخرى إلى الجوالة والنظام الخاص 
و نظام الأسراء وهذا النظام الأخير يبدو أنه تطوير لنظام الكتائب أو هو نظام 
الكتائتب فى شكله الجديد أو كما يقول محمد شوقى زكى : إن نظام الأسر كان 
يسمى فى أول أمره نظام الكتائب(؟؟؟!) . 


دوافع تشكيل نظام الأسبمر 
وكانت دوافع تشكيل نظام الأسر هو الاستجابة والاستعداد للظشروف 
الطارئة التى قد تواجهها الجماعة حين تواجه بالمحن من حل أواضطهاد أو 
غلق لشعبهم فحينئذ يبقى التنظيم متماسكا فى شكل الأسر التى تجتمع فى 
بيوت الأعضاء فلا ينفرط عقدهم فضلا عن أن هذا النظام كان يوثشق عرى 


الإخوان المسلمون -م با؟ 


الإخاء بين الأعضاء ويزيد أواصر الحب والصداقة بينهم نتيجة لتزاورهم 
ومعرفة كل منهم لجميع أحوال أفراد أسرته الشخصية والاجتمااعية والمالية 
والثفافية والأخلاقية » وكانت الأسرة تتكون مسن خمسة أفراد إلى عشرة 
وتتكون على أساس, طبقى أو فئوى طلبة أو موظفين أو عمال » وكان دخول 
نظام الأسر قاصر! على الإخوان العاملين » وكان اجتماع الاأسرة أسبوعيا فى 
منزل أحد الأعضاء وليس فى مقر الشعبة وكانت تتدارس النواحى الديئية 
وتعقد اجتماعات روحية مع أشخاص أكثر علما بشئون الدعسوة كما كان من 
برامجها القيام يرحلات وكان من نتائج نظام الأسر تخريج ' الإخوة 
المجاهدين" وهم خاصة الإخوان وأرقى مراتب العضوية فيهم والذين اطلق 
حسن البنا عليهم اسم 'رجال الكتائب" فى عنوان رسالته 'رسالة التعاليم إلى 
إخوان الكثائب" وقد فسر عبد المجيد حسن قاتئل النقراشى هذا الأسم فى 
شهادته فذكر أن البنا كان يعقد لهم اجتماعات ليلية للدراسات الروحية : 
يبيتون فيها معه فى المركز العام » أو إحدى الشعب إلى الصباح وكان يطدق 
على هذه الاجتماعات اسم "الكتائب" . 

وأصبح نظام الأسر حجر الزاوية فى القوة التنظيمية للإخوان . 
وشكل الأداة الأساسية لحشد ولاء الأعضاء 

وفى أولخر عام ١147‏ ووفق على تأسيس نظام الأسر التعاونى 
لتمثل وحدات توجيه عقائدى وكان هذا ضمن رسالة "النبى الأمين" والتى 
طبعت بعد ذلك تحت عنوان 'بين الأمس واليوم” والتى وضعها المرشد العام 
فى عام ١545‏ ومعها لائحة تنظيمية عنونت “لائحة النظام التعساونى" تناولت 
التنظليم الإدارى وواجبات إخوان الأسر" (؟؟؟), 

كان نظام الأسر وسيلة للتربية الروحيمة وقد كان مدخلا للنظام 
الخاص » فقد واكب تشكبل الجهاز السرى استكمال نظام الكتائب فى شكله 
الجديد ' نظام الأسر" فى نظر د. ميتشيل (75) , ْ 

فقد كان الجهاز السرى "التنظيم الخاص" يمتل المجال العملى للجهاد 
ونظام الأسر المجال الروحى وقد صور عبد المجيد حسن هذا الانتقال 
التدريجى والطبيعى فى شهادته أمام المحكمة بقوله ” أحب أن أذكر أننى 
دخلت هذه الجمعية السرية على اعتبار أنها كنظام الأسرة ونظامها يشبه نظام 
الأسرة . ولابد لكل شخص من أعضاء نظام الأسرة أن ينخرط فى سلك هذه 
الجمعية السرية بعد أن يتدرج فى جميع الأنظمة ويثبت إخلاصه للدعوة ‏ 
وذلك دون أن يشعر بأنه دخل هذا النظام الجديد أى الجمعية السرية" زه ) . 


قف 


وقد شرح كيفية انتقاله إلى النظام الخاص فذكر أن عضوا فى أسرته 
صحبه لمقابلة من يدعى "أحمد حجازى” وطلب إليه أن 'يثق فى كل كلمة 
بقو لها" لأنه'من الاخوان الموثوق فيهم'" وذكر أحمد حجازى أن دعوة الإخوا 
ن المسلمين لاينقصها لتصير شبيهة بالدعوة المحمدية إلا استعمال السلاح .. 
وأن الإخوان لم ينسوا هذا الباب وسيقومون بتنفيذه' وعرض على عبد المجيد 
حسن الانضمام فى هذا النظام 'فوافقت على الدخول فى هذا النظام باعتباره 
نظاما كنظام الجوالة ونظام الأسر ؛ ولكنه يختلف عنهما بأنه مقصور على 
الإخوان الذين يثبت انهم مخلصون لدعوة الإخوان تماما » والدليل على هذا 
أن النظام لايوجد له إسم خاص ٠‏ وكان معروفا بين الإخوان بإسم "النظام 
الخاص" بينما كان نشاط الإخوان معروفا باسم؛“المحيط العام” . 

وقد أوضح عبد المجيد حسن أوجه التشابه بين نظام الأسرة ونظام 
الجمعية السرية فقال إن كلا منهما كان يثفق فى ' التدقيق فى الحياة اليومية 
لكل عضو اجتماعيا واخلاقيا وإثبات ذلك في جدول أعمال خاص به من حيث 
تلاوة القرآن والمأثورات الدينية » والقيام بالألعاب الرياضية" . 

أما أوجه الاختلاف فان كل عضو فى الجهاز السرى كان يرمز 
له برقم خاص وبالحروف الأولى من اسمه » وكان يخضمع لنظام مراقبة 
دقيق صارم ٠‏ فقد كانت كل تحركاته وسكنتاته ترصد » ويحاسب عليها 
حسابا عسير! ؛ وكان كل عطو يعرف أنه مراقب يتوقع الموت جزاء 
لأية خيانة (11؟) , 


تبلور وظهور النظام الخاص أو "الجهاز السرى” 

من العرض السابق يتضح الطريق الذى سلكته جمعية الإخوان 
المسلمين فى التدرج فى خلق التشكيلات التي تدربت على استخدام القوة فى 
سبيل الوصول لأهدافها من فرق الرحلات إلى الجوالة والكتائب.ونظام الأسر 
وأخيرا إلى النظام الخاص أو النظام السرى الذى وصل فى الاستعداد 
لاستخدام القوة » وفى استخدامها بالفعل إلى صورة مخيفة ٠‏ 
السرية المطلقة 

وقد تميز هذا النظام عن التشكيلات السابقة بالسرية المطلقة » صحيح 
أن هذه التشكيلات كانت لها جوائبها السرية التى لايطلع عليها حتى اعضاؤها 
خاصة ما يتعلق منها بالهدف الذى تعمل من أجله وليس هذا غريبا ققد اتهم 


ينذا 


البنا منذ بداية حركته بالقيام بأعمال سرية » ففى أول نزاع للبنا مع الأعضاء 
المنشقين عليه فى الاسماعيلية فى بداية عام ١57‏ أتهمه المنشقون مباشرة ٠‏ 
أحيانا ويبث الإشاعات أحيانا أخرى بالقيام "بأعمال سرية" وكان هذا الاتهام 
نابعا من إحساس المقربين إليه بافتقار أسلوبه إلى الصراحة والمباشرة . 

ويذكر "ميتشيل" أن التأكيد على السرية قد أصبح أسلوب عمل تم 
إرسازه فيما يتعلق بأهداف التشكيلات القائمة » وفى تصريح هام للبنا عام 
١78‏ - والذى لم ينشر الا بعد ثورة 1١525”‏ - فى أجابته على تساوؤل لأحد 
الشبان ذوى الميول 'الثورية" من أعطباء الجماعة حول وسائل الإصلاح و 
'التحرير" ذكر البئا أنه من الخطأ فى مواجهة القانون أن يكون الإنسان 
صريحا » وأن السرية إجراء ضرورى فى الفترة الأولى من عمر أية حركة 
للحفاظ على صمودها وضمانا لاستمرارها (507؟) , 

ولكن بعد أكثر من عشر سئوات من إنشاء الجماعة لم تختف السرية 
بل تأكدث وتعمقت جذورها أكثر : وتمثل هذا فى تشكيل الجهاز الخاص 
الذى استند إلى مبدأ الجهاد وإلى شعار أن “القوة أضمن طريق إلى الحق' 
فمتى أنشئ هذا الجهاز ؟ ولماذا أنشئ ؟ وماحوادث العنف التي قام بها ؟ وما 
العواقب الوخيمة التى ترتبت على ذلك ؟ . 


متى انشئ الجهاز الخاص ؟ 

وتختلف الآراء حول تاريخ نشأة هذا الجهاز ٠‏ بل وحول أهدافه . 

ويذكر الكاتب الإسلامى فهمي هويدى وهو من المتعاطفين مع 
جماعة الإخوان المسلمين بأنه إن قيل أن جماعة الإخوان - مثلا - كان لها 
جهازها السرى المسلح فإن ملابسات نشأة هذا الجهاز محل جدل لم يحسم 
خصوصيا وأن الإخوان يصرون على أنه تأسس لمقاومة الاحتلال وللحرب 
فى فلسطين' إضافة إلى انه فى أسوأ انحرافاته استخدم ضد السلطة ؛ ولم 
يستخدم ضد القوى السياسية أو الاجتماعية الأخرى ؛ ومنع ذلك فالتابت أن 

. الإخوان الآن قد تجاوزوا تلك المرحلة وما انفكوا يعلنون توبكهم ويثبتونها 

كلما جاء ذكر العمل السرى أو المسلح (2؟؟) , 

وفهمى أبو غدير - وهو من قيادات الإخوان - يرجع نشأة النظام 
الخاص الى عام ١5726‏ كما سبق أن أشرتا . 


؟ 


وعمر التلمساني يرجع فده النشأة إلى ام 15 +م) وإن كان 
فى حوار مع مجلة المصور بعد اغتيال السادات نفى أن يكون التنظيم 
الخاص قد نشأ فى وقت مبكر وذكر أنها كانت فى الأربعينات (720). 


وصلاح شادى ومؤرخ الاخوان المسلمين - محمود عبد الحليم - 
يرجعان هذه النشأة إلى عام ١94٠‏ فيذكر محمود عبد الجليم ٠‏ أنه 
بانتقال الدعوة إلى مقرها الجديد بالحلمية الجديدة اشتدعودها وأدرك المرشد 
أن الاعداء للدعوة بالمرصاد ' وأن الدعوة يجب آلا تكون فريسة باردة لهم 
بل ان تكون ذات شوكة لايسهل التهامها » ومن هنا نبتت فكرة النظام الخاص' 
للدفاع عن الدعوة" كان ذلك فسى عام ١34٠‏ حين دعا النبا خمسة منا هم 
صالح عشماوى وحسين كمال الدين وحامد شريت وعبد العزيزأحمد ومحمود 
عبد العليم » وعرض عليئا الدواعى الثى رآها تقتضي الاستعداد وإنشاء 
نظام خاص تواجه الدعوة به مسئولياتها فى المستقبل » واقتنعنا برأيه فكون 
منا نحن الخمسة قيادة هذا النظام » وعهد الينا بإنشائه وتنظيمه وتدريبه : 
على أن يكون على أساس من العسكرية الإسلامية القوية النظيفة » وعلى أن 
يحاط بالسرية المطلقة ؛: بحيث لايعرف عنه أحد شيئا إلا أعضاؤه وعلى أن 
يكون تمويله من جيوب أعضائه ورتب القيادة بحيث يكون صالح عشماوى 
الأول باعتباره المتفرغ الكامل التفرع ويليه حسين كمال الدين فمحمود عبد 
الحليم فحامد شريثت فعبد العزيز أحمد وتكونت نوأة هذا النظام من الطلية 
ومن شباب الموظفين ومجموعة من العمال الفنيين ذوى الثقافة الإسلامية . 
((35), 

ويضيف صلاح شادى أن هؤلاء الخمسة كلفوا من قبل حسن البنا 
بإحاطة هذا الأمر بالسرية المطلقة » وإن قيادة هذا النظام تركزت فى محمود 
عبد الحليم » وإن مجموعات هذا النظام قسمت إلى أسر كانت تباشر نشاطها 
العام فى الجماعة كسابق عهدها » فلم تكن خصوصية هذا النظام لتعيق باقى 
أنشطة الدعوة لدى الفرد . 


انتقال القيادة لعبد الرحمن السندى ١‏ . 
ثم انتقلث قيادة التنظيم إلى عبد الرحمن السندى الذى أدخله محمود 
عبد الحليم الجماعة ولما وثق به قدمه للبنا باعتباره عضوا بالنظام الخاص 


4 


ورشحه كبديل له فى قيادة النظام الخاص على إثر نقله إلى دمنهور ووافق 
الا يقدم على أية خطوة عملية إلا بعد الرجوع إلى لجنة القيادة ثم إلى 
المرشد شخصيا . 


برئامج النظام 

وكان برنامج هذا النظام الذى استمر متبعا لفترة طويلة كما يذكر 
محمود عبد الحليم يشتمل على دراسة عميقة مستفيضة للجهاد فى الإسلام وما 
جاء بشأنه فى القرآن الكريم والسنة النبوية والتاريخ الإسلامى » وكان العضو 
يأخذ نفسه بأنواع العبادات المختلفة كالصوم والتهجد والذكر والثلاوة 
والتدريب على الأعمال الشاقة والتخاطب بالشفرة واستعمال الأسلحة وكما 
يقول أخيرا : المبالغة فى السمع والطاعة فى المنشط والمكره وكتمان الممر . 

ويعلق صملاح شادى بأن, آثار هذه "المبالغة" كانت إحدى ثغرات الفهم 
التى ترتبت عليها أخطاء أثرت على نجاح كثير من العمليات الفدائية التى قام 
بها النظام (؟؟؟) . 


روابات أخرى عن نشأة النظام 

ولكن أحمد عادل كمال يروى عن نشأة النظام الخاص قصة أخرى 
فيذكر ؛ أن الإخوان المسلمين قاموا ١574‏ بجمع السلاح لفلسطين 'وراح 
الإخوان يجوبون أفاق مصر وريقها فى حركة لجمع السلاح يمدون به 
إخوانهم المسلمين فى فلسطين ؛ فنئج عن عدم الخبرة بالسلاح أن كانت بين 
ما جمع الإخوان قطع غير صالحة ٠‏ وهنا فكر عبد الرحمن السندى لأول مرة 
فى إنشاء نظام خاص لاستيفاء هذه الدراسة وللقيام على أمرها . اليوم 
لفلسطين وغدا لمصر ولسوريا وللعراق .. الخ وهكذا نشا النظام الخاص . 
مجموعات محدودة لمدة طويلة قبل أن يبدأ فى الزيادة والانتشار حوالى 
6 '' ويقول أحمد عادل 'هذه معلوماتىعن نشأة النظام الخاص عام ١57/8‏ 
الذى انضممت إليه عام ١51253‏ ؛ ولكن لمحمود عبد الحليم رواية تختلف 
بعض الشئ عن هذه » وإن الأستاذ حسن البنا هو صاحب فكرءة إنشاء النظام 
.. ويسرد رواية محمود عبد الحليم » شم يعقب عليها بأنه لايتفيها ولكنه 
لايعلمها ولم يسمع بها من قبل (؟؟؟) ويشير الدكتور محمد عمارة إلى نشأة 
هذا النظام فيحددها فى يوم الخامس من ربيع الأول ١754‏ ه ١"‏ أبريل 


خرف 


م ويقول إنه فى هذا أليوم تمت البيعة 'للعناصر الصالحة لحمل أعياء 
الجهاد" وانتظمث فى 'الكتائب الإخوانية" وأصبح لها نظام خاص فى الدعوة 
- كما جاء فى رسالة الثعاليم - " صوفى بحت من الناحية الروحية وعسكرى 
بحت من الناحية العملية” وصار شعارها فيهما " أمر وطاعة من غير تردد 
ولامراجعة ولاشك ولاحرج والدعوة فى هذا الطور لم تكن "عامة" كما كانت 
فى شعب الإخوان وأجهزتها ووسائل إعلامها ومجالاث أنشطتها المرتية ؛ بل 
كانت دعوة خاصة "لايتصل بها إلا من استعد استعدادا حقيقيا لتحمل أعباء 
جهاد طويل المدى كشير التبعات* وسارت الجماعة بجتاحيها هذين العام 
والخاص » تسعى لليوم الذى تحين فيه وتأتى مرحلة التنفيذ .. مرحلة 
الجهاد الذى لاأهوادة معه ؛ والامتحان والابتادء اللنين لايبصبر عليهما 
إلا الصادقون" (2:) . 

أما الدكتور محمد خميس نائب المرشد العام للإخوان المسملين » فقد 
حدد نشأة النظام الخاص - كما جاء في اعثرافاته أمام محكمة الشعب - بأنه 
حوالى 4 أر قبل كدي , 

ويعلق دكتور عبد العظيم رمضان على ذلك بأن هذا تاريخ يناسب 
مجرى الاحداث وأن الصاغ محمود لبيب كان فى تلك الفترة مفتشا عاما 
للجوالة » وقد كشفت محاكمات الاخوان عام ١56514‏ انه صاحب الفكرة فى 
تكوين هذا النظام (20”) . 

ويرى الدكتور زكريا بيومى أن الأقرب للصواب أن فكرة التنظيم 
السرى ذى الصفة شبه العسكرية قد ولدت مع الدعوة وفى السنة الأولى متها 
» لأن البئا كان يرى أن الاستعداد بالتسلح والتدريب أمر ضرورى لاكتمال 
دعوته ؛ وقد تطور هذا التنظيم فى مراحل وهو يرجح عام 15 كتحديد 
لظهور انجهاز الخاص . 1 

وقد ورد هذا التحديد على لسان خميس حميدة الذى قاد هذا الجهاز 
فى رئاسة الهضيبى للجماعة » كما أن الجهاز ظهر فى البداية كنظام 
استخبارات لجمع معلومات عن التنظيمات الشيوعية لمحاربتها » كما ان البنا 
فسر سرية تكوينه بالاستعداد للتخلص من الجيش البريطانى العائد من العلمين 
٠‏ وينسب إلى خميس حميدة أنه قد تم الاستعانة ببعض الألمان عند نشأة 
الننظليم (545), : 

ويذكر صلاح شادى فى مقال له بجريدة الوطن فى ١5‏ نوفمبر 
رأيا للدكتور عبد العظيم رمضان فى تاريخ نشأة النظام الخاص ويفئده 
وهو أن هذه التشأة ترجع إلى اكتوبر ١94١‏ إثر القبض على حسن البنا 

ْ قرف 


وأحمد السكرى وعبد الحليم عابدين فى أكتوبر عام ١15١‏ فى وزارة حسين 
سرى [15519 . 

ويؤكد ميتشيل وجهة النظر هذه فيذكر أن الجهاز السرى لم ينشأ إلا 
فى إثر الصدام الأول للبنا مع السلطة فى المنوات الأولى للحرب » وأنه بزغ 
كفكرة فى المرحلة الأولى تحث تأثير مفهوم الجهاد ؛ وتم تشكيله بعد ذلك 
تحت ضغط الحماس الوطنى الجارف » ونظر إليه على أنه أداة للدفاع عن 
الإسلام وعن الجماعة . 

وفى أواخر ١147‏ أو أوائل ١5147‏ خرج النظام الخاص إلى الوجود 
»وهو الأرجح بين كل التواريخ » وفى عام ١1437‏ بدأ الجهاز يلعب دور 
المداقع عن الحركة ضد البوليس والحكومات المصرية » وفى ١544‏ بدأ فى 
التسلل إلى الحركة الشيوعية التى بعثت فيها فترة الحرب.حياأة جديدة والتى 
ظلت فى نظر الإخوان المسلمين أحد الأعداء الرئيسيين (58). 


تشكيلات الجهاز الخاص 

رسم "قانون التكوين" كيفية تنظيم “النظام الخاص" فهو يتكون من هيئة 
قيادة وأركان حرب وجنود يشكلون على نظام الخلايا » وكل خلية مكونة من 
خمسة أشخاص ٠»‏ ولكل خلية أمير مهمته تلقى العضو بعد قبول ترشيحه 
وتعريفه بنوع العمل وإقناعه بشرعيته واشتراكه فى جميع أوجه النشاط العامة 
للدعوة مع دراسة الجهاد فى الإسلام والتدريب على الأعمال الشاقة وتوزيع 
المنشورات واستعمال الأسلحة ء وإن عليه الطاعة والكتمان والصمت » و عليه 
أن يتعلم كيفية التصرف فى المواقف وعدم التورط والثبات عند تأدية العمل » 
وتهيئة ذهنه لاحتمال قيامه يعمل قريب وتكليفه بإحدى المهام ومراقبته المى 
قبيل الموعد ثم إلغاء التنفيذ وفى حالة نجاح العضو يقدم للبيعة وفى حالة 
الرسوب يلحق بإحدى الأسر أو بعض الأعمال العامة » وأوجب القانون على 
الأعضاء الطاعة للقيادة ولأميرهم بعد البيعة وحدد قانون التكوين طريقة 
اختيار الأعضاء ‏ والشروط التى يلزم توافرها فيهم وطرق تكوين العضو 
وإعداده ؛ وواجباته بعد قبول ترشيحه .2 . 

وكانت هناك ثلاث مراحل يرثقيها العضو داخل النظام الخاص ء 
وكانت الجماعة تطبع منشورات بكلام غير ذى هدف معين ؛ غير أنه كلام 
بلفت النظر ويثير الاستغراب » وكان إخوان النظام يوزعوتها على المنازل 
٠٠‏ إلخ وكان هذا من باب التدريب للعضو. : 


شف 


الإعدام لمن يفشى أسرار الجماعة 

ونظم القانون وسائل التحقيق مع المقصرين عن طريق مجاا 
تشكل حسب الأحوال من أمير الجماعة ومندوب الأقاليم ومدير 
الأقاليم ومندوب القاهرة فى الاقاليم ومدير القاهرة وتصل عقوبة 
الخيانة أوإفشاء السر عن حسمن قصصد أوسوء نية إلى الإعدام أو إخلاء 
الجماعة سبيل العضنو (3؟؟) , 


إعداد العضو للاقتناع بمشروعية أعمال الجهاز 

وعن الإعداد الروحى والدينى والعملى للعضو لإقناعه بمشروعية 
الأعمال التى يكلف بها ذكر عبد المجيد حسن قاتل النقراشى أن أحمد حجازى 
كان يعطى المجموعة 'دراسات فى الوطنية والنواحى الدينية ؛ كما كان 
يعطينا دراسات خاصة باستعمال السلاح وأخرى فى القانون والإسعافات 
الأولية وكنا نؤدى امتحانا فى هذه الدراسات " وكان التدريب على السلاح يتم 
في مناظطق صحراوية مختلفة (١5؟).‏ | 

ويذكر أحمد عادل كمال أن النظام الخاص كان أكثر أجهزة الإخوان 
المسلمين فاعلية فى تربية النفوس وصقلها بروح الإسلام » وهم الذدين وقع 
الاختيار عليهم لحمل العبء الثقيل للتضحية والفداء » وأنهم كانوا صفوة 
منتقاة لصفات معيئة ثم تعهدها النظام بمزيد من التربية والثكوين والصقل 
والتأهيل فكانت الثمار رجالا لا يبالون » وقعوا على الموت أم وقع الموت 
عليهم ؛ كما كانوا الروح الدافعة فى السحال العام ؛ كانت التعليمات تصدر 
لأكثر إخوان النظام الخاص بالائس حاب من الميدان العام شم شعرنا 
بأثر ذلك عليه فصدرت التعليمات إلى كثير منهم بالعودة إلى مواقعهم 
هرة أخرى ((56) , 


صورة للبيعة تحفها الرهبة 

وقد رسم أحمد عادل صورة للبيعة وحلف اليمين تحفها الرهية ففى 
فبراير 5 | دعى لمقايلة هامة ؛ وفى المومذ المحدد وجد رجلا لم يكن 
يعرفه فى انتظاره ويدعى أحمد حجازى » وفى حوار بينهما اتفقا على أن 
الأخذ بفريضة الجهاد هو الذى يميز الإخوان عن سواهم وأن عليهم أن 
يتجهزوا ويتدربوا " حدد لنا أحمد موعدا لقيناه فيه بمسجد قيسون بالحلمية 


ل سس 


ضف 


الجديدة فى صلاة العشاء » و بعد الصلاة انصرف أحمد ونحن نتبعه عن كثب 
فى خطوات سريعة وظل يسير فى الطرقات الملتوية بالحلمية والصليبة حتى 
طرق بابا ضخما من الخشب لمنزل كبير قديم ؛ وفتح لنا فدخلنا وصعدنا على 
سلم مظلم إلى غرفة كان بها مكتب من الخشب القديم قرضبت قوائمه » فهو 
أشبه بالطبلية على الأرض . كانت الغرفة مضاءة إضاءة قوية » وتركنا يها 
أحمد وقام الى غرفة مجاورة ثم عاد ومعه عبد الرحمن السندى فعرقنا به 
على أنه رقم واحد فى هذا التنظيم » وبعد أن حدثنا عن النظام وأهداقه 
واستوثق من استعدادنا استدعانى عبد الرحمن وحدى فقمت معه ء وإذ بدأت 
أخطو إلى الغرفة المجاورة وقد أمسك بيدى فوجئت بها فى ظلام دامس وقد 
فاح في أرجاتها روائح البخور والعطور الشرقية ثم أجلسنى على الأرض 
وجاء صوت الرجل الجالس فى الظلام - لا أتبين منه شيئا - يذكرنى يمبادئ 
الدعوة التى جندنا أنفسنا لنصرتها وإلى أن الجهاد من أركانها وهو سبيلها 
وإلى أنى بأداء هذه البيعة أضع نفسى تحت تصرف القيادة سامعا مطيعا 
لأوامرها فى العسر واليسر والمنشط والمكره معاهدا على الكتمان وعلى بذل 
للدم والمال وقد ذكر ثقة القيادة فينا ومع ذلك أشار إلى أن أى خيانة أو إفشاء 
سر سوف يؤديى إلى إخلاء سبيل الجماعة ممن يخونها . 

وبايعت على ذلك .وقد مددت يدى فوضعثها على مصحف ومسدس 
وقد وضمع يده فوق يدى ء ولئن لم نر شخص الرجل قلقد كان واضحما من 
صوته أنه الأستاذ صالح عشماوى . ثم قام عبد الرحمن وأخذ بيدى فى 
الظلام الذى مازلت لا أتبين خلاله شينا فخطونا نحو باب الغرفة إلى الغرفة 
الأولى شديدة الإضاءة فجلست بها لا أكاد أرى شيئًا من شدة الضوء لفترة فى 
حين أخذ عبد الرحمن أخانا عبد المجيد فأدى بيعة ممائلة ثم عاد به وأخذ 
طاهر فبايع أيضا ثم عاد ؛ فى كلك الليلة أعطانا أحمد أرقامنا السرية 
التى كان علينا أن نتعامل بها بدلا من أسمائنا فكان رقمى ١5‏ ورقم عبد 
المجيد ١1/‏ ورقم طاهر ١8‏ وأنصرفنا إلى بيوتنا وسعادتنا لاا تعد لها فى الدنيا 

5" (5ه5). 1 

وعن واقعة البيعة هذه تحدث عبد المجيد حسن فذكر أنه توجه إلى 
أحد المنازل بالصليبة وهناك عند الباب قابلنا شخص أسمه عبد الرحمن 
الستدىي وصعدنا إلى الطابق الثانى ودخلنا غرفة مظلمة ثم أدخلنا غرفة أخرى 
فرد فردا »وكان فى الغرفة شخص ملم .هو الذى تلقينا عنه البيعة .. وكان 
أمامه مصحف ومسدس قال عنهما إنهما الوسيلة الوحيدة لنصرة الإسلام »: 
وإنه يجب على الطاعة والقسم على ذلك وأن الذى يفشى سرا من أسرار هذا 
نارف 


النظام الخاص فجزاؤه الموت فى أى مكان يحثمي به »ء وقد ذكر لي عبد 
الرحمن السندى أن هذا الشخص هو الصملة بيننا وبين الأستاذ حسن البنا : 
وقد أراد بذلك ان يثبت أن هذا النظام خاضع للنظام العام ' وقد عرف عبد 
المجيد حسن من صوت الشخص الملثم وحجمه وهيئته العامة أنه صالح 
عشماوى وكيل جماعة الإخوان المسلمين ومدير جريدتها (265). 


مخابرات للجهاز 

وتشكل داخل التنظيم الخاص جهاز مخابرات على جانئب كبير من 
المهارة ليمد القيادة بمعلومات وافية عن خصومها وأصدقائها » وقد شمل 
نشاط هذا الجهاز جميع الأحزاب المصرية فى ذلك الوقت فضضلا عن النقابات 
والجمعيات المخثلفة والوزارات والجامعات والمدارس والأزهر وأقسام 
البوليس والمحال والمصانع اليهودية والأجنبية والمصرية . 

ويذكر أحمد عادل أنه تمت عملية حصر كبيرة مضننية بالأستماء 
والعناوين لواقع مصر » يبدو منه انتشار مصائع الخمور والخمارات التى كان 
يملكها ويديرها اليهود والشركات التى كان يرأس كلا منها مصنرى باشا 
وجميع إدارتها من اليهود . 

كذلك قمنا بعملية حصر ممائلة لرجالات الأحزاب فى مصمر ققمدا 
بحصرهم فى منطقتنا ودراسة مساكنهم ومسالكهم وماتيسر من المعلومات 
عنهم : وأذكر أنى قمت ومجموعتى بدراسة بيت النقراشى باشا فى مصر 
الحديدة وغيره » وذكرأن من بين أهداف هذه الدراسة تدريب الإخوان 
علىهذا النوع من الدراسات » ومنها احتمال الحاجة اليها فى يوم ما لعمل 
جاد » كما تم حصر عدد من الأهداف المحتملة والعملياث الممكن تنفيذها : 
ويذكر أيضا أنه كانت عند الإخوان معلومات وافية عن الأنشطة الداخلية 
والظاهرة للأحزاب وكذا الجماعات الوطنية السرية التى بدأت تظهر مع نهاية 
الحرب العالمية الثانية خاصة بمنطقتى القاهرة والاسكندرية (256) . 

ويذكر عصام حسونة - وكان يشثرك فى تحقيقات قضية السيارة 
الجيب - أن تقارير مخابرات الإخوان كانت دقيقة عن محلاث اليهودو عن 
السفارة البريطانية “كانت التقارير تصف نوع وعيار السلاح الذى يستخدمه 
حراس إلسفارة الظاهرون منهم والمتخفون » وكانت تحدد مكان الك ابل 
الرئيسى لتليفونات السفارة والكابل الرئيسى لتغذيتها بالكهرباء اللدين يمكن 
منهما قطع خطوط التليفونات أو حرمانها من التيار الكهربائى ٠‏ لكن الذى 


مالف 


أذهلنى أن مخابرات التنظيم اكتشفت أن لدى السفارة أجهزة إرسال لاسلكى 
غير مرخص بها من حكومة مصر بالإضافة إلى الأجهزة المرخصة ٠‏ كذلك 
فإن مخابرات النتظيم كانت تتسطل إلى داخل قصور كبار الشخصيات العامة 
فنصفها حجرة حجرة وركنا ركنا » وتصف صاحب القصر وصفا شاملا دقيقا 
... سنه وطوله ثم تتابعه إلى أماكن لهوه السرية التى لايعرقها أحد' (مه؟) , 

ويعترف أحمد عادل فى كتابه "النقط فوق الحروف' يأن النظام 
الخاص كان يتبعه قسم للمخابرات ويقول :“يبدو أنه أنشئ مبكرا فأدخل بعض 
إخوان النظام فى الأحزاب والهيتات الأخرى بمصر" ويعلل ذلك بضرورة أن 
تكون يقظين لما يجرى على الصعيد السياسى فى مصر'" . 


التسلل داخل الأحزاب . 

وضرب مثالا لذلك بالتسلل إلى عضوية حزب مصر الفتاة للتجسس 
عليه - رغم ماكان بينهما من علاقة طيبة جعلتهما يفكران فى الوحدة - 
فالخ أسعد السيد أحمد انضم إلى حزب مصر الفتاة حتى وصل إلى الحرس 
الحديدى الذى انشأه احمد حسين زعيم الحزب لحمايته » وبلغ من ثقه أحمد 
حسين به أن أعجب بطلب هذا العضو المتسلل أن يندس فى صفوق الإخوان 
ليأتيه بأخبارهم . ويعلق أحمد عادل على موافقة أحمد حمسين بأن موسى رد 
إلى أمه. وحين انكشف أمر أسعد بعد ذلك فى قضية السيارة الجيب تطوع 
أحمد حسين كمحام للدفاع عنه ؛ وكان أهم ما عنى به أن يتبين هل كان أسعد 
من الإخوان واندس على مصر الفتاة أم كان من مصصر الفتاة واندس على 
الإخوان فقبض عليه معهم ؟ ! . 

ويبدو أن عملية التجسس والثخريب كانت متبادلة بين مصر الفتاة 
والإخوان رغم أنهما يزعمان أنهما يقفان على أرضية مشتركة وهى الإسلام 
؛ فيذكر أحمد عادل أنه فى بعض فترات الخلاف بين حزب مصر الفتاة 
والإخوان أرسل حزب مصر الفتاة اثنين من أعضائه لتفجير عبوة وسط 
جموع مؤتمر كبير ومزدحم للإخوان فى دارهم بالحلمية الجديدة “وجاعنا العلم 
بهما فكنا فى أنتظارهما ٠‏ وما أن جاءا وجلسا حتى قبض الإخوان عليهما 
وحبسوهما فى حجرة بيدروم الدار تحت الحراسة بعد تجريدهما من 
المفرقعات ٠‏ وطال انتظار الأستاذ أحمد حسين دون أن يسمع الانفجار » وبعد 
انتهاء المؤتمر اتصل به الأستاذ للبنا تليفونيا وقال له " لك عندنا أمانة إن كان 
يهمك أن تستردها فلتحضر' وجاء أحمد حسين فسلمه الأستاذ البنا عضوى 


0 


حزبه و أكياس المفرقعات ٠‏ ولا أعلم مادار بينهما من حديث ولكنه كان درسا 
جعل مصر الفتاة لاتعود لمثلها أبدا "(57) 

ولم يقتصر تجسس الإخوان على مصر الفتاة وإنما شمل هذا التجسس 
كل الأحزاب والهيئات وخاصة من اعتبروه من أعداء الجماعة » وقد خلعوا 
على هذا العداء مسحة دينية فهم قوى الباطل وإخوان الشياطين » وقد 
استعرض أحمد عادل قائمة طويلة من الأعداء شملت السراى والوزارات 
الحزبية وغير الحزبية والأحزاب والانجليز والصهيونية واليهودية والشيوعية 
والإنحادية وأمريكا وروسيا 'وحركة جمال عبد الناصر أموال واذاعات 
وصحافة وسجون وصلاح وأذناب هؤلاء جميعا » وحتى النزعات القومية 
اعتيرها من الاعداء لانها فى رأيه ظهرت لتحل محل الإسلام فى الميدان 
(87؟) وهذا لايتفق مع ماسجله الأستاذ البنا فى مقالاته من أن الحركة القومية 
ليست مناقضضة للحركة الإسلامية . 

وهذه النظرة العدائية التى شملت قطاعات واسعة من القوئ السياسية 
الوطئية الثى اعتبرها الإخوان حزبية وانتهازية كانت محل توجس وقلق من 
جانب هذه القوى ٠١‏ وهذا الثوجس والقلق يجد تأكيدا له فيما ذكره أحمد عادل 
من أوصاف أعضاء النظام الخاص فهو يقول عنهم " هذا الصنف من الرجال 
عرفه الصديق والعدو على السواء » بل كان العدو أكثر إحساسا بوطأته 
وأكثر خوفا ورهبة منه سواء كان صهيونيا أو مستعمر! أوحزبيا انتهازيا أو 
غير ذلك من الخيالات السياسية التى ظهرث "إلزه»)!! | علامات التعجب من 
عندنا ] . 
ومن الشروط التى يجب توافرها فى أفراد جهاز المخابرات الصحة 
الجيدة والمهارة والتنظيم الذاتى والمكر والقدرة على "التذؤب مع الذتاب ' 
وحددت التعليمات طرق إعدادهم رياضيا وفنيا وتدريبهم على الكهرباء 
واللاسلكى والتصوير والاختزال والتمثيل وعمل المكياج وتغيير الزى وقيادة 
وسائل المواصلات والأعمال الفدائية وحرب العصابات والتدريب على قنابل 
مولوتوف وتخريب المواصلات والس كك الحديدية واستخدام المفرقعات 
والألغام والأسلحة النارية وغيرها . 

وجهز هذا الجيش السرى بالرعوس المفكرة والعقول المدبرة والمال 
الوفير والأسلحة والمفرقمات والذخائر ووسائل النقل وأدوات التراسل 
والإذاعة ؛ فضلا عن الأوكار فى مختلف الجهات فى المدن والريف , 

وكان الهدف أن يتمكن هذا الجهاز السرى من الحصول على بيانات 
مفصلة عن منشات الجيش المصرى والمنشآت الأجنبية من سفارات 


يسن 


وقنصليات ؛ فضلا عن المنشآت الحكومية من وزارات ومحافظات ومديريات 
وأقسام ومراكز ونقط البوليس والسجون ومكاتب التلغراف والتليفون وللبريد 
وغيرها'ء وعن المواصلات من سكك حديدية وترام وطرق زراعية وخطوط 
الأوتوبييس . 

ويضيف عبد المجيد حسن :"وكنا نتعلم أن مثل هذه الأعمال لا تخالف 
الدين لأن هذا هو للجهاد"(761) 


ظل النظام الخاص سريا عن قيادة الجماعة 

وقد استمر النظام الخاص سريا حتى بالنسبة لقيادة الجماعة ذاتها : 
ويؤكد هذه الحقيقة أحد قادة الجهاز فى اعترافاته أمام المحكمة وهو ابراهيم 
الطيب الذى يقول :' مكتب الإرشاد لم يكن يتعرض امثل هذه المسائل (الجهاز 
الخاص) لانها كانت تفهم على أساس المعمول به من أيام الشيخ حسن البنا ؛ 
فكان ليس له (مكتب الإرشاد) أن يتدخل فى المسائل الثى تعتبر مش من 
اختصاصيه" (510), 

وكان الكثيرون من قادة الجماعة لايعرفون بأمر وجود هذا الجهاز إلا 
بعد أن نشأ بفترة طويلة . يقول الدكتور خميس حميدة في اعترافاته أمام 
المحكمة حين سأله المدعى عن مركزه فى الجماعة فأجاب : وكيل الإخوان 
المسلمين ثم سأله المدعى : إيه معلوماتك عن النظام الخاص ؟ فأجاب / إيوه 
يا أفندم دخلنا الإخوان المسلمين حوالى ١540- ١575‏ وبعد فترة لغاية 
5 فهمت من الأستاذ حسن البنا أن هناك شبابا من الإخوان يتدربون على 
السلاح وحيث إن التدريب لايبيحه القانون فكانوا يأخذوا بعض فى أماكن 
بعيدة فى قرى الصعيد أو فى المقطم ويتدربون » و هناك يجيلهم بعض ناس 
يفهموا فى هذه الأمور ويدربوهم سرا (511). 

ويقول منير الدلة عضو مكتب الإرشاد فى اعترافاته أمام المحكمة " 
موجود لغاية ما حصلت حادثة الخازتدار"7؟١7؟)‏ وفى حوار مع مجلة المصور 
بعد اغتيال السادات سأل همندوب المصور عمر التلمسانى هل كان كل جماعة 
الاخوان المسلمين تعرف شيئا عن عبد الرحمن السندى وعن التنظيم الخاص 
؟ وأجاب التلمسانى ؛ أنا عضو بمكتب الارشاد منذ الأربعينات ولا أستطيع 
أن أعرف كل الإخوان المسلمين . 


نرف 


فسأل مندوب المصور : وحثى فى موقعك فى مكتب الارشاد كنت 
لاتعرف أن هناك تنظيما خاصا ؟ وأجاب التلمسانى : انا لم أتتبع الاخوان 
حتى أعرف (778) . ورغم كل هذه السرية عن قيادة الجماعة فقد كان حسن 
الدنا - بشهادة الشيخ الباقورى - يعرف الشياب الذى انضمم إلى النظام 
الخاص - فى صفوف الشعب والجيمش والبوليس - بأعيانهم وأسمائهم 
وأسرهم التى ينتمون إليها وبلادهم التى يعيشون فيها "(14:”") . 
تصاعد دور التنظيم الخاص فى قيادة الجماعة 

وقدتصاعد دور التنظيم الخاص فى قيادة الجماعة فى فترة الأزمة 
الداخلية الشى عصفت بالجماعة حين حدث انشقاق بين قيادتها واتهامات 
المرشد بالدكتاتورية أو الاستبداد بالرأى نشج عنها خروج ايراهيم حسن 
والسكرى وأنصارهما على الجماعة فقد خرج ابراهيم حسن من الجماعة فى 
ابرين ١541‏ وبعده بفترة وجيزة فصل أحمد السكرى مما أدى إلى فراغ فى 
القيادة وزعزعة فى الروح المعئوية العامة اضطر البنا معه إلى الاستعانة 
بالتنظيم انخاص لملء هذا الفراغ ولردع المعارضين في الداخل » فعين 
صالح عشماوى رئيس التنظيم السرى خلفا لأحمد السكرى فى منصب نائب 
المرشد العام . وهذا التعيين نه دلالته على اكتمال التنظيم السرى فى ذلك 
الوقت هذا الاكتمال الذى ثم بمساعدة حكومات الأقلية التى تحالفت مع 
الإخوان المسلمين لضرب حزب الوفد » كما عبر هذا التعيين عن توسع نشاط: 
التنظيم الخاص وامتداده للإشراف على النشاط العام للجماعة (10") . 


طرف 


طموحات البنا لا تسمح لغيره بمشاركته فى صنع المستقبل 

ونتيجة لهذأ التزايد فى القوة اتسعت طموحات حسن البنا إلى الدرجة 
التى لا يسمح بها لغيره من القوى الاخرى أن تشاركه فى صناعة المستقيل 
وتشكيل ملامحه ٠‏ بل كان يريد أن يستقل بهذا التشكيل وحدهء ورغم أنه 
تعاون مع بعض القوى السياسية فى بعض الفترات غير أن هذا التعاون يدخل 
فى باب استثمار طاقات هذه القوى لصالحه . 

ويذكر د. ميتشيل أن أنور السادات كان يشعر بعدم اقتناح البنا تماما 
بفكرة قيام الجماعة بدور المساند المدئى او الشعبى لحركة عسكرية للتحرر 
من البريطانيين » ورغم وجود نقطة خلاف نظرية بحتة فلم يمنع قيام مزيد 
من العلاقات المثمرة بين الجيش والإخوان » ولكن ذلك خلق إحساسا بالريبة 
ظل سائدا بدرجة أو بأخرى على العلافات بين المجموعتين » وأدى فى 
النهاية إلى تقويض هذه العلاقة (17) ٠‏ | 


الإخوان يقومون باستعراضات للقوة 

وفى عديد مسن المناسبات قام الإخوان باس تعراض للقوة 
كما استعرضوها فى حماية مؤتمراتهام وحماية المرشد اثناء جولاته 
فى الأقاليم . ' 

قفى زيارته لاحدى قرى الصعيد وهى اصفون المطاعنة 
فى " سبتمبر 19154 فى بدأية إعلان الحرب العالمية الثاتية أستقبل باطلاق 
البنادق وعلق قائلا :"على رسلكم يا إخوان ليس الميدان هنا وليس اليوم : 
وإن يطل بكم زمن فسترون الكثير ٠‏ فاصبروا وصابروا واتقوا الله لعلكم 
تفلحون" (5709) ٠‏ 


الإخوان يتدربون على السلاح تحت سمع الحكومة وبصرها 

وقد استطاع الإخوان أن يستغلوا كل القوى وكدل الامكانات المتاحة 
لأن الحقيقة أن حكومات الأقلية لم تكن جادة فى محارية الإخوان فى اعوام 
5 بل تفاضث عن تدريباتهم فى جبل المقطم وحين قبض على 
بعضنهم حفظت النيابة الدعوى ضدهم فيذكر عبد المجيد حسن قائل النقراشى 
باشا أنه ذهب يتدرب فى جبل المقطم مع آخرين على استخدام الأسلحة وهى 
بنادق ومسدسات وقنابل وكان يدربهم السيد فايز الذى كان يرتدى بتطلوتا 
كاكى اللون ؛ وقميصا كاكى اللون أيضا بنصف كم وقبعة تشبه قبعات جنود 


' 46 


الجيش البريطانى "أى زى شبه رسمى" ووجد فى الجبل أسلحة وذخائر فى 
بعض الخيام وقد علم بعد يومين من زملائه أنه قد قبض علي السيد فايز 
ومعه أفراد يتدربون فى الجبل على استعمال السلاح » ولكن لم يلبث أن أطلق 
سراح المقبوض عليهم بعد يومين بدعوى أن هذا لا يخالف القانون ؛ وأن هدم 
الأعمال التى يقوم بها الإخوان تتفق وتعاليم الإسلام واستدل على ذلك بأن 
'هذا التدريب كان تحت سمع الحكومة وبصرها' واعترف عبد المجيد أن 
الإخوان كانوا يضعون القنابل فى الجامعة وقد شاهد بنفسه تسعا أو عشر 
قنابل فى أحد الدواليب الخاصة بكلية الزراعة وكانت مفائيحها مع أحد زملاثه 
من طلبة الإخوان [182؟) . 

وقد الهم احمد حسين السلطة بتشجيع الإخوان المسلمين على ارتكاب 
الجرائم فقال :'إنهم عقب كل حادثة من هذه الجوادث كانوا يلقون تشجيعا 
وتأييدا » لأنها كانت تظهر ماتوصلوا اليه من القوة ؛ وأنهم صمالحون كل 
الصلاحية للمهمة التى يراد منهم القيام بها » وهى القضاء على حزب يراد 
القضاء عليه بأى ثمن من الأثمان "الوفد" ولو على حساب القانون وعلى 
حساب الأمن والسلام (511). 


ويخزنون السلاح علنا 

ويتضح من ذلك أن السلطة هيأت لهم المناخ للتدريب وحتى التسليح 
فقد منحتهم الحكومة فرصة واسعة للتسلح من خلال قضية فلسطين فيذكر 
أحمد حسين أن الحكومات العربية استقر رأيها فى البداية عندما تطورت 
قضية فلسطين على عدم التدخل السافر وثترك الأمر للجامعة العربية لتقوم 
بهذا التدخل معتمدة على الهيئات والجماعات الشعبية واتخذت الهيئة العربية 
العليا مصر مقرا لها ونظم الأمر بين الهيئة والإخوان تحت إشراف الحكومة 
وموافقتها على أن يتولى الإخوان جمع السلاح نحرب فلسطين وأعطى 
مندوبو الإخوان التصريحات اللازمة لجمع السلاح فذهبوا إلى الصحراء 
الغربية بمنعاونة رئيص أركان مصلحة الحدود وجمعت الأسلحة وحشدت '؛ 
وكان ذلك عملا قانونيا بحتا فى ذلك الوقت وكانت الهيئة العليا دتريث فى 
تسلم هذه الأسلحة احيانما لعدم وجود مخازن لديها او توفر وسائل النقل ! 
وأحيانا كائت تكلف الاخوان بمهمة اصلاحها وجعلها فى حالة جيدة ! ولقد 
ويصرها١7؟)‏ , 


الذخوان المسلمون -؟ ع ؟ 


ويعترف مؤرخ الإخوان بأن قضية فلسطين كانت القرصة التى 
أتيحت لهم لجمع السلاح وتخزينه لصالح تنظيمهم الخاص ؛ وأنهم استخدموا 
مال فلسطين لتحقيق هذا الهدف » وفقى السنوات الأخيرة استخدم قإدة 
للجماعات الإسلامية. التبرعات الى جمعوها لأفغانستان والشقى جمعوها 
للبوسئة والهرسك لتسليح أنفسهم والقيام بالأعمال الإرهابية فى الداخل هذا 
قضلا عن التدريباث والدعم المالى والمادى الذى تبين أن أمريكا أمدتهم به 

نعود إلى مؤرخ الإخوان الذى يقول " كانت المشقة الكيرى أمامنا هى 
الحصول على الأسلحة وقد اشتريناها من تجار الأسلحة بنقودنا القليلة » وبما 
كان يصلنا من مال من الهيئة العربية العليا بفلسطين" (571) ٠‏ 

وكانت تجارة للسلاح قد نشطت فى صحراء مصر نئيجة وجود قوات 
الانجليز فى الصحراء فى مواجهة قوات المحور فى الحرب العالمية الثانية . 
وكان البنا منذ وقت مبكر وفى المراحل الأولى من الحرب يجمع السلاح 
ويخزنه عففى مذكرات أنور السادات التى كتبها بعنوان 'صفحات مجهولة" 
قال: 'إن حسن البنا كان فى ذلك الوقت يجمع السلاح ويشتريه ويخزنه » ولم 
يكن أقرب الناس إليه من كبار الإخوان على علم بشئ من ذلك" (5075), 

وقد استعان البنا باخوان من الشبان الصغار فيذكر الساداث أيضا فى 

كتابه 'أسرار الثورة المصرية” ص 5١‏ "كتاب الهلال نوفمبر "١55617‏ أنه 
عرف ذلك حين كان يجلس مم البنا فى يوم من الأهام فدخل عليه جندى 
متطوح يحمل في يديه صندوقين مغلقين » ولما رآه. اجفل » ولكن البنا أمره 
بان يفتحهما » وكان فيهما عشرات من أنواع المسدسات (5752). 

ويعقب ميتشيل بأن السادات قد سر حينما رأى البنا قد شرع بالفعل 
فى جمع السلاح قطعة قطعة عن طريق أتباعة فى صفوف الجيش (574؟). 


الحرص على نوجيه التنظيم الخاص إلى العمل الداخلى 

وبهذا نجد أن الإخوان قد اتخذوا من قضية فلسطين ستارا يخفون 
خلفه تدريباتهم وتجميعهم للسلاح وتخزينه لأن هذه القضية كانت تستقطب 
حماس الشباب واهتماهم ومع ذلك كانت قيادة الإخوان تماطل فى طلبات 
التطوع للذهاب لفلسطين . 


خف 


وقد عبر عبد المجيد حسن عن ذلك يقوله : 

"بدأت مشكلة فلسطين تأخذ دورا جديا » واعتقدت كما اعتقد جميع 
أفراد النظام الخاص أن وقت الجهاد الذى من أجله نعد وندرب قد جاء ٠‏ وإنا 
سنرسل جميعا إلى فلسطين القتال هناك وكانت القيادة تبلغنا أن الوقت سيأتى 
قريبا للجهاد » وأن الغرض من إعداد الفرق هو أن تجاهد فى فلسطين بعد 
تدريب أفرادها على استعمال السلاح ٠‏ ليس السلاح بمعناه فقط » وإنما كانت 
هناك أجراءات خاصة نتضمن دروسا وتعليمات عن الدبابات واقتناصها : 
وحرب العصابات وحقول الألغام » وكائت القيادة دائما تماطل فى كثرة طلباتنا 
بالذهاب إلى فلسطين » والظاهر أن أفراد المجموعة قد فكروا فى الخروج 
على النظام ورغبوا فى القثال فى فلسطين ض 

ولما شعرت القياد بشدة الضغط عليها » قالت لنا : إن الجهاد ليس 
مقصورا على فلسطين ؛ وإن الصهيونيين ليسوا فقط فى فلسطين وإنما هم 
موجودون أيضا داخل البلاد المصرية » وان على 'النظام الخاص" أن يوجه 
إليهم نشاطه وجهاده (107) وكانت قيادة الإخوان حريصة على عدم كشف 
أعضاء "النظام الخاص" والإبقاء عليهم بمنأى عن العمل الجماهيرى للظاهرى ' 
والمكشوف والحفاظ عليهم كقوة سرية ضدارية لتحقيق أهداف الجماعة فى 
الإستيلاء على الحكم » لذلك عملت على ألا يتطوع إلا أعضاء النظام 
الظاهرى وقلة من النظام السرى » وقد أكد ذلك البنا فى مذكرة له ذكر فيها 
أنه دفع بألف من الإخوان للتدريب فى معسكر الحكومة بها كسبت انتخب 
منهم أكثر من ستمائة على دفعات جهزتهم الحكومة ودخلوا مع القوات 
النظامية (7”؟) وواضح أن هذا العدد الذى أرسل للتدريب لم يسبق له 
التدريب لا فى الجوالة ولا فى التنظيم الخاص وإنما أغلبيتهم من الإخوان 
المتحمسين أما الأكثرية من أعضاء التنظيم الخاص فقد ابقي عليها كامنه 
للعمل الداخلى ولم يقتصر ذلك على قضية فلسطين والكفاح من أجلها ٠‏ وإنما 
امتد هذا الموقف إلى الجهاد ضد الاتجليز الذى حول للداخل تدريجيا » وبذلك 
ثم تحبيد النظام الخاص تقريبا عن الجهاد من أجل القضيتين اللتين كانتا 
تمثلان الهدف المعلن للتظام الخاص , 
تبرير قتل المسلم ظ 

تؤكد اعترافات عبد المجيد حمسبن هذا الثحول إلى الداخل فقد ذكر أنه 
بيئما كان يحضر أحد الاجتماعات فى بيت جمال فوزى :"تلا علينا اوراقا 
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مطبوعة على الآلة الكاتبة على ما أذكر تتضمن قصصا وروايات حدثئت فى 
صدر الإسلام » ومما ذكره أن قتل المسلمين الذين ثبت أنهم يعاونون الأعداء 
٠‏ مقرر فى الشريعة الإسلامية فى عهد سيدنا محمد . وكانت هذه أول مرة 
يشير فيها النظام الخاص إلى تبرير قتل أحد من المسامين » لأنه لم يكن 
معروفا لدى جميع الأفراد أن من تعاليم هذا النظام شيئا من هذا » وكانت هذه 
أول مرة أسمع فيها مثل هذا الحديث » وبأن الإسلام يجيز قتل المسلم الخائن 
إذا ثبت ذلك" وقد ذكر أن أشد وسائل التأثير وقعا علية كانت : الدراسات 
الروحية والبيعة والاعتقاد بمشروعية الأعمال (/ا؟) . 

وأصبح قثل المسلم الخائن فى. نظرهم جهادا يثاب القائل عليه بدخول 
الجئنة خاصة وأن الجهاد هو النغمة ألتى سادت أنشطة التدريب وأعطت 
الجماعة صفاتها المميزة لأن الجماعة أعلت من شأن قيم الجهاد والشهادة 
بحيث أصبحت نلك القيم فضائل أساسية لدى العضو - كما يقول ميتشيل - 
مما نتج عنه أن تميزت الجماعة عن غيرها بطابع العنف ؛ وكانت خطب 
الجماعة وادبها يمتلئان بالإيحاءات الثى تحدد أهداف الجماعة مستخدمة فى 
دلك المصطلحات العسكرية : وقد ذكر حسن البنا مرارا وتكرارا لأعضاء 
الجماعة أنهم 'جيش التحرير' وأنهم 'كتائب الخلاص" لتحرير الأمة ٠‏ وبأنهم 
'جنود الرحمن' وبأن الأخلاق الإسلامية هى سلاحهم . ظ 


الطبيعة العسكرية للحركة | 
ويذكر ميتشيل أن أوضح مثل على الطبيعة العسكرية للحركة”يكمن 
فى استخدام مفهوم الجهاد فى كتابات الجماعة بمعني "لقتال" الذى قد يؤدى 
إلى الموت والشهادة » وإن.الجهاد واجب على كل مسلم 'ويتأكد لدينا أن 
الجهاد له مفهوم عضلى أو بدنى من الربط بينه وبين نهايته الممكنة أو 
الحتمية :الموت والشهادة ؛ فالموت نهاية هامة للجهاد » ومن بين العبارات 
الشهيرة لحسن البنا عبارة 'فن الموت' و"الموت فن" ... والوصول إلئ النصر 
يكمن فى إتقان فن .الموت » وحسن البنا يذكر أتباعه بقول النبى "من مات ولم 
يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية" . ااء 
ثم يذكر ميتشيل أن مثل تلك الموضوعات كانت تشكل جزء! هاما من 
التدريب الرسمى وغير الرسمى للأعضاء » وأن هذه الروح يخشاها مواطنو 
الاخوان من المصريين ؛ ولم تستطع الحكومات المصرية أن تتسامح معها 
خاصة حينما تقترن تلك الروح بنزعة سياسية نشطة (72”) , 


شق 


ففى عام ١571‏ حين أحتدمت الثورة الفلسطينية كتب البنا مقالا عن 
الجهاد أسماه 'صناعة الموت " وفى قمة نشاط الجهاز السرئ ١545‏ أعاد 
البنا نشر المقال بعد أن غير عنوانه ليصبح " فن الموت" (575) + 

وكان على الجهاز السرى أن يدرب أعضاءه لإثقان فن الموت وبعدها 
يتقدم إلى العمل ٠.‏ وفى محاكمة محمود عبد اللطيف بتهمة محاولة اغتيال 
جمال عبد الناصر نقرأ الحوار التالى : 
المدعى: فهمت إيه الفكرة من النظام السرى ؟ 
المتهم (محمود عبد اللطيف): الفكرة هى الجهاد فى سبيل الله ودراسة القرأن 
والسيرة . ده اللى فهمته . 
المدغعى : الغرصض منه ايه ؟ 
المثهم : الغرض منه محاربة أعداء الدعوة الإسلامية < 0 
المدعى : ما تعرفش الخطة ؟ انت رايح تقكل الرئيس مافكرتش تعمل إيه 


علشان تهرب ؟ 

المتهم : لامقكرتش وهنداوى قال لى الحرس بعد كده سيطاق عليك النار 
وثعسوت . 

المدعى: كنت عارف إنك رايح تموت ؟ , 

المتهم : ليوه . 


المدعى : مافكرتش فى طريقة للهرب . 
المتهم : لا (80؟) . ْ٠‏ 


تحول الجهاز لضرب خصوم الإخوان لا الوطن ْ 

وقد تحول الجهاز الخاص لضرب خصوم الإخوان لاخصوم الوطن » 
بل خرج الحجهاز من يد صاحبه (41؟) مما دعا حسن البنا إلى اصدار 'بيان 
الى الناس ' ثم بيائه الآخر الشهير ' ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين ' يذكر 
مينشيل ان عدد افراد الجهاز السرى عام ١14/8‏ وفقا لمصدر مسئول قدر 
بقرابة الألف عضو أما فى فترة عام ١564‏ فيتراوح بين ألف وثلاثة آلاف » 
أما الحكومة فقد قدرت عدد أعضاء الجهاز السرى بأربعمائة عضو (25*) 
وذكر ابراهيم الطيب أن عدد الأعضاء ١١‏ ألفا فى وقت ذكر فيه يوسف 
طلعت أنهم عشرة آلاف (29؟) . 


؛آ(ظ 


اتهام الإخوان بالفاشية والإرهاب 

وقد اتهم الإخوان من دوائر عديدة فى الداخل والخارج - نتيجة 
أتشطتهم العنيفة - بالفاشية والإرهاب » فبعد أن أنتهث الحرب العالمية عام 
06 كتب جون كيمش مراسل وكالة رويتر يقول : إن جماعة فاشيستيه فى 
بتدريب جنودهم والاستيلاء على بعض الأسلحة من الجيش البريطانى أثناء 
معارك الصحراء ١5354١‏ ليشنوا بها حربا على الانجليز » وقد نفى البنا ذلك 
فى مؤتصر صحفى فذكر أن الإخواإن ليس لديهم جيش ولكن توجد فرق 
والنظم (584) . 

وكاتب غربى آخر لفت نظره نشاط الإخوان المسلمين وهو أرسكين 
تشليدرن فتحدث عتها فى كتثابين من كتبه هما : ١-حول‏ العالم العربى ”- 
بالقاهرة :” وفى وسعنا القول بصورة عامة ان افكار هذا الجيل قد انعكست 
فى قلاث مجموعات » فإلى اليمين مجموعة قوية من الإخوان المسامين 
يقودها حسن البنا » وقد دأب منذ عام ١574‏ على تأسيس فروع للزخوان فى 
خارج مصر » ونادى إيان الحرب العالمية الثانية بالحياد ٠‏ وأنشأ جهازا 
إرهابيا وخلايا سرية مزودة بالسلاح والدخيرة ومدرية تدريبا عسكريا وحفقق 
للحركة سمعتها فى حرب فلسطين فى عام ١9548‏ عندما قائلت وحدات 
فى فثرة الاضطراب الثى وقعت فى مصر شتاء ذلك العام الوصول 
إلى الحكم؟ 020) .0 

ويذكر صلاح عيسى فى مقدمته لترجمة كتاب ميتشيل عن الإخوان 
وإعدادا خاضا وتعد لتكون 'مليشيا سرية مسلحة مهمتها أن تستولى على 
الحكم بتحرك انقاليبي'1877) : 


دوافع تكوين التنظيم الخاص 

وبعد هذا الاستعراض لتدرج التشكيلات العسكرية نتساءل عن الدوافع 
وراء هذه التشكيلات وبشكل خاص التنظيم الخاص » هل كان ذلك لسبب 
وطئى يتعلق باخراج الانجليز من مصر أم لسبب داخلى خاص بالاستيلاء 


كذ" 


على الحكم عند ما تحين الفرصة ؟ وللإجابة عن هذه التساؤلات نجد 
اجتهادات كثيرة فى الساحة 


لمقاومة الإنجليز والصهيونية أم للوصول للحكم ؟ 

فعمر التلمسانى يذكر أن سبب نشأة التنظام الخاص أو مايسميه الناس 
النظام السرى هو الاحتلال الانجليزى واغتصاب فلسطين ٠‏ فهو نظام أنشيئ 
لمقاومة الاحتلال البريطاني بعد أن رأى الإخوان ان كل الأحزاب لا تفكر فى 
المقاومة العملية » مجرد خطب رنانة وسياسات وانتخابات » وإنما لاشيم أكثر 
من هذاء كانت الفكرة فى تشكيل النظام الخاص هى تحرير مصر من 
الاسثعمار البريطانى وإنقاذ فلسطين من ايدى اليهود وانجلثرا (587) 
تفسر إصرار الإخوان المسلمين كجماعة أو هيئة دينية على إنشاء جهاز 
سرى خاص لها ء يضاف إلى ذلك أن مايكتبه الإخوان المسلمون أنفسهم عن 
هذه الفترة يؤكد لنا أننا أمام حزب سياسي يتميز عبن الأحزاب السياسية 
الأخرى بوجود جهاز سرى خاص له وإن تنصل الإخوان من ذلك ؟ ورد 
التلمسانى بعدم إقراه للسؤال » ثم سأله مندوب المجلة أيضا: ما حاجة هيكة 
إسلامية إلى تنظيم خاص في وقت مبكر من نشأتها ويكاد يكون منشأ التنظيم 
هو منشأ الجماعة ؟ ويجيب التلمسانى : بأن التفكير فى إنشاء الجهاز الخاص 
كان بسبب تراجع الحكومات الإسلامية عن الدفاع عن فلسطين ولورجعث 
إلى قضايا الأوكار وسيارة الجيب وما ضبط فيها من صور وتقارير لرأيت 
أن ذلك كله كان من أجل فلسطين وليس لمحاربة حكومة مصر ... وهذا 
لايعنى أننى أنكر أن هناك أخطاء وقعت فى الإخوان وفى التنظيم الخاص . 

وتساءعل مندوب المصور : إذن فأنت ترى أن التنظيم الخاص كان 
يستهدف الوجود الأجنبى فى مصر أو فى فلسطين ولم يكن يسثهدف الحكومة 
المصرية ذاتها ؟ لأنكم لا تعتقدون بالعنف فى مواجهة السلطة القائمة ؟ ولكن 
المدهش فى هذا التنظيم فوق نشأته المبكرة أن استطاع عبد الرحمن السندى 
وفى فترة مبكرة أيضا أن يؤكد استقلاله بالجهاز بل وأن يعامل الإمام بقوة 
جهازه الخاص معاملة الند للند وأن يستخدم الجهاز لخدمة طموحاته الخاصة 
؛ ثم كيف يمكن لجمعية إسلامية أن يكون لها تنظيم سرى يقر العتف أسلوبا 
له ؟ . 


يف 


ويجيب التلمسائى بان التنظيم الخاص لم يوضع أساسا للعنف » وإنما 
وضع لتربية الشباب تربية جادة » وأنا لا أنكر أن هناك بعض الأخطاء النى 
حدثت برغم أننى أريد أن أنبه إلى أن الكثير من القضايا التى حدئت كانت 
قضايا ملفقة ولم تكن صحيحة . 

وحين سئل عن السبب فى وجود بيعثين : بيعة للبمام وبيعة للتنظيم 
الخاص » وأن بيعة التنظيم الخاص كانت تشي بالعنف ؛ وصلاح تسادى 
يتحدث عن بيعة 'السندى" وأنها كانت تتم فى حجرة مظلمة وتتم بالقسم على 

؟. ّ 
أجاب التلمسانى إجابة تتسم بالتهرب حيث قال : الذى أعرفه أننى 
أعطيت بيعة للإمام الشهيد البنا ولا أدرى شيئا عن بيعة النظام الخاص . 

وسئل :لماذا لم يفصل الإمام البنا عبد الرحمن السندى وتركه حتى 
تستشرى قوته » ويستولى على هذا الجهاز ويصبح خطرا على الجماعة ؟ . 

وأجاب التلمسانى أن الخطر قد لايدرك إلا بعد أن يصل الأمر إلى 
منتهاه وهذا ما حدث ٠‏ لقد نشأ الجهاز لمقاومة الوجود الأجئبى ثم انحرف عن 
الطريق ولو أن الحكومات اعتقدت إننا أخطأنا واخذتنا بالحسنى وتفاوضت 
معنا بدل التعذيب فربما كان الحال الآن غير الحال ؛ إنكم لا تستطيعون أن 
تتقصوزوا ما حدث لنا فى سجون مصر » إنه شئْ يشيب من هوله الولدان . 

ولأن الإجابة لم تكن مقنئعة وكانت تتسم بالتهرب » عبر مندوبو 
المصور عن حيرتهم بهذا التساؤل : نحن حائرون أمام السؤال الأساسى / 
لماذا كان الإخوان المسلمون وحدهم دون بقية الأحزاب حريصين على أن 
يكون لهم جهاز خاص ؟ ويكرر التلمسانى بأننا لم تحرص على هذا . 


معظم حوادث العنف ارتكبها الإخوان 

وحاول التلمسانى أن ينفى عن الإخوان عداءهم للحكومات وأن يتبت 
تأبيدهم لها فقال أيدنا النقراشى فى مجلس الأمن فرد مندوب المصور بأن 
ذهاب النقراشى لاثمم المتحدة كان أحد مبررات الإخوان لاغتيال النقراسى 
الإحوان . [ 

أجاب التلمسانى بأن السبب التعذيب (84؟) , 

وإذا كان الأستاذ عمر التلمسانى قد ذكر أن الهدف من تشكيل النظام 
الخاص هو مقاومة الانجليز فى مصر فإن الدكتور عبد العظيم رمضان ينفى 
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ذلك بل يذهب إلى القول بوجود مهادنة بين الإخوان المسلمين والسلطة 
البريطانية أثناء الحرب ١‏ وبوجود اتفاق صامت بين البنا والإنجليز على محو 
أسطورة "الحاج محصد هثلر' فى الجوامع والامتناع عن أى نشاط معاد 
للانجليز فى مقابل التغاضى عن نشاط الإخوان فى القرى والمدارس ويدخل 
فى إطار هذه المهادنة مهادنة الإخوان لحكومة الوفد التى تألفت فى 4 فبراير 
عام 45 ويلل على ذلك بقوله * من الثابت أن الإخوان المسلمين لم 
يتورطوا فى أى دور من أدوار المقاومة السرية ضد الانجليز أثناء الحرب 
العالمية الثائنية " (95م؟) . 

ويعدد الإخوان - فى الرد على ذلك - ثلاث حوادث اعتداء ضد 
الجنود الانجليز قام بها أعضاء النظام الخاص التابع للإخوان المسامين وهذه 
الحوادث الثلاث الفردية الثى وقعث خلال سنوات الحرب العالمية الثائية 
والثى بلغت خمس سنوات لا تعتبر دليلا على نضال الإخوان ضد الانجليز 
أثناء الحرب . 

ويساق كدليل على عدم تورط الإخوان فى مقاومة الانجليز أثناء 
الحرب ما شهد به أحمد حسين زعيم مصر الفتاة من أنه اتصل بالشيخ حسن 
البنا وعقد معه اجتماعا حضره مصطفى الوكيل وأحمد السكرى للاستفادة من 
امكانيات الإخوان فى تنفيذ خطة لتفجير ثورة شعبية ضد الانجليز فكان رد 
البذا " إننا لا نبحث عن مغامرة قد تخيب وتفشل !" )92١0(‏ . 

والإعداد الروحى لفكرة الجهاد لدى الإخوان المسلمين وإن اتصرف 
فى البداية إلى الانجليز غير أنه جرى تحويل أفكارهم إلى الداخل تدريجيا 
ويثبت ذلك حادث قتل أحمد ماهر باشا عام ١545‏ وقتل النقراشى عام 
4 »2 فسيد سابق الذى اتهم بأنه افتى بقتل النقراشى نقل عنه قونه ان 
محمود العيسوى - قائل أحمد ماهر - من صميم الإخوان . 

ورحين أصدر حسن البنا 'بيان إلى الناس" يتبرأ فيه من قثل وقتلة 
النقراشى باشا انطلق عبد المجيد أحمد حسن 'قاتل النقراشى" فى اعترافائه 
وأخذ يبوح بما كان يكتمه » قال : " إنه عجب لبيان الأستاذ حسن البنا الذى 
نفى فيه علمه بالجريمة وأله يبرأ منها ومن مرتكبها مستندا فى ذلك إلى 
أحاديث وليات ء كما أنه علم أن هيئة كبار العلماء قد أصدرت بيانا عن هذا 
الحادث » وأنه اطلع عليه » وعقب ذلك أراد أن يعلن لجمييع أفراد النظام 
الخاص أنه قد غرر بهم جميعا وليس هو وحده ! ' . 


اق 


وبينما يرى الدكتور عبد العظيم رمضان أن المرشد والجهاز الخاص 
قد أقرا قتل النقراشى نجد الدكتور زكريا سليمان بيومى يرى أن هذه حالات 
فردية لا ينبغى معها إلصاق تهمة امتهان القتل بالجهاز أو الجماعة (551))/ , 

وهذا يجرنا إلى الحديث عن الهدف الداخلى لنشأة النظام الخاص وهو 
الاستيلاء على الحكم . 

وتستطيع ان نلمس نية الإخوان فى استخدام القوة لاستخلاص الحكم 
مما قاله حسن البنا: ' أما والحال كما نرى ء التشريع الإسلامى فى واد 
والتشريع الفعلى فى واد أخر » فإن قعود المصلحين الإسلاميين عن المطالبة 
بالحكم جريمة إسلامية لا يكفرها إلا النهوض واستخائص قوة التنفيذ من 
أيدى الذين لا يدينون بأحكام الإسلام الحنيف " . 

ثم يقول ان الحكم من منهاج الإخوان المسلمين " وسيعملون 
لاستخلاصه من أيدى كل حكومة لا ثتقذ أوامر الله " (551) . 


دوافع أخرى للعنف 

وهناك اجتهادات أخرى عن سبب نثمأة النظام الخاص منها الدفاع 
عن الدعوة ضد خصومها ء ومنها تدهور الحياة البرلماتئية والضغوط 
الاقتصادية فقد تكررت: إقالة الوفد من الحكم واغتصاب حقوقه بقرار من 
القصر مما خلف شعورا بالاحباط دفع الوفد للجوء للأُساليب غير البرلمانية 
مل تكوين الفرق العسكرية (القمصان الزرق) وكان لهذا التصرف من الوفد 
أثره على الجماعات الأخرى ذات البنية الأقل رسوخا مثل الإخوان المسلمين 
ومصر الفتاة فقد اتجهت كل منهما إلى تقليد الوفد بإنشاء الفرق العسكرية . 

وكان سلوك الوفد. وهو فى السلطة يميل إلى دكتاتورية حزبية : 
وكانت صصحاقته تقلسف هذه الميول فقد أشارت حيئما وصل الوفد إلى اليمتطة 
عام ؟54١‏ برضا من الانجليز إلى أنه طالما أن الوفد فى السئطة فقد لا 
تكون هناك حاجة أخرئ إلى حكومة حزبية » وبررث ذلك بأن تعدد الأحزاب 
الذى تراه بعض البلاد ضروريا قد يصبح ضارا فى بلاد أخرى . 

وهكذا نجد أن تذبذب السياسة المصرية بين الحكم الفردى القصر- 
الدى كان رمزا للسلطة - والدكثاتورية الحزبية للوفد - والذى كان رمزا 
للديمقراطية - كانت من العوامل التى أدت إلى تدهور الحياة البرلمانية فى 
مصير وتقويض النظام السياسى » وكان تشوه هذين الرمزين بعد حادثة ؛ 
فبراير سببا فى التعجيل بإحلال قوى سياسية أخرى محلها » قوى سياسية تلجأ 
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إلى العنف وتتبذ الطريق البرلمانى بعد أن شاهدت فساد هذا النظام الذى قام 
بعد الاحتلال وأثار الريسة والتشكك فيه لسماحه باستمرار مقنع للسيطرة 
الأجنبية . 

وإذا أضفنا إلى جانب هذا العامل أن التجربة البرلمانية المسرية 
واكبت نضالا من أجل استقلال وطنى حقيقى »؛ وكان هذا مع الضغوط 
الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة من أجل التغيير ٠‏ والتى تعذرت السيطرة 
عليها » من الأسباب التى دعمت اتجاه العنف كوسيلة لتحقيق إرادة الأمة ما 
دامت الطرق الديمقراطية عاجزة عن ذلك . 

من هنا "حلت الرصاصة محل صناديق الاقتراح غير المجدية فى 
محاربة الاستعمار الداخلى والاستعمار الخارجى على حد سواء " - كما يقول 


الاب دي 


- 


ويدافع أنور السادات عن طريق العنف في الاربعينات بقوله إنه ' 
كان الطريق الوحيد للتضال فى ظل السفير البريطانى لورد كيلرن ' . 

وتقول مجلة الدعوة فى ؟5 يونيو عام ١154‏ موضحة سبب قتل 
النقراشى بأنه كان 'نتاجا لحالة نفسية خلقها حكمه الإرهابى وركوعه الخائع 
أمام الاستعمار والملك » والأنانية السياسية التى تملكته هو وقادة الأحزاب 
الأخرى '" . 


تميز عنف الإخوان ببصمات الأزمة الثقافية 

وإذا كانت هذء دوافعم مشتركة بين جماعة الإخوان وغيرها من 
الجماعات التى آثرت العنف » فقد تميزت جماعة الإخوان واختصت بعامل 
آخر دفعها للعنف كوسيلة سياسية ء وهو الواجهة الدينية الثقافية التى أثارت 

لذلك كان " عنف الجماعة بحمل البصمات الواضصحة للأزمة الثقافية : 
فالجماعة بمقاومتها لخيانة زعماء مصر العلمانيين كانت ترى خيانتهم الثقافية 
والدينية بنفس القدر الذى ترى به خيانتهم السياسية وكانت ترى فى نضالها 
ضد الاستعمار مقاومة لحملة صصليبية جديدة " . 

وقد اتهم النقراشى بالاعتداع على الإسلام عندما حل الجماعة!؟51) . 

ويرى اسحق موسى الحسيئئ ان القوات شبه العسكرية للجماعة 
كانت الرد العملى على الفشل العلمائى للسياسة » بيئما يرى العديد من أعضاء 
الجماعة بأنها أداة للدفاع عن التنظيم وأفكاره » وقد حذر حسن البنا الحكومة 


الك 


قائلا ' فإن ثرتم علينا ووقفتم فى طريق دعوتنا فقد آذن الله أن ندفع عن 


غرور وانغلاق وعنف ضد كل مناوئ للجماعة 

لقد كان هناك دافع مزدوج للعنف السياسى ؛ ديتى ودنيوى ١»‏ وقد نتسج 
عن الدافع الدينى مع تزايد القوة والاعتقاد بالدفاع عن أهداف خالدة » نتج عن 
ذلك - كما يقول ميتشيل - ' إحساس ذاتي بالصلاح ؛» وغرور متصلب . 
الأمر الذى ساعد على إيجاد فجوة لا يمكن تخطيها بين أعضاء الجماعة 
ومواطنيهم المريين ؛ وهذا حقيقى تماما نظرا لأن الصورة التي خلقتها 
الجماعة لنفسها ولرسالتها استبعدت أى تعاون أصيل طويل الأمد بينها وبين 
الجماعات الأخرى » فالإخوان المسلمون كانوا يعملون أكثر الوقت بمفردهم » 
أو قل أنهم أصروا على ذلك ؛ وحسن البنا هو الذى ارسى دعائم النمط 
المميز للجماعة ٠‏ ولم بفعل ذلك بمفرده - وهو النمط المنغلق على نفسه 
والمكتفى بذاته - فقد صنف الناس إلى أربعة اقسام » ونتج عن ذلك ان اصيح 
كل مناوىء لتجماعة - أفرادا أو جماعات - هدقفا للعنف الذى تقف وراءه 
الخصوصية الدينية التى لا تحتمل التساهل مع من ليس أخا مسالما .. ولم 
يقتصر العنف على المعارضين السياسيين ؛ بل لقد امتد داخل التنظيم فى 
صورة التوتر والخلاف حول دور التنظيم فى مواجهة التدهور الأخلاقى : 
هل يواجه بالإقناح أم بقوة اليد » وعبر هذا الخلاف عن نفسه فى صورة 
مبادرات فردية لتهديد المواطنين واستعمال العنذف ضندهم باسسم الإسالدام 
وأخلاقيات الإسلام . 

ورغم أن حسن البنا اختار طريق الاقناع إلا أن إصراره الحاذ على 
وضع تشريعات للأّخلاق زود الجماعة بمبررات للحماس (3514) , 

وكان هذا أمرا طبيعيا » فالعنف ليس ظاهزة طارئة على مثل هذه 
الجماعات المتطرفة وانما هو جزء من تكوينها الذهنى والنفسى - كما يقول 
الدكتور فؤاد زكريا - وهو وسيلتها الوحيدة لتحقيق أهدافها في المجتمع لأن 
أساس هذه العقلية هو الاعتقاد بامتلاك الحقيقة المطلقة ورفض الرأى الآخر 
ومعاملته على أنه خيانة أو كفر »؛ ويكمل ذلك الطاعة العمياء والشجاعة 
الفائقة التى توجه حسب الاتجاه الذى يملى عليها لا الذى تختاره هى بوعيها 
وفكرها التحليلى لانها روضت على الطاعة وتكونت بحيث تسمع وتصدق 


فل 


وتؤثمر ولاتناقش (515) وساعد هذا على خلق المناخ الذى تولدت عنه قيما 
بعد فكرة التكفير والهجرة . ١‏ 


عودة للعنف بعد اليأس من الطريق البرلمانى 

وقد تأكد اتجاه الجماعة إلى العنف بل عودتها إليه بعد أن راودتها 
فكرة استخدام الطريق البرلمانى للوصول إلى أهدافها وفشلت فيه » فقد حاول 
حسن البنا دخول الانتخابات فى دائرة الاسماعيلية عام ١147‏ ولكنه تنازل 
عن الترشيح بضغط من الحكومة مقابل مكاسب حصلث عليها الجماعة من 
وزارة الوفد تعطيها حرية الحركة ثم رشح نفسه مغ عدد قليل من جماعته فى 
وزارة أحمد ماهر مع نهاية عام ١5144‏ وبداية 6 ولكنهم هزموا بعد أن 
قامث الحكومة بتزوير الانتخابات فأصابهم الإحبباط واليأس من الطريق 
البرلماني فاتجهوا إلى العنف أو عادوا إليه بعد أن تركوه حينا - كما يقول 
صالح عشماوى - فى مقال له فى مجلة الإخوان المسلمين فى "١‏ يناير 
6 تحت عتوان 'صفحة جديدة فى تاريخ دعوتنا' جاء فيه : 

' لا مناص من تشابه مجالسنا النيابية جميعا ما دام قانون الانتخايات 
لا يدفع إلى مقاعد للبرلمان إلا أصحاب الضياع الواسعة أو رجال الأعمال 
الأثرياء أو نفرا سن المحامين الذين يكونون العنصر الغفالب فى جميع 
الأحزاب ؛ لقد خاض الإخوان المسلمون المعركة الانتخابية الأخيرة ولمسوا 
العيوب بأيديهم ورأوا المفاسد بعيونهم وكانت تجربة لابد منها لنرى عمليا ما 
اقتنعنا به من قبل نظريا ولنعتذر إلى الله وإلى أنفسنا وإلى الناس جميعا : 
ولقد خرج الإخوان من هذه المعركة بفوائد كثيرة وبدروس قيمة سيكون لها 
أبعد الأثر فى تحديد وسائلهم وتحديد أساليبهم لنشر دعوتهم وتبليغ رسالتهه 
والوصول إلى أهدافهم وتحقيق آمالهم . أجل لقد خرج الإخوان من معركة 
مصر القديمة وعاد الذين اصطلوا بنارها من الاسماعيلية وهم يفكرون فى 
دعوتهم باتجاه جديد وأسلوب جديد أو إن شتت فقل بالتفكير القديم الذى تركوه 
حينا فى غمرة من الأمل فى العدالة والحرية ؛ إن منطق الحوادث أقوى من 
منطق التدليل وقوة الوقائع الملموسة فى الإقناع اشد وأكبر من قوة النظريات 
ولو كانت بدهيات . هى صفحة جديدة إذا ولكن فى تاريخ دعوتنا نحن 
الإخوان المسلمين نفتتحها اليوم وقد جعلنا عنوانها (التضحية) وشعارها ' أد 
الواجب ودع ما يكون" (:وم) . ا 


ونف 


وفى نفس العند من مجلة الإخوان المسلمين تحت عنوان 
" بعد المعركة الانتخابية “ بقلم أخ مسلم يتحدث كاتب المقال عمن أن طريقٌ 
البيرلمان ليس سهلا وأن الإخوان سوف يسلكون كل السبل لحقهم وهذا 
يحتاج منهم إلى نضال وكفاح ثم يهدد باتباع طريق العنف فيقول : " وقديما 
أراد قوم انعير وأراد الله النقير ويسعدنا أن نكون على هذا الأشر وأن يحملنا 
الله على إرائحه * (309؟) ٠.‏ 

وفى نفس المجلة فى العدد الصادر بتاريخ 58 فبراير ١1545‏ تحت 
عنوان "خواطر حرة" بقلم ابو حامد يتحدث عن التفاؤل والتشاؤم معبرا عن 
يأسه من الجماهير لغفلتها ؛ فالأنبياء والمصلحون يحاريون فى معركة 
التارب » ونتيجة “محاولاتهم المتواصلة لم تزد على أن أكثر الناس كافرون 
وإن أكثر المؤمنين غافلون " ثم يتساءل متشائما : فماذا يبقى من للناس ؟ 
وعن ماذًا تمخضت المعركة المحتدمة منذ فجر التاريخ ؟ إنه يتحدث عن ثمار 
محدودة لكفاح شاق ومع ذلك يصر على مواصلة الكفاح بدعوى " أن تسعة 
أعشار المبطلين يموتون قبل أن يتذوقوا ثمرة كفاحهم من أجل الباطل ؛ فلماذا 
أكافح أنا عن الحق بغير منطق الكفاح * (518) ٠‏ 

إنها حشرجة اليائس الذى يفقد حكمته فيلجأ إلى العنف متوهما أنه 
أقصر الطرق لبلوع الهدف ؛ وهو وثفكير انعزالى يفتقد روح الثقة بالجماهير 
واستلهام مشاعرها والاعتماد على حركتها . 

ولكن هذا العنف المتستر بالسرية والذى كان الإخوان المسلمون 
يظنون أنهم يخططون وهم فى مأمن لم يدم طويلا ٠‏ صحيح أن الحكومة لم 
تكن على علم بأسرار الجهاز السرىء ققد استطاع البنا ان يخدعها تحث 
ستار تحالفاته مع السراى ومع حكومات الأقلية » وحين حدث التصادم بين 
حلفاء الأمس بسبب تزايد قوة الإخوان إلى الحد الذى يصعب معه السيطرة 
عليها من قبل القصر علاوة على حوادث العنف والإرهاب القى ارتكبها 
الإخوان اضطربت الحكومة واحتارت أجهزتها الأمنية وسقط فى يدها لجهلها 
المزرى بتنظيمات الإخوان وتخطيطهم . 


بالصدفة تكشفت أسرار التنظيم الخاص 
ولكن فى خبطة حظ حدثت بطريق الصدفة تكشفت الخبايا واستطاعت 


الحكومة فى وقت قصير أن تضع يدها على أخطر تنظيم سرى مسلح أنشأه 
الاخوان فى غفلة منها وذلك عندما ضبطت السيارة الجيب فى ١٠5‏ نوفمبر 


يق 


وعتدها عرفت مصر لأول مزة أن الإخوان المسامين كونوا تنظيما 
سريا هدفه العنشف ؛ ولم يكن الإخوان وقتها قد دخلوا السجون 
ولا عانوا التعذيب فى سجون السعديين فى العهد الملكى ولا فى سجون 
عيد الناصر بعد ثورة 21 يوليو حتى يحتجوا بأن العنف سببه التعذيب فى 
السجون والمعثقلات. 

واستطاعت الحكومة بعد ضبط السيارة الجيب أن تضع يدها على ؟؟ 
من قادة الجهاز السرى وعلى رأسهم عبد الرحمن السندى رئيس الجهاز ‏ 
ومن خلال الأوراق والوثائق التى وجدت فى السيارة والحافظة الجلدية وملف 
المذكرات والاجندة ومحافظ الجيب والسجلات الشخصية الأخرى التى عثر 
عليها فى منازل المقبوض عليهم تبينت فى وضوح لأول مرة هعالم التنظيم 
السرى (ؤندم) ٠.‏ ظ 

ويذكر عصام حسونه أحد المحققين فى القضية أنه ضبطت بالسيارة 
الجيب متفجرات واسلحة وألغام وكميات كبيرة من المواد الناسفة من أنواح 
مختلفة "كالجلجنايت" ومادة ال 'ل1. 80.1" والقنابل ولفافات من فتيل الإشعال 
ومدفع "ستن وثلاثة خزانات لمدفع ستن 5 0" مسدسا من أنواع مختلفة 
واربعة خناجر وعدد كبير من الطلقات النارية والمفجرات الكهرباتئية 
والطرقية وست ساعات زمنية وقناع أسود . 

كما يذكر عصام حسونه أن الأخطر من الأسلحة هى الأوراق التى 
ضبطت بالسيارة واعترافات قادة التنظيم والنى أرست المبادىء والقيم 
والشعارات التى لا تزال تعتبر دسئور جماعات التطرف الدينى حثى اليوم ؛ 
فهم وحدهم جماعة المسلمين ' وكل من يحاول مناوأتهم أو الوقوف فى سبيلهم 
مهدر دمه وأن قاتله مثاب على فعله "* وتحدث مؤسسو التنظيم عن الأجانب 
يهودا كانوا أم نصارى وحذروا من خدعة أنهم ذميون وقالوا إنه إذا كان 
إعلان الحرب النظامية على أهل الذمة ليس فى مقدور أعضاء الجماعة » فإن 
عليهم ألا يترددوا فى اغثيال أعداء رسول الله 'وإن من سياس ننا أن الإسائم 
يتجاوز عن قثل المسلمين إذا كان فى ذلك مصلحة " . 

واعترف قادة التنظيم بأنهم أعدوا لنسف تكنات الجيش المصرى 
وتعطيل أسلحته عن طريق العمال الموالين للتنظيم » وأس_تعمال القنابل 
المثفجرة لنسف مكاتب شركة قناة السويس وورشها ومعداتها » وإلى تعطيل 
خطوط السكك الحديدية ونسف القطارات بواسطة الألغام » ونسف الطرق 
والكبارى ونسف أقسام إلبوليس والإستيلاء على أسلحتها وقتل خيولها عن 


هنظ 


طريق وضبع السم لها » واعترف عبد المجيد حسن قاتل النقراشي بأن التنظيم 
السرى هو الذى جنده في الخلية السرية النى عهدت إليه بمهمة قتل رئيس 

واعترف أحد قادة التنظيع - مصطفى مشهور - الذى كدان يعمل 
بمطار ألماظة أنه سطر بخط يده خطة أنسف مخازن المطار ومعداته ٠»‏ ووجد 
بين الأوراق تقارير عن البنك الاهلى وفروعه ونظام حراسته وطريقة 
مهاجمتها بواسطة أشخاص مستحين بمدافع تومى / وقنابل يدوية . 

وضبطت فى السيارة كراسة تحثوى على بيانات عن أماكن بمدينة 
الاسماعيلية ذكرت فيها أقسام البوليس وكيفية نسفها واغتيال ضباطها 
وجنودها وقطع الأسلاك التليفونية كما ضبطت بالسيارة أوراق محررة بخط 
اليد معنونة " قانون التكوين " تتضمن بيانات عن كيفية تكوين وتنظيم الجماعة 
على نظام الخلايا من هيئة قيادة وأركان وجنودء كما ضبطت فى السيارة 
أوراق كثيرة منها ما يحوى تعليمات عن كيفية تعقب الأشخاص وما يتعين 
توافره فى الشخص المتعقب من سرعة الملاحظة والاستنتاج والتنكر ؛ ومنها 
أوراق تقول :"ان القئل الذى يعتبر جريمة فى الأحوال العادية يفقد صفته هذه 
ويصبح فرضا واجبا على الإنسان اذا استعمل كوسيلة لتأمين الدعوة " . 

وعن سياستهم فى الإعلام تحدث قادة التنظيم فقالوا : إن الأمر قد 
يتطلب اغتيال شخصية معادية خارج القطر للفت أنظار العالم عه وأن برنامج 
إذاعتهم ينبغى أن يثم بسرد الإشاعاث المثيرة لعواطف ومشاعر الجماهير 
على الطريقة الألمانية.؛ وبإصدارٍ منشورات عن الحوادث التى يرتكبها أفراد 
الحركة بصورة مبالغ فيها تارة » وبالنقد والتجريح للإبهام تارة أخرى" . 

وفى الحافظة التى ضبطث 3 مصطفي مشهور وجدت أوراق عن 
برامج إلدعاية الخارجية والداخلية وأئها تستلزم تعيين مندوبين فى البلدان 
الخارجية » كما وجدبها ثلاث ورقات عن "الإعانات والتعويضات والتهريب' 
فيها بيان عن وسائل التهريب بطرق المواصلات من طائرات وسفن 
وسيارات وقوافل » وعن البضائع المهربة والعملة الصعبة ٠‏ وأئه يتعين تهيئة 
أشخاص للعمل فى بعض الأماكن والشركات والاشتراك فى أسهم الشركات 
أو تأسيسها للعمل فى متاطق الموانئ . ظ 

وضبط فى الحافظة تقريران عن حسن رفعت ياشا - وكيل وزراة 
الداخلية - وعن حزب مصر الفتاة صحرران من مخابرات التنظيم المختصة 
بالتجسس على الشخصيات المصرية العامة » وعلى الأحزاب المختلفة . 


"5 


ويذكر عصام حسونة أنه كان من نصيبه كمحقق فى هذه القضية أن 
يفحص ما احتوته أوراق التنظيم السرى من بيانات عن المحال المملوكة 
للييود .. فى القاهرة ... ولو تخفى أصحابها وراء أسماء مسيحية أو مسلمة 
.. وما احتوته تلك الأوراق عن السفارات الأجنبية ومنازل الشخصيات العامة 
من يهود ومسيحيين ومسلمين » وكيفية القضاء عليهم )٠0١(‏ . 

ولقد تمكنت الحكومة بعد ضبط السيارة الجيب والقبض على قادة 
التنيظم السرى من تقويض شبكة الاتصالات فى التنظيم تماما » كما قوضت 
كل وسائل الانضباط )2١1(‏ وبلغ من ثقة النقراشى باشا فى السيطرة على 
الأمور وعزل البنا عن التنظيم أنه رفض اعتقاله بعد حل الجماعة فى 8 
ديسمبر ١348‏ ومصادرة اموالها رغم أن البنا طلب اعتقاله وقال النقراشي 
"لاخطر منك بعد أن قصصننا أجنحتك" (205) . 

ولأهمية وثائق قضية السيارة الجيب حاول الإخوان التخلص منها 
بشحنة ناسفة وضعوها فى محكمة الاستئناف يوم ١١‏ يناير ١149‏ لإتلاف 
أدلة الاتهام ضدهم ولكنها ضبطت وأبعدت حيث اتفجرث خارج المحكمة 
وأصابت 5" مواطنا بجروح مخلفة (*10) . ّْ 

ولقد ضبطت السيارة الجيب وكشفت وثائقها الحجم الهائل من خطط 
التخريب والتدمير والعنف التى أعدتها الجماعة قبل أن يكون هناك سجون 
يتعذب فيها الإخوان » ويعقب عصام حسونة على هذه القضية بقوله "إذا كانت 
شهادة ميلاد التنظيم السرى قاطعة فى أن مولد التطرف الدينى نشأ فى مصر 
فى منتصف الأربعينات » فقد كان لزاما على بناة هذا التنظيم ومؤرخيه ان 
بطمسوا بيانات شهادة الميلاد الحقيقية » وأن يزيفوا وأنصارهم شهادة أخرى 
تقول : إن التطرف الدينى قد ولد فى حضن سجون السعديين وسجون عيد 
الناصر ولم يملوا وانصارهم ومؤرخوهم الذين يعرفون - قبل غيرهم - 
الحقيقة من تكرار هذه ألقالة » وهكذا أخفيت شهادة الميلاد الحقيقية و استيدلت 
بها شهادة ميلاد زائفة 150 ” 


البخوان المسلمون -/01 ؟ 


بعض حوادث العنف التى ارتكبتها الجماعة 


اتضح من وثائق السيارة الجيب خطط الإرهاب والعذنف ألتى أعدتها 
جماعة الإخوان المسلمين كوسيلة للوصول لتحقيق أهدافها . ٠‏ 

وفى تعليق الأستاذ احمد بهاء الدين فى ١94107/5/٠١‏ بجريدة الأهرام 
فى يومياته على محاولة اغتيال الكاتب مكرم محمد احمد وعلى الفكر 
المنشور والمذاع يوميا والخاطئ أحيانا دينيا وإسلاميا والذى يؤدى إلى ظهور 
يقول: “واعترف أننى حين يقع حادث من هذا النوع ؛ أتألم للضحية المستهدف 
بالاغتيال ٠‏ وأتألم أيضا لمن يرتكب الاغتيال : فهو على الأغلب شخص 
بسيط الثقافة » وهو ضحية ملقن غير محيط بعلوم آلدين » أو شخص يعرف 
ثلك جيدا » ولكنه يستثمر كل سلبيات المجتمع - وهى كتثيرة وبعضها فاحش 
٠‏ يستثمر ذلك ليذكي جذوة السخط » فى سبيل هدف سياسي محض لاعلاقة 
له بالإسلام » والمذنب الصحية يرتكب جريمته ويعرض تفسه لحبل المشنقة 
معتقدا : أنه يدافع عن دينه وإسلامه » وأنه يقثل ملحدا كافرا » وهنا عمق 
المأساة » وهنا بشاعة جريمة الذين يكتبون وينشرون كلاما غيرمسئول غير 
صحيح إسلاميا عن جهل أوعن تجارة ودجل » فالقاتل والقتيل ضحية كلام 
غير مسئول » وتضليل خطير باسم الإسلام" )1١05(‏ 


مسئولية التيارات الإسلامية عن جميع الاغتيالات فى نصف قرن 
وقبل ذلك وفى يومياته ايضا يوم ١4‏ مايو ١3417‏ كتب أحمد بهاء 
الدين ' إن الذين حملوا السلاح لتحقيق أغراض سياسية على مدى ما يقرب 
من نصف قرن كامل كاأنوا جميعا - على اختلافهم - ممن ينتمون الى هذه 
العباءم الواسعة التى سمي التيارات الإسلامية " (01غ) ولقد إعد 'التنظيم 
الخاص' للاخوان المسلمين عدته لاستخدام العنف في تحقيق أهدافه فقام كما 
سبق التوضيح بتجميع السلاح وتخزينه و بالتدريب عليه سرا فى أماكن 


ولح 


ضباط الجيش يدربون شباب الأخوان على السلاح ' 
وسبق أن تحدثنا عن قيام حمسن البنا بجمع الأسلحة وتخزينها سرا 
وعن اهتمامه منذ وقت مبكر ومنذ تكوين فرق الرحلات بالتعرف على 
البندقية إلى درجة تكليف نجار بصناعة نموذج لها من الخشب ثم تطور هذا 
إلى التدريب على استعمال السلاح والتعاون مع ضباط الجيش على استعمال 
الأسلحة » ففى أوائل عام 65 وبعد أن حلف يعض الضباط اليمين على 
الرحمن السندى علىأن يقوموا بتدريب شباب الإخو ان من أعضماء التنظيم 
السرى على استعمال الأسلحة وتعهد السندى بان يرسل لهم شخصا يتفق 
معهم على نتظيم هذه العملية ولكن حدث سوء نفاهم حين كان سبعة من 
الضباط مجتمعين فى منزل جمال عبد الناصر بالعباسية إذ حضر شاب قصير 
نحيف اسمه الحركى حجازى وأخرج لهم من جيبه مسدمما صغيرا بمشط 
وأخذ يشرح لهم طريقة استعمال هذا المسدس » وقد دهش الضباط لهذا 
التصرف الساذج والغريب وطلبوا من الشاب التوقف عن الشرح وإرسال عبد 
الرحمن السندى لهم فى موعد ومكان محددين وحين التقوا بالسندى فى 
الموعد المحدد تكلم جمال عبد الناصر فقال : نحن ضباط صناعتنا الأسلحة 
واستعمالاتها فإذا كنتم تريدون الاستفادة من خبرتنا فلا مانع لدينا فاعتذر 
السندى بأنه حدث خطأ غير مقصود . وبدأ الضباط مرحلة جديدة من تدرييا . 
شباب الإخوان المسلمين وترجم خالد محى الدين وكمال الدين حسين وحسين 
حمودة كتابا عن حرب العصابات من اللغة الانجليزية إلى اللغة العربية 
وطبعه جمال عبد الناصر فى مطبعة الكلية الحربية وقام عبد الرحمن السندى 
بتوزيعه على أفراد التنظيم السرى المدنى التابع له » وكانت التدريبات تتم فى 
صحراء حلوان وجبل المقطم وفى محافظة الشرقية ومحافظة الاسماعيلية وقد 
اشترك جمال عبد الناصر وحسين حمودة فى تدريب شباب الإخوان المسلمين 
عامى ١14761445‏ وكان التدريب يتم على الأسلحة الصغيرة مشل 
الطينجات والبنادق والرشاشات القصيرة والقنابل اليدوية وأساليب التسفب 
والتدمير بأصابع الجيلونيت وأسلوب استخدام زجاجات المولوتوف ضمد 
دبابات العدو ء والتدريب كان يتم لرؤساء الخلايا وهم يدربون الأفراد التابعين 
مطلوبة للأمن السرى 207) . ظ 


الملذا 


المقطم يصلح للتدريب على استخدام الأسحلة والمفرقعات وأئهم ب البحث 
وجدوا الصفات المطلوبة فى موقع الأسيمرات وأن ااتدريب بدأ في ذلك 
الموقع بمعدل مجموعتين فى اليوم الواحد » مجموعة تذهب مع الفجر حتى 
العصر ؛ وأخرى تذهب مع العصر وتعود مع الفجر بحيث لا ترى مجموعة 
الأخرى وان يكون هناك بصفة دائمة فى مكان مرتفع من يرقب المجال حول 
الموقع بمعتظار مكبر ء وكان الذهاب والعودة يكم بسيارة ستيشن واجن : 
وكانت هناك حفر معدة ليوضع بها كل السلاح والذخيرة ويردم عليها لدى 
أول إشارة وبذلك تبقى المجموعة فى حالة معسكر وليس معها ممنوعات 
قانونية واستمر ذهاب للمجموعات وعودتها بمعدل مرتين كل يوم ولمسدة 
طويلة حتى صنعت السيارة مدقا وأضحا مميرًا فى الجبل . 

وبمحض الصدفة اكتشف البوليس العملية وقبض على مجموعة يوم 
689 وكان المتفق عليه مسبقا ان تستخدم قضية فلسطين كستار 
تخثفى وراءه هذه التدريبات الخاصة وياعتراف أحمد عادل "أجاب اخوتنا 
المقبوض عليهم بأنهم متطوعون لقضية فلسطين » وهى إجابة كان متققا عليها 
؛ وفى نفس الوقت كانت أستمارات بأسمائهم تحرر فى مركز التطوع لقضية 
فلسطين » كما ثم الاتصال بالحاج محمد أمين الحسينى مفتى فلسطين » وكان 
متجاوبا معنا ثماما » فاقر بأن المقبوض عليهم متطوعون من أجل فلسطين ؛ 
وأن السلاح سلاح ألهيئة » وبذلك أفرج عن الإخوان وسلم السلاح إلى الهيئة 
العربية العليا .. كان للحادث أثر بعيد حيث عثر مع المسئول على كشف 
يحوى مائة اسم من أسسماء إخوان النظام بأرقامهم السرية مرتبة فى 
مجموعات ؛ وكان من قرائن الاثهام القوية" (204) . 

وكان هذا المسئول هو السيد فايز عبد المطلب » وقد ثبت من تقرير 
خبراء الخطوط أن الورقة ألتى ضبطت معه كانث بخطه وهى عبارة عن. 
جدول خلايا وكان بهاكثير من أسماء المتهمين فى قضية السيارة الجيب . 

كما ضبط البوليس فى يوم ؟؟ من فبراير 555١-أجهزة‏ وأدوات 
لاسلكية مقامة في الفيلا رقم "١‏ شارع الأصبغ بضاحية الزيتون الثنى 
يستأجرها سعد محمد جير التميمى المتهم فى قضية الجناية العسكرية رقم 
4١‏ مصصر القديمة ؛ وتبين من فحصها بمعرفة خبراء اللاسلكي 
بمصاحة التليفونات أنها تكون محطة إرسال لاسلكية لاينقصها إلا بععض 
دوأت (و.) . 
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وفى إجابة عبد الرحمن عمار وكيل وزارة الداخلية على أسئلة وجهها 
اليه فيليب ايرلاند السكرتير الأول بالسفارة الامريكية يوم ١5‏ نوفمبر ١945/8‏ 
صرح عمار بأن من المحتمل أن الإخوان استخدموا خبراء أجانب فى 
المفرقعات . وقال : أنه حذر الشبيخ حسن البنأ عدة مرات ليكبح جماح أعضناء 
الجماعة : كما ذكر أيضا ان رجال الشرطة يعرفون أن الإخوان ومصر الفتاة 
قاموا بتخزين كميات ضخمة من السلاح » وأن الشيوعيين توغلوا فى صفوف 
الاخوان ومصر الفتاة والوفد ويمول السوفييت الاخوان بالمال » وان كانت 
الجماعة تزعم لاعضائها ان السلاح اشترى بالاموال التى جمعت من 
اشتراكاتهم .):٠١(‏ 

وقد ضبطت الشرطة ترسانة سلاح ضخمة فى عزبة بالاسماعيلية 
يمتلكها الشيخ محمد فرغلى قائد كتائب الأخوان فى فلسطين )2)11١(‏ . 

وبهذا التسليح وبالتدريب عليه أصبح الإخوان مهيئين لأعمال العنف 
والتخريب والاغتيال وسنستعرض هنا بعض الأعمال التى اشتركوا فيها أو 
قاموا بها وحدهم : 


اغتيال أحمد ماهر : 

لم ينس السعديون ولا القصر ولم يغفروا للاخوان مهادنتهم للوفد أثناء 
وزارته التى تألفت بعد حادث ؛ فبراير ١1147‏ لذلك سعى أحمد ماهر الذى 
ألف الوزارة فى اكتوبر 4 ١84‏ بعد الانقلاب الدستورى الذى قام به القصر 
وأخرج به الوفد من الحكم » سعى أحمد ماهر فى انتخابات مجلس النواب فمى 
يناير ١145‏ الى إسقاط المرشحين الستة من الإخوان المسلمين لعضوية 
مجلس النواب وكان هذا تحديا للإخوان (15)) ويذكر أحد كتاب الإخوان ان 
احمد ماهر سعى لاستصدار فتوى من الشيخ محمد مصطفى المراغى شيخ 
الازهر بان الجماعات الاسلامية فى مصر اكثر مما ينبغى وانها تتعرض 
للفتوق فى الدين بما لايصح » وذلك تمهيدا لتصفية الاخوان وإعلان الحرب 
على دول المحور (18») وقد أعلن الإخوان معمارضتهم لما اعتزمه احمد 
ماهر من إعلان الحرب وكتبوا إليه يطلبون منه العدول عن ذلك متفقين فى 
ذلك مع الوفد والقوى الوطنية الأخرى . 

وفى 54 فبراير ١542‏ ذهب أحمد ماهر لمجلس النواب ليذيع قرار 
إعلان الحرب الهجومية على دول المحور فانبرى له محمود العيسوى الطالب 
بالدراسات العليا للقائون وأطلق عليه الأرصاص بينما كان يجتاز البهو 
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الفرعونى فاودى بحياته وتحول قرار المجلسن إلى إعلان حرب دفاعية 
لاهفجومية . | 

وألقى القبض على حسن البئا وأحمد السكرى وعيد الحكيم عابدين 
وبعض الإخوان الذين اعتقلوا بتهمة الاشتراك فى الاغتيال ثم أفرج عنهم بعد 
أن أعترف القاتل بانتمائه للحزب الوطنى . 

ولكن هناك من يؤكد أن محمود العيسوى من غلاة الإخوان المسأمين 
وتستر تحت عداءة الحزب الوطنى ليحمى جماعته من الضرر ٠‏ 

ويسوق الدكتور عبد العظيم رمضان الأدلة على ذلك بما رواه محمد 
على أبو طالب من أنه سمع من الأستاذ خالد محمد خالد أن الشيخ سيد سابق 
- وهومن زعماء الإخوان والذى افتى بمشروعية اغثيال النقراشى باشا - قد 
اخيره بعد مقئل احمد ماهر باشا بان محمود العيسوى كان من صمميم الإخوان 
المسلمين؛ ولم يكذب خالد محمد خالد أو الشيخ سيد سابق هذا الكلام : 
ويستدل أبو طالب على صحة رأيه بوجود وزيرين مسن زعماء الحصزب 
الوطنى وهما حافظ رمضان باشا رئيس الحزب وزكى على باشا وهو من 
زعمائه منذ نشأته » فى وزارة أحمد ماهر ٠‏ ولم يحاسبا على اشتراكهما فى 
قرار إعلان الحرب بل قرر حافظ رمضان بانه لايرى ضررا فى ذللك . 
ويميل عبد العظيم رمضضان إلى احتساب محمود العيسيوى من الإخوان - وهذا 
ما أرجحه على أساس أن كثيرا من المصريين كانوا يجمعون بين انتماءين : 
الإنتماع ألى حزبهم والانتماء للمخوان المسلمين وان انتماء محمود العيسوى 
إلى الحزب الوطنى لايحول دون أنتمائه للإخوان المسلمين . 

علاوة على أن الدزب الوطنى تحول إلى حزب رجعي موال للقصر 
منذ باع زعماؤه مبادءهم واشتركوا في برلمان صدقى الرجعى وفى 
الحكومات الانقلابية » ويستبعد أن يجتب مثل هذا الحزب شابا ملتهب الوطنية 
والحماسة أو يوحى اليه بفكرة أغتيال احمد ماهر بل هذه الفكرة تلتقى مع فكر 
الإخوان الذين أعلنوا معارضتهم لإعلان الحرب ويملكون جيشا سريا مدربا 
ومؤهلا لمثل هذه الأعمال ؛ وهذا يتفق مع تاريخ الاغتيالات السياسية التى 
دلت على أنها لاتنبع عادة من فرد وإنما من تنظيم » وإذا كان البوليس لم 
يستطع أن يثبت انتماء محمود العيسوى للاخوان المسلمين فانما يرجع ذلك 
إلى أن البوليس لم تكن لديه سجلاث لأعضاء الإخوان قبل صدور قرار حلهم 
لانه لم يكن قد اتخذ اجراء وقائيا ضد نشاطهم بسبب تحالفات القصر 
وحكومات الأقلية معهم وتجاوزها عن انشطتهم طمعا فى استخدامهم ضد 
الوفد . 
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وقد يكون انتساب محمود العيسوى الى الحزب الوطنى قد نشأ بسيب 
أنه قضي فترة تمرينئه كمحام بمكشب عبد الرحمن الرافعى الذى لم يكن 
متحمسا له بل لم يكن راضيا عنه فقد وصفه عبد الرحمن الرافعى بانه "شاب 
رقيى الحال غير ناضج فى المحاماة ولا ملتفت لعمله" مما يدل على ان أنتماء 
محمود العيسوى للحزب الوطئى كان انثماء صوريا يخفي انتماءه الحقيقى 
لجماعة الإخوان المسلمين (؟١1))‏ . 


اغيتال أمين عثمان : 

كان أمين عثمان وزيرا للمالية فى وزارة الوفد وكان صديقا للانجليز 
وله تصريحاة؛ اعتبره ا الوطنيون معادية الحركة الوطنية ومن هذه 
التصريحات إن محالفتنا لبريطانيا زواج كاثوليكي”" 151 »؟) وقد اغتالته جمعدة 
سرية تزعمها أنور السادات فى يناير ١545‏ على أعتاب فندق الكونتئثال 
بالقاهرة وكان أنور السادات حين اغتيل أمين عثمان مفصولا من الجيش » 
وكانت جماعة الإخوان المسلمين تمده بمرتب شهرى في فترة فصله الذى ثم 
بسبب ضببطه في عوامة على النيل بها جاسوس لألمانيا ٠‏ كان روميل قائد 
الجيش الالمانى فى الصحراء النربية عام ؟55 ١5‏ قد اختاره لأنه يجيد اللغة 
العربية حيث ولد بمديئة“ الاسكندرية وأرسله إلى مدينة القاهرة بعميارة 
عسكرية بريطانيةمن الغنائم التى وقعت فى يده » وزوده بالمال ويجهاز 
لاسلكى » فلما تعطل الجهاز اللاسلكى الذى يتصل به الجاسوس الألمائى : 
ذهب أنور السادات لإصلاحه فى عوامة على النيل كان بها الجهاز حيث ثم 
القبض عليه وفصل من الجيش ١51”‏ . 
ويذكر حسين حمودة وهو ضابط من الإخوان المسلمين أن عبد المنعم عبد 
الرعوف كلفه باغتيال أمين عثمان وكان المحرض على قثل أمين عثمان هو 
الفريق عزيز المصرى الذى كان يرى فى قتل الخونة أعوان المستعمر 
آخر لحظة » بعد أن علم بالموضوع من عبد المنعم عبد الرءوف وطلب منى 
عدم تنفيذ عملية اغتيال امين عثمان خشية ان يؤدى التورط فى تنفيذ عمليات 
الاغتيال الى كشف التنظيم السرى للضباط ؛ وقال محمود لبيب ان تشكيلا 
سريا آخر سينفذ القثل فى هذا الخائن" (411) . 
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متفجرات فى أماكن مختلفة : 

بعد حادثى اغتيال أحمد ماهر وأمين عثمان وفيى الفترة الممتدة من 
عام ١147‏ حتى ١14/4‏ تعددت حوادث العنف والتفجير فألقيت القنابل فى 
أماكن مخثلفة من القاهرة والاسكندرية . 


قنايل على تجمعات القوات البريطانية : 

يذكر كتاب الإخوان المسلمين أن أول عمل قام به النظام الخاص بعد 
تكوينه بخمسة أعوام هو إلقاء قنبلة فى ليلة عيد الميلاد على النادى البريطانى 
وأن هذه القنبلة لم تقتل احدا ولكنها بثت الرعب فى قلوب الجنود الانجليز 
العابثين الذين جأر منهم الاهالى بالشكوى من كثرة ماجنوه من قتل الأبرياء 
وهتك الأعراض وبذلك حققت القئبلة الغرض منها تماما كما يذكر صلاح 
شادى ومحمود عبد الحليم (7؟١1:)‏ . 

ويذكر عبد المتعال الجبرى أن عدة قنابل ألقيت عل ىالمعسكرات 
البريطانية فى الاسكندرية فى ليلة من ليالى عيد الميلاد بعد الحرب الثانية 
وان الشبان الذين قاموا بهذا العمل قبص عليهم وحكم عليهم القاضى أحمد 
الجزار بالسجن عشر سنوات وان هذا هو سبب اغتياله "ارهابا لمن يجعل من 
كرسى القضاء حصن حماية للاحتلال" (514) ٠.‏ 

كما يذكر أحمد عادل كمال ان رجال النظام الخاص ألقوا القنابل فى 
ليلة عيد الميلاد على الجنود الانجليزية السكارى فى الحانات والخمارات 
والكباريهات ٠‏ وقبض البوليس على ثلاثة فى قضيتين . اثنان معهما قنبلة 
والثالث قذف قنبلة على لورى جيش انجليزى فى شارع الملكة نازلى ‏ 
وظنت الحكومة أن ماحدث من عمل الجوالة فقبضت على سعد الدين الوليلي 
مدرب عام الجوالة ومحمد فريد عبد الخالق رئيس قسم الطلاب » وقد حكم 
على خسين عبد السميع - الذى ضبطت معه قنبلة بالحبس ثلاث سنوات 
وعلى عبد المنعم عبد العال - الذى قذف السيارة اللورى بالقنبلة بالسجن 
'خمس سنوات واستأنف الإخوان الأحكام . 

ويذكر أحمد عادل أن هذه الحوادث نفذت رغم الصعوبات التى 
وجدوها فى التنفيذ ولولا ذلك لانتشرت حوادث إلقاء القنابل وهو يشير بذلك 
إلى ان قرار النظام الخاص بأن يكون التوقيث المحدد لإلقاء القنابل من 
الساعة العاشرة الى العاشرة وعشر دقائق ثم الرجوع 'ولكن حدث شئ من 
سوء ألحظ فبعد ان ثم تسليم القنابل للإخوان وصدرت التعليمات إليهم » حدث 
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فى حوالى الساعة الثامنة مساء أن مرت سيارة مسرعة أمام نادى الاتحاد 
'المصرى الانجليزى بالزمالك » وألقى مجهول قنبلة يدوية من السيارة على 
النادى ولا ذ بالفرار " وكان لهذا اثره فى أعلان حالة الطوارئ بين الشرطة 
مما جعل تنفيذ عملية الإخوان صعبة (15؟) ويبدو من هذا السرد أن القنبلة 
التى ألقيت من السيارة ليست من عمل الإخوان المسامين ويذكر أحد 
ضباط الإخوان أن القاهرة والاسكندرية ومدن قنال السويس قد شهدت 
خلال عامى ١54761145‏ حرب عصابات مسلحة ضد قوات 
الاحتلال البريطانى )55١(‏ . 

وفى جريدة "الاخوان المسلمون" اليومية فى عددها الصادر فى ه 
يناير 13441 نقزأ عنوان :حوادث القنابل الحارقة » إلقاء قنبلتين على دار 
أنطون الجميل باشا ء كما نقرأ عنوانا آخر :"النظر في معارضة المتهمين فى 
قضية القنابل الأخيرة" وتحث هذا العنوان نجد : المعارضة فى أمر حبس 
سبعة من المتهمين وحضر معهم المحامى الأستلذ محمد طاهر الخشاب 
حبس المتهمين ٠. )111١(‏ 

وفى نفس الجريدة فى ١8‏ يتاير ١5417‏ نقرأ ان حوادث القنابل التى 
حتقتها النيابة هى : حادث القاء القنبلة على دار الاتحاد المصرنى الاتجليزى 
بالزمالك وحوادث إلقاء القنابل على بعض الحانات بشارع توفيق وعلى جراج 
بشارع جلال وحادث إلقاء القنبلة على سيارة التاكسى بشارع الملكة نازلى 
وحادث إلقاء القنبلة بشارح الملكة فريدة وحادث ضبط القنبلة بشارح عماد 
الدين وقد رنطت النيابة بين هذه الحوادث" (؟51).. 


زعماء الإضو ان يعترفون الان 
بارتكابهم للحوادث التى نفوها قبل ذلك 

ورغم اعتراف قادة الإخوان فى كتاباتهم فى السنوات الأخيرة بنسبة 
الكثير من هذه الحوادث إليهم فقد وجدنا جريدة الإخوان المسلمين ألتى كانت 
تصدر وقت وقوع هذه الحوادث تنفى عبن الإخوان القيام بها وتحاول أن 
تلصقها بالآخرين » مرة تنسبها إلى الشيوعيين ومرة إلى الوفديين وأخرى 
لمصصر الفتاة وتارة تنسبها للحكومات والأحزاب . 
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فجريدة الإخوان فى 7١‏ يوليو ١5147‏ في عددها رقم 9" تكتب ؛ 
البوليس يقبض على الجناة فىحادث إلقاء القنابل بالاسكندرية - القيض على 
١١‏ شخصا » وبخصوص إلقاء القنابل على النادى البريطانى تقول الجريدة 
وعلمنا ان ستة من المقسوض عليهم قد اعترفوا » ويقال إنهم أعضساء فى 
جمعية“مصر الفتاة وهم من العمال والطلبة" (؟5؟) . 


محاولة إنقاء التهم على الآخرين 

وكانت نفس الجريدة في العدد السابق وهو رقم 18 قد ذكرت احتمال 
ارتكاب هذه الحوادث من قبل المتطرفين من الوفديين لإحباط المفاوضات : 
أو من قبل يعض المصريين ليعجل البريطانيون بإنهاء مفاوضات الجلاء 
أوجمعية رجعية سرية صغيرة مكونة من متعصبين أو بداية حركات يوشك 
أن يقوم بها الشيوعون لإيجاد فوضى سياسية فى مصر بعد تحريرها من 
بريطائيا (خ؟؟) . 

ولكن نفس الجريدة فى عددها رقم 7١‏ أى بعد يومين من الكتابات 
السابقة حيين وجدث أن الحقيقة قد انكشفت وأن أعمال العنف ققد عرفث 
الحكومة من الذى ارتكبها وقامث بتفتيش بعض شعب الإخوان وقفبضت على . 
بعضهم ؛ حين اتضح ذلك توسلت الجريدة الى وزارة الداخلية ألا تهيج 
الأمنين ودعت إلى الهدوء والاستقرار يلهجة ممزوجة بالتهديد» فنشرت 
الجريدة تحت عنوان "هل هذا صحيح" "أشيع على إثر مهاجمة الحكومة 
لبتعض شعب الإخوان بالاسكندرية أن فى نيتها أن تهاجم دور الإخوان 
ومنازلهم فى كل المناطق والبلدان ؛ وأنها تعد لذلك حملة تفتيشية واسعة 
. النطاق ء وأنها قد طلب إليها ذلك. > جهة غير مصرية تمهيدا لنتيجة 
المفاوضات ٠‏ فهل هذا صحيح ؟ وقالت الجريدة أننا نتوجه إلى وزآرة الداخلبة 
بهذا السؤال » فليست إهاجة الامنيين بالشئ الهين فى وقت نحن أحوج ما 
نكون فيه إلى الهدوء والاستقرار (458) . 

ثم عادت الجريدة مرة اخرى إلى محاولة ابعاد التهم عنها والصاقها 
بالآخرين لتبرئ الجماعة من ناحية وتتخلص من خصومها من ناحية أخرى 
فقد نشرث الجريدة فى ؟ يناير 19417 تحت عنوان 'القبض على شاب 
موظف . ضبط أوراق خطيرة معه تدل على تصميمه على قفثل ثلاث 
شخصيات كبيرة" معلقة بأن هذا خبر يشير إلى بلاغ من رجال البوليس 
السياسي بأن انثين من جنود حرس الوزارات قبضا على شاب انيقٌ الملبس 
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كان يحوم حول نادى محمد علي فى خطوات مريبة » فخشيا أن يكون ققد 
أعتزم إلقاء قنبلة على النادى » وحدث عند تفتيش الشاب أن ضبطت معه 
ورقة تحتوى على اسم هنرى كوربيل أحد المتهمين فى قضية الشيوعية التى 
تحققها النيابة » كما وجدث فيها عبارات تشير إلى واقعة من وقائع القنابل 
وإلى قتل ثلاثة من كبار الشخصيات المعروفة فى مصر أحداها دولة 
النقراشئى باشا رئيس الوزراء ؛ وبالتحقيق تبين أن الموط_.ف 
بمصلحة الإحصاء »؛ وذكر في التحقيق أنه عثر على الورقة المتقدمة 
فى الطريق (51غ] . 

ويبدوآن الخبر ملفق أو أن الحادثة نفسها مصنوعة ومدبرة - لو 
افترضنا حدوثها - بهدف التغطية على أعمال الإخوان الإرهابية وأبعاد 
الأنظار عن اتهامهم بارتكابها . [ 

وأمام أصابع الاتهام الكثيرة التى تشير الى اتهام الإخوان بارتكاب 
حوادث العنف والإرهاب والعمل على قلب نظام الحكم ردث الجريدة بدورها 
هذا الاتهام وألصقته بالحكومات والأحزاب فكتبت مقالا فى ه أبريل ١5144‏ 
تحت عنوان ' من هم الذين يقلبون نظام الحكم" وبدون توقيع تقول : نشرت 
إحدى الصحف المعارضة خيرا مؤداه القيض على شاب وجدت عنده أوراق 
تتضمن مهاجمة بعض البيوت المالية والإشارة إلى قلب نظام الحكم ثم قالت 
بعد ذلك إن هذا الشاب من الإخوان المسلمين وإن الإخوان المسلمين يريدون 
قلب نظام الحكم وإن على الحكومة أن تأخذ للآمر أهبته وتعد له عدته . 

ثم تقول الجريدة : ونحن بدورنا نريد أن ندل هؤلاء وغيرهم عن 
الذين يريدون قلب نظام الحكم بل الذين لبوا نظام الحكم فى هذه الأمة فعلا . 

وأشارت الجريدة إلى أن "نظام الحكم الذى ارتضته مصر وسجلته فى 
بستورها هو النظام الديموقراطى كما نص الدستور المصرى فى مادتقه 
التاسعة والأريعين بعد المائة على أن دين الدولة الرسمى '"الإسلام" ومعنى 
هذا أن الديمقراطية المصرية يجب أن ترتكز على تعاليم الإسلام . 

وأشارث للجريدة إلى رؤساء الاحزاب ورؤساء الحكومات بانهم الذين 
قلبوا نظام الحكم .. ليس لهذه الأحزاب ولالهؤلاء الزعماء برامج ولامناهج 
يرضاها الشعب ويؤمن بها .. وأشارت إلى الانتخابات المزيفة وإلى أن هؤلاء 
الزعماء تفرضهم الظروف على هذا الشعب وهم لايمثلون إرادته » فهم الذين 
قلبوا نظام الحكم فى هذا الوطن شكلا وموضوعا (072؟4) . 


ينف 


حوادث البطولة يتنافسون عليها والعنف الداخلى يتنكرون له 

ويبدو أن الأمور قد اختلطت فى نسبة حوادث العنف إلى أصحابها 
فحوادث القنابل التى ثلقى على معسكرات وتجمعات الاتجليز يتنافس الكتيرون 
حول نسبتها فالكل يدعي القيام بها ء أما الحوادث الداخلية التى ينتج عنها 
ضرر يلحق بعامة الناس وممتلكاتهم فالكثيرون ينفون نسبتها اليهم . 

فقد نشرت مجلة روزاليوسف فى ؟ فبراير ١18١‏ تحت عئوان ' 
شهادة فاروق حافظ . شباب الاسكندرية كانوا بعيدين عن الحزبية" توضيحا 
: حول نسبة حوادث إلقاء القنابل على المعسكرات البريطانية عام ١345‏ فى 
الاسكندرية فذكر فاروق حافظ أنه بعد حوداث 7١7١5١‏ فبرأير ١545‏ 
بالقاهرة قررت اللجنة القومية المشكلة من الأحزاب والهيئات ( وهى اللجنة 
التى شكلتها جماعة الإخوان المسلمين بإيعاز من صدقى باشا لضرب التجنة 
التنفيذنية للطلبة والعمال التى قادت اضرابات "١‏ قبراير )١557‏ قررت 
إعلان الإضراب العام يوم 4 مارس ١555‏ حدادا على الشهداء ودعت اللجنة 
إلى عدم التظاهر غير أن شباب الاسكندرية لم يستجيبوا لهذا النداء ولم يلبوا 
رجاء الزعماء فى ترك الفرصة للحكومة لإجراء مفاوضات فخرجت 
الاسكندرية عن بكرة ابيها يقودها محمد كمال سعد المحامى وابراهيم طلعت 
المحامى وكانت مظاهرة تحدث عنها العالم فاصطدمت جماهير الشعب بالجند 
الانجليز وأحرقوا كشك البوليس الحربى البريطانى بمحطة الرمل واقتحموا 
قلعة كوم الدكة الحصينة وسقط عشرات الشهداء . 

ويذكر أن جماعة من الشباب الأصدقاء فكروا فى الاثتقام خاصة 
وأنهم فقدوا صديقا لهم هو الشهيد سليمان أبوالمجد الشمارقة وكان أربعة مسن 
هولاء الشباب ينتمون لحزب مصر الفتاة » شم تركه ثلاثة منهم والباقون 
الأكثرية لم ينتموا لأية هيئة أو حزب وفكروا جميعا بعيدا عن أى حزب أو 
هيئة في تنظيم المقاومة السرية ضيد المحتل . وفعلا باعوا ساعات اليد التى 
يملكونها وكتبهم وملابسهم وجمعوا قروشا قليلة » كانت هى نواة تسليحهم 

وكاتث أول عملية لهم هي حادث السيارة السوداءع الشهير ضحد 
المغتصبين بحى رشدى وسرعان ما توقف نشاطهم » وأخذوا يعيدون ترتيب 
أنفسهم ليبدأوا كفاحهم المسلح فى مساء ١١‏ يولية ١545‏ وهى ذكرى ضرب 
الاسكندرية وقاموا خلال أسبوع واحد بأربع عمليات كان آخرها حادث النادى 
البريطانى في شارع كورنته وسرعان ما قبض على أحد عشر شخصا منهم 
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إثر وشاية رخيصة بعد إعلان الحكومة عن مكافأة لكل من يدلى بمعلومات 
تؤدى إلى القبض عليهم . 
وأشار إلى حادت الهرب من سجن الحدراء فى ليلة 7١‏ نوفمبر ١545‏ 
حين تمكن عبدالقادر عامر ومصطفى الدفراوى وعبدالرحمن مرسى من 
الهرب والسفر إلى فلسطين وسوريا بعد ذلك . 

ونفى فاروق حافظ أى صله تربط شباب الإخوان الذين اغتالوا 
المستشار أحمد الخازندار بشباب الاسكندرية النين قاموا بأعمال فدائية ضد 
الانجليز والذين حكم عليهم المستشار أحمد الخازندار بأحكام قاسية (58) . 

وفى تعليق على ماكتية الدكتور عبدالعظيم رمضان فى مجلة 
روزاليوسف فى 1181/١5/8‏ عن تاريج الإخوان المسلمين وعن حوادث 
الكفاح ضد الانجايز بالاسكندرية وعن الثلاثة الذين هربوا من سجن الحدره 
وانثماءاتهم كنب الدكتور محمد فؤاد مذير عضو اللجنة التنفينية للطلبة 
والعمال رسالة إلى الدكتور عبدالعظيم رمضان ينفى فيها نسبتهم إلى 
الإخوان المسلمين ويذكر " أن هؤلاء لم يكونو من الإخوان بالمرة ولكننا كنا 
مجموعة من الشباب غير المنتمين لأى حزب أو هيئة فى ذلك الوقث إلا 
إتحاد الطلاب الذى تطور فيما بعد إلى اللجنة التنفيذية للطلبة والعمال . كنا 
فعلا نحاربه الانجليز بالسلاح .. وقمنا بعملية فى معسكرات سيدى بشر وكان 
معنا عبدالقادر عامر وكذلك على كورنيش سيدى جابر أمام الجامع كل ذلك 
تم سئة ١5547‏ وكان ثالث عملية لهذه المجموعة المستقلة هى الهجوم على 
النادى البريطانى بالقنابل ( ادعى الإخوان أنهم هم الذين قاموا بهذا الهجوم) 
كما سبق أن ذكرنا . تم أعتقال أعضاء هذه المجموعة وهربهم من سجن 
الحدرة » وفى الحقيقة أنهم لم يكونوا ثلاثة ولكنهم كأنوا أربعة ؛ رابعهم 
مسجون عادى اسمه المشهور به هو عبدالله بيجر أى كبير » اخكة قامت 
بتهريب منشار فى الخبز وكنا نتابع هربهم حتى أخرجناهم من مصر كلها فى 
ذلك الوقت ولجأوا إلى سوريا . 

ثم يذكر أن أحد الثلاثة وهو عبدالرحمن مرسى كان وفديا وكان يقوم 
بتدريب شباب الوفد فى الجامعة لكنه فى هذه العملية لم يكن يعمل: من خلال 
الوفد ولكن من خلال لجان الطلبة الثورية . وقد لجأ هؤلاء الهاربون من 
سجن الحدرة لمدة كبيرة لمنزل أحد الأطباء وهو فى الولايات المتحدة اليوم 
هو الدكتور كمال على حسن وكان بطل جامعات العالم فى القفز من السلم 
الثابيت والمتحرك فى أحواض السباحة (515), 


لها 


تشكيلات الإخوان يدعى كلا منها نسبة الأعمال البطولية إليه 

والتنافس على نسبة الأعمال ضد قوات الاحتلال لم يقتصر على 
الأحزاب والهيئات بل امتد إلى تشكيلاث الإخوان نفسها ويظهر هذا واضحا 
فى حادث ضرب القطار الحربى الانجليزى بالقنابل عند الشرابية وهو قطار 
به جنود اتجليز وكان متجها من قاعدة القرنص بالعباسية إلى القنل ففلسطين 
؛ وانتظره اثنان من الإخوان معهما سله بها قنابل فكان أحدهما يناول الآخر 
القنيلة ليسقطها فى إحدى نوافذ القطار المتحرك فتنفجر داخله وسط الجنود ثم 
يناوله غيرها وهكذا حتى مر القطار وأدى هذا إلى مممرعح عدد من الجنود 
الانجليز (١5غ)‏ فصلاح شادى ينسب عملية إلقاء القنابل على هذا القطار 
تفكيرا وتنفيذا إلى قمتم الوحدات العسكرية الذى كان يشرف عليه بيئما ينسب 
عبدالرحمن السندى هذه العملية إلى نفسه وإلى رجاله من التنظيم الخاص. 

يذكر صلاح شادى أنه أخبر المرشد بهذه العملية قبل تنفيذها وأن 
المرشد وافق عليها » وتم التنفيذ بنجاح » ويذكر أنه ذهب فى اليوم التالى 
ايخبر عد .!- حمن السندى بنجاة الاخوان ونجاح العملية ولكنه صدم إذ 
فوجىء بأن السندى يدعى أنه هو الذى " أمر بالإعداد لهذه العملية وأنها نمت 
بناء على تكليفه وإشرافه !! " . ويعلق صلاح شادى ' وأصابتى الدهول مما 
أسمع فسألته مستوضحا : وهل كنت تعرف توقيت التنفيذ ؟ فأجاب فى ثقة : 
طبعا كنت أعلم . هل أنت باشرت هذا التنفيذ فعلا ؟ فرد بالإيحاب كذلك . 

ولم يعد هناك أمامى مفر من الصمت ! فماذا أقول والموقف لم يعد 
يحتمل إلا الأسى والألم ؟ وهل تصصل الرغبة فى إظهار النفوذ والقدرة 
والهيلمان إلى هذا المستوى ؟ . 

وخرجت من منزله كسيف الخاطر مهزوز الوجدان تعصف بى كل 
الظنون ٠‏ وكأن الله أراد أن ينزع من قلبى هذه القداسة التى أضفيتها على من 
يحملون مثل هذه المسئولية » وإذن فهم بشر يصببون ويخطئون 
ويمرضون]!. : 
وكان الدرس قاسيا على ولكنه كان مفيدا كذلك لمن هم على شساكلتى 
ممن يبدعون العمل في صصفوف الجماعة تحدوهم الرغية ويعوقهم الحياء عن 
الرؤية الصحيحة للرجال !! 

ويستطرد شادى : ولكن هل غابت عن المرشد طبيعة قائد النظام ؟ 
أو هو خطأ يغتفر ويقوم صاحبه ؟ وهل يقوم وهو فى رئاسة النظام أو تنزع 
عنه سلطاته ؟1 


حرف 


لم تكن الإجابة عن هذه الاسئله بالأمر الهين » ولكن أدركت فى نهاية 
الأهعر أن المرشد لم يكن مخدوعا » ولم يتوقف عن علاج أمراض أتباعه : 
ولم يدخر وسها فى وضع الرجل الصالح فى مكانه المناسب » وتكن عاجلكه 
منيته قبل أن يتم رسألته (451) , 

ويعلق أحمد عادل كمال - وهو أحد قادة النظام الخاص - على 
رواية صلاح شادى بأئه شسخصيا لم يكن يعرف الفاعل فى حادث القطار 
الحربى الانجليزى ويشكك فى رواية صلاح شمادى وأنها رواية تحتاج إلى 
شهود وإلا بقيت ضعيفة ويعلل لشكه فيها بآن صلاح أدار حوارا فى كتابه ' 
حصاد العمر” بينه وبين السندى وهو حوار من جانب واحد لأن عبدالرحمن 
السندى ليس حيا ليجيب فقد توفى سنة ؟55١‏ فالميدان خال لبطل وأحد : 
ويذكر أنه كان بين صلاح شادى وعبدالرحمن السندى حب مفقود بسبب 
رغبة صلاح أن يكون ضمن قيادة النظام الخاص بينما كان عبدالرحمن يرى 
عدم صلاحية صلاح لهذا 'ولم يكف صلاح عن رغبته هذه ولم يعدل 
عبدالرحمن عن رأيه ذاك حتى آخر عمره ' (؟8؟) ويعلل أثلك بأن صلاح 
يمتلئ قلبه حقدا على عبدالرحمن (99)) . 


ضرب أقسام البوليس بالمتفجرات : 

فى أواخر سنة ١1475‏ قام الإخوان بوضع قنابل فى ستة من أقسام 
البوليس بالقاهرة؛ ويذكر صلاح شادى أن ذه العنابل غير منفجرة وأن 
المقصود بها إجهاض مشروع معاهدة صدقى - بيفن (»+) ولكن أحمد عادل 
يذكر أنها كانت لفائف متفجرة بكل لفافة بعض أصايع الجلجنايت وبها مفجر 
وإن كان قد تحفظ بأن المطلوب تفجير العبوات بحيث لاتصيب أحدا » وفى 
مكان آخر يذكر أنها عبوات صوئية وليست للتدمير ولا لإصابة أحمد !! 
(6؟)) 

يقول أحمد عادل : وزعت أقسام البوليس بمدينة القاهرة على بعض 
الجماعات لدراستها » وجلست مجموعتنا فى بيت أحدنا تعد اللفائف المتفجرة 
٠‏ وكان بكل لفافة بعض أصابع الجلجنايت وبها مفجر . وكان المطلوب تفجير 
نلك العبوات فى أقسام البوليس ذاتها » وفى كل قسم عبوة بحيث لاتصيب 
أحدا » وثمت العملية وأعلدث وزارة الداخلية عن مكافأة 55٠٠‏ جنيه لمن 
يرشد إلى الفاعل . وعلى اثرها استقال صدقى فى 6 ديسمبر 5 ١‏ (85؟)ء 


امف 


ويذكر ميتشيل فى كتابه ص ١5١‏ أن النظام الخاص اتخذ مراكز 
الشرطة هدفا للتدريب : وأن الجماعة كانت تتيارى فى هذه الأحداث !! 
ولكن صلاح شادى ينفي ذلك 290 )) ٠.‏ 


اغتيال الخازئدار : 

فى "5 مارس ١148‏ أغتيل المستشار أحمد بك الخازندار. بينما كان 
يغادر منزله بحلوان » وقام بارتكاب جريمة الاغتيال اتنان من الطسلاب 
المنتسبين إلى جماعة الإخوان المسلمين وهما محمود زينهم وحسن 
عبدالحافظ وقد حكم عليهما بالسجن المؤبد فى "؟ نوفميبر ١55/‏ (28)) 
ويبدر أن مؤرخ الإخوان قد أخطا حين ذكر ان تاريخ الأغتيال هو ؟؟ 
فبراير ١548‏ روعي . 

ويبرر الاخوان ارتكاب هذه الجريمة بالأحكام القاسية التى حكم بها 
الخازنداز على الشباب الذى ألقى القنايل على المعسكرات البريطانية فى 
الاسكندرية ليالى عيد الميلاد فقد حكم عليهم بالسجن عشر ستوات بينم حكم 
على سفاح الاسكندرية + الذي قئل عددا من المصريين بالحبس مدة أقل من 
ذلك ثم نقل إلى القاهرة لمحاكمة الشباب الذى قذف بالقنابل على جنود 
جريطانيا الذين يعربدون فى البارات وفى شوارع القاهرة ليلة عيد الميلاد : 
وقد حكم على حسين عبدالسميع بالحبس ثلاث سسنوات وعلي عبدالمنعم 
عبدالعال بالسجن خمس سنوات واستآئف الإخوان الأحكام ؛ وخوفا من أن 
تتكرر مثل هذه الأحكام قتله الإخوان " إرهابا لمن يجعل من كرسى القضاء 
حصن حماية للاحتلال " )).4١(‏ : 

ويذكر كتاب الإخوان أن هذه الجريمة قد ارتكبث دون علم حسن 
البنا وبغير أذنه وإنه قد فوجىء بها وأن خبرها وقع عليه وعلى الإخوان وقع 
الصاعقة حثى ان الأستاذ البنا تنهد طويلا وأخذ يشكو إلى الله من هذا 
التصرف الأحمق والحساس الأعمى الذى شبهه بإخلاص الدب لصاحبه » 
ودفع هذا الشعور البنا إلى إعداد العدة لإعادة النظر فى صفوف المنتسبين إلى 
الدعوة .. ولولا معاجلة الأحداث له لنفذ الخطة التى أعدها لذلك زرع) . 

ويذكر صلاح شادى أن البنا أراد أن يتأكد أن الحادث قد قام به 
السندى حيث ظن احتمال حدوثه من بعض الطلبه غير المسئولين الذين 
يخضبعون لقسم الطلاب وتأكد من نفى هدا الاحتمال .. وقد غضب المرشد 
وأسف وقال : إن هذا يعنى تدمير الجماعة التى قضى غمره فى بنائها ! وإن 


شف 


الرصاصات التى أطلقت على الخازندار إنما أطلقت على صدره هو !! ولكن 
السندى - تبريرا لارتكاب الحادث - ادعى أن المرشد قال فى مجلس عام : 
إن القاضى يستاهل القتل ؛ عندما سمع بالأحكام القاسية التى أصدرها 
الخازندار !!فى الاسكندرية على الشباب الوطنى فى القضايا السايق الإشاره 
اليها . واعتبر السندى أن هذه العباره من المرشد أذنا ضمنيا على الخازندار 
ويبدو أن السندى كان يستشعر الاستقلال بتنظيمه الخاص عن سلطان 
الجماعة وقاتدها (25)) وأنه تحديا للمرشد العام قرر القيام بأعمال دون 
الرجوع إليه. ظ 

فقد دفع السندى ‏ دون أن يعلن عن نفسه ‏ بعض الإخوان إلى طلب 
فتوى غير مباشرة من الشيخ حسن البنا تسمح له بارتكاب حوادث الأغتيال 
وكان السؤال الموجه إلى الشيخ حسن البنا : مارأيكم دام فضلكم في حاكم 
ظالم يحكم بغير ما أنزل الله ؟ فرد حسن البنا كتابة بالآية الكريمة ' إنما 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلو أو 
يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض " . 

ويُعترف الشيخ الباقورى بأن السندى اتخذ قرارا منفردا بقكل 
الخازندار ولكن من الواضح أن بعض الاخوان كانوا يؤيدون هذه العملية ضد 
الخازندار نفسه . كما يذكر محسن محمد وربما لإرهاب القضاة حتى بتهبيوا 
من إصدار أحكام ضد أعضاء الجماعة : ويذكر محسن محمد أيضا أن " 
فهمى أبو غدير" المحامى قال له : لوكنث فتيا قويا لقثلت الخازندار .. 
ويضيف أبو غدير : أن مجلس إدارة الجهاز السرى وافق على الاغتيال فسأله 
محسن محمد : وما موقف الشيخ البنا من هذه الجريمة ؟ قال : نسب الى 
الشيخ البنا أنة قال بعد صدور الأحكام العنيفة ضد شباب الإخوان “ربنا 
يريحنا من الخازندار" أو ' ربنا ينتقم منه" وأضاف ؛ ولكن الشيخ لم يأمر أبدا 
بقل الخازتدار ولم يعلم به قبل وقوعه (07))) 

ويعترف أحمد عادل كمال وهو أحد قادة النظام الخاص - بأن 
اللذين قاما بالاغتيال هما من إخوان النظام وأن أمر القتل صدر من رقم واحد 
فى النظام » وكان متجاوبا مع مافى نفوس بعضضنا إن لم يكن كشير مناء 
وبالرغم من كل ذلك فقد كانت العمليه فردية وبذكر أن المرشد كان أكثر 
الناس مفاجأة بالحادث » فلم يؤحذ رأيه ولم يخبره أحد مسبقا وقد غضب 
الأستاذ البنا وناقش السندى الحساب وكان من رأى البذا أن من حق القاضى 
أن يخطئ وأن اغتياله غير جائز شرعا . وقد ترك الحادث أشرا سينا لدى 
الدوائر القضائية واستخدمه خصوم الإخوان فى شن حملة قوية من الدعاية 

الإخوان المسلمون -#/؟؟ 


ضدهم خاصة,وأن هذا الحادث قد تزامن مع أحداث اليمن التى اتهم الإخوان 
بالاشتراك فيها والتى بدأت باغتيال يحيى حميدالدين إمام اليمن » وواجهث 
الجماعة حملة من الهجوم والتشهير ضدها ورمسمث صحافة الاحزاب 
كاركاتيرا ظهر فية الأستاذ حسن البنا يلعب بالسكاكين والمسدسات . 

وقد استمر هذا الحادث ولفترة طويلة مدعاة للهجوم على الإخوان 
المسلمين واتهامهم بالعنف والإرهاب ففي جريدة الأخبار المصرية فى 
6 كتب نجل الفقيد الوزير المفوض محمد أحمد الخازندار / نائب 
مدير الأدارة الإفريقية بوزارة الخارجية يقول إن هذا الاغتيال ثم بيد أثنين من 
أعضاءع التنطيم الخاص للاخوان المسامين " ألقئة المتعصبة" الخارجة عن خط 
الدين الاسلامى الصحيح ()))) . 

وهذه الحادث دليل على الخطأ فى تشأة الجهاز الخاص فد نما إلى 
الدرجة التى هيأت نه التمرد على قائده العام وارتكاب حماقات أضرت 
بالجماعة كلها وإن حاول بعض قادته إلتماس المبررات لذلك بادعاء أن وجود 
النظام الخاص كبح جماح كثيرين من أن ينطلقوا بدافع الحماس إلى أعمال 
التدمير والتخريب الأوسع ولا يقلل .من ايجابيات النظام أن افلتت عملية أو 
عمليتان ولو من مسئولين فى النظام ففى موازين الإنصاف يمكن القول أن 
هذه مقابل تلك » وفى النهاية يقر هذا القائد أن عملية اغتيال الخازندار لا 
يسعه إلا أن يقر بخطئها (م1)) . 


العنف صد ممتلكات اليهود : 

فجر فسم الوحدات الذى يشرف عليه صلاح شادى عرية يد محملة 
بالمتقجرات فى حارة اليهود بالقاهرة فى ١518/5/٠١‏ ومرة أخرى فى 
1 ونتج عن هذا التفجير اشتعال النيران فى بعض منازل اليهود 
وتدمير بعضها الآخر واعترف بذلك أحد قادة النظام الخاص !(21:), ويعلل 
أحد كتاب الإخوان هذا التفجير بأن حارة اليهود تحولت إلى وكر للمفرقعات 
الصهيونية وأن الشباب قام بتفجير هذه المفرقعمات فى مخازنها السرية : 
ويذكر أن الإخوان اتهموا بهذه الأحداث ٠‏ (427) وفى ١5‏ يوليو ١54/‏ فجر 
قسم الوحدات أيضا " تريسكل" ممتلئا بالمتفجرات أسفل محل شيكوريل كما كم 
تفجير محل أركو . 

وبعد توقيع الهدنه الأولي فى فلسطين بين العرب واليهود وفى 
الأصبوع الأخير من يوليو والأسبوع الأول من أغسطص 148 دمرت 


قف 


محلات بنزايون وجاتينيو وشركة الدلتا التجارية ومحطة ماركوني للتلغراف 
اللاسلكى ثم وقع أنفجار عنيف بمبئى شركة الإعلائات الشرقية فى ؟؟ 
نوفمبر ١1544‏ وقد تعرض "البنا" للاعتقال بعد عودته من الحج بدعوى وجود 
دليل فى سيارة الجيب بمسئوليته المباشرة عن حادث نسف شركة الإعلانات . 

لم تكن عمليات التفجير هذه وقفا على النظام الخاص أو قسم الوحدات 
بل لقد اشترك فى هذه الأحداث إخوان آخرون متحمسون بصفة فردية : 
وبأقوال "أحمد عادل" أن أخا من مصر الجديدة لديه دراجة ومسدس كان 
ينتظر اليهود أمام بيوتهم بمصر الجديدة ثم يطلق عليهم الرصاص وينطلق 
بدراجتة فقتل بعضهم وأصاب بعضا » فعل ذلك فى أيام اكلم لالم 
5م١6‏ ولم يقبض عليه ؛ وكان هناك العديد من متل هذا النشاط غير 
المنظم من شباب الإخوان ؛ وكان النظام الخاص يحاول أن يحد منه وأن 
بسيطر عليه » بضلم من يصلح منهم إلى صفوفه ومحاولة تثبيط الآخرين عن 
نشاطهم . 
ويذكر "أحمد عادل" أيضا أن شباب مصر الفتاة وآخرين قاموا بإلقاء 
المتفجرات أمام محل بنزايون بميدان مصطفى كامل وقفى 8/7//58: فعلوا 
مثل ذلك بمحل داود عدس بشارع عماد الدين وفى 85 ألقى احدهم قنبلة 
يدوية على مبنى شركة أراضى الدلتا بالمعادى (5)4) ولم يكن الدمار 
والتخريب قاصرا على الأهداف المذكورة وإنما ترتب عليه تصدع وتخريب 
الكثير من العمارات والمنازل والحوانيت المجاورة وإصابة بعض المصربين 
نتيجة لتلك الحوادث » وعلل الإخوان قيامهم بهذه الحوادث بتقاعس اليهود 
المصريين عن مشاركة المصريين فى مساعدة الفلسطيئيين بل وثبوت 
مناصرة كثير من العناصر اليهودية فى مصر للصيهونيين فى فلسطين 
ومساعدتهم بالسلاح والمال وهى أسباب صحيحة فى مجملها . 

وإذا كانت الجماعة قد حرصت على أبعاد عناصر النظام الخاص عن 
التطوع فى حرب فلسطين بقدر الإمكان لتفر يفهم للجهاد الداخلى كما أسموه 
فقد وجد حسن البنا بعد غارات إسرائيل الجوية على مصر ضرورة إشراك 
أعضاء النظام الخاص فى الهجوم على ممتلكات اليهود المصريين ويعترف 
بذلك عبد المجيد حسن فيذكر أنه بعد دخول الجيش المصرى فلسطين بثلاثة 
أيام أو أربعة أيام » أبلغ أن النظام سيبدأ العمل » وفى شهر رمضان سنة 
4 وكان فيه غارات جوية كثيرة من الطائرات الصهيونية - تقرر أن 
نقوم بمهاجمة محال اليهود فى مصر ردا على الغارات ااجوية . وقد بدأت 
الحوادث ومتها حادث نسف محل شيكوريل " (455) 

نيف 


ومع وجود هذه الاعترافات الثى تؤكد قيام الإخوان بالهجوم على 
ممتلكات اليهود رأينا صلاح شادى ينكر مشاركة الإخوان فى أحداث العنف 
هذه ثم يعزوها للطائرات الاسراتيلية أو إلى رد فعل الوطتيين على مذابح 
دير ياسين أو إلى مجهول . 

ففى رده على مقالات للدكنور عبد العظيم رمضان يقول صلاح شادى 
' إن الإخوان المسلمين لم يشاركوا فى أحداث أصابت جمهور المصريين 
سواء قصدد بها اليهود أم الانجليز ؛ وليت الدكتور رمضان يثبت لنا حادثا 
واحدا أدين به احد الاخوان فى نفس الوقت الذى قئل فيه أحد المصريين ! ' 
ثم قال : إن ما أصاب اليهود فى 7٠١‏ يونيو ١51448‏ بنسف يعض مساكنهم : 
حى اليهود كان يمثابة رد فعل لمذابح دير ياسين ! كما أن ما ألقته الطائرة 
الإسرائيلية التى حلقت فى سماء القاهرة وألقت قنابلها على حى "البرامونى' 
فقتثلت كثيرا من المصريين بجوار حى عأبدين ٠‏ كان رد الوطنيين عليه 
الانفجار الثانى فى 77 سبتمبر الذى دمر جزء! أآخر من حى اليهود ء أما 
انفجار متجرى شيكوريل وأريكو فقد عزتها التحقيقات الحكومية إلى قنابل 
الطائرات الاسرائيلية التى ألقتها فى فترة الإنذار فى ١7‏ يوليو سنة ١54/4‏ 
.. ولم تبت إدانة الاخوان فى أى من هذه الأحداث إلا ماجرى فى روع 
النقراشى وعبدالرحمن عمار صساحب مذكرة حل الجماعة !! وجرت 
الصحف بعد ذلك على مئواله فى حملتها العاتية ضد الجماعة " (50؟) . 

وقد وجد من بين المس تئدات المضبوطة فى قضِبية السيارة الجيببي 
تقارير مخابرات التنظيم السرى عن المحلات التجارية التى يملكها اليهود فى 
وسط القاهرة فى شوارع قصر النيل وشريف وعمادالدين » ويذكر عصام 
حسونه ‏ وكان بشترك فى تحقيق هذه القضية ‏ أنه كان يمر على المحلات 
المشار اليها فى التقارير محلا محلا .. وكان بعض هذه المحلات يحمل 
أسماء يهوديه صريحة » ولكن بعضها كان يحمل لافتات بأسماء مسلمة أو 
مسيحية ٠‏ فكنت أحقق الأمر لأنتهى إلى دقة تقاير التنظيم السرى ٠‏ فقد استبان 
بعد التحقيق - أن ملاك هذه المحلات الحقيقيين يهود » يتخفون لسبب ما 
وراء أسماء مسلمة أو مسيحية (451) . وواضح أن هذه التقاير لم تكتب عبثا 
وإنما تمهيدا لنجاح عمليات العنف ضد هذه الممتلكات . 


شف 


أحداث عنف سبقت قرار حل الجماعة | 

كان مناخ العنف قد سيطر على كثير من قادة الجماعة حتى أن 
بعضهم أراد أن يكون لنفسه ميلشياته الخاصة ؛ فمثلاا مصطفي مؤمن وكان 
زعيما لطلاب الإخوان فى الجامعة حاول كثيرا أن يدعمه النظام الخاص 
لمؤاجهة رصاص البوليس باستخدام العنف » ويذكر أحمد عادل أن الاستاذ 
المرشد لم يكن يوافق على التصعيد الدموى مع من لاذنب له فلم يجبه إلى 
طلبه غالبا » ونتيجة لعدم الاستجابة لكل طلباته بدأ مصطفى مؤمن فى تكوين 
مجموعتين له خاصة ثثلقيان أوامرهما منه » ونما علم ذلك إلى النظام ويدأ 
التحرى عن أفرادهما » ولإبعاد مصطفى مؤمن عن هذا.النشاط كلفه المرشد 
بالسفر إلى الولايات المتحدة للدعاية لقضية مصر أثناء عرضها على مجلس 
الأمن » أما بالتسبة للنظام الخاص بمصطفى فقد قم فرز أفرلده 
وضم بعضهم إلى النظام الخاص للإخوان واستبعد الآخرون . ويذكر أحمد 
عادل أن مصطفى مؤمن حين عاد من سفره فاتحه المرشد فى 
موضوع تنظيمه الخاص ٠‏ 
قال المرشد : " مصطفى أنت المرشد أم أنا ؟ " 
فأجاب : " فضيلتك طبعا ! " | 

وشرح المرشد أن الجماعة لايصلح لها مرشدان ٠‏ فإما أن يلتزم وإما 
أن يطلب منه أن يتنحى ليتولى مصطفى منصب المرشد العام » وانتهى الأمر 
بحل المجموعتين وثعهد مصطفى بلزوم الصف والالتزام بخط الجماعة . 

ويضيف أحمد عادل : أن ذلك الحادث لم يكن حدثا مفردا وإنما نشأت 
عدة من مثل هذه التنظيمات كان النظام الخاص يبادر بتصفيتها بفرز 
عناصرها حتى لايبقى سوى تنظيم الجماعة وحتيى لاتنفرط السيطرة على 
التصرفات فى جو مشحون بالحماس (51غ) . ْ 

وفى هذه الفترة لم يقتصر مناخ العنف على الإخوان فقط بل لقد 
حاولت السراى قثل النحاس باشا فقام عملاؤها بتفجير سيارة مليئة 
بالمتفجرات أمام منزله وتناثرت أجزاء السيارة وتعلق رفرفها بناموسية 
سريره وقد نجا النحاس من الموت (585) , 

وكانت تحالفات الإخوان مع السراى وأحزاب الأفلية قد دفعت 
البوليس إلى التغاضي عن تتبع نشاطهم ومعرفة تشكيلاتهم الداخلية » ولذلك 
حينما كثرت حوادث العنف سقط فى يد البوليس وعاش فترة من الحيرة 
والقلق ء ولكن فى ١5‏ نوفمبر ١548‏ وفى ضربة من ضربات الحظ 


يفف 


ضبطت سيارة الجيب وإستطاع البوليس بالوثائق الشى عمثر عليها وبكوادر 
الجهاز السرى التى تساقطث فى يده أن يتعرف على كثير من الأسرار التى 
كان يفتقدها » وتكشفت أمامه الكثير من خفايا حوادث العنف التى وقف حائرا 
حيالها ٠‏ وقد جاء فى عريضة الاتهام فى هذه القضية أن المتهمين شاركوا - 
ومعهم أخرون - فى " مؤامرة إجرامية " هدفها "الاستيلاء على السلطة بالقوة ' 
وأن ثلاثة عشر من بين المتهمين الأثنين والثلاثين شكلوا فيما بيهم ' وحدة 
إرهابية' كما اشتملت العريضة أيضا على تهم بتكديس المتفجرات والأسلحة 
غير المرخصة , والاستخدام غير المرخص لأجهزة اللاسلكى . كما اشتملت 
على أن الجهاز السرى إنما أنشىء ودربت فرق الجوالة للمساعدة على تحقيق 
الهدف السياسي وهو الاستيلاء على السلطة وأن فلسطين لم تكن سوى واجهة 
لتغطية مقاصدهم الحقيقية وألتى تثمثل فى التدريب استعدادا للتورة فى مصر. 

ولم ينف الدفاح فى القضية أعمال العدف بل قال إن الشبان الذين 
ارتكبوا أعمال العنف أنحرفوا عن المبادىء التى وضعها القادة وأن التنظيم 
ليس مسئولا عن أعمال أعضائة المتطرفين فالخطأ لايكمن فى الجهاز السرى 
وإنما فى بعض أعضائه الذين هم ' بعض الافراد" أساءوا فهم تدريبهم 
وشكلوا فيما بيئهم تنظيما إرهابيا . وقد رفضت المحكمة فى حيثيات حكمها 
كثيرا من الإدعاءات غير أنها اتجهت فيما يتعلق ببعض المتهمين إلى أن 
الارراق التى عثر عليها فى الجيب تشكل دليلا على ارتباطهم بأحداث العنف 
التى وقعت فى صيف وخريف عام ١55/8‏ وبالثالى تدل على وجود ' مؤامرة 
إجرامية للقئل والتخريب " (156) . 

ولكن سقوط السيارة الجيب لم يوقف حوادث العنف ففى 48/١5/64‏ 
اغتيل اللواء 'سليم زكي' مدير الأمن العام فى القصر العينى » وقال اللوء 
حسن طلعت مدير المباحث العامه' أمن الدولة" فى كتابة " فى خدمة الأمن 
السياسى " إنه ثبت إقدام أقراد الجهاز السرى للجماعة على اغتيال اللوء سليم 
زكى . 

ولكن محسن محمد يذكر أن ' فهمى ابوغدير' قال له إن الإخوان لم 
يقتلوا سليم زكى وإنما قتله طالب بكلية الطب اسمة مصطفى أمين ليس 
عضوا فى الجماعة . 

وقد أحس حسن البنا بخطورة الحادث فأرسل أبو غدير والشيخ أحمد 
شريت فى اليوم نفسه 4 من ديسمبر إلى حامد جوده رئيس مجلس النواب 
يطلبان منه التوسط بين النقراشى والحكومة لبدء صفحة جديدة بين الحكومة 


ويف 


والجماعة قال الرجلان : نحن نبرأ إلى الله مما حدث اليوم » ونرجو أن 
تكون حمامة السلام بين الإخوان والحكومة . 

ولكن حامد جوده رفض بإصرار قائلا : الجماعة قتلت اليوم سليم 
زكى ومابيئها وبين الحكومة لايمكن الوساطة فيه أبدا (ه5)) . وفى يوم ”5 
من ديسمبر تجمع طلبة المدرسة الخديوية الثانوية فى الفناء يهتفون ضيد المللك 
ولصائح الملكة ء والقوا قنبلتين على الشرطة خارج الأسوار ونجا عبد 
الرحمن عمار وكيل الداخلية من الموت بأعجوبة (010)) وكان السكرتير 
الأول بالسفارة الأمريكية ‏ فيليب ايرلاند ‏ قد توجه يوم ١5‏ من نوفمبر 
4 إلى عبدالرحمن عمار وكيل وزارة الداخلية ليسأله عن الحوادث التى 
وقعت قبل هذا التاريخ فصرح عمار بأن البولس قد عرف منذ فترة طبيعة 
العنف السياسى للإخوان المسلمين ولكن الذى عرقل حركة الشرطة أن عددا 
كبيرا من موظفى الحكومة انضموا إلى الجماعة أو قدموا الحماية لها » وقال 
عمار : أنه مقتنع بأن الإخوان هم المسئولون عن حوادث الانفجارات التى 
وقعت فى العامين الأخيرين (407) . 

وقالت تقارير المخابرات البريطانية إن الإخوان مسئولون إلى حد 
كبير عن إثارة الهجمات التى تعرض لها الأجائب . 2 | 

وفى أول ديسمبر ١544‏ سأل الوزير البريطانى المفوض مصدرا 
مسئولا فى وزارة الداخلية : هل صحيح أن حسن البنا قد اعتقل ؟ أجاب 
المصدر بأن النقراشى أصدر قرارا بذلك - ولكنه سحبه خشية العواقب . 
ويبعث السفير البريطانى السير رونالد كامبل إلى لندن برقية طويلة يوم 
الجمعة " من ديسمبر ١5448‏ يقول فيها : ليس من المرجح اعثقال حسن البنا 
اذ تخشى السلطات احتمال صدور رد فعل بالغ العنف من جانب انصاره . 

وتأكد ؛ الآن ‏ بما لايدع مجالا للشك ‏ أن أعضاء الإخوان مسئولون 
عن كل المحاولات التى جرت لنسف المنشات اليهودية " (54؟) . وكشب 
حسن البنا فى اليوم ذاته فى صحيفة * الإخوان المسلمون ' يقول ' الأمه 
الاسلامية اليوم بين منحه ومحنة ' إن صبرت على الشدة وواصلت السير فى 
قوة إلى الغاية فهى واصلة بإذن الله تبارك وتعالى إلى ماتريد مهما أرعد 
برقها وعظم هولها » سمعت أحدهم بالأمس يخاطبنى فى حماسة فيقول : إنن 
لسنا مجهولين إلا فى وطننا ء فعلينا أن نرحل ' . 

ويختم حسن البنا مقاله : " ستنكشف الغمة" وتزول المحنة ‏ فأصبرو 
وصابروا ورابطو" (؟مع) . 


خن 


وفى اليوم التالى - ؛ ديسمبز ١448‏ - منعت الحكومة 
صحيفة الإخوان من الصدور واتهمت صحفية * النداء" الوفدية التسى 
يصدرها يس سراج الدين شقيق سكرتير عام الوفد الإخوان بأنهم وراء 
الانفجارات الأخيرة . 

قالت للنداء : " تلقى المركز العام للإخوان المسلمين ألوف 
الاستقالات من شتى جهات القطر " وصورت * النداء" مجموعة من القنابل 
اليدوية وخلفها صورة ترمز إلى شخصية المرشد العام للإخوان المسلمين . 
وعلقت النداء على ذلك كله بتوقيع " المصرى أفندى" الذى يبدى إعجابة 
ودهشته لأن لك القنابل لها ذقن " !1 '6201) ولقد توسعت الجماعة فى 
اعمال العنف نتيجة لإستشعارها للقوة واستفحال شأن قوتها بعد أن استطاعت 
- من خلال قضية فلسطين واشتراكها فى الحرب هناك - أن تنشىء أقوى 
ننظيم سرى عسكرى ء وقد دفع هذا التنظيم الجماعة إلى صدام مروع مع 
الحكومة مما كان له أثره فى مسيرة الجماعة وفى مستقبلها . 

قال مرتضى المراغى مدير الأمن العام : " عجزت قيادة الإخوان 
عن وضع التنظيم المارد ‏ أى التنظيم السرى ‏ فى القمقم يعد خروجه 
وأنطلاقه ؛ لقد أصبحت الهيئة العليا للخوان بلا حول ولا طول إزاء هذا 
التنظيم » وكان-الشيخ البنا غير قادر على الحد من قوة الجهاز السرى 
والتسلط عليه )25١(‏ . 

ويعترف المسنشار صالح ابورقيق - عضو مكتب الإرشاد ‏ فى مقال 
نشره بجريدة الأحرار المصرية فى ١١‏ من أغسطس عام ١985‏ بأنه 
لايستطيع إنكار ما قام به الإخوان من أعمال صاحبها العنف »؛ ولكنه يبرر 
ذلك بأنها كانت كلها وطنية تتجلى فيها الفدائية . 

ويعترف صلاح شادى - أحد كبار المسئولين فى الجماعة ‏ بأنئه 
لايمكن إعفاء قيادة الإخوان من مسئولية عدم مساعلة عبدالرحمن السسندى »2 
وكان من المحتم إيعاده عن منصبه » ولو اتم ذلك لتجنيت الجماعة الهزة التى 
حدثث فى صفوفها , 

ويقول التلمسانى : إن عبدالرحمن السندى تمرد على قيادته وأخذ 
الشيخ حسن يطاول ويعالج!. وأعترف عبدالرحمن السندى بقيام النظام 
الخلص بقتل الانجليز والصهاينة فى البداية » ثم ارتكاب الانفجارات داخل 
مصر وقئل المصريين (151) . 

ويقول صلاخ شادى إن المرشد عاجلته منيته قبل أن يقرر تقويم 
رئيس النظام الخاص أو نزح سلطاته . 
ار 


ويعترف التلمسانى بأن النظام الخاص أخطأ وإن فسره بأن بعض 
الشباب كان يأخذ المسائل بعنف وبغير فهم أو دراسة للقانون كما حدث فى 
اغتبال الخازندار . 

ويقول الشيخ الباقورى : " حسن البنا أتعبته بطانثه؛ أو بعسض 
بطانته » ولو قدر له أن تبتعد عنه هذه البطانه السيئة لكان قد بلغ مانحب 
لأمثاله " ! (30)) . 

ولكن يبقى السؤال : هل كان حسن البنا يعلم بجرائم النظام الخاص ؟ 
وأجاب كثيرون بأن قيادة النظام تمردث على المرشد العام فالشيخ الباقورى 
يرى أن قيادة النظام بزعامة المسندى ارثكيت تلك التصرفات الضارة 
والحوادث الفاجعة دون الرجوع إلى المرشد العام وهو المسئول أمام الإخوان 
والرأى العام . وفى الحكم الذى أصدره أحمد كامل رئيس محكمة الجنايات 
فى قضية " سيارة الجيب" قال : * إن بعضص أعضاء الجماعة فقدوا توازنهم 
وتنكبوا السبيل الذى سلكه زعماء الجماعة لتحقيق أهدافها " (215) . 

نقد كان أمرا طبيعا ‏ بعد هذه الأحداث العنيفة التى تشير كل 
المؤشرات بمسئولية الإخوان المسلمين عنها - أن تتجة الحكومة إلى اتخاذ 
قرار بحل الجماعة . 

قالت المخابرات البريطانية فى مصر : " إن محمود فهمى التقراشى 
باشا رئيس الوزراء أصدر فى ١8‏ من نوفمبر ١544‏ أمرا بإغلاق كل شعب 
الإخوان » ولكن رئيس الوزراء رأى تأجيل اتخاذ هذه الخطوة حتى تنتهى 
التحقيقات فى الانفجارات وتتضح أبعاد مؤامرة الإخوان ويتم القبض على 
زعمائهم ' ويتضح من ذلك أن قرار الحل قد اتخذ سرا ولكن لابد أن يسبقه 
اعتقال كل زعمار الجهاز السرى ٠.‏ 

ويرى الشيخ الباقورى أن حادث سيارة الجيب جعل الحكومة تتنفس 
الصعداء فأخذت تعد قرارها بحل الإخوان. وفى برقية للوزير البريطاتى 
المفوض ' تشايمان أندروز" أكد أن القصر كان المحرض الأساسى لحل 
الجماعة (16؛) . 

وفى تفسيره لقرار الحل ذكر حسن البنا فى " بيان للناس" الذى 
أصدره بعد اغتيال النقراشى باشا ‏ أنه قد وقعت أحداث نسبت إلى بعض من 
دخل هذه الجماعة دون أن يتشربوا روحها أو يلتزموا نهجها مما ألقى عليها 
ظلا من الشبهة فصدر أمر عسكرى بحلها (11)) ٠‏ 

ولكن هل كان حسن البنا يعلم بفكرة الحل وأنها مثار بحث جدى بين 
الحكومة والقصر ؟ الأغلب أنه ثم يكن يعلم » ولو علم فربما فكفر فى 

58١ 


المواجهة ؛ على كل » فقد كان حسن البنا يرى الأفضل عدم البدء بالصدام 
وتأخير ساعة المواجهة بقدر مايستطيع . 

وفى يوم 8 ديسمير ١11/4‏ صدر قرار حل جماعة الإخوان المسلمين 
٠ووأجه‏ الإخوان حملة إرهاب بوليسية مم يشهدوها من قبل » فضمت 
المعتقلات الالاق منهم وعانوا من التعذيب والتشريد ففصل من الموظفين 
موظفا وشرد من القاهرة إلى الوجه القبلى 0٠٠‏ موظف وأبعد عن 
المدارس الثانوية وكليات الجامعة نحو ألف طالب (07؟) . 

وتقطعت خطوط اتصال الجهاز السرى وفقد البنا الاأتصال به كما 
فقد السيطرة عليه وعلى تصرقاته ووجد جماعتة تنهار أمامه وهو يعيش حالة 
من العزلة دفعتة للمطالبة باعتقاله ولكن السلطة وقد قصت أجنحته ترفض إلا 
أن يبقى فى حالة العزلة وللحصار بغية تصفيته سياسيا فى النهاية . 

ويعترف منير الدلة في محكمة الشعب بأن البنا ذكر أن بعسض 
الإخوان انحرفوا فقال ؛ شفت الأستئاذ حسن بعد ماحصلت حادثة الخازندار : 
وكان مرهق ومتعب من الحكاية دى » وقال لى الإخوان قاموا بإرتكاب 
الحادثة دى إزاى . دى جريمة بشعة ؛ وبهذه المناسبة شكا لى من أن الفكرة 
من إنشاء أو تكوين الجهاز كانت تفهيم الإخوان معنى الجهاد فى نفوسهه 
ولكن بعض الأفراد انحرفوا » وقال إن هذه الحوادث حصلت من غير مايعلم 
بها وكان فى غاية الالم " ويستطرد منير الدله أمام المحكمة حين سئل عن 
تبعية الجهاز السرى " إن هذا الجهاز المفروض أنه يكون خاضع له (لحسن 
البنا) ولكن هو مكانش خاضع له ٠‏ وانه ارتكب الحوادث اللى ارتكبها من 
غير أمره وفى فثرة الحل تجددت شكواه (البنا) ثانى مرة ء وقال 
على حد تعبيره الحمد لله اللى انحلت الجماغة علشان تنخلص من البلوق 
دى ونصفيها * (م1)) , 

ومما يجدر ذكره أن حل الجماعة وماواجهتة من إرهاب وتعذيب لم 
يلق استهجابا أو استنكارا من الأحزاب والهيئاث الأخرى بل لقّد شمت فر 
البعض ووجدوهم يستحقون هذا المصير بسبب حوادث العنف التى ارثتكيوها 
وبسبب مباركة الإخوان قبل ذلك لحملات الإرهاب والاعتقال التى ششتتها 
الحكومة فى ١5‏ مايو ١5144‏ بمناسبة حرب فلسطين وشملت الوفديين 
والتقدميين والشيوعيين ‏ بل لقد شارك الإخوان فى تحريض الحكومة على 
اعتفال ومطاردة خصومهم السياسيين ولذلك حينما واجهوا محنتهم لم يجدوا 
من يتعاطف معهم من السياسيين الآخرين . 


ذف 


اغتيال النقراشى ياشا 

اعتبر الإخوان أن قرار الحل بمثابة إعلان الحرب عليهم خاصة وأن 
السلطة رغم أنها لم تلق القبض على المرشد العام غير أنها ضيقت عليه 
الخناق وحدت من حركته ء وتصاعد شعور الإخوان العدائى ضد النقراشسى 
باشا الذى أصدر قرار الحل واعتبروا هذا القرار استفزازا لهم لقتل النقراشسى 
باشا . 
النقراشى باشا بوزارة الداخلية على يد أحد أعضاء الجهاز السرى للإخوان 
المسلمين وهو "عبد المجيد أحمد حسن" وهو طالب بكلية الطب البيطرى 
ويذكر القائل فى بداية التحقيق معه ثلاثة أسباب لإقدامه على عملية الاغتيال 
وشى : تهلان النقراشى باشا فى شأن قضبية وحدة مصر والسودان » وخيائته 
لقضية فلسطين ». واعتدائه على الإسلام بحل جماعة الإخوان المسلمين . 
ويقال إنه كان هناك تخطيط لاغتيال ابراهيم عبدالهادى وعبدالرحمن عصار 
حين يحضران على إثر مصرع النقراشى » وتوصل التحقيق إلى من وصقه 
رئيس' المحكمة بأنه " مهندس الجريمة 'وهو ضابط البوليس أحمد فؤاد 
عبدالوهاب الذى قثل أثناء مطاردة البوليس له (11)) . 

وقد توقع مصطفى أمين أن حل الإخوان سيدفعهم إلى اغتيال 
النقراشى باشا ولذلك قابله وحذره من ذلك فيذكر الأستاذ أحمد حسين فى 
مرافعته أمام المحكمة العسكرية العليا فى قضية اغتيال النقراشى فى جلسة 
أن جريدة أخبار ليبوم نشرت ' أن مصطفى أمين قابل 
التقراشى باشا وحذره من الاقدام على حل الإخوان لأنه سيقتل ٠»‏ فلما 
أصر ء خرج باكيا عليه » فلما قثئل بعد ذلك بأسبوع لم يبك عليه ٠‏ فقد 
بكاه من قبل )17١(‏ . 


فرحة الإخوان بالاغتيال 

وقد استقبل الإخوان نبأ اغتيال النقراشى بالرض! . قال 
التلمسانى عندما قتل النقراشى باشا فإن الإخوان الذين لايقرون الاغتيال 
استقبلو! النبأ مع الرضا تماما كما حدث عند اغتيال السادات ٠‏ أن ديننا 
لايسمح بذلك ولكن طغيان النقراشى فى أواخر أيامه جعل الناس يستريحون 
لأى عمل ضده '(75) . 


وذ 


محنة قاسية 

وباغتيال النقراشى اتسعت دائرة الاعتقالات على يد خلفه ابراهيم 
عبدالهادى فقد اعتقل 5٠٠٠‏ معتقل واجهوا تعذييا وحشيا لم تشهد مسر له 
مثيلا من قبل . 

وكان قاسيا على الإخوان المعتقلين وهم يرون أجهزة الأمن وقد 
علقت فى زنازين التعذيب اللعينة الآية الكريمة * إنما جزاء الذين يحاربون 
الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدتيا ولهم فى 
الآخرة عذاب عظيم ' وقد ازداد ألمهم وتضاعفت البلبلة فى صفوقهم حين 
علموا بفتاوى مفتى الديار المصرية وبيانات شيخ الأزهر التى تدين أعمال 
للعنف والإرهاب التى ارئكبها الإخوان للمسلمون (91)) . 

فئ' مواجهة ما يعانون من تعذيب وحشى » بدأت الشكوك تنتاب 
أعضضاء الجهاز السرى حول فكرة الجهاد ومدى أنطباقها على عمليات 
الإازرهاب التى قاموا بها ضد خصومهم . 

تقد لرتكب الاخوان بعملياتهم الإرهابية خطأ فادجا برر للدولة 
استخدام العنف فى أقصى صورة ضدهم وأتاح لها مناخا واسعا للهجوم على 
الإخوان وفضح مخططاتهم فى مختلف وسائل الإعلام التى تسيطر عليها 
الدولة ومكنها من عزلهم عن كثير من القوى حتى الثى كانت تعطف عليهم . 
ولقد صدرت الكتب والنشرات التي تندد بهم . 

وفى كتاب " جرائم عصابة الإخوان' نقرأ فى ص ١117‏ فتوى مفتى ١‏ 
الديار المصرية وهى تدين أفعال الجماعة وتثهم القائمين بها بالكفر » وئتساءل 
: لم رخصت حياة المصرين على المصريين »٠‏ يقال إنها أنما رخصت بأمر 
الإسلام الذى لم يحرم شيئًا كما حرم القتل ولم ينه عن شىء كما نهسى عن 
الثعاون على الاثم والعدوان . 

وفى نفس الكتاب ص ١17‏ أيضا يقول كامل الشناوى " إننى حزين 
أن يوجد إنسان واحد لاجماعة منظمة يصنع الموت للناس » ويحترف 
التخريب والتدمير » إن قلبى ليقطر حزنا إذا كانت هذه الجماعة ترتكب 
جرائمها باسم الاسلام » وتجد من يصدقون دعواها » إن الإسللام الذى يقول 
كتابه الكريم " وجادلهم بالتى هى أحسن " لايقر الجدل بالمسدسات والمدافع 
والمتفجرات ' (مبنغ) . 


كن 


أثر بيانات البنا على معنويات الإخوان ظ 

ولقد كانت الكارثة الكبرى التى عصفت بمعنويات الكشيرين من 
اإعضاء الجهاز السرى وهم يعالون وحشية التعذيب هى استتكار حسن البنا 
نفسه لما قاموا به من أعمال لرهابية » وذلشك فى بيانه الأول الصسادرفيى ١١‏ 
من بناير ١5345‏ تحت عنوان ' بيان للناس" ثم فى بيانه الثانى الذى صيدر بعد 
حادثة محاولة نسف محكمة الأستثناف يوم ؟١‏ يناير ١144‏ والذى اتهم فيه 
القاثمين بهذه الحوادث بأنهم 'ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين" وكان هذا البيان 
بنفس هذا العنوان ولم ينشر إلا مع اغتيال البنا وكانت النتيجة هى أنهيار 
المتهمين ؛: لقد صمدوا فى البداية فى مواجهة الإرهاب ثم انهارت معنوياتهم 
بعد هذه البيانات وتوالت اعترافاتهم . 

وقد كان وراء هذه البيانات قصسص والاعيب وخطط متعارضة 
أرادث منها الحكومة تعرية البنا أمام أتباعه وتصفيته سياسيا تمهيدا لتصفيته 
جسديا ثأرا لاغتيال النقراشى ٠‏ وأراد بها حسن البنا إنقاذ مايمكن إنقاذه من 
بناء الجماعة المنهار .. أرادت الحكومة التغرير بالبنا واستخدام الوساطة 
كمصيدة له يستدرج فيها للتنازل خطوة خطوة وإعصدار بيانات تصفى حسن 
البنا سياسيا ثم جسديا هذا من جهة . ومن جهة أخرى يضغطون بها على 

وبدأت القصة حين أحس حسن البنا باقتراب الخطر فأخذ يتردد على 
الوزراء فى مكاتبهم ومنازلهم فكانوا يتهربون من لقائه ٠‏ ولكن صالح حرب 
.باشا رئيس جماعة للشبان المسلمين وكان صديقا لحسن البنا ‏ تجاوب معه 
وحاول القيام بدور للوساطة بينه وبين الحكومة ويؤكد ذلك شهادة للسيدة 
منيرة عامر حرم صالح حرب باشا أمام المحقق فى اغتيال حسن البنا: بجلسة 
نوفمبر 15517 فتفول : " الشيخ حسن إلبنا كان يحضر لمقابلة صالح 
حرب باشا لكى يتفق مع للحكومة » وكبان الواسطة بين الطرفين الأستاذ 
مصطفى مرعى ٠‏ وأنا كنت أسمع أن الأستاذ حسن البنا متألم وسألته قال إنه 
بعد قتل الخازندار إن المسألة خرجت من إيده وأنا عاوز أمسكهم ولكن 
مش قادر ' (174] ٠.‏ ْ ظ 

وبعد 44 ساعة من تشكيل وزارة ابراهيم عبدالهادى اتصل صالح 
حرب بمصطفى مرعى وزير للدولة وقال له ' الشيخ حسن البنا يريد أن يلتقى 
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بك فى بيتى .. ووافق مصطفى مرعى وكان رئيس الوزراء قد عهد 
لمصطفى مر عي بالشئون التى ترئبت على حل جماعة الإخوان . 

وفى لفاء الرجال الثلاثة قال مصطفى همرعى : جماعة الإخوان 
أصبحت ملاذا للجرائم والمجرمين وقد اهتز الأمن فى البلاد وكان من 
الواجب حل الجماعة ... قال الشيخ : إن الذين أجرسوا فعلوا ذلك من غير 
إرادتى ٠‏ وقد فكرت فى حل الجماعة ولكن شق على أن أهدم بناء أقمته فى 
عشرين عاما » قال مصطفى مرعى : لتذع بيانا يتضمن هذه المعانى . وأخذ 
يملى على الشيخ ما يجب أن يتضمنه البيان . 1 

ووافق الشيخ البنا وجاء فى اليوم الثالى ومعه الييان فوجده مصطفمى 
مرعى غير ماأراد » فطلب أن يبرأ الشيخ البنا من قائل النقراشى وممن دبروا 
ُو نفذوا الجريمة وتم تعديل البيان بالاتفاق بين الوزير مصطفى مرعى وبين 
المرشد العام » قال الشيخ البنا معزيا نفسه : إذا كان ذلك ثمن إعادة الإخوان 
والتفاهم مع الحكومة فما المانع ؟ (ه0)) . 

وهنا يكار سؤال : من الذى طلب الوساطة ؟ البنا أم الحكومة ؟ 
والراويه السابقة هى رواية من يقول بأن البنا هو الذى سعى للوساطة . 

ولكن هناك رواية أخرى تقول إن الحكومة هى التى سعت لهذه 
الوساطة . كأداة صيد لابتزاز البنا واستخدام تنازلاته للضغط بها على القاتل 
لاستثارته حتى ينهار ويعترف وفى شهادة عبدالكريم منصور صهر البنا 
وأقرب المقربين إليه ومن أسماه البنا يوما ما ".أخو خديجة” أمام محكمة 
الثورة فى محاكمة ابراهيم عبدالهادى يقول : '" علاوة على ذلك استخدمت 
الحكومة الأستاذ مصطفى مرعى كأداة صبيد »: لأن مصطفى مرعى اتصل 
بصالح حرب ء وقال له أنا عاوز أفاوض الإمام الشهيد وأخذ الأستاذ مصطفى 
مرعى بأساليب ملتوية ممقوتة يعمل على إيقاء الإمام الشهير بالقاهرة موهما. 
إياه بأسلوب بهلوانى بأن الحكومة ستلغى أمر الحل وتتصالح مع الإخوان 
وتعود الأمور إلى ما كانت عليه ' . ثم امبتعرض عبدالكريع منصور طريقة 
الضغط والابتزاز لكي يصدر البنا " بيان للئاس" وبيان 'ليسوا إخوانا وليسوا 
مسلمين ” ثم يستطرد فيقول : وبعد ذلك بمجرد ما أخذ البيان منه أعطاه 
لقاتل النقراشى وقال له شوف الشيخ حسن الينا أهو أصدر بيان ضدك وقعد 
يستثير به المتهم القائل وكان من نتيجة هذا الاسلوب الذى اتخذه مصطفى 
مرعى أن قائل النقراشى قعد يتكلم كلام فارغ كثير وأصبح أداة مطواعه في 
يد التحقيق يقول ما يمليه عليه المحقق ورجال البوليس السياسى .(؟))؛ . 
ماذا قال 'بيان للناس" ؟ لنسجل منه بعض الفقرات , 
كم" 


' وقعت أحداث نسبت إلى بعض من دخلوا هذه الجماعة دون أن 
يتشربوا روحها أو يلتزموا نهجها مما ألقى عليها ظلا من الشبهة فصدر أمر 
بحلها وتلا ذلك هذا الحادث المروع حادث اغتيال دولة رئيس الحكومة 
محمود فهمى النقراشى باشا الذى أسفت البلاد لوفاته وخسرت بفقده علما من 
أعلام نهضتها وقاتدا من قادة حركتها ومثلا طيبا للنزاهة والوطنية والعفة من 
أفضل أبنائهاء ولسنا أقل من غيرنا أسفا من أجله وتقديرا لجهاده وخلقه » ولما 
كانت طبيعة دعوة الإسلام تتنافى مع العنف بل تنكره » وتمقت الجريمة مهما 
يكن نوعها » وتسخط على من يرتكبها فنحن نبرأ إلى الله من الجرائم. 
ومرتكبيها 2 ٠‏ 

ثم تحدث البيان عما تجتازه البلاد من مرحلة خطيرة » وحاجتها إلى 
الأمن والاستقرار ودعا إلى مساعدة الحكومة فى ذلك ؛ والانصراق إلى 
الأعمال » ودعا الله يحفظ الملك ورعايته . 

وفى التعليق على هذا البيان أبرق إلى لندن الوزير البريطاني 
المفوض (تشايمان أندروز) يقول : تبدو لهجة التصالح للبيان » الذى نشر 
على نطاق واسع فى الصحافة المحلية واضحة فى كل من الإشارة إلى 
النقراشى باشا الراحل » وفى الحث على القيام بكل ماهو ممكن لمساعدة 
الحكومة بالمحافظة على النظام والأمن » وحسن البنا أساسا انتهازى ؛ وربما 
يكون غرضه تخدير السلطات بشعور من الأمن المزيف , على أمل أن 
تتراخى تدريجيا جهودها للقضاء على الإخوان ' . 

وفى تعليق للقائم بالأعمال الأمريكى (جيفرسون باترسون) يقول : ' 
حظى البيان باهتمام قليل على المستوى المحلى ؛ وقد نشأ عن رغبة حسن 
البنا لاسترداد موقعه الذى أهئز أمام الرأى العام ورغبته الواضحة فى 
إعادةالجماعة » ولكن نظرا لتوتر الأمن فليس من المحتمل أن تحقق الحكومة 
رغبته 

وفى تعليق لابراهيم عبدالهادى رئيس الوزراء على البيان قال 
لتشايمان أندروز : الانطباح الذى أخذته من بيان حسن البنا أنه بدأ يتراجع 
أمام تصرف الحكومة وأضاف : إنى واثق من الحصول على أفضل مالدى 
الإخوان ؛ ولكتى مستعد للقضاء عليهم 

وقالت السفاره البريطانية : * يمكن لجماعة الإخوان أن تنهار إلى 
الأبد - إذا أزيح حسن البنا عن قيادتها لأى سبب ؛ مع غياب أى خليفة له نفس 
القدر من الشخضية القيادية والذكاء أللذين يتمتع بهما حسن البنا ' 


يدن 


واضح أن حسن البننا هو الهدف لأنه باختفاكقه 
نتلاشى الجماعة (لالا؛)!, 

وذكر أحمد حسين فى مرافعتة فى قضية مقتل النقراشى أن الحكومة 
غررت بحسن البنا فقال : " ولقد دهشن الناس وقتئذ لصدور هذا البيان الذى 
يدل على قرب عودة المياه إلى مجاريها بين البنا والحكومة » فلما سألت 
واحدا من كبار السعدبين العاملين عن تفسير هذا البيان وهل هو مقدمة لعودة 
الإخوان ؟ إذا به يقهقه ساخرا ويقول : لقد غررنا بحسن اليذا لنحصل منه 
على هذا البيان للتأثير به على عبدالمجيد من ناحية وليكون مقدمة لما سيحل 
بعد ذلك بحسن البتا * (4ا؟) . 


انهيار القاتل بعد صموده 

ونعود إلى القاتل عبدالمجيد احمد حسن لنرى أثر هذا البيان عليه . 
القد صمد عقب حادث الاغثيال ستة عشر يوما رغم التعذيب الوحشى الذى 
عاناه وتعرضت له أسرته معه ولكن هذا الفتى العنيد تغير فجأة عندما ة 
إليه النائب العام محمود منصور صباح يوم ١١‏ من يناير 848 صحفا 
الصباح وفيها 'بيان للناس" الذي كان حسن البنا يهدف منه إلى إقناع الحكومة 
بآن الجماعة ليست طرفا فى جريمة اغتيال النقراشى. 

شعر عبدالمجيذ بأنه قد خدع وأن الإخوان قد خانوه وتخلوا عنه 
فتكلم فى نفس أليوم ؛ قال : عجبت كل العجب يعد أن قرأت " بيان للناس ' 
وعلمت أن هيئة كبار العلماء أصدرت بيانا عن هذا الحادث فاطلعت عليه , 
وعقب ذلك أردت أن أعلن جميع أفراد النظام الخاص بأئه غرر بنا ولست 
وحدى ٠‏ كان نفس التأثير الذى وقع على واقعا عليهم » وكنت أعتقد » بحسب 
تعاليم هذا النظام الخاص أن كل أمر ؛ يكلف بارتكابه أفراد نظامنا » يوافقٌ 
عليه حسن البنا تمخصيا بصفته القائد لهذا النظام وأعتقد أن المسئول الأول 
' عن جميع هذه الحوادث هو حسن البنا بشخصه ؛ ولكنى لا أمطاك سوى أدله 
سماعية فقط . وأضاف عبدالمجيد أن خطة اغتيال رئيس الوزراء وضعت 
يوم ١6‏ من ديسمبر واتفق على التنفيذ فى "١‏ ديسمير أى بعد أسبوعين من 
قرار الحل ؛ ثم أرجىء التنفيذ إلى أن نتخذ التدابير لحماية الشيخ حسن البنا 
إن اتجه التفكير إلى قتله انتقاما لاغتيال النقراشى . 

وقد اعترف عبد المجيد فى 43/7/57 على ضابط البوليس أحمد 
فؤاد عبدالوهاب مهندس الجريمة كما اعترف على محمد مالك الموظشف 


يك 


بمطار القاهرة وقد طارده البوليس وجد فى البحث عنه .حتى قبض عليه فى 
4 مهايو ١945‏ . قال محمد مالك لعبد المجيد : إن الناس ينتظرون عملا 
يقوم به الإخوان ضضد من حل الجماعة واقترح أحد أعضضماء الجهاز مهاجمة 
منزل النقراشى فرد مالك قائلا : الشيخ حسن البنا لايريد أن يضحى بأكثر من 
واحد مقابل اغتيال النقراشى . 

وقد نفى حسن ألبنا معرفته بهوية القائل ولم يره قبل ذلك ولايعرف 
إذا كان من الإخوان أم لا . 

وقال والد حسن البنا إن ابنه ظل يردد أن اغتيال النقراشى ليس من 
مبادىء الجمعية وأن الاغتيال تم على غير رغبته وبدون علمه » وكان 
يستنكره بشدة (473) ولكن * فهمى ابوغدير" قال إن للتنظيم الخاص هيئة 
تأسيسية توافق على كل عملية ومن بين أعضائها مصطفى مشهور وأحمد 
حسنين وأحمد زكى وقال : لايستطيع أحد ‏ السندى أوغيره ‏ أن يتمرد على 
المرشد العام » ولكن يمكن القول أن هذه الهيئة » أو بعض أفرادها » ربما 
فهموا أن الشيخ البنا راض عن عملية الاغتيال (40) 

وهنا نتساءل : هلء. هذه الامور الخطيرة شترك للأستنتاج ؟!! قال 
ابوغدير : قتل النقراشى والجماعة بلا قيادة » وعبدالرحمن السندى فى السجن 
ويبقى السؤال : من حرض على قتل النقراشى ؟ 


من المسئول عن الاغتيال ؟ 

قال الضابط الكندى هاردى فى بحثه دفاعا عن المرشد العام : "يدعى 
المصريون المعارضون للإخوان أن الجماعة ذاتها ' - سواء كان البنا جزءا 
من المؤامرة أم لا- مسئولة عن اغثيال النقراشى , 

ولكن المرشد العام شديد الذكاء » ومن المستبعد أن يكون قد تخيل أن. 
مثل هذه الخطوة يمكن أن تسفر عن تقدم لجماعته " . 

وقال هاردى " تخيل البنا أنه يستطيع تهدئة الموقف ولكن آماله 

تحطمت عندما اغتيل النقراشى ' . 

ويؤكد كثيرون تشابة موقف البنا من موقف سعد زغلول من اغتيال 
السردار ويستنتجون أن الأقرب للعقل والمنطق أن تككون الجريمة قد تمت 
بغير علم الشيخ البنا [241؟) . 


الإخوان المسلمون #84 ' 


هل الاغتيال دليل على فقدان مصر للندضج السياسى ؟ 

وفى رأى الدوائر البريطانية أن الاغتيال دليل على فقدان مصر 
النضج السياسى ففى أول برقية إلى لندن عام ١5145‏ وصف السير رونالد 
كامبل السفير البريطانى رد فعل مصر إزاء اغتيال التقراشى فقال : لم يكن 
النقراشي باشا رئيس وزراء شعبيا ...ومع ذلك فإن اغتياله يحظى بالرثاء 
على نطاق واسع بوصفه حلقة أخرى من سلسلة الأعمال الإجرامية التى 
أعلتت على العالم افتقار مصر للنضج السياسى والاستقرار " 

وقال الوزير البريطانى المفوض ( تشابمان أندروز) وافقت الحكومة 
على متابعة السياسةالصريحة المعلنة ضد الإخوان المسلمين لتحقيق استقرار 
الأمن العام وهى توضح سبب عدم تكليف أحمد خشبة بتشكيل الوزارة وكان 
مرشحا لرئاستها وهو اقتناعه بالحل الوسط ممع الإخوان المسلمين الذى 
عرضه عليه حسن البنا تحت شعار الوحدة والائتادف الوطنيى » وهذا يدل 
على أن الملك والانجليز تخلوا عن خشبة باشا لأنه يريد التصالح مع 
الإخوان. 

وقال أندروز المهمة الرئيسية لحكومة عبدالهادى هى تحطيم 
الإخوان. 

وقال عمرو باشا سفير مصر فى بريطاأنيا لبيفن معلل إتباع الإخوإن 
لطريق الإرهاب بالأموال الطائلة التى يتلقاها الإخوان من روسيا وأنهم 
أحرزو | تقدما كبيرا بفضل الأموال والمتشوراث بين الفلاحين وأنهم أصبحوا 
خطرا حقيقيا والحكومة مصممة على القضاء عليهم وصودرت كل أموال 
الإخوان وأغلقت مراكزهم وعبدالهادى سيوالى قمعهم حتى النهاية (645) 


هل كان البنا واهما حين سعى للوساطة ؟ 

وكل هذه الآراء تدل على أن حسن البنا كان واهما حين تخيل أن 
الوساطة مع الحكومة والتنازلات التى قدمها يمكن أن تعيد المياه إلى مجاريها 
مرة أخرى بينه وبين السلطة القائمة . 

ومن هنا أثار ' بيان للناس " اسئياء أعضاء الجماعة بالسجون حتى 
قيل إنهم وجهوا إليه رسالة إنذار بأنهم يعتقدون أن البيان مدسوس وإلا فإن 
كان صحيحا فإن يوم الحساب آت بعد الإقراج عنهم (245؟) . 

هذه التطورات والتصرفات كانت تعنى التصفية السياسية لحسن البنا 
والتى مهدت لتصفيثه جسديا بحادث اغتياله فى ١١‏ فبراير 15145 . 


الح 


ولكن حسن البنا قبل اغتياله وأثناء سعيه للوساطة لإنقاذ بقليا جماعتنه 
حاول الدفاع عن نفسه وعن جماعته فكتب آخر رسائله ' القول الفصل" والتى 
بدأها بقوله : 

' لقد سمع الرأى العام المصرى والعربى والإسلامى قضية الإخوان 
للمسلمين من جانب واحد هو جانب الحكومة التى اعتدث على الهيئة بإصدار 
أمر عسكرى بحلها وهو الجانب الذى يملك كل وسائل الدعاية من الصحف 
الخاضعة للرقابة كل الخضوع » ومن الإذاعة التى تديرها وتسيطر عليها القلة 
» ومن الخطباء فى المساجد الذين هم موظفون حكوميون ٠‏ لكن الرأى الدام 
لم يسمع من الطرف الآخر لم يسمع من الإخوان المسلمين الذين حرموا كل 
وسائل الدفاع عن أنفسهم وصودرت صحفهم وعطلت أقلامهم وكممت 
أفواههم » واعتقل كل خطيب لهم ء واعتبار اجتماع كل خمسة منهم فى أى 
مكان جريمة أقل عقوبة لها السجن سستة أشهر . ولهذا كان من الواجب أن 
نتقدم بهذا البيان للرأى العام المصرى والعربى والإسلامى وللضمير الإنسانى 
العالمى حتى لايقع فى خطأ ما ويظلم فى الحكم ' (444) لكن هذه الرسالة 
بقيت مخطوطا ولم تنشر إلا بعد وفاة حسن ألبئا . 


الهجوم بضراوة على الإخوان 

وفى قضية عبد المجيد حسن قاتل النقراشى مثل النيابة النائب العام 
محمد عزمى ومحمد عبد السلام الذى رقى بعد ذلك الى نائب عام هأجم 
محمد عزمى فى مرافعة النيابة » المتهمين والإخوان المسلمين بعنف 
وضراوة شديدة فقال إنهم قوم أغراهم الشيطان فتفاقمت أطماعهم ولم يجدوًا ‏ 
لتحقيق ماباتوا به يحلمون - أيسر من الافتزاء على الله ورسولة خديعة 
للجهلاء وأستلابا لعقول الدهماء . وقال محمد عبدالسلام : إن مقتل الخازندار 
بك حمل فى تضاعيفه مقتل النقراشى باشا وان جماعة الإخوان تحمل وزر 
الجريمتين معا . فإن هذه الجماعة قد احتضنت الارهاب بل على الأصح كمن 
الإرهاب فى تكوينها نفسه » فإن شعار الإخوان ينطق بالعنف ء فهو سيفان 
بينهما مصحف وتحتهما الآيه الكريمة " وأعدوا لهم سا استطعتم من قوة' 
وكان هذا الشعار حريا بأن يثير الظنون فى هذه الجماعة غذاة تكوينها منذ 
عشرين سنة لولا حرص القائمن عليها » فى مبدأ أمرهم ء على التظاهر 
بالتزام الدين وحض الناس على العبادة والبعد بهم عن السياسة . وأشار إلى 
كتاب رسالة لحسن البنا تحت عنوان " رسالة التعاليم منى لإخوان الكتايْب ' 
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فقال إن الشيخ حسن البنا أوصى الإخوان بمقاطعة المحاكم الأهلية » وهذا يدل 
على فكرة العنف والتحفز والتربص للوثوب والغدر بالنظام الدستورى . 

وقال عن النظام الخاص إن أفراده أعدوا إعداد تاما للبطش بأعداء 
الحركة » وقد أخفوا حقيقتهم وبقى أمرهم سرا لايعلم أمره سوى قادتهم 
وزعمائهم ؛ وقال إن الإخوان أغتنموا فرصة مطالبة الأمة بحقوقها القومية 
الفت الأنظار عن طريق العنف والجريمة فألقوا القنابل فى جهات متفرقة في 
القاهرة والاسكندرية والاسماعيلية وبورسعيد ثم جاء حادث مقتل الخازندار 
بك » وهيأ.للجماعة استمرار هذا الإرهاب اندلاع الصراع فى فلسطين . ولما 
وقع حادث شركة الإعلانات الشرقية تساءل الناس إلى متي تنتظر الحكومة »2 
وقد بات كل شخص لايأمن على حياته . وأثار الإخوان الشغب فى الجامعة 
يوم افتتاح الدراسة وتابعوا خطتهم فوقع شغب آخر فى المدرسة الخديوية : 
وقثل الحكمدار وألقيت القنابل على رجال البوليس » وعندئذ لم يبق فى قوس 
الصبر منزع » ولم تجد الحكومة أمامها إلا حل جماعة الأخوان ولم تقابل 
الجماعة هذا القرار بالطاعة » بل اعتبرته تحديا لها . 


حكم الإعدام وردود أفعاله 

وفى يوم ١١‏ من أكتوبر عام 48 صدر الحكم بإعدام عبدالمجيد 
حسن وكان حسين سرى رئيسا للوزراء 2٠‏ 

وأدانت حيثيات الحكم الجماعة نفس ها لا المجموعة التى قتلث 
النقراشى فحسب ففى هذه الحيثيات ٠»‏ قال المستشار مختار عبدالله : " اتخذثت 
جماعة الإخوان المسلمين من ظاهرها شكل جماعة مشروعة تعمل للخير 
ولتحقيق أغراض دينية..., وكان هناك نشاط سري إلى جانب هذا النشاط 
الظاهرى يرمي إلى إعداد هيئة مدربة تدريبا عسكريا لتحقيق الإغراضص 
البعيدة للجماعة كما تضمنتها ريائل المرشد العام إلى الإخوان ٠‏ وخطبه 
العديدة صريحة فى إقامة نظام ديكتاتورى شامل " . 

وكتبت السفارة الأمريكية إلى واشنطن تقول معقبة على الأحكام : 
واختلف رد الفعل الشعبى على الأحكام وفقا للمشاعر السياسية .. ولايمكن 
القول أن هناك مشاعر بغض عامة لعبد المجيد كقاتل " ! 

وفى اليوم التالى لصدور حكم الإعدام نشرثت صحيفة "المصرئى' 
الناطقة باسم حزب الوفد تقول : 'نرجو أن يقضى هذا القرار على وساوس 


قف 


الشدطان التى تدفع بشباب نافعين إلى عالم الجريمة والقتل لمعتقدات سياسية 


وقد نفذ حكم الإعدام فى عبدالمجيد أحمد حسن طالب الطب البيطرى 
وقائتل النقراشى باشا فى يوم 5؟ من إبريل ١15٠‏ وكان مصطى النحاس 
رئيسا للوزراء ! (248غ) ٠.‏ 

وإذا أردنا أن نلخص ونبلور هدف الإخوان من حادث اغتيال 
النقراشى باشا ففحن نتساعل : هل كان مجرد رد على قرار النقراشىي بحل 
الجماعة أم كان الهدف أوسع من ذلك بكثير وفى رأى اللواء حسن طلعت 
مدير مباحث أمن الدولة أن الإخوان تعجلوا الاستيلاء على السلطة . أما 
الشيخ أحمد حسن الباقورى فقد قال إن القواعد التى وضعها البنا تدور فى 
أقطاب ثلاثة أحدها لايعنى إلا الاستيلاء على الحكم بالقوه القاهرة والثورة 
الظافرة ؛ التى يخطط لها فلاسفة ‏ مؤمنون ؛ وينفذها شجعان صادقون 

وبناء على ذلك هناك شعب لها غاية واحدة وكل يعمل فى مجاله 
غير حريض على الظهور » شعبة فى الجيش قوامها الضباط والجنود لهم 
رئيس مسئول عنهم » وشعبة فى الشرطة لهم رئيس مسئول عنهم أيضا » 
وشعبة الدعاة التادرين على البحث والدرس ء ورؤوساء الشعب الخلاث 
مسئولون أمام المرشد العام للإخوان المسلمين. 

أما الكاتب السوفيتى ' سيرانيان" فيرى أن الإخوان استعدوا ' تمام 
الاستعداد للإستيلاء على السلطة " ويذكر ريتشارد ميتشيل فى كتابة " 
الأخوان المسثمون " بأن الجماعة كانت " تخطط سرا للقيام بثورة . 

ويقول الضابط الكندى هاردى : إنه وضعت خطة عام 48 لتدبير 
انقلاب وإعلان البنا خليفه للمسلمين ٠‏ ومن المؤكد أن هذا الانقلاب نوقش بعد 
اغتيال النقراشى (45:) وفى مقابلة اللورد دوجلاس قائد سلاح الطيران 
البريطانى مع الملك يوم ١5‏ من يناير ١144‏ أخبره الملك باكتشاف مؤامرة 
لقلب نظام الحكم فى الفترة بين يومى م ع ”١‏ من بناير تبدأ باغتيال الملك 
وتعلق السفارة الأمريكية فى القاهرة على حديث اللورد دوجلاس فتقول 
برقية فيليب سكرئير السفارة إلى واشنطن : نست متشائما تماما مثل المسئول 
البريطانى حول احتمالات حدوث " ثورة" فى مصر .. ورغم أن الإمكانات 
المادية لحدوث ثورة ؛ والتى تنبع من الصراع بين من يملكون ومن لا 
يملكون ٠‏ هى إمكانيات قائمة بالتأكيد . وتتزايد حدة المشكلات الاجتماعية 
والاقتصادية فى البلاد » ولكن العناصر الأساسية فى الموقف ظلت قائمة 
لفترة طويلة من الوقث دون أن يحدث ذلك انفجارا و يخلص سكرتير السفارة 

وأعلذا 


بأنه يميل ' إلى الاعتقاد بأنه مالم تتوافر شرارة إشعال فإن هذا “الديناميت” قد 
يظل ساكنا لفترة من الزمن ' ويقول : ' وفى اعتقادى أن استيلاء الوفد على 
السلطة لمن يسغر عن أية تغييرات كبيرة جدا فى الهيكل الإقتصصادى 
أهتماما كبيرا بالإصلاح الاجتماعى والاقتصادى ؛ كما أتسمت حكومته 
الأخيرة بالفساد . ثم أشار إلى احتمالات قيام ديكتاتورية عسكرية من خلال 
مؤامرة عزيز المصرى أو قيام حيدر باشا بالاستيلاء على السلطة وذكر أن 
هذه الديكتاتورية ستعتمد على نفس طبقة كبار الملاك والمؤجرين للحصول 
على تأييد . ثم تحدث عن الأخوان المسلمين ومصر الفتاة فذكر أنهما يبدوان 
محافظين من حيث الجوهر إن لم يكونا فاشيين جديدين فى لهجتهما . 
فالجماعة الأولى تدعو الى الجامعة الإسلامية بينما الحزب الأخير متشدد فى 
طابعه » واشتراك أى من الجماعتين فى حكم مصر سيسفر عن ميول أكتر 
يمينية وربما لايحدث تغييرا كبيرا فى الهيكل الاجتماعى والاقتصادى من 
حيث الجوهر ؛ ولكن حكومة يسيطر عليها الإخوان أو مصر الفتأة ستكون 
أكثر تشددا تجاه المصالح والرعايا الأجانب إذا حكمنا بمواقف هاتين 
الجماعتين ٠‏ ويتحدث عن مطامع بعض زعماء المعارضة قيقول إن كثيرا 
جدا من زعماء المعارضة الفعليين أو المحتملين يملكون أويسعون لامتلاك 
نصيب من ثروة البلاد مما لايرجح حدوث تغيير كبير فى الاستعمار الداخلمى 
لاستغلال الفلاحين الذين يشكلون 8٠١‏ 7# من السكان ء والذين يبدو حاليا أن 
المشاعر الثورية اليمينية واليسارية مفتقده بينهم (7م2) . 

وفى نهاية هذا الفصل الذى نتحدث فيه عن العنف والإزرهاب 
والاغتيال للذى مارسه للنظام الخاص للإخوان المسلمين لانجد أفضل مدن ' 
أعتراف حسن الهضيبى خليفة حسن ألينا أمام محكمة الشعب والذى يصم هذا 
للجهاز بارتكاب الجرائم فيقول "لما جيت فى الإخوان المسلمين فى ١55١‏ 
تبين لى أن عندهم شى أسمه النظام الخاص فأنا سألت إيه الغرض من هذا 
النظام ؟ وإيه مرماه ؟ وتعلموا بيه إيه ؟ خصوصا بعدما ثبث أنه ارتكب 
جرائم قبل ذلك فى السنوات 46 ١548  *!-‏ وكل هذه الجرائم ارتكبت 
طبعا انحراف أو خروج عن الغرض الاصلى " زمد)' . 
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محاولة نسف محكمة الاستئناف 

بعد يومين من إصدار حسن البنا " بيان للناأس" وبالتحديد فى يوم ١7‏ 
من يناير ١945‏ حاول شفيق ابراهيم أنس ‏ وهو أحد أعضاء الجهاز السرى 
؛ إحراق غرفة التحقيق لقضية السيارة الجيب وفيها ملف القضية وكافة 
أحرازها فى دولاب بمحكمة الاستئناف بميدان بياب الخلق ء والهدف إعدام 
الدليل على التهمة التى تلحق بالأشخاص المدونة أسماؤهم فى أوراق التحقيق 
٠‏ سلم شغيق القنبلة لأحد السعاة لوضعها داخل المحكمة ولكن السعاة اشتبهوا 
فيه فحملوا الحقيبة إلى خارج المبنى فى ميدان باب الخلق حيت أنفجرت 
وأصيب من جراء الانفجار ١‏ شخصا من الماره فى الشارع وألقى القبض 
على شفيق ابراهيم أنس . وقال الباقورى" هذه المحاولة الحمقاء كأتت سيب 
حرج شديد أخذ على المرشد العام منافذ الفكر وجعل الدنيا على سعتها أضيق 
في عينيه من سم الخياط " وأعلن المرشد العام أن مسئولية حادت المحكمة 
تقع على عاتق من قاموا به وليس على عاتق الجماعة (85)):؛ . 

وهنا يور سؤال : من الذى أمر بارتكاب هذا الحادث ؟ هل هو 
السندى ؟ أم السيد فايز ؟ وهل كان حسن البنا على علم به قى الوقت الذى 
كان يبذل فيه الجهد من خلال الوساطة '" المصيد"" لإنقاذ بقايا الجماعة من 
تحت الأنقاض ؟ . ْ 

يخنلف قادة الإخوان فى الإجابة على هذا السؤال إلى حد تبادل 
الاتهامات فصلاح شادى ينسب الأمرء بتنفيذ هذه العملية إلى عبد الرحمن 
السندى ويتهمه بفقد الشعور بالمسئولية ويبرئ السيد فايز منها » ويذكر أن: 
عبدالرحمن السندى كان فى ذلك الوقت محبوسا احتياطيا بسبب اتهامه فى 
قضية سيارة الجيب وكان سيد فايز فى غيبة السندى قد أصيح مسئولا عن 
إدارة النظام تحت إشراف حمسن البنا » ويذكر صلاح شادى أن سيد فايز كان 
يحدوه الحرص على الالتزام بكل مايأمر به المرشد وكان يدرك خلل روابط 
السندى بالقيادة ويشارك حسن البنا فى هذا الادراك ويعلم أن حسن البنا 
تشغله قضية الإصلاح وأن الظروف - بمسئوليته عن النظام - ربما أتاحت له 
الفرصة لتنفيذ هذا الإصلاح » ولكن السيد فايز كان يدرك الصعاب التى 
يواجهها فى نقل الاختصاصات إليه وانتهى أمره الى الفشل فى ذلك وكان 
تخطيطه لهذا الإصلاح سببا فى إيغار صدر السندى عليه » مما أدى فى 
النهاية إلى اغتياله ويذكر صلاح شادى أن السيد فايز قد تحدث إليه عن هذه 
الصعوبات وأن المرشد علم بعزم السندى على تدبير إحراق مستندات قضية 

ناف 


السيارة الجيب بمحكمة الاستئناف فكلف صلاح شادى بإبلاغ سيد فايز برفضص 
هذه العملية والالتزام بالهدوء الكامل بعد أن عائت الجماعة من آثار قشل 
الخازندار والنقراشى ويقول صلاح شادى '" وأكدت على سيد فايز هذا 
المفهوم الذى أبلغنى أنه أكده بدوره على إخوان النظام !! " ولكن السندى كان 
قد أبرم أمره وهو فى السجن ‏ بضضرورة تنفيذ العملية ! من وراء ظهر سيد 
فايز ومن وراء مرشد الجماعة " 

وينتهى صلاح شادى إلى اتهام السندى بالانحراف وعدم الصلاحية 
لقيادة النظام الخاص وأن الاستاذ البنا كان يتجه لإيعاده » ولكن صلاح 
شادى لايعفى حسن البنا من مسئولية عدم مبادرته إلى مساءلة السندى . 

وعلى النقيض من هذا الرأى نجد أحمد عادل كمال - وهو أحد قادة 
النظام الخاص - يسند مسنئولية حادث المحكمة إلى السيد فايز فيذكر أن ' 
حادث المحكمة نفذة شفيق ابراهيم أنس بأمر من السيد فايز رحمه الله 
شخصيا » وفوجيء عبدالرحمن السندى بالحادث ولم يكن لديه علم مسسبق " . 
ثم يقول : حادث الخازندار أنفذه عبدالرحمن السندى دون استتذان المرشد 
٠‏ وحادث المحكمة أنفذه السيد فايز بعد رفض المرشد ' (-5غ) وبسبب هذه 
المحاولة أنهارت المفاوضات مع الحكومة . 

وتأثر حسن البنا بالحادث حين علم به واتصل به بعض المسئولين 
فى الحكومة وحصلوا منه على بيان * ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين ' . 

فماذا قال حسن البنا فى هذا البيان ؟ لنقرأ يعض نصوصصه التى كتبها 
حسن البنا بيده فيقول : 

' وقع هذا الحادث الجديد » حادث محاولة نسف مكتب سعادة النائب 
العام وذكرت الجرائد أن مرتكبه كان من الإخوان المسلمين » فشعرت بأن 
من الواجب أن أعلن أن مرتكب هذا الجرم الفظيع وأمثاله من الجرائم لايمكن 
أن يكون من الإخوان ولا من المسلمين » لأن الأسلام يحرمها والأخوة تأباها 
وترفضها . 

ومن المرجح بل من المحقق أنه إنما أراد به أن يتحدى الكلمة التى 
نشرت قبل ذلك بيومين تحت عنوان * بيان للناس" » ولكن مصر الأمنه لن 
تردعها هذه المحاولات الأثيمة وسيتعاون هذا الشعب الحليم القطرة مع 
حكومته الحريصة على أمنه وطمأنينته فى ظل جلالة الملك المعظم على 
القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة . وليعليم أولثئك الصغار من العابثين أن 
خطابات التهديد التى يبعثون بها إلى كبار الرجال وغيرهم لن تزيد أحدا 
منهم إلا شعورا يوأجبه ٠‏ وحرصا تاما على أدائه فليقلعوا عن هذه السفاسف 


لف 


ولينصرفوا إلى خدمة بلادهم كل فى حدود عمله » إن كانوا يستطيعون عمل 
شىء تافع ومقيد " لأاع) ٠.‏ 

' وهذا البيان لم ينشر إلا يوم ؟١‏ فبراير ١545‏ وهو يوم اغثيال 
حسن البتا وقد يكون الهدف من هذا التوقيت هو الايهام بأن أعضساء 
من الإخوان المسلمين هم الذين قتلوا حسن البنا بسبب هذا البيان » ولكن 
هناك رواية أخرى فيروى بكر درويش الذى كان رقيبا بمراقبة النشر بوزارة 
الداخلية بيان أن "ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين " سلم إلى الرقابة بعد اغتيال 
حسن البنا بيومين لتسليمه للصحف لنشره » وقال توفيق صليب مدير الرقاية 
للرقباء " الهدف أن يلقى قى الأذهان أن الجناة من الإخوان المسلمين 
المتذمرين من الشيخ حسن البنا لموقفة من الحكومة وأن هذا التذمر أدى إلى 
إرتكاب الحادث " (117غ) 


محاولة اغتيال حامد جوده وتفكيرلاغتيال الملك 

كان أبر أهيم عبد اليادى بسكن فى حى المعادى وكان حامد جودة 
رئيس مجلس النواب فى عهد وزارة ابراهيم عبدالهادى وهو أحد أقطاب 
الحزب السعدى يسكن فى المعادى أيضا عوكان كل منهما يمر فى موكبه من 
بيته إلى رئاسة مجلس الوزراء أو مجلس النواب أو العكس بجهة " فم الخليج* 
ودبر الإخوان كمينا لاغتيال أبراهيم عبد الهادى وحين مر حامد جودة يموكبه 
قبل مرور موكب ابراهيم عبدالهادى ومن نفس الطريق ظنه الاخوان موكب 
ابراهيم عبدالهادى فأطلق عليه الإخوان نيران أسلحتهم بكثافة من التومبى جن 
والبرن والقنابل اليدوية فى يوم © مايو ١144‏ من أحد الأوكار التى كان 
الإخوان يستأجرونها ويستخدمونها فى الاختفاء وفى تخزين الأسلحة ؛ فى 
بيت بجهة فم الخليج » وقد أصابت التيران بعض المارة ولم تصب حامد 
جحودةه ؛ 

ولم يكتف الإخوان بتخطيطهم لهذه الاغتيالات بل فكروا فى اغتيال 
رأس النظام وهو الملك . 

يقول أحمد عادل كمال " كان هناك تفكير بالفعل عند بعض الاخوان 
لتوجيه ضربتهم إليه ' (+25) » ورغم هذا التفكير الذى يحمل قمة العداء 
للملك - مع التظاهر بالولاء له ورغم أن الملك سبقهم فدبر اغتيال حسن البنا 
المرشد العام فى ١7‏ فبراير ١545‏ فإن الباحث - كما يقول الدكتور رفعت 
السعيد . ليكتم دهشته إذ يجد فى سجل تشريفات قصر عابدين يوم 4 ١‏ 


ينض 


نوفمبر ١16١‏ أسماء عديدة من قادة الإخوان أتوا إلى أبواب قصير الماك 
ليعربوا ‏ مرة أخرى لقائل شيخهم ربما عن ولاثهم ء وربما من نسيانهم لدم 
شهيدهم ء والتوقيعات ذات دلالة : المرشد الجديد حسن اسماعيل الهضيبى - 
عبدالرحمن البنا شقيقه وصهره عبدالحكيم عابدين وسكرتير عام الجماعة . 
وصالح عشماوى ؛ وعبدالقادر عودة ‏ وحسين كمال الدين » محمد الغزالى . 
عبدالعزيز كامل . وكلهم أعضاء فى مكتب الإرشاد العام » وحتى السكرتير 
الخاص للإمام الشهيد وكاتم أسراره ورفيق رحلتة الطويلة سعدالدين الوليلى . 
أتوا به معهم ليوقع أيضا معربا عن ولائه للملك فاروق ؟ (212) . 


254 


العنف يتحول إلى نظرية لها دوافع ومبررات 


استعرضنا قبل ذلك فى الصفحات السابقة بعض حوادث العنف الثى 
ارتكيتها جماعة الأخوان المسلمين عن طريق الجهاز الخاص فى الفترة من 
١114-65‏ وهى الفترة التى استشعرت فيها الجماعة قوتها » فقد نشأت 
الجماعة عام ١5748‏ وكان ظهورها غير ملحوظ لصغر حجمها فى البداية 
وتركيزها على الدعوة الدينية » ثم بدأت تنمو ويتزايد عدد أعضائها وساعد 
على ذلك التحالفات التى عقدتها مع القصر وحكومات الأقلية حيث حاول 
كل من الطرفين استثمار الآخر لصالحه مما حقق نموا هائلا للجماعة 
وظهرت ملامح قوتها التنظيمية مقارتة بالاحزاب السياسية القائمة والمتهالكة 
؛ وإذا كانت حرب فلسطين أحد أسباب محنة الجماعة » الكبرى فقد كانت هذه 
الحرب قبل هذه المحنة سببا فى كسب سياسى ضخم حققته الجماعة فقد 
أظهرت هذه الحرب لكل ذى عينين' أن الجماعة تمتلك جيشا مسلحا وأن هذا 
الجيش إذ يقاتل فى فلسطين فهو يستطيع أن يقائل أيضا فى مصر . 

ويؤكد هذه الحقيقة ماكتبه أحمد حسين في كتابه " واحترقت القاهرة' 
إذ يقول إن حرب فلسطين أمدت الاخوان 'بفرصة ذهبية لحشد السلاح 
والتمرن على استعماله بدعوى أنه من أجل فلسطين ' وأن الإخوان كان لديهم 
كميات من الأسلحة والنخائر جمعوها تحت ستار تجهيز المتطوعين إلى 
فلسطين وهم يعدونها لإحدات اتقلاب فى مصر بالقوة "  ))10(‏ 

ويقول د. محمد حسين هيكل إنه خلال حرب فلسطين " قويت شوكة 
جماعة الاخوان فأصبحوا قوة يخشى بأسها ' (113) , 

ويسئند هذا التطور فى حياة الجماعة على إيمان ركيز لدى حسن الينا 
على ضرورة القوة كوسيلة للوصول إلى تحقيق أهدافة لذلك عمل على 
الإعداد لها وهو القائل * يتساءل كثير من الناس هل فى ععزم الإخوان 
المسلمين أن يستخدموا القوة فى تحقيق أغراضهم والوصول الى غايتهم ؟ " 
ويجيب حسن البنا على هذا التساؤل : " أما القوة فشعار الإسلام فى كل نظمه 
وتشريعاته ! فالإخوان لابد ان يكونوا أقوياء ؛ ولابد أن يعملوا فى قوة .. 
وأول درجة من درجات القوة : قوة العقيدة والإيمان » ويلى ذلك : قوة الوحدة 
والارتباط ١‏ ثم بعدهما قوة الساعد والسلاح ؟ ! " (157؟) . 
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الفصل الرابع 


موقف الجماعة 
من الاستعمار ومن الأحزاب 


كتابات معادية للاستعمار 


كتايات معادية للاستعمار: | 

لابد أن نسلع منذ البداية بأن جماعة الإخوان المسلمين جماعة معادية 
للاستعمار؛ سواء بحكم برامجها وشعاراتها المعللة؛ أو بحكم الطبيعة الطبقية: 
التى تتكون منها هذه الجماعة - والثى تتراوح مابين البرجوازية الصغيرة 
فى رأى بعض المفكرين: أو الطبقة المتوسطة عند غيرهم - ولكى نلقى 
ضوء! على هذا التصور فلنستعرض بعض الأراء النظرية وبعض المواقف 
للشيخ حسن البناء لعل فى ذكرها جلاء لما قلتاه : 

ففى "حديث الثلاثاء" يتحدث حسن البنا عن معنى الاستعمار فيذكر أن 
الله تعالى جمع الاستعمار فى كلمتين : "إن الملوك إذا دخلو قرية أفسدوها" 
أفسدوها : القساد العلمى؛ والفساد الاقتصادى والفساد الصحى والفساد 
الأخلاقى .. ومن مظاهره : الذل» والفقرء والمسكنة . "وجعلوا أعزة أهلها 
أذلة" فإذا فقد الإنسان عزته وكان أمره فرطا ققد كل شىء فى حياته ...: 
وكلما لهرت قوة المستعمر فى بلد كلما ظهر بطشه وغطرسته) وكذلك 
يفعلون 'سنة الله فى خلقةء ولن تجد لسنة الله تبديلا . ثم يصف حسن البنا 
الاستعمار (بالاستخراب" فيقول : "هذا الاستخراب كلما دخل بلدا سلب الذمة 
من أهله ففسد خلقهء وضعفت تفوس أهله؛ وشاع الظلم فيهء ومات العلم وفشا 
الجهل» ثم تتلاشى الأمة بعد ذلك . هذا هو الاستعمار الحديث؛ وذلك آشره 
ومظاهر" (418) 

وقد مزج حسن البنا الوطنية بالعقيدة محاولا بذلك خلق قاعدة ثابكة 
تنبعث منها الحمية والحماسة المبنية على الإيمان المطلق ضد الاستعمار؛ 
فتحدث فى أحد المؤتمرات الشعبية الذى اتعقد لتأييد المطالب الوطنية بجلاء 
الإنجليز عن أرض مصر - وذلك سنة 1147 - وعبر عن حاجتنا إلى 
بغض الأعداءء بحيث يصبح هذا البغض نابعا من قلويتاء ومن (فقه عفيدتنا) 
فقال : "إنه لايمكن خروج الأحعداء بالمعنىي السياسى وحده ولا المصلحة 
وحدهاء ولكن لابد من عامل العقيدة أولاء فلابد من أن يدفعنا إلى ذلك شعور 
من البغضء؛ وهل الايمان إلا الحب والبغض ؟! ولهذا فإنى أقول لكم : إذا سلم 
عليكم : إنجليزى فاغسل يديك سبع مراتء إحداهن بالتراب" . وحاول أن 
يزيل من النفوس هيبة بريطانيا والخشية منها فقال : * ليعلم كل مصرى أن 
بريطانيا خرجت من الحرب العالمية الثانية فقيرة ومدينة لجميع الدول» 
وأصبح مثلها الان - فى نظر الشعوب - (كخيال الماتة) الذى يضعه 
المزارعون فى وسط المزارع ليرهبوا به العصافير والطيورء أو مثل رجل 
غنى أصابه الفقرء وياع كل ما يملكه سوى بدلة (ريد نجوت)ء أبقى عليها 


الإخوان ا مسلمون -ث ٠" ٠‏ 


وحدها ليلبسها فى الحفلات الكيرى ليظن الناس حين يخرج بها أنه لايزال 

وختم حسن إلبنا خطابه بقوله : ' إننا يجب أن ترضع أطفالنا كراهية 
وبغض الإنجليزء وسنجعله من قنوتنا في الصلاة ' .. ثم قال بكل قوة 
وحماس : * سوف نعلم أولادنا الحرية والوطنية كما نعلمهم السورة من 
القراآت" (59395) .م 

وكتب حسن اليئا بجريدة الإخوان المسلمين - فى ”١‏ أكتوبر ١14"‏ 
- مقالا بعنوان * بين الحب والبغض “> تحدث فيه عن خداع الإنجليز لنا 
وسلبهم لحريتنا وثروتتاء وأنهم دخلوا مصر والهند والجزيرة العربية بالخنيعة 
والمكرء وتصنعوا الإحسان وأسرفوا فى الوعود فصدقناء فإذا هى كلها سراب 
خادع: وإذ! بنا بعد قليل من الوقت نفيق على حريتنا وقد سليتء وعلى 
استقلالنا وقد ضاعء وعلى ثروتنا وقد انتقفلت إلى أيدى الأجائب والشركات 
وإلى أسواق لندن ولانكشير ومانشستر وليفربول» ومع هذه الأضرار البالغة - 
سياسيا واقتصاديا - فقد فقدتا كذلك خلقنا وتقاليدنا وأوضاعتا السليمة القويمة. 

ثم تحدث عن كناحنا من أجل استعادة حقوقنا فقال : ' إنتا جاهدنا 
بالأنفس وقمنا بالثورات وخدعنا مرة ثانية؛ وسلكنا سبيل الثفاهم ووقفنا إلى 
جانبهم فى ساعة العسرة» ولكن ذلك كنه لم يغير من تلك الطبيعة المادية 
التجارية: ولم يؤثر فى هذه النفوس الوصولية النفعية» وكان جزاؤنا بعد هذا 
كله : ثنى الأعطاق: وهز الأكتافء واللف والدوران ! 

وحذر حسن البنا من أن غضبب الشعب علي الإنجليز سيتحول إلى 
عداءء؛ كما أعلن أن لا تعاون بعد اليوم مع الإنجليز .)5٠-٠(‏ 

لقد هاجم الإخوان الاحتلال البريطانى ولعبوا! دورا إيجابيا فى التوعية 
بمخاطرهء فأرجعوا مظاهر التدهور فى مصر فى كافة نواحيها إلى تدبيز 
الإنجليزء ورأوا أن سياسة الإنجليز تنبع من ككره دفين للإسلام وللمضارة 
الإسلامية مما دفمهم إلى محاولة نيش تاريخنا وتشويهه . وأثار الإخوان 
العرب والمسلمين ضد الاستعمار باعتياره رأس البلاء ومصدر الشقاءء وأنه 
أن يعود للتسلام مجده ولن تقوم للعرب قائمة إلا إذا تحررت الشعوب 
الإسلامية . وأعتبر الإخوان معارضة الاحثلال جزءا من الجهاد ؛ لأن 
الاستعمار - كالكفر - ملة واحدة وشر واحد . وبذلك أذاع الإخوان فكرتىي 
الجلاء ووحدة وادى فلنيل لدى الجماهير . ولم يقتصر دورهم على المطالبة 
بالجلاء عن مصر فقط ؛ بل ريطوا بين الاستعمار فى مصر والاستعمار فى 
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العالم الإسلامى ' فكله لون واحد من العذاب وهم واحد تزل بساحة العرب 
والمسلمين فاستذلهم بعد عزة (501) + 

وفى مواجهة عناد الإنجليز ومراوغاتهم التى تحول دون حل القضية 
الوطنية وتهادن الحكام واستسلامهم للاحتلال وإرهابهم للحركة الوطنية يحاول 

حسن البنا أن يحافظ على شعلة الأمل فى نفوس الجماهير حتى تستمر فى 
كفاحها لنيل مطالبها ؛ فيكتب فى جريدة.الإخوان المسلمين - فى ١١‏ ديسعير 
سلة 1545 - فى مقاله "حديث الجمعة بعنوان بين اليأس والأمل ' بأنه 
لا يتصور أن مؤمنا بالله وبالقرآن يجد اليأس إلى قلبه سبيلا مهما أظلمست 
أمامه الخطوب واه شتدت عليه وطأة الحو أدث ب متحت فى طريقه العقبات . 
ويذكر الناس بأن القرآن يضع اليأس فى مرتبة الكفر ويفرن القنوط بالضلال . 
قال تعالى ' ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ” . وأن الأيام دول بين 
الناس * وتلك الأيام نداولها بين الناس * وأقرب مايكون هذا النصر إذا اثشتد 
الضيق وزاغت الأبصار . ويتعجب مستنكرا قول من يقول : ماذا تصتع 
وئحن ضعاف وخصومتا أقوياء ؟؟ [5+*) , 

وفسى العدد الصمادر في ١١‏ ينايبر ١557‏ يتعجب من.تخاذل 
الحكومات الإسلامية - وبخاصة الحكومة المصرية - محاولا شد العزاكم 
وتقويتها حتى تواصل السعى لتحقيق الأمانى الوطنية فيقول : * لا شك أننا 
عزل ضعفاء من حيث قوة المادة والسلاح والمال والرجال والعتاد؛ ولا شك 
أيضا أن خصومنا كذلك قد أنهكتهم الحرب وأكلت منهم الأخضر واليابس 
وأثقلتهم بالدين وألحث عليهم بالجوع والخوف ودمرت المدن والقرى وحطمت 
النفوس والجسوم ؛ فهم يألمون كما نألم» بل فوق ماتألم ! ولكنا أقوياء بحقنا. 
وهم ضعفاء بباطلهم وعدوائهم ” (5-05]) ؟ء 


مفارقة بين النظرية والتطبيق : 

ومع وضبوح هذه الكتابات فى العداء للاستعمار لم تكن السياسات 
العمئية والتطبيقات الفعلية التى انتهجتها جماعة الإخوان المسامين مئسجمة فى 
كل الأوقات مع طبيعة ومصالح هذه الطيقة أو تلك ممن كان الإخوان يعبرون 
تعرج فى الأهدافف : 

بدأت الدعوة فى سنواتها الأولى دينية تهذيبية : فاع تتعرض للقضية 
الرطنية: ولم ثقف عند المشكلات السياسية . ومع تزايد قوتها تدرجت على 


ونان 


استحياء لطرق هذه الموضوعات؛ وتدرج الإخوان فى وسائل تعبيرهم : 
فبدأوا أولا بكتابة الرسائل إلى رؤساء الحكومات المتعاقبة لإصلاح الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . وما أن اشتدت شوكتهم حتى عقدوا 
المؤتمرات العامة الضخمة؛ وحركوا المظاهرات العنيفة . وتحولت شعب 
الإخوان إلى مدارس للوطنية والجهاد قشاركوا فى محو الأمية السياسية من 
الأوساط الشعبية وحثوها على المشاركة فى الأعمال الوطنية؛ ونشروا اشروح 
العسكرية بين الشباب (06ه) + 

ففى رسالة ” نحو النور " - وقد كتبت بعد عفد معاهدة 375 ١‏ 
ومثلت البدأيات الأولى للدخول فى المعترك السياسى - نجد برنامجا تهذيييا 
اهتم بالفرعيات وأهمل القضايا الأساسية»؛ ققد اشتملت الرسالة على خمسين 
مادة كبرنامج للإصلاح : - منها عشر مواد عالجت النواحى السياسية 
والقضاتية والإارية فى أولها : مادة ١‏ - القضاء على الحزبية وثتوجيه قوى 
الأمة السياسية فى وجهة واحدة وصف واحد ' . وفى المادة رقم * - * تقوية 
الروابط بين الأقطار الإسلامية جميعا - ويخاصة العريبة منها - تمهيدا 
للتقكير الجدى والعملى فى شأن الخلافة الضائعة ' . ولم يتعرض هذا 
البرنامج للاستعمار بكلمة واحدق رغم أن الاستقلال الحقيقى شرط أساسى فى 
أية خطوات عملية نحو الخلافة . ويرجع هذا الخلل إلى أن الإخوان اعتبروا 
مطلب إقامة الدولة الإسلامية مقدما على التخلص مسن الاستعمار . - 
وثلاثون مادة عالجت الناحية الاجتماعية والعملية : منها المادة رقم /ا وتنص 
على * إعادة النظر قى مناهج تعليم البنات ووجوب التفريق بينها وبين مناهج 
تعليم الصبيان فى كثير من مراحل التعليم ' . 

ونصت المادة التاسعة على ' تشجيع الزواج والنسل بكل الوسائل 
المؤدية إلى ذلك» ووضع تشريع يحمى الأسرة ويحض عليها ويحل مشكلة 
الزواج " . 

-وعشر مواد عالجت الناحية الاقتصادية (<٠ه)‏ 

ولهذا قلنا إن هذا البرنامج ' تهذيبى ' أكثر منه ' سياسى اجتماعى'؛ 
اهتم بالفرعيات وأهمل القضايا الجوهرية فى السياسة والاجتماع والاقتصاد 
وهى الفضايا التى كانت ملحة فى ذلك الوقت : كالموقس من الاستعمارء ومن 
الإقطاح: ومن الرأسمالية الكبيرة» ومن الديمقراطية . 


والكن 


موقف معاد للاستعمار فى المؤتمر الخامس : 

ثم تصاعد اهتمام الإخوان بالقضايا السياسية وانغسموا فى معاركها 
يعد ذلك : ففى رسالة المؤتمر الخامس المنعقد فى ١١‏ من ذى الحجة سنة 
لاه" ه الموافق سنة 1917 م حدد حسن البنا موقف الإخوان من الدول 
الأوروبية» وبشكل خاص : إنجلتراء وفرنساء وإيطاليا - وهى الدول الى 
تحتل أجزاء من الوطن العربى - فذكرأآن * كل دولة اعتدت وتعتدى على 
أوطان الإسلام دولة ظالمة لابد أن تكف عدواتهاء ولابد من أن يعد المسلمو” 
أنفسهم ويعملوا متساندين على التخلص من نيرها . إن انجلترا لاتزال تضايق 
مصصر رغم محاللتها إياها . 

(ثم أشار إلى إساءة انجلترا لفلسطين) . 

وعن فرنسا التى ادعت صداقة الإسلام حينا من الدهر : ذكر أن 
لها مع المسلمين حسابا طوسلا 'ولا ننسى لها هذا الموقف المخجل 
مع سورية الشقيقة؛ ولا ننسى لها موقفها فى قضية المغرب الأقصى 
والظهير البريرى ٠‏ 

وعن إيطاليا : تحدث عن أن الدوتشى 'موسولينى“ ورجاله يعملون 
على إفناء طرابلس العربية المسلمة» وإيادة أهلها واستتصالهاء ومحو كل أثر 
للعروبة والإسلام فيها . 


إهمال المشاكل الاقتصادية : 

وإذا كانت القضية الوطنية قد شدت انتباه حسن البنا إلى الحديث 
عنها - لأولويتها فى الاهتمام الشعبى فى ذلك الوقت - قأنه لم يعط فى هذا 
المؤتمر المساحة الواجبة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية لجماهير الشعب» 
واكتفى بالقول بأنه كان يجب أن يستعرض * بعض المشاكل الاجتماعية 
والاقتصادية القائمة فى المجتمع المصرى - وإن شئتم فقولوا الإسلامى فبن 
الداء يكون واحدا فى الجميع - لولاا ضيق الوقت ' ثم حصر الداء قى : 
ضعف الأخلاقء وفقدان المثل العلناء وايثار المصلحة الخاصة على المصلحة 
العامة: والجبن عن مواجية الحقائق ٠‏ والهروب من تبعات العلاجء والفرقة ٠‏ -_- 
قاتلها الله -- هذا هو الداء . 

”ثم وصف الدواء بأنه ' كلمة واحدة أيضا هئ : ضد هذه الأخلاق؛ 
هى علاج النفوس أيها الإخوان وثقويم أخلاق الشعب '77١*)٠وبهذا‏ اكتفى فى 
الحديث عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية بمثل هذه الكلمة التى تشبه 
كلمات الرثاء؛ ولم تحظ بالاهتمام الواجب لها مثلما حظيت القضايا الداخلية 
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والفكرية للجماعة فى مثل هذا العؤتمر الهاع الذى توضع فيه الخطط وتبحث 
المشاكل للوصول إلى قرارات ومواقف واضحة . ْ 

وقد لاقى هذا الظهور السياسى نجماعة الإخوان المسلمين معارضة 
شديدة من خصومها ؛ فاتهموها بالمتاجرة بالدين» وغمزوا الإخوان فى 
وطنيتهم » وزعموا أنهم صنيعة للقصر ولأحزاب الاقلية . 

وقد رد حسن البنا فى جريدة النذير على هذه الاتهامات فى مقال 
بعنوان : ' إلى الذين لم يعرفونا ' نفى فيه أن تكون دعوة الإخوان دعوة 
حزبية أو صنيعة لحزبء» ونفى عن الإخوان التنطمع والتفرغ للعبادة وإغمال 
الشئون الخاصةء ونفى اشتراط الإخوان فى الأعضاء أن يلبسوا لياسا خاصماء 
فقال : * ويظن كثير من الناس أن الإخوان يتاجرون بالدينء ويسترون وراء 
دعوتهم الإسلامية دعوة أخرى خفية غير ظاهرة . . ٠‏ وكثير من هؤلاء لم 
يجربوا ما جرب الإخوان: وشم يحيطوا بأطراف الدعوات وشكونها 
ومستلزماتها ما أحاط الإخوان؛ ولم يفكروا فى عواقب الأعمال ونتائجها 
وثمراتها ما فكر الإخوان؛ وقد يكون كل ما عندهم حماسة مشكورة أو جهالة 
معذورة ” (لاءم) ٠»‏ 
الهجوم على معاهدة سنة :١51957‏ 

وحن معاهدة ١5571‏ بين مصير وإتجلثراء والتى ثم التوافيع عليها فى 
1 أغسطس ١1775‏ ذكر حسن البنا أنها حققت جزءا ضدئيلا جدا من الأمانى 
المصرية: ولازالت مز تكافح لاستكمال الباقى 005 ولدلك دها كمسل 
البنا إلى تعديل المعاهدة» وانسحاب القوات البريطائية من القلعة وقصر التيل 
إلى صحراء العباسية وثكناتها ٠ )0١5(‏ 

وبيئما اعتيرت الأحزاب الموقعة على المعاهدة أن الإنجليز حلفاء أو 
الإنجايز أعداء محتلين لا سبيل لإخراجهم إلا بالسلاح .151١(‏ وقد عبر حسن 
البنا أيضا فى رسالة المؤتمر عن أن المعاهدة غل فى عنق مصرء وأن طريق 
التخلص منها هو العمل والتسلح بلسان القوةء وهو أبلغ لسانء: يقول حسن 
البنا: * إن انجلترا لا تزال تضايق مصر رغم محالفتها إياهاء ولا فائدة فى أن 
تقول إن المعاهدة نافعة أو ضارة؛ أو ينبغى تعديلهاء أو يجب إنفاذها ؛ فهذا 
كلام لا طائل تحته: والمعاهدة غل فى عنق مصر وقيد فى يدها هافقفى ذلك 
2 كفء وهل تستطيع أن تتخلص من هذا الفيد إلا بالعمل وحسن الاستعداد ؟ 


لق 


فلسان القوة هو أبلغ لسان: فلتعمل على ذلك. ولتكتسب الوقت إذا أرادت 
الحرية والاستقلال " !511). ْ 
وقد كان لهذه المعاهدة سلبياتها التى فرضها تدهور الموقف الدوسى 
وإصرار إنجلترا على أن تحصل بالمعاهدة على الميزات التى كانت ترجو 
الحمصول عليها من عدم إيرامهاء وقد ساعدها على ذلك ضعفا موققف ٠.‏ 
المفاوض المصرى ٠.‏ ومن أهم سلبيات المماهدة : أنها عجزتث عن أتهاء 
الاحثلال من الناحية الفعلية» فرغم أن المعاهدة قررت إنهاء الاحتلال 
العسكرى إلا أنها ربطت هذا بشروط غامضة وغير محددة حيث ريبطت 
الجلاء بوصول الجيش المصرى إلى القدرة على الدفاع - بمفرده - عن 
حرية الملاحة وسلامتها فى قناة السويس . 
ولكن المعاهدة حفقت بعض الإيجابيات» وهى : 
-١‏ سحب جميع الموظفين البريطانيين من الجيش المصرى . 
؟- إلخاء وظيفة المفتش العام والموظفين' التابعين له . 
لاب العا إدارة الأمن العام الأوروبية. 
4- خروج العنصر الآوروبى من البوليس فى مدى خمس سنوات . 
د - أطلقت حرية الحكومة المصبرية في الاستخناء عن المستشارين القضائى 
والمإلى . 
-١‏ اعترفت إنجاترا بأن المسئولية عن أرواح الأجائب فى مصر مسئولية 
الحكومة المصرية دون سواها . 
-٠‏ نص قيها على إلغاء جميع الاتفاقات والوثائق المنافية لأحكامهاء ومنها : 
تصريح 78 فبراير بتحفظاته الاربعة . 
4- أعطت مصر حرية عقد المعاهدات السياسية مع الدول الأجنيية بشرط 
أن تتعارصض مع أحكام المعاهذة . 
ولقد كان مكسب إلغاء الامتيازات الأجنبية أخطر هذه المكاسب الداخلية . 
وينام على هذه المعاهدة انضمت مصر إلى غصبة الأمم فى 55 مهايو 
١7‏ بإجماع آراء أعضاء جمعيتها العمومية . 


آراء بعض الزعماعء فى معاهدة ١1175‏ : 

ولتّد عبر بعض الزعماء السياسيين الذين قبلوا المعاهدة عما اشتملت 
عليه من سلبيات وإيجابيات» سواء عن النصوص العسكرية التى تتعارض 
مع استقلال مصر والتى فرضتها الظروف الدولية؛ أو عن المزايا السى 
تضمنتها المعاهدة . 


١ 


يقول محمد محمود باشا وهو أحد أعضاء وفد المفاوضة : * إن 
الالتزامات العسكرية تتعارض مع استقلال مصر» ولولا ظلروف خاصة بنا 
فى مصصرء ولولا ما فى المعاهدة من مزاياء ولولا ضروف دولية قائمة فى 
الوقت الحاضرء تحيط بناء وتدعونا لنفكر فى الواقع؛ وآلا نقتصر على 
الحرص على آمالنا ومطالبناء وتمنعنا من أن نركز جهودنا فى تحقيق آمالنا 
وأمانينا - لما جال قبول هذه المعاهدة بخاطرى . 

كما قال الدكتور أحمد ماهر رئيس مجلس النواب : * إننا مضطرون 
إلى قبول هذه الشروط نظرا إلى الظروف القاهرة التى تحيط بنا والتى لا مفر 
منها * . وقال الدكثور محمد حسين هيكل : ' إن كنتم تريدون لمصر استقلالا 
تاما فالمعاهدة لا تحقق استقلالها التام فارفضوهاء وإن كنتم تريدون لمصر أن 
تتمتع بحقوق الممتلكات البريطائية المستقلة ( الدومينيون) فالمعاهدة لاتنيلكم 
إياها ؛ فارفضوهاء وإن كنتم تريدون تغيير الجالة التسى سثمناها دون اهثمام 
بنتائج هذا التغيير - لعل فى الحركة بركة - إذن قاقيلو! الممعاهدة على 
أن تعدل بأسرع ما يستطاع تعديلا يزيل مابها من مساس باستقلال 
مصير '[5١ه).‏ 


تعاطف الإخوان فى بدابة الحرب مع دول المحور : 

وعندما اشتعلت الحرب العالمية إلثانية تعاطف الإخوان فى 
بدايتها مع دول المحورء واتخذوا موقف العداء من الإنجليزء متفقيين 
فى ذلك مع ميول القصر وبعض الشخصيات المستقلة المؤيدة لألمانيا 
وإيطاليا . وقد اتهم البنا يالعمل لحساب إيطالياء ونقلته وزارة المسارف 
إلى الصعيد . ولكن السراى عن طريق النواب الدستوريين تمكنت 
من إعادته إلى القاهرة (19ه) + 

وقد سيق أن أشرنا فى مواضع سابقة إلى أن الفكرة الفاشية والنازية 
كانت تجد لها أصداء داخل جماعة الاخوان المسلمينء وقد كتب حسئ الينا 
صسنة ١576‏ فى مجلة النذير تحت عئوان ' كلمة الأسيوع ” متحدثا عن تفكير 
إيطاليا وألمانيا واليابان فى الإسلام . ورغم أنه استشعر من هذا التفكير 
الخداح؛ وضخبر عن وعيه بالأهداف الاستعمارية التى تتسثر وراء تطلعهم 
لالرسامم ؛ فقد عاد لينخد م بادعاءاتهم, وليحسن الظلنْ بهم . 

يقول حسن البنا : ' ذكرت بعض الجرائد أن إيطاليا وألمانيا يفكران 
فى الإسلامء وقررت إيطاليا تدريس اللغة العربية فى مدارسها الثانوية بصفة 
رسمية إجبارية» ومن قبل سمعنا تفكير اليابان فى الإسلام؛ وقد تجددت هذه 


اننض 


الإشاعة فى هذه الأيام؛ ولاشك أن هذه الدول الثلاث قد وضعت فى برنامجها 
لتقرب ام | إلى العام الإسلامى والثودد إنى العرب والمسلمين» وقدمث 
لذلك عدة ث كيناء المساجدء ودعوة الشباب العربى إلى المدن والعو 
'... ثم يعلق على ذلك بقوله : ' ولاشك كذلك أن 7 
ومحاولات تستر وراءها أغراضا استعمارية واسعة النطاق؛ فليس ذلك للعرب 
ولا للإسلامء ولكنه لخدمة المقاصد الاستعمارية والآمال والأمانى التى تطمح. 
إليها هذه الدول ' . 

ولكنه عاد بعد هذا الشك والتحذير ليحسن الظن بهمء ققال : ': هذا 
. استعداد طيب تعلنه هذه الدول, إذا أضفنا إليه موقف الدول المسيحية منها مسن 
الكنيسة: وخروجها على تعاليمهاء وموقف اليابان من ديانتها الوثنئية وتبرمها 
بطقوسها ‏ وأضفنا إلى ذلك كله أن هذه الدول إنما تعجبها القوة والكرامة 
والفتوة والسيادة: وأن هذه هى شعائر الإسلام ' . 

ثم يقول : ” لقد كتب الإخوان المسلمون إلى ملوك المسلمين 
وأمرائهم وعلمائهم وحكامهم يوجوب التبليغ رسميا إلى هذه الأمم 
بامبم الإسلام " (6اه) » 

وفى نفس العدد من النذير نداء من حسن البنا إلى شيخ الجامع 
الأزهريدعوه فيه إلى تبليغ ألمانيا ولبطاليا واليابان بالإسلام» أو دراسة الإسلام 
دراسة علمية صحيحة مع إمداد هم بالعلماء لشرح مفهوم الإسلامء أو تمنحتا 
هذه الدول حق التبشير بالإسلام؛ وحق إقامة المؤسسات الإسلامية )-1١(‏ 


التضييق على الأخوان لتعاطفهم مع دول المحور : 

وقد قوبل تعاطف الإخوان مع دول المحور بمراقبات ومضايفات 
عديدة من قبل الإنجليز ووزارة حسين سرىء خاصة يعد إقالة وزارة على 
ماهر فى يونية سنة 194٠‏ . وقد اعتقل حسن البنا واعتقل معه عدد من 
قيادات الإخوان» وتتدخل السراى مرة ثانية بواسطة السعديين الذين عملوا 
على احتواء الإخوان - ويزور حامد جودة - سكرتير حزب السعديين وأحد 
وزرائهم - حسن البنا فى المعتقل» وبعد أيام يخرج حسن البنا وزملاؤه سن 
المعتقل لينشط ويتنقل فى طول البلاد وعرضها يدعو لجماعته وقد ازداد جاها 
وسلطاناء كما تحدث بذلك أحمد حسين . 


لوق 


القصر والسعديون يعملون على احتواء الإخوان : 

وفى لقاء بين السير / والتر سمارت - المسثشار الشرقي للسفار: 
البريطانية - مع وكيل وزارة الداخلية العصرية حسن رفعت فى أول نوفمبر 
5 لمواجهة مايخشى من تدهور الأمن بمناسبة ذكرى وعد بلفور فى ؟ 
نوفمبر - صرح وكيل وزارة الداخلية بأن حسن الينا تلقى إعانات مسن 
الإيطاليين والألمان والقصر والوفد . 

وبينما يؤكد حسن رفعت أن حسن البنا لم يحصل على هذه الأموال 
لتفسه؛ بل استخدمها لتطوير أنشطة الجماعة: نجد أن محمود الغزالى بك 
مدير الأمن العام يقول لسمارت - الذى زاره بعد زيارته لحسن رفعت - : ” 
لا أثفق مع حسن رفعت فى رأيه حول الأموال التى حصل عليها حسسن البناء 
أرى أن البنا يحتفظ بجزء من هذه الأموال لنفسه 1 * 917(7) وحسن الينا فى 
تحركاته خلال الحرب ابتعد عن كل نشاط سياسى . وبذلك كان الإخوان 
المسلمون هم التنظيم الوحيد الذى أخد فرصته فى التشاط خلال الحرب. 
وحصل علي الرضاء التام من سلطات الاحتلال الإنجليزى فى مصر.ء وكان 
ذلك فى نظر صلاح عيسى . وهو يتحدث تحت عنوان '“الإخوان المسلمون 
فى حماية الأقليات  '‏ يرجع إلى ذكاء الإخوان وتعاملهم مع الاحتلال 
الإنجليزى بحجمهم الحقيقى لا بأهدافهم . 


الإخوان يدون من فترة الحر : 
نت ثبت أن ذكاء الإخوان السياسى فوق مستوى 
الشبهات؛ 0 من الطريقة التى تعاملوا يها الاحتلال الإتجليزى 
فى مصر: إذ تعاملوا ؛ بحجمهم الحقيقى لا بأهدافهم ١‏ التى أعلنوها تدريجيا وفيما 
بعد . وكما نجحو! فى خديعة شركة قناة السويس وحصلوا منها على منحة 
نصل إلى خمسمائة جنيه - رغم #ها شركة تعمل لمصلحة الاحتلال 
الإنجليزى - فد آشروا ألا يتدخدوا لسحق كل خصومهم السياسيين إيان 
الحرب العالمية الثانية إنهم لم يكفوا فقط خلال سنوات الحرب عن أى نشناط 
سياسى يعرضهم للعصف بهمء؛ بل على العكس من ذلك : أخذوا فرصة 
للانتشار والتوسع؛ وتصرفوا بذكاء جعل سالطات الاحثلال الإنجليزى في 
صر ترضى عتهم رطبياء تأما . ففى بداية الحرب العالمية الثانية ضيقت هده 
السلطات على كل القوى السياسية الوطنية فى مصصر - سواء القوى 
الديمقراطية أو القوى التى كانت تعادى الإنجليز من منطلق فاشستى - ولم 
ينج من هؤلاء سوى الإخوان المسلمين . ويؤكد ذلك ما سبق أن ذكرناء سن 
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أنه فى عام ١14١‏ اعتقل حسن البنا زعيم الإخوان المسلمين لفترة قليلة 
وأودع فى معتقل - الزيتون وكانت مصر أيامها تحت حكم مجموعة من 
أحزاب الأقليات السياسية من السعديين والأحرار الدستوريين - وفى أحد 
الأيام زار حامد جودة سكرتير الحزب السعدى معتقل الزيتون؛ حيث التقى 
بالشيخ حسن البناء وقضى معه عدة ساعات؛ واعتذر له عن اعتقاله؛ ثم مالبث 
حسن البنا أن خرج من المعتقل بعدها بقليل (ولا يعرف أحد ما دار بينهما) . 
لكن كان العمل السياسى العلنى فى مصر معسادرا بقسوة خلال الحربء بينما 
الإخوان - وكانوا فى ذلك الوقت جمعية دينية صغيرة - قد توسعوا وانطلق 
خطباؤهم فى المساجد يهاجمون النازية ويفضحون أكذوبة ادعاء هتلر يأنه 
أسلمء وأنه سيساند المسلمين بعد انتصاره؛ مساندين - بقوة وبلا شروط - 
الحلفاء فى صراعهم ضد النازى . وفى مقابل هذه الخدمة الإعلامية الضخمة 
فإن الحرب قد انتهت ليفاجأ السياسيون فى مصر بالإخوان المسامين وقد 
كونوا مئات الشعب فى القرىء وتغلغلوا فى المدارس تحت ويصمر 
وزارة الاحثلال الإنجليزى فى مصرء وأصبحوا قوة سياسية ينبغى أن يعمل 
حسابهاء خاصة أنهم قد تميزوا منذ البداية بقدرة مذهلة على التنظيم الحديدى: 
اكتسبها حسن البنا من دراسة متعمقة للحركات السرية التى نشأت فى الدولة 
الإسلامية فى عهد بنى أمية وما تلاهء والتى ميزت نشاط الفرق الإسلامية 
المتعددة وخاصمة الشيعة زناه) . 


البنا. يطالب - بعد نهاية الحرب - بالاستقلال والجلاء : 

. وبعد أن وضعت الحرب العالمية الثائية أوزارها طالب حسن البتا 
الدول الظافرة بالاستجابة إلى مطالب مصر فى الاسثقلال والجلاء ووحدة 
وادى النيلء فكتب فى مجلة الإخوان المسلمين فى ؟7 أغسطس صسنة 
5 تحت عنوان * كلمتان بعد الهدنة العامة ' مذكر| الدول المنتصرة 
بصحوة الشعوب العربية ومطالبتها بحقوقهاء وأنها لن ترضى بالقشور منهاء 
وأن من حق هذه الشعوب الحصول على حريتها واستقلالها؛ لإخلاصها 
لقضية الحلفاء فى الحرب ومعاونتها لهم فى المجهود الحربى؛ وأن الاستقلال 
الذى تطالب به الشعوب العربية يتطلب جلاء القوات الأجنبية جلاء تاماء مع 
الاعثتراف لها بحدودها الطبيعية: وفيما يخص مصر فالحدرد الطبيعية تعنى 
بالتسبة لها : وحدة مصر والسودان, باعتبار السودان هو التصف الجنوبى 
لمصر الذى ربطه بها النيل رباطا لا انفصام له . وهو يطالب الدول 


ىام 


المنتصرة بأن تترك للبلاد العربية الحرية فى داخل بلادها فى إقامة الحكم 
فيها على قواعد صمالحة من ديئها وفضائلها ' . 

ثم هو يعد الدول المنتصرة باستعداد الدول العربية بالتعاون معها ومع 
العالم ؛ لأن الشعوب العربية والإسلامية لتدرك تمام الإدراك أنه من 
المستحيل الآن على أمة من الأمم أن تعيش فى معزل عن العالم أو يمنجاة 
من تيارات الحوادث العامة التى صارت تتعرضن لها الأمم على السواء .. 
وهى لهذا مستعدة تمام الاستعداد للتعاون مع غيرهاء يل إنها لتذهحب فى هذا 
التعاون إلى أبعد كدو ذه .. ولكتها تريده تعاونا يعترف بوجودهاء ويحفظ 
حقوقها " . وحاول أن يطمئن الدول المنتصرة من حصول الدول العربية على 
حريتها واستقلالها ١‏ فذكر أنه لا محل مطلقا للخوف من تقوية هذه الشعوب 
وإنها ضها بعد تطور العلائق الإنسانية بين الناس (داه) ٠‏ ْ 


استعداد البنا للتحالف العسكرى مع الغرب ضد تبار الثورة : 

وقد ألقى حسن البنا الأضواء على مفهوم التعاون الذى أشار إليه فى 
مقاله السابق واستعداده لأن يذهب فى هذا التعاون إلى أبعد حدوده: وذلك فى 
حديثه الخطر مع مستر سيتسر المراسل الحربى الأمريكى والذى نشرته مجلة 
الإخوان المسلمين فى ١‏ قبراير سنة ١345‏ حيث أبدى استعداده للتحالف 
العسكرى مع الغرب: وبرر ذلكء يبأنه بعد الاستقلال لاتستغنى دول الشرق 
عن الغرب. ويمكن التحالف معه ضد ثيار الثورة . فقد سأل المراسل حسن 
البنا السؤال التالى : إذا فرضنا أن روسيا حاولت إيقاد نار ثورة ( لبلشفة ) 
الشرق الأومبط فكيف يمكن لهذه الدول - على فرض أنها تجمعت فى وحدة 
بيرة متمتعة بكامل حريتها - أن تقاوم هذه الثورة ؟ وهل العقيدة الدينية تكفى 
فى هذه الحالة يدون عمل سياسى أو عسكرى من الخارج ؟ وأجاب حسن 
البنا : ” أحب أن يفهم الغربيون أنه إذا أعطيت الحريات لدول الشرق 
بواسطة الدول الغربية لاغيرها فسوف لاتستغنى هذه الدول عن الغرب فى 
تقوية كيانهاء فمن الممكن بإرشاد الدول الغربية أن تتكون جيوش محلية 
وصناعات عسكرية نتمكن من صد تيار الثورة مؤقتاء حتى يقوم الغربيون 
بإرسال المذد بمقتضى محالفات من الممكن عقدهاء فإن الحياة العسكرية 
الحديثة لاتستدعيى أبدا أن ترابط قوات أجنبية داخل البلاد» فى حين أن وسائل 
النقل الحديتة أصبحت تكفى لنقل الجيوش فى أسرع وقت ممكن: ولينص فى 
المحالفات على ذلك . “وأراد المراسل أن يتعرف على موقف الإخوان من 
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الشبوعية فسأل حسن البنا هذا السؤال : كيف تتقارب أو تتباعد فكرة الإخوان 
المسلمين من فكرة الشيوعية ؟ . 

واجاب حسن البنا : “أما الشيوعية كميدأء فنحن نعتقد أن في فلسفة الإسلام 
وأفكاره وتشريعه ما يغنينا عن الشيوعية وبخاصة والإسلام يعتمد على 
الإقناع لا على العنفء وهو ليس مخدرا للأمم أو داعيا لها إلى التواكل» بل 
نحن نرى فى الدين دافعا للحصول على الحفوق؛ وإذا وجد فى الشيوعية إخاء 
أو نحو ذلك ففى الإسلام من هذا المعنى ما يغنيناء وفكرة إلغاء الطبقات إلغاء 
تاما قكرة غير ممكنة » كما أن المساواة المطلقة بين الناس ضرب من الخيالء 
والأديان فى الواقع تقرب بين الطبقات وثقلل الفوارق بينها ... هذا من حيث 
المبدأ . وأما من حيث روسيا كدولة: فإن الأمم الإسلامية تحب أن تعيش فى 
سلام مع كل الأممء لا يعتدى عليها أحد ولا تعتدى هى على أحد رواه) 


الحكومة الإسلامية قبل القضية الوطنية : 

وقد حكم موقف الإخوان من الاستعمار والقوى الرجعية الداخلية 
المتحالفة معه فى كثير من المواقف - حكم هذا الموقف : تنافس الإخوان مع 
حزب الوفد على كسب النفوذ الشعبىء وحرميهم على بقاء تنظيمهم بمنأى 
عن مطاردة الحكومة لهء وتقديمهم للحكومة الإسلامية - كما يتصورونها - 
على القضية الوطنية؛ وقد حددت هذه العوامل تحالفاتهم ؛ فايتعدت فى معارك 
كثيرة عن جبهة القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية؛ وتحالفت مع 
الشخصيات المستقلة الانتهازية» ووكفت فى صفوف أحزاب الأقلية؛ وتهادنت 
مع القصر . ويذلك خدمت جبهة القوى الرجعية الممالئة للاستعمارء بهدف 
إزاحة الوفد ومهاجمته؛ ولم تتوقف عن الهجوم عليه أو مهادنته إلا وهو فى 
الحكم لاثقاء ضرباته لهاء وكان لهذا التهادن ثمنه أيضا : إذ حصلت على 
كثير من الميزات والمساعدات من حكومة الوفد سئة ١147‏ مقايل تنازل 
حسن البنا عن ترشيح نفسه فى دائرة الإسماعيلية استجابة لطلب النحاس باشما 


وبمناسبة تعاون حسن البنا مع وزارة الداخلية فى التقليل من حجم 
المظاهرات التى اندلعت فى القاهرة يوم ” نوفمبر سنة ١142©‏ بمناسبة ذكرى 
وعد بلفور ودوره فى نصح المتظاهرين بالتفرق والانصراف كتب السير/م 
والتر سمارت - المستشار الشرقى لاسفارة البريطانية فى مصر - يقول : 
'يشعر الوفد بالسخط تجاه موقف الإخوان الأين قاموا بتهدئة أعمال الشغب 


نض 


التى وقعت بين صفوف الطلابء واعتبر الوفد موقف الإخوان نوعا من 
الخيانة . 

وقد تلاعب فؤاد سراج الدين بالإخوان المسلمين لبعض الوقت . . 
ولاشك أنه قدم إليهم بعض المال” . ١‏ 


الملك يشترى ولاء الإخوان : 

وأضاف سمارت "وعلى أية حال فإن حكومة النقراشى تيدو كما لو 
أنها نجحت قى الوقيعة بين الإخوان والوفدء وكانت سياسة الإخوان المسلمين 
تتمثل فى السعى لتحاشى وقوع أى صدام مع الحكومات المتعاقية بينما يدعم 
الإخوان موقفهم ٠‏ , 

وعلى نحو مشابه نجدهم يحاولون استمالتنا - أى : استمالة الإنجليز ‏ 
خوفا من أن نقوم بالتحريض على أى عمل ضدهم ” . 

وكتب الملحق العسكرى الأمريكى إلى واشنطن يوم ١‏ توفمبر يقول : 
"اشترى داك ولاء الإخوان" )2٠5١(‏ + 

ولأن الإخوان من جانبهم كانوا يعطون الأولوية لاسترداد الخلافة 
الضائعة؛ فيبدو أنهم كانوا يعلقون الآمال على الملك الفاسد (فاروق) لكى يضم 
إلى عرش وادى التيل أريكة الخلافة» وقد أكد حسن البنا هذه الأمال قبل ذلك 
حين كتب فى العدد الأول من النذير فى مايو ١5378‏ ' أن لنا فى جلالة الملك 
المسلم - أيده الله - أملا ” وقد قال السير والتر سمارت في لقائه هم حسن 
رفعت باشا - وكيل وزارة الداخلية - الذى أشرنا إليه سابقا - فى أول نوفمبر 
6 * يتحرق حسن البنا شوقا لبحل محل النحاس باشا والوقد "ورد حسن 
رفعت : "لا يمكن أن نعارض أمرا يمثل التطور الطبيعى" . وأضاف : 'تعلون 
الإخوان المسلمون معى للتقليل من حجم المظاهرات التى ستجرى غدا بشأن 
قضدية فلسطين: لقد صاروا الآن أقوياء للغاية: كما أن البنا قائد ملتزم تماماء 
وهو خطيب مفوه ولديه قدرة عالية على التنظيم" ٌْ 

وقال حسن رفعت : 'لايعيب الملك فاروق أن يمد الإخوان بقليل من 
التأييدء خاصة أنهم أفضل الأسلحة للحرب ضد الشيوعية 'رد والثتر سمارت 
محذرا من استعمال الإخوان كسلاح فقال : 'من الخطر مساندة الإخوان 
واستخدامهم كسلاح ؛ حتي لا يأتى يوم تجد فيه هذه الحكومة - وكل 
الحكومات - أن التعامل معهم صار أمرا عسيرا ؛ فهم جماعة تعمل فى 
الظلام ومعادية للاجائنب؛ واستخدامهم كسلاح يؤدى بالتأكيد إلى نسو قوثهم 
وبالتإلى تصبح السيطرة عليهم أمرا مستحيلا”. قال حسن رفعت : "إذا كانت 


يلض 


مظاهرات الطلاب قد اختفت؛ فالفضل فى ذلك يرجع إلى جهود 
الإخوان المسلمين الذين أصبحوا حاليا أكثر قوة وأنصارا من الوفد 
فى الجامعات (1؟م) ٠‏ 


الإخوان بسعون للتحالف مع الإنجليز : 

وقد سعى الإخوان للتحالقف مع الإنجليز على أساس أنهم أكثر نفعا 
لهم وعيروا عن عدم ثقتهم فى الزعامات القائمة ففى اللقاء الثانى لحسن اليا 
مع السير والثر سمارت بدار السفارة البريطائية يوم 11 أكتوير 05 - 
. وكانت المرة الأولى قبل ١8‏ شهرا - قال حسن البنا : إن الشعب لم يعد يؤيد 
أولئنك الذين يسمون قادة؛ وليس لدى الإخوان المسلمين النية لتأييد أحد من 
هؤلاء القادة : سواء النحاسء» أو النقراشى . 

واستمر (حسن البنا) يؤكد نظريته القديمة التى قالها لسمارت من قبل: 
قال : "الإخوان المسلمون هم أكثر الحلفاء نفعا لكم فى مجتمع يتهدده 
الانحلال» وهم أشد الحواجز صلابة فى وجه الشيوعية؛ ومن أفضل العوامل 
المساعدة على الاستقرار؛ والإسلام رغم أنه ديمقراطى إلا أنه قوة محافظة".. 

وقد أبرق السفير البريطانى إلى لندن قاتلا : 'يحاول حسن الينا فى 
الوقت الحاضر التقرب هناء ونحن لا نرغب فى إثارة عداء الإخوان لتا فى 
هذه المرحلةء ومن الأفضل أن ننتظر ونرقب ما تسفر عنه الأحداث !" (281): 
. وتؤكد السفارة البريطانية ارتباط جماعة الإخوان بخيوط مع الحكومة؛ 
ومباركة الحكومة والقصر لهم فى معارضتهم للوفد وذلك فى كتابها إلى لندن 
أثناء عرض قضمية مصر على مجلس الأمن سنة 1147 والذى جاء فيه : 
'ولكن السفارة ترى أن قوة الإخوان تتركز فى معارضة الوقد بشدة مما 
يضمن للجماعة قدرا من التأييد وتسامح الحكومة والقصر معهم'". 


الإخوان بشقون وحدة القوى الوطئية : 

وقد ظهر التنافس بين الإخوان والوفد بأجلى صوره على قيادة 
الحركة الطلابية الى انقسمت بين مؤيسدى الوفد ومعهم الطلاب الشيوعيون 
من جانب؛: ومؤيدى الإخوان ومعهم طلاب الحزب الوطنى ومصر الفتاة 
وأحزاب الأقلية من جانب آخر : فقد قررت اللجنة الوطنية للطلبة عقفد 
مؤتمرها فى أكتوير سئة ١554©‏ ؛ فأسرع طلبة الإخوان وعقدوا مؤتمرا 
لهم فى اليوم السابق ١(‏ اكتوبر :.)١54©‏ واتخذوا قرارات أرادوا فرضها على 
مؤتمر 7 أكتوبرء ورفض ممتلو الوفد والشيوعيون: فأنحسب الإخوانق 


الف 


وقررو العمل وحدهم ثم عادوا مرة أخرى فى ديسمير ١145‏ لحضور 
اجتماعات اللجنة الوطنية التى غيرت اسمها إلى "اللجنة التنفيذية" ولكن الوحدة 
لم تلتئمء ومع ذلك تأجل النزاع بسيب رد الحكومة البريطانية المتصلب فى 
5 يناير ورفضضنها الاستجابة للمطالب المصرية واعتبار ها معاهدة 
1" سليمة فى جوهرها" ؛ فتوحد الطلاب فى مظاهرات 5: ٠١‏ فبراير 
5 ( حادثة كوبرى عباس ) واستقال التقراشى فى ١4‏ فبراير 55 ليليه 
إسماعيل صدقى . ولكن سريعا ما عاد الاتقسام إللمى صفوف الطلبة - بل 
والعمال - وذلك حين شكل الوفد والشيوعيون جبهة متحدة من العمال والطلبة 
فى شكل اللجنة الوطنية للعمال والطلبة ؛ فقد حددت هذه اللجنة يوم ١؟‏ 
فبراير يوما "للجلاع ووحدة وادى النيل" ودعت إلى إض راب عام فى هذا 
البوم لوضع مطالب البلاد أمام حكومة صدقى وإحراجه . وقد رفض الإخوان 
والشيوعيين الانضمام إلى الوفد فى هذا اليومء وكانوا يرون إعطاء حكومة 
صدقى مهلة لدراسة الموقفاء وأعطوه وعدا بتأييده ؛ فذهب وفد من هذه 
اللجنة وزار الأستاذ حسن البناء وطلب منه المساندة والمشاركة فى هذا اليوم 
.فأجابهم : آن الإخوإن غير جاهزينء وقد فسر ذلك بعمالة الإخوان لحكومة 
صدقىء ولكن يقال إن الإخوان قد اشتركوا فى هذا اليومء خاصة فى مدينة 
الإسكندرية - خروجا على اتفاقهم مع صدقى - تحت ضغط حماس بعض 
أعضائهم؛ ويفسر أحد كناب الاخوان إن شتراكهم فى المظاهرات بأنه للتعبير 
عن المطالب الوطنية ومنع الشيوعيين من القيام بحوادث تخريبية 2207 »* 

ومما يذكر نيو ١‏ فبراير قد اعتبر يوما عالميا لتضال شعوب 
المستعمرات ء» خاصة وأنه صادف يوما لنضال البحارة الهنود من أجل 
استقلال الهند . 

وقد أراد الإخوان - كرد على نجاح هذا اليوم ومزايدة عليه أن 
يثبتوا تميزهم وقدرتهم على قيادة الجماهير ؛ فتشر حسن البنا يوم 1؟ قبراير 
17 دداء يدعو فيه إلى تكوين لجنة موحدة لتنظيم إضراب فى 4 مارس 
65 باسم يوم الحداد الوطنىء ولم يستجب له أحد من خصوم الإخوإن» بل 
هاجموا الإخوان واتهموهم بأنهم يقودون حركة مضادة للحركة الوطنية 
وبتوجيه من حكومة صدقى . وفد شكل الإخوان "اللجنة التنفيذية العليا" 
للإعداد لهذا اليوم مكونة منهم ومن الهيئات المؤيدة لهم . 

وفى شبرا الخيمة قاد الشيوعيون إضرابا كبيرا وطويلاء وقد شارك 
الإخوان فى البداية فى هذا الإضراب: ثم خرجوا عليه وانقسموا عن التحالف. 
واثهموا بشرخ الجبهة المتحدة المتماسكة: وبالعمالة لصدقى فى نتاهضةه 


5 


الحركة الوطنيةء وأنهم أدوات الإمبريالية» وأن اشتراكهم فى الإضراب إنما 
كان للتجسس لصالح الحكومة ؛ فهم أعداء الطبقة العاملة؛ ويعملون فى خدمة 
الرأسمالية والمستغلين . 


صدقى باشا بمنح الإخوان تسهيلات لتأبيدهم له : 

وقد استطاعت جماعة الإخوان الحصول على يعض التسهيلات من 
حكومة صدقى من أهمها: ترخيص بإصدار صحيفة يومية فى مايو 1145١1؛‏ 
وامتيازات فى شراء ورق الطباعة بالأسعار الرسمية» وتسهيلات خاصة 
بالجوالة تتمثل فى تحخفيض سعر زيهها الرسمي وحرية أستخدام المعسكرات 
ومنح قطع من الأرض فى المناطق الريفية تتسع لنشاطهم: كما ضمت 
الحكومة محمد حسن العشماوى كوزير للمعارف - وهو معروف بميوله 
الدينية - وتمتعست الجماعة ببعض المساعدات غير المباشرة من وزارتى 
التعليم والشئون الاجتماعية» وفسرت هذه التسهيلات من جائب الحكومة على 
أنها محاولة لمناهضدة الوفد والشيوعيين (14ه) 


الصراع بين الإخوان والوقد : 

ومن مظاهر الصراع والتنافس بين الإخوان والوفد : إصدر الإخوان 
مجلة تتخصص فى الهجوم على الوفد؛ وهى مجلة "الكشكول الجديد" التى 
صدرت يوم 8 من سبتمير 1147 وتولي رئاسة تحريرها الدكتور محمود 
عساف مدير شركة إعلانات الإخوان الذى استقال من عضوية الهيئة 
التأسيسية للجماعة ؛ حتى لا يقال إن الإخوان يهاجمون الوفد بنفس أسلوبه 
بل ينسب الهجوم إلى صحيفة لا تنتمى للجماعة . وقد هوت الصحيفة فى 
هجومها على الوفد وزعيمه إلى مستوى هابط (515) * 

ويعير مؤرخ الإخوان عن رأيهم فى الوفد : فهو يرى أن الوفد وان 
كان يقوم على قاعدة شعبية لكنه لا يرى فى تاريخه ما يؤهله لقيادة شعبء. 
ويرى أن سعد زغلول عمل على إخماد جذوة الثورة: واستغل براعته 
الخطابية وثقة الشعب قيه استغلالا عكسيا » ثم يهماجم الشعب لثقته فى سعد 
زغلول فيقول : "فلا عجب أن ينخدع الشعب - كدأب الشعوب البدائية - 
فى الثقة بزعمائهاء ويذتار رأى سعد لمجرد ثقته المطلقة فى شخصة" 

ثم يعقب على ذلك بقولنه : 'وهكذا استطاع سعد أن يميع الثورة 
المصرية التى قلما يتاح مثلهاء وأن يستقطبها لنفسه؛ وأن يخمد جذوتهاء وأن 
يقف بتيارها الجارف الهدار عند حدء وأن يحقن السياسة المصرية بميكروب 


الإخوان المسلمون ٠9/1‏ 


خطير هو : ماسمى بعد ذلك بأسلوب المهادنة والمفاوضات . ولا يخفى على 
القارىء أن هذا الأسلوب إذا كان بين ضعيف وقوىء ومسلح وأعزلء؛ فليس 
له معنى إلا التخاذل والذل والاستجداء * (11ه) ٠‏ [! 
ويلاحظ أن الإخوان ‏ قبل أن يكتب هذا المؤلف هذه الكلمات - أيدوا 
صدقى والنقراشي في مساعيهما إلى المفاوضات سنوات 45: /19847. 


الإخوان يهاجمون ثورة 1519: 

ولم يكتف الإخوان بالهجوم على الوفد وزعمائهء بل دفعهم العداء 
والتنافس غير الموضوعى إلى الهجوم على شورة ١111‏ باعتيارها من 
ثمرات كفاح الوفد الذى قادها وأشعل جذوتها : ققد كتب حسن البنا فى جربدة 
' الإخوان المسلمون ' فى ١4‏ أكتوبر ١151‏ يقارن بين الحال في مصر قبل 
ثورة 11 وبعدها فيرى أن السياسة المصرية الوطنية قيل ثورة ١514‏ كانت 
تقوم على مصارحة الإنجليز بالعداوةء وجاءت ثورة ١1375‏ بزعماء ارتضوا 
التفاهم مع الإنجليزء وانصرفوا عن تربية الشعب إلى التشكيلات السياسية 
الصورية للوصول للحكم . 

تحدث حسن البنا عن أن هدف الإتجليز منذ قرنين هو احتلال البلاد: 
وأنهم حققوا ما أرادواء وأن الشعب أدرك أن هذا الاحتلال دائم فأخذ يقاوسه. 
ثم قال * وكانت السياسة المصرية الوطنية حينذاك تقوم على دعائم قويه 
قويمة : كانت تقوم على مصارحة الإنجليز بالعداوة والبغضاءء ومجابهتهم 
يكذبهم وريائهم ومظالمهم واعتداءاتهم؛ وما ارتكبوا من فظائم وجرائم فى هذه 
البلاد؛ وما ترك احتلالهم من آثار سود فى الأخلاق والأوضاع والعقائد 
والأفكار والثروات وكل مرافق الحياةء وكانث تقوم على تربية الشعب تربية 
وطنية صحيحة:؛ وإمداده بالمعلومات الحقة: ورفع مستواه الفكرى والروحى 
والماديى بالمنشات العلمية والاقتصادية والوعلنية» فكان الزهماء يؤلفون 
ويكتبون ويصدرون الجرائد والمجلات» ويفتتحون الأقسام الليلية والمدارس 
النهارية لتعليم الشعب» ويحضون على المشروعات الاقتصادية » ويشجعونها 
كل مجمع دولى أو مؤتمر سياسى قي الداخل أو الخارج؛ وعلى الدعاية 
المستمرة القوية الواضحة للقضية المصرية فى كل مكان . 

على هذه الدعمائم كانت تقوم السياسة المصرية حتثتى جاعت ثورة 
5 وأنبتت فى مصر ما أنبتث من زعماء وأحزاب وحكام ارتضوا أن 
يدخلوا مع الإتجليز فى تفاهم ومفاوضات ء ونقلوا ميدان القضية من المحيط 


فض 


الدولى الواسع إلى المحيط الثثائى المحدود: محيبط المفاوضات والمداوراث؛ 
وانصرذوا عن تربية الشعب وإعداده الإعداد الروحى والعملى إلى التشكيلات 
السياسية الصورية التى تجهز للنجاح فى الانتخايسات والظفر يكراسى 
البرلمان» ومن وراء ذلك الحكم بالطبع؛ واستتبع ذلك - بحكم الضرورة - أن 
ينصرف الناس عن المعانى الوطتية العليا العامة إلى المعانى الحزييسة 
الشخصية الخاصة: وأن تخون بضاعة السياسيين هذه المهاترات الى 0 أول 
لها ولا آخره ولا تتفق مع دين أو خلق؛ ولا تفيد قضية ولا وعلنا . وتكررت 
كلمات الصداقة والمحالقة والمصمالح المشتركة والتعاون بين الحليفتين إلى 
آخر هذه العيارات : عبارات المجاملة والرياء التى قتلت الوطنية وخدعت 
الشعب عن الحق. وصرقته عن الإعداد والاستعداد . وكانت تلك نقطة 
التحول فى السياسة المصرية ” (57ه) ْ 


يتهمون الوفد بالتهادن مع الاستعمار ويتحالفون مع القوى الأكثر تهادنا : 

وهذا التحليل» وإن كان يتضمن يعض الصوابء. قفد تجاهل إيجابيات 
الثورة والمكاسب الثى حقتها . والأهم من ذلك أن الإخوان يهدفون من هذا 
الهجوم إلى التقليل من دور الوفد وسلبه فخار قيادة ثورة ١115‏ مع أنه التيار 
الأكثر شعبية واقترابا من الأمانى الوطنية؛ بينما الأجنحة الأخرى الى كانت 
جزءا من الوقد وشاركث فى الدثورة ثم انفسمت على الوقد وشكلت أحزاب 
الأقلية - كانت أكثر تهادنا مع الاستعمار وأقرب إلى الخضوع له؛ وأبعد عن 
الاستجابة لأمائى الشعب الوطنية : هذه الأجنحة التى تحالف الإخوان معها 
فى فترات كثيرة ضد الوفد بل واستخدمت - هي والسراى - الإخوان فى 
سبيل تحقيق أهدافها فى زحزحة الوفد ومحاريته . 

وقد اعترف بذلك مؤرخ الإخوان: وأقر بتعاون الإخوان مع السعديين 
فى نهايات ١140‏ وبدايات ١9475‏ وغلق ذلك بمصلحة البلادء وأنه لا يمكن 
تحقيق شىء إلا عن طريق الحكومة القائمة : فهو يذكر أنه مع ما كان يعلمه 
الإخوان من سوء نية السعديين وما يضعرونه من حقد عليهم فإن الإخوان 
كانوا يتجاوزون عن ذلك حين يذكرون حق بلادهم عليهم ... ولا يمكنهم أن 
يحققوا ذلك إلا عن طريق الحكومة القائمة ؛ إذن فليتجاوزوا عن كل شىء. 
وليتعاونوا مع هذه الحكومة في سييل تحقيق هذا الهدف الأسمى . 

وهو إذ يتحدث عن هذا التعاون يؤكد تهادن هذه الحكومة مع 
الاستعمار وعدم إيمانها بالمطالب الوطنية وذلك حين يقول» إن هذه الحكومة 
أخذت تسوف وتتهاون وتؤجلء؛ وأخيرا تقدمث إلى الحكومة البريطانية على 


وياد 


استحياء وخجل بمذكرة هزيلة تشعر بأنها تطالب بما هى ليست مؤمنة به.؛ 
مما أطمع الإنجليز وجعلهم لايردون حتى برفض هذه المطالب 
الهزيلة ' للعم) . 

وتصدر الهينة التأسيسية للإخوان بيانا تشر فى الصحف يوم 41/7/5 
يستعرض المذكرة المصرية لحكومة السعديين والرد اليريطانى؛ ثم يقول 
البيان ” الذى يلفت الأنظار فى المذكرة المصرية أنها سلكت مسلك الضعهف 
والاستجداء فى أسلوبهاء مما يسر للإنجليز التهرب من الاعتراف بحقوقنا التى 
انعقد إجماع الأمة عليها * (14ه) 

وقد أننكد هذا البيان تصريح أحد وزراء الحكومة السعدية. وهو وزيل 
الخارجية عبد الحميد بدوى باشا,؛ الذى ساند وجهة النظر البريطائنية - مما 
يؤكد تهادن هذه الحكومة مع المستعمر ففال : ' إن مشاكل مصر والعالم 
العربى ليست مما تمخضت عته الحرب؛ وأنها لهذا لا تدخل فى اختصاص 
مجلس الأمن * ]! )55١(‏ ء 

ومن هنا يتضح أن جماعة الإخوان هادنت القصر في كل الأحوال: 
وساندت: وتحالفت مع أحزاب الأقلية فى أغلب فثرات حكمهاء ولم تؤيد الوفد 
إلا وهو فى الحكم . أما وهو خارج الحكم فقد وقفت منه موقف المعاداة على 
طول الخط . ظ 

ومما يؤكد هذا الزعم ماقاله كيرك - الوزيرالأمريكى المفوض - فى 
برقيتة رقم ١2*17‏ ا ١"‏ من مارس 1١42‏ ( وكان الوفد فى ذلك الوقفت 
فى الحكم ) يصف تأييد الإخوان للوفدء فيقول : ' ... وتساند الجماعة 
الحكومة بصورة غير مباشرة عن طريق تأكيد اهتمامها بالقضايا ذات الطابع 
الدينى ... ويقال إن الجماعة تتقاضى إعانة من الحكومة: وقد تزايدت الإعانة 
فى الفترة الأخيرة مما ساعد الجماعة على إصدار صحيفتها بصورة منتظمة. 
ويصعب التئبؤ بمستقبل تشاط مثل هذه الجماعة فى حالة تغيير الحكومة 
طالما أنها مستعدة للمزايدة على ولاثها لمن يدفع أكثر ' | 


خطورة الاخوان : ١‏ 

ويبرق جاكوبس - القائم بالأعمال الأمريكى - إلى واشنطن فى 1؟ 
من إبريل ١1415‏ قائلة : 'ينظر النحاس إلى البنا باعتباره قوة يحسب لها 
حساب؛ وقيل إنه منح الجماعة إعانة مالية كبيرة . ومن الواضح أن الإخوان 
مستعدون للتعاون مع الحكومة الحالية الموجوده فى السلطة؛ ومن المشكوك 
فيه أن يتبع الإخوان هذه الحكومة إلى المعارضة فى حالة سقوط الوزارة . ” 


قش 


وقالت السفارة اليريطانية : ' يصبح الإخوان خط را داهما إذا استغلتهم 
شخصية قوية مكل الملك أو على ماهر: أو حتى النحاس باشاء وربما يكون 
الوقت فى صالح الإخوان ؛ فهم يسعون إلى تحقيق إصلاحات تربوية 
واجتماعية وأخلاقية: فى الوقت الذى يفقد فيه الوفد شعبيته ببطءء وسيفقدها 
بالتأكيد . وقد يأتى يوم يتصارع فيه الإخوان مع الوفد للوصول إلى الحكم 
طبقا ليرنامجهم .. وقد ألمح الناس إلى أن حسن البنا منافق .. وقد نفي أنه 
ديماجوجى مثل أحمد حسين؛ وأن طباعه وثفافته الدينية تجعله يفضل سياسة 
التطور السلمىء لا العنف الذى يؤدى إلى دمار الجماعة 

ثم حذرت السفارة من المتطرفين داخل الجماعة فقالت : ” يجب علينا 
فى جميع هذه الحالات أن نأخذ فى اعتبارنا احتمالا هاماء وهو : أن الجماعة 
قد تمتنع كليا عن الاشتراك فى الاضطرابات الآن: إلا أن المتطرفين من 
أعضائها - وهم يشكلون جزءا لايستهان به - قد يقومون من تلقاء أنفسهم 
بأعمال تخريب خطيرة !551) 

ومع اقتراب نهاية الحرب وقبل ثلاثة شهور من إقالة النحاس التى 

ثت فى 8 أكتوبر 1 تتئبأ المخابرات البريطانية بصورة لمستقبل 
العلاقات مون الوق والإخوان:» فتكتب فى 75 من يوليو سئة ١314#‏ تقول : 
يحتمل أن يبقى حسن الينا ملتزما بالهدوء نسبيا طالما ظل الوفد فى السلطةء 
وسيركز على الإفادة من ميزة الحرية التى يتيحها النحاس ليجعل من جماعته 
القوبة بالفعل جماعة أكثر قوة ' . 

ثم يتصسور تقرير المخابرات اليريطاقية أن البنا سيواجه يديلين 
عندما يترك الوفد الحكمء؛ وهما : إما أن يجرب حظه مع الوفد ويسعي 
أمناصرته وهو فى المعارضة» أو يعرض خدمات الإخوان على الحكومة 
الجديدة أملا فى الحصول على معاملة تفضيلية مثل التى كان يتمع بها فى 
حكم الوقد (؟؟ه) ٠‏ 

وفى الموقف العملى بعد ذلك اخشار الإخوان البديل الثاني : فأيدوا 
حكومة النقراشى وحكومة صدقىء ووقفوا ضد الوقد ‏ 


رفض الإخوان سباسة الجبهات فأضعفوا القوى الوطنية : 

وقد رفض الإخوان سياسة الجيهات وحرصوا على العمل المنفرد؛ 
وهم إن اشتركوا مع غيرهم من الهيئات والتنظيمات فى إطار واحد لم 
يستمروا فيه طويلاء وإنما سريعا ما ينسلخون منه . 


ينها 


ففى مواجهة اللجنة التنفيذية العامة للطابة شكل الإخوان لجنة الطابة 
التنفيذية العليا تفثيتا لحركة الشباب؛ وفى مواجهة اللجنة الوطنية للعمال 
والطلية التى قادت مظاهرات يوم الجلاع ووحدة وادى النيل فى 5 فبراير 
سنة ١147‏ : بادر الإخوان إلى تشكيل اللجنة القومية فى اجتماع بالمركز 
السام للخوان العسلمين تشكلت منهم ومن مصمر الفتامٌ وحؤزاب الفلاحم 
الاشتراكى وجبهة مصر التى أنشأها على ماهر منذ سنة ١115©‏ وبعض 
شياب الأحرار الدستوريين والحزب الوطنى؛ وقابلت اللجنة صدقى في أول 
مارس فأظهر عطفا عليها وأعلنت بيانا باعتبار + مارس يوم الحداد العام: 
وأفسحث الحكومة للجنة نشر بيانها فى الصحف فى نفس الوقت الذى منعت 
فيه نشر بيانات وأخبار اللجنة الوطنية . 

وحتى هذه اللجنة القومية التى كونتها جماعة الإخوان كانت هى أول 
من خرج عليها : فأصدرت الجماعة ببانا مستقلا فى 5 مارس بانتهاء مهمة 
هدم اللجنة » وهو إظهار شعور الأمة ياتتهاء هذا اليوم ؛ وأته لأ حلاةقة 
للإخوان بها ولا بغيرهاء وقد ردت اللجنة القومية فى اليوم التإلى بأنها باقية 
ولن تنتهى مهمتها إلا بتحفيق المطالب الوطنية بالجلاء والوحدة . 

ويعلق طارق البشرى على ذلك بأن بيان اللجنة القومية يتسم بنبرة من 
المواجهة الصريحة لحكومة صدقي تتسق مع الموقف الوطنى العام وقتها . 
ولعل اتجاه اللجنة إلى هذه المواجهة هو ما أدى بجماعة الإخوان إلى إعلان 
استقلالها عنها لعدم تورط الجماعة فى هذا الموقف المناوىء للحكومة مما 
يتعارض مع مبادرتهم بتأبيد صدقى عند مجيئه للحكم وزيارته لمركز الإرشاد 
واعتماده عليهم فى تفثيت الوحدة التى ظهرت بين الشباب فى مظاهرات هذه 
الفترة؛ مستغلا موققهم التقليدى المعادى للوفد وللتنظيمات الشيوعية والشباب 
التقدمى . 

وفى 7١‏ مارس أصدر مكتب الإرشاد العام للإخوان بيانا ذكر فيه 
أنه مع حرصه على وحدة الأمة ' يعتذر عن عدم الاشتراك مع أية هينة أو 
حزب أو جماعة فى تشكيلات أو لجان لاتحمل طابع الوحدة الكاملة الحقيقية . 
لجميع الهينات التى تمثل الشعب ” هى محاولة لتبرير رفضهم الدائم للعمل 
المشترك مع غيرهم . 

ولم تستمر اللجنة القومية طويلا بعد خروجههم منهاء بينما تمتعت 
اللجنة الوطنية بتأييد واسع ونجاح فى قيادة الأضرابات والمظاهرات (55ه) 

وحين تكونت لجنة الاتصال يين الأحزاب المعارضة لمشروح معاهدءة 
صدقى / بيفن وهاجمث بعض الصحف موقف الإخوان واتهمتهم.بالتعنت 


فسن 


حاولت جريدة الأخوان فى مقال لها بعنوان * بيان ودعوة ” فى 58 ديسمبر 
5 أن تدافع عن موقف الإخوان وتلتمس له المبرر : فذكرت أن جبهة 
شباب وادى النيل أحضرت ميثاقا يتكون من بنود تتلخص فى إعلان بطلان 
معاهدة ١57531‏ وعلادم الدخول فى مفاوضمات عم الإنجليز فى ظل الاحتلال»: 
وعدم التقيد معهم بأية محالفة عسكرية لا تحقق الجلاء التام الناجز عن 
الوطن وتحفظ وحدته الحفيقية؛ والمطالبة بإجراء انتخابات حرة تسفر عن 
حكومة تمثل البلاد تمثيلا صحيحا . وذكرت الجريدة أن الإخوان؛ رغم أن 
لهم رأيهم فى الانتخابات والحكومات؛ فإنهم رأوا فى هذا الميثاق أساسا صالحا 
للوحدة؛ وتوجيها جديدا للسياسة المصرية التى اتجهت - منذ ثورة ١114‏ إلى 
الآن - إلى المفاوضة والتفاهم فلم تجن من ورائهما إلا هذا التفكقك؛ وأن 
الإخوان لم يريدوا أن يفوتوا هذه الفرصة على البلاد ؛ فوافقوا على الميثاق 
كما هوء وعلى أن تتألف لجنة الاتصال على أساسه . ودعى مملو الهيئات 
فى دار الشبان المسلمين أولاء ثم فى مكتب سعادة فؤاد باشا سراج الدين . 
وذكر المقال أن الأساس الذى كان الاجتماع مخصصا من أجلة قد تغير: 
وأريد أن يكون الاتفاق على صيغة مبهمة؛ وظهر أن الأمل المرتجى من هذا 
الاجتماع وهو توجيه السياسة المصرية توجيها جديدا مدعما بميثاق من هذه 
الهيئات كلها لم يتحقق»: وأنه مازالت هناك فكرة الرجوع إلي المفاوضات 
والمماحكات التى أضاعت الفرص وحرمتنا الانتفاع بالزمن ... ورفض 
مندوب الحزب الوطنى وأيده فى ذلك مندوب الإخوان المسلمين (04ه) 

يتضح من العرض السابق أن منافسة الإخوان للوفد دفعهتم إلى 
رفض تكوين الجبهات مع القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية كما دفعتهم 
إلى مهادنة وتأييد القصر وأحزاب الأقلية . وحتى تحالفات الإخوان مع القوى 
والتيارات ذات الاتجاهات الإسلامية كانت مؤقثة ولم تستمر طويلا ؛ 
لحرصهم على العمل المنفرد ورغبتهم فى التميز والسيطرة وخلو المناخ لهسم 
وكانت النتيجة المترتبة على ذلك إضعاف القوى الوطنية المعادية للاستعمار . 
وقد غلفوا فى أحيان كثيرة سياستهم هذه بأن الوفد وثورة 111١5‏ قد خلقا 
حرثومة المفاوضات فى السياسة المصرية . 

فهل صحيح أن جماعة الإخوان قد رفضت دائما المفاوضات ؟ . 

للإجابة على ذلك نستعرض بإيجاز موقف الإخوان المسلمين من 
حكوماب الأقليات التى حكمت مصر بعد الحرب العالمية الثانية؛ وهى : 
حكومة النقراشى باشا الذى تولى الحكم بعد اغتيال أحمد ماهر باشا فى سنة 
6 © وحكومة صدقى التى تشكلت فى 45/7/١8‏ بعد استقالة النقراشى فى 


يفش 


11 . ويعذ اسقالة صدقى فى ان ولد تشكلت وزارة النقرائسى 
الثانية واستمرت حتّى اغتال أحد الإخوان النقراشى باشا فى 54/؟١448/1‏ بعد 
أن أصصدر قرارا بحل الإخوان المسلمين فى 8/؟7١/48.‏ 


موقف الإخوان أثناع حكومة النقراشى الأولى : 

لم يرفض حسن البنا اتجاه النقراشى للمفاوضات؛: بل واققه وباركه؛ 
واعترف هو بذلك حين كتب فى جريدة الإخوان المسلمين فى مايو ١11"‏ 
مقالا بعنوان ' حول المفاوضات أيضاء يقول فيه : * قابلت دولة النقراشي 
باشا فى أثناء وزارته الماضية؛ وتحدثت إليه ساعة كاملة : وأذكر أننى قلت 
لدولته حينذاك : إن شعور الأمة قوى ووعيها ناضج كاملء وإن الفرصة 
سائحة؛ والجميع ينتظرون قولا فصلا وعملا حازماء ثقال دولته : أليس من 
حقى أن أتبصر فى الأمور وأتخير أحسن الأساليب: وأجس النتبض حتى 
لانفاجأ بما لم نكن ننتظر ؟ فتلت : لك طبعا يا باشا . وإننى أشعر بأن من 
واجبى الوطنى أن أقول لك سر على بركة الله فإن عبرت الطريق أمامك 
ويسر الأمر بين يديك فالحمد لله رب العالمين» وإن كانت الأخرى فقد أديت 
واجبك؛ وعليك أن تكاشف الأمة وأن تدعوها للجهادء ولن تجد منها إلا 
سامعا مطيعا . 

وحين قال التقراشى : ' إذا لم أوفق فسأستتقيل ' فقلت : ولماذا 
تستقيل؟ إن من الخير لك وللامة معك أن تقودها إلى الجهاد . وأنت حاكم 
والحكم سلاح؛ فلماذا تدعه يسقط من يدك ؟ ١‏ (5؟5) - 

وقد سيق أن أشرنا إلى دور الإخوان فى الانقسام داخل الحركة 
الطلابية» ومناوأتهم للجنة الوطئية للطلبة - يؤيدهم فى ذلك طلاب أحزاب 
الأقلية - وكيف اشتد صراعهم مع هذه اللجنة : هذا الصراع الذى كان يخدم 
السراى وحكومة الأقلية» وقد توقف هذا الصراع مؤقتا حين استشعر الجميع 
الإهانه من رد الحكومة البريطانية فى 7١‏ يناير ١145‏ على المذكرة الهزيلة 
والضعيفة للحكومة المصرية؛ وقد اتسم الرد البريطائى بالمماطلة والتسويف 
والمراوغة» ولم يستجب لمطلب الحكومة المصرية؛ واعثتير أن معاهدة 
5 'سليمة قى جوهرفا ' . وقد حشد الطلبة جميعهم صنوفهم فى 
مظاهرات يومى ٠١١4‏ فبراير ١547‏ ( حادثة كوبرى عباس) وكان أثر ذلك 
استقالة النقراشى فى ١5‏ قيراير 1355 . 


رضنا 


موقف الإخوان من حكومة صدقى : 

ألف صدقى الوزارة فى 45/7/18 من أحزاب الأقاية ومن 
المستقلين» وكان معروفا عنه الاستبداد والمعاداة للدستور والديمقراطية؛ وقد 
ارتبط قديما بإلغاء دستور ١177‏ وتزييف الانتخابات وسياسة الاستبدادء وهو 
رجل القصر والإنجليز وصاحب القبضة الحديدية: وهو من كبار الرأسماليين 
إدارات كثير مني الشركات الاستعمارية وهو معاد للوفد وللقوى الوطنية 
والديمقراطية والتقدمية؛ وقد أتى به لكى يعصف بهذه القوى ويصفى الحركة 
الوطنية ويكمم الأفواه» ويوقع المعاهدة التى تبقى على الاحتلال وتربطا مصر 
بعجلة الاستعمار وأحلافة . 

وكان صدقى يعرف مقدما كراهية الشعب له ونفور القوى الوطنية 
من حكمه: كما يعلم طموح الإخوان ومنافستهم للوفد وللقوى التقدمية ؛ فعمل 
على استثمار هد المناخ أصبالحه واستقفطاب الاخوان لصفة: ورأى الإخوان 
فيه الرجل القوى الذى يستطيع أن يزيح منافسيهم من ميدان العمل السياسى 
لينفردوا هم به مستغلين حاجته لغطاء شعبى يستر عوراته . 


هل حصل صدقى على تأبيد الإخوان أولا ؟ 

لذلك كان من أول الأعمال التى قام بها صدقى بعد أن تولي الوزارة 
زيارته للمركز العام لجماعة الإخوان المسلمين للاعتماد عليهم فى مساندثه 
ونقئيت الوحدة التى ظهرت بين الشباب فى مظاهرات هذه الفدئرة؛ وقد بادر 
الإخوان بتأييده وروجوا لما قاله فى البداية عن عزمه على خدمة البلاد وعدم 
استعمال العنف (55ه) * 

ويذكر مؤرخ الإخوان أن هذه العلاقة تمت عشية إسناد الوزارة 
لصدقىء أى : قبل أن يتولى الوزارة لا بعدهاء وكانت شرطا لقبولهاء فقد بدأ 
حكايته بالثناء على صدقى وإطرائه وكيل المديح له : فهو أحد كبار الساسة 
المصريين القديرينء وهو أكبر من أن يكون تابعا لسزبء وهو عدو لحزب 
الوفد وكان الوفد يخشى بأسه لأنه كان قديرا فى عمله حرينا فى إجراءاته 
وكان الوفد حريصا على تشويه كل إصلاح يأتى عبن طريقه معتمدا على 
شعبيته وعلى جهل أكثر المواطنين (!!) ثم يحكى : وبعد سقوط وزارة 
السعديين ورؤى إسناد الوزارة إلى إسماعيل صدقى الذى كان رجلا وافعياء 
ولمس فى واقع الحياة المصرية أن الإخوان المسلمين صاروا العنصر الفعال 
والقوة الشعبية المسيطرة» ورأى أنه مقبل على مواجهة موقف خطير يتوقشف 


لضن 


عليه مستقبل البلادء فقررألايقبل هذا المنصب إلا اذا اطمأن إلى تأييد من هذه 
الهيئة الشعبية . ويبدو أن القصر الذى رشحه لهذه المهمة كان مساما بهذا 
الواقع الجديد ؛ فترك له الفرصة الكافية للتباحث مع الإخوان فى هذا الشأن. 

اتصل صدقي بالأستاذ المرشد وكاشفه باتجاه النية إلى اختياره لرئاسة 
وزارة غير حزبية لمفاوضة الإنجايزء وبأنه أرجأ رده بالقبول أو الرقض حتى 
يعرض الأمر على الإخوان المسلمينء وينتهى معهم على وضع معين, 
فصارحه الأستاذ المرشد بقوله : إن ماشاع بين الناس عن تاريخك السياسى 
قد يبعث على النفور منك؛ ولكتنا نحن الإخوان المسلميين مقيدون بقول الله 
تعالي ' ولاتقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ' فسنسمع إليك ونزن 
ماتقول بميزان دعوتنا . فقال الرجل : إننى أعلم ما أشاعه أعدائى عنى وإن 
كان كل إجراء اتخذته ضدهم كان له مايبرره من وجهة النظر الحزبية 
المصرية التى لاتتقيد يآداب ولا يمثل ولا بخلقء وإنما هى كيد شخصى يكيبدم 
فرد لفرد وحزب لحزبء وهكذا كانت الحياة السياسية فى مصر .. أما وقد 
تعلورت هذه الحباة السياسية ونشأت فيها هذه الهيئة التى تقوم على الدين 
والخلق» فلا يسعنى حين أتقدم إليها إلا أن أخلع الشثوب الذى لبسته طوال 
حياتى وأعلن لها توبتى» وافتتاح صفحة جديدة: وللهيئة أن تأخذ على ما تشاع 
من مواثيق؛ وأن تجربنى هذه المرة . 


الإخوان يقررون التفاهم مع صدقى : 

أخذ الأستاذ المرشّد من الهيئة التأسيسية قرارا بالموافقة على التفاهم 
مع صدقىء ثم اجتمع المرشد مع صدقى مرة أخرىء وأبلغة قرار الهيئة بقبول 
مبدأ التثفاهم معهء واتفق مع صدقى على الحد الأدنى من المطالب التى 
سيطليها من الإنجليز فى المفاوضات؛ وفشل صدقى فى تحقيق ما اتفق عليه 
وحاول اليقاء فى الحكم وسحب الإخواز, تأبيدهم:له . وعلى الرغهم من تشبثه 
بالحكم إلا أنه اضطر للاستقاله تحت ضغط المقاومة الشعبية (7؟ه) 

هذا عن موقف الإخوان باعتراف موؤرخهم وأحد قادتهم؛ أما على 
الجانب الآخر - وهو الوفد وأنصاره - فقد استشعروا الخطرء وفور تعيين 
صدقى بادروا بالسعى إلى توسيع الجبهة التى يقودها الوفد عن طريق ضم 
الطلاب والعمال الصناعيين فى مجموعة أطلق عليها اسم 'اللجنة الوطنية 
للعمال والطلية ” . وقد تكونت هذه اللجنة من اندماج ' اللجنة الوطنئية 
للطلبة* مع * لجئة العمال للتحرر الوطنى' والتى ظهرت فى أكتوير ١114©‏ 


١ 


الخيمة التى بدات فى سبتمبر سنة ١4145‏ واستمرت عدة أشهر . 


الإخوان بنقسمون على اللجنة الوطنية: 

وقد رفض الإخوأن الارتباط رسميا بهذه اللجنة؛ وحاربوهاء وانقسموا 
عليهاء ورفضوا الاشتراك فى الإضراب العام الذى دعت إليه هذه اللجنة فى 
١‏ فبراير 1545 . وحين ذهب وفد منها إلى البنا لمطالبته بالمساعدة فى 
هذا اليوم رد عليهم بأن الإخوان غير جاهزين؛ ومع ذلك اشترك الإخوان فى 
إضراب هذا البوم - تحت ضغط الحماس الوطنى لكثير من الأعضساء - 
بشكل مستقل فى الإسكندرية» رافضين التعاون مع الشيوعيين أو العمل تحت 
قيادة الوفد (م7؟5) , 


وبؤيدون صدقى فى بطشه بالمد الوطنى : 

وأيد الإخوان صدقى فى بطشه بالمد الوطنى الجارف» وياركوا - 
رسميا - الحملة الهمجية من الافتراءات والاعتقالات والسجن وتكميم الأفواه 
ومصادرة الصحف وإغلاق النوادى التى شنها صدقى على الوفديين 
والديمقراطيين واليساريين والنقابيين والشيوعيين تحت ستار ما أسمى فى ذلك 
الحين ” قضية الشيوعية الكبرى'؛ وخصصت جريدة الإخوان بابا يوميا 
لمتايعة هذه الحملة وتفريظها بعنوان ' مكافحة الشيوعية* . 

ويفول هيتشيل : * إن مخابرات الجماعة أمدت الحكومة بمعلومات 
مفيدة خلال التفتيش المستمر عن الشيوعيين المعروفين والمشتبه قيهم: 
وبوجه خاص فى الدوائر العمالية والطلابية ' (51) . 

وقد ظهر تأييد جماعة الإخوان لصدقى فى الجامعة وفى وسعذ 
العمال: ويرمز لهذا التأييد فى الجامعة بخطاب زعيم طلبة الإخوان ' حسن 
دوح“' وحديته عن إسماعيل ' الذى كان عسديقا'ء وفى وسعل العمال بانسحاب 
الإخوان وقطع اتصالهم الرسمى وغير الرسمى بقادة الإأضراب فى منطفة 
شبرا الخيمة؛ بعد مظاهرة الرابع من مارس 5 » وكانوا قد انصحّموا لهذا 
الإضراب فور إعلانه فى سبتمبر 155اء وقد اتهم الإخوان بمشاركة صدقى 
عواطفه المناهفضة للحركة الوطنية» وتحولهم إلى * ادوات للآمبرياليين ” 
بكسر هم للإضرأب والتجسس على العمال» كما اتهموا بالعداعء للطبقة العاملة. 
والعمل فى خذمة الرأسماليين المستغلين (-54) . وقد اشتد العداء بين الإخوان 


فير 


وبين الوفد بسيب موقفهم المؤيد لصدقى وابتعادهم فس عامى ,.141١‏ /7ا؛ عن 
الخط الوطني . 


صدقى يكافئ الإخوان بتسهيلات سخية : 

يفول ميتشيل : * وعلى أية حال فإنه طوال عامى "4 1147 من 
الواضمح أن جماعة الإخوان كان ينظر إليها باعتبارها أداة لمناهضة الوفد 
والشيوعية» ويبدو أن الينا قد حصل من صدقى على مجموعة من التسهيلات 
الرسمية (!) شجعته على القيام بهذا الدور . ومن بين هذه التسهيلات ترخيس 
بإصدار جريدة يومية رسمية للجماعة هى ' الإخوان المسلمون' التى صدرت 
فى هايو 11147: وكذلك تراخيص ورق طباعة بالسعر الرسمى بما يعنى 
توفير حوإلى ٠١‏ أو ”١‏ / من أسعار السوق السوداءء وأيضا امتيازات هامة 
لفرق الجوالة التى تفرر منحها زيا رسميا وأدوات ومعدات بأسعار مخفضة أو 
رمزية: ومنحها أرضا لإقامة معسكراتها عليهاء وكذلك حرص صدقى على 
تعبين محمد حسن العشماوى وهو أحد الأصدقاء المقريين للشيخ البنا وزيرا 
للمعارف العمومية .. ومن الأرجح أن المعونة المالية قد قدمث للجماعة من 
خلال وزارتى المعارف والشئون الاجتماعية بوصفها مساهمات أو 
إعانات حكومية للخدسات التعليمية والاجتماعية والخيرية التى تقوم بها 
الجماعة ' ١١13ه)‏ ؛ 


الوقد ومصر الفتاة بهاجمان حسن البنا : 

. وقد هاجمت صحف الوقد الشيخ البنا وأسمته ' الشيخ حسن 
راسبوتين ' . وقالت ' صوت الأمة ' فى ١157/8/18‏ فى وصف زيارة 
لحسن البنا لأحد الأقاليم ” هتف الناس بسقوط الشيخ صنيعة الإنجليز ' وكتب 
أحمد حسين فى جريدة ٠‏ مصر الفتاة“ فى ١345/9/17‏ يهاجم حسن البنا 
قائلا : ” حسن البئا أداة فى يد الرجعية وفى يد الرأسمالية اليهودية وفى يد 
الإنجليز وصدقى باشا' . وفى " يوليو ١147‏ وقع صدام بين الإخوان والوفد 
فى بورسعيد استعمل الإخوان فى هذا الصصدام الرصاصء وألقوا ثلاث قنايل 
فأسفرت عن قتل واحد من الوفديين وإصابة ه؟ شخصا (41ه) : 


ضس 


انطلاقا من مثافسة جماعة الإخوان المسلمين لحزب الوفد على 
الز جامة الشعبية واثباتا لولائها لأقصر تحذد موققها من الأحز اب والحزبيه. 


التشهير بالحزبية ومهاجمة الوفد 

فمع بداية أهتمام الجماعة بالسياسة وتصديها للمسائل السياسية دعت 
إلى مجموعة من المبادئ السياسية العامة مثل مهاجمة الحزبية والزعامة ولم 
يتم هذا من خلال الصراعات الحزبية الصريحة وكان الهدف الكامن وراء 
هذه الحملة هو الهجوم على الوفد وعلى زعامته لأن الوفد كان هو الحزب 
الشعبى وصاحب الأغلبية الشعبية الكاسحة وكان هو المستفيد من إقرار 
شرعية النظام الحزبى وكان هدف الرجعية أن تحطمه ياصطناع أحزاب 
تنافسه أو بالدعوة لإلغاء الحزبية . 

ففي البداية - وعلى استحياء - جاء فى رسالة “نحو النور" التى 
أرسلها حسن البنا بعد عقد معاهدة 1977 إلى الملك فاروق وإلى مصطفى 
التحاس رئيس الحكومة وإلى ملوك وأمراء وحكام بلدان العالم الإسلامى 
المختلفة .. جاء فى هده الرسالة فقرة مقنضبة ضمن خطوات الإاصلاح 
العملي تقول : "القضاء على الحزبية وتوجيه قوى الأمة السياسية فى وجهة 
واحدة وصف واحد '" 

وفى مذكرات الدعوة والداعية يهاجم حسن البنا الزعامة الوفدية 
بطريقة مستترة وغير مباشرة فيقول : "يجب أن يكون الزعيم زعيما تربى 
ليكون كذلك ١‏ لأازعيما خلفته الضرورة وزعمته الحوادث فحسب أو زعيما 
حيث لازعيم” وبقول أيضا : 
"بيد أن زعماء خلقتهم الظروف أرادوا أن يستعجلوا النتائج قبل الوسائل 
وخدعتهم غرارتهم بقيادة الشعوب ومكائد السياسة فظنوا السراب ماع .. " 
"سل أى زعيم سياسى » رئيس الوفد أو رئيس الأحرار أو رئيس حزب 
الشعب أو رئيس حزب الاتحاد عن المنهج الذى أعده للنهوض بالأمة والسير 
بها إلى نوال أغراضها" (511) 

وحين صدرك مجلة اأنذير سياسية أسبوعية فى مايو 1554 اتخذت 
أسلوبا سياسيا - سافرا وقامت الجماعة بحملة تشهير مستمرة ضد الحزبية 


والأحزاب واتخذت الحملة أشكالا متعددة من رسائل ومقالات وخطب 
ومؤتمرات تطالب كلها بتعديل الدستور. وإلغاء الأحزاب وكانت حكومة الوفد 
قد أقيلت وكان يرأس الوزارة محمد محمود باشا ففى العدد الأول من النذير 
الصادر فى ٠‏ ربيع الأول لات ١‏ ه من السنة الأولى نجد العنوان الثتالى ٠‏ 
'وفد الإخوان المسلمين يدعو إلى الوحدة والإصلاح على أساس تعاليم الإسلام 
القويمة" . 

وّحت هذا العنوان نقرأ أن وفد الإخوان المسلمين تقدم فى الثامن 
عشر من ربيع الأول ١1751‏ ه بخطاب إلى جلالة مولانا الملك يلتمس فيه 
العمل على إدماج الأحزاب المصرية السياسية فى هيئة واحدة ذات برفامج 
إصلاحى إنشائى ترتكز على قواعد الإسلام وتعاليمه » ويمذكارات فى 
الإصلاح الاجتماعى موقعة من مئات الألاف من الإخوان المسلمين فى كل 
أنحاء القطر ووجهت خطابات إلى رؤساء الأحزاب السياسية بوجوب تعديل 
موقفهم واندماجهم وحسبنا مالقينا من بلاء الحزبية وعناء الاتقسام السياسى . 
وتوجه مكتب الارشاد العام بالرجاء لصاحبى السمو الأ_ميرين الجليلين 
الأمير محمد على توفيق والأمير عمر طوسون باشا وصاحب السعادة رئيس 
النواب والشيوخ برجاء التدخل لتحقيق الوحدة بين الزعماء حتي نواجه 
مطالب النهضة بقوة موحدة وفكرة ناضجة مشتركة . 2 ٠‏ 


الجماعة تهدد وتقتدى بالفاشية 

ولاتكتفى 'الجماعة بهذه المطالب وإنما تشفعها بالتهديد والوعيد فتقول 
المجلة : 'وسوف لايققف الإخوان عند المذكرات والكلام بل هم سيعملون بعد 
أن أدلوا بحجتهم وأبانوا عن مقصدهم' وتقول أيضا : "على أنهم (الإخوان) 
سيجدون أنفسهم مضطرين إذا لم تجد النصيحة وحدها ولمْ يفد الأدب والهدوء 
إلى أن يسلكوا كل سبيل إلى غايتهم وأن يناضلوا فى سبيل تحقيق فكرتهم 
بكل سلاح وأن يخاطبوا الناس بلسان هذا العصر المادى" (865)ء 

وتنشر النذير فى عددها الثانى خطاب حسن البنا إلى العلك يطلب فيه 
حل الأحزاب ويتخذ من النماذج الفاشية قذوة له ؛ وقد جاء فيه : 'حضرة 
صاحب الجلالة الملمك الصالح فاروق الأول . أيد الله منكه واعزبه دولة 
الإسلام ... ياصاحب الجلالة : مصر الناهفضة فى حاجة إلى الوحدة 


والاستقرار حتى تتفرغ للإصلاح الضرورى فى كل مظاهر حياتها .. ولكن 
الحزبية السياسية النى تفشت بين الناس فرقدت الكلمة ومزقت الوحدة .. 
الحزبية المعبياسية يامولاى أفسدت كل الأعمال وعطلت كل اأنواحى 5 
يامولاى : إن الأحز! ب السياسية القائمة فى مصر الآن أوحدتها ظروف 
وحوادث وغايات قد انتهث كلها ولم يبق منها شئ ء وليس هناك من تخالقف 
جوهرى فى برامجها يدعو إلى تعددها وتكاثرها » وكل حزب منها يدعى أنه 
يعمل للإصلاح فى كل نواحى الحياة مع أن الحقيقة أنها لم تفكر بعد فى أى 
برنامج عملى منتج تعمل على أساسه . قلا معنى لبقاء هذه الأحزاب بهذه 
الصورة الشكلية الجوقاع . 


ثم يقول : يامولاى : لقد برهنشم جلالتكم فى كل موقق علي 
اعتزازكم بتعاليم الاسلام وحرصكم على ان تسود الروح الاسلامى النبيل 
مظاهر حياة شعبكم المخلص وكنتم فى ذلك خير قدوة . 

يامولاى : إن الأمم الغربية التى ليس فيها كتاب قيم ككتابنا ولييست 
لها شريعة مطهرة كشريعتنا أدركت بحكم مصلحتها الحيوية ضرر الخصومة 
الحزبية فقضت عليها من أساسها واستاأصلتها من تبارها : وإن حكومات 
لشرق التى نهضت بعد الحرب العظمى لم تتركز نهضتها إلا على أساس من 
الوحدة العاملة المتعاونة » وهذه جارتنا العراق تسير على نظام الحزب 
الواحد وتتقدم بخطى واسعة إلى الإصلاح والإتتاج . 

يامولاى إن الإسلام الذى يحرم هذه العصبية الحزبية يشجع حرية 
الرأى ويدعو العقول إلى التفكير والنظر ويوجب النصح والبيان وكل ذلك فى 
حدود الوحدة المتماسكة . 


لهذا يامولاى : يلتمس الإخوان الممسلمون من جلالتكم أن تعملوا 
بسامى حكمتكم وثاقب نظركم على جمع كلمة الزعماء بتأليف هينة قومية 
واحدة من جميعهم ومعهم كل أهل الكفايات والمواهب تضع برنامج الإصلام 
والنهضة فى كل النواحى على أساس من الإسلام القوى العزيز مع تنازل كل 
حزب عن أسمه الخاص وأتدماج الجميع فى نلك الهيئة الواحدة "اه 

وفى نفس العدد من النذير نشرت صورة أيضا من خطاب "حسن البنا 
إلى صاحبى السمو الأميرين الجليلين محمد على توفيق وعمر طوسون" 


وف ىالخطاب إشادة بالأميرين وتحريض لهما ضد الأحزاب ققد جاء فيه : 


الإخوان المسلمون -/ا”8 


'ياصاحب السمو : مواقفكم الاسلامية المجيدة وعطفكم العظيم على الشعب 
المصرى الذي يدين لكم بالولاء والإخلاص . ورغبتكم الأكيدة فى صلام 
الشذعب ورخائه كل ذلك دفعنا إلى التقدم إلى سموكم بهذا الخطاب 

ياصاحب السمو إن الحزبية السياسية قد مزقت أوصال الأمة .. إلخ. 

وفى نفس العند ايضا صورة من الخطاب المرسل إلى رئيس مجلس 
الشيوخ والنواب ومؤرخ فى + ربيع الأول /اه 7 ه المواقق 6. مايو ١9748‏ 
م بدأه حسن البنا بقوله : ياصاحب السعادة ؛: مواقفكم المجيدة ور غبتكم الأكيدة 
فى صلاح الشعب ورخائه كل ذلك دفعنا إلى التقدم إلى سعادتكم بهذا الخطاب 
ياصاحب السعادة : إن الحزبية السياسية قد مزقت أوصال الامة .. إِلخ (65ه) 

وفى العدد الثالث من النذير يكتّب حسن البنا مذكرة الإخران 
المسلمين إلى رفعة رئيمس: الوزراء محمد محمود باشا يطالبه فيها بالأخذ 
بتعاليم الإسلام وإلغاء الأحزاب ويذكره بما ثركه "مظهر جلالة الملك الصالح 
فى النفوس من أثر قوى فعال أيده الله اله 

وإن تحقيق الغايات وسير الأمة "صقا واحدا إلى الهدف المنشود إنما 
يكون بالقضاء التام على الحزبية السياسية بشكلها الحالى البغيض "ثم يستحثة 
على اتخاذ هذه الخطوة فيقول : وأنتم الآن ياصاحب الرفعة فى موضع 
يمكنكم من التقدم بهذه الخطوة : خطوة الدعوة إلى الوحدة » فالأحزاب القائمة 
كلها معكم وليس بعيدا عنكم إلا حزاب واحد هو حزب الوقد « 49510 , 


يهاجمون الدستور والحياة النيابية 

وكانتٌ حملة الإخوان ضد الأحزاب تتجاوب مع رغية السراى 
وعدائها لحزب الوفد ومما يؤكد ذلك ماذكره صالح عشماوى فى مقال له 
بجريدة النذير فى ١3‏ من جمادى الثانى ١7517‏ ه بعنوان "أيها الزعماء : 
اذهيوا ودستوركم فالرسول زعيم الأمة والقرآن دستورها" . فقد أشاد 
بالسراى ودافع عنها وهاجم صحف الوفد لحملتها ضد رجال السراى وبعضص 
المقامات .العليا وآشار إلى غضب الجهات العليا والتفكير فى وقف الدستور 
والحياة النيابية وحل جميع الأحزاب ثم قال :'ولكننا نذكر أنه لوصح ماقيل 
عن وقف الدستور وحل جميع الأحزاب السياسية فهذا ما نادى به الإخوان 
المسلمون من زمن غير قصير ولقد سجلته مؤتمراتهم ومذكراتهم التى 


تن 


ل 


رفعوها إلى جلالة الملك الصالح وأصحاب السمو الأمراء ورفعة رئيس 
الوزراء ... فإذا فكرت الجهات العليا فى حل الأحزاب السياسية جميعا فإن 
هذا التفكير صحيح ومنطق سليم وتحقيق لرغبات الأمة ٠‏ أما عن الدستور فقد 
قال بعضهم إنه "ثوب فضفاض" ولكنا. نقول إنه 'شوب أجنبى' دخيل 
علينا لايتفق ودوقنا ولا يناسب عادئنا ولاتقاليدنا ولاينسجم سم ميولنا 
وأفكارنا" (ا4<) ٠‏ 

ويتجاوب مع هذا الائجاه كاتب إسلامى آخر قريب من جماعة 
الإخوان المسلمين فهو يهاجم ثورة 1519 لأنها فى نظره أحدثت رجّة 
عظمى انتهت بفجيعة مزقت الأمة تمزيقا - فزعا وينسب هذا التمزيق الدسثور 
والانتخابات وتعدد الأحزاب (654) 0 


وبرفضم 5 الأبتلاة ؛ والء هات 


وفى. المؤثتمر الخامس للوخوان المسلمين الذى اتعقد بسراى آل لطف 
الله بالجزيرة فى ١7‏ من ذى الحجة 17048 ه الموافق ١178‏ أرممسى حسن 
البنا الأساس الايديولوجى لفكرته عن إلغاء الأحزاب محاولا تأصيل هذه 
الفكرة ومنحها الحجج النظرية التى تبررها قهى (الأحزاب) لم تحند برامجها 
وهى متهالكة على الحكم أفسدت على الناس حياتهم وأتلفت أخلاقهم » والنظام 
النيابى غنى عن نظام الأحزاب » وهو يضفى على مطلبه رداء إسلاميا 
محاولا أن يصنع بذلك تناقضا بين الإسلام وفكرة الأحزاب » وهو لهذا لا 
يطالب بإلغاءع الأحزاب فقط بل يرى عقم فكرة الائتلاف والجبهات يقول حسن 
البئا فى رسالة المؤتمر الخامس التى نشرث بالنذير بالعدد © فى ١7‏ ذى 
الحجة ١751‏ ه '“والإخوان المسلمون يعتقدون أن الأحزاب السياسية 
المصرية جميعا قد وجدث فى ظروف خاصة ولدواع أكثرها شخصى لا 
مصلحى .. ويعتقدون كذلك أن هذه الأحزاب لم تحدد برامجها ومناهجها إلى 
الآن » فكل منها سيدعى أنه يعمل لمصلحة الأمة فى كل نواحى الإصلاح : 
ولكن ماتفاصيل هذه الأعمال ؛ وما وسائل تحفيقها ؟ وما الذى أعد من هذه 
الوسائل ء وما العقبات التى ينتظر أن تقف فى سبيل التنفيذ » وما أعد لتذليلها 
؟ »كل ذلك لا جواب له عند رؤساء الأحزاب وإدارات الأحزاب » فههمم قد 
اتفقوا فى هذا الفراغ : كما لتفقوا في أمر آخر هو التهالك على الحكم 


فز 


وتسخير كل دعاية حزبية وكل وسيلة شريفة وغير شريفة فى سبيل الوصول 
إليه » وتجريح كل من يحول من الخصوم الحزبيين دون الحصول عليه . 

ويعتقد الإخوان أن هذه الحزبيمة قد أفسدث على النشاس كل مرافق 
حياتهم » وعطلت مصالحهم ١‏ وأتلفت أخلاقهم » ومزقت روابطهم » وكان لها 
فى حياتهم العامة والخاصة أسوا الأثر . ويعتقدون كذلك أن النظام النيابى . 
بل حتى البرلمانى » فى غنى عن نظام الأحزاب بصورتها الحاضرة فى 
ميل 57 


كما يعتقد الإخوان أن هناك فارقا بين حرية الرأى والتفكير والإبانة 
والإقصاح والشورى والنصيحة - وهو مايوجيه الإسلام - وبين التعصب 
للرأى والخروج على الجماعة والعمل الدائب على توسيع هوة الانقسام فى 
الأمة وزعزعة سلطان الحكام ؛ وهو مأتس تلز مه الحزبية ويأياه الإبسسدم 
ويحرمه أشد التحريم » والإسلام فى كل تشريعاته إنما يدعو إإمى الوحدة 
والتعاون (والإخوان لهذا طلبوا من الملك) حل الأحزاب القائمة حثّي تندمج 
جميعا فى هيئة شعبية واحدة تعمل اصالح الأمة علي قواعد الإسلام . يظن 
رجال بعض الأحزاب أننا إنما نقصد بهذه التعاليم هام حزبهم خدمة لغيره من 
الأحزاب وجريا وزاء متقعة خاصة » وليس أدلث على خطأ هذه النظرة من 
أن هذا الوهم قد سرى إلى تفوس الأحزاب جميعا . 
ويهذة المناسبة أقول : إن الإخوان المسلمين يعنقدون عقم فكرة 
الانتلاف بين الأحزاب ويعتقدون أنها مسكن لاعلاج وسرعان ما ينقض 
المؤتلفون بعضهم على بعض قتعود الحرب بيهم جزعة على أشد ما كانت 
عليه قبل الانتلئق » والعلادج الحابيم الناجع أن تزول هذه الأحزاب مشكورة 
فقد أدت مهمتها وانتهت الظروف التى أوجدتها » ولكل زمان دولة ورجال 
كما يقولوت (243) .. 
وتأكيدا لرفض الإخوان لأى انتلاف ذكر حسن البنا فى ١6‏ ديسمبر 
5 أن الإخوان أصدروا قرارا منذ ستة اشهر أو تزيد بالاعتذار عن عدم 
الاشتراك مع أى هيئة أوحزب فى أنتلاف دائم إلا أن تكون وحدة كاملة تجمع 
كل هيتات الأمة وأحزايها (-هه) ظ 000 


لض 


والأدلة من الأنظمة الشمولية : الفاشبة والنازية 


. وقد أعادت مجلة الإخوان المسلمين فى > ابريل ١345‏ نشر خطاب 
قديم لحسن البنا ذكرت المجلة أنه منذ عشر سنوات وتنشره لتكرار الاثهام 
بأن الإخوان يخلطون الدين بالسياسة ويذكر المقال أن الحزبية لا تجوز فى 
محر أبدا وأن التدخل الأجنيى فى شتون الأمة ليس له من باب إلا النظام 
الحزبى وأن الحوادث العالمية قد ألجأت الأمم جميعا إلى التجرد من الحزبية 
مطلقا أو الإبقاء على حزبية صورية تقليدية مع الوحدة فبى كل الاتجاهات 
واستدل على ذلك بقيام بعض النظم الشمولية بإلغاء الأحزاب مثل تركيا 
والعراق ورومانيا وبعضها سبق وأن هاجم حسن البنا أنظمة الحكم فيها مثل 
تركيا . ظ 

.ويتساءل حسن البنا فى استنكارا » عن أى معنى يلزم مصر بالتمسك 
بالنظام الحزبى ثم ينتهي إلى أن الإسلام لايقر الحزبية ولايرضاها وأنه قد آن 
الأوان لأن ترتفع الأصوات بالقضاء عليها ليحل محلها تجمع حول منهاج 
قومى اسلامى زذهه) ' 

ورغم أن الحزبية من دعائم النظام النيابى فهو يقول بإمكانية تطبيق 
هذا النظام بدون الحزبية » وهو يحاول أن يقيم تعارضا - وهو تعارض 
مصطنع - بين وحدة الأمة وبين وجود الأحزاب بحجة أن الأحزاب تفرق 
. الأمة وبما أن الوحدة قرين الإيمان والفرقة قرين الكفر قالحزبية بذناء على 
"وإنما لازمت الحزبية والفرقة والخلاف هذا النظام النيابى فى أوروبا 
وغيرها " وهذا رأى أثبتت للخيرة التاريخية تهافتقه وضرره البالغ بحياة 
الشعوب التى ابتليت بالأنظمة الشمولية التى ألغث الأحزاب ورفضت للسماح 
بتواجد الرأى الآخر ؛ وحاولت - دون جدوى ومصادمة مع ضروريات 
الحياة - أن تصصب الأمة فى قالب واحد فخلقت فراغا خطيرا وضياعا أخطر 
لمستقبل الامة . 

فقد أثبتت التجربة أن تصارع الآراء هو الوسيلة الأجدى للومسول 
إلى الرأى الأصوب واستثارة روح الأمة وفاعليتها ومنع الطغيان والتسلط 
على رقاب الشعوب ٠‏ وبذلك تصل الأمة إلى وحدة أرقى وأكثر فاعلية . 


4١ 


ويحاول حسن البنا أن يدعم موقفه المعادى للأحزاب بالقول ان الحكم 
النيابى فى أعرق مواطنه لم يقم على هذه الحزبية المسرفة ويستشهد على 
ذلك بانجلئرا وأنه لا يوجد بها إلا حزبان يتداولان فيها الأمر وأن حزييتها 
داخلية بحتة بينما تجمعهما المسائل القومية المهمة وأمام هذه المسائل لا نجد 
للحزبية أثرا . 

وهو تحليل ليس دقيقا للتطور الحزبى فى انجلترا التى شهدت أحزابا 
متعددة وإن كان قد تبلور داخلها حزبان رئيسيان فلا زال يوجد بجوارهما 
أحز اب أخرى تتصارع وتتحد ١‏ 

ويطالب حسن البنا بأن من الواجب أن نتحول سريعا إلى الوحدة بعد 
أن أهلكت الحزبية - بعبارته - فى مصر الحرث والنسل وهو يرى أن 
الأحزاب المصرية هى سيئة هسذا الوطين الكبرى وهى أمسماس الفساد 
الاجتماعى وأنها لبست أحزابا حقيقية بل سلسلة انشقاقات أحدثتها خلافات 
شخصية وهى بلا برامج ولامناهج ولاخلاق بينها فى شئ إلا فى 
الشخصيات 

وهو يرتب على ذلك نتيجة هى أنه لامناص من أن تحل هذه 
الأحزاب جميعا وتجتمع قوى الآمة فى حزب واحد!51) وهى فكرة مثالية 
تتجاهل الصراع الاجتماعى وتجسده فى أحزاب » وتؤدى هذه الفكرة فى 
النهاية إلى فرض الرأى الواحد والدكتاتورية » ومن الممكن - مع وجود 
الأحزاب - أن تتحقق الوحدة عن طريق الجبهات 

لقد استثمر حسن البنا عيوب النظام الحزبئ فى مصير - وهى عيوب 
كشثيرة وحقيقية - ليعصف بالنظام الحزبى نفسه » وكان الأجدر السعى 
لإصلاح هذه العيوب ٠‏ فلم يكن من العدل مقارنة الأوضاع الحزبية فى مصر ٠‏ 
ما و اح 0 
ميد بت التجربة بعد مشوار طويل أنه لا بديل لنا عبن طريق تعدد الأحزاب 

وحسن البنا يشفق على الحكومات من أثر الحزبية فالروح الحزبية - 
فى رأيه - تقوم بتجريح الحكومات بالحق وبالباطل مما يندج عنه فقدان 
الحكومات لهيبتها » وهو يصف- الحزبية بأنها عمياء تؤجج نار الخصومة 
والحقد فى نفوس الحاكمين والمحكومين على السواء ٠‏ وقد أنتجت التحطيم 


بحن 


فى المعنويات والفساد والاضطراب فى الماديات ٠‏ وقد بلغ الأمر منتهاه : 
ولم يعد فى قوس الصبر منزع . ولابد من تغيير حازم حاسم سريع ».وهو 
يحرض أولى الأمر فيطالبهم بالإسراع إلى إجراء التغيير الصمالح برأيهم 
وعلى أيديهم وال سبقتهم الحوادث وأفلت من يدهم 'الزمام 2 ؟, 

ولإزاء.هذا التحريض من الإخوان لإلغاء الأحزاب اتهموا بأنهم 
منكوب ولن يصل إلى شئ إلا إذا توحدت كلمته واتحدت. غايته ونسي الناس 
أنفسهم فى سبيل هذه الغاية » ونفى اختلاف الجماعة مع مصرى حاكما كان 
أو محكوما مادام الكل يعمل بإخلاص ونريد أن يعلو هذا المعنى فوق 
الأحزاب » ثم تساءل : فعلام الخلاف ؟ أعلى الجلاء ووحدة وادى النيل وهو 
غرض الجميع ؟ علام الخلاف إذن والطريق معروفة أمامنا ؟ إما مفاوضة 
تنتج أو جهاد حتى نموت ٠‏ فالتنازع من أجل الأهواء » والمستعمر يتاجر بنا 
فى بلادنا يدفع قليلا ويأخذ كثيرا (001) 

وعلى عكس ما كتب صالح عشماوى قرر حسن البنا عدم تعارض 
النظام البرلمانى ولا الدستور المصرى مع الإسلام ونلك فى رسالته 
'مشكلاتنا الداخلية فى ضوء النظام الإسلامى" ولكنه عاد ليدعو فى "النذير" 
إلى أستبدال النظام البرلمانى إذا كان لا يقوم إلا على أساس الحزبية بنظام 
نيابى آخر تجتمع عليه كلمة أولي الرأى ؛ وهو يحتج على ذئك بأن "الحائل 
دون النهضة والمانع من تقدم الأمة والمعول الذى يهدم كل خير فيها ويحطم 
كل عنصر سليم شّئ واحد فقط هو الحزبية البغيضة هو التفرق الشنبع 


يستنفر الفكرة القومية ضد الأحزاب 

وحسن البنا رغم هجومه أحيانا على الفكرة القومية فى أعداد سابقة 
من "النذير" يحاول أن يستفيد منها فيستحثها على مشاركته فى المطالبة بإلغاء 
الأحزاب ء فيذكر أنه قامت في الأيام الأخيرة دعوة إلى الفكرة القومية 
ويصفها بأنها دعوة كريمة وخطوة إلى الإصلاح والى الوحدة المنشودة » ثم 
يتساعل : هل تنجح هذه الدعوة ؟ وعلى فرض نجاحها ٠‏ فهل تبقى طويلة ؟ 
ثم يحذر هذه الدعوةٌ من وجود الأحزاب ٠‏ فيشير إلى أن هذه الأحزاب لو 
بقيت وحدات قائمة فلن تنجح هذه الدعوة ولن يضمن بقاؤها إن نجحت نجاحا 


وذان 


وقتيا .. فإن اعتزاز كل حزب بأنصاره ورغبكه فى سوق غيره في ثيار 
وحدات سيحول دون التعاون المنشود أو دون استمراره على الأقل » فخير 
لهؤلاء الدعاة الفضلاء أن يضموا صوتهم إلى صوت الإخوان فى المناداة 
بحل هذه الأحزاب القائمة جميها والتفكير فى نظام نيابى يقوم على اساس 
الوحدة لا الفرقة والاجتماع لا التحزب (50ه) . 


ثم يهاجم القومية ويربطها بالحزبية والكفر 
ويجعلهما مناقضتين للإسلام فيذكر فى تفسيره لأيات من سورة آل عمران أن 
خصوم الإسلام يعملون على تمزيق وحدة الغسلمين 'بالتجزنة والتقسيم وإثارة 
القومية الموضعية بين الأقطار الإسلامية وبالحزبية بين أفراد الأمة الواحدة" 
وهو يحاؤل التنشير من الحزبية والقومية بربطها بالكفر” حتى كادت 
تتقطع صلة للمسلمين بالإسلام ويرجعون كفارا يضرب بعضهم وجوه 
يعض" (ه5) , 

ويستمر البنا فى الإنحاح على دعوته لإلغاء الحزبية فيتهم بمعارضة 
الحكم للنيابي الشورى ولكنه يسرع إلى نفى هذا الاتهام فيكتب فى النذير 
تحت عفوان : "الدستور والقرآن" بأنه لا يعترض على الحكم الشورى التيابى 
لآن الإسلام قد وضع الأساس للشورى وللتداصح ولحرية الرأى ولسلطة 
الآمة ولتبعة الحكام وهى أركان الدساتير العصرية '"ولكن الذى نعترض عليه 
ونطالب بالتحرر منه هذه الشكليات الفارغة التقليدية التى جربناها عشرين 
سنة فلم نجن منها إلا الفرقة والخلاف والشرك والحسك والصاب والعلقم . 

وطالب بتعديلات في النصوص والأشكال توفق كما يقول بين تعاليم 
الاسلام وما نحن عليه وتخلصنا من هذا البلاء الداهم الذى وقعنا فيه من 
جراء تقليد الغرب من غير تبصر ولاتقدير لعواقب الأمور وهو يوجه السؤال 
للققهاء الحستوريين : هلا يكون المعنى النيابى قائما صحيحا إذا وضع 
للانتخاب ولمحاسبة الحكام نظام غير هذه الحزبية المفرقة 5 ووضع للبرلمان 
نظام غير نظام المجلسين وهلا البلاد التى توحدت فيها الاحزاب والمجالس 
وتغيير نظام الانتخاب ليست بلادا دستورية تيابية ؟ 


ا 


وطالب حسن البنا بتقييد حرية الاعتقاد حين دعا إلى تغيير للمادة 
الثانية فى الدستور المصرى التى تتحدث عن حرية الاعتقاد فطالب يتقييدها 
بالقوانين بحجة إخراج.المرئد من حماية الدستور. (557) . 

وهو بهذا التقييد إن كان سيحد من حرية فرد معوج فسوف يستخدم 
هذا التعديل لاضطهاد الآلاف من الأبرياء . 

ويستمر للبنا فى حملثه على الاتجاهات والأحزاب الأخجرى وقياداتها 
فهو يحذر الشباب فيوجه نداءه إليهم بأن من أخطر النواحى فى حياة الأمة 
وهى فى فجر نهضتها اختلاف الدعوات واختلاط الصيحات وتعدد المناهج 
وتباين الخطط والطرائق ٠‏ وكثرة المتصدرين للقيادة والتزعم » وكل ذلك 
تفرقة للجهود وتوزيع للقوى يتعذر معه الوصول إلى الغايات (5824) . 


اهتملم بالشكل وتجاهل للتناقض الاجتماعى 

ْ وهو يخطب فى مؤثمر طلبة الإخوان فى مساء الخميس ١548/4/8‏ 
فيعتير الخصومات الحزيية هى أول الوهن في تاريخ الكفاح الوطنى وطالب 
الشباب بتطهير جهادهم من هذا الوهن: (551) وهو في موقفه هذا تعرض 
للحزبية وهى شكل وتجاهل جوهر التناقض الكامن فى المجتمع وهو التناقض 
الاجتماعى الذى يعبر عن نفسه فى شكل الأحزاب ورغم أنه كان يتأسى 
بالنظم الفاشية والنازية فى مطالبته بإلغاء الأحزاب قبل الحرب الثائية فقد عاد 
ليهاجم الفاشية بعد هزيمتها ويندد بتجاربها النى اتخدها قدوة قبل ذلك ففى 
مؤتمر الطلاب هذا يقول :“لقد كنا نواجه الدكتائورية مع الديموقراطية 
والشيوعية فانقرضت واستراح العالم من شرورها وتجاريها الفاشلة" (-01). 


إلباس العداء للأحزاب والديموقراطية ثوبا إسلاميا 

وجماعة الإخوان تحاول أن تعطى لعدائها للأحزاب بعدا إسلاميا ' 
فتنشر جريدة الإخوان العسلمين بتاريخ 18 إيريل ١5448‏ مقالا تحت عنوان : 
معسكرات ثلاثة وعلى الأمة أن تخثار والكلمة لها وتحدث المقال عن 
معسكرات ثلاثة : الحكومة ومن يناصروتها والوفد ومن يشايعوته والإخوان 
المسلمون ومن يؤمن بدعوتهم ٠.‏ 


ظظ] 


وعن الحكومة ذكر المقال أنها باصل الوضع وبحكم الشرع هى القائد 
الطبيعى للثمة ٠‏ ولا يعترف الإسلام بفيادة ثانية 'ولايغر المعارضة السعبيية أو 
الزعامة الأهلية إلا فى حالة واحدة وهى انحراف القيادة - أى الحكومة - 
عن الصراط المستقيم”' . 

وعن احتراف المعارضة يقول إنها بدعة أوروبية جاءتنا مم 
الديموقراطية العصرية المشوهة والحزبية السياسية البغيضة 

' ثم وضع المقال مقدمات خرج منها بنتانج تعنى نفى ماعدا الإخوان 

ليقصر حق القيادة عليهم ٠‏ فالحكومة لم تؤد واجبها فقد أخفقت فى سياستها 
الداخلية والخارجية والوفد - وهو القوة المعارضة الأساسية - فشل فى الحكم 
وفى المعارضة وانتهى ' جهاده فى سبيل الحرية إلى معاهدة الشرف 
والاستقلال النى سجلت الاحتلال الانجليزى وأعطته الصفة المشروعة 
وأنتهت أساليبه فى الحكم إلى مثل ما ظهر فى الكتاب الأسود ويذلك فشل فى 
تحقيق الاستقلال كما فشل فى فن الحكم .. وفى فن المعارضة كذلك .. 
وأخيرا أصبح دوره وتشكيلاته ستارا لهذه الشرذمة من المتظاهرين بالمادية 
المدمرة والإلحادية المخربة والاستعمارية الجديدة فى ثوب شفاف من المبادئ 
والدعوات" وانتهى إلى أن الإخوان يختلفون عن الحكومة والوفد فى أصل 
الفكرة أو اساس المنهج والغاية والوسيلة فهم ينادون بالجهاد لتحقيق الحرية 
والتكافل لتقوم فى المجتمع "اشتراكية فاضلة" أساسها الإخاء الإنسائنى 

وينتهى المقال إلى دعوة المثقفين والمتفرجين إلى الانضمسام لمعسكر 
الإخوان لترجح كفته )21١(‏ ومن هنا كانت دعوتهم إلى إلغاء كل الأحزاب 
وحرمان الآخرين جميعا من حق العمل السياسى مع استتثثاء حزبهم وهم 
لايجدون حرجا فى قصر العمل السياسى على جماعتهم ولا يتاتى الإصلاح 
البرلمانى الأصيل فى رأيهم إلا بعد إلغاء الأحزاب السياسية .. والأحزاب 
ليست ضرورية إذا ما أردنا تأليف حكومة ممثلة للشعب .. فالحياة البرلمانية 
تستقيم ثماما بدون الأحزاب وبهدى من تعاليم الإسلام » كما أن الأحزاب لا 
إلى أن إلغاء الأحزاب الشياسية لابد وأن يتبعه إقامة حزب واحد له برنامج 
أصاريحى إسادمى (156ها. 


0 


ويسنشهد حسن البنا بتجربة الحزب الواحد فى روسيا وفى تركيا 
وكلاهما دولتان تعترض جماعة الإخوان على نهجهما )5١5(‏ . 

وفى المؤتمر الخامس بعد أن استشعر قوة الجماعة دعا رجال 
الإحزاب إلى تصفية أتفسهم والانضمام إليه يقول : “ونحن الآن - وقد اشتد 
ساعد الدعوة - وصلب عودها وأصبحت تستطيع أن توجه ولاتتوجه وتؤثر 
ولاتتاثر » نهيب بالكبراء والأعيان والهيئات والأحزاب أن ينضموا إلينا 
ويسلكوا سبيلنا وأن يعملوا معنا ويتركوا هذه الظاهرة الفارغة ويتوحدوا تحت 
لواء القرأن العظيم ويستظلوا براية النبى الكريم ومنهاج الإسلام 
القويم ولككه) : 

وفى نظام الأسر ورسالة التعاليم دعا إلى حل الأحزاب وثكوين 
حزب واحد فيقول : "لاشدرى ما الذى يفرض على. هذا الشعب الطينب 
المجاهد المناضل الكريم هذه الشيع والطوائف من الناس التى تسمى نفسها 
الأحزاب السياسية ؟!! إن الأمر جد خطير » ولقد حاول المصلحون أن 
يصلوا إلى وحدة ولو مؤقتة لمواجهة هذه الظروف العصيبة التى تجتازها 
البلاد فيتسوا وأخفقوا ولم يعد الامر يحتمل انصاف الحلول ولامناص بعد 
الآن من أن تحل هذه الأحزاب جميعا وتجمع قوى الأمة فى حزب واحد 
يعمل لاستكمال استقلالها وحريتها (12ة) , 


ونتسع دائرة المنددين بالحزبية ويصبح العداع للأحزاب عدرسة 

وتتسع دائرة كتاب الإخوان الذين ينددون بالحزبية ويطالبون بالاخذ 
بنظام الحزب الواحد مستشهدين أيضا بالفاشية والنازية 

فمحمد حلمى نور الدين وهو عضو قيادى بارز فى الإخوان فى 
سنواتها الأولى يكتب فى النذير في ١١‏ ذى القعدة /اه؟١‏ ه مقاله الرابع عن 
"الحياة النيابية فى الإسلام" يرد فيه على مانشرته جريدة المصرى من "أن 
الدعوة إلى اللاحزبية ليست سوى دعوة فاجرة إلى الخيانة وقتل شخصية 
الإنسان " 0 1 
فيقول "'ومالى أحدثكم عن برنئامج المسلمين الاولين وغرضهم وبين ٠‏ 
أيديكم أحاديث الذين فتنتم بهم وأثنيئم علمى أعمالهم ومجدتم عبقريتهم .. ألا 
تذكرون تركيا " الرجل المريض" وقد اعتدت عليها الأمم إلغربية فقسمت 


يدقن 


التركة قبل أن تبلغ الروح الحلقوم - الا تذكرون المانيا وقد احيط بها وضيق 
عليها الخناق ومزقت شر ممزق - الا تذكرون إيطاليا وقد كانت مفككة 
تهددها الشيوعية وتكتئفها الفوضى ... قولوا لى بربكم من بعث تركيا من 
مرقدها ؟ ومن أحيا مواتها ؟ ومن ذا أعاد لها مجدها وأرهب عدوها . 
وحدثونى يربكم من فك عن المانيا الأغلال ؟كومن أتقذها من هارية 
الاضمحلال ؟ ومن رد عليها ما انتقص من أطرافها . واذكروا لى بربكم من 
أنقذ إيطاليا من خطر كان محيقا بها ؟ ومن رفع عنها كابوس الشيوعية ؟ 
ووحد كلمتها قجعل منها دولة تتحدى دول الأرض 

هل كان ذلك من تعدد الأحزاب » وكثرة البرامج وتنوع الأغراض ؟ 
م أن فاك كان لوجود حزيم واحصد فى كل دولة منها توحد برنامجه ولم 

يتشعب غرضه ١‏ 

ولعمر الحق ما كان قيام الحزب الواحذ فى هذه البلاد جريمة وما 
كانت الدعوة إليه دعوةٌ فاجرة إلى الخيانة ' وكان الكائب بهذا يرد على 
جريدة المصرى وهى فيما تنشره تعبر عن حزب الوفد 


الوفد يرد : الدعوة إلى اللاحزبية دعوة فاجرة إلى الخيانة 


كانت الدعوة إلى الغاء الأحزاب موجهة فى الاساس ضد حزب 
الوفده لل ل وو هذه الدعوة فتشرت "المصرى” فى ٠١‏ رمضان 
“باه ؟ ١‏ ه تقول : إن النظام الحزبى دعامة من أقوى الدعاتم فى بناء 
الديموقراطية والحياة البرلمانية » ولهذا نرى علماء الدستور يقولون إنه 
لايتصور وجود حياة نيابية بلا أحزاب والرجل الذى لاحزب مهء لابرنامج 
له ولا غرض له ء ولاجدوى من انتخابه .. إن الدعوة إلى اللاحزبية ليست 
سوى دعوة فاجرة إلى الخيانة وقتل شخصية 'الإنسان والقضاء على كرامة 
الإنسان ورأيه-بحيث يصبح سلعة تياع وتشترى لكل رجل تكون القوة فى 
جائيه ٠»‏ 

وقد أعادت مجلة 'النذير' نشر هذه العبارة فى يرواز بها ليرد عليها 
الكائب (5١5ه) .٠‏ 


ثانا 


التشنيع على المعارضة , 

"الطابور الخامس" يهاجم لمعارصسة ويتهمه ا بعمالة وبلنيا طابور خاممن 

نعل متها حكرمة التقراشي رمهاجمة أشخاص الحكاد » وأنها تهدف إلي . 
إسقاط الحكومة والوثوب على أنقاضها إلى كراسي الحكم » وهو يرى أن 
تعدد الأحزاب لا معنى له » ما داست مصر لم تستكمل استقلالها " ولكتها 
أنانبة الزعماء وحب الرياسة اليّى جعلت الأمة شيعا وأحزابا . وإذا كان 
موقف المعارضة فيما مضى جريمة فإنه اليوم خيانة عظمى' ثم هاجم رجال 
الوفد » وتساعل : هل بين رجال المعارضة وطنى يفهم واجبه ! أو معارض 
بعرف حق أمته ؟ لقد كشفت المعارضة عن وجهها قناع النفعية والرياء » 
وظهرت خيانتها سآفرة بغير طلاء' إلى أن قال : 'فماذا يمكن أن يفعمل 
الطابور الخامس أكثر من هذا ؟ (5177) . 


غواية وتوريط لثورة يوليو 

ل مهد الإخوان بحملة التشهير هذه » لإلغاء الأحزاب ؛ ومع أن 
رجال ثورة يوليو - والعسكريون عموما - ليسوا فى حاجة لمن يبرر لهم 
ذلك ؛ فهد نهيض الإخوان بالتحضير الايديولوجى لهم » وسلحوهم بالجرأة 
والإقدام ٠‏ وبالتبرير الفكرى لإصدار قرار حل الأحزاب . 

وكان الإخوان يتصورون أن إزاحة الأحزاب من الشاحة 0 
سوف يفتح لهم الطريق وحدهم لاحتلالها » ولم يدركوا أنهم "أكنوا يوم أكل 
الثور الأبيض"!! نه. شارك الإخوان فى صنع الشرك الذى وقعت فيه ثورة 
يوليو حين اصدرت قرارها بإلغاء الأحزاب وفرض للحكم الشمولى » وكان 
هذا كارثة لحرية الرأى والإبداع فى مصر فى العقود الأخيرة مما احتاج إلى 
فترة طويلة من المعاناة حتى ثبت بالتجربة ختئل هذا الاتجاه وتدميره للحياة 
الحضارية وإلحاقه الضرر بالأهداف الأصيلة لثورة يوليو ٠‏ 


الثورة والأحزاب 


وعمل رجال ثورة يوليو - مستفيدين سن دعايات الإخوان ضد 
الأحزّاب - على التخلصس من الأحزاب تذريجيا . 
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فهدأوا فى ٠١‏ سبتمبر ١١157‏ بإصدار قانون لتنظيم الهينات 
والأحزاب يفرض عليها إعادة التكوين وتطهير نفسها والتقدم بإخطارات 
جديدة مؤيدة بالوتائق لتسجيلها . 

وعن موقف الإخوان من هذا القانون يشير صلاح شادى إلى وجود 
رايبن داخل الإثخوان رأى يقول إن الإخوان المسلمين يجب تسجيلهم كحزب 
سياسى لأن السياسة جزء من منهاجهم ٠‏ ورأى أخر يقول إن الإخوان 
المسلمين ليسوا حزبا سياسيا ولكنهم هينة إسلامية تقوم على أسس إسلامية لا 
تنطبق عليها التقسيمات التي تنادى بها النظم القائمة غربية أو شرقية . 
ويقول: إن الاستاذ الهضيبى مرشد الإخوان كان من أصحاب الرأى 
الأخير (514). 

ويذكر الأستاذ عمر التلمسانى المرشد الثالث - بعد أن ائجلت الأمور 
وحدت ماحدث من صراع بين الإخوان والثورة - أن الاستاذ الهضيبى أدرك 
الهدف من هذا القانون وأنه مجرد لعبة أراد بها عبد الناصر التخلص من 
الأحزاب بطلبه أن تطهر نفسها شم يترك الإخوان - بعد أن يتخلص من 
الأحزاب - لينفرند بهم ؛ وأن الهضيبى قال للذين يحسنون الظن بجمال عبد 
الناصر : لاتفرحوا بحل الأحزاب فالدور أت عليكم وفعلا حصل ما توقعه 
الأستاذ الهضيبى » فعندما تخلص عبد الناصر من الأحزاب التفت للإخوان 
وانقلب عليهم وفعل بهم مافعل يعد ذلك (515) . 

ومع كل هذه التحليلات التى قيلت مؤخرا فة ففد اجتمعت الهيئة 
التأسيسية للإخوان المسلمين مساء يوم ؟/١٠/؟15١‏ كما ذكرت الأهرام فى 
عددها الصادز فى ؟1/١١/96017١‏ وأعادت النظر في نظام الجماعة فى مم 
القانون المذكور وأدخلت بعض تعديلات على لوائحها ونظمها منها أن تكون 
مدة رناسة الرئيس ثلاث سنوات بدلا من أن يكون رئيسا مدى الحيآة ؛ 
وقرروا أن عدد الأعضباء المؤسسين (الهيتة التأسيسية) ١6٠‏ عضبوا وقكم: 
الإخوان إخطارهم الأول مصحوبا بالوثائق المناسبة لوزارة الداخلية واعلنوا 
أنهم (إلى جائب الأشياء الأخرى) حزب سياسى . 

ويذكر أحد الباحثين من المتعاطفين مع الإخوان أنهم عادوا فرأوا 

أنهم كهيئة إسلامية عالمية لايحسن أن يقيدوا أنفسهم بقانون الأحزاب فى 
مصر ٠‏ فاجتمعوا ثانية وقرروا أنهم لايعتبرون الحكم من وسائلهم فى الوقت 


لاق 


الحاضر ء وعلى هذا فلن يدخل الإخوان الانتخابات كهيئة إذا أجريت 
الانتخابات مع الاحتفاظ لالأنفسهم بحق التوجيه والنقد فى الأمور السياسية 
والوطنية : وقدموا إخطارهم الثانى بذلك فى 90/١1١/؟1515‏ فخرجوا من 
نطاق قانون الاحزاب السياسية (570) . 

ويبدو أنهم أيقنوا من عزم رجال الثورة على قرار حل الأحزاب 
فأرادوا أن يكونوا بمنجاة من أن يشملهم هذا القرار فقدموا. الإخطار الثائى . 


الثورة تحل الأحزاب والإخوان يهنئون عبد الناصر بذلك 

ويقال إن جمال عبد الناصر أشار عليهم بذلك حتى لاينطبق عليهم 
قرار الحل الذى صدر فى ١‏ بناير 7 بحل جميع الأحزاب »؛ وقد 
استدنى الإخوان فعلا من هذا القرار حين صدر  .‏ 2 

ويعلق د. ميتشيل على ذلك بأنه لايمكن تفسير اممتثناء الجماعة من 
قرار حل الأحزاب إلا بتحولها إلى حزب نتيجة للقرار الذى اتخذته وكان ذلك 
.ما اقتنع به الأعضماء . 

ويقول : ومهما يكن من أمر الخلاف بين هؤلاء الأعضاء ء فقد 
توفرت أسباب اتقاق المجموعتين حول مسألة إلغاء الأحزاب » فصن وجهة 
نظر الإخوان كانت ثلك هى الخطوة الأولى والأكثر أهمية فى اتجاه الإصلاح 
السياسى » وبالنسبة لعبد الناصر فإن الواقع المر للحكم فى مصر فرض 
إعادة تشكيل المؤسسات السياسية )57١(‏ وبعد صئور قرار حل الأحزاب 
زار وفد صغير من الإخوان عبد الناصر لتهنئة الحكومة على خطوتها 
ولمناقشة مستقبل الموقف فى البلاد ؛ وكان واضحا أن الإخوان يطالبون 
بصوت مسموع لهم فى شئون البلاد . 


الإخوان يسعون للوصاية على الثورة 

ويذكر الدكتور عبد العظيم رمضان (الصراع الاجتماعى والسياسى 
فى مصر ص ؟١83)‏ كما جاء ذلك أيضا فى عريضة الاتهام التى قدم بها قرار 
حل الإخوان فى ١5‏ يناير ١5515‏ فى البند السادس : 

إنه فى صبيحة يوم الحل حضر إلى مكتب جمال عبد الناصر - كما 
يقول بيان مجلس قيادة الثورة فى هذا الشأآن - كل من صلاح شادى ومدير 


مين 


الدلة » ودار بينهما وبينه حديث مثير بدأه الاثنان بقولهما " الآن وبعد حل 
الأحزاب لم يبق من مؤيد للثورة إلا الإخوان .. ولهذا فإتهم يجب أن يكونوا! 
فى وضع يمكنهم من أن يردوا على كل أسياب التساؤل ! وقد سألهما عبد 
التاصر عما هو الوضع المطلوب فأجابا بأنهما يقصدان الاشتراك فى 
الوزارةء فرد عليهما عبد الناصر قائلا إننا لسنا فى محنة وإذا كتثم تعتفدون 
أن هذا الظرف هو ظرف المطالب وفرض الشروط فأنتم مخطنون “ 

فاقترحا عليه حلا آخر يشركهم فى الحكم من وراء ستار » ويقضى 
بأن تتكون لجنة من هيذة الإخوان تعرض عليها القواتين قبل صدورها 
للموافقة عليها » واعتبر أن هذا الحل "هو سبيلئا لتأبيدكم إن أردتم التأييد 7 

ولكن جمال عيد الناصر أجابهما بأنه قد سبق أن قال للمرشد :"إننا لن 
تقبل الوصصاية وإنه يكررها اليوم مرة أخرى فى عزم وإصرار ". 

ويعلق- الأعمتاذ عمر التلمسانى - بعد أن روى ذلك- بأن هذه الوقائع 
رويت من جانب واحد هو جانب مجلس قيادة الثورة وكان لزاما على الكائب 
أن يسأن الطرف الآخر (71ا )5‏ 

وصلاح شادى يتفى علم الإخوان السابق أو اتفاقهم مع الحكومة على 
قانون حل الأحزاب كما ينفى اتقاقهم المسيق معها على استثناتهم من تطبيق 
هذا القانون عليهم وهو يحاول أن يوحى بغضب الإخوان من هذا القانون 
فيتحدث عن مقابلثه ومعه منير دلة مع جمال عبد الناصر : 

وحلسنا نتحدث عن قانون حل الأحزاب وتتأولنا الموضوع من 
زاويتين الأولى : أن مفاجأتنا يه منعتنا من عرض وجهة نظرنا فيه ما دام 
يرغب فى الحفاظ على تأبييدنا لخطواته السياسية ٠‏ وإلا فلايغضبه منا مواقفتا 
السلبية إزاءه وللتى كان يعتبرها مقدمة قطيع.ة . والثانية : هى السؤال عن 
هدفه من هذا القانون إذا اعتيرنا حزيا يجرى عليه مايجزى على الأحزاب ! 
وأغضبه حديثى حين أدرك أتى آلومه على مفاجاتئا بهذا القانون . وتساعل : 
هل يلزم أن أعرض عليكم قرارات مجلس الثورة قبل صدورها ؟ وإلا منعتم 
عنى تأييدكم ؟ (575)! ورغم هذا الحوار المثير ققد خلق قانون حل الأحزاب 
فراغا سياسيا وأصنيح الإخوان من للناحية الموضوعية فى مركز قوة وكان 
واضحا أن إفلاتهم من الحملة ضد الأحزاب قد استقربهم فى موقف مرموق 
فى البلاد . 


ضهان 


الاخوان وهيئة التحرير ولمن تكون القيادة والسيطرة ؟! 

وعرض جمال عبد التاصر على الإخوان تشكيل هيئة واحدة هى 
هيئة التحرير على ان تضم إليها الأخوان وتذوب فيها وهو اقتراح شبيه 
باقتراحم حسن الينا الذى قنمه للملك وطالب فيه بحل الأحزاب وتكوين هيثة 
واحدة » ولكن الفرق بين الأثنين هو لمن تكون القبادة .. الإخوان يريدون 
النفوذ والسيطرة وهو نفس مايريده عبد الناصر ومن أجل هذا لم يتفقا رغم 
أن إبراهيم الطحاوى - كما يقول صلاح شادى - عرض عليه رئاسة هيئة 
التدرير والقيام على نشاطها لتكون رئاسة أحد قادة الإخوان ضممانا لتحقيق 
المضمون الإسلامى المطلوب . 

يقول صلاح شادى : إن الأمر عرض على المرشد العام فرأى 'أن 
هذه الهبئة لاتمثل فكرا جديدا وإنما تمثل تكتلا حكوميا جديدا يريد عبد الناصر 
أن يثيبٍ فيه جماعة الإخوان المسلمين فى معرض اندفاعه إلى النقوذ 
والرئاسة فلا يبقى فى الأمة صوث سوى صوته . " 

وبناء على اقتراح عبد الناصر تم فى نهاية ديسمبر لقاء فى منزل 
أحد الإخوان حضره من الإخوان منير دلة وفريد عبد الخالق وصمالح أببو 
رقيق وحسن عشماوى وعبد القادر حلمى وحضر مع عبد الناصر كل من 
عبد الحكيم عامر وكمال حسين وصلاح سالم وعبد اللطيف بغدادى وأنور 
السادات وأحمد انور . 

وافتتح عبد الناصر حديثه عن هينة التحرير وأبدى رغبته فى أن 
تتكون هينة تنصهر داخلها جماعة الإخوان المسلمين فلا يعود لها شكلها 
المعروف وإنما تذوب بقيادتها فى الهيئة الجديدة لتكون تنظيما جديدا تدخله . 
جميع الأحزاب بدون حساسيات تمنع حاليا انضمام أى منها إلى هيكة الإخوان 
المسلمين . 

وأجاب صالح أبو رقيق قائلا : إن مثل هذه التنظيمات المفتعلة لن 
يكون لها من القوة الشعبية ماترجوه الثورة . 

وطلب عبد الناصر أن يتجاوب معه الإخوان بإرسال دعاة ينضمون 
إلى هذه الهيئة لينهضو! بعبء الدعوة فيها فقبل الإخوان ذلك .. على ان يظل 
نجماعة الإخوان كيانها الخاص .. وبدا من عبد الناصر عدم الارتياح حثتى 


الإخوان المسلمون - "01" 


بعد هذه الموافقة » فقد قال عبد الناصر لفريد عبد الخالق 'أنا بأقولكم ادذلوا 
هيئة التحرير وتولوا أمرها وتصبح هى مسرم نشاطكم واندّو بترفضوا , ٠‏ 
عايزين ايه أمال ؟" . وجاء فى رد فريد عيد الخالق : "أما اندماج جماعة 
الإخوان المسلمين مع هينة التحرير فهذا اشبه بالضبط بمن يضع رَينَا وصاء 
فى زجاجة ويحجاول مزجهما ببعض فلا يمكن إتمام هذا المزج “ (572) , 

وفى أغسطس ١565‏ عين البهى الخولى وهو أحد أعضماء الجماعة 
والذى كان مناصرا للحكومة ضابطا نلاتصال بين الجماعة وهيئة التحرير 
ومديرا للإرشّاد الديئى بالهيتة . 

وفى سبتمير ١555‏ أنكر الهضيبى علنا وجود أى خلاف و سوم 
تقاهم مع النظام (علاة) , 

وقال المرشد العام لعبد الناصر عند بدء الخلاف : 'ياجمال عندما 
تشعر بضيق من الإخوان أبلغنى وأنا أسلم لك مفتاح المركز العام وتقفلها 
حتى لاتقع فتنه "(إلاة) . 1 


حل جماعة الإخوان المسلمين دون أن يندم عليها أحد 

ومع هذا التهادن الذى يظهر أحيانا من الموافف غير ما يبطئنْ فقد 
تفجر الصراع بين الإخوان وهيئة التحرير فى الجامعة وأحرقت عربة جيب 
فى ١١‏ يناير ١51554‏ وفى ١١‏ يناير قرر مجلس الوزراء حل جماعة الإخوان 
المسلمين وأعلن القرار فى ١5‏ يناير متذرعا بأن الجماعة أعلنت نفسها حزبا 
سياسيا وبالتالى أصبحت عرضة لأحكام قانون يناير ١161“‏ الخاص بإلغاء 
الأحزاب وتمت اعتقالات لبعض الإخوان » وفى أزمة مارس ١5685‏ وبعد 
الإفراج عن الهضضيبى والثقاء جمال عبد الناصر به في منزل الهضيبى اتفق 
معه على نشكيل لجنة اتصال بالحكومة للتفاوض بشأن نقط الخلافه المعلقة » 
وتحدث الهضيبى فى أجتماع المركز العام للجماعة عن الحاجة إلى صفوف 
متراصة فى الأمة وإلى حياة نيابية نظيفة » وصدر بيان رسمى للصحافة 
يتضمن تلميحات بأن الإخوان لن يؤيدوا الاتجاه الذى ينادى بعودة الحياة 
البرلمانية الفاسدة للعهد البائد . 

واستمر الإخوان مخلصين لمبدأ الحياة البرلمانية دون وجود أحزاب 
فلم يرفع أحد من الإخوان صصوته فى الجامعة مطالبا بعودة الأحزاب السياسية 


يان 


واكتفوا بجنيهم المؤقت والعارض أثمرة التميز السياسى فجلبوا على أنفسهم 
ازدراء وكراهية زملاتهم فى الجامعة (/7/ه) . 

ولكن هذه الثمار ام تدم طويلا فسرعان ما بلغ الصراع الذروة فى 
الربع الأخير من عام ١524‏ خاصة بعد حادث محاولة اغتيال جمال عبد 
الناصر فى ميدان المنشية بالاسكندرية ". 


جذور العداء للديموقراطية 

ولنا أن نتسامل عن هذا الموقف المتراوح بين التاييد والمهادنة بل 
والمداهنة والمعارضة ٠‏ وقد تكون الإجابة فى أيديولوجية الإخوان التى تقوم 
على فكرة القومية الإسلامية والدولة الدينية المعادية للفكرة القومية وللعلمانية 
ولكل الاتجافات الديموقراطية » وفى صياغتهم لتحالفات غير مبدئية مع 
القوى السدياسية الأخرى » فتحالفوا مع الكل من أجل تقوية أنفسهم . 

إن منهج الإخوان هو رفض تعدد الآراء والاجتهادات فى القكقر 
والسياسة » فقد رفضوا منذ نشأتهم الحزبية وطالبوا بإلغائها بحجة أن الإسلام 
يدعو إلى الوحدة بينما الحزبية تدعو إلى التعصب . 


الإخوان آخر من يعترض على الحكم البوليسى - حوارهم العضلى مع 
خصومهم . 
ولذلك كان الإخوان المسلمون آخر القوى السباسية التى يحق 
لها التنديد بالحكم البوليسى والنظم الشمولية المستبدة فقد تعرضت 
قوى سياسية عديدة قبل الثورة وفى العامين الأولين منها لأنواع من القهر 
على يد الإخوان المسلمين الذين تميز سلوكهم بالحوار العضلى مع 
خصومهم السياسيين (8/اه) . ش 
إصرار على استمرار الخطأ ورفض الاستفادة من الخبرة . 

ورغم ما أصاب الإخوان من كوارث » وما أثبتته الخبرة التاريخية 
من خطأ سياستهم من الأحزاب :ومن معاداة الرأى الآخر » ور غسم أنهم 
وقعوا فى نفس الحفرة الثى حفروها لغيرهم ٠‏ ففد استمر قادتهم مصرين ٠‏ 
وقعوا على نفس السياسة القديمة فى معاداة الاحزاب وتشويه ميدأ التعدد 


ننس 


الحزبى والتشنيع عليه » والمطالبة بإلغانه اوحظر السماح به . ولم يستفيدوا 
من الخبرة المريرة التى مرت بهم . 

فالأستاذ عمر التلمسانى وهو المرشد العام الثالث يقول : إن الأحزاب 
ماهى إلا لعبة استعمارية » كما أن الدستور فى رأيه فكرة استعمارية أيضا . 
فيقول : قاستقر رأيى أخيرا على أن فكرة قيام دستور وإنشاء أحزاب أصملا 
كانت فكرة استعمارية قصصد منها الوقيعة بين أبناء الوطن الواحد ء وجعلهم 
يتشاحنون ويتقاطعون بغية الوصول إلى الحكم وذلك مما أساء إلى الحركة 
الوطنية لثورة ٠ ١515‏ فبعد أن كانت أسمى وأنظف الحركات الوطنية فى 
العالم تمزقت شيعا وذهب كل فريق وراء زعيم وأصبح كل واحد من هؤلاء 
لا يهمه إلا تحقيق مصلحته الشخصية "(13لاه) 

ويقول فى مكان آخر " رأى الإخوان أن الأحزاب ما هى إلا لعبة 
استعمارية هدفها إذكاء نار الصراعات بين أبناء الوطن وتقسيمهم إلى وفديين 
وأحرار وسعديين ودستوريين وغيرهم ". 

ويستشعر التلمسانى الحاجة للدفاع عن هذا الرأى وتبريره فيرد على 
ما طرحه فاروق عبد السلام (الإسلام والأحزاب السياسية ص؟١‏ ) الذى 
أفرد فصلا عن الإخوان المسلمين والمسألة الحزيية وقال : 'إلا أنها - أى 
جماعة الإخوان المسلمين - وضعثت نفسها موضع الشبهات يموقفها غير 
المدروس من قضية الحزبية » وربما تعددت الأسباب وراء ذلك كله إلا أن 
ما يعنينا منها بالدرجة الأولى ؛: وما يعتقد أنه أهم الأسباب جميعا وراء هذا 
الموقف المتناقض » هو اعتقاد الجماعة بأن الأحزاب السياسية لا تتفق وروح 
الشريعة الإسلامية » وأن النظام الحزبى حرام ومرفوض من وجهة نظر 
الشريعة ". 

ويحاول النلمسائى الرد بكلام مرسل وغير محدد ومتناقض أحيانا 
ويخلو من المنطقية والإقناع فيذكر أن من يقرأ مذكرات الإمام الشهيد حسن 
البنا يجده قد حدد موقف الإخوان من هذه المسألة وأن الإخوان لم يكن واردا 
فى تخطيطهم الوصول لكرسى الحكم وهو أحد الأهداف الرئيسية لتكوين 
الأحزاب ونشاطها (560) وهذا يتعارض مع ماذكره حسن البنا فى رسالة 
المؤتهر الخامس من أن الحكم من أهدافهم فقد قال : 'وهذا الإسلام الذى 
يؤمن به الإخوان المسلمون يجعل الحكومة ركنا من اأركانه ويعتمد على 


0 


التنفيذ كما يعتمد على الإرشاد .. فالإسلام حكم وتنفيذ كما هو تشريع وتعليم؛ 
كما هو قانون وقضاء ؛ لاينفك واحد منها عن الأخر "[841ه) . 

ويواصل التلمسانى تبرير العداء للاحزاب بأن 'للحزب برنامج ونحن 
ليس لنا برنامج أو منهاج" ثم يتناقض مع نفسه فى نفس الفقرة فيقول " وما 
جاء فى كتاب الله هو برنامجنا وما جاء فى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
هو منهاجنا" وقد اشار التلمسانى فى مناسبات أخرى إلى أن حسن البنا وضع 
برامج متعددة فى رسائله » ويقول أيضا : "إن الإخوان المسلمين لايقيسون 
حزبا ولايرضون عن الأحزاب جميعا » لأنهم لم يرضوا عن منهاج يخالف 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ؛» أما مسألة دخول مجلس 
النواب فهذ! أمر آخر ليس فيه اعتراف بالأحزاب ولااعتراف بصواب مناهج 
الأحزاب . ومن قال إن رفض قيام الأحزاب فى الإسلام يوقع فى حبرة 
شديدة عن كيفية ترشيح الحاكم ويقود إلى الحكم المطلق فإنه لم يدر ؟ ! جيدا 
بدعوة الإخوان المسامين : فالحكم المطلق القائم على غير شريعة الله 
مرفوض من الإخوان المسلمين (585! . 

وأخيرا يعترف التلمسانى بأنه رفض تسجيل الجماعة كجمعية خيرية 
وطالب بأن تسجل كحزب سياسى فى عهد السادات فقال : لقد كنت أرفض 
أن تكون الإخوان مجرد جمعية خيرية وعندما قال لى الرئيس السادات توجه 
إلى الدكتورة آمال عثمان وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية قلت للرئيس 
السابق .. إننى مع احترامى الكامل للسيدة آمال عثمان فأنا أرجوا أن ترمسلئي 
إلى النيوى اسماعيل (وزير الداخلية) أو إلى منصور حسن ( وكان وزيرا 
للثقافة ومسئولا عن التنظيمات السياسية) ولكن لاداعى للسيدة أمال .. ومن 
نافلة القول : أن الإخوان المسلمين لم يسعوا لعودة الجماعة فى ش كلها الفديم 
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ألا يعنى هذا الرغية فى تسجيل الجماعة كحزب سياسي ممسا 
يتعارض مع دعايائهم السابقة ضد الحزبية والتعدد الحزبى ؟! 

نقول هذا دون اعتراض على طلب تسجيلهم كحزب سياسى ؛ ولكن 
كان يجب أن يقترن هذا بنقد وتحليل اموقفهم السابق من التعدد الحزبى ومن 
الرأى الآخر , 


فين 


اتسعت الساحة لتنوع الآراع 

ولأن هذا النقد لم يحدث اتسعت الساحة فى السنوات الأخيرة + لآراء 
متعددة لكتاب الإخوان فنرى فى أدبياتهم من لايزال يتمسك بالرأى القديم 
الدذاعى لرفض التعندية الحزبية ورفض الجبهات واعتيار الحزبية من مظاهر 
الجاهلية ومن يجمع بين المتناقضات فهو يرى الخلاف فى فروع الدين أمرا 
لابد منه وفى نفس الوقدت يضيق صصدره بأى خلاف فى أمور الدنيا ويرى أن 
مصر لايصلحها إلا إلغاء الأحزاب وهناك من أصبح يقبل بالتعددية الحزبية 
بل ويحاول تأصيلها بإعطائها بعدا عقيديا مستشهدا بالقرآن الكريم . 

فمحمود عبد الحليم مؤرخ الإخوان وأحد قادتهم يروى بإعجاب تحت 
عنوان 'رفض الإخوان الدائم للجبهات " عن مقابلة رتيها على ماهر الذى 
رأس الوزارة بعد حريق القاهرة ممع رؤساء الأحزاب في مكتيه فى نفس 
موعد. له مع المرشد العام وأراد بذلك أن تبدو قعل القوى الوطنية متضامنة 
معه أمام العالم وأمام الإنجليز والتقط المصورون صدورا لهم وفئ وسطهم 
رئيس الوزراء ونشرت جريدة المصرى أن المرشد هو الذى أدلى بالبيان 
المشئرك غن الاجتماع برفقة على ماهر باشا وكان البيان يتضمن أنهم تبادلوا 
الرأى فى الموقف السياسى والجميع متفقون على تحقيق أهداف البلاد . 

وقد سأل مندوب الجريدة المرشد العام : هل يفهم من هذا البيان أن 
المجتمعين فيه كونوا جبهة واحدة معا ؟ فرد المرشد يأن إلقاءه للبيان لايحمل 
أى معنى ؛ وليس معنى ما حدث أنثا كونا جبهة واحدة » والاخوان المسلمون 
مستقلون فى إبداء آرائهم ولن يكونوا جبهة مع أحد (085) . 

وهناك من يستنكرون فكرة المعارضة ويعتبرون أنفسهم "حزب الله" 
وهو الإسم الذى استخدم وتردد فى السياق القرآنئى وحملوه بمفهوم الحزب 
المتداول فى الخطاب السياسى الحديث وخرجوا باستنتاج أنه لايجوز أن يوجد 
بجوار 'حزب الله' حزب آخر . 

وقىي أدبيات جماعة الجهاد المصرية - وهوتنظيم خرج من معطف 
الإخوان - وفى دراسة غير منشورة بعنوان " أزمة النظام السياسى المصرى 
يدعى منظروها ان 'تعدد الأحزاب يختلف مع الإسلام اختلافا جذريا “". 

بينما يعتبر "عبد الجواد ياسين ":مؤلف" فقه الجاهلية المعاصرة " أن 
النظام الحزبى من مظاهر الجاهلية " ص؟187 . 


انوناق 


وهذه المواقف الموغلة فى التطرف والتعصب يفسرها الشيخ محمد 
الغز الى بأنها عودة إلى الماضى ومحاولة أن يكون هو المستقبل فقد اعتبر 
هذه المواقف من جملة ماجنت عليه العادات العربية الموروثة منذ كان للقبيلة 
سيد أو شيخ له رأى واحد » وأمامه لابتصور أن يكون هة هناك "آخر ” (١م2)‏ . 

أما من يجمع بين المنتاقضات فهو يرى أن الخلاف في فروع الدين 
أمر لابد منه ولايمكن أن تتحد فى هذه الفروح الأراء والمذاهب » وهو يعتبر 
أن الإجماع مستحيل بل هو مطلب يتنافى مع طبيعة الدين ‏ 

وهو برحابة صدر فى هذه الناحية يلتمس للخلاف أسبابا كثيرة منها: 
-١‏ اختلاف العقول فى الفهم والاستنباط قوة وضعفا » وإدراك الأدلة أو 
الجهل بها . 
؟"-كثرة العلم والاطلاع على الأدلة عند قوم وقلته عند آخرين . 
-اختلاف البيئات والظروف التى يعيش فيها المجتهد . 
:-اختلاف الاطمتنان القلبى عند تلقى الأدلة . 
ه-اختلاف العلماء فى تقدير الدليل . 

ومع هذا الاعتراف بالخلاف فى الأمور الدينية وأن هذا الخلاق أمر 
لائد منه تجد هذا الإتحاه لايعترف بالخلاف في الأمور الدنيوية التى تتفاوت 
فيها المصالح والاجتهادات وهى أولى بالخلاف وأكثر قبولا من الامور. 
الدينية » كذلك يرى هذا الاتجاه - دون أن يشعر بتناقض - أن الأحزاب 
السياسية المصسرية يجب أن تزول وأن مصصر لن ينقذها إلا أن تحل هذه 
الأحزاب ليحل محلها هيئة واحدة وهى جماعة الإخوان المسلمين لتقفود 
الأمة (١مه)‏ . 


شعار “لاحزبية فى الإسلام" مدسوس على الإسلام 

وردا على شعار حسن البنا الشهير بأنه "لاحزبية فى الإسلام' يحاول 
الأستاذ فهمى هويدى وهو من الكتاب الإسلاميين تأصيل التعددية إسلاميا 
بأعطاتها بعدا عقيديا : 

فقد تحدث عن "إشكالية الآخر في التفكير الإسلامى' ودافع عن التعدد 
فقال : 'إن الإسلام بنصوصه وبتراثه الفكرى والفقهى العريض يستطيع أن 


م 


يتقدم فى هذا المضمار بقدم راسخة وباع كبير من حيث إنه يعطى هذا 
التعامل الإيجابى المنشود بعدا عقيديا يستند إلى التوجيه والتكليف الإلهيين ". 

ويذكر أن مبدأ الاختلاف بين الناس ثابت فى القرأن الكريم وواقع 
يمشيئة الله تعالى وهو إحدى ستنه فى الكون » ويقول : إن قبول الإسلام 
للاخئلاف في العقائد الدينية : وهى الأهم والأعظم يؤدى بالضرورة إلى 
قبوله واحتماله لأى خلاف آخر على المستويين الاجتماعى أوالسياسى وأورد 
آيات من القرآن الكريم تقرر أن الاختلاف بين الناس ثابت بإرادة الله 
وحكمته : 'ولوشاء ريك لجعل الئاس أمة واحدة ولايزالون مختلفين "(هود 
) - الوشاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس 
حتى يكونوا مؤمئين" -(يونس 15) - فى الوقت ذاته قررت نصوص القران 
أنه ' فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" -(الكهف ؟)- 'لكم دينكم ولى دين" 
-(الكافرون (١‏ إلى 

ثم يعقب على الأآيات فيقول : هذه فى مجملها صورة تقول لنا 
بصريح العبارة إن حرية الاعتقاد مكفولة وحرية الضلال مكفولة أيضا ! أى 
إن التعدد على مستوى العقيدة يقره الموقف ال سلامى ويعترف به وأشار إلى 
أن الآية الكريمة "لا إكراه فى الدين" نزلت فى قوم أرادوا أن يجبروا أبناءهم 
على الانثقال من اليهودية إلى الإسلام » وكان ثمن الالتزام بهذا المبدأ أن بقوا 
على يهوديتهم ولم يدخلو الاسلام ! . 

أما التعددية على مستوى الفكر السياسى والاجتماعى فيفترض أنها 
أيسر لأن الخلاف فى شأنها يدور حول المسائل الدئنيوية التى هي أقل خطرا 
من العقائد الدينية ", 1 

ويرى هويدى أن المشروع الإسلامى يحتمل وجود أحزاب علمانية 
طالما أنها لاتحارب العقيدة ولاتجرحها » وأن الأستاذ راشد الغنوشى زعيم 
حركة الاتجاه الإسلامى فى تونس ذهب إلى أبعد من ذلك وهو أن المشروع 
الإسلامى يحتمل أيطا حزيا ماركسيا لايجاهر بنفى العقيدة ؛ وأتهما أعلنا هذا 
الرأى فى مؤثمر الشباب الإسلامى الفلسطينى الذى عقد بولاية "سانت لويس 
الأمريكية" فى شهر ديسمبر ١988‏ وأنهما واجها جدلا ومعارضة شديدة من 
مجموعة من شباب حزب التحرير الإسلامى ؛. وكان مما جاء فى رد 
الغنوشى على أحد الشباب أنه إذا كانت التجريبة الإسلامية الميكرة قد قبلت 


ل 


المجوس فى إطار الشرعية واعتيرتهم ممن تشملهم رعلية ذمة الله ورسوله 
فلماذا لانقبل الماركسيين ونستوعبهم في إطار مشروعنا السياسى؟ ". 

ومما هو جدير بالتسجيل هنا أن هذا الاعتراض على وجود أحزاب 
أخرى صادر من شباب يمثل تيارا مضطهدا وغير شرعي ؛ ولم يتسلم 
السلطة فما بالنا لو سيطر عليها ؟! كما يلاحظ أن هذه المعارضة صادرة من 
فتسطينيين يعانون الحرمان لامن مجرد الاعتراف لهم بحزب بل يوطن !: 
ولكن يبدو أن التعصب قد حجب العقول حتى غن مجرد العبرة بالخبرة 
الأليمة والمرة !! (8ه) . 


الشيخ الغزالى يهاجم التعصب والانغلاق 

ويهاجم الشيخ محمد الغزالى التعصب والانفلاق ومن يرون الحق 
حكرا عليهم فيرى أن "التبعة ليست على رعاع يمزقون شمل الأمة بتعصبهم 
؛ وإنما تقع التبعة على علماء يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حكم بأن للمجتهد أجرين إذا أصاب وأجرا واحدا إذا أخطا .. وإذا كان من 
يخالفنا فى الرأى مأجورا فلم نسبه ونحرجه ونضيق عليه الخناق ؟؟ . 

المشكلة التى نطلب من أولى الالباب حلها هى معالجة نفر من الناس 
يرون الحق حكرا عليهم وحدهم وينظرون إلى الآخرين نظرة انتقاص 
واستباحة !" ويقول مستنكرا متعجبا أيضا : *أحيانا نثشحرك فى موضعنا : 
واحيانا نسير فى طريق مسدود ! وأحيانا نضرب عن يمين وشمال وكأن بيتنا 
وبين الصراط المستقيم خصومة !! فى عالم يبحث عن الحرية نصور 
الإسلام دين استبداد » وفى عالم يحترم التجربة ٠‏ ويتبع البرهان نصور الدين 
غيبيات مستوردة من عالم الجن وثهاويل مبتوثة الصلة بعالم الشهادة » وفى 
عالم تقارب فيه المتباعدون ليحققوا هدفا مشتركا فلابأس أن يتناسوا أمورا 
ليست ذات بال ٠»‏ فى هذا الوقت نرى ناسا من الدعاة يجترون أفكارا بشرية 
باعدت بين المسلمين من ألف عام ليشقوا بها الصف ويمزقوا بها الشمل !؟. 

إن الثقافة الإسلامية المعروضة تحتاج إلى تثقية شاملة » وأن 
الدعاة العاملين فى الميدان التقليدى يجب أن يغربلوا لنعدم السقط ونثفى 
الغلط «٠ل(هده)‏ . 


راشد الغنوشى ينتقد سياسة حسن البنا 

وينتقد راشد الغنوشىي سياسة حسن البئا فى عدائه للأحزاب واعتبار 
المجتمع وليس طرفا سياسيا او فكريا يستمد مشروعيته من قوة الحجة وإقناع 
الجماهير ببرامجه ؛ إن الحركة الإسلامية مازالت تستنكف بشدة أن تعتير 
نفسها كغيرها من بقيمة الأطراف السياسية - شيوعية أو أشتراكية أو 
ديموقراطية - طرفا من المجتمع - ومن هذا المنطلق طلبت حركة البنا بحل 
الأحزاب ومازال ضمير الحركة الإسلامية - فى وعيه أو لاوعيه - يستتكف 
أن يكون حزبا ويشمنز من قضية الأحزاب ويصر على أن يكون ناطقا 
رسميا باسم المجتمع ؛ باسم الإسلام » ياسم المسلمين . 

وحين حكم على راشد الغنوشى فى تونس بالسجن مدى الحياة وقدمت 
حركة الاتجاه الإسلامى بتونس شكرها لحزب التجمع لدفاعه عنه قال الدكتور 
اسماعيل صبرى عبد الله : إن راشد الغنوشى كان يؤمن بالشعب إيمانا 
لاحدود له وبيضرورة التعددية السياسية وبانتهاج الديموقراطية كأساس 
للتغيير . ويضيف - على لسان راشد الغتنوشى - إن حركة الاتنجاه الإسلامى 
ليس عندها أى تحفظ تجاه أى طرف آخر سواء كان هذا الطرف إسلاميا أو 
غير إسلامى إننا لم نقدم أنفسنا على أننا نمثل الإسلام ولكن لنا رؤية للإمسسلام 
كما لغيرنا رؤيته (545) . 


ندوة التعددية السياسية فى الوطن العربى 1 

وقد أثبتت خجرة الشعوب العربية وشعوب العالم الثالث مع الأنظمة 
المتسلطة التى صاحبث مرحلة الاستقلال أنه ما من سييل لعلاج مشكلاثها إلا 
بالتعدد والدبموقراطية وأصبحت هذه القضبية من المسلمات البديهية فى الوقت 
الحاضر فتحت عذوان "التطبيع بين الأنظمة والأهالى" كتب فهمى هويدى فى 
الأهرام مقالا عن ندوة ' التعددية السياسية في الوطن العربى” التى دعا إليها 
منتدى الفكر العربى خلال شهر مارس ١585‏ ؛ ذكر فهمى هويدى : إن مبدأ 
التعددية السياسية لم يكن موضيع جدل ولكن محور المناقشة دار حول الصيغة 
والحدود والضوابط والدروس ؛ وعرض لبعض الأوراق الى قدمت فى 


م 


الندوة » فإحداها حول التعددية فى التراث العربى الإسلامى للدكتور أحمد 
صدقى الدجانى (فلسطين) والثانية حول الصيغ التقليدية والحديثة للتعددية فى 
مصر ء للمستشار طارق البشرى »ء والتثالثة حول الصيعغ التقليدية للتعددية فى 
الجزيرة العربية للدكثور محمد الرميحى (الكويت) والرابعة حول التعددية فى 
المشرق من الصيغ التقليدية إلى الصيغ الحديثة للدكتور غسان سلامة . 

يرى طارق البشرى أن معيار التعددية ليبس هو الأشكال التى تقندم 
ولكنه الأداء الفعلى للمؤسسات فى سياق حركة المجتمع وأنه رغم شيوع 
مقولة أن النظام الإسلامى لايعرف توزيع السلطات »ء وأن الأمر كله بيد 
الحاكم إلا أن إنعام النظر في نظام عمل الدونة والتصور الققهى لها يعطى 
انطباعا معاكسا تماما . 

ومما يعزز رأى البشرى أن عمر بن الخطاب فصل بين السلطة 
الإدارية التنفيذية وبين السلطة القضائية . 

ويرى البشرى أن التعددية لكى تكون فاعلة ينبغى أن ترتكز على 
البناء الفكرى للمجتمع » وحاول أن يدلل على فكرته فأشار إلى أن دعوة 
الإصلاح الدينى فى التاريخ العربى المعاصر (الوهابية والمهدية والسنوسية 
مثلا) لم تدرجم إلى بدائل عملية ومستحدثة لالتغيير الاجتماعى » ودعوة 
الإصلاح من خلال المؤسسات الحديثة ( السلطان العثمانى محمود الثانى 
ومحمد على باشا فى مصر ) لم ترتكز على النسق الفكرى للمجتمع ٠‏ وكانث 
النتيجة - حسب تعبيره - أن صار القديم أبتر مقطوعا لم يفض إلى جديد ‏ 
وصار الجديد أجنبيا لقيطا وفد من نسق عقيدى آخر ومن أوضاع اجتماعية 
وتاريخية مختلفة !!. 

وذكر البشرى أن استيراد نظم التعددية من بيئة إلى بيئة أخرى قد ' 
يؤدى إلى عكس النتائج المرجوة منه »ء وحاول أن يطبق ذلك على مصر 
فأشار إلى أن النظم الوافدة ساهمت فى تفكيك أواصر الوحدات الاجتماعية 
القانمة ونثرت الناس أفرادا » وضريت الرابطة الجامعة بين تلك الوحدات ٠‏ 
ولو أصلحت المؤسسات والتكوينات الاجتماعية التقليدية لأدثت وظيفة التعددية 
ولحدت من هيمنة السلطة المركزية ؛. ولأتاحت للجماهير المشاركة الفاعله 
.. ولكن النظم البديلة المستوردة هدمت تلك المؤسسات التقليدية فعطلت 
دورهاء ولم تنجح فى ملء فراغها ! 


يلف 


ولنا أن نتساءل هل هذه عيوب الوافد أم عيوب من عجزوا عن 
تأصيل تكويناتهم مع تفاعلها مع الوافد واسئفادتها من الإيجابى فيه . 

ويبدو من هذا التحليل حساسية مفرطة من الوافد وربط كل السلبيات 
به واستبعاد حتمية وضرورة التفاعل بين الحضارات خاصة فى عالم تتقارب 
أطرافه وتتفاعل بقوة لاتقاوم - شئنا أم أبينا - وفى هذا تكون الخصوبة 
والحضارة وإلا كان الانغلاق والمزيد من التخلف .. إن هذا التحليل يتجاهل 
عوامل القهر والاستبداد الداخلى والاستعمار الخارجى » والتطور الاجتماعي 
والاقتصادى للمجتمع الذى يعمل على تحلل أواصر وتكوينات قديمة لتحل 
محلها أواصر وتكوينات أخرى أكثر تطورا وملاءمة للعصر ء وإذا كانت 
هذه التكوينات لم تنضج بعد فبسبب القهر والتسلط الذى لم يكن فى الماضى 
أقل منه اليوم . 

وقد حاول طارق البشرى بحق أن يؤصل التعددية السياسية وأن 
يلتمس جذورها فى تعدد الاجتهادات والمصالح حول المسائل السياسية وفى 
تنوع المؤسسات الاجتماعية التى تتفاوت فكريا وسلوكيا » فهو يرى أن 
التعددية السياسية لاتجد سنادها فقط فى مسألة سياسية تنقسم القوى حولها : 
ولكن سنادها الآخر القوى يتأتى من شيوع التعدد فى المؤسسات الاجتماعية » 
بالمعنى الواسع والشامل ء وهى التى ترتيط بالتكوين الفكرى والسلوكى السائد 
في المجتمع والقادر على تحقيق وحدة نتماء متماسك بين الأفراد داخل كل 
جماعة » والضامن لذلك أن تنبنى الصياغات التعددية الحديثة على ترابط مع 
الصياغاث التقليدية » وليس على حسابها » وليس على أنقاضها . 

ويتحدث فهمى هويدى عن ورقة الدكتور غسان سلامة ويصفها بأنها 
متشائمة حذرة لخصث حالة القرف العربى الفائت فى ثلاثة عناوين: ليبرالية 
كاذبة قى بدايات الاستقلال - ثم مرحلة الدولة التسلطية ؛ ثم لحظة الحلم 
التعاندى . 

ويشير إلى أنه أيد طارق البشرى فى أن الجديد الوافد دمر القديم 
والموروث ؛ وأضاف أنه تحث شعار السلطة الوطنية جرى التسلط والقمع : 
والدستور صار ورقة أدنى قيمة من قرار قيادة حزيية أو زعيم ملهم ؛ 
والديموقراطية يتذكرها القادة بعد أن يبعدوا عن الحكم ؛ والمتطرفون فى 
المعارضة يريدون إزاحة الحاكم المستيد لينفردوا هم بالاستبداد ! . 


وأغلب الأنظمة تفضل التعامل مع المعارضة المتطرفة المغالية فى 
عدائها عن التعامل مع الفنات الراشدة المعتدلة ؛ لأن الأخيرة هى الخطر 
الحقيقى ٠‏ الذى يهدد اتفرادها بالسلطة » وبعض تلك الأنظمة يسعى إلى تفكيك 
المجتمع كتنظيم » ليتم التشديد من قبضة الدولة عليه ٠‏ والدعوة إلى الوحدة 
التسلط والقمع . 

فى ختام بحثه حول التعددية فى الشرق من الصيغ التقليدية إلى 
الصيغ الحديثة قرر أن التحدى الحقيقى فى المقبل من الزمن هو بالذات قيام 
قوى جديدة راشدة تصر على حماية الوحدة الوطنية وعلى تحقيق الوحدة 
العربية من خلال الممارسة الديموقراطية والتعددية السياسية الواسعة فى 
مواءمة غير كاذبة بين هدفى الوحدة والتعددية (51) , 


الاسلام صيغة عظمى تحتمل تعدد الاجتهادات 

إن شعار حسن البنا بأنه "لاحزبية فى الإسلام' يتعارض مع واقع 
جماعة الإخوان المسلمين لأنها كانت بحكم التركيب واليرنامج والحركة قوة 
حزبية وشاركت فى العمل الحزبى وأثرت فى مسيرته (ذكها, 

كما يتعارض هذا الشعار مع واقع المسلمين وتاريخهم ومع طبيعة 
الإسلام » وإذا كان البعض يتوهم بان وضع مصائر المسلمين فى أيديهم دون 
سواهم وارتهان أمور الناس فى إرادتهم دون غيرهم يؤدى إلى توحيد الرأى 
وجمع الكلمة وتجانس الفكر بما يفيد الاسلام ويقوى أمته ويعيد حضارته ؛ 
فهذا "وهم شديد وادعاء يخالف التاريخ ويجانب وقائعه ؛ ذلك أن الإسلام 
صيغة عظمى غنية لايد أن توجد فيها مدارس شُقى زمذاهب مختلفة » وأراء 
متعددة .. والقول بغير هذا حصر للإسلام فى جمود الفهم وحجر عليه فى 
بريق اللفظل » ومنذ فجر التاريخ حدث الخلاف بين العلماء فى الألفاظ وفى 
المعانى وفي الأحكام فى مسائل قد يتصور البعض أنه لامجال للخلاف فيها 
.. ويكون معنى ذلك - طبقا لمنطق التطرف - أن يعد الرأى الآخر كفرا 
وأن يكون معتنقه كافرا والحقيقة أن الألفاط والعبارات والآيات لاتنطق بذاتها 
ولاتشرح ماثعنيه وإنما يستنطقها كل مفسر بما يراه ويؤولها كل شخص 
حسب فهمه أو ما يريد . 


يلض 


ويدلل المستشار محمد سعيد العشماوى على ذلك بأن الصلاة 
الوسطى فى الآية الكريمة 'حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطي" [البقرة 
: ؟!] فسرت على عشرة أقوال مختلفة . 

وأن لفظ الروعم فى الآية الكريمة “وي سألونك عن الروح قل الروح 
هن أمر ربى" [الإسراء ١17‏ : م/] فسيرت ىما الانسان والحيوان ويجبريل 
وبالقرآن » ويعلق السستشار على ذلك بأن هذه الاراء المختلفة حدثت أثناء 
نهضية الإسلام العارمة 'وإيان غلبته وانتصاره » رأى برأى واجتهاد باجتهاد 
فى مسائل بالغة الخطورة شديدة الحساسية , قبلته الأمة جميعا بصثر رحب 
وأفق واسع وعقل ثاقب وفهم مستنير » فلم يكفر أحد أحدا فى رأى ولم يقثل 
أحد أحدا فى قول ء وإنما كان التكفير فى التاريخ الإسلامى دائما وكان القتل 
بالرأى على الدوام عندما تختلط السياسة بالدين )512(١‏ . 


التعامل مع الدنيا بقوانينها 

وعن ضرورة الرأى والرأى الآخر وخطر التعصب للرأى كتّب 
الدكتور محمد شعلان فى الإهرام تحت عنوان "الحوار مع الآخر من أجل 
الإسلام' . يحذر من مقاطعة الكتابات الإسلامية أو الكتابات الناقدة للإسلام 
ومن الامتناع .عن الدخول فى حوار مع غير مسلم لان من يفعل ذلك يحرم 
غيره من فرصة فهم الإسلام بعقله والاقتناح به أوعلى الأقل احترامه » كما 
يحرم نفسه من فرصة شحذ قدراته العقلية بما يجعله فاهما مبدعا لامنغلقا أو 
متعصبا كما حث على أن نخفف من ميلنا للوصاية على عقول الشباب »؛ 
ودعا إلى الاستماع إلى النقد من الداخل ومن الخارج لحفزنا على التفكير 
العلمى والمنطقى الذى يثرى فكرنا الإسلامى ٠‏ كما دعا إلى التعامل مع الدنيا 
بقوانينها لا بالقوانين التى نرى أنه من الواجب وجودها حسب أمانينا وإلا 
فالبديل هو الانغلاق ثم الاندشظر (559) . 
تاصيل التعددية عقيديا وعربيا وحضاريا 

وإذا كان بعض الكتاب والمفكرين قد حاول تأصيل التعددية عقيديا 
فأدونيس “وهو من أبرز المفكرين والشعراء العرب - حاول أن يؤصلها 
عربيا وحضاريا . 


ف 


فيكتب فى "الأهرام' تحت عنوان " تعريب العروبة يقول : 'إن 
الخاصية الأساسية للعروبة لاثكمن فى الواحدية وإنما تكمن على العكس فى 
التعددية ". 

ويستشهد عدي هذه التعددية بالشعر وهو أساس العروبة الأكبر 
والأغنى فهو المثال الأول لهذه التعددية أى لما يمكن أن نسميه بديموقراطية 
القول (التى اتخذت فى الإسلام اسم الشورى على الصعيد السياسى) . 

"هوية لغوية واحدة تفصح عن نفسها تعدديا باتجاهات فنية فكرية 
متباينة حتى درجة التعارض أحيانا" وكان هذا التعارض 'يشكل جزءاعضويا 
من البينة الاجتماعية" فالفكرة والفكرة الأخرى المبايئة هما معا ؛ دون أن 
تتفى إحداهما الأخرى » قوام المغامرة اللغوية - الشعرية . 

ويمثل لذلك بعبثية طرفة أوامرئ القيس وأنها كانت تتداخل فى بنية 
اجتماعية - ثقافية واحدة » مع مانئراه من الحكمية والتعقل عند زهير بن أبى 
سلمى أو الأفوه الأودى » ويستشهد أيضا : 'وكانت صعلكة الشئفرى من أجل 
نفسه تتجاور مع صعلكة عروة بن الورد من أجل الاخرين وكان لهو 
. الأعشى يعيش فى تألف مع فروسية عنثرة . 

ثم ينتقل باستدلاله من العصر الجاهلى إلى العصر الإسلامى وإلى 
الفترة المزدهرة منه بشكل خاص . 

يقول : "أخذت هذه التعددية الثقافية شكلا حضاريا متكاملا بين بدايات 
القرن السابع ونهايات القرن العاشر حيث تعايشت الاطراف وتفاعلت واتفقت 
واختلفت : الفقهية والصوفية (ثقافيا) النقلية والعقلية (حضاريا) السماعية 
والقياسية ( لغويا) وكان هذا يتاصل ويتعمق فى مناخ من التباين الحاد بين 
الموقف الذى يمئله ؛ بخاصةء الجاحظ والذى يؤكد على شقافية العروية - 
لغة وشعرا - مما لايقارن بغيره ولايمتزج ولايتفاعل بل هو نسيج وحده 
والموقف الذى كان يؤكد على حضارية العروبة استنادا إلى الوحى الإسلامى 
الدى نزل باللغة العربية » لكن لا ليخاطب العرب وحدهم ٠»‏ بل لكى يخاطب 
البشر جميعا ؛ وهو إدذن حضارة يتساوى فيها الجميع » تساويهم فى الإسلام 
سواء كانوا عربا أو غير عرب . 


ينس 


وهكذا تم التداخل بين الثقافة والحضمارة فى المجتمع العربى والحياة 
العربية » فمنذ نشأت العروبة ثقافيا دخلت فى الحضارة » والإسالتم هو الذى 
أتاح لها ذلك . 

نظرت العروبة بثقافتها الذاتية الى الآخر - الذى تقدمها أو الذى 
يعاصر ها - على أنه هو أيضا مصدر معرفة وعلى أن ماتسثقيه منه يكمل 
معرفة الذات ويغنيها ويوسع حدودها » وبهذا التفاعل بين الدات والآخر , 
أوبين الخاص والعام » أنتج العرب حضارتهم الفريدة المتميزة : الفلسفة 
والمنطق والنزعات الإنسانية والعقلانية ٠‏ العلوم وتطبيقاتها التقنية ء الهندمسة 
المعمارية ٠‏ الهندسة الآلبة (بناء السفن - فن الملاحة) "التكنولوجية" الكيميائية 
: صناعة النسيج والورق والجلود » صئاعة المعادن وفن استخراجها ؛ 
الزراعة وفنون الرى والتغذية .. الخ . 

ثم يتحدث عن التعصب وأضراره ؛ إن التعصسب » والتصلب 
والانغلاق » ورفض الآخر لاتؤدى - على العكس ممصا يظن بعضهم - إلا 
إلى مزيد عن انكماش الذات - أى إلى مزيد من التراجع حضاريا : وانحسار 
الإبداع والطاقات الإبداعية ثقافيا . 

إن الفترات الظلامية هى تلك الثتى ساد فيها الرأى الواحد طامسا 
غيره ء أما فئرات الإشراق فهى تلك التى سادت فيها الآراء المتبايئة - 
المتعددة ؛ فالتعارض » مثلا بيئن التيارات النقلية من جهة على تنوعها . 
والتيارات العقلية » على تنوعها من جهة ثانية » هو الذى خلق أجمل وأغنى 
حقبة فى تاريخ الحضارة العربية - الإسلامية . 

ويصف الخاصية العميقة لهذه الحقبة والِى هى خاصية كل مجتمع 
خلاق بأنها الحمق بالوجود وبالتعبير لجميع المفهومات والآراء » بحيث 
تتصارع وتتفاعل بالحوار ؛ وبحيث يتعذر على أى منها أن يفرض نفسه 
بالقوة .. ثم يختم مقاله بأن تعريب العروبة يكمن فى ترسيخ التعددية القائمة 
أصليا فى الثقافة العربية من ضمن فكر يتمثلها معرفيا ويعمق جذورها فى 
أفق الحداثة » واستنادا إلى ذلك ينيغى على هذا الفكر أن يحدد بشكل جديد 
جدرى وشامل الجسم الاجتماعى العربى » بحيث تصبح المواطنية - بحد 
ذاتها > وفى معزل عن الانتمائية - ايا كانت - قاعدة الحياة الاجتماعية 
السياسية لكقه) , 


ىكم 


بدأ الإخوان يقبلون باشمنزاز التعدد الحزبى 

ونتيجة لهذا التحول العارم فى الفكر السياسى نحو الإقرار بالتعددية 
باعتبارها الوسيلة الأولى لبناء المجتمعات العربية بناء عصريا متحضرا بدأ 
الإخوان المسلمون - ولو فى الظاهر - يقبلون بالتعددية الحزبية » ويشير 
الاستاذ فهمى هويدى إلى هذا التحول حين يقول : 

إن المدونات التقليدية للإخوان المسلمين والجامعة الإسلامية فى 
باكستان تؤيد خلو الحياة السياسية الإسلامية من الأحزاب وإن طرأ بعض 
التعديل على هذا الموقف مؤخرا حين قبلت الجماعتان - مؤقثا- بالمشاركة 
فى الحياة السياسية فى ظل التعددية الحزبية [515! . 

وهذا للقبول المؤقت يؤكد ماسيق أن أشار إليه راشد الغنوشى من أن 
ضمير الحركة الإسلامية مازال يستنكف ويشمئز من قضية الأحزاب !1 ومن 
اعتبار نفسها كغيرها من الأطراف السياسية طرفا من المجتمع 

فالأستاذ محمد حامد أبو النصر المرشد 0 الرابع للخوان 
المسلمين يقول : "نحن مع تعدد الأحزاب ولاشورى حقيقية بدون حرية" وذلك 
فى حديث له مع جريدة الأحرار في يونية 000 تحت عنوان "الأحرار 
تنفرد بأول حديث مع المرشد العام للإخوان المسلمين" فقد سأله مندوب 
الجريدة : ماهو موقفكم من الديموقراطية وتعدد الأحزاب السياسية الموجودة 
فى مصر الآن ؟ 

قال : "إننا نريد الديموقراطية ونطالب بأن تكون على وجه أكمل 
وأشمل يستظل بها الجميع - (يلاحظ هنا أن حركة الإخوان ليست حركة 
شرعية قانونية حتى الآن وأن قانون حلها لازال ساريا ) - وأنها 
(الديموقراطية) ثمرة من ثمار الإسلام ولا يعترض الإخوان المسلمون على 
تعدد الأحزاب ". 

قلت له : هل الديموقراطية نناظر الشورى فى الإسلام ؟ . 

قال أبو النصر : نظام الشورى يشب ويترعرع فى ظل الحرية »فإذا 
لم تكن هناك حرية فى المجتمع ومتوافرة للجميع فليست هناك شسورى 
حقيقية 1659511 , 


ون 


والمرشد فى هذا الحديت لايطالب بالتعدد الحزبى ولايقول يضرورته 
للحياة الديمقراطية » ولكنه من موقعه غير الشرعى وغير القانونى يقول بعدم 
اعتراضه على تعدد الأحزاب ويطالب بأن تكون على " وجه أشمل يستظل 
بها الجميع' لتمتد الشرعية إلى جماعته » ولاندرى ماذا سيكون موقفه من 
التعدد الحزبي لوهيئ له وأصبح فى السلطة » إن التجارب العديدة فى العالم 
الإسلامى فى العصر الحديث تقول إن الحركات التى تنسب نفسها إلى 
الإسلام ما إن تصل إلى السلطة إلا وتنقفى غيرها وتطارد كل رأى اخر 
لايتجاوب معها ويندمج فيها . 


تحفظات على التعدد الحزبى 

وبعد الحديث السابق للمرشد العام بشهر واحد وضع الرجل الثانى 
فى قيادة الإخوان المسلمين عدة تحفظات على موافقته على التعدد الحزبى 
قفى حنيث له مع جريدة الأهبالى فى ؟ يوليو ١585‏ تحت عنوان 'الرجل 
الثاتى فى قيادة الإخوان يجيب علي أسئلة الأهالى ". 

سأله مندوب الجريدة : ما هو موقفكم من حق الطبقة العاملة فى 
الإضراب ومن حقوق التظاهر السلمى وإطلاق حرية تكوين الأحزاب ؟ . 

فاجاب (مصطفى مشهور) : الإسلام يقرر الحرية للإنسان فى أروع 
مظاهرها : حرية التفكير .. حرية الاعتقاد وحرية القول .. 

ثم أردف؛ : ولكن حرية القول ليست مطلقة 7 
وهذه المقولة وإن كانت صحيحة لكن استخدامها مطاط بتسع لكل الاجتهادات 
حتى الفاشي منها 
ثم يقول ؟ : والإسلام ضد إثارة الأحقاد بين طبقات الشمعب المختلفة ويدعو 
إلى الألفة والمحبة والتآلف بين الجميع . 

وهذا تحفظ أخر يمكن استخدامه للعصف بحرية الأحزاب وبكل 
أشكال الحريات !! . 
وسأله مندوب الجريدة : هل أنتم مع قضية التعدد الحزبى كتكتيك أم كموقف 
استراتيجى ؟ . 

فأجاب ؛ ليس لنا ظاهر وباطن » ونحن مع التعددية الحزبية مادامث 
تحقق مصالح الوطن ولاتؤدى إلى تمزق الأمة وقرقتها . 


وواضح مافى هذا التحفظ من مساحة واسعة لتفسيرات ذاتية تطيح 
بمبدأ التعددية ذاته » وحين سأله المندوب ؛: 

ماهى القضايا التى تقبلون فيها التعاون والتنسيق مع القوى السياسية 
الأخرى فى مجال العمل الوطنى العام ؟ وما هو موقفكم تحديدا من قضية 
الحبهة ؟ 

فأجاب : نحن نقبل التعاون مع القوى السياسية الوطنية الشريفة فى 
كل مايدعم قضية الحريات ويرفض التيعبة لأى من القوتين العظلميين ؛: 
ويحفق للشعب المصرى امنه واستقراره ورفاهيته » وما بة يتفق مع تعاليم 
الإسلام ومصلحة الدعوة .. أما عن قضدية الجبهة فتحن نعتبر الإسلام هو 
الجبهة الأصلية التى تجمعنا مع كل من يرتضيها . 

وهو بذلك يكرر نفس الموقف التقليدى القديم للاخوان من رفضص 
الجبهات وهو الموقف الناتج من رفض الاعتراف بالرأى الآخر وتعدد 
الاجتهادات فى أمور الدنيا ووجه إليه مندوب الجريدة السؤال التالى : 

هل توافقون على تتوع فصائل التيار الإسلامى ؟ . 

وماموقفكع من اليسار الإسلامى الذى يؤمن بالاشتراكية والاقتصصساد 
الموجه والتخطيط وما إلى ذلك ؟ ., 

وأجاب : نحن لانعرف يمينا أو يسارا فى الإسلام ونعتقد أن الإسلام 
نظام كامل ليس فى حاجة إلىغيره من النظم الوضعية زلاده) . 

وهضى إجابة لاتزال تصر على احتكار الإسلام لصالح الجماعة 
واعتبار ماعداها ليس مسلما وأن الجماعة نة تقدم نفسها بذلك على أنها وصية 
على المجتمع وليس طرفا سياسيا أو فكريا يستمد مشروعيته سن قوة الحجة 
وإقناع الجماهير ببرامجه . 

إن الرجل الثانى فى الإخوان المسلمين يرفض أن تكون آراء جماعته 
مجرد رؤية للإسلام كما لغيرها من الجماعات رؤيته . 

وهو أيضا يحاصر الإسلام ويضيق عليه الخناق محاولا تجميده 
وعزله عن كل ما يحيط بالمسلمين من تطورات مستئيرا روح التعصب 
والعداء للغير وهى نظرة ضيقة الأفق تتعارضص مع سلوك النبى صلىي الله 
عليه وسلم وسلوك المسلمين الأوائل الذين بنوا حضارة متقدمة بانفتاحهم على 
الحضبارات الأخرى . 


مس 


النظام الحزبى دغامة الديمقراطية ظ 

وإذا كان الكثيرون من دعاة التيار الإسلامى قد أدرك بعضهم مؤخرا 
خطأ الدعوة إلى إلغاء الأحزاب وضرورة الاعتراف بالرأى الآخر » واضطر 
البعض الآخر - مؤقتا - إلى الموافقة على تعدد الاحزاب فإن هناك الكثيرين 
من مفكرى الثيارات السياسية الأخرى قد أدركوا منذ وقت مبكر ضرورة 
الحياة النيابية وتعدد الأحزاب وأهمية هذه المؤسسات فى تحقيق التطور 
الديموقراطى والاجتماعى والاقتصادى للشعب والاستقلال للوطن . 

فقد بذلت الطليعة الوفدية جهودا متواصلة_للدفاح عن الحياة النيابية 
ومهاجمة شعار الإخوان المسلمين “لاحزبية ولا أحزاب ". 

فكتب الدكتور محمد مندور يقول : 

إن الحزبية ضرورة وطئية ودستورية وإن الدعوة القومية المجردة 
واللاحزبية ليست إلا نفاقا يراد به هدم الوفد المصرى (5548) وسبق أن 
ذكرنا أن جريدة المصسرى دافعت عن الحزبية وهاجمث أعداءها فقد نشرت 
فى ٠١‏ رمضان 11217ه "أن النظام الحزبى دعامة من أقوى الدعائم فى 
بناء الديموقراطية والحياة النيابية ء ولهذا نرى علماء الدستور يقولون إنه 
لايتصور وجود حياة نيابية بلا أحزاب .. فالرجل الذى لاحزب له لابرنامج 
له ولاغرض له ولاجدوى من انتخابه .. إن الدعوة إلى اللاحزبية ليست 
سوى دعوة فاجرة إلى الخيانة وقتل شخصية الإنسان » والقضاء على كرامة 
الإنسان ورأيه بحيث يصبح سلعة تباع وتشترى لكل رجل تكون القوة فى 
جانبه "117*) وتهاجم صحيفة 'الجماهير” لسان حال الحركة الديموقراطية 
للتمرر الوطنى “حدتو' حركة الإخوان المسلمين وشعارها “لاحزبية فى 
الاسلام” وتصفها بالرجعية وبالتحالف مع القوى الرجعية فتنشر فى ١؟‏ يونية 
7 إطار الجبهة المنتظرة وترى أنها يجب أن تتكون من الوفد وحزب 
الكتلة والطليعة العمالية وحدتو فى مواجهة الحلف الرجعي الذى تراه يتكون 
من " مصصر الفتاة والسعنيين والدستوريين والشيخ حسن البنا وحافظ رمضان 
(الحزب الوطنى) وجبهة مصر (التى يرأسها على ماهر) )1٠-(‏ . 

وحسن البنا الذى هاجم الأحزاب المصرية ووصفها بأنها 'سيتة هذا 
الوطن الكبرى” و"هى أساس الفساد الاجتماعى" ودعا إلى حلها » اتخذ فى 


فض 


المسلك العملى موقفا مؤيدا للقصر ولأكثر القوى رجعية ويكلمات رفعت 
السعيد : 'لكن الكلمات شئ والأفعال شئ آخر ؛ فالدعوة توجهت نحو القصر 
الملكى تدعمه وتشد أزره وتحاول جاهدة ودون جدوى أن تزين وجه الملك ' 
الفاسد » والهجوم على الحزبية والألحزاب سرعان ما أسفر عن تحالف مع 
أكثر القوى رجعيةفى! لمجتمع المصرى ؛ محور على ماهر - 
المراغى لفترة ومع اسماعيل صدقى لفترة أخرى . شم مع أحزاب الأقليات 
فد 5 خالة« )3١1(‏ , 

ولكن جريدة التيمس نشرت فى 77 ديسمبر 147 اتحت عنوان 
'الجماعات فى مصسر' وعبودية الأحزاب لزعمائها" - كما ذكرت جريدة 
'الإخوان المسلمون” - أن جماعة الإخوان المسلمين خاطبت احيانا أحزايا 
أخرى فى الانتلاف معها غير أنها لم تنجح يوما ما فى إيجاد أى أتحاد دائم 
مع أحدها . وذكرت الجريدة أن هذه الجماعة تعتمد إلى حد كبير على آراء 
زعيمها الشيخ حسن البنا وليس فى هذه الجماعة أعضاء يصلحون لحكم 
غيرهم وإن كان بها من يصلحون لذلك فهم عدد قليل "(11) . 

كان الذين أسسوا مصر الفتاة أو الجماعات الماركسية منطقيين مع 
أنفسهم قلم ينكروا أن هدفهم تشكيل أحزاب وهو مافعلوه ؛ أما بالنسبة 
للإخوان المسلمين فقد اختلف الأمر فقد رفضوا منذ البداية الحزبية بل 
وأدانوها ورغم ذلك فإنهم كانوا بحكم التركيب والبرامج والحركة » قوة 
حزبية شاركت فى العمل الحزبى وأثرت فى مسيرته منذ عام ١34548‏ وكانت 
بذلك تعبر مع جماعات أخرى عن قوى اجتماعية جديدة راغبة فى المشاركة 
فى الحياة السياسية من خلال الممارسات الحزبية . 

وقد حاولت الأحزاب التقليدية والمعادية تلوفد ومعها القصر استغلال 
الإخوان كأداة فى صراعاتها مع الوفد وقد استجاب الإخوان فى البداية فكانت 
العلاقة الخاصة جدا التى ربطت الإخوان المسلمين بالقصر سواء على عهد 
فؤاد أو فاروق حتى أنهم كانوا من أكثر العناصر السياسية نشاطا فى الدعوة 
لإحياء الخلافة وان يكون فاروق خليفة المسلمين ومع نمو وتصاعد قوة 
الإخوان شعرت زعامتها أنها قادرة على أن تلعب فى الشارع السياسى 
المصرى وحدها ولكن سدنة العهد القديم رفضوا الخروج عن وصايتهم أو 
مشاركة الجماعة لهم فى السلطة - فكان العنقف والعنف المضاد )٠١*(‏ . 


إن العداء للحزبية لم يكن فى الحقيقة موقفا إسلاميا أصيلا » بل ألبس 
قادة الجماعة هذا العداء لباسا إسلاميا » بدليل ماسبق أن سقناه من أن التعدد 
فى الرأى له جذوره الإسلامية والعريية والحضارية . 

والشيخ جمال الدين الأفغانى » وهو رائد اليقظة الإسلامية فى العصر 
الحديث بشر بالتنظيم السياسى الفكرى بل كان أول من أقام تنظيما سياسيا 
وطنيا مصريا » ودفعه إلى ذلك شعوره بضرورة مشاركة الشعب : جماهيره 
ومثقفيه فى تشكيل مستقبل وطنهم » ووضع مصر فى المكانة اللائقة بها 
كرائدة وقائدة للعالم العربى والإسلامى . 

كان الأقغانى يدرك أن الاسثيداد يمتع مصر من القيام بنورها 
التاريخى فبشر بالفكر الديموقراطى ودعا إلى اتخاذ المؤسسات الشورية 
النيابية سبيلا لتطبيق روح الشريعة الإسلامية الداعية إلى الحرية والشورى 
والعدل والمساواة فكانت أحاديثه الغاضبة - كما يقول الدكتور محمد عمارة 
- إلى الذين شلت السلبية قدراتهم وعطل التواكل ملكاتهم وهزمت '"الجبرية" 
طاقات الحرية فيهم من مثل قوله : 

"إنكم معاشر المصريين قد نشأتم فى الاستعباد » وربيتم بحجر 
الاستبداد » وتوالت عليكم قرون منذ زمن الملوك الرعاة حتى اليوم » وانكّم 
تحملون عبء نير الفاتحين » وتعنون لوطأة الغزاة الظالمين » تسومكم 
حكوماتهم الحيف والجور ١٠‏ وتنزل بكم الخسف والذل » وأنتم صابرون » بل 
راضون !.. : 

تناوبتكم أيدى الرعاة ؛ ثم اليونان والرومان والفرس ثم العرب 
والأكراد والمماليك ثم الفرنسيس والمماليك والعلويين » وكلهم يشق جلودكم 
بمبضع نهمه » ويهيض عظامكم بأداة عسفه , وأنتم كالصخرة الملقاة فى 
الفلاة ؛ لاحس لكم ولاصوت !| - 

أنظروا أهرام مصر وهياكل منفيس وآنّار طيبة ومشاهد مسيوة., ' 
وخصون دمياط شاهدة بمثئعة أبائكم وعزة أجدادكم 1 

وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرشيد فلاح 

هيوا من غفلتكم » اصحوا من سكرتكم » انفض وا عنكم غبار 
الغباوة والخمول عيهو | -كباقى الأمعه- أحرارا منعذاع ع أو موتوا مأجورين 
شهداء” ؟! (5082). 


انا 


كان الأقغانى مهتما بأستمرارية الدعوة وعدم دذهاب أثارها بسوت 
الداعى إليها لذلك تحول نحو الجماهير والعامة باعتبارهم أصحاب المصلحة 
الحقيقبة فى الديموقراطية فأقام تنظيم "الحزب الوطني الحر" ودعا بواسطته 
إلى قيام حكم دستورى نيابى وطنى فى مصر يلعب فيه الشعب المصسرى 
بجماهيره وعامته الدور الأساسي ؛ ولم يكن يعد بأشكال الحكم الدستورى 
وواجهات المؤسسات النيابية الى يصنعها ويهيمن عليها الملوك والحكام 
المنفردون بالسلطة وكان الأفغانى يؤمن بأن الحكم الدستورى التيابىي وسلطة 
الملوك والأمراء وصسلطان المستعمر ؛ هما ضدإن ونقيضمان لانجتمعان فعنده 
أن "عزة الملك تنغصها نهضة الشعب المملوك » خصوصا إذا هو صادم 
إرادة ملكه أو أميره ؛ والتاريخ لم ينقل لنا أن ملكا أوأميرا ؛ أو دخيلا بقوته 
على شعب » يرضى عن طيب خاطر أن يبقى ملكا اسما » وامته هى المالكة 
فعلا لإرادة شئونها وزمام أمورها على مطلق المعنى » وأعظم أمانى 
الشعوب المملوكة : التخلص من ربقة الأجنبى وحكمه  !!٠*5(“"‏ وقد دعا 
الأفغانى بواسطة "الحزب الوطنى الحر*' إلى إقامة مؤسسات نيابية تتكون من 
جماهير الثنعب وبواسطة هذه الجماهير ويشرح الأفغائى مطلبه هذا فيقول : 
وحكم مصر بأهلها انما أعنى به الاشئراك الأهلى (الوطني) بالحكم الدستورى 
الصحيح" وبقول أيضا : "إن القوة الثيابية لأى أمة كانت » لايمكن أن تحور 
المعنى الحقيقى إلا إذا كانت من نفس الأمة » وأى مجلس نيابى يأمر بتشكيله 
ملك أو أمير او قوة أجنبية محركة لهما » فاعلموا إن حياة تلك القوة النيابية 
الموهومة موقوفة على إرادة من أحدثها" )٠١1(‏ . ْ 

وكانت القضية المصرية هى السبب الذى دفع الأقغانى إلى تكوين 
تنظيم جمعية العروة الوثفى وهو تنظيم سياسى وطنى ذو طابع أممى قام 
ليناضل ضدد الاستعمار الإتجليزى يشكل خاص فى مصر والهند » والافغفانى 
يتحدث عن هذا التتنظيم فى افتتاحية العدد الأول من مجلة "العروة الوثقى' 
الناطقة ياسم هذا التنظيم فيقول : 

"إن الرزايا التى حلت بأهم مواقع الشرق - مصر - جددت الروابط 
وقاربت بين الأقكار المثياعدة بحدودها ؛ المتصلة بجامعة الاعتقاد بين 
ساكنيها » فأيقظت أفكار العقلاء » وحولت أنظارهم لما سيكون من عاقبة 
أمرهم ؛ مع ملاحظة العلل التى أدت بهم إلى ماهم فيه » فتفاربوا فى النظر 


وتواصلوا فى طلب الحق » وعمدوا إلى معالجة علل الضمف راجين أن 
يسترجعوا بعض مافقدوا من القوة * ذلك" أن الحالة السديئة التى أصيحت فيها 
الديار المصرية لم يسهل احتمالها على نفوس المسلمين عموما ؛ إن مسر 
تعتبر عندهم من الأراضى المقدسة » ولها فى قلوبهم منزلة لايحلها سواها 5 
إن الخطر.الذى ألم بمصر نغرت له أحشاء المسلمين وتكلمت به قلوبهم 
ولاتزال آلامه تستفزهم .. إن الفجيعة بمصسر حركت أشجانا كانت كامنة . 
وجددت أحزاناً لم تكن فى الحسبان » وسرى الألم فى أرواح المسلمين سريان 
الاعتقاد فى مداركهم » وهم من تذكار الماضى ؛ ومراقبة الحاضر يتننفسون 
الصعداء ولانأمن ان يصير التنفس زفيرا » بل نفيرا عاما ء بل يكون صرخة 
تمزق مسامع من أصصمة الطمع )1١9(”‏ . 


أصالة التنظيم الحزبى فى التراث العربى 

ومما يدل على أصالة التنظيم الحزبى فى التراث العربى ' والإسلامى 
هذه الخبرة فى العمل السياسى والتنظيمى التي وصل إليها تنظيم العروة 
الوثقى والتى لم تكن منقطعة الصلة عن التراث الإسلامى فى هذا المجال . 

وعن هذه العلاقة يتحدث الدكتور محمد عمارة فيذكر أنه من 
مجموعة الأوراق والوثائق والمراسلات التى بقيت لنا من أثار هذا التنظيم ( 
العروة الوثقى) نضع يدئا على خبرة فى العمل السياسى والتنظيمى يلغت 
درجة عالية من النضج والعبقرية ؛ إذا ماقيست بظروف عصرها » ذلك 
العصر الذى لم تكن مثل هذه القواعد والخبرات قد استقرت فيه بعد بأوريا ؟ 
وهى خبرات نعتقد أن لها صلاث وثيقة بتراث العرب والمسلمين فى التنظيم 
السرى منذ جمعيات المعتزلة وإخوان الصفاء وخلان. الوقاء ٠»‏ والقرامطة 
والحشاشين » وحركات الشيعة المختلفة » والباطنية .. إلخ )1١8(‏ . 

ورغم هذا التراث الغنى بالخبرات الحزبية أطلق قادة الإخموان 
شعارهم بأنه لاحزبية فى الإسلام ولأآن هذا الشعار فى جوهره كان استغلالا 
للدين لتحقيق أهداف سياسية ترواحت مواقف الإخوان وتتبذبت بين الالتزام 
بمعإداة الحزبية حينا وبين الأخذ بأساليبها فى أشكال مختلفة فى أحيان . 
أخرى : 


فابو الخير نجيب رئيس تحرير 'الجمهور المصرئ' يذكر فى 
صحيفته فى ١١‏ فبراير 115١‏ إن الشيخ حسن البنا حدثه قبل مقتله بأن 
الإخوان يمكن أن يدخلوا الانتخابات تحت لواء الأحزاب الأخرى (4)004 2 
وأن يدخلوا هذه الأحزاب ويشيعوا فكر الإخوان داخلها . 

ويعلق طارق البشرى على ذلك بأن هذا الرأى يعنى الرغبة فى 
التسرب إلى صفوف الأحزاب الأخرى وتأليبها من الداخل ولايعنى الاعتراف 
بهذه الأحزاب والعمل معها عملا رسميا تحقيقا لأهداف عامة واحدة بغير 
اقتحام لولاء أعضاء كل منها لتنظيمهم .')0٠١[‏ 


الجماعة تتعالى على الأحزاب 
والإخوان يتعالون على القوى السياسية المتصارعة فهم يعتبرون 
أنفسهم فوق الأحزاب بل ينظرون إلى أنفسهم كتجسيد تنظيمى للإسلام كدين 


فقد كتبت صحيفة الدعوة فى إيريل ١1157‏ تقول إن الإخوان لن 
يدخلوا الانتخابات لا لافتقادهم الأغلبية ولكن لأن المعركة ستكون - إذا 
دخلوها - حول الإسلام أو ضده وهذا لايجوز . 

ثم تقول :"هذه الأحزاب ترثمى تحت أقدام الإخوان تطلب عونهم ... 
وباويل من لايلحقهم عون الإخوان .. الإخوان إذا هم القوة الشعبية التى 
تعين النواب الذين ترشحهم الأحزاب .. لن يجلس تحت قبة البرلمان إلا من 
استطاع أن يحجز المقعد من شباك تذاكر الإخوان ". 

ويفسر طارق البشرى عدم رغبة الإخوان فى دخول الانتخابات 
بحرصهم على أن يتفادوا التورط فى الوجود داخل البرلمان وجودا يحتم 
عليهم اتخاذ المواقف العملية المحددة من كافة القضايا الملحة والجوهرية ؛ 
ويضطرهم للائحياز إلى أحد جواتب الصراع (111). 

وقد رفضت الجماعة فى كل الأحوال تقريبا الأيدى التى امتدت إليها 
للتعاون قبل ثورة ١1657‏ » خاصة ثلك الأيدى التى امتدت إليها من الوفد أو 
التنظيمات اليسارية ٠‏ وفى كل الأحوال حرصت الجماعة على نفى أى صلة 
لها بالأحزاب الأخرى » وكان رفض الجماعة العمل المشترك مع غيرها من 


الجماعات رفضا لطريق التورة حيث نجاح القورة يحتاج إلى تصالف 
التنظيمات الشعبية . 

وقد استطاعت قيادة الإخوان ان تسيطر على قواعدها الشعبية وأن 
تمتص ثوريتها وتغزلها عن مد الثورة الذى كان وشيكا )11١١(‏ . 


الإخوان يتوددون لأحزاب الأقلية ويتعاونون معها 

ومع إصرار قيادة الإخوان على عزل أعضائها عن التعاون مع 
التنظيمات الشعبية » ذقد واصلت حبال الود مع أحزاب الأقلية » بل لقد كونت 
مع بعض آيادات هذه الأحزاب قيادة سياسية لها توجه نشاط الجماعة 
السياسى وتكلقف بمهمة وضع برنامج سياسى لها . 

فقد شكلت فى الأعوام الأخيرة (سنتى 1158-131417) - قبل حل 
الجماعة - فى المركز العام للاخوان المسلمين لجنة سياسية مكونة من وكيل 
الجماعة وعضوية الأستاذ وهيب دوس المحامى والأستاذ لويس فائنوس نائب 
أبنوب بمحافظة أسيوط ومعهم ثلاثة من كبار الإخوان وكانت مهمة هذه 
اللجنة - كما يقول أحد أعضاء الجماعة اليارزين - هى وضء سياسة موجدة 
مشتركة لشرح مبادئ الإخوان المسلمين والعمل على تطبيق الشريعة 
الإسلامية فى البلاد . 

ويواصل العضو قوله : لكن الأحداث الجسام التى واجهت الجماعة 
عطلت اللجنة عن موالاة انعقادها وأداء مهمتها » ويستطرد هذا العضو إلى 
القول بأن توفيق دوس باشا نانب دائرة منفلوط مركز أسيوط ووزير 
المواصلات الأسبق دافع عن حسن البنا حين اعتقل عام ١54١‏ ؛ فقد قدم 
استجوابا فى البرلمان عن اعثقال المرشد العام (؟11) . 

وواضح من بهذا الدفاع ومن مشاركة أعضاء من حزب الأحرار 
الدستوريين فى لجنة سياسية قيادية للإخوان مدى التعاون والتثفارب بين 
الإخوان وبين أحزاب الأقنية » بل لقد فكر البنا فى أخريات أيامه فى الاندماج 
فى الحزب الوطنى ؛ فى نفس الوقت الذى تصر فيه الجماعة وتواصل 
إصرارها فى مراحل مختلفة على نفى أى صلة لها بالتنظيمات الشعبية ٠‏ 


8ب 


السادات تهدد والتلمسانى بتنصل 

ففى لقاء للسادات فى 7١‏ أغسطس ١1573‏ بعلماء الأزهر والمفكرين 
الإسلاميين حضره عمر التلمسانى المرشد العام الثالث للإخوان المسلمين . 
هاجم السادات المعارضة وهدد الإخوان - وكان قد أخرجهم من السجون 
وسمح لهم بالثواجد بل وشجعهم على ذلك ليضرب بهم اليسار - وأصر على 
أن قرار حلهم قائم ومستمر واستنكر إعلانهم لرئيس الوزراء السابق يعدم 
اعترافهم بقرار حل جماعتهم ؛ وكرر أنه لادين فى السياسة ولاسياسة فى 
الدين » واتهم الإخوان بأنهم تكتلوا مع الشيوعيين والوفديين القدامى فى تتأييد 
أحد المرشحين المعارضين كنقيب لإحدى النقابات المهنية ويضيف 
السادذات: 

هل يعقل فى تركيبة واحدة من الإخوان ٠‏ الشيوعيين ؛ الوفد الجديد 
اللى هم بقايا الفساد القديم .. يبقى دا كله مع بعضه .. هل هذا يصح ؟ حزنى 
أن هذا الأسلوب كان لابد أن ينتهى بعد كل ماجرى ياعمر فى الماضى ٠‏ كما 
تحدثت أنت تماما . فتحت السجون والمعتقلات ٠‏ أعدت لكم اعتباركم . 
أعطيت سيادة القانون وحرية كاملة بدليل أنه لكم كل اعتباركم .. دليل أنه 
تصدر مجله فلا يتعرض لك أحد مع أن إصدارها قائم على أساس غير 
قانونى ؛ ولابد أن توقف في الحال أيدا “. 

وأمام هذا الهجوم من السادات طلب التلمسانى الكلمة فدافع عن نفسه 
ومعا جاء فى دفاعه قوله : "أرسل زعماء الحزب الشيوعى أكثر من مرة 
يدعوننى لحضور هذه الندوات عندهم فكنت أرفض كل مرةء لأنى أعلم 
مابين الإسلام والشيوعية من عداء وأن الاثنين لايمكن أن يجتمعا فى ركب 
واحد أو أن يسيرا فى طريق واحد .. ولن يكون الإخوان والشيوعية فى يوم 
من الأيام مع بعض .. أرسل إلى من الأحزاب التى تحدثت سيادتك عنها 
للزيارة » قلت من جهة الزيارة للتحية والسلام والسؤال عن الأمور العادية 
أهلا وسهلا .. إذا كانت الزيارة للكلام فى سياسة فى جبهات .. الإخوان 
المسلمون لن يسيروا فى جبهة مع أحد .. لأن طريقهم إسلامى محدد 
معروف (إلي أن قال) : لو أن غيرك اتهمنى كنت أرفع الأمر إليك .. إنما 
اليوم إلى من أرفع أمرى ؟ إلى آلله » أنا برئ من كل ماقلت ... أنا طاهر 
من كل ماقلت .. أنا نظيف ؛ أنا مسكم .... أنا مخلص غاية الإخلاص 
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ويسمعنى الكثيرون ؛ إننى دعوت الله أن يديم حكم السادات إلى أطول عبد 
ممكن لأثنا نستمتع فيه بحريتنا + وإن كان هذا جزائى عند أنور السادات . 

وجاء فى كلام التلمسانى فى الندوة أيضا : انتخايات أحمد الخواجة 
وعبد العزيز الشوربجى ٠‏ نقابة المحامين طالع فى الجرايد أسماء إخوان 
محامين » وذهلت وسألت أحدهم » واجيبه لسيادتك يزورك ويقول لك .. قال 
لى : هؤلاء كتبوا أسماعنا بغير إذن » وهذه شؤون انتخابية ولا دخل لنا مع 
هؤلاء ولاهؤلاء ؛ وإذا قال إنسان إنى أمرت أو كلفت فلانا » أنا استحق كل 
ماقلته عنى 01 (115), 

إن التلمسانى حتى وهو يواجه الهجوم عليه وعلى جماعته يتيرأ من 
أى اتصال أو شبهة تعاون مع الثيارات والأحزاب الأخرى ويسدمر قسى 
. رفض سياسة الجبهات ؛ وهو ما يعنى رفض الاعثراف بالرأى الآخر وبتعدد 
الآراء والأحزاب وباعتناق مذهب "الحقيقة الواحدة" التى لاتقبل تعددا أو 
تغيراء والتى تمحو كل ماعداها وتنظر إليه لا على أنه وجهة نظر مختلفة أو 
خطوة فى الاتجاه الصحيح » بل على أنه كله بطلان وبهتان 1 

بينما من الممكن أن تنظر إلى الاراء الأخرى والتجارب المختلفة 

على أنها روافدٍ تصب كلها فى تيار الوعى الشعبى وتشكل بتفاعلها الاتجاه 
الغالب والمسيطر » فكل رأى * وكل تجربة تبنى شيئا وتهدم شيئا ومستوى 
الوعى فى أمة من الأمم لايتحدد بعمليات استبعاد وإدانة تستهدف آخر الأمر 
الاحتفاظ يثيار واحد فقط وإنما هو أشبه بطبقات الصخور فى ترسبها واحدة 
فوق الأخرى » بل إنه يزيد عنها فى ذلك التفاعل المستمر ألذى يتم بينها ؛ 
والذى تكون فيه المرحلة الأخيرة حضيلة للتفاعل وتبادل التأثير بين المراحل 
'. السابقة جميعا » أى أننا نستطيع أن نصنع تصورا للتاريخ مبنيا على 'التكامل" 
لاعلى "الاستبعاد" » ولكن يبدو أن كثيرا من أعضاء المدرسة الفكرية التى 
أفرزتها ثورة 71 يوليو لاتستطيع أن تفكر إلا من منظور " الحقيقية الواحد:" 
وتجد ازاما عليها أن تهدم الجميع قبل أن تقيم بناءها الخاص .)115(١٠»‏ 
ْ والدكتور فؤاد زكريا بهذا التحليل حول الأصل إلى فرع والفرع إلسى 
أصل فمدرسة الإخوان المسلمين هى الأصل فى النظرة وحيدة الجانب 
والمؤمنة بالحقيقة الواحدة والمعادية للرأى الآخر » ولم تكن السلطة الشمولية 


انا 


الانفرادية لثورة 57 يوليو إلا فرعا تأثر بمذهب الإخوان واستثمره ووجد فيه 
مربط الفرس إلذى يلتقى مع هواه ويتفق مع طبيعة تكوينه وسلوكه 

فالإخوان المسلمون كانوا رواد الرأى الواحد والحقيقة الواحدة 
والإرهاب الفكرى لكل من عاداهم أو عارضهم أو اختلف معههم فى 
اجنهاد هم » ومصلر عجائب القدر أن سباأدة فكريتهم هه فى الفترات السايقة كانت 
سبب تكبتهم ومعاناتهم الأليمة والطويلة ؟! 


سن 


الفصل اللتخامس 


موقف الإخوان من القصر الملكى 


تجارب سابقة 

لقد سبقت دعوة الإخوان دعوات أخرى حرصت على أن تستند على 
ذى شوكة وسلطان حتى تضمن لنفسها الذيوع والانتشار وتفرض نفسها على 
جموخ الرعية. 

حدث هذا فى الدعوة الوهابية؛ فقد استند الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
على ابن سعود فى تحقيق هدفه كما حاول الأفغانى فى فترة من حياته أن 
يعتمد على آل عثمان فدعا لهم بالخلافة وطالب المسلمين فى جميع الدؤل 
الإسلامية يمبايعتهم تحث راية الجامعة الإسلامية بغية توحيدهم لصد الزحف 
الاستعمارى المتصاعد. 

كما دعا رشيد رطضدا - بعد إلغاء الخلافة فى تركيا - باعتلاء الملك 
فو أد لأريكة الخلافة بحيث يجمع بين تاج وادى النيل وعمامة الخلافة» ثم 
تصور بعد ذلك أن تكون السعودية وعبد العزيز آل سعود محورا وركيزة 
للخلافة الإسلامية وقديما قيل إن الله ليزع بالسلطان مالايزع بالقرآن. ' 

وان الإمام مالك رضمي الله عنه قال “لو كانت لى دعوة واحدة 
مستجابة لجعلتها للسلطان فإن صلاحه يصلح به خلق كثير». : 


العمل من خلال السلطة . 

يبدو أن هذه التجارب والأقوال كانت مائلة فى مخيلة الشيخ حسن 
البنا حين بدأ دعوته. كما يبدو أنه بتأمله لتاريخ مصير فى العصر الحديت قد 
أدرك ان أقصر الطرق لتحقيق أهداقه فى فرض الدعوة والأخذ بالأسلوب 
الإسلامى الذى يراه؛ هو العمل من خلال السلطة القائمة 'وتقبيل اليد التى لا 

لذلك بدأ حسن البنا دعوته وعينه على القصر الملكى يحاول أن 
يرتبط به ويشد الرجال إليه ليقنعه بان من مصلحة العرش أن تكون الجماعة 
ركيزة له. ” 

وتقترب نظرة حسن البئا هذه من بعض الوجوه مع اختلاف فى 
الطييعة والأسلوب من ذلك التحليل الذكى -- الذى أشار اليه الأستاذ طارق 
البشرى - للسمات الخاصة التي لازمت الحركات الثورية فى مصر منذ 
القرن التاسع عشرء وهو العمل من خلال السلطة بالضغط عليها وتوجيهها 


الإخوان ا مسلمون - 48 


إلى طريق الثورة من خلال التغييرات الجزئية فى سياستها وفى تكوينهاء أى 
السير فى طريق الثورة لا بالعمل الانقلابى على السلطة ولكن من خلال 
الأطر العامة القائمة وبالتغيير الهيكلى المستمر فيها.. وإنه "رغم التغييرات 
الجوهرية التى عرفها المجتمع المصرى والدولة "منذ القرن التاسع عشر”" لم 
يتم تغيير ضخم منها عن طريق الهدم الكامل لسلطة الدولة القاتمة» ولايبدو 
أن كانت الحركات الثورية تطرح مطلب الهدم الكامل للسلطة كهدف مباشر 
وصريح لهاء وإنما كان النمط السائد من الأفكار هو فكرة نفوذ القوى الجديدة 
إلى الدولة وحلولها محل القوى القديمة؛ وفكرة تعديل الأطر السياسية 
والدستورية مما يلائم هذا الحلول " وقد اعطى الكائب أمثلة لما'حدث سنة 
عندما بويع محمد علىء؛ وما حدث في الثورة العرابية وفى ثورة 
8 . ثم يقول : 'ولم يلحظ أن الحركة الثورية فى أى من هذه التغييرات 
العنيفة قد شهرت السلاح فى وجه الحاكم أو الفئات الحاكمة المحلية: وإن 
كانت شهرته مرارا فى وجه الاحتلال الأجنبى: كما لم يلحظ أن تغيير الدولة 
وتغيير النظام الاجتماعى احتاج من الثوريبن إلى عمليات الهدم السريع 
الحاسم أو إلى شهر السلاح» وهتا تظهر دلالة الملاحظة التى أبداها “لاكوتير" 
عن الأهمية الخارقة والتاثير غير العادى الذى تملكه "قوة الرأى العام" فى 
مصر على الدولة والحتومةء فلم تكن الحركات الثورية عازفة عن الهدم 
الكامل أو شهر السلاح فقط ولكن كانت قوى النظام القائمة أكثر استعدادا 
للانصياع بما دون آللجوء إلى هذه الأساليب» ويظهر من ذلك الحرص على 
طابع الاستهمرار وعلى مواجهة الدولة لاأبمعاول الهدم ولكن بالحصار» 
والتغيبر بالتغلغل لا بالاقتحام مع الحذر من الفوضى أو من توهم حدوث 
الفوضى " 

ثم يعقب على هذا فيقول : 'ولا يبدو أن ذلك كان يمليه ضعف 
الثورية أو روح المحافظة الاجتماعية والسياسية؛ فإن المطالب السياسية 
والاجتماعية التى رفعتها الحركة الشعبية فى كل من هذه الفترات كانت فى 
ظروفها التاريخية ثورية وصادرة عن روح طموح وصبورء وقد نجحت 
بمقياس كل ظرف تاريخى - فى أن تغير المجتمع والنظام السياسى وفقا لهذه 
المطالب» يما لم يجعل هذه الحركات متخلفة عن غيرها من مثيلاتها فى 
المستوى العام للتطور والحضارة - وبما جعلها سايبقة عليها أحياناء وكان 
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أسلوب التظاهر والإضراب فى أحيان كثيرة كافيا لحسم مشاكل لم يحسمها 
فى بلاد أخرى سفك الدماء. وكان تغيير شكل الدولة ومضمونها يتم بإيقاع 
أممرع مما صنعه فى يلاد أخرى ألهدم المتتابع لأجهزتها"(١11)‏ - 


الملك فؤاد يعمل للسيطرة على المؤسسات الدينية 

ولقد القت رغبة حسن البنا فى التقرب من القصر مع حرص القصر 
على التقرب من ألهيئات ألدينية وإحكام قبضنه عليها. 

فحين وضعت لجنة الثلاثين المشروع الأول لدستور ١177‏ خلا 
المشروح من أية إشارة إلى سلطات الملك تجاه الأزهر مما يعني أن لجنة 
الدستور لم تر منح الملك أيه سلطات استتثنائية عليه بل جعلت الإشراف عليه 
للوزارة المسئولة أمام البرلمان مثله مثل المؤسسات الأخرىء ولكن هذا 
المشروع أدخلت عليه تعديلاتء كثيرة وفيما يخص الأزهر دار صراعم مرير 
أسفر عن نص يحيل إلى قانون يصدر فيما بعد لينظم 'الطريقة التى يباشر بها 
الملك سلطته فبما يختص بالمعاهد الدينية وتعيين الرؤساء الدينيين» 
وبالأوقاف التى تديرها وزارة الأوقاف؛ وعلى العموم المسائل الخاصة 
بالأديان المسموح بها فى البلاد«؛ "واذا لم توضع أحكام تشريعية تستمر 
مدان ة هذه السلطة طبقا للقواعد والعادات المعمول بها الأن" + ٠١‏ 

ويهذا 4 يقر الدستور ويستجيب لضغط الملك بأن له سلطة خاصة فيما 
يتعلق بمسائل الأديان. 

وننشس جريدة الأخبار فى ١475/١١/4‏ تصريحا للشيخ النلواهرى 
الذى عينه فؤاد شيخا للأزهر - بان الملك فؤاد "كان حريصا علي أن يعرف 
كل شئ عن الأزهر والمعاهد الدينيةء فقد كان جلالته يعتير هذه الناحية من 
الأمور المصرية الناحية الخاصة به؛ يديرها جلالته بدون ‏ ,وساطة أحد 
وزراته اا - 

ولم يكن حرص فؤاد على إحكام قبضته على المؤسسات الدينية ناشنا 
عن صلاح أو تقوى وإنما لرغيته الملحة فى استخدام الرصيد. الشعبى لهذه 
المؤسسات فى صراعه السياسى من أجل إحكام سيطرته على كل مؤسسات 
الدولة. 


نسل 


فقد استخدم فؤاد الأزهر فى الدعوة له بالخلافة وظهر هذا واضحا 
فى مؤتمر الخلافة فى سنوات ١171-514‏ كما حاول استخدامه فى الصراع 
من شيوخ الأزهر وتبنى بعض مطالب الأزهريين» وفى نفس الوقت إظهار 
حكومة سعد بمظهر الرافض لها. 

وقد وصسل الأمر إلى تحريض بعض شيوخ الأزهر ودفعهم إلى 
المطالبة بما أسموه رفع الوساطة بين الملك وشيوخ الأزهر وبنص تعبيرهم 
كما نشرته جريدة الأخبار في ١974/١1/١١‏ كما لاوساطة بين جلالة الملك 
وبين رئيس الوزراءء إذ لايليق فى عهد جلالتكم الميمون أن كبير رجال 
الدين دون كبير رجال الدني" ١)11١5(‏ 

وفى تقارير البوليس السياسى مايؤكد استخدام السراى للازهر فى 
صراعها السياسى ضضند سعد زغلول وحكومته ففى تقرير من محافظة القاهرة 
إدارة الضبط فرع (ب) نمرة 191٠١‏ سياسى سرى عن حالة الأزهر الشريف 
يوم 4 فبراير ١171‏ ومرفوع إلى صاحب المعالى كبير الأمناء لحضرة 
صاحب الجلالة الملك بتاريخ © فبراير ١47:7‏ يشير التقرير إلى 'أنه كان 
بالأزهر أمس عدد كبير جدا لمناسية صلاة الجمعة فألقيت فيه الخطب الكتيرة 
طول النهار وفى الليل أيضاء وقد كانوا يصيحون بالنداءات الآتيه من وقت. 
لآخر (يحيا جلالة الملك - يحيا حسن نشأت باشا - يسقط البرلمان والحكومة 
وسعد باشا). وقد كان البوليس مرابطا على بعد من الجامع الأزهرء ولم 
تحصل مظاهرات ولم نقع حوادث'"1501). 

ويعقب د.عبد العظيم رمضان على هذه العلاقة قائلا '"استمرت علاقة 
التحالف بين القصر والأزهر طوال عهد الملك فؤاد وحتى نهاية حياته ونظرا 
لأن القصر كان على علاقة تحالف أخرى مع الانجليز فلم يكن هناك مفر من 
أن يتأثر الأزهر بهذه العلاقة أبيضاء وحين اتجهث السياسة البريطانية فى, 
ربيع ١975‏ ثحت ضغط الحركة الوطنية إلى تقديم بعض الترضيات 
للجماهير المصرية فرضت على الملك إخراج الشيخ الظواهرى من منصسب 
شيخ الازهر وتعيين الشيخ محمد مصطفي المراغى مكانه؛ ولم يجد مفرا من 
إجابة الطلب؛ وكان الشيخ مصطفى المراغى على صلة بالساطات البريطانية 
منذ أن كان موظفا كبيرا ة فى السودإن وعندما نقل إلى مصمر اتصل باللورد 


ين 


جورج لويد المندوب السامى البريطانى وأصبح على علاقة وطيدة معه إلى 
حد أنه لم يكن يمضى أسبوح دون أن يكون الشيخ مدعوا أو زائرا فى دار 
المندوب السامى كما حكى محمد شفيق رئيس القسم العريى بدار المندوب 
السامي" (151) 

وقد عرضنا لهذه العلاقة الوطيدة بين السراى والأزهر لنوكد أن 
رغبة حسن البئا فى التقرب من القصر كانت تجد تجاوبا من حرص القصر 
على احنواء واستخدام الهيئات؛ الدينية لتحقيق أهدافه السياسية. 


البنا يحرص على الاتصال بالقصر 

وقد أظهر البنا منذ الفثرة الأولى لنشأة جماعة الإخوان المسلمين 
بالإسماعيلية حرصه على إظهار هذه الرغبة وكان يؤمن بأن أقضر الطرق 
للوصول لأهدافه هى الاتصال بالملك وإقناعه بالدعوة وكان اتصال الإخوان 
بالقصر وحرصهم على خلق علاقة معه هو بداية اتصالهم بالقوى السياسية؛ 
ففى أول انشقاق حدث فى جماعته بالاسماعيلية أئهم البنا من جانب خصومه 
باتهامات منعنتة : وكنيوا صيدة إلى السلطات ومن دبن هذم الاتهامات السب 
قى الذات الملكية» ويروى حسن البنا فى مذكراته أنه حقق معه سنة ١99٠‏ 
وثبت من التحقيق بطلان التهمة بل ثبت أنه كان يملى على طلبته فى دروس 
الإملاء موضوعات يتنى فيها على الملك فؤاد ويعدد ماثره: وذكر أحد كثاب 
شركة القناة غير المصريين أنه رأى الشيخ حسن فى يوم مرور الملك فوّاد 
بالاسماعيلية يقول للعمال وهو يحثهم على التجمع لتحيته :"لازم تذهبوا إلى 
الأرصفة وتحيوا الملك حتى يفهم الأجانب فى هذا البلد أننا نحترم ملكنا 
ونحبه فيزيد احترامنا عندهم”". 

ويذكر حسن البنا أن أحد رجال البوليس كتب تقريرا بهذه المناسبة 
يشيد فيه بأثر الجماعة الروحى فى تقويم من لم تنفع معهم وسائتل التأديب 
البوليسية ويقترح "أن تشجع الحكومة الجماعة وتعمل على تعميم فروعها فى 
البلاد حتى يكون في ذلك أكير خدمة للأمن والإإصلاح"(1:1) 

وأمام ازدياد نشاط المبشرين رفعت الجماعة خطابا إلى المذشك فؤاد 
سنة 11737 تطلب فيه وضع حد لهذا النشاط؛: واختتمت نداءها بكلمة "لازاكم 
للاسلام ذخرا وللمسلمين خصنثا" 011 ) 


را 


وعندما توفى الملك قؤاد قالت مجلة الإخوان بعنوان : 
«مات المااك يحبا الملك" "مصير تنفتقد اليوم بدرها فى الليلة الظتماعء ولاتحد 
النور الذى اعتادت أن تجد الهدى على سناد من للقلدح والعامل» من للفقير 
يروى غلته. ويشفى علته؛ ومن للدين الحنيف يرد عنه اليسدعء ومن 
للإسلام يعز شوكته؛ ويعلى كلمته؛ ومن للشرق العربى يؤسس وحدته» ويرفع 
رايته ؟" (351)ء ' 

وقد رئته صحيفة الإخوان بما يجذب عطف ولى عهده على أسلوب 
الجماعة كما نشرت عدة مقالات تهدفا إلى دعوة ولي العهد للتمسك بالتقاليد 
الإسلامية التى كان يتحلى بها والده ! وتصف الفاروق 'بسمو الئنفس وعلو 
الهنة وأداء فرائض الله واتباع أوامره واجتناب نواهيه" (6؟1), 

كما تكتب نفس الصحيفة. فى عدد أخر فتشيد بالفاروق وتصفه 
بالمربى والأستاذ والمثل الأعلى (111) : 

وكتب حسن البنا فى مجلة "الإخوان العسلمون” سنة 865؟١ه'‏ 
)١51/5/4(‏ بعنوان 'حامى المصحف" يقول :"ان 7٠٠١‏ مليون مسلم فى 
العالم تهفو أرواحهم إلى الملك الفاضل الذى يبايعهم على أن يكون حاميا 
للمصحف فيبايعونه على أن يموتوا بين يديه جنودا للمصحف؛ وأكبن الظن 
7 الله قد اختار تهذه الهدابة العامة الفاروق فعلى بركة الله باجلالة المللك 
ومن وراتك أخلص جتودك ٠15777"‏ 

ومما له دلالته الترخيص بنشأة جماعة الإخوان عام ١5748‏ والسماح 
لهم بالنتشاط وهى الفترة التى كان يحكم فيها محمد محمود باشا وعرف حكمه 
بالقبضة الحديديه وتكميم الأقواه وتكبيل الحريات وتقييد حركة الأحزاب 
والجمعيات القائمة لحساب السراى والاتجليز بل لقد بلغ تجاوبه مع الجماعة 
إلى درجة أن اجتماعات بعض شعبها كانت تعقد فى دار أسرة محمد محمود 
باشا فى أبى تيج وأنه دعا إلى مساعدة الجماعة ومساندتها فى تكوين فروع 
لها فى الأقاليم وبينما عارضت كل القوى الوطنية هذه الحكومة ووصمتها 
بالعمالة ومعاداة الحريات والديموقراطية فإننا نجد مؤرخ الإخوان وأحد 
قادتهم يئق بمحمد محمود بأشا ويشيد به ويقول عنه إنه "من الشخصيات التى 
غمط حقها لآن استمساكها بالمثل وتعلقها بأهداب النبل وترقعها عن الدنايا 


ا 


جعلها حصادا سهلا لجحافل تجار السياسة وموطنا اينا لمواكب النفاق: 
ومزورى التاريخ وعباد الحكم؛ كان رجلا من عظماء مصر النين ساهموا 
فى جميع أطوار الجهاد الوطتى وفى مقدمة المجاهدينء ولكنه كان ذا دين 
وخلق فأبى أن يتاجر بجهاده كما ثاجر زملاء له "ل14) . 


فى فترة حكم الملك فاروق وقبل حرب فلسطين ١54/8‏ 

ويعلن فاروق ملكا على مصر عام ١!‏ مع تأليف مجلس 
الوصاية» وفى التاسع والعشرين من يوليو ١1719‏ تنتهى الوصاية على 
فاروق والتى بدأت فى مايو ١175‏ ويصبح ملكا رسميا على البلاد: 
واستعدادا لتولية فاروق العرش اقترح الأمير محمد على إقامة حفل دينى تثكم 
فيه مراسيم تولية الملك وكان هذا بتزكية من المقربين للملك والممثلين فى 
المراغى وعلى ساهر كجزء من مخطط يستهدف احتواء الملك وتقديمه 
للشعب فى صورة الملك الصائح المسلح بالدين فى مواجهة الوفد المسلح 

وقد أيدت صحيفة البلاغ هذم الدعوة ولكن مصطفى التحاس اعخر ص 
عليها محتجا بأن ذلك"اقحام للدين فيسا ليس من شئونه وإيجاد سلطة دينية 
خاصة بجانب السلطة المدنية " وإن قبول الملك البيعة من الجماعات "الدينية 
يعنى أنه " يثلقى سلطئه أو بعضها من غير البرتمان ' ونشرت جريدة 
المصرى فى 1977/9/57 أن النحاس وقف أمام مجلس النواب يتحدى هذا 
المخطط قائلا :"”الإسلام لا يعرف سلطة روحية» وليس بعد الرسل وساطة بين 
الله وبين عباده... وليس أحرص منىء ولامن الحكومة التى أتشرف برناستها 
على احترام وتنزيه الإسلامء كما أنه ليس أحرص منا على الالتزام بأحكام 
الدستورء ولكن الاحتفال بمباشرة جلالة المدك لسلطته الدستورية شئ آخر 
فهو مجال وطنى يجب أن يتبارى قيه سائر المسريين مسلمين وغير 


مسلمين" (113)- 
مؤتمر للإخوان للاحتفال باعتلاء فاروق العرش 


وهنا ينتهز الإخوان هذه المناسبة ليلعبوا أول ادوارهم السيامسية 
فيعقدون مؤتمرهم الرابع لهدف وحيد وهو الاحتفال باعتلاء جلالة المذك 


لضن 


فاروق العرش وهنا تظهر ولأول مرة فى الميدان جوالة الإخوان المسلمين ' 
لتلعب - (كما يقول ميتشيل) فى ص١١‏ - أول أدوارها الهامة كقوة للنظام 
والآمن" . 

ويكتب حسن البنا فى مذكرات الدعوة والداعية عن هذه المناسبة 
فيقول إن الإخوان قد رأوا بمناسية حضور جلثلة الملك فاروق من 
الاسكندرية ومباشرته سلطته أن يحتفلوا بهذه المناسبة وأن يعقدوا مؤتمرهم 
الرابع بالقاهرة فأصدر المكتب (مكتب الإرشاد) النشرة الآتية : قرر مكتب 
الإرشاد العام للإخوان المسلمين الاحتفال بحضور جلالة الملك المد: 
(فاروق الأول) وتسلمه مهام ملكه السعيد وتقديم فروض التهنئة والولاء بهذه 
المناسبة الميمونة" . 

وينقل حسن البنا وصف مجلة الإخوان لموكبهم فيقول : "'حشد لم 
يسبق له نظير فى تاريخ مصر الحديثة -(١٠٠٠٠؟)‏ عشرون ألفا أو يزيدون 
- بطل العالم يحمل اللواء - بين دار الإخوان وقصر عابدين » 

وجاء فى الوصف أيضا : هذه أول مرة في التاريخ رأيت أو سمعثت 
أن سارية اللواء تبلغ حوالى أربعة أمتار ونصف مترء وعليها رقعة فسيحة 
من القطيفة الخضراء وقد رسم عليها المصحف فى نصف دائرة هلالية 
وكتب فى أعلاها : الله أكبر ولله الحمدء ومن تحتها : الإخوان المسلمون. 
وحمل هذا العلم السيد بك نصير يطل العالم فى حمل الأتقال” .)17١(‏ 
ظ لقد استقبل الإخوان بشعبهم وجوالتهم الملك في محطات السكة الحديد 

على طول الطريق بين القاهرة والاسكندرية 

وبعد احتفالات طويلة ومليئة بالبهجة تجمع الإخوان عند بوابات 
قصر عايدين وهم يهتفون :'نهبك بيعتنا وولاءنا على كتاب الله وسنة 
رسوله » 

ورحبت صحيفة الإخوان بفاروق ووصفته بأنه "أسوة حسنة ' وفخر 
الشباب" 'وحامى المصحف" و'أمير المؤمنين” و'حامى حمى الدين » 

ويوم شهد فاروق احنفالا بعيد الهجرة قالتك مجلة الإخوان إنه 
'أعاد صورة سالفة صورة الرسول الكريم حينما طفع على أتصاره 
طلوع البدر" (151) . 


فض 


ونشرت جريدة الأهرام فى ؟145719/17/1 فى مناسبة أخرى أنه 
عندما اختلف النحاس مع القصر خرجت جماهير الوفد تهتف 'الشعب مع 
النحاس * فسير الشيخ البنا رجاله يهتفون 'الله مع الملك" وتباهى الإخوان 
كثيرا بأن الملك قد خرج فى شرفة قصره ست مرات ليحيى مظاهرتهم هذه'. 

وتقول جريدة البلاغ فى ١177/17/77‏ "إن الملك كان بالغ السعادة 
بشعار الله مع الملك وكان يردد نعم الله معنا "(؟185) . 


الإخوان يؤيدون فاروقا لاعتلاء منصب الخلافة 

ورغم أن الإخوان اعتكفوا عن المشاركة فى حفل زواج الملك بسبب 
ماحدث به من اختلاط ورقص وخمور فقد استمروا ينادونه بأمير المؤمنين 
ولم يتخلوا عن تأييد الملك والسعى معه لتحقيق أمنيته فى الخلافة بحجة مابدا 
لديه من ميل للدين (5؟15).ء 

وكان فاروق يتوق لهذا المنصب ويسعى إليه وبدت منه عدة مواقف 
توكد هذه الرغبة ومنها دعوة الزعماء العرب النين جاعوا للقاهرة لحضور 
مؤتمر فلسطين ومخاطبته الشعوب الإسلامية في الإذاعة بمناسبة شهر 
رمضان وإرساله على ماهر رئيس ديوانه لحضور موّتمر فلسطين بلندن 
وإمامته الناس فى صلاة للجمعة حضرها ولى عهد كل من الحجاز واليمن 
وهتف الناس به خليفة للمسلمين عقب الصلاة؛ وهذه المواقف رحبت بها 
جماعة الإخوان المسلمين لصالح دعوثها 1520) » 

وقد حرص حسن البنا على أن يؤكد دانما على إظهار الإخلاص 
والولاء للملك ومن أمثلة ذلك ماكتبه فى "النذير" بعنوان “ملك يدعو وشعب 
يجيب. إلى جلالة الملك الصالح فاروق الأول من الإخوان المسامين" يقول 
:'ياجلالة الملك الصالح العظيم لقد دعوت فأسمعت وناديث فأبلغت؛: ونصحت 
فأفصحتء وإن شعبك الذى عرفك مؤمنا صالحا تقياء ووثق بك مجاهدا فى 
سبيل إسعاده وإعزازه أمينا قوياء وإن هذا الشباب الذى ناديته قلبى: وأهبت 
به فاستعد؛ ليعلن بهذه المناسبة السعيدة عظيم إخلاصه وولائه للمرش 
المفدى» ويترقب بفارغ الصبر يوم الخلاص وساعة الإثقاذ. 

يا جلالة الملك الصالح العظيم : عرف فيك شعبك المنقذ له والحارس 
لدينه والساهر على رعاية مصالحة والداعي إلى الخير والفضيلة فيه بالقول 


الل 


والعمل فأحبك من كل قلبه» وأخلشص لعرشك من قراره نفسه؛ وعد على 
عهدك الرجاء وكنت عنده رمز الأمل” . 

ثم تعرضس حسن البنا لحالة التحلل ومظاهر الفجور فى المجتسع 
مطاليا صدور الأمر الملكى “بالايكون فى مصمر المسلمة إلا ما يقفق مع 
الإسلامء فإن مائة ألف شاب مؤمن تقى من شباب الإخوان المسلمين فى كل 
ناحية من نواحى القطرء ومن ورأئهم هذا الشعب كله يعملون في جد وهدوء 
ونظام يترقبون هذه الساعة ليسعدوا بالشهود بين يديك في سبيل الله لنصرة 
الإسلام.. إن الجنود على تمام الأهبة وإن الكتاتب معبأة» وقد طال بها أمد 
الانتظارء واشثد شوقها إلى ميادين العمل والكفاحء فمتى تقام الصلاة؛ ومتى 
يتقدم الإمام 21 . 

وتقول نفس المجلة فى عدد أخر "إن الفاروق يحيى سنة الخلفاء 
الراشدين ويهنئ شعبه بحلول رمضان المكرم (171) 

وقد نشرت تهنئة فاروق لشعبه فى الصفجة الأولى» وقى الصفحة 
الثالثة تعلق المجلة على هذه التهنئة. 


الجوالة تقوم بدور الشرطة للقصر 

وقد هوجم موقف الإخوان من القصر وتعرضوا لكثير من الانتفادات 
واتهموا بمساندة أحز اب الأقلية نهم فى إتشاء فرق الجوالة لمحاربة الوفد؛ 
بيتما القانون المصرى كان يحرم قيام تشكيلات من هذا النوع شبه العسكرى 
واتهم ريتشارد ميتشيل فرق الجوالة بالقيام بدور الشرطة للقصر وأنها لعبت 
خلال الإحفال باعتلاء فاروق للعرش أول أدوارها الهامة كقوى 'للنظام 
و الأمن » 

وفى مواجهة هذه الانتقادات يرد الأستادذ عمر التلمسانى قائلا "هذا 
الكلام مسموم ومغرض” ثم أخذ يصف مزايا جوالة الإخوان ويقول “كانت 
الجوالة نها مظهزها المحترم الرهيبء وأراد الأستاذ البنا أن يشعر الملك 
فاروق يقوة هذه الجماعةء كما أراد أن يفهمه من طريق خفى' أن عليه أن 
ينصرف عن المنكرات ألتى يرتكبها والامستهتارات التي يقوم بهاء وأن فى 
مصر شيايا مستعدا لحماية هذا الدين حماية فعلية؛ ففى أعقاب عوندته 
(فاروق) سن الخارج غام 7 (١!‏ استقيلته جوالة الإخوان المسلمين اسكيالةا 


ف 


رائعا أدهشه هو نفسهء وما كان الاستقبال احتراما للملك أو ترحييا يه» وإنما 
كانت الفكرة من وراء هذا الاستقبال أن يشعر الملك وعن رؤية واقعة بمدى 
قوة هذه الجماعة» وأنها تستطيع أن تفعل الكثير" (170). 

ولا أدرى إن كان هذا الدفاع تبرته للإخوان ام إدانة لهم فهو أقرب 
إلى الإدانة منه إلى الدفاع لأنه يعترف بارتكاب الملك للمنكرات فى نفس 
الوقت الذى تحتفل به الجوالة ويناديه الإخوان بأمير المؤمنين ويؤيدون 
طموحه لاعثلاء منصب الخلافة» ثم هو يعترف أيضا بأن تأييدهم للملك كان 
وسيلة لتحقيق أهدافهم السياسية وأنه نم يكن تأييدا مخلصا بل نفاقا وخداعا 
وفى أحسن الأحوال تهديدا وإرهابا وابتزازا سياسيا. 


أنصار القصر يستغلون الجماعة ضد الوفد 

والحقيقة أن نشاط الجماعة العربى والإسلامى وللذى اتضح بشكل 
بارز فى تأييدهم للثورة الفلسطيئية سنوات 1153-١455‏ هذا النشاط لقت 
نظز أنصار القصر من أمثال مصطفى المراغى وعلى ماهر فأرادوا استغلال 
هذه النغمة العربية الإسلامية التى كان يتنامي الاهتمام السياسى بها فى العالم 
العربي وفى شمال إفريقية وجنوب أسيا ولكن حلف المراغعى - ماهر مزج 
هذه النغمة بالسياسة المعادية للوفد فحظى بتأييد الإخوان المسلمين ومصر 
الفتاة ويالتالى أبدى هذا الحلف تشجيعه نمثل هذه التجمعات. 

وقد كان لكل من المراغى وماهر تأثيره القوى على الملك الشاب 
فاروقء فالشيخ مصطقى المراغى شيخ الأزهر كان أحد معلميه 
الخصوصيينء وعلى ماهر باشا هو الصديق القديم للأسرة المآلكة والمشرف 
على تربية الملك الشاب فى قترة ولاية عهده وقد استمد هيبته من هيية الملشك 
الجديد» وكان يتسم بالذكاء والطموح بجانب الولاء للقصر فسارع إلسى انتهاز 
الفرصة لكى يمسك القصر بزمام المبادرة فى الصراع التفليدى بين طموحات 
القصر السلطوية وبين حزب الوفد الشعبى. 

, وقد اكتشف على ماهر أهمية جماعة الإخوان المسلمين وأراد 
اجتذابها لنفسه ولزملكء كما أن نشاط الجماعة دفاعا عن فلسطين قد أثر عليه 
وعلى المراغى لأنهما كانا يريان فى هذه القضية واتصارها شيئا مفيدا 
لتعزيز هيبة مصر فى العالم العربيى (م4؟1) ٠.‏ 


يلف 


وقد تعارف البنا مع على ماهر واجتمع به منذ عام ©1517 (515) , 

ولكن بعض الكتاب. يرجع هذه العلاقة إلى عام /12:0(95539) . 

وقد حرص الإخوان على توثيق علاقاتهم بعلمى ماهر وينثهزون 
الفرص لتأييده والاحتفاء به فعندما سافر إلى لندن لحضور مؤتمر المائدة 
المستديرة الذى يبحث قضية فلسطين كأحد أعضاء الوفد المصرى للمؤتمر 
ودعه الإخوان وداعا حاراء وعندما عاد الى القاهرة من المؤتمر فى مارس 
عام ١1559‏ استقبله الإخوان أيضا استقبالا حافلا. 

كتب حسن البنا فى مذكرائه :'حضر على ماهر باشا ومعه عبد 
الرحمن عزام باشا مؤتمر فلسطين فى لندن؛ فودعهما الإخوان أحر وداع. 
وبعد حضوره ذهب'وفد من الإخوان إلى المحطة لاستقباله وعلى رأسه 
الأسئاذ أحمد السكرى فهتف بحياته وأمر الإخوان أن يهتفوا بحياته كذلك 
فهتف بعضهم وامتنع الآخرون» وعادوا تاثرين ورفعوا إلى احتجاجا عنيفا 
وذكروا فيه أن الإخوان ليسوا هثافين» وأنهم لم يهتفوا لأشخاص وإئما 
يذكرون الله وحده ويهتفون لجهاد وأعمال؛ فطييت خاطرهم بأن هذه تحية 
المسافر وأتنا لانحيى شخصا ولكن نحيى عمله لفلسطينء فاحتسبوها عند الله 
فى سييل فلسطين العربية ' )041١‏ . 

وغلاقة الجماعة مع على ماهر كانت من بين الأسباب التى أدت إلى 
انفصال مجموعة من المنشقين عن الجماعة عام 1975 وشكلت جماعة 
"شباب سيدنا محمد" فقد احتجت هذه المجموعة على التحالف مع على ماهر 
وعلى العلاقة الودية معه والثى ساد اعتقاد راسخ بأنها تضمئنت تقديم 
"مساعدات" من نوع ما إلى الجماعة وهى التهمة التى لم يقر بها البئا وإن لم 
ينكرها بحزم» وقد احتج المنشقون بما سبق أن أوضحه البنا من أن من بين 
فضائل الجماعة ومن خصاتصها الأساسية تجنب التبورط مع 'الأكابر 
والأعلام" و"الأحزاب والجماعات" ولذا فقد طالبوا بفصل أحمد السكرى 
ماهرء وكان يحرك بعض المنشقين فكرة الرفض لأن تصمح الجماعة أداة فى 
يد على ماهر والقصر لمحاربة الوقد (165) ٠‏ 
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دور على ماهر فى ربط الإخوان بالقصر 

ويعترف مؤرخ الإخوان وأحد قادتهم بدور على ماهر فى ربط 
الإخوان بالقصر فيذكر أن حسن البنا كان يرى أن أقصر طريق لتحقيق 
أهدافت الدعوة إنما يكون بالاتصال بالملك الشاب فاروق وإقناعه بالدعوة 
وبأن انتماءه إليها سيصلح البلاد ويحفظ له عرشه وإن حسن البنا سسعى - 
لإنجاز هذه الفكرة - للاتصال 'برجل محايد كان يأنس فى رجاحة عقله وى 
صدق وطنيته ونزاهته وكان فى نفس الوقت من أقرب الشخصيات إلى الملك 
حيث كان أستاذه من قبل: ذلك هو “على ماهر" وكان على ماهر من القلائل 
النين يفهمون فكرة الإخوان ويقدرونها كما يقدرون الأستاذ المرشد كل 


يم 


ويذكر أن على ماهر انفق مع المرشد على أن يقوم الإخوان باستقبال 
الملك أمام مسجد سيدى جابر حين يذهب إليه لصلاة الجمعة - وكان 
للإخوان معسكر صيفى بالدخيلة بجانب الاسكندرية - وحضير مائة من 
الإخوان واصطفوا أمام المسجد وهم يلبسون ملابس الجوالة ويتقدمهم المرشد 
بملابس الجوالة أيضا 'وحضر الركب الملكى يتقدمه الملك وبجاتبه على 
ماهر فحييناه هاتفين له وللإسلام فأخذ على ماهر بيد الأستاذ المرشبد وقدمه 
للملك فسلم عليه الأستاذ مصافحا باحثرام دون تقبيل يده كما كان العرف فى 
ذلك الوقت ودون اتحتاء. 

رجعنا بعد صلاة الجمعة إلى معسكرنا وكان الأستاذ يشعر بالرضما 
النفسى لأنه أحس أنه خطًا الخطوة الأولى التى كان على الداعية المصلح أن 
يبدأ بها. وكنا نعتقد فى ذلك الوقت بسذاجتنا وحسن ظننا أن الله تعالى قد 
اختصر لنا الطريق واختار أنا غير ذات الشوكة:؛ وان .هذا الشاب الذي بيدو 
وادعا فى مظهره وبجانبه الرجل العاقل على ماهر لابد أنه سيتجه اتجاها 
إسلاميا فيسعد ويسعد الناسء ولم نكن نعلم ما خبآه القدر لنا كدعوة؛ ولهذا 
الشاب كملك طائش مغامرء وكأنه قد غاب عنا أن حاشية هذا الشاب وإن كان 
فيها على ماهر فإن فيها ألف شيطان" (540) ٠‏ 


م 


التودد لعزيرٌ المصسرى 

ولم يكتف الإخوان بتوثيق علاقاتهم - من حاشية الملك - بالمراغى 
وعلى ماهر وعبد الرحمن عزام وإنما سعوا إلى التودد لعزيز المصرى الذى 
يتولى منصب رئاسة أركان حرب الجيش وكانت له شعبية واسعة داخل 
صفوف الجيش بسبب وطنيته وشجاعته وإسهاماته فى خدمة القضايا الوطنية 
والعربية فقد نال شهرة عسكرية ومجدا خلال الحملات العثماتية فى طرابلس 
كما شارك فى الانتفاضات التى اجثاحت العالم العربى وأدت إلى الثورة على 
السلطان التركى» وكان مدرسا للملك فاروق عندما كان وليا للعهد 

وقد سجل المصرى بتفسه أول لقاء له مع الإخوان بعد زيارة له إلى 
لندن عام 1977 فقد استقبله فى المطار ثلاثة أشخاص يرتدون الملايبس 
الإسلامية (يفصد الجلابيب) وقدموا له النحية فى كلمات لم تبعث فى نفسه 
الرضا حتى أنه صاح غاضبا "أريد أن أرى الإخوان وقد مثلوا فكرة التجديد 
والنهضبة حتى فى ملابسهم.. (وأن أرى) في أيديهم قضلا عن المسابح - 

ويضيف ميتشيل : ومن المعروف أن المصرى كان يعمل فى الفترة 
من 1978 حتى 54٠‏ ١ء‏ بالتئسيق مع على ماهرء على التودد ليس للإخوان 
المسلمين فقط بل أيضا لمصر الفتاة. وطبقا لما ذكره"هيورث دون" سعى 
العمصرى إلى توحيد الجماعتين الى ساد التوثر بينهما نتيجة للمئافسة 
المثز ايدة ولكنه فشل فى هذه المحاولة. وكائنت الصداقة بين الرجلين -الينا 
والمصرى- من القوة بحيث استطاع البنا فى عام ١14٠‏ أن يقوم بدور 
الوسيط بين المصرى وبين مجموعة من صغار الضباط الساخطين الذين 
أطلقوا على أنفسهم فيما بعد اسم "الضباط الأحرار" ثم قادوا الثورة الناجحة 
فى ؟؟ يوليو 1567 وم الاجتماع بينهما فى عيادة الدكتور ابراهيم حسن 
النائب الثانى لجماعة الإخوان. وبعد سلسلة من اللقاءات يدا أن عزيز 
المهسرى قد أصبح الشخصية المركزية التى التقت حولها جماعات من الجيش 
والإخوان والبوليس النضال ضيد البريطانيين» وبعد أن ثبت قصور كل 
الوسائل الأخرى بدا أن "خلاص البلاد لن يتأتى تحقيقه إلا بانقلاب يتم على 
أيدى العسكريين" 262 . 


يلل 


سعى الإخوان لتوسيع سلطات الملك 

ويبدو أن هذا الانقلاب المطلوب تحقيقه كان يستهدف الدستور والوفد 
ويعمل لحساب الملك. وكان هذا مما يتفق مع سياسة الإخوان فهم يؤيدون 
فكرة وقفا الدستور والبر لمان ويكثتب صمائلح عشماوى فى التذير محرضما 
على ذلك تحت عنوان ' أيها الزعماء اذهبوا ودستوركم فالرسول زعيم الأمة 
والقران لستور ها" (.114). 

كما دعا الإخوان إلى إلغاء الأحزاب السياسية وكان هذا يعنى توسيع 
سلطات السنراى ولذلك ارئيطت هذه الدعوة بشأكيد استمرار علاقتهم الطبية 
بالقصر فتنشر جريدة النذير في عددها الأول وفى نهاية المقال الافتتاحى 
لحدن البنا " وإن لنا فى جلالة الملك المسلم أيده الله أملا محققا' ,(121) . 

وقد لقيت هذه الدعوة. استحسانا من القصر بينما أثارت ستخط 
الاحزاب السياسية وخاصة الوفد الذى رأى فى هذا الموقف من جائب 
الإخوان ماحفز فاروق للاعتداء على الدستور والذى ظهر فى التعديل 
الوزارى فى وزارة محمد محمود وكذلك بإعلان فاروق في الإذاعة بمناسبة 
عيد الهجرة توليه لزمام الأمور 21610 

وقد هاجم العقاد جماعة الإخوان المسلمين لعدائهم للدستور والأحزاب 
فكتب فى جريدة الدستور بأن الاعددداء على الدستور والديموقراطية 
هى عمالة من جانب جماعات دينية للمحور والقصر وأن ذلك هدم 
لاللسلام (122) ٠‏ 

وحين اعترض الوفد على تخليد ذكرى الملك فؤاد هاجمه الإخوان 
إظهارا لولاتهم للقصر (4؟) . 

ويسيب هذه المواقكف المسائدة للقصر حرص المحيطعون بالملك 
وبشكل خاص على ماهر وعبد الرحمن عزام على امستقطاب الإخوان وهما 
يهدفان بذلك إلى تقوية السراى من ناحية وإلى كسمب دعم لهما فى ميدان 
الدعوة للفكرة العريية. 

وقد استغل حسن البنا هذه الميول فى تقوية جماعته ونشرت جريدة 
الإخوان فى الفترة السابقة على الحرب العالمية الثانية عدة مقالات لكتاب 


0 


تابعين لديوان الملك وقد لقب أحدهم نفسه بالمحرر العربي بالديوان الملكى 
الاسلامى وهو عبد الله بك عفيفي. 


امتيازات تمتع بها الإكوان 

كما تمع الإخوان بعديد من الامتيازات وحرية الحركة فى ظل 
وزارة على ماهر فى أعوام ١14-4555‏ حيث تولى الوزارة فى ١8‏ 
اغسطس ١1979‏ - واسئقال فى ١١‏ يونية ١54٠‏ إلى الدرجة الثى طالبوا 
فيها على ماهر باشتراكهم فى أعمال الجيش المرابط وسكرتارية 
الشئون الاجتماعية ,.)15١(‏ 

ولابد أن يكون هذا فى مقابل تأييد الإخوان لهذه الوزارة وقد سعى 
على ماهر فعلا إلى الحصول على هذا التأييد وأيده فى ذلك صالح حرب 
وعبد الرحمن عزام وعريز المصرى وقبل هؤلاء جميعا الملك فاروق الذى 
كان يميل للالمان ويعادى الوفد والانجليز ويرى أن تجمعات الإخوان يمكن . 
استغلالها فى معارضة الوفد ! 

وقالت تقارير المخابرات البريطانية إن 'الملك قدم الحماية والمعونة 
المالية للاخوان "(121). 

ويبدو من العرض السابق ان على ماهر وزملاءه من حاشية القصر 
قد اعتمدوا بشكل مستمر على الإخوان المسلمين لتأييد السياسة القومية 
والعربية المعادية للبريطانيين وانه ' كانت هناك تركيبة متشابكة من العلاقات 
تشمل فى أحد الجوانب القصر وعلى ماهر وعزام والمصرى والمراغى 
وعلى الجانب الآخر طلبة الازهر والاخوان المسلمين ومنظمات سياسية 
أخرى مثل مصر الفتَاة (؟165) . 

وأنه فى مقابل ذلك تمتع الإخوان.بالرعاية والتمويل من جانب على 
ماهر والقصر وتؤكد المخابرات البريطانية ذلك فتكتب تقريرا تقول فيه : 

"وأصبح الإخوان - بعد رعاية على ماهر لهم - يتمتعون بدرجة ما 
من الاكتفاء الذاتى' وتقصد المخابرات بذلك التمويل المالى من على ماهر 
والقصر للاخوان ١!(؟12)‏ 


تشتيت المتعاطفين مع الألمان 


وهذه التركيبة التى يتعاونث وتالفت فى العداء لبريطانيا وللوقد 
وللدستور والديموقراطية وتعاطفت مع الألمان والإيطاليين ما إن تحركت فى 
بداية الحرب العالمية الثانية لتنفيذ مخططها حتى أسرعت بريطانيا إلى 
الضغط اتشتيتها وإبعادها عن مراكز التأثير حتى تضعف الجناح الموالى 
للمحور . ْ 
لذلك تزامنت الإجراءات التى عصفت بكل طرف منها ؟: فقد أبعد 
على ماهر من رئاسة الوزارة فى يونية ١414٠‏ وفصل عبد الرحمن عزام من 
قبادة الجيش المرابط فى ٠١‏ مايو ١5141١‏ وأحيل عزيز المصرى إلى التقاعد: 
وأبعد صالح حرب فى التشكيل الوزارى الجديدء ونقل البنا إلى قنا بالصعيد 
فى ١5‏ مايو ١9541١‏ وأحمد السكرى إلى دمياط بالوجه البخرى. 

ويذلك أبعد أصدقاء حسن البنا من كل سلطة. 

ويدل هذا التزامن على وجود علاقة بين هؤلاء مع أن البنا نفى 
معرقفتهم باستثناء صالح حرب باشا رغم علاقته القديمة بكل منهم (154). 

والاتهام الموجه لهؤلاء هو تعاونهم مع الألمان والإيطاليين أثناء 
الحرب ففى مذكرات الدكتور محمد حسين هيكل ياشا - وزير المعارف فى 
وزارة حسين سرى الثتى نولت الحكم فضي ١5‏ نوقمير ١52٠‏ قال : إن 
السلطات البريطانية أيلغت حسين سرى أن حسن البئا يعمل فى أوساط 
الإخوان لحساب إيطاليا وطلبت هذه السلطات إلى رئيس الوزراء العمل على 
الحد من نشاطه " (155) . 

وقال حامد جودة - وزير التموين وسكرتير اإلحزب السعدى - 
لفهمى أبو غدير المحامى وعضو الجماعة إن البنا اعتقل بتهمة العمالة 
للمحور (151) وكان قد اعتقل عام 1524١‏ لفترة قصيرة . 
حرص الإخوان علي استمرار علاقتهم الطيية بالقصر على ما كانت عليه 
وأكد حسن البنا هذه السياسة في المؤثتمر السادس للإخوان المسلمين المنعقد 
فى ١١‏ ذى الحجة 1١29‏ ه الموافق 5 يناير .١911١‏ 

ويتحدث مؤرخ الإخوان عن أن حسن البنا قد طرق لأول مرة هذا 
الموضوع فى بيائه أمام المؤتمر فذكر أن للملك فاروق كان حتى ذلك التاريخ 
لايزال مئاط آمال الشعب وموضع احترامه لآن سيرته كانت سيرة مرضية 


الاخوان المسلمون - 41٠١١‏ 


ومسلكه كان مسلكا شريفاء ولعل ذلك نتيجة تأثير الشيخ محمد مصطفى 
المراغى عليه. 

وحسبك أن تعلم أن فاروقا هو الذى أمر فى ذلك الوقت بجعل الهجرة 
النبوية من الأعياد الرسمية وأمر بالاحتفال بها . 

ثم يقول : تعمد الأستاذ المرشد أن يفسد على الانجليز وأذنابهم 
محاولاتهم فى إيغار صدر فاروق على الإخوان بما ألقوه فى روعه من أن 
الإخوان هم أعداء الملك فقال فى بيائه فى وضوح لا لبس فيه : إن ما يشاح 
عنا من أننا أعداء الملك ليس صحيحاء بل إننا نلتزم يقول الإمام مالك رضى 
الله عنه "لو كانت لى دعوة واحدة مستجابة لجعلتها للسلطان فإن صلاحه 
يصلح به خلق كثير " (5617) . 
أما عن أمر ئقل البنا إلى قنا فقد كانت هناك فى داخل الإخوان نداءات تطالب 
برفض تنفيذ أمر النقل أو الاستقالة ولكن البنا رد على هذه الآراء أن 
المطلوب هو الخيار بين النقل أو الاعتقال أو المواجهة وهو يرى أن مرحلة . 
المواجهة لم تأت بعد ولا يحسن التعجيل بها ثم قال لللأعضاء : أمر الإسثتقلاه 
سهل لا يتطلب سوى ورقة وقلم؛ ولكن هل سيقف الأمر عفد الاستقالة؛ إن 
أمرا عسكريا سيصدر باعتقالى فى الحال» فالأحكام العسكرية مفروضة على 
البللد والعبادء والنقل آيسر الأضرار وأنفع للدعوة من الاعتقال» وهى فرصة 
تعطئ الصعيد حقه فى نشر الدعوة» وحتى يبدو الإخوان فى مظهر سلمى 
وافق الشيخ على النقل [(158). 

وقد سعى الملك لتحسين صورة الإخوان أمام الانجليز مما يوحى 
بتقاربه معهم فقد أخذ حسين سرى باشا يسعى لتحسين صورة الإخوان لدى 
السلطات البريطانية التى اكتشفت أن رئيس الوزراء يفعل ذلك بناء على 
تعليمات الملك !.(155). 

وبضغط من القصر ومن بعض النواب المنتمين لحزب الأحرار 
الدستوريين أعيد البنا إلى القاهرة فى سبتمبر سنة ١14١‏ بعد أن نقل إلى قنا 
فى مايو ١511١‏ . 

وقد استفاد البنا كثيرا من العدول عن قرار النقل ويقول الدكتور 
محمد حسين هيكل إن تراجع رئيس الوزراء 'أشعر الشيخ حسن البنئا بأن له 


من انقوة مايسمح بمضاعفة نشاطه من غير أن يخشى مغية ذلك النشاط وان 
هذا الشعور كان له أثره فى تطور الإخوان المسلمين» . 

وقد استقبل فى القاهرة بالحفاوةٌ والترحيب مما أثار عجب الأستلا 
أحمد حسين زعيم مصر الفتاة فقال محتجا على السلوك غير المنصف 
للحكومة التى تكيل بمكيالين : فى الوقت الذى يفصل فيه بعض الموظفين. 
فإن حسن البنا كموظف ام تفعل الحكومة معه إلا نقله من القاهرة إلى قنا 
ثم ما لبث أن أعادته مرة أخرى بعد فترة غير طويلة» فهو ينال عطف 
الحكومات على التوالى» فضلا عن تلك الإعانات التى تقدمها الحكومة 
وهيتاتها للجماعة" .)1٠١١‏ 


اعتقال البنا لفترة قُصيرة 

ولكن بعد عودة حسن البنا إلى القاهرة وإثر اإجتماع جماهيرى 
مناهض لبريطانيا ألقى القبض عليه فى ١1‏ من اكتوبر عام 1١14١‏ هو 
واحمد السكرى وعبد الحكيم عابدين وأودعتهم الحكومة فى معتقل الزيتون 
بالقاهرة وهى أول مرة يعتقلون فيها ولأآن هذا الاعتقال تم فى أثناء الحرب 
والأحكام العرفية معلنة وسيطرة الانجليز شاملة لكل شئ فى مصر فإن الأمل 
فى الإفراج كان بعيدا 

وكان السبب فى هذا الاعتقال ماتذكره تقارير المخايرات البريطانية 
من أن الإخوان 'يقومون بدعايات مضادة للانجليز ويخطبون ضيد الانجليز 
والمعسكرات البريطانية " . 

وقالت هذه التقارير:"”هناك شكوك فى أن الإخوان يخططون للقيسام 
بعملية تخرييية شاملة ضد المنشآت الحيوسة وشبكة الاتص الات البريطائية " 
وقال حامد جودة وزير التموين لفهمى أبو غدير المحامى وعضو الجماعة ان 
البنا اعتقل بتّهمة العمالة للمحور كما سبق أن ذكرنا . 
وأغلقت مطبعتهم وحظرت اجتماعاتهم ومئعت الصحف من نشر أخيارهم. 


5-5 


الإفراج عن البنا بضغط من القصر 

وحدث رد فعل أيضا وتحرك من مجلس النواب للمطالبة بالإفراج 
عن حسن البنا وشارك فى هذا التحرك توفيق دوس باشا ناتب منفلوط ووزير 
المواصلات الأسيق الذى قدم استجوابا إلى مجلس النواب بشأن هذا الاعتقال 
فضلا عن ضغط مارسه القصر لاإفراج عنه؛ وأفرج عن حسن البنا فى ١7‏ 
من توقمبر عام ١514١‏ بعد أقل من شهر. 

روى فتحى رضوان الذى كان مع حسن البنا فى المعتقل قصمسة هذا 
الإفراج قال: ذات يومء رأينا باب المعتقل يفتح؛ وسيارة ضخمة من سيارات 
الوزراء تدخل إلى حديقة المعتقل وسمعنا أن القادم فى السيارة محمد حامد 
جودة سكرتير الحزب السعدى ووزير التموين فى وزارة حسين سرى باشا. 

ورأينا حسن البنا يدعى إلى النزول إلى مكدب مدير المعتقل حيث : 
اخثلى بالوزير الذى جاء ليفاوض المرشد العام فى المساتل التّى وقع فيها 
الخلف بين الإخوان والحكومة . 

ويبدو أن المفاوضات أثمرت الإفراج عن الأستاذ المرشد» . 

قال حامد جودة لفهمى أبو غدير إن وساطته نجحت فى الإفراج عن 


الشيخ لأن الاتهام يقوم على الظن والهوى. 
خرج البنا من المعتقل وهو أكثر جاها 
عتة (111)., 


وقد خرج حسن البذا من المعتقل وهو أكثر جاها ونشاطا يجوب 
البلاد للدعوة لجماعئه ويتمتع وحده - دون بقية الأحزاب والهيئات - بحرية 
الحركة والخطابة والاجتماع كما عبر عن ذلك الأستاذ أحمد حسين - وأشرنا 
إليه فى فصول سابقة 

وتتواتر الأخبار على أن الإخوان كما نالوا رضا الملك وتأييده فقد 
حصلوأ على موافقة الانجليز وتغاضيهم عن نشاطهم مقابل الامتناع عن القيام 
بنشاط معاد لبريطانيا ومساعدة انجلترا على مواجهة دعايات المحور 
وتقتيدهاء فقد اشاع الألمان أن هثلر اسلم ونشر وسيم خالد - المتهم 
بالاشئراك فى اغتيال أمين عثمان وزير المالية فى عهد الوفد - أن اتفاقا تم 
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بين المرسّد والانجليز للتعاون على محو أسطورة الحاج محمد هتلر فى 
المساجد والامتناع عن أى نشاط معاد ليريطانيا مقابل التغاضى عن نشاط 
الإخوان فى المدن والقرى. 

وكتب ميتشيل أن السفارة البريطانية عرضت مساعدة على الجماعة 
لتحقيق أهدافها. 

وقالت نقارير المخابرات البريطانية : 

"أصبح حسن البنا أكثر حذرا فى حديثه عن الاتجليزء تجدب 
الإشارات العدانية إلى بريطانياء ولكن خحلباء الإخنوان فى الأقاليم 
استمروا يهاجمون بريطانيا وتميزت الشهور التالية فى نشاط الإخوان بالهدوء 
المعتتل"  )115117(‏ 

وعن مساعدة الملك للإخوان قال السفير البريطائى السير مابلز 
لامبسون إن القصر الملكى بدأيجد فى الإخوان أداة مفيدة وإن الملك أصدر 
بنفسه أوامر لمديرى الأقاليم - محافطين - بعدم التدخل فى أنشطة الإخوان 
"الذين يعملون بلا أطماع شخصية لرفاهية البلاد" . 

وقال السفير : لاشك أن الجماعة استفادت كثيرا من محاياة القصسر 
لها كما تالت التأييد المادى والمعنوى من العصبة المعادية لبريطانيا الى 
يرأسها على هاهر *(577). 

وفى مقايل هذا التأييد الملكى كان حرص الإخوان علي إظهار الولاء 
للقصر والوقوف معه عند المحن. فيذكر أحد الإخوان بفخر أن حسن الينا 
حين بلغه نبأ محاصرة الدبابات البريطانية لقصر عابدين يوم ؛ فبراير 
1 طلب رئاسة الديوان الملكى قائلا : نحن قادرون على فك الحصار لو 
أننتم: فإن الله قد أذن (للنين يقاتلون بأنهم ظلمواء وإن الله على نصرهم 
لقدير) ولكن جاء الرد الملكى متخاذلا : نشكركم على موقفكم الوطنى النبيل 
وجلالة الملك سيتولى بحكمته تدبير الأمر '  )176(‏ 


تنازل البنا عن الترشيح لمجلس النواب مقابل امتيازات لجماعته 


وحين دعى الوفد بعد هذا الحادث لتشكيل الوزارة وقرر إجراء 


لنصيحة التحاس باشا بالتنازل عن الترشميح فى مقابل مساعدة الوزارة 
للإخوان والسماح لهم باستئناف نشاطهم . 

وقد ذكرت جريدة الأهرام أن رئيس الوزراء استقبل المرشد العام 
للمرة الثائية على رأس وفد من الجمعية وقدم إليه كتابا يؤيد سياسة الوزارة 
ومعا.قاله المرشد العام في رسالته لرتئيس الوزراء : "والواجب يفتضيناء 
والمصلحة تدعوناء إلى أن ننفذ بإخلاص وحسن نية أحكام المعاهدة التى 
وقعناها بمحض اختيارنا ومله حريئنا وقصدتا من ورائها سلامة استقلالنا 
القومى والاحتياط لمثل هذه الظروف العميقة" . 

وهذه الرسالة تعنى إعلانا بولاء المرشد العام للحكومة والتزامه 
بمعاهدة ١975‏ وهذا ما اعترفت به السفارة البريطانية التى أكدت أيضا أن 
التنحاس عرض مساعدة الاخوان إذا تعاونوا معة. 

فقد بعث السفير البريطانى إلى لندن يوم 76 من مارس ١547‏ 
يقول؛ 'كتب رئيس الإخوان المسامين عند انسحابه من الترشيح للبرلمان 
خطابا إلى رئيس الوزراء يعده بالتعاون مع الحكومة ممايعنى ضمنا الولاء 
للمعاهدة الاتجليزية - المصرية وربما ثم التوصل إلى هذه النتيجة بمزيج من 
الإرهاب والرشوة. ولكن قيمتها مشكوك فيها" . 

وتؤكد المخابرات البريطانية هذه الشكوك فتقول : عقد الإخوان هدنة 
مع الوفد.. ولكن عندما تقدم الألمان نحو العلمين زاد حماس الإخوان فألقوا 
بعض الخطب المؤيدة للالمان” . 

وقالت المخابرات البريطانية : "ألقى حسن البنا خطابا أعلن فيه تأبيده 
القوى للألمان ولكن ذلك نم يثبت أبداء وظلت خطبه الأخرى تدور حول 
سياسته الدينية. وأعطى لمعاونيه فى أحاديثه الخاصة - انطباعا بأنه يرغب 

فى تحاشى وقوح صدام مع حكومة الوفد أو الانجليز" . 

| وحين تقدم الألمان إلى العلمين على بعد مانة كيلو مثر من 
الاسكندرية؛ قالت المخابرات البريطانية بأن الينا ذكر لبعض رجاله المقربيين 
أن انتصار الألمان والإيطاليين أصبح وشيكاء وأنه فى انتظار تعليمات من 
الألمان لتنفيذ مخططات تخريبية وراء خطوط الانجليز». 


وقالت السفارة البريطانية : 


ال 


'يعتمد موقف الإخوان تجاه الألمان على مبدأ تبادل المنفعة معهم. 
ونحن بدورنا - أى الانجليز - لا نثق فى الرغبة التى أبداها حسن البنا فى 
التعاون مع الوفد وتركيز نشاط جماعته على قضايا الإصلاح الدينى» فما 
زالت التقارير تتوالى عن الخطط التخريبية التى تعدها الجماعة. 

وليس بمقدور المرء أن يغفل أصالة البرنامج الاجتماعى للجماعة. 
فقد أعلن متحدث باسمها أن الفقر الذى يطحن جماهير الشعب فى وقتنا 
الحالى نتج عن طغيان الأغنياء وتصدير المواد الغذائية إلى الخارج بطريقة 
غير مشروعة. وهاجم تسامح الحكومات مع بعطن العادات المذمومة النى 
وفدث إلى البلاد من الغرب مثل القمار وشرب الخمور وطالب بتطبيق 
ااشريعة الإسلامية تطبيقا كاملا. وأرجع حسن البنا كافة أشكال الانحلال 
الخلقى التى تعانى منها البلاد إلى النفوذ الغربي” . 

وقالت تفارير المخايرات البريطائية : 
"أن قيادات الجماعة أعلنت فى إجتماع سرى لها أنه إذا خسرت 
بريطانيا الحرب فستنال الجماعة تأبيدا كاملا من دول المحورء أما إذا 
انتصرت بريطانيا فستتعامل مع المصريين على نحو ما تعاملت به مع عرب 
فلسطين" (322). 

وكان تعاطف الإخوان مع دول المحور تجاوبا فى نفس الوقت مع 
تعاطف القصر مع هذه الدول؛ ولكن القصر غضب من الإخوان لتنازل البنا 
عن الترشيح فى الانتخايات ضيد الوفد ولذلك قطع عنهم الإعانة. 

تقول السفارة اليريطانية قطع القصر إعانته عسن الجماعة 
بعد انسحاب البنا من الانتخابات شم أستأئف القصر تقديم هذه الإعانة فى 
نيسمير ."1١5155‏ 5 : 

وقد حاول الإخوان التقرب إلى القصر وترضيته فاستغلوا الفرصة 
التي أتاحتها لهم حكومة الوفد - حين سمحت لهم بإعادة إصدار مجلتهم 
الإخوان المسلمو. نصف شهرية بعد أن عطلتها وزارة سرى باشاء ففى 
العدد الأول الصادر فى 4" شعبان ١151ه‏ الموافق 5؟ أغسطس ١54”‏ 
كتب صالح عشماوى رئيس التحرير تحت عنوان 'تحية وعهد وأمل" يقول : 
وإن قلوب المسلمين وابصارهم لتلتقى عند رمز كريم وملك عظيم هو أمل 
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المسلمين فى الوحدة وفى العزة وهو الفاروق حفظة الله ورعاه وأيده وقواه 
وأعزبه دولة الإسلام حتى يعود على يدية مجد الدين وعزة المسلمين». 
وعلى غلاف العدد الأول نشروا صورة فاروق وكررت المجلة فى 
أعداد تالية نشر صورة فاروق بلحيكه وإلى جانبه شيخ الأزهرء ويعلق د. 
زكريا بيومى أن هدف البنا كان تجنب عداء القصر وتحقيق أهداف مرحلية 


الود يحذر الإخوان من التستر بالدين 

ويتوجه المرشد العام على رأس وفد من الإخوان إلى قصر عابدين 
ليرفع العدد الأول من المجلة إلى (صاحب الجلالة الملك المحبوب أيده الله ) 
ويكتب السفير البريطانى اللورد كيلرن إلى لندن يوم ١1‏ من نوقفمبر ١147‏ 
يقول : “يعتقد الوفد أن الإخوان يستغلون حزب الوقد لمصلحتهم؛ وأنهم 
يميلون الأن إلى تأَيِيد الملك» وتوجد أدلة ظاهرة على زيادة مشاعر عداء 
الإخوان للإنجليز" (121) . 

وكانت السفارة اليزيطائنية قد احتجت على هذا النشاط من جانب 
الإخوان فمنعت الحكومة الوفدية فى سبتمبر ١547‏ الاجتماعات العامة 
وحذرت قيادات الجماعة من أية أنشطة معادية وإلا تعرضت للاعتقال 
أعرف أنتم جماعة دينية أو حزب سياسى ؟ إحنا ما عندناش مانع أبدا أنكم 
تكونوا حزب سياسى” أعلنوا على الملا أنكم بتشتغلوا بالسياسة؛ وأنكم كونتم 
حزب سياسىء ولاتتستروا بستار الدين» ولاتتخفوا فى زى الدين. 

أما أن تتسترو تحت شعار الدين. (والله أكبر ولله الحمد) وفى نفس 

الوقت تقوموا بالعمل السياسى وتياشروا السياسة الحزبية فهذا غير معقول 
لأنه يخل بمبادئ تكافؤ الفرص بينكم وبين الأحزاب السياسية . ' 

أنا كرجل سياسى حزبى لا أستطيع أن أهاجم جماعة دينية تنادى 
بشعارات دينية سامية» وإلا سأكون محل اسئنكار من الرأى العام. 

رد الشيخ البنا : نحن لم نفكر فى العمل بالسياسة» ونحن رجال دين 
فقط؛ ورجال فكر دينىء وإذا كان قد صدر من بعض رجالنا أو من بعض 


او 


شعبنا أى عمل يخالف هذا الخطء أو يدل علمي اتجاه سياسى فأنا أمستتكره 
وسأوقفه عند حده فورا" . 

ويحذر النحاس المرشد العام فى اجتماعه به مرة أخرى فى أواخر 
سبتمبر؛ وتسوى الخلافات ويوقف المرشد كل مايشكو منه النحاس وسراج 
الدين ويلزع رجاله بالانضباط: وتتجنب الجماعة النشاط السياسى وتركز على 
تدعيم الكشافة والفاء دروس مسائية للعمال واجتذبت بهذه الطريقة إلى 
صفوفها المتدينين البسطاء الذين ينتمون إلى الطبقات الفقيرة وبذلك انتشرت 
شعب الإخوان وزادت قوتها فى الأقاليم. 


الجماعة تحايل الحكومات بوجهى الدعوة 
المختلفة بما يتفق مع وضع كل حكومة بحيث تخدم فى النهاية تقوية تنظيمها 
وانتشار شعبه ونفوذهء وكما قال هيوارث دان "إن الجماعة عندما تواجه 
حكومة قوية تقصر نشاطها على الدين» وتتحول إلى السياسة أمام الحكومات 
الضعيقة" [1730) . 

ولكن الشرطة تهاجم يوم 5؟ اكتوبر ١147‏ متزل حسن البنا بحثا 
عن أية كتيبات او منشورات دعائية لصالح المحورء وتلقى القبض على اثنين 
من قيادات الجماعة بالأقاليم بتهمة التورط فى طباعة منشورات مؤيدة لدول 
المحور وتوزيعها. 

ويراقب الانجليز الجماعة وتبرق السفارة البريطانية إلى لندن بنتائج 
الرقابة فتقفول : 
توجد سوى دلائل بسيطة للغاية علدى اتصالهم بعملاء دول المحور منذ 
نشوب الحرب فالألمان والايطاليون يرفضون مبادئ هذه الجماعة.. ورغم أن 
الإخوان المسلمين قلدوا الفاشية والنازية فى تنظيماتهم إلا أنهم لا يتعاطفون 
كثيرا مع مبادئهما وأفكارهما كما يشاع بين الناس.. والإخوان المسلمون: فى 
اتجاههم ألعام: يعتنقون أفكارا إشتراكية ديموقراطية"(114). 
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الأخوان يفكون ارتباطهم بالوفد بعد إقالة حكومته 


وحين أقال الملك وزارة مصطفى النحاس يوم 4 من أكتوير ١144‏ 
وعهد إلى أحمد ماهر برئاسة الوزارة التى شكلها من أحزاب الأقلية الأربعة: 
الحزب السعدى والأحرار الدستوريين والكتلة والحزب الوطنى. أسرع 
الإخوان إلى فك ارتباطهم بالوفد فغيروا موثفهم منه وتعلقوا بالملك وبأحزاب 
الأقلية يؤيدون حكومتها ويمارسون أنشطتهم السياسية 

فقد حل أحمد ماهر مجلس النواب يوم ١5‏ من نوفمبر ١14‏ وحدد 
يوم 8 من يناير لإجرام الانتخابات ورشح حسن الينا نفسه عن دائرة 
الاسماعيلية ورشح خمسة من الإخوان أنفسهم كمستقلين فى دوائر أخرى 
وكانوا يأملون فى النجاح لأن الساحة شبه خالية أمامهم لأن الوفد قاطع هذه 
الانتخابات وأحزاب الأقلية لا تمثل. إلا أقلية شعبية . 


دخلوا الانتخايات ولم يفز أحد 
وكتب حسن البنا معبرا عن هذا الأمل : 

اليس البرلمان وقفا على أصوات دعاة السياسة الحزبية على اختلاف 
ألوانها ولكنه منبر الأمة تسمع من فوقه كل فكرة صالحة ويصدر عنه كل 
توجيه سليم يعبر عن رغبات الشعب". 

ولكن الحكومة قامت بتزوير الانتخابات فلم يفز أحد من الإخوان . 
ويخطب حمسن البنا فيعبر عما يشعر به من أسى ومرارة ويقول : 
"إن عجز أمة عن أن تدفع بأحد أبنائها إلى البرلمان ليقول كلمة الحمقّ 
والسلام؛ » لدليل على أن الحرية رياء وهباءء وأن الاستعمار سر اليلاء " (119]- 

ورغم ذلك أعان حسن البنا أنه سيشترك فى أقرب انتخابات قادمة 
وقال لمرتضى المراغى مدير الأمن للعام ووزير الداخلية بعد ذلك إن 
الحكومة عملت جهدها لإسقاط مرشحى الإخوان وإننا نستطيع دخول 
الانتخابات بصفثنا إخوانا مسلمين حين يقبل الملك أن يكون لنا فى الوزارة 
وذهران أو ثلاثة وزراء عندئذ نعرف كيف نحظى بعدد من كراسى مجلس 
ألنواب . 
قال المراغى : هل يعني هذا أنكم تقبلون دخول الوزارة إذا دعاكم الملك من 
دون شروط. 
قال البنا : نعم دون أية شروط لأن وجودنا ضرورى لخدمة البلد . 
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قال المراغى : يا أستاذ حسن. وماذا يصنع وزراؤكم فى رخص نوادى 
الميسر والملاشى 'والبارات والخمارات" ؟ ضحك الينا وقال : هذه قفشة 
لابأس بها. عسى أن يستطيع وزراؤنا إزالة ذلك المنكر. 

قال المراغى : لعل هذا من باب 'والله لنخوض إليكم الباطل حتى تصل إلى 
الحق ١‏ أومن يأب الضرورات لبيح المحظورات» 

قال البنا : نعم للك حق" ٠ )27١0(‏ 


إغتيال أحمد ماهر 

ولم يستمر أحمد ماهر طويلا فى رئاسة الوزارة فقد اغتيل فى 4 ؟ 
من فبراير ١154©‏ بعد آربعة أشهر ونصف من الرئاسة بسبب قراره إعلان 
دخول مصر الحرب العالمية الثانية وكان القائل *محمود العيسوى" ينتمى إلى 
الحزب الوطنى وإن كان بعض قادة الإخوان - مثل الشيخ سيد سابق والشيخ 
أحمد حسن الباقورى وبعض أعضاء الجماعة فى اعترافاتهم أمام محكمة 
الشعب - يقولون إنه ينتمى إلى التنظيم السرى للإخوان وإن هذا الثنه 
و جفة لاغثيال رئيس الوزراء للانتقام منه لانه أسقط الشيخ البنا فى 
الاتتخابات بالاسماعيلية. 

وسواء صح هذا أم ذاك فقد قيل ان التنظيم السرى كان يفكر فى هذا 
الاغتيال وإنه عهد بهذه المهمة إلى أحد أعضائه وهو أحمد عبد الفتاح طه 
ولكنه جبن فى اللحظة الأخيرة واعثترف بجبنه. 

وبعد اغتيال أحمد ماهر تولى رئاسة الوزارة محمود فهمى النقراشى 
باشا فاعتقل العناصر القيادية لبعض الأحزاب والتنظيمات ومن بينهم الشيخ 
حسن البئا الذئى اعتقل فى سجن قسم شرطة الخليفة مع أربعين من المشتبه 
فيهم من رجال الأحزاب المختلفة ينامون على الأرض فى حجرة واحدة قذرة 
تضيق فيها أنفاس الإنسان» ويحاول رجل البوليس السياسى القريب من الملك 
محمد ابراهيم إمام أن يتقرب إلى حسن البنا فيعرض عليه وحده الانتقال إلى 
حجرة أخرى ولكن المرشد العام يرفض مما جعل كل المعتقلين يكبرونه؛ ثم 
يفرج عن حسن البنا بعد عشرة أيام فيتوجه إلى النقراشى ليعزيه ولكن 
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النفراشى يصدر قرارا بمنع اجتماعات الإخوان ومصر الفثناة واللجنة العليا 
للحزب الوطنى. 


الحرص على استمرار الود مع القصر 

ومع ذلك حرص حسن البنا على عدم إستعداء النقراشى لعلاقة 
النقراشي الطيبة بالملك ويفسر الكاتب السوفيتى 'سيرانيان" مرونة الإخوان 
هذه بطريقة أخرى فيقول فى كتابه : (مصر ونضالها من أجل الاستقلال) انه 
بعد إقالة وزارة النحاس راجع زعماء الجماعة حساباتهم بسرعة وقاء منهم 
لمبدنهم العتيق (فلنقبل الأيادى التى لم نستطع قطعها ) فغيروا موقفهم تجاه 
الوفد وأقبلوا على الاتحاد مع أحزاب الحكومة منضمين بذلك لصفوف الجوقة 
المنددة بسياسة النحاس وحزيةه. 

ويقول سيرانيان أيضا "إن التحالف بين الحكومة والإخوان لم يتعكر 
صنوه بعد اغتيال أحمد ماهر ولم يحدث أن استغل حزب الكتاب الأسود الذى 
كتيه مكرم عبيد كما استغله الإخوان للتشهير بالوقد" 771١‏ - 

ومما يدل على ارتباط الإخوان بالقصر أنهم حين قرروا التضامن مع 
باقى أحز اب المعارضة فى مظاهرة تبدأ من ميدان دار الأوبرا للترحيب 
بأعضاء مجلس الجامعة العربية والمطالبة بجلاء الفرئسيين عن شمال 
إفريقياء وقررت الحكومة منع المتظاهرين من مغادرة الميدان الذى تجمع فيه 
ألفان من الإخوان بعد ظهر يوم 4 من يونيو ١545‏ خطب فيهم حسن الينا 
ورئيس مجلس النواب السورى وآخرون وألقى قرار الحكومة وخرجٍ 
المتظاهرون من الأوبرا إلى ميدان عابدين وخطب فيهم مرة أخرى حسن 
البنا ثم طلب منهم الانصراف فى هدوء فانصرف المتظاهرون. ويقول مركز 
المخابيرات البريطانية إن "إلغاء قرار الحكومة والسماح بخروج المظاهرة من 
ميدان الأوبرا تم بأمر صاحب الجلالة ملك مصر"(272). 

ويذكر ميتشيل أن زملاء البنا المقزبين منه يؤكدون أنه لم يكن يحمل 
لفاروق أى عداء شخصى وأن من بين أحلامه الكبيرة أن يتم استقباله فى 
الحضرة الملكية. 

ويعزز هذا الرأى أن حسن البنا فى وصفه لمستقبل الإسلام ذهب إلى 
أن إقامة الخلافة أمر بعيد عن الوضوح وأنه يحئل موقعا بعيدا فى المستقبل 


حل 


بحيث يصبح غير ذى معنى الانء وإن حسن البدا فى حديثه عن البفاء 
الإسلامى الجديدء قيل أنه تعمد تعميم أزانه فى التعبير عن "النظام الإسلامى" 


دون إضافة أى تحذيد. 


الينا يطلب من السادات ترتيب مقابنة له مع الملك 

وربما كان تجنب هذا التحديد تكتيكا مراوغا لإخفاء البواعث البعيدة 
لحركته أومجرد محاولة لتفادى أية إثارة للحفبظة الملكية دونما ضرورة. ثم 
يضيف ميتشيل ؛ إنه يبدو أقرب للحقيقة أن البنا ظل مستمرا فى ولائنه 
للعرش وأنه كان يأمل فى تحقيق إصلاحاته من خلاله. ولكن يبدو أن الينا فى 
نهاية الحرب وقد فقد قناة الأتصال بالقصر والتى تمثلت فى على ماهر 
والمراغى أخذ يبحث عن قناة اتصال جديدة خاصة وان تعقد الأحداث 
وتشابكها قد تسئ إلى العلاقات مع الملك رغم أن ولاء الجماعة للملك كان 
من المسلمات عند المشتغلين بالسياسة ويخاصمة المقريون من حاشية القصرء 
فأنور السادات الذى ألقى القبض عليه فى أغسطس ١547”‏ وتمكن من الهرب 
من السجن فى نوفمير ١4454‏ استآأئف اتصالاته بالبنا ويذكر ميتشيل أن 
السادات سجل استغرابه عنئما قدم البنا بعد عدة لقاءات معه تفسيرا غريبا 
ورجاء أغرب فقد أخبر السادات أن القلق قد ساوره من أن الملك والأجائب 
قد يشعرون بالخوف من حركته : الأول بسبب استناد الجماعة إلى الأراء 
الإسلامية التقليدية حول إعتبار البيعة لا الوراثة هى المصدر الصحيح 
لسلطات الملك والأجانب بسبب تخوفهم من أن يفقدوا أعمالهم وأملاكهم 
وحقوقهم اذا ما نجحت الحركة؛ وشعر البنا انه إذا ما أعيدت الطمأنينة إلى 
الملك فسوف تعود أيضا إلى الأجانب ثم أنهى كلامه بأن رجا السادات أن 
يرتب له مقابلة مع الملك وانه يستطيع أن يكسب ثقة الملك لو تقابل معه. 

وقال حسئن البنا للسادات : أنت تعرف الدكتور يوسف رشاد وهو ذو 
حظوة عند الملك ويمكنه إقناعه بمقابلتى» ويوافق السادات على القيام 
بالمحاولة رغم أنه هارب من السجن ويبلغ يوسف رشاد - وهو الطبيب 
الخاص لفاروق - فيستمع إليه ثم ينقل حديثه إلى فاروق وتتكرر المحاولة من 
يوسف رشاد مع الملك كى يضمن الحصول على موافقته يمقابلة البنا ويفشل 
فى المحاولثين نظرا لاسئياء الملك من الجماعة حيث بدأت الريبة تساوره 
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وأخذ يتشكك فى نواياهم من النقرب إليه وعما إذا كان هذا خداعا ووسيلة 
لتحقيق أهدافهم. . 

وبعد عدة شهور أمر الملك يوسف رشاد بمقابلة البنا على أن يقدم له 
تفريرا بما ثم بينهما ونقذ رشاد الامر الملكى فالتقى بحسن البنا ومعه وكيل 
الجماعة أحمد السكرى لمدة ثلاث ساعات. 

قال البنا : إنى مستعد للتعاون مع الملك.. وقال : يمكن التغاضى عن 
بعض تصرفات الملك الشخصية لصغر سنه.. كما أننا مستتعامل معه بصفته 
حاكما. وأكد المرشد أنه يكن لصاحب الجلالة التقدير والاحترام 

اقتنع يوسف رشاد بإخلاص البنا لفاروق فنقل الحديث ورأيه إلى 
فاروق وحاول إقناعه بحسن نية المرشد العام ولكن الملك قهقه ضاحكا وقال 
له القد شدعك حسن الينا"(؟ 7 . 

ويذكر السادات أن يوسف رشاد أخبره بعد عدة سنوات أن الملك قال 
لإبراهيم عبد الهادى عند نهاية توليه للوزارة عام 5 القد أخطأنا يضربنا . 
الإخوان ويتوجب علينا أن نعود إلى السياسة القديمة». 

ويسأل العسناداثت يوسف رشاد : ما هى تلك السياسة القديمة فأجاب 
قائلا : صدقنى.. لا أعرفء اكن يبدو لى أن اتصالا آخر قد تم بين حسن 
البنا والملك من خلال واسطة أخرى غيرى.. وأن الملك قد اتخذ موقفا معينا 
فى مواجهة الإخوان لفترة قصيرة خلال ١545‏ ثم غير هذا الموقف بعد 
حرب فلسطين... ثم قال : الله أعلم . 


مظاهر تعزيز العلاقات بين الإخوان والقصر 

ويذكر مينشيل عدة أدلة تؤكد قوة الصلة بين الملك والإخوان : منها 
القصة التى تكرر ترديدها والتى تقول إن البنا أخذ رأيه فى تعيين اسماعيل 
صدقى باشا رئيسا للوزراء فى فبراير ١147‏ ونشرت ذلك مجلة آخر ساعة 
فى .)172(15255/١١/١‏ ومنها الموقف الودى الذى اتخذته الجماعة من 
الفترة المبكرة لوزارة النقراشى باشا التى تلت وزارة صدقى فى ديسمير 
5 فهذا الموقف ينطوى على إشارة واضحة لاستمرار الصلة الودية بيسن 
الملك والإخوان. ومنها أنه بعد فترة قصيرة صن تعيين ابراهيم عبد الهادى 
رئيسا للديوان الملكى فى فبراير ١5157‏ دعى البنا - للمرة الأولى - لحضور 
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إحدى الولائم الملكية؛ ويبدو أن إبراهيم عبد الهادى كان له دور فى تقوية 
الروابط بين الملك وبين البناء كما يبدو أن المهمة الى كانت مطلوبة من 
الإخوان هى مناهضة الوفد والشيوعيين؛ وقد قامت الجماعة بهذا الدور فى 
مقابل مجموعة من التسهيلات الرسمية حصل عليها البئا من صدقى وشجعته 
على القيام به»ء ومن بين هذه التسهيلات ترخيص بإصدار صحيفة يومية 
وشراء ورق الطباعة بالأسعار الرسمية الثى تقل عن أسعار السوق المسوداء 
بما يوازى ٠١‏ إلى ٠١‏ / وامتيازات مخصصة للجوالة مثل استخدام الزى 
القومي بسعر مخفض واستخدام المعسكرات والتسهيلات الحكومية ومنح 
الجماعة قطعا من الأرض لإقامة المبانى اللازمة لها فى المناطق الريفية: 
وتعيين محمد حسن العشماوى صديق الجماعة والداعى لإقرار للتعليم الدينى 
فى المدارس المدنية فى منصب وزير التعليم فى حكومة صدقى وإعانة مالية 
تقدم للجماعة من خلال وزارثى التعليم والشئون الاجتماعية (ه17) . 
ويحاول الأستاذ صلاح شادى وهو أحد قادة الإخوان الرد على 
ملذكره السادات مدافعا عن تصرف حسن البنا ومبررا له فيذكر أن ولاء 
حسن البنا كان لله "متمثلا فى أمله فى تحقيق شرع الله كمنهاج حياة لهذه 
الامةء ولاشك أنه كان يرجو فى هذا الوقت عام :١154©‏ بل فى كل وقت 
التأثير على الملك حتى يحمله على انتهاج سياسة إسلامية تنسق مع دعوته 
وكان يظنر, أن لقاءه معه سيحقق له هذا الامل وبذلك يسلم طريق الدعوة من 
كثير من العثرات التى ثتلاقيه.. ولذا فلم يكن عجيبا أن يطلب حسن البنا إلى 
السادات إعلام الملك برغبته فى لقائه؛ فلا شك أنه سيصيب أهدافا كثيرة بهذا 
الطلب إذا نجح أو إذا فشل: أما عن استشارة البنا فى تعيين وزارة إسماعيل 
صدقى فيراها بأنها مجرد رغبة من الملك فى تحسس موقف الإخوانء أما 
عن التسهيلات التى منحت للإخوان فهو ينفى أن يجرى ذلك بدافع شراء 
موقف الإخُوان إزاء سياسة الحكومة حتى إذا قصدت الحكومة ذلك لأن كل 
ما قدمته للإخوان لايزيد شيئا على الحق الطبيعى للجماعة؛ أما عن مودة 
الإخوان للنقراشى فيراه موقفا يحسب للإخوان لاتفاق سياستهما فى 
بداية حكمه وعن دعوة البتا لولبمة بالقصر ذكر أنها لع تحدث قط طوال 
جرائه 01 ) 
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وحين صدرت بعض النشرات التى تهاجم الإخوان والحكومة وتطعن 
فيهماأ وتعرض بالملك أسرع حسن البنا إلى نشر خطاب بمجلة الإخوان 
المسلمين فى ١/8‏ أبريل سنة 5ه بعنوان 'افتراءات" موجه إلى رزؤساء 
الإخوان بالمناطق يقول فيه إنه '"وصل إلى عم المركز العام أن بعض من 
لاخلاق لهم قد وزعوا بالبريد نشرات مطبوعة بالبالوظة بتوقيع (جماعة 
الشباب الوطنى بالسيدة) تحمل طعنا فى الأخوان وافتراء عليهم وعلى 
الحكومة ولم يقف العبث عند هذا الحد بل اقحموا فيها مقام جلالة الملك كذلك" 
ويرجو حسن البنا إخطار شعب كل منطقة بأن هذه النشرات لا أساس لها من 
الصحة وبأن الجماعة التى وقعت عليها وهمية لا وجود لها وأن هذا العمل 
لابخرج عن كونه بعض مظاهر العبث الصبيائى (270) . 

وبع أن أهم مادفع حسن لنبنا ار هذا البيان هو أن هذه 

وصع ذلك وجدنا بعد خلع فاروق من يتحدك من كتاب الإخوان 
بحماسة زائدة عن احتثكار الشجاعة والصراحة فى نقد الأسرة المالكة 
وقصرهما على شخصية حسن البنا فيقول : 'لم يكن فى مقدور أحد فى مصر 
أن يمس من قريبه أو بعيد القصر: فضلا عن الجالس على العرش.. لكن 
حسن البنا فى إحدى محاضرات الثلاثشاء - وكان يتحدث عن العدل 
الاجتماعى. - قال بصوت جهورى خرق أسماع ذوى الجلابيب من أعين القلم 
السياسى : نريد أن نتساعل : كم تملك الأسرة المالكة» فى مصر ؟؟ صر احة 
وشجاعة لم تكونا لتتوآفرأ إلا فى شخصية كشخصية حسن البنا "دبي 

وإذا أردنا أن نجمل مظاهر تعزيز العلاقاث بين الإخوان والقصر فى 
فترة مأ بعد الحرب العالمية الثائية وحثى حرب فلسطين علاوة على ماس بقت 
الإشارة إليه من أخذ رأى البنا فى تعيين صدقى باشا رئيسا للوزراء ومن 
الموقف الودى للؤخوان هن وزارة النقراشى الثائية فى بدايتها ومن دعوة البنا 
إلى حضور إحدى الولاتم الملكية - لوجدنا أهم هذه المظاهر فيما يلى : 
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ولا : التياعد عن الخط الوطنى : 
تباعد الإخوان خلال عامى :.١515‏ 7 عن الخط الوطنى 
والقوى الوطنية وباركوا خطوات لايمكن لوطنى أن يباركها مثل معاهدة 
فقد استخدم القصر الإخوان الذين نمت قوتهم بصورة كبيرة لبخيف 
بهم الوفد واليسار وليكونوا أداة لحشد بعض القوى الجماهيرية تأييدا لسياسة 
ما كان لها أن تجد مؤيدين وتمثل هذا فى وقوفهم مساندين لوزارات النقراشى 


وصدقى. 

وقد أباح صدقى المظاهرات للإخوان فى يوم الشهداء 4 مارس 
57 لا حبا فى الحركة الوطنية ولا تأييدا لها وإنما بهدف حشد الجماهير 
وتوجيهها إلى العصر لإعلان الولاء للملك 
كتب القانم بالأعمال البريطانى إلى لندن يقول : 
*هذا جزء من اللعبة الديماجوجية التى تلعبها السراى لتملق الطلبة وغيرهم 
من المهيجين ويبدو أن أول تصرفات صدقي تعكس .هذه السياسة. لقد الغي 
تدأبير الحكومة السابقة بمنع اجتماعات الإخوان ومصر الففاةء وه وأو 
السراى أو هو والسراى يتظمان مظاهرات الطلبة والإخون بحيث نتجه إلى 
القصر لإعامن ولائها لجلالة ملك معسر.. وتطلق فى طريقها الصيحمات 
المعادية للبريطانيين من قبيل 'يسقط البريطانيون".. الخ 

وكلف حسن رفعت باشا وكيل وزارة الداخلية من جانب صدقى بتنفيد 
هذه السياسة واتضح منذ وقت طويل أن السراى فى جهودها المحمومة 
للديقاء على نفوذها المتقلص بين العناصر الشعبية: على استعداد تام لتشجيع 
أنصارها على أعمال العنف المعادية للبريطانيين لتحويل الاستياء الشعبى من 
السراى.. اليناء وخطورة مثل هذا النوع من الألاعيب واضحة « 

وتكتب المفوضية الأمريكية إلى واشنطن مؤكدة دعم صدقى للإخوان 
ومجاملته لهم فتقول : 'يتزايد تنظيم الإخوان كل يوم كقوة سياسية وبالذات 
منذ تولى صدقى باشا السلطة وقد رفع رنيس الوزراء الحظر الذى فرضه 
النقراشى باشا على اجتماعات الإخوان» وهو يجامل الإخوان؛ ربما بدعم 
مالى: بأمل فم ارتباطهم بالوفد" 1'(؟1) . 

وفى مقابل هذا الدعم أيد الإخوان المسلمون مفاوضات صدقى - 
بيفن وطالب حسن البنا زعساءٍ الأحزاب بسساعدة المفاوض الفصرى 


يف 


بالنصانح وبالاتحاد لمواجهة نتائج المفاوضة فكب حسن البندا فى مجلة 
الإخوان المسلمين بتاريخ ٠‏ إبريل ١551‏ كلمة موجهة إلبهم تحت عنوان 


"إلى الرجال السبعة ” 

صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا رئيس الوفد المصرى 
صاحب المقالم الرفيع على ماهر باشا رئيس هيثة جبهة مصر 
صاحب الدولة محمود فهمى النفراشى باشا 2 رئيس الهينة السعدية 
صاحب المعالى محمد حسين هديكل باشا : رئيس الأحرار الدستوريين 
صاحب المعالى مكرم عبيد باشا رئيس الكئلة الوفدية 
صاحب السعادة حافظ رمضان باشا. ' عن الحزب الوطنى 


صاحب العزة الأستاذ عبد الرحمن الرافعى بك عن الحزب الوطنى 

إلى هو لاء الرجال السبعة الذين يعملون على مسرح السياسة بمصر 
أوجه هذه الكلمة المتواضعة إن حكومة مسر الآن فى مفاوضات مع 
الحكومة البريطانية... 
وعليكم أمام ذ ذلك واجبان. . أولهما : توجيمه المفاوض المصمرى وإمداده 
بالأراء والنصائح إبان المفاوضة سواء منكم من قبل الام شتراك فيها ومن لم 
ثانيهما : توجيه الشعب بعد نهاية المفاوضة فإن نجحت وجهنموه إلى الصلاح 
وإن أخفقت وجهتموه إلى الكفاح ولابد لذلك من إعداد دقيق منذ هذه اللحظة 
ولن تستطيعوا أداء واحد من هذين الواجبين إلا إذا اجتمعتم فتدارستم الأمر 
وفحصتموه وتتاسيتم كل ماسوى ذلك مسن نزعات حزبية وخصومات 
شخصية» وحق الوطن أعلي وأجلء وبهذه الوحدة تمهد أمامكم السبل وتزول 
كل العقبات" 10ل . 

وقبل ذلك بأسبوع أى فى 77 إبريل ١545‏ كشب حسن البنا أبيضا 
بمناسبة بدء المفاوضات بين صدقى وبيفن وزير الخارجية البريطائى خطابا 
إلى الملك ياتمس منه العمل على تجميع الأحزاب لدعم الحكومة فى 
مفاوضماتها ولمواجهة نثانج هذه المفاوضات معلنا الولاء للملك باعتياره 
موضع الأمل للمصريين والسودائيين وأبناء العروبة.وشعوب الإسلام وقد 
نشر الخطاب بجريدة الإخوان بتاريخ "١‏ إيريل عام ١145‏ تحت عنوان 
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'مهمة الانتلاف ليس لها إلا نظر الفاروق السامى ورأيه الشاقب" : ونقتطف 
من هذا الخطاب بعض الفقرات يقول : 
"وبعد : فأنت ياصاحب الجلالة موضع الأمل ومعقد الرجاء لوادى النيل 
ولأبناء العروبة ولشعوب الإسلام - عاطفة من الولاء والحب غرسها الله لك 
فى قلوب الناس لإرادة يعلمهاء وحكمة يريدها لعلها أن تجتمع بك الكلمة 
ويرأب الصدح وتلتقى 2 سلحتك الأمانى والأمال» ومصر الآن ياصاحب 
الجلالة تجتاز أدق مراحل تاريخها الحديث؛ وحكومتها فى مفاوضة مع 
حكومة بريطانيا ترجو من ورائنها أن تصل إلى حق الوطن فى الجلاء ووحدة 
الوداى حتى يحيا حياة الحرية والكرامة والاستقلال فى ظل عرشك العزيز 
وتاجك المفدى. وستلقى نتيجة المفاوضات كائنة ما كانت على كاهل الأمة 
والحكومة تبعات وواجبات تفال لايمكن النهوض بها إلا إذا نوحدت الكلمة 
وتضافرت جهود العاملين المخلصين وثلك مهمة ليس لها إلا نظرك السامى 
ورأيك الثاقب السديد. فتفضل يامولاى وأس ييدك الكريمة هذه الجراح., وأنت 
تعم الطبيبء ووجه دعوتك المستجابة وأصرك المطاع إلى هذه الأحزاب 
والهينات لتلتقى جميعا عند كلمتك وهى كلمة الوطن العزيزء ولتفكر مجتمعة 
فى برنامج العمل للمستقبل القريب والطريق إلى تنفيذه على كل الفروض 
حتى لا نؤخذ على غرة ولانؤتي من غقلة" (141) ٠‏ 

لقد تابع الإخوان سياسة القصر وداروا معه حيث يدور فأيدوا صدقى 
وقبله أيدوا وزارة النقراشى وحين شعروا أنها على وشك الرحيل عارضوها 
خاصة حين ضيقت من نشاطهم 

يكتب الوزير المفوض البريطانى جيمس بوكر بمناسبة مظاهرات 
اواتل ١155‏ فيقول : "يجب أن نذكر أن الوفد لم يستطع عند افتتناح الجامعة 
فى اكتوبر ١515©‏ الماضى جذب الطلاب للتظاهر خارج الجامعة بسبب عدم 
تعلون الإخوان معه فإنهم كانوا حينذاك يناصرون الحكومة. ويشير خروج 
جماعة الإخوان إلى الشوراع جنبا إلى جنب مع الوقد إلى اعتقاد الإخوان بان 
حكومة النقراشى تقضبى أيامها الأخيرة وإلى قيام الحكومة أخير!ا بالتضييق 
على أنشطة الإخوان. وهذا يشير إلى التأثير المتزايد للجماعة.. فعندما قررت 
أن تلقى بثقلها إلى جانب أعمال الشغب والأضط راب كان لذلك أثره 
الفعال" (حم:)  ٠‏ ئ 


الإخوان ال مسلمون -. 


وقد لقيت سياسة الإخوان وتأييدهم لحكومة صدقى ووزارة النقراشى 
الأولى والثانية استحسائا لدى القصر وعبر القصعر عن هذا الاستحسان فى 
مواقف متعددة منها - كما سبق أن أشرنا - دعوة البنا لأول مرة إلى وليمة 
ملكية فى القصر فى فبراير ١ -١1417‏ 

كما لقيت سياسة الإخوان فى محاربة الشيوعية ومساعدتهم لصدقى 
فى إجراءاته المعادية للشيوعية استحسانا من بريطاتيا واهتماما من أمريكا. 

فقد نشرت جريدة الإخوان المسلمين فى ١5‏ فبراير ١144‏ تحت 
عنوان "اهتمام بريطانيا الشديد بمحاربة الشيوعية فى الشرق " خبرا لمراسلها 
الخاص من لندن يقول إن الدوائر الأمريكية فى لندن تبدى القلق إزاء 
لشيوعية والراجح أنه سيتخذ عمل مشترك لإيقاف تيار الشيوعية في الشرق 
الأوسط 

ثم يقول : ويستطيع الإنسان أن يلاحظ لأول مرة ثغيرا طفيفا فى 
موقف بريطانيا إزاء الإخوان المسلمينء ولما سألت أحد المصادر العليا عن 
سبب هذا التغير قال "إن الإخوان هيئة إسلامية تستطيع أن تصد انتشار تيار 
الشيوعية" (54!) ه ' 


ثانيا : المبالغة فى الاحتفال بجلوس الملك 

المظهر الثاني لتعزيز العلاقات بين الملك والإخوان يبدو فى 
الاحتفال المبالغ فيه إلى حد كبير بعيد جلوس الملك فى مايو ١141‏ (:14) , 
كما يبدو فى المبالغة فى الإشادة بفاروق بمناسبة عيد ميلاده فقد نشدرت 
جريدة الإخوان فى ١١.فبراير ١14‏ تحت عنوان الملك فاروق” مع صورة 
أنيقة له وضعت فى برواز مزين !! 1 
تقول الجريدة : 'البوم تطلع شمس العام الثامن والعشرين على للشاب المسالح 
فاروق الأول ملك وادى النيل» والملوك لايعمرون بطول سنيهم وإنما تخلدهم 
أعمالهم المجيدة التى يملأون بها حياتهم وحياة شعوبهم؛ ولقد كان الفاروق 
دائما - ومازال - يعتز بشعبه ولو أدى هذا الاعتزاز إلى زلزلة عرشه. 
تجئ العاصفة قوية جبارة فتطاطئ لها كل الرعوس إلا رأس فاروق الشاب. 
قإن العواصف تزيدها ارتفاعاء وتّأثئى القوة لتنكل وتعمل عملها فيفر منها 
الجميع ويتركون للشاب فاروقا يصمد لها ويرد كيدها إلى نحورها. ولممنا 
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نغالى إذا قلنا إن عيد ميلاد فاروق هو عيد ميلاد الشجاعة والرجوله والبطولة 
وهى أهم ما تحتاج إليه أمة.ترنو إلى الحرية والاستقلال ' 1.01) . 

وأمام هذا لا نملك إلا أن نقول : 

ألا قاتل الله النفاق ! فكم صنع جبابرة وطغاة ! 


ثالثا ٠‏ هل قابل الملك البنا ؟ 

يقال إن الملك قابل البنا سرا ١145‏ وأبدى له دعمه لسياسة الإخوان 
وإنه نتيجة لهذه المقابلة أفرج عن عدد من الإخوان المعتظلين 

ويكتب لللورد كيلرن إلى لندن مشير! إلى ذلك فيقول : 
"هناك تقارير غير مؤكدة عن مقابلة سرية يبن الملك فاروق وحسن البنا يعد 
عودته من مكة .)١545(‏ ومن المعتقد أن الملك أبلغ البنا أنه يفضل سياسة 
الإخوان بغير حد طالما أنها تحافظ علي توازن للقوى السياسية فى البلاد وقد 
أطلق النقراشى سراح عدد من أعضاء الجماعة الذين اعتقلوا لمشاركتهم فى 
أنشطة معادية للانجليز والحكومة نتيجة لقاء البنا مع الملك” (1.1) ٠‏ 


رابعا : تطلع الإخوان لمبايعة الملك بالخلافة 

تهرب البنا من الإجابة عما إذا كان يحبذ نظام الخلافة حتى لا 
يغضب صاحب الجلالة حدث هذا عندما سأل مندوب صحيفة "لابورص” التى 
تصدر بالاسكندرية حسن البنا عما إذا كان يحبذ نظام الخلافة» ورأى الإخوان 
معروفا فى أنهم يؤيدون الخلافة» فالملك لايورث بل يتم بالبيعة ومع ذلك 
تهرب المرشد (7م>)ء 

وقد تطلع الإخوان إلى مبايعة فؤلد ثم فاروق بالخلافة: وكانت جماعة 
شباب محمد - وهى منشقة عن الإخوان - قد سارت فى نفس تيار الإخوان 
من الولاء للقصر فنشرت جريدة النذير - لسان حال هذه الجماعة فى ١#‏ 
محرم ١515‏ يناير ١145‏ بمناسبة الاحتفال بذكرى الفاروق عمر بن 
الخطاب ما يعبر عن أملها فى أن يعيد الفاروق - الملك - عهد ابن الخطاب 
ولقبته بأمير للمؤمنين 

ثم أصدرت هذه الجماعة قرارا بمبايعة الملك خليفة للمسلمين ودعت 
فيه كافة الجماعات الإسلامية والأازهر لمبايعته بالخلافة وطالبئه فى نفس 
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جريدة الإخوان المسلمين هذا القرار بالعدد ؟"لافى 8 شوال 1١514‏ هس 
١155/6/1‏ زايا ) 1 


خامسا : تعاون الإخوان مغ الحرس الحديدى 
تعاون الإخوان مع أعضاء تنظيم الحرس الحديدى الذى كونه الملك 
من بعض الضياط المناصرين له لاستخدام العذف والإرهاب ضد خصومه 
وتصفيتهم وقد قام هذا التدظيم باغتيال بعضهم وإلقاء القنايل على مساكن 
الآخرين ويعترف صلاح شادى - أحد أقطاب الإخوان - بتعاون الجماعة مع 
الحرس الحديدى فيذكر أنه فى أوائل ١545‏ قام حسين توفيق بقتل أمين 
عنمان - (وهو وزير المالية الوفدى) - بسبب صلته الوثيقة بالإنجليز وعلمى 
أثر تصريح له قال فيه : إن مصر وانجلترا قد تزوجا زواجا كاثوليكيا !! وقد 
يكون الحادث -وهذا هو الأرجح - قد وقع بإيحاء القصر خدمة لأهدافه 
المتعلقة بتقليم اظافر الوفد يالقضاء على أمين عثمان حلقة الوصل بالاتجليز 
- وهو احتمال أشار إليه ضلاح شادى- وتحدثت عن صلة حسين توفيق 
يأنور السادات والدرس الحديدى ومحاولة اغثيال النحاس باشا مرتين الأولى 
بإلقاء قنبلة على سيارته والثانية بمحاولة نسف منزشه. وكان هذا من تدبير 
الحرس الحديدى واشترك فى هذا التدبير أنور السادات. 
.وذكر أن حسين توفيق هرب من السجن وجاء يه إلى الإخوان 
الضابط عبد الرعوف نور الدين قبل أواخر ١514/6‏ وهو من ضباط الحرس 
الحديدى" ويومها استدعاني المرشد حسن البنا وسألنى عن مدى إمكان إخفاء 
حسين توفيق لحين تدبير فراره من مصر فأجبته يأن هذا ممكن.ء فاستدعى 
أحد الأشخاص من غرفة أخرى وعرفنى بأنه أحد ضباط الجيش وأنه جاء 
لإخفاء حسين توقيق لدينا لحين تدبير هروبه؛: (وهذا الضابط هو عيد الرءوف 
نور الدين) فقد عرفنى به المرشد باعتياره أحد ضباط الجيش الذين يعملون 
فى الحرس الحديدى؛ وأنه برغم ذلك يقدم بعض المعلومات للإخوان عما 
يدور عنهم فى دوائر الفصر . ويواصل صلاح شادى فيقول : ثم حدثنى عبد 
الرعوف نور الدين عن نفسه فقال : إته من الضباط الموثوق يهم عند 
مرتضى المراغى الذى كان من أخطر.أعوان الملك حيث إن الحرس 
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الحديدى كان بيقع تحت سلطانه المباششرء وإن مرتضى المراغى يثق به ويكلفه 
بأخطر الأعمال» وإنه بموجب هذه الثقة يتحرك لصالح الإخوان» وينبئهم بما 
يجد من نشاط القصر نحوهم وئحو الأحزاب؛ كما أخبرنى أنه هو الذى قام 
الدين عن أنور السادات واشتراكه فى الحادث وأشاد بوطنيكته: ومن هنا 
عرفت صلة السادات بعبد الرعوف نور الدين. 

وأشار إلى نهاية هذا الضابط عبد الرعوف نور الدين فقال : جاعنى 
يوما كسيف البال وعلى وجهه كآبة شديدة وقال : "إن صلتى بجماعة الإخوان 
قد اكتشفت وإنه مضطر للذهاب إلى أرض المعارك فى فلسطين ! وإن على 
أن أحذرء فاسمى وارد فى قوانم القصر ضمن المطلوب التخلص منهم 4 
وسافر إلى فلسطين ويلغنى نبأ مصرعه هناك: أبلغنى به أخوه الطالب فى 
الكلية الحربية حينذاك (ق4ة) ٠.‏ 
والحرس الحديدى القوة الضارية للملك) وأنه كانت هناك علاقة ما أيضا بين 
السادات وبين الحرس الحديدى أى بين السادات والقصر وكان حمبن البنا 
يدرك هذه العلاقة إلى الحد الذى دفعه إلى أن يطلب من السادات التوسط لدى 
القصر حتى يسمح الملك بمقابلة البنا.. من هنا نستطيع أن ندرك العلاقات . 
المتشابكة والمركبة والتى تريط الإخوان بالقصر برباط وديق. 


بدء انهبار التحائف بين القصر والإخوان 

رأينا كيف استخدم القصر الإخوان فى صراعه ضد الوفد واليسار 
وفى حشد بعطن القوى الجماهيرية لتأييد سياسته فكان كالصياد الذى أطلق 
مارداء فاذا ما اتتصب المارد قائماء وإذا هما استمد من سنده الدينى شموخاء 
ومن تسلح جهازه السرى قوة؛ بدأ الصياد يخاف المارد :)15١(‏ ْ 

وتعبر السفارة البريطانية عن هذا التطور الذى أطلق شهية الإخوان 
وصعد من تطلعاتهم فتقول : 1 
“بدأ القصر يستميل الإخوان المسلمين النين نمت قوتهم بصورة كبيرة» 
وأصبحوا يتمتعون بقوة كبيرة فى الجامعة والمدارس.. وأصبح الإخوان الذين 
تدعمت قوتهم بفضل حماقات الحكومات المتعاقبة الثتى سعت إلى استكدامهم - 
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لا يخفون رغبتهم فى أن يحلوا محل الوفد فى نهاية الأمرء وأن يقوموا 
بتشكيل وزارة تحكم البلاه' (111) ' 

ورغم ما كان يجمع بين الإخوان والقصر وحكومات الأقليمة من 
تحالفه لاشتراكهم فى العداء للوفد والشيوعيين فلم يغفل الإخوان أيضا عما 
يفرق بينهم وبين بقية قوى التحالف لذلك راوحوا فى نشاطهم وتحركاتهم بيين 
وجهى الجماعة - التأبيد والمعارضة - وخايلوا القصر والحكوسات لم 
يناطحوا القصر أبدا وإنما ثبتوا دائنما على إظهار الولاء له أما الحكومات فقد 
أيدوها أحيانا وناطحوها و صارعوها أحيانا أخرى وسايروا بذنلك وتجاوبوا 
مع مشاعر الجماهير الغاضبة وكان الاتصال بالسلطات العليا مما يختص به 
البنا وحفنة من رفاقه المختارين وكان هذا نوعا من "السياسة العليا ” 

ولم يكن هذا - فى ظاهر الأمر - يعنى شيئا فى ضوء ما كدان 
يجرى من أحداث؛ وكما يسجل ميتشيل؛ فقد أيدت صحافة الجماعة فى معظم 
الحالات عداء ساقرا للحكومات المتعاقبة و نشطتهاء لتبز فى بعض الأحيان 
لسان حال حزب الوفد؛ واستمرت صدامات الحكومة والجماعة؛ وخاصة فى 
الإأضرايات العمالية والمظاهرات الوطنية وكان واضحا أن الاتصسال 
بالسلطات العليا هو نوع من "السياسة العليا" يختص بها ألبئا وحفئة من رفاقه 
المختارين» أما فيما يتعلق بالأعضاء المستشارين فلم يكن هنا معنى لأى 
صلات ونية مع حكومات القصر.. وكانت طبيعة المصادمات وحركات 
الشغب العمالية والوطنية وتحدى استتباب الأمن - هى البقية الثابتة تلتعارض 
الأساسى بين قوى التحالف» وقد تأكد ضدق ذلك على نحو درامى فى العذف 
والغضب الذى ميز انهيار هذا التحالف ابتداء من عام 1952/4 *. 

ويمضى ميتشيل فيوضح طبيعة العلاقة بين قوى التحالف فيذكر أن 
العلاقات بين السلطة والإخوان" لم تكن بأكثر من توافق مؤقت وعارض ”» 

ثم يحدد أين يكمن الصراع الجوهرى فيقول “كان هناك صراع 
جوهرى بين الإخوان المسلمين والوفد. وهو الأكثر أهمية نتيجة لما ترتب 

ثم يوضح أثر هذا الصراع على الحياة الديمقراطية وانتشار العثشف 
والإرهاب يقول : 'فقد واكب الإضعاف المضطرد لمكانة الوفد تداعى المعالم 
المميزة للحياة البرلمانية وماراققه من اضطراد كبير فى التجمعات الناشطة 
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خارج البرلمان وفى مجالات النشاط غير الشرعية؛ وكان محتما أن يمتد 
نطاق للعنت الذى تلا ذلك ليشمل كل القوى الداخلية فى البلاد" وساد الصراع 
بين الوفد والإخوان مسرح الأحدابك (117) ٠‏ 

إن أشكال المعارضة التى كانت تبديها جماعة الإخوان المسلمين فى 
صحافتها أز في مظاهراتها ضد حكومات الأقلية كانت فى النهاية محكومة 
بالاتجاه العام والتناقض الرئيسى للذى نتحرك فى إطاره الجماعة. 

فلم يكن يضر القصر والقوى الحليفة له فى الداخل والخارج أن 
يتنظاهر الإخوان أو يكتبوا فى صحفهم بعض المقالات المعادية لهذه الوزارة 
أو تلك والتى تلعن الاحتلال؛ فغاية ما يمكن أن يحدث نتيجة لذلك أن تستقيل 
الوزارة أو يطلب منها الاستقالة ليكلف بتشكيلها من يقوم بمواصلة نشئس 
السياسة لكن بشكل آخرء وبذلك يمتص السخط الشعبى ويبقى النظام قائما 
سالما لم يصب بسوءم ويؤول الفخار والقدرة على للتأثير فى الأحداث وتغيير 
. للوزارات إلى الإخوان وتنعم بالمكانة الرفيعة وهالة الإكبار غذد الجماهير 
وهذه المنزلة مفيدة وضرورية ليقوم الإخوان بدروهم بنجاح فى المعركة 
الرئيسية التى يخوضها القصر وحلفاؤه وهى العداء للشيوعية: وكان هذا هو 
التناقض الرئيسى الذى يشغل قوى الاستعمار وحلفاءه في الداخل ويريدون به 
أن يغطوا على القضية الرئيسية عند الشعوب المستعمرة وهى قضية 
الاستقلال والتحرر الوطني التى تعنى أن الاستعمار هو العدو الأساسى وأن 
التناقض الرئيسى هو الصراع بين القوى الوطنية وبين الاستعمار . 

وكان الإخوان يصبون كل نشاطهم فى طاحونة العداءٍ للشيوعية 
وتجاويوا فى ذلك بحماس مع إجراءات صدقى وقوانينه المقيدة للحريات؛ 
وكان هذا الجهد يخصم من رصيد الحركة الوطنية المعادية للاستعمار لأنه 
يبعد عنها قوى شعبية أصيلة ويهدر طاقاتها فى معركة غير معركتها. 


مواقف تشق الجبهة الوطنية 

وكان هذا الشعار يعنى فى التطبيق - وحدث هذا قعلا - العداء للوقد 
ولكل القوى الوطنية والديموقراطية والتقدمية فى البلاد مما يقسم جبهة القبوى 
الوطنية وكان هذا كافيا لاضعافها وإجهاض نضالها ضد الاستعمار وحلفاته 
فى الداخل . 
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وللتدليل على صحة هذا التحليل نسوق الأقوال والوقانع التالية : 
١‏ - فى مقابلة الملك فارق للأستاذ حسن الهضيبى بعد اختياره مرشدا عاما 
للإخوان المسلمين قال فاروق له : "إن الانجليز سيخرجون سن البلاد حتماء 
ولكن الذى يجب علينا أن نقاومه هو الشيوعية لأنها تتنافى مع الدين ' ووافق 
الوضيبى على ذلك وكانت المقابلة فى أواخر )159(11١581١‏ . 

حين اباح صدقي المظاهرات للإخوان فى يوم 4 مارس 1 ١!‏ كنب 
لقائه بالأعمال البريطانى إلى لندن : 
"هذا جزء من اللعبة الديماجوجية التى تلعبها السراى لتملق الطلبة وغيرهم 

من المهيجين ويبدو أن أول تصرفات صدقى تعكس هذه السياسة. 

لقد ألغى تدابير الحكومة السابقة بمفع اجتماعات الإخوان ومصمر 
الفتاةء وهوء أو السراىء أو هو والسراى ينظمان مظاهرات الطلبة والإخوان 
بحيث تتجه إلى القصر لإعلان ولائها لجلالة ملك مصر وتطلق فى طريقها 
الصيحات المعادية للبريطانيين من قبيل 'يسقط البريطانيون " الخ وكلف حسن 
رفعث باشا وكيل وزارة الداخلية من جانب صدقى بتثنفيذ هذه السياسة. 
واتضح هنذ وقت طويل أن السراى فىجهودها المحمومة لللأيقاء على نفوذها 
المتقلص بين العناصر الشعبية على استعداد تام لتشجيع أنصارها على أعمال 
العنف المعادية للبريطانيين لتحويل الاستياء السعبى من السراى.. إليناء 
وخطورة مثل هذا النوع من الألاعيب واضحة" /(115)* 
؟- أراد حسمن البنا أن يثبت للامريكيين قدرته على إشعال المظاهرات 
وإخمادها وأن تحريكه للمظاهرات محكومة فى النهاية باتجاهه العام ففى 
مقابلة له مع فيليب ايرلاند السكرثير الأول للسفارة الأمريكية فى القاهرة يوم 
65 من أغسطس 21 ١‏ أشار أبرلاند إلى المظاهرات الثتى جرت فى مصر 
قال الشيخ : 
“لن يكون هناك مزيد من الاضطرابات وبوسعى بدؤها وإنهاؤها" قال 
أير لاند: من المشكوك فيه أن تتمكن من إنهاء الفتنة بعد اشتعالها"!(©15). 
جغ- أراد حسن ألبنا استمالة السفارة الأمريكية فى القاهرة بحجة نْ الإخوان 
يستطيعون مساعدة الولايات المتحدة فى مكافحة الشيوعية التى قد تنتشر فى 
مصر فطلب للمرة الثانية مقابلة فيليب ايرلاند وتم اللقاء فى بيت ايرلاند 
وحضره محمد الحلوجى من أعضنداء الجماعة والدكتور محمود عساف مدير 
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إعلانات صحيفة الإخوان وأشار حسن البنا إلى خطر الشبوعية في الشرق 
وأن الإخوان المسلمين يحاربونها بكل للوسائل الممكنة ويضطر أعضاء 
الجماعة أن يركوا “عمليم الأصلى لدخول الخلايا الشيوعية.للحصول على 
المعلومات * وعندما يفعلون ذلك فإنهم يتركون وظطائفهم وبذلك يفقدون 
مرتباتهم» وإذا أمكن تعيينهم على أساس أنهم محققون وباحثون فإن هذه 
. المشكلة يسهل حلها. 

واقئر م الشيخ الينا إنقماء مكدب مستقل مثسترك بيمن الإخوان 
والحكومة الأمريكية لمحاربة الشيوعية وفهم ايرلادد من ذلك أن تتولى 
الولايات المتحدة إدارة المكتب بيئما يكون أعضاؤه - فى أغلب الأحيان - 
من الإخوان 

ولما رفض ابرلاند العرض قال المرشد العام : لا أريد إجابة ولكنى 
أرغب فقط فى عرض الفكرة وسيجرى محمود عساف معك محائثئات 
تفصيلية ولكن فى لليوم التالى نسرت صعيفة “الإخوان المسلمون' مقالا 
عنوانه "أمريكا والعالم العربى " هاجمت فيه الولايات المتحدة الأمريكية. 

ويزور ايرلائد صديقا له فيجئ الشيخ حسن الينا لزيارة ذلك المديق. 
وعلى الفور قال ايرلاند للشيخ : أشعر بالدهشة لأنك عرضت بذل جهود 
مشتركة بين الإخوان والسفارة وفى اليوم التالى مباشرة نشر عصر عزمى 
مقالا فى جريدة الإخوان حمل فيه يعنف على أمريكا وسياستها ووصفها يأنها 
مخادعة وهاجم نزاهة الأمريكيين عامة. 
حاول الشيخ الينا. أن يصور المقال بأنه ليست له أهمية وأنه نتيجة الغضب 
الذى يشعر به الإخوان تجاه أسلوب أمريكا فى فلسطين.. شم قال وآمل ألا 
يؤتر هذا الحادث على اقتراحاتى (141) ١ ٠‏ 

وبهذه المواقف المتلونة تضغط الجماعة لتصسل إلسى أهدافهسا 
بالابتزاز أو لتغطية هذه الأهداف: وهى لاكترى تعارضا بين هذه المواققف 
المتناقضبة !!. ْ 


مواقف الجماعة وعلاقتها بتركيبها العضوى 
هذه المواقف المتراوحة للجماعة لم تكن مجرد مناورات وسياسات 
عليا وتحالفات تتم بعيدا عن جماهير الاعضاى وانما كانت ايضا فى بعضش 
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وجوهها تعبيرا عن واقع اجتماعى داخل التركيب العسوى للجماعة أو دعوة 
إلى طبقات تحرص اللجماعة على أن تتوجه إليها بحديثها . 

فقد كان البنا رغم مناهضته للشيوعية ومناهضة الشيوعية العنيفة له 
يخاطب - كما يقول ميتشيل - هو وجماعته نفس المجموعات التى قد يكون 
هذا المبدأ (الشيوعية) قد شدها إليه بتأثير الأسباب التى وندت السخط فى 
النفوسء وإن كان قد فعل ذلك باستخدام 'مصطلحات إسلامية" وقد أدى هذا 
التوجه الدينى إلى تعمية المواقف الإصلاحية المناونة: القائمة والكامنة: فى 
الحركة؛ كذلك خلقت هذه المواقف وصضعا يتعارص تماما من نواح عدةء منع 
استمرارية يقاء الوضع السياسى والاقتصادى والاجتماعى القائم والذى تكرس 
له جهود الفئات الحاكمةء وقد اكدت هذه الحقيقة (رغم عدم إدراكها'بوضوح) 
أن الاتصال بين الإخوان المسلمين والحكام المحافظين سيسير على نحو مقلق 
وواهن؛: ومع ذلك» ففى ذلك الوقت كان من الممكن أستخدام الجماعة دون أن 
يجرى التفكير فى مسألة تُحقيقها لأهدافها الثورية المضمرة: ذلك لآن هناك 
فى تلك النلحظة أعداء مشتركين بواجهون القصر والروؤساء المحافظين 
للحكومة والإخوان المسلمين هم : الشيوغيون والوفد. غ١‏ 

وفيما يخئص بالبنا كان هناك بعد أخرء فبعد أن وجد الآن التنظيم 
القوى الذى يؤيده أصبح فى مقدوره .لا أن يدافع بحزم عن الأهداف التى 
كرس لها كل طاقاته فصسبء, بل أصبمح فى مقدوره أيضا أن يفكر بتحديد 
أكثر فى الوسائل إلتى تلزم لتحقيق تلك الأهدافء وهو ما يشتمل حتما على 
مشاركة الإخوان المسلمين فى توزيع السلطة فى البلاد 'ثم يتساءل ميتشيل: 
اما كيف تجسد هدا الامتمام المشترك فى علاقات رسمية بين تلك الأطراف ' 

يجيب : فذلك أمر بقى غامضا" (147) . 


الموقف من قضية الفقراء 

هذا الموقف المتراوح للجماعة وجد تعبيرا له أيضسا عند البنا فى 
موقفه من قضية الفقراء فلم يقف معهم بحسمء ولأنه لابد وأن يكون له رأى 
فيما يخصهم فقد عبر عن رأيه بأسلوب أقرب إلى الاستعطاف منه إلى حل 
جذرى لمشكلاتهم؛ وهو يهدف إلى عدم إغضاب أحد فقال فى رسالة 'دعوتنا 
فى طور جديد". 


+" 


إن من مهام جماعتنا التوسط بين الأغنياء الفافلين والفتراء المعوزين 

بتنظيم الإحسان وجمع الصدقات لتوزع فى المواسم والاعياد'!(م1:) . 
وكلمات كهذه تتجاهل النظريات والتصورات الاجتماعية التى حدئت 
' فى العالم وفى الواقع الاجتماعى العربى والمصرىء. وهى لاترضى الفقراء 
ولاتحل مشاكلهم وفى نفس الوقت كانت تغضب الأغنياء 

لقد حصر حسن البنا نفسه فى معالجة قضية الفقراء والأغنياء فى 
إطار تضييق الفجوة بينهما ولم يتجاوز تلك الحدود بالهجوم المباشر على 
النظطام الاقنصادى:. 

ولكن الصورة التى رسمتها الجماعة لمصر وشارك حسن البنا فى 
تشكيلها كان لابد وأن تصطدم فى النهاية بالطبقة العليا الحاكمة وبالنظام 
الملكى نقسه . 

:فصورة مصر فى التاريخ - كما تخيلتها الجماعة - أرتبطت بمصير 
المسلمين» فمصر مركز الإسلام» ولكي تلعب دورها القيادى فلابد من أن 
تتخلص من الفساد الذى يرجع سببهي<- فى نظرهم - إلى رجال الدين 
والاستعمار الخارجى والداخلى. 


المطالبة بحل الأحزاب 

وفى العصر الحديث اعترض الإخوان علي الأحزاب للسياسية 
وطالبوا بحلها لأنها فى نظرهم ليست إلا جبهة للرأسماليين وأداة يستغل 
الراسماليون من خلالها العمال مستخدمين لهذا الغرض أجهزة الدولة الإدارية 
والقائنونية؛ فتحولت الأحزاب من خدمة الشعب إلى التحكم غير الشرعى فى 
مقدرات أبنائه» وهم يرون أن النظام الحزبى قد أضعف القوة الوطنية إيان 
معاركها الحاسمة من أجل الحرية السياسية والإصلاح الداخلى» وفقدت الأمة 
وحدتها بسبب الجماعات المتصارعة وغير المسئولة قلا هى حصلت على 
الاستقلال ولا هى حفقت النقدم . 

وهم يحملون الأحزاب مستولية فشل الحياة البرلمانية والحكومة 
الديموقراطية وهم يرون أن الطبقة العليا وهى بيؤرة القوة السياسية 
الاقتصلاية قد تمكنت " من احتكار الحكم وأجبر الشسعب على انتخضاب 
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مضطهديه للبرلمان: فمالك الأرض يتحكم فى أصوات المستاجرين.. كذلك 


تبرئة النظام الملكى من مسئولية الفساد 

ويلاحظ ميتشيل أنه فى إطار هذه الصورة السلبية للوضع فى مصر 
فى نظر جماعة الإخوان المسلمين لا يجد للنظام الملكى حضورا! بارزاء فهم 
لايحملون هذا النظام مسئولية الفساد وتدهور الأوضاع. ويعلل ميتشيل للك 
بأن حسن البنا لم يفقد إخلاصه للملكية لفترة طويلة من حياته كما يشير إلى 
أن صورة الملكية - لدى الجماعة تعكس ثناقضا هايا في فكرهم. فمحمد 
على ينظر إليه من وجهات نظر مختلفة - فهو في نظر البعض الحاكم 
العظيم الذى جدد شباب شعب مصرء وتوجد له صورة سلبية من الوجهة 
الدينية باعتباره الأداة التى تسللت من خلائها الأقكار الغربية لتعمل على 


ومن هنا كان الممراع بين الدوافع المختلفة يعكس بوضوح عقدة 
العوامل المتباينة الثى سادت الجماعة. 
اتجاه جديد للشبخ الغزالى 


ولكن باتساع القوى التى ضمتها الجماعة كان لابد وأن تأخذ حردكتها 
موقفا ضد السراى؛ وهنا تظهر أفكار لأعضاء من الجماعة يتجاوزون بها 
فكرزعيمهم وتعتبر كتابات الشيخ محمد الغزالى التي ظهرت عام ١144‏ 
هجوما غير مباشر على السلطة الملكية (559) ». 

فقد كتب محمد الغزالى في مجلة “الإخوان المسلمون" الأسبوعية 
صيعة مقالات تحت عنوان "تأملات فى الدين والحياة" فى الفترة من ١8‏ 
ستمبر ١148‏ وحتى ٠١‏ نوقمبر ١1548‏ فبىالاعداد 
4 5 تحدث فى المقال الأول يعنوان 
فرعى عالم فذ وفتوى رائعة" عن موقف الشيخ الامام محيى الدين النووى من 
الظاهر بيبرس حين طلب منه الموافقة على جواز أخذه مال الرعية لينتصر 
به على قتال التتار بالشامء فرفض؛ حتى يجرد مماليكه وجواريه سن الذهب 
والحلىء وواضح مايقصده من رفض أن يتحمل الشعب أعباء المعركة ضد 
الاستعمار والصهيونية قبل أن يتحقق العدل الاجتماعى: وأن على الدولة أن 
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تؤمم أو تصادر مازاد عن حاجة الطبقات الغنية - ومنها الأسرة الحاكمة - 
لصالح معركة الاستقلال والتقدم الاجتماعي. 

وتحدث فى المقال الثاني والثالثف تحت عنواتن "الأخوة العامة" عن 
المساواة والعدالة بيسن الناس وعن الائكمتراكية الإسلامية وهاجم الاستغلال 
الرأسمالى والإقطاعي. وفى المقال الرابع بعنوان "تزوير على للدين !" هاجم 
فيه أحد كبار رجال الدين الذى اصدر بيانا ينتصر فيه للرأسمالية ويبارك 
استغلالها ويمنحه البركات والشرعية؛ ووصم هذا الدفاع بأنه تزوير على 
النين واستفلال للدين فى تضليل الشعب والدين منه براع. 

وفى المقال الخامس تحدث عن "اصحاب الرسالات" بمناسبة عيد 
الهجرة ولم يبعد كثيرا عن المضامين الإنسانئية وقيم العدالة والحرية 
والإنصاف والمساواة التى من أجلها كانت هذه الرسالات: وفيى المقال 
السادس كان العنوان 'بادع. لايصح معة إخاء"”. وفي المقال السابع كان 
الحديث بعنوان 'تكافؤ القرص". 

وبذلك ظهرت كتابات للاخوان تتحدث عن الرأسمالية وسيطرة 
الاقتصاد الأجنبى وتربط بين الرأسمالية المصرية والسيطرة الاقتصادية 
الأجنبية وإن كانت تضيف للأخيرة عنصرا آخر وهو الرفض للاستعمار 
التقافى. فبدأت الصورة الاقتصادية لممسر كما رسمها الإخوان تتكون من 
عتنصرين ٠‏ 
-١‏ ضوء توزيع الثروة والآأرض 
؟-- الاستغلال: الاقتصادى الأجنبى 1 
فأصبحنا نجد - كما يسجل ميتشيل - أن الدستور بينما حرر الشعب نظريا 
من عبودية الإقطاع فإن العبودية ظلت مستمرة دون أن ثقابلها تلك المزايا 
التى كان يوفرها السيد الإقطاعى لعبيده فى الاهتمام بشئون اجسادهم 
وأرواحهمء وهذه الأوضاع لايمكن ولايجب ان تدوم لأنها تتناقض مع كل 
مبادئ الإنسانية والعصر وطبيعة الأشياء وأيسط المبادئ الاقتصادية ]٠٠١(‏ 

وهذه الكتابات وإن لم تعكس روح قيادة الجماعة فهى على الأقل 
تعكسن روح أعضاتها. 
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الملك يدرك خطورة الجماعة عليه 


ومن هنا أدرك الملك أن الإخوان يخدعوته وأن البنا داهية استغل 
مساتدة لملك له فى تقوية جماعته وكان فاروق أحرص على ملكه من أن 
يترك هذه الجماعة تقوى حتى تعبث به وتصبح خطرا عليه . 

وكانت الرجعية بعد الحرب العالمية الثانية فى حالة ذعر ترفض أى 
دعوة إصلاحية حتى ولو اتشحت بالاعتدال. 

ثم فوجئت الرجعيات العربية فى ١7‏ فبراير ١544‏ بانقلاب يقبع فى 
صنعاء ضد امامة متخلفة ويقتل الإمام وثلاثة من أبنائه ويصاب الجميع 
بالهلع خوفا من عدوى هذا التغيبر العنيف ومن أن ينتشر ويمتد إلى عروة 
ويدهش الجميع عندما يعلمون أن أصابع البنا ممتدة حتى صنعاء فيتنادون 
لوقف هذه الكارتة. 

وكانت حرب فلسطين هى نقطة التحول فى العلاقة بين القصر 
والاخوان فقد ظهرو!ا فيها كقوة مساحة ورافق ذلك كثير من حوادث العنف 
والإرهاب التى هددت الأمن الداخلى مما أكد مخاوف الملك وكراهيته لهم. 

قال العميد أحمد كامل قومندان شرطة القصور الملكية : 
“كان صاحب الجلالة يخاف الإخوان ويكرههم جداء ويعتبر الشيخ حسن ألبنا 
خطرا عليه ويخشى على حياته من الإخوان.. وطلب إخراج الموظفين 
والعمال الذين يئتمون للإخوان المسلمين من القصور والتفاتيش",!1١”)١‏ 

وقال مراسل 'شيكاغو ديلى تريبيون" بعد اغتيال النقراشى : 'يخشى 
الملك على سلامته الشخصيةء والملاحظة التى تتردد فى القاهرة الاآن هى : 
النقراشى أولاء وفاروق ثانيا" ! (05؟) . 

وقال حسن يوسف وكيل الديوان الملكى إن الملك رأى في جماعة 
الإخوان خطرا على عرشه وإن السبيل الوحيد لوقف هذا الخطر هو التخلشص 
من الجماعة. 

وبعد ثورة ”> يوليو ١557‏ قال يوسف: رشاد : 
كان الملك يبدى مخاوفه من الإخوان» وقد ابلغ انهم ينادون بأن الملك 
بالمبايعة لا بالميراث ويهاجموئه وينتقدون - صراحة - تصرفاته وارتياده 
للاندية الليلية.. وظهوره مع بعض النساء؛ وأنهم يريدون خلعه: وكان الملك 
يقول إنه يجب حل حزب الإخوان وتشتيته. وقد تلقى الملك تقارير من جهات 
"مختلفة بذلك. وكان حسن البنا قد أيد فكرة للخلافة. 


زف 


ونشرت صحيفة "الزمان" المسدائية التى يصدرها ادجار جلاد باشا 
رجل الملك : 'تامرت مجموعة من ٠١‏ فردا من الإخوان المسلمين لتنصيب 
الشيخ حسن البنا خليفة؛ وتم وضع استعدادات تفصيلية لمسيرة فى القاهرة فى 
أثناء إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة لإعلان قيام حكومة إسلامية . 

ونتجه نيه الإخوان المسلمين إلى الدخول فى هدنة مع المجموعات 
الإرهابية الأخرى؛ وبهذا تضمن تعاون العناصر الشيوعية » 
وقال وكيل وزئرة الداخلية عبد الرحمن عمار : 
استقر فى نفس الملك ان الجماعة تريد خلعه عن العرش واقامة جمهورية 
إسلامية تشمل مصر والدول الإسلامية والمرشح لرئاسة الجمهورية المرشد 
العا " .)١6(‏ 

واستمرت المحاولات لتشويه صورة الإخوان أمام السفارات القربية 
فقد زار المركز الرئيسى للجماعة ثلاثة أسابيع متصلة كاتب أمريكى اسمه 
ديرونيان يوقع كتبه باسم مستعار هو جون روى كارلسون؛ ليؤلف كتايا 
عنوائه "الكشف عن المتأمرين ” ْ 

قدم كارلسون إلى السفارة الأمريكية صورة لأعضاء الجماعة فقال: 
'يمكن رؤية مجموعة من أكبر قطاع الطرق -البلطجية - فى العالم؛ يوحى 
منظرهم بالشراسة فى مقر جماعة الإخوان. 
هم مجموعة من أصحاب اللحى ذات الملابس المتسخة للغاية؛ منهم من 
أصابه الحول؛ ملامحهم خشنة قاسية» تجد بين صفوفهم اكثر المتعصبين 
قسوة.. وبصعب التوصل إلى حل للألغاز. الخاصة بهذه الجماعةء فهم يعادون 
الأجائب» ويميلون للشك بدرجة كبيرة: ومحاولة الاتصال بقادتهم صعبة 
للغاية تكتنفها مخاطرات شخصية؛ بل إن تحويل مجرى النيل أسهل من 
الوصول إليهم بسرعة 7٠١5!‏ . 
قال النفراشى لكريم ثابت المستشار الصحفى 0 
قل للملك إن الإخوان المسلمين اعدوا شبكة لاسلكية تمكنهم من الاتصال 
بفروعهم فى جميع أنحاء البلاد فى اليوم الذى يقررون فيه قطع المواصلات. 
إن الموضوع أخطر جدا مما كنت أتصور في بادئ الأمر. 

ثم فوجئ كريم ثابت عند دخوله على الملك فاروق بصاحب الجلالة 
يفتح درجا وأخرج منه ننيجة من النتائج التى تطبعها مصلحة المساحة لتعلق 


الإخوان المسلمون - “877 


على الجدران وفيها شهور السنة وأيامها ومواقيت الصلاة؛ وقال : كان 
النقراشى على حق عندما أكد لى أن هؤلاء الناس - الإخوان - يريدون 
الحكم . 

وأضاف فاروق : أتريد أن ترى صورة الملك الجديد. 

انظر.. صورة من هذم ؟ 

قال كريم ثابت : صورة حسن البنا. 

وأضاف : كيف كان ذلك ؟ 

قال فاروق : هذه النتيجة التى تراها أمامك ليست سوى واحدة من 
مئات عثر عليها رجال المباحث فى دمنهورء وقد نزعت منها صورتى 
ووضعوا مكانها صورة حسن البنا. .. إنه الملاك الجديد ! (ه١أ؟!)‏ , 

وانتهت هذه المرحلة بحل الإخوان فى 8 ديسمبر ١148‏ ثم اغتيال 
النقراشى فى 54 ديسمبر ١144‏ وواجه الإخوان محنة لم تمر بهم من قبل؛: 
وتصاعدت المحنة باغتيال حسن البنا فى ؟١‏ فبراير ١555‏ وبهذا انتهى 
الأمر بالإخوة الأعداء ! ٌْ 


مرحلة ما بعد اغتيال البنا 

وبعد ان دار الفلك دورته وتدفقت مياه كثيرة فى نهر النيل وذرقت 
دموع ونزفت دماء عاد الحنين مرة أخرى إلى سياسة الملاينة والتهاون وبدأ 
اللعب من جديد لتعزف نفس المعزوفة المملة والمعادة. ققد أخذ ظل وزارات 
الأقلية فى الأفول وفشل النظام فى كل سياساته : فشل فى جل القضية 
الوطنية وفشل فى حرب فلسطين وفشل فى الإصلاح الداخلى وعاشت البلاد 
فى ظل القبضة الحديدية والأحكام العرفية وأجريت الانتخابات مع نهاية عام 
48 و بداية عام ١165٠‏ وكسب الوفد الانتخابات وتشكلت منه الوزارة 
برئاسة مصطفى النحاس باشا وتصاعدت الحركة الوطنية ضضد الاستعمار 
الانجليزى : 

كان هذا المد الوطني يلوح أفقه وتستطلع بشائره فى تهايات حكم 
أحزاب الأقلية وكان الملك يخشى من انفراد الوفد بالسلطة دونهء لذلك تحجددت 
التطلعات لاحياء علاقته بالإخوان والاستفادة منهم وكان الإخوان فى موقف 
دفاع بعد اغتيال البنا يعانون قساوة المحنة وألام السجن والاعتقال 


أرق 


ومن هنا نستطيع أن نقهم ماذكره السادات من أن يوسف رشاد أخبره 
ان الملك قال لإبراهيم عبد الهادى عند نهاية توليه الوزارة 'لقد أخطأنا 
بضربنا الإخوان ويتوجب علينا أن نعود إلى السياسة القديمة" وحين سال 
السادات يوسف رشاد عن تلك السياسة القديمة أجابه مرجحا ان اتصالا قد ثم 
بين الملك وحسن البنا ' وان الملك قد اتخذ موقفا” معينا فى مواجهة الإخوان 
لفترة قصيرة خلال 71 لم غير هذا الموقف بعد حرب فلسطين" (؟١٠؛)‏ . 


قادة الإخوان يتوافدون على القصر لإعلان ولانهم 

كما نستطيع أن نفهم إسراع قادة الإخوان فى التوافد على القصر 
الملكى إثر خروجهم من السجون والمعتقلات لإعلان ولائهم للملك الذى دبر 
اغتيال زعيمهم ومرشدهم الأول ومؤسس جماعتهم . 

ثم اسراعهم بعد ذلك لاختيار مرشدهم الجديد حسن الهضيبى " من 
رجال القضاء لارضاء الفضماة الذين اغضبهم اغتيال الخازندار وإرضاء 
للسراى التى استغلث التنافس على الزعاصة بين المرشحين داخل الجماعة 
أتفرض عليها مرشدا يعمل على تحسين العلاقات مع السرإى والاستجاية 
لأهدافهاء وكان حسن الهضيبى هو الشخصية التى سائد الملك توليها منصب 
الإرشاد لصفاته المحافظة ولعلاقاته الوثيقة ببعض العائلات الثرية المقربة من 
الملك ولأنه كان متزوجا من شقيقة ناظر الخاصمة الملكية نجيب سالم. 

وقد نشرت صصحيفة اللواء الجديدة أن مزراحسى ياشا --محامى 
الخاصة الملكية - كان له دور فى تحسين العلاقات بين الملك والإخوان: وأن 
الصحف البريطائية أظهرت ارتياحا شديدا لهذا الخبر. 

وكان قبول الجماعة لزعامة لها سلطات شبه مطلقة عليهم بإشارة من 
الملاك الذى اثهم ياغثيال ز عيمهم السابق: أمرا أثار الشكوك فى حقيقة نوايا 
للقيادة من الدعوة والجماعة )7١7(‏ خاصة وان اخثيار الهضييى كان تجاوزا 
لما تشترطه لائحة الجماعة وقانونهاء وقد نشر خبر تعيين الهضيبى مرشدا 
عاما فى اكتوبر ١186١‏ . 

وكان حسن الهضييى مستشارا عمل بالقضاء نحو سبع وعشرين سنة 
واتصل بالشيخ حسن البنا حوالى عام ١547‏ واستمع اليه واعجب به 
واستمرت علاقتهما حتى اغتيال البنا ولم يتول الهضيبى فى الجماعة عملا 


عقف 


تنظيميا ولاشعبيا فى حياة البناء لآن من عادة البذا - كما يقول الأستاذ طارق 
البشرى - "أن ينشئ علاقات مستورة مع بعض العناصر يستهدف من 
كتمانها تأمينهم وتأمين وظائفهم وأن يستمد منهم العون كما بستهدف ربط 
الأعضاء شخصيا بهء وأن يكون فى خفاء بعض علاقاته خفاء لبعض جوانب 
شخصيته عن الآخرين وخفاء لبعض مصادر قدرته ومصادر معرقته" (م.؛, . 

وينفى الأستاذ عمر التلمسانى -المرشد العام الثالث - أى تجاوزات 
فى أختيار الهضيبى مرشدا عاما كما ينفى تدخل فاروق فى هذا الاختيار 
فيقول : إن الحفيقة لم تكن هناك تجاوزات فى القانون» ولكتها هى تنفيذ 
لروح منهاج الإخوان المسلمين.. لقد كان اختيار المرشد العام الجديد فيه نوع 
من المرونة أما ما يقال عن دور للملك فاروق فى تسهيل تعيين الأستاذ حسن 
الهضيبى فهذا الكلام محض افتراء ولا أصل له من الحقيقة: لان الثغرة التى 
نفذ منها المغرضون ضد الإخوان المسلمين هى ان نجيب سالم 'الذى كان 
ناظرا للخاصة الملكية كان صهر أحد أبتاء الأستاذ الهضيبى فجعلوا من هذه 
المصاهرة سببا لآن يفرض فاروق الأستاذ الهضيبى على جماعة الإخوان 
المسلمين: وهذا غير صجيح بالمرة» لأن موقف الإخوان المسلممين فى كل 
الظروف سواء كان فى عهد الأستاذ البنا أم الأستاذ الهضيبى كان مقاومة 
استيداد القصر وحكم الفرد ويدعون إلى تطبيق الشريعة الإسلامية ومعنى هذا 
أنه غير راض عن حكم فاروق وتصرفاته في البلاد' 27١9(‏ .. 


موقف المرشد للجديد من الكفاح المسلح 

عين المرشد الجديد والبلاد فى حالة مد ثورى دقع حكومة الوفد إلى 
إلغاء معاهدة ١3475‏ وبدأت القوى الوطنية في تعبتة الشعب للكفاح المسلح 
ونشطت الحركة الفدائية ضد معسكرات الانجليز المنتشرة حول قناة السويس 
وبينما توالى الضغط من الصحافة الوطنية والقوى الشعبية لجذب الإخوان 
للاشتراك بتقلهم الشعبى فى الكفاح المسلح وتنظيم الكتائب إذ بالأستاذ حسن 
الهضيبى يرد بنفى أن يكون للإخوان كتائب مسلحة وأنهم لن يستجيبوا لهذا 
الضغط وأنهم هم الذين يحددون ملذ! يفعلون ويرفضون الاستجابة لما يحدده 
غيرهم بدعوى أن دور لللهو والمجون لم تغلق وأن شباب الأمة لم يسثنفر 


ألو 
فال ألاالئضزع اه قعع ب تن يديع 
مكردة الأماكى. | 


جميعه قلماذا يوجه اللوم إلى الإخوان وكأن شباب الآمة جميعهم قد استنفروا 
ولم يبق إلا شباب الإخوان. 

كانت أولى كلمات المرشد الجديد يعد توليه منصبه أن أوصسى 
الجماعة بخشية الله وطاعثه وثلاوة القرآن الكريم؛ وأن يعد الإخوان أنفسهم 
للفترات العصيبة واطرد منه النصح بتلاوة القران وتجنب السياسة وفى ضوء 
ذلك يمكن أن نفهم بعض ما حدث فلم يمض شهر على تعيين الهضيبمى حتى 
ذهب لمقابنة الملك ويذكر مؤرخ الإخوان أنه فى يوم ١151/11/7١‏ نشرت 
الصدف النبا التالى : فى الحضرة الملكية : المرشد العام. للإخوان المسلمين 
قصد سعادة الأستاذ حسن اسماعيل الهضيبى بك المرشد العام للتخوان 
المسلمين إلى قصصر القبة العامر فى الساعة السائدسة من مساء أمس حيث 
تشرف بمقابلة حضرة صاحب الجلالة الملك وقد دامث المقابلة © دقبقة ولع 
يشا سعلاته أن يفضى بشئ عما تم فى هذه المقابلة. 

وفى ١121/1١/58‏ نشرت الصحف ان المرشد العام في الاجتماع 
الأسبوعى الذى اعتاد الإخوان اقامته قى مساء الثلاثاء من كل اسبوع قال إنه 
ليس من اللائق التحدث عما جرى في مقابلة مع الملك» ورصسف مآ أشارت 
إليه بعض الصحف بصدد هذه المقابلة من اشتراطات وتعهدات بأنها مجرد 
تكهنات لا أصل لها من الصحة. 

ويعلق مؤرخ الإخوان على هذه الزيارة فيقول : كانت المقابلة 
للمرشد العام للإخوان المسلمين لاتعتير حدثا تاريخيا فحسبء بل تعتبر اتقلابا 
اجتماعيا وسياسيا تعجز التكهنات عن تقدير مدى نتائنجه؛ وما يثترتب عليه. 
لاسيما وأن هذه المقابلة قد حاولها من قبل غير مرة المرشد العام الأول؛ 
ولكنه حيل يينه وبينها. 

: ثم يذكر أن الهضيبى أخبره عن هذه المقابلة فى ربيع ١157‏ بان 

الملك طال حديثه حوالى الساعة؛ واستعرض ماعمله من خيرء ونسب كل 
عمل سئن إلى غيره؛ وكان يلقى السؤال : لم يكرهنى الإخوان . اذن ؟ 
والهضيبى لايردء وذكر الهضيبي أنه سها عن نفسه ووضع رجلا على 
رجلء وأن الملك أبدى استعداده للعمل للبسلام. 

وقال الهضيبى : كنت أشعر أننى أمام طفل صغير. 


1“ 


وذكر مؤرخ الإخوان أن عبد الحكيم عابدين روى له قصة 
صورة المنك التى أهداها للمرشد العام» ولكن المرشد وضعها فى دورة 
مبأه دبته !! (01) . 

ولكن يقال إن الملك طلب إلى الهضيبى تطهير الجماعة من العناصر 
الثورية واتخاذ خطة المهادنة والسلام مع الانجليز؛ وذكره بوعد حسن البنا 
لكريم ثابت - المستشار الصحفى للملك - أن تتخذ الجماعة خطة المعاداة 
. للشيوعية إذا الغى الملك قرار حلها (11/) 

ويذكر الهضيبى فى حديث صحفى له بعد قيام شثورة ؟؟ يوليو 
بشهرين أن الملك قال له : ' إن هذه المقابلة هى الوحيدة التّى تمت لقيادة 
الإخوان المسلمينء وإن الذين سبقوك ارادوا ذلك فلم أجبهم'. 

ووصف الملك دعوة الإخوان فى تلك الفترة يأنها ' دعموة إلى كتاب 
اللد” وشى" دعوة خير لا يستطيع أحد أن يردها" واستطرد : 'وأنا بفطرتى 
مثدين» وهذه فطرة تولد مع الشخص" ثم أضاف : 'إن الانجليز سيخرجون 
من البلاد حتماء ولكن الذى يجب علينا أن نقاومه هو الشيوعية لانها تتنافى 
مع الدين” ووافق الهضيبى على ذلك. وقال الملك منهيا المقابلة : "بلغ إخوانك 
تحياتى' وتكررث زيارات المرشد للملك بعد ذلك مرات عدة. 

.2 وبينما جماهير الشعب تهتف فى الشوارع ضد الملك بشعارات 'يسقط 
عفيفي وحافظ عفيفى" - والكناية فيها واضحة يخرج - الهضبيبى من إحدى 
مقابلاته مع الملك ليقول : "كانت مقابلة كريمة لملك كريم" !! 

ويذكر البعض أن هذه الزيارات قد ثمت فى وقت كانت المخابرات 
الأمريكية تتحرك فيه بنشاط زائد فى مصر وقد ذكر 'مايلز كويلاند" فى كتابه 
'لعبة الأمم' أن وكالة المخابرات الأمريكية كانت تفكر فى هذا الوقت فى 
تشجيع للجمعيات الدينية لكى تصد المد اليسارى الديموقراطى قمى مصر 
ضمئن التفكير في إحداث اتقلاب فى مصصسر من داخل السلطة نفسها أو من 
خارجها.. وفى اتساق مع هذه التخطيطات صرح المرشد الجديد باه “على 
ثقة من أن الغرب سيقتدع بمزايا الإخوان المسلمين وسيكف عن اعتبارهم 
شبحا مفزعا كما حاول البعض أن يضورهم' )71١(‏ . 
| ولكن الأستاذ طارق البشرى - بعد أن قطع شوطا طويلا فى إدائة 
الإخوان فى علاقتهم بالقصر - يتراجع عن رآأيه هذا فى تعقيبه فى مقدمة 


كرف 


الطبعة الثانية من كتابه " الحركة السياسية فى مصر 1590-6 ويرى 
أنهم أيدوا الملك فى مرحلة وصارعوه فى أخرىء ويخلص إلى استبعاد تبعية 
الإخوان للملك: ويرى أن استقلالية الحركة وارتباطها الأصيل يأهدلقها واقء 
مشهوذ . 

وهو يرى أن ما يجب أن يدور حوله الحديث والجدال هو مواقف 
الإخوان من الملك ومن غيره فى إطار مدى الخطا والصواب فى إجراء مثل 
هذه التحالفات. 

وفى حذا الأطار نظر فى اختيار الأستاذ حسن الهضيبى مرشدا عاما 
على أنه اختيار روعى فيه إثارة قدر من الشعور بالأطمننان خُول الجماعة 
لتتمكن من العودة إلى التوسع والانتشارء ونفى أن يكدون الملك قد قرض 
الهضيبي على الإخوان أو كان له رأى فى تنصيبه. 

ولكنه يعود فيقرر أن جماعة الإخوان رغم كل ماصنعه الملك 
وحكومة السعديين بيئافي ١5955 ,١55:/8‏ ورغم تحالفها مسع الوفد فى 
انتخابات ١32١0-1١5145‏ علودها من بعد وعاود الوفد معها الحذر والتوكتر 
وفقدان للنقة» وعاونتها وعاودت الملك معها محاولات الملاينة وكان الأستاذ 
الهضيبى ومن وقف معه ممن يميلون إلي هذه السياسة فيقول : 'ولكن يظل 
اختيار الهضيبى فى الظروف السياسية لعام ١106١‏ اختيارا مقصودا ب» 
الملاينة والإيحاء بخفوث الجائب المتمرد المشاكن من نشاط الجماعة يعد 
حرب فلسطين وموجة الاغتيالات السياسية ومحنة الإخوان؛ والخليق بعد ذلك 
بالاعتبار أن هذا الخط السياسى الملاين قد تقرر بين الإخوان فى ظروف مد 
ثورى متصاعدء فجاءت حركة قيادة الإخوان غير متمشية مع الزخم الحاصل 
خاصة بعد إلغاء معاهدة ,”١975‏ 


التدابر بين توجه الإخوان وحاجة الحركة الوطنية 

وعن محاصرة الهضيبى للتنظيم السرى المسلح للاخوان فى ظروف 
تسير فيها الحركة الوطنية نحو الكفاح المسلح لمقاومة المحثل الاجنبى يعلق 
بأن هذا 'المسلك قد نتج عنه 'نوع من التدابر بين التوجه العام للحركة 
السياسية فى البلادء:وبين الحركة الذاتية الداخلية فى جماعة الإخوان؛ وكان 
الإخوان فى هذا الظرف التاريخى العام هم المرشحون بغير منازع لقيادة 


د 


حركة الكفاح المسلح يما يملكون من عقيدة دافعة للبذل والجهاد وبما يملكون 
من تنظيم دقيق مدرب أكثر من غيره وبما يملكون من تجربة قتالية فى حرب 
فاسطين ويبدو أن تقليم اجنحة التنظيم السرى للإخوان كان مما خالف بين 
تلك الحركة الداخلية لجماعتهم وبين الوظيفة السياسية والتاريخية الشى 
انطرحت عليهم ".(2١1؟)‏ . 

والأستاذ طارق البشرى بمراجعته هذه لم يبعد كثيرا عن موقفه الأول 
فالملاينة - سواء كانت من الإخوان تجاه الملك أو من الملك تجاه الإخوان - 
داقعها انتهازى من الجائبين علاوة على أن الدافع عند الإخوان هو ضعفهم 
الناتج عن ملاحقتهم فالملاينة ليست سوى مرحلة حتى يستعيدوا عافيتهم: 

والكائب يحاول ان ييرئ الإخولان من التبعية للقصر ثم يصل فى 
النهاية الموضعهم فى وضع من ينفذون أهداف الملك - لكن فى استقلالية - 
والنتيجة واحدة مهما اختلفت النوايا. فمسلكهم الملاين وتقليمهم لأجنحة التنظيم 
السرى تناقض مع 'الوظيفة السياسية والتاريخية التى انطرحت عليهم' وهو 
قيادة حركة الكفاح المسلح التى ابتعدوا عنها.. و لايفلل عمسن هذه النتيجة - 
اشترلك بعض اعضاتهم - بعيدا عن اوامر قيادتهم - فى الحركة الفدائية. 

ألا يعتبر هذا تخليا عن أهدافهم الأصيلة التى ارتبطوا بها كما يول 
الأستاذ طارق البشرى وذلك فى سبيل إرضاء الملكء بل قل فى سبيل الحفاظ 
على تنظيمهم الوثن ! ْ 

فهل هناك تبعية موضوعية أكثر من ذلك ؟! لقد حسبوا قوة شعبية 
هائلة عن القيام بوظيفتها الوطنية والطبقية الأصيلة . 

وهنا لافرق بين أن يكون قد حدث هذا نتيجة .خطا أو تبعية» فكلاهما 
قد أدى إلى محصلة واحدة وهى إضعاف الحركة الوطنية وقوات الفرصة 
التاريخية التى لاحث بشائرها !! 
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المصل السادس 


موقف الإخوان من الجيش 


دور الجيوش فى بلاد العالم الثالث 

تركت الحرب العالمية الثانية وماسبقها وماتلاها من أحداث أثرها 
العميق على حيأة الشعحب المصرى و الشعوب العربية الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية. 

فقد فشلت الحكومات المتعاقبة فى تحقيق الاستقلال الوطنى: واستمر 
الإنجليز فى مراوغاتهم ومماطلاتهم؛ واشئدت الأزمات الاقتصادية. وازداد 
تركز الأرض والمال فى أيد قليلة؛ فازداد الفقراء فقراء وازداد الاغنياء غنى. 

وظهر جليا عجز السراى والأحزاب السياسية التقليدية التى تداولت 
الحكم عن انتشال مصر من أزماتها المتلاحقة» وازداد انكشاف النظام وعجزه 
وفساده بهزيمته العسكرية والسياسية قى حرب فلسطين سنة 1514. 

وطرحت هده الاأوضاع حتمية حل المشكلتين الاجتماعية والسياسية 
للنظام القديم وأصبح من الضرورى أن تتحرك قوى التغيير السياسى 
والاجتماعى. 

وكانت الأحزاب العقائدية الجديدة (الدينية والقومية واليسارية) رغم 
أنها كانت تتصدر قوى التغيير بأفكارها الجديدة ونضالها العنيف كانت هذه 
الأحزاب عاجزة عن إنجاز المهمة التاريخية المطلوبة منها لتصارعها 
وانقسامها وانهدام تآلفها من جانب؛ ومن جانب آخر لضعف التنظيسات 
السياسية والنقابية والشعبية بسبب المطاردات البوليسية المستمرة» والقمع 
المتواصل للقوى الوطنية والنقابية والتقدمية من جانب أجهزة النظام التديمم 
وافتقاد المناخ الديمقراطى لنمو هذه التنظيمات. 

والنتيجة أن هذه الأحزاب مع زخمها غير قادزة على إحداث شورة 
شعبية حاسمة ضد الأنظمة القديمة. 

ويسجل أحد الباحثين ملاحظة ذات معنى تدل على عجمز هذه 
الأحزاب وإصرار قوى النظام العربى القديم على التشبث بما فى يدها من 
سلطات ورفض أى تتازل عنها فيقول : ' إن اغتيال أو إعمدام ثلاث قيادات 
حزبية بارزة على اختلاف اتجاهاتها فى عام ١١665‏ (حسن للبنا فى مصرء 
أنطوان سعادة فى لبنان» فهد فى العراق) بالإضافة إلى اضطهاد الأحزاب 


وفك 


الأخرى بشكل أو بأخر ينهض دليلا عل أن العمل التنظيمي الجساهيرى لم 
ينضعم للفيادة ١‏ لسياسية واستلام الحكم .271١6("‏ 

ولأن التفيير كان حتيما بسبب تهاوى النظم القديمة فلم يكن هناك من 
بديل منظع وقادر على التغهير وبدون عنف الأحزاب وصراعاتها سوى 
المؤسسة العسكرية. 

ومن هنا كانت أهمية الجيوش فى دول العالم الثالث التى حرمها 
الاستعمار والقوى العميلة له من إتاحة الفرصة لمناخ ديمقراطى واجتماعى 
تتخلق من خلاله القوى السياسية الشعبية المنظمة والقادرة على قيادة الأمة 
وتعبئة طاقاتها بعد الاستقلال اتغيير واقعها وتنفيذ تنمية شاملة مستقلة ترفع 
مستوى شعوبها لتلحق بالأمم المتقدمة. 

ورغم أن الجيوش فى بلاد العالم الثالث كانت ماتزال قوة قمعية فى 
يد النظم القديمة لم يتضح دورها المنحاز إلى الجماهير؛ غير أنها كائت تمت 
بصلة نسب طبقى وفكرى للأحزاب الجديدة» مما يؤهلها للتفاعل وتبادل , 
التأثير مح هذه الأحزاب من أجل إنجاز مهام الكورة الوطنية والتنمية ' 
المستقلة. 

كان هذا هو المؤمل... وإن كان الصواب قد جائبة فى كثير من 
الأحيان فقد تحولت الجيوش فى بعض البلاد بعد ذلك إلى عبء ضاعف من 


متى يدأ اهتمام الإخوان بالجيش ظ 

ولقد أدرك حسن البنا مبكرا دور الجيش فى التغيير المرتقبء كما 
جذبت بعض التنظيمات الماركسية بعض الشبان من ضباط الجيش إلى 
الاهتمام بالقضايا العامة. 

فمنذ بدأ البنا مرحئة التنفيذ فى بناء جماعة الإخوان المسلمين وهو 
يرقب الجيش باهتمام بالغ ويعمل على اختراقه بكل السبل والنفاذ إلى جنوده 
وضبياطه. 

فنشطت صحيفة " النذير " فى مناقشة قضايا الجيش : جنودا وضياطا 
باسلوب مثير فنشرت فى ديسمبر ١978‏ تحت عنوان : " متى استعبدتم الناس 
وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا " بقلم محمد حسين أبوسالم نداء من الجماعة 


كذ 


لوزير الحربية ليوقف ظاهرة ' المراسلة " فى الجيش وهى أن يقوم الجنود 
بخدمة كبار الضباط فى منازلهم وقد جاء فيه : ' يا وزير الحربية إن الشباب 
الذى اغتصبت حريته باسم الدفاع عن الوطن ثم أرسلته خدما فى النيوت 
ورقيقا للضباط والموظفينء أخوك : روحه من روحك ودمه من دمك. فكيف 
ترضي له ما لا ترضاه لنفسك وولدك" 17١6(‏ . 

ومنذ سئة 137 كان حسن الينا - فى المناسبات الدينية - يتحدثِ 
عن الإسلام فى الوحدات العسكرية» كما كانت دروس الثلثثاء فى دار المركز 
العام ماتقى أسبوعيا لمن يرغب من ضباط الجيش وجنوده فى التزود من 
حديث حسن البنا. 

وباسم الجنود الأحرار بالجيش وجه الإخوان عريضة القصر فى 
ديسمبر سئة ١5141‏ تطالب بمنع ما يتعارض مع الإسلام ومنح الجندى الحق 
فى الامتناع عن أى عمل يناقض الشرع وإلغاء معاهدة ١575‏ ووزعت 
منشورات في داخل وحدات الجيش بمضمون هذه العريضة وفعت بأسم 
'الجنود الأحرار" (؟1/ا) ٠.‏ 

وقد ترتب على هذا النتشاط المتنوع للإخوان داخل الجيش أن التقطوا 
عددا من الضباط وضباط الصف والجتود وجذبوهم إلى صفوفهم وقدم البعض 
منهم فى سرية تامة للمرشد العام. 
الاتصال ببعض الضباط 

ويروى السادات فى كتابه البحث عن الذات ص 5١‏ عن أول لقاء له 
مع حسن البنا فيذكر أنه فى عام 114٠‏ تصادف وجود بعض الإخوان 
المسلمين بين جئودى ففوجئت يوم مولد النبى صلى الله عليه وسلم بأحدهم 
يهمس فى أثتى بأن بالباب رجلا ممتازا فى الدين يريد أن يقول كلمتين 
للجنود بمناسبة المولد؛ وكنت ضابط النوبة فى تلك الليلة. 

سألث : من يكون ؟ 
رحبت به وجعلته يلقى المحاضرة. ذكر السادات أن البنا كان ممتازا فى 
اختياره للموضوعات وفهمه للدين وشرحه وإلقانه وكان موهلا للزعامة 
الدينية: وأنه تأثر به مما دفعه إلى حضور بعض دروس الثلاثاء ٠‏ خرج منها 
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بانطباع أن البنا يعمل على مستوى سياسى ذكى فهو لايتعرض للسلطة وإنما 
يتكلم عن الإسلام فحسب دينا ودنيا ا و). 

. وتكررت زيارة السادات لحسن البنا الذى عرض عليه الانضمام 
لجماعة الإخوان المسلمين وكاشفه عن نشاطه فى جمع السلاح وتخزينه 
والتزامه السرية الكاملة فى ذلك حتى على الإخوان أتفسهم؛ ويذكر السادات 
فوة شعبية ثقف فى الصف الثانى مسلحة ومدربة (/) . 

وقد حاول البنا كسب المزيد من الأنصار من خلال صلته بالسادات 
عضوية الجماعة فى جهازها الخاص حسب روايات الإخوان وهناك رواية 
تقول إن وجيه أباظة هو الذى رتب اللقاء بين السادات والينا فى عبادة أحد 
الأطباء بالسيدة زينب بينما يشير السادات إلى أن البنا هو الذى دعاه لزيارة 
الجماعة بعد المناسبة الدينية (719) . 

ويفسر السادات العلاقات بينهما بأنها للتنسيق والتعاون المشترك من 
أجل مصاحة مصر وأن هذه العلاقة بيدأت منذ سنة ١5573‏ ( ال '. 


توثيق الصلات بعزيز المصرى 

الإخوان بالجيش وقد حرص حسن البنا منذ وقت مبكر على توثيق الصلات 
به لعلاقائه ي القصر وبعلى ماهر ولما أحيط به من دعاية وطنية وعداء 
الإنجليز نه لأنه مجاهد قديم وقد عين قاندا للجيش المرابط فى وزارة على 
ماهر وأقيل لاتصاله بالمحور حيث عثر فى مقر القيادة الإيطالية على الخطة 
حاول الاتصال سرا مع القوى المتعاطقة مع المحور لتوحيدها وكائوأ يأملون 
فى انتصار الألمان وهزيمة انجلترا وأن ذلك يحقق لمصر استقلالهاء ويعلق 
أحد الكتاب بأن هذه فكرة ساذجة وغبية ممن لا يعرفون هول النازيية فلو 
انتصر الألمان ودخلوا مصر لكان فى ذلك عبوديتها المطبقة والقضاء على 
كل مقوماتها " )05١('‏ , 
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كانت أول صلة للإخوان بعزيز المصسرى حين عاد من لندن ستة 
97 فاستقبله فى المطار وفد من الإخوان المسلمين مكون من ثلاثة 
أشخاص يرتدون الملابس الإسلامية وقدموا له التحية؛ وكان على راس الوفد 
الشيخ حسن البنا المركد العام للتخوان المسلمين (1؟7) . 

ورغم أن للمصرى انتقد المستقبلين لملايسهم ونصحهم بأن يحملوا 
أفكارا جديدة ليناقشهم فيها فقد توطدت العلاقات بينه وبين الإخوان مما دفعه 
الى المطالية بتو حيدهأ مع جماعة مصر الفتاة. 

وقد قام البنا بتعريف السادات بعزيز المصرى حيث رتب لقاء بينهما 
ضم الضباط المنضمين للبخوان فى عيادة الدكتور إبزراهيم حسن سنة 1١931٠‏ 
وتناول البحث فى هذا الاجتماع ما تعانيه مصر من محنة الاحتلال 
وتوصلوا لضرورة القيام بعمل عسكرى تسانئده جماعة الإخوان المسلمين 
وجماعة مصير الفتاةٌ» وقد استفادت مجموعة الضباط خبرة وفاعلية من لقائهم 
بعزيز المصرى 162157 . 

ويذكر أحد ضباط الإخوان أنه فى عام 4 ثم الاثفاق بين الفريق 
عزيز المصرى والسادات علي تكوين تنظيم سرى بين ضباط القوات 
المستحة المصرية يرتبط بجماعة الإخوان المسلمين» وفى أغسطس ١347‏ 
قبض على أنور السادات (ومعه زميله حسن عزت بسبب اتصالة بعملاء 
الألمان) ثم هرب السادات من السجن سنة ١142‏ (؟2؟؟) . 

ويذكر السادت أنه قام بتجنيد عبدالمنعم عبدالرعوف للإخوان وهو 
الذي حمل اللواء بعد خروج السادات من خدمة الجيش )7١5(‏ 

وينفى الأستاذ عمر التلمسانى ما ينسب إلى بعض الكتاب  )751(‏ من 
أن اتصالات البنا بالجيش تمت عن طريق عزيز المصرى وهو فى هذا النفى 
يعرض بخلق عزيز المصرئ ويبعده عن الفكرة الدينية ويذكر أن ' الذين 
اختلطوا يعزيز المصرى يرحمه الله يعرفون أخلاقه تماما... ولو أنه مباح 
لى كمسلم أن أتحدث عن عزيز المصرى لتحدثت الكثير عن أيام أن كان 
مديرا لكلية البوليس وما كان يقوله للطلبة فى الكلية وما يعرفه الناس عن 
عزيز المصرى لقلت الكثير " ثم يتحدث عن سبب إعجاب المصرى بجماعة 
الإخوان بأنه وجدها ' جماعة منظمة وتدعو إلى العمل المادى الوأاقعصى 
والتربية التى تنتهى بالوعى الكامل فاستهوته هذه الناحية.. أما الفكرة الديئية 


ية 


في حد ذاتها فلم يكن لها وجودء فكانت ميول عزيز المصرى مجرد إعجاب 
لأنه عسكرى, إعجاب بتنظيم 'وينفى أن يكون واسطة بين الإخوان والضباط 
الأحرار: ثم يعترف بأن ما حدث هو ' أن التقى الإمام الشهيد بيعض الضباط 
فى بيت عزيز المصرىء والذين عرفوا هذا صوروا أن عزيز المصرى هو 
الواسطة بين الإخوان والضباط الأحرار ' ثم يقول ' وعزيز المصرى لا 
يصلح لدعوة إسلامية على الإطلاق لآن تكوينه لا يقبل هذا الوضمع. 

"ويبدو أن العلاقة الحميمة التى جمعت المصرى بالبنا كانت تعبيرا 
عن تبادل للمصالح فكل منهما أراد الاستفادة من الآخرء ثم كانت هناك قو 
أكبر منهما أرادت الاستفادة منهما معا وهى قوة السراى. 

أما ما يقوله السادات عن أنه أنشا جماعة الإخوان المسلمين مع حسن 
البنا فالتلمسائى يكنب هذا فيذكر أن " ما يورده أنور السادات فى جميع كتبه 
عن علاقة الإخوان بالضباط الأحرار فليس فيها كلمة واحدة صحيحة: وإذا 
كان يلتقى بالأستاذ البنا فقد كان يلتقى به كتلميذ مع أستاذ ولا يستطيع 
أنور السادات ولا غيره أن يقول للأستاذ الينا ما قاله فى كتابه 'البحث 
عن الذات" (ا6لا), 

وجدير بالذكر أن تصريحات التلمسانى هذه تمت بعد اغتيال 
السادات. | 


بداية العلاقة بعيد الناصر 
كانت كوادر الإخوان تقوم يتجنيد الضباط وتقديمهم. واحدا واحدا 
وفى سرية ثامة للمرشد العام ويحسب رواية أحد ضباط الإخوان قام 
عبدالفنعم عبدالرعوف بإدخال جمال عبدالزاصر فى تشكيل الجمعية السرية 
لضباط الجيش عام ١544‏ ويظل عبدالرءوف طيلة السنوات من مسنة ١544‏ 
وحثى ١5‏ مايو ١11/‏ هو المسئول عن التنظيم السرى داخل الجيش متعاونا 
مع الفريق عزيز المصرى والإمام حسن البنا والصماغ محمود لبيب باعتبار 
هؤلاء الثلاثة هم القادة الروحيين لحركة الضباط السرية (58) 7 
وهناك من يحدد تاريخا آخر وهو عام 1147 لانضيمام جمال 
عبدالناصر للنظام الخاص فى تنظيم الإخوان المسلمين عن طريق الضايما 
الطيار عبدالمنعم عبدالرعوف عندما كان أركان جرب الكتيبة رقم "امشا: 
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وان عبداإناصر اتخذ له لسما مستعارا فى النظام إلخاص وهو زغلول 
عقت : 

ويدكر الشيخ الباقورى فى مذكراته أن عبدالناصر كان يشارك مع 
ضباط من للقوات المسلحة فى تدريب: التشكيلات الفدائية من أعضاء النظام 
الخاص على استخدام الأسلحة وأن جبل المقطم كان ساحة لهذا 
التدريب (5؟؟), 1 

ويربط 'لوكوتيرجين" بدايات ارتياط جسال عبدالناصر بجماعة 
الإخوان بالشيخ الباقورى فيذكر أنه مع بداية للجماعة فى مرحلة التنفيذ " كان 
الشاب جمال عبدالناصر يكون أولي ارتباطائه السياسية مع شاب أزهرى 
يكبره فى السن بسبع أو ثمانى سنوات هو أحمد حسن الباقورى (عضو 
جماعة الإخوان المسلمين). 

ويذكر مجدى حسنين أنه كان معروفا حتى سنة ١16٠‏ يميوله 
للإخوان وأنه كان على علاقة وثيقة بالشيخ حسن للبنا وأنه كان يدرب. أعدادا 
كبيرة من الإخوان. 

ويقرر حسن إبراهيم أنه اتصل بالإخوان من خلال الصاغ المتقاعد 
محمود لبيب" وكان المرحوم حسن البنا يلتقى بنا-ء. , 

. وكان خالد محىالدين على علاقة لبعض الوقت بحسن البنا. ويروى 
أن الضباط كانوا يلحقون مباشرة بتشكيل سرى خاص وأن مراسيم انضمامهم 
كانت توحى بالسرية المطلقة حيث تتم للبيعة فى غرفة مظلمة ويقسم الضابط 
على مف حف ومصسدس [98) . 

ويذكر عبداالطيف البغدادى عضو مجلس قيادة قورة 7؟ يوليو 
5 فقى مذكراته قصة اتصاله بالشيخ حسن البنا وأنه فى بداية عام ١11٠‏ 
اشترك فى تشكيل تنظيم سرى بين ضباط الطيران والجيش لمقاومة الاحتلال 
البريطانى وأن هذا التنظيم اتصل بجماعة الإخوان لمعرفة مدى استعدادها 
للمشاركة فى تحقيق هدفه وهو مقاومة الاحتلال البريطائى وأن حسن للينا 
رحب بالفكرة واقترح 'إدماج تنظيمنا مع الإخوان المسلمين» . 

وترغيبا فى قبول فكرته قال : لدينا الجنود وهم الأعضاء المنضشمون 
للجمعية ويقدر 'عددهم بربع مليون ونحن فى حاجة إلى القادة القادرين على 
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قيادة هؤلاء الجنود وستكوئون القادة وأضاف : 'نحن ندعو إلى الدين لغرضص 
سياسى نأمل تحقيقه ولسنا مشايخ طرق". 

رفض البغدادى وزملاؤه الاندماج خوفا من أن تذوب منظمتهم وهى 
في بداية عهدها داخل جماعة الإخوان فوافق الشيخ البنا على التعاون مع 
التنظيم فى عرقلة تقهقر الجيش اليريطائى عند انسحايبه من صحراء مصبر 
الغربية أمام الألمان". 

ويعلق الأستاذ محسن محمد بقوله. وإذا كانت هذه المحاولة لاختراق 
الجيش قد فشلت فى تلك السنة فإنها نجحت عام ١144‏ " وأشار إلى 
تكوين الخلية الأولى الرئيسية التى تضم سبعة من ضباط الجيش من أعضضماء 


الحماعة (١؟لا).‏ 
ويقلل صلاح شادى من قيمة التنظيم الذى شارك فى تكوينه 
عبداللطيف البغدادى فهو فى نظره تجمع هشلامى لا + يستحق أن يطلق عليه اسم 


التنظيم وهو مضطرب الأهداف "لا ينبع سلوكه من فهم أصيل لمعنى التحرر 
الوطنى الحقيقى البعيد عن كل نفوذ أو سلطان شخصىء وإنما رأيناه ينبع فقط 
من كراهية الانجليز والرغبة فى الاستعانه عليهم بالألمان !! (؟75) . 

ونفى. صلاح شادى أن يكون الإخوان قد تعاونوا مع هذا التنظيم في 
اتجاهه معللا ذلك باختلاف المنهاج المبياسبى. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الإخوان قد تجاوبوا مع هذا الاتجاه الذى 
ينتقده صلاح شادى والذى كان يتبناه الفريق عزيز المصرى وكان الملك 
فاروق يحمل نفس هذه الأفكار ويحاول المحاولة نفسها عندسا أصبح الألمان 
على مشارف العلمين وقد أشرنا قبل ذلك إلى اعتراف الأستاذ مخمود 
عبدالحليم مؤرخ الإخوان بتعاونهم السرى مع الألمان ضد الانجليز أثناء 
الحرب وفي نفس الوقت الذى يقلل فيه صلاح شادى من شأن تنظيم ضياط 
الطيران يؤكد * أنه لم تكن هناك حركة لها نسض حقيقى فى الجيش مسوى 
حركة الإخوان المسلمين ٠»‏ (+9) . 

وإذا كان الإخوان قد سعوا إلى اختراق الجيش فإن التيسارات النورية 
التى ظهرت فيه كانت هى الأخرى حريصة علبى الاتصال بكل القعوى 
السياسية والوطنية الشعبية والثورية سرية أو علنية وكانت مهتمة بكسب تأبيد 
الإخوان المسآمين (75) . 
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فقد أعجب بعسض شباب الضباط بما كانت تتميز به الجماعة من 
انضباط وروح محاربة ومعاداة للأحزاب. 

وقد كتنب أحد الكتاب أنه فى فبراير ١545‏ وفى اجتماع للضباط 
جرت فيه مناقشة الموقف فى الفترة الثالية للحرب العالمية الثانية من خلال 
مواقف الزعماء والأحزاب» سثل جمال عبدالناصر هل تتوقع خيرا من 
الإخوان المسلمين ؟فأجاب عبدالناصر 'نعم؛ خير كثير" ممم . 

وكان جمال عبدالناصر قد تقابل فى صيف ١144‏ بالصاغ محمود 
لبيب وتأثر عبدالناصر بهذا اللقاء تأثرأ عمدقا. 

وقد استجاب الإخوان وأسرعوا لاحتواء الضباط الذين تجاويوا معهم 
فقرروا إلحاقهم - خلافا للمألوف - بالنظام الخاص وتم اتصالهم بعبدالرحمن 
السندى فى سرية مطلقة حيث تتم البيعة والقسم على المصسحف والمسدس فى 
غرفة شديدة الاظلام وقد خصص لهم الشيخ سيد سايق ليعطيهم دروسا فى 
الفقه والثقاقة الإسلامية عوضا لهم عن عدم حضورهم المحاضرات العامة. 


الخلية الأولى فى الجيش 
| ويحكىّ أحد أعضاء الإخوان من الضباط وهو حسين محمد أحمد 
حمودة قصة تكوين التنظيم السرى للإخوان المسلمين بين ضباط القوات 
المسلحة. 

فيذكر أنه بعد أن اقتنع بفكر الجماعة كما تلقاه من حسن البنا صمم 
على العمل معها لتحقيق أهدافها فاتفق مع الشيخ حكسن البنا والصاغ محمود 
لبيب وعبدالمنعم عبدالرعوف على نشر قكرها بين ضياط القوات المسلحة 
المصرية وأئه سأل حسن ألبنا عما إذا كان يعرف أحدا من ضضباط الجيش 
غيره وغير عبدالمنعم عبدالرءوف للتعاون معه فقال له حسن البنا إنه يعرف 

ثم يسمتطرد : ' التقيت مع عبدالمئعم عبدالرءعوف وصلاح خليفه 
ففلت لهما إنى تحادثث مع ضابط من دفعتى اسمه سعد حسن توفيق فقال 
صلادح خلدقاء أنه تحادث مع ضابط من سلا حم الفرسان أسبمه خائد محى الدين؛ 
وقال عبدالمنعم .عبدالرءعوف لقد تحدث مع ضابطين هما اليوزياشى جمال 
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عبدالناصر حسين والملازم أول كمال الدين حمين وسنلتقى جميعا فى منزلى 
يوم الجمعة القادم بعد صبلاة السغرب. 

والتقى السبعة فى مطلع عام 14454 وحضر أجتماعهم الصاغ محمود 
لييب وكيل جماعة الإخوان المسلمين وتكررت لاجتماعاتهم مرة كل اسيوع 
ولم تنقطع حتى مايو ١14‏ وكانت هذه هى الخلية الرئيسية فى تنظيم 
الإخوان المسلمين داخل القوات المسلحة وظلت تعمل سرا طيلة هذه الفترة 
لضم أكير عدد من الضباط لهذا التفظيم ونكونت خلايا جديدة فرعية منبثقة 
من الخلية الرئيسية حيث شكل كل فرد منها خلية فرعية مكونة من سبعة 
أفراد تقتصير معرفة أسمانهم عليه باستثناء محمود لبيب الذى كا يعرف 
والطيران المنضمين للتنظيم وقد بليعت الخلية الرئيسية عبدالرحمن الستدى - 
قائد التنظيم السرى - فى أوائل عام ١5145‏ (1883 . 


لماذا كانت الأنشطة سرية ؟ 

ويحاول صلاح شادى أن يعلل السرية التى لجا إليها الإخوان فى 
بعض أنشطتهم فيدكر أنه منذ عام ١157©‏ أقيل الشباب على أنظمة الجماعة 
المختلفة وهي تظام الأسر والكتائب والجوالة: وكانت الأنتشطة تحسل طابع 
الجندية وكان التدر يب بمعسكرات علنية ومسموح بهاء لكن يعد الحرب بدأت 
الحكومات فى تضبيق الخناق على الحريات فكان من الطبيعى أن يتخذ هذا 
النشاط لنفسه صصورة أخرى من السرية. 

وحين استقطبت الجماعة فريقا من جنود انجيش وضباط الصف 
والضباط ارتيطوا بالجماعة فى الخفاء لأن نظام الجيش لايسمح بانتماء أقراده 
لهينة أو حزبء ولذا كان انتمازهم للنظام الخاص للإخوان أمرا حتمته 
ظروف. الحال قبل أن يفرضه المستوى الذى وصل ليه الضابط من فاعلية 
فى الفهم والعمل برسالة الجماعة. 
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قسم الوحداث الصسكرية 


ويذكر صلاح شادى أن حسن البنا كان يزور مدرسة للصيانة التايمة 
لسلا الصيانة يوم الأربعاء من كل أسبوع بدعوة من بعض الإخوان الطلية: 
ومن هذه الزيارات بدأت النشأة المنظمة لقسم الوحدات العسكرية التى قكر 
فيها حسن البنا في أواتل الاريعينات. 

وحين انتقل صلاح شادى إلى القاهرة كلفه حسن البنا عام ١444‏ 
بالعمل فى هذا القسم فضم إليه ضباط وكونستبلات وصولات البوليس الذين 
يعملون فى حقل الدعوة وقد ساهم أفراد من هذا القسم فى حرب فلسطين وفى 
الحركات الفدائية فى قلب للقاهرة: كما كان لهذا القسم دعاة مدنيون فى 
وحدات الجيش المختلفه؛» من مهامهم التعرف بضباط الوحدات فإن وجدوا | 
منهم تجاوبا رسموا لهم طريق الصلة بالمرشد الذى يعرفهم بالصاغ محمود 
لبيب ويعرفهم هذا يعيدالرحمن الستدى ” الذى كان يقوم بتبجة العمل الحقيقى 
فى للنظام الخاص تحت رتاسة صالح عشماوى وحسين كمال الدين المشرف 
على النشاط العام فى القاهرة. 


قسم خاص لضباط الجيش 

ولما كثر عدد المنتسبين من الضباط فى النظام وضاقت قدرات 
عبدالرحمن السندى ونئقافته عن تلبية نوازعهم الفكرية وأشواقهم إلى العمل 
الجدئىء أفرد لهم المرشد قسما خاصا يرأسه الصاغ محمود لبيب وكيل 
الإخوان ورئيس الجوالةُ و قنتذء وبدأ استقلال محمود لبيب بعمله فى هذا القسم 
فى سنة ١3414‏ مستعينا بعبداللمنعم عبدالرعوفه الذى كان يمارس نشاطه معه 
منذ متة 134515 
للإخوان المسلمين داخل الجيش حتى يتواقر للخوان نوع من الحرية داخل 
الجيش وليرقع عن كاهلهم مايمكن أن يلحقهم من عدوان مختلف الحكومات. 

ويواصل صلاح شادى القول يأنه بعد أن أسند إليه المرشد العمل 
بقسم الوحدات سنة ١355‏ جمعه وللصاغ محمود لبيب والستدى وحسين كمال 
الدين لتنسيق العمل كل فى لختصاصه وكانت البيعة تعقد لحسن البنا مع 
الضبياط الجدد (7) + 
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ابتعاد تنظيم الضباط عن الإخوان 

ولكن مالبث حماس الضباط للإخوان أن فتر سنة ١547‏ فقّرروا 
البعد بحركتهم عن أيه صلة بالإخوان وأن تفتصر على الجيش (52)), 
وتولدت لديهم الرغبة فى التحرر من ارثباطهم بالإخوان (حليفهم الجديد) 
لبيب ١(١2؟؛)‏ وذلك فى عام ١541‏ وكان هذا لأسباب متعددة : 

- وقوف جماعة الإخوان مع صدقى باشا سنة ١5145‏ ضد الحركة 
٠‏ الوطنية المعادية للأحلاف. 

- جنوح الإخوان إلى الإزهاب عام ١541‏ وما بعده مما أدى إلى 
ازدياد ابتعاد الضباط عنهم (1؟7) . 

- أثارت قضية عبدالحكيم عابدين والاتهامات الأخلاقية الموجهة إليه 
شكوكا حول نزاهة الدوافع الخاصة للبناء وازدادت تلك الشكوك قوة مع 
استقالة الدكتور ابراهيم سن وكيل الجماعة التى أعقيت هذه القضيةء» وكذلك 
مع طرد أحمد السكرى نائب البنا الذى أوحى بشبهة الاثفاق مع القصر ومع 
حكومات الأقلية خاصة حكومة صدقى باشا مما نكج عنه اضطراب 

- ضيق الضباط حين وجدوا أنفسهم وقد سجلت أسماؤهم فى فصول 
لثعليمهم - بواسطة مدنيين - كيفية استخدام اليندقية وفكها مع أنهم كان 
يبتوقعون أن يستعان بهم فى التدريب العسكرى لأعضاء الجماعة. 

- وجد هؤلاء الضباط مشاكل ننظيمية داخل الجماعة يستحيل معها 
اختراق حاجز التدريج الهرمى للمراتب؛ و قيل لهم مثلما قيل للبقية أعضاء 
الجماعة ' أن ثقوا في القيادة * (؟؟) . ْ 

ومما له دلالة فى ذلك ما عبر عنه. جمال عبدالناصر عام ١935©‏ من 
إحساس بالملل وشعور بغموض مناهج وأهداف الإخوان واليأس من وسائلهم 
وذلك حين عبر عن عدم فهمه لما يهدفون إليه وتساءعل عما يريدوده وتوقع 
لأسلوبهم الفشل. 0 

فقد روى حسين حموده أحد ضباط الإخوان أنه فى ليلة من ليالى عام 
5 كان مع جمال عبدالناصر بمنزل عبدالمئعم عبدالرءعوف بالسيدة زينب 
يتتداولون طعام العشاء فى فرائدة بالمنزل: وتطرق الحديث إلى جماعة 
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الإخوان المسلمين فقال جمال عبدالناصر " أنا لغاية دلوقتى مش قادر أعرف 
الإخوان عاوزين إيه هن الجيش بالضبط». 

وبعد ان عرض حسين حموده ما سمعه من المرشد ومن محمود 
لبيب عن نشر الفكر الإسلامى عن طريق التربية والتعليم حتى تصبح له 
أغلبية تسعبية تضغط على الحكومة لتتفيذه وإلا قاموا بالمظاهرات 
والإضرابات والعصيان المدنى؛ قال جمال عبدالناصر معبرا عن عدم إعجابه 
بهذا الأسلوب: “هذا الأسلوب سيطول جدا وربما يتعذر تنفيذه ولا يجعل لنا 
نحن ضباط الجيش دورا ملموساء وسنكون تابعين لا متبوعين». 

ويواصل حسين حموده فيشرح كيف سيطر جمال عبدالناصر على 
تنظيم الإخوان داخل الجيش فحول ولاء الضباط إليه فيذكر أنه فى عام 
4 زار محمود لبيب فى بيته بالظاهر قبل وفاته وكانت صحته متأخرة 
فوجد عنده جمال عبدالناصر. 

قال محمود لييب» إنى سأموت ولن أعيش طويلا وسأكتب الآن 
مذكرة بأسماء الضباط الذين يشملهم التنظيم السرى والمبالغ للمتبقية طرفى 
من الاشتراكات وسأسلمها لجمال عبدالناصر لتستمروا فى الرسالة بعدى؛: 
وطلب منى أن تكون يدا واحدة وأن نعاون. عبدالناصر وعبدالمتعم 
عبدالرعوف. 

وفى جنازة محمود لبيب صرح عبدالناصر بأنه لم يخرج من عنده 
يومها إلا بعد أن اسئلم منه ورقة بأسماء الضباط ونقود الاشتراكات. 


عبدالناصر ينشئ تنظيم الضباط الأحرار 

يذكر حسين حمودة أن عبدالناصر عام دت ١‏ أفيمه أنه سيعيد 
التنظيم السرى نضباط الجيش والذى توقف عام ١514/8‏ وقال عبدالناصر انه 
سيضم إلى التنظيم عناصر أخرى من غير الضباط الإخوان وبخاصة الضباط 
والكتمان» وأنه بموت حسن البنا ومحمود لبيب انقطعت صلة الإخوان بضباط 
الجيش وأنه يرى لدواعيى الأمن قطع الصلة يعبد الرحمن السندى رئيس 
عبدالهادى وجمال عبدالناصر (745). 
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فحذره حسين.حمودة من إدخال عناصر غير متدينة في تنظيم 
الضباط الأحرارء فرد عبدالناصر بأن التدين الكامل غير متوفر حاليا فى 
أغلب ضباط الجيشء والحالة السياسية فى مصر خطيرة وتفرض القيام بعمل 
إيجابى فى القريب " وإذا دققنا الاختيار بمواصفات الإخوان فسيتآخر تتفي 
الثورة وربما قد لا تحدث على الإطلدق”. 

وقال جمال عبدالناصر يكفى في العتناصر الجديدة صفنا الشسجاعة 
والكتمان؛ وهما كافيتان للقيام بالثورة على أساس أن زمام الأمور سيكون فى 
يدء بعد نجاح الثورة وهو مقتنع تماما بفكر الإخوان المسلمين. 

شم يفول الكاكتب وعلى هذا الأساس سرت مع جمال عبدال0اصر 
فى تنظيم الضباط الأحرار الذى أطلق على تنظيمنا السرى لأول مرة . 
عام ١46٠‏ (764), 

وفى مكان آخر مسن كتابه يذكرحسين حمودة أن جمال عيدالناصر 
اتفق مع محمود لبيب قبل وفاته على ان يكون اسم الننظيم الجديد 'الضياط 
الأحرار' حتى نبعد الشبهة عن الإخوان المسلمين (60/ . 

وينقل صلاح شادى عن خالد محىالدين أن يداية إنشاء تنظيم ” 
الضباط الأحرار" كانت قى نهاية عام 13548 وأن نسبة كبيرة من أعضافه 
أصلا من الإخوان.المسلمين بالإضافة إلى جماعة عزيز المصرى 
والشيوعيين والوفد وغيره إلى جاتب عناصر جديدة !! وعندما تكوتت اللجنة 
التأسيسية فى سنة ١543‏ أخذ كل ضابط بكون فى سلاحة خلايا من زملاته 
فتكون قى نهاية الأمر تنظيم الضياط الأحرار 4! [51؛) . 

ولكن صلاح شادى يرفض رواية خالد محيى الدين كصا يرفض 
روايات البغدادى وأنور السادات عن التسمية ويذكر ان محمود لبيب التقى به 
سنئة ١9555‏ وزوبن له أنه صاحب هده التسمية وأن عبدالمئحم عبدالرعوف 
أكد له ذلك (بيو/ة .. 

وتحت عنوان " كيف يدأ انحراف عبدالناصر" يتحدث صلاح شادى 
عن علاقة الإخوان بحركة الجيش وعبدالناصر فيذكر أن محمود لبيب هو 
صاحب الدعوة إلى ضم أعضاء جدد من غير الإخوان لتنظيم الضياط فحدثه 
' سنة ١145‏ أن قصر دعوة الإخوان فى الجيش على الضباط الذين تحقق 
ولاؤزهم للجماعة فقط يفقد الحركة قاعدة عريضة من الضباط الوطنيين إذا 
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ظلوا بعيدا عن التجمع الحركى للإخوان فى الجيشء وأنه يمكن إذا انضموا 
إلى أسر الضباط الملتزمة بنظام للجماعة؛ فإن ذلك يساعد على تهيتتهم لفهم 
التحرك الإسلامى المتشود داخل إطار الدعوة: وأن ذلك يوفر خطوة الدعوة 
الفردية للجماعة التى تسبق البيعة» . 

ويفول صلاح شادى إن عبدالناصر استغل تصريح محمود لبيب له 
سنة 1145 بضمم الضباط الذين لا يتحركون من منطلق الإسلام إلى أسر 
ضباط الإخوان وأن ذلك جرى أولا فى خفاء وأن عبدالناصر منذ سنة 55ص 
بدأ قى تحويل ولاء الضباط له من وراء ظهر محمود لبيب حتى هؤلاء النين : 
بايعوا مرشد الإخوان كما وضح فى أسرة مجدى حسنين وإبراهيم 
الطحاوى. 

وأن عبدالناصر إذا ستل عما يلاحظ من تفلت بعض الضباط من القيم 
والأخلاق أرجع ذلك إلى بدء دخولهم التشكيل ! وأن صقلهم يتم على مراحل؛ 
وفى الوقت نفسه كان يخفى عن الضباط النين يضمهم إلى التشكيل تبعيته 
للجماعة أو لأى حزب وكان يعني ذلك حقا فى قرارة نفسه؛ معتذرا بأن 
الوقت لم يحن بعد لاطلاعهم على الحقيقة ؟! حفاظا على كيان للتنظليم ؟ 

وقد اتضحت نوايا عبدالناصر حين استطاع الحصول من لجنة القيادة 
على موافقتهم على أن تبقى الحركة داخل الجيش غير مرتبطة بالإخوان 
المسلمين. 


ويعقب صلاح شادى بأنه لم يدر فى خاطره خطر تشعب الولاء فى 
الحركة. 

وحين أبدى كمال حسين تخوفه من الأعضاء للجدد الذين انضموا 
للتشكيل أجايه عبدالناصر ضاحكا بأنه كان مضطرا لجمع أى عدد من 
المتدة ع والمغامرين أحضرهم من غرز الحشيش والبارات !1 (زرع؟/) . 
خلاف حول تبعية الضباط الأحرار للإخوان . 

ويذكر حسين حموده آنه حدث خلاف بين جمال عبدالناصر 
وعبدالمنعم عبدللرعوف حول تبعية تنظيم الضباط الأحرار »للإخوان 
المسلمين 6 ظيم السابق الذى بيدأه عبد المنعم عبدالرعوف سنة ١94475‏ سم 
محمود لبيب» وقد رقض عبدالناصر وبقية الضباط هذه التبعية فأنسحب 
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عبدالمنعم عبدالرعوف من لجنة القيادة وحل محله عبدالحكيم عامر عن سلاح 
المشاةٌ |(5؟؟) . 

وكان لهذا الخلاف جذور من مظاهره ماحدث عندما قام جمال 
عبدالناصر وعبدالمنعم عبدالرءوف وأبوالمكارم عبدالحى وكمال حسين 
يزيارة عبدالرحمن السندى بمستثش في القفصر العينى - وكان محبوسا فى 
قضية السيارة الجيب - وكان بين الزائرين خلاف فى الرأى كبير. . جمال 
يقول إن منهج الإخوان طريق طويل ولايوصل إلى شئ فما جدوى أن تجمع 
الضباط فى مجمو عات لحفظ القرآن والحديث ودراسة السيرة... إلخ؛ وما 
ضصرنا لو انضم إلينا ضابط وطنى من غير دين الإسلام» أفنرفضه لذلك 
فنحرم جهده معنا ؟ وكان عبدالمنعم يناقض جمال فيما ذهب إليه؛ فنحن إخوان 
ومسبلمون: ونعمل لهذه الدعوة ونستهدف قيام دولة مسلمة وكان كمال حسين 
من وجهة نظر جمال عبدالناصر كما كان أبوالمكارم عبدالحى من وجهه نظر 
عبد المنعم عبدالرعوف» طلبوا عرض الخلاف على المرشد العام؛ء ورأى 
الهضيبى أنه أمام أمر وأقع فهو يرى مجموعة تتحلل مسن التزاماتها كإخوان 
وليس هناك- بد من قبول ذلك وليس فى الإمكان إجيارهم على 
غير ذلك )7©5١[‏ . 

وبذلك أصيح جمال عبدالناصر وياعتراف قادة الإخوان هو الشسخص 
الوؤحيد من ضنبباط الجيش الذى أشرف على تتنظيم الضباط الأحرار بعد 
حرب فلسطين سنة ١144‏ وكان يعرف الضباط الأحرار كلهم تقريبا 
واحدا واحدا [1ه7؟ا).. 

وأمسك فى يده متذ عام 150٠‏ بخيوط التنظيم السرى للضباط 
واستطاع بعد عام ١10٠‏ إقناع الضباط المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين 
بعدم الاتصال بالإخوان خشية اكتشاف الحركة (51/) . 

ورغم ذلك نجد صلاح شادى يصير على أن لقاءاته مع عبدالناصر 
كانت تجرى تحت مظلة الإخوان المسلمين. 

فقد تحدث عن لقاء له سنة مع عبدالناصر الذى يرغب فى 
النهوض * بحركة الإخوان ' فى الجيش لأن من معه من الضباط فى حاجة 
إلى الزاد الثقافى والتريوى بما يتفق والمستوى الفكرى والنفسى الذى يعيشون 
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فيه تحت ضغط الأحداث وصرامة النظام العسكرى: وأن السندى لا يقدم لهم 
الغناء فى هذا الشأن. 

ويذكر صلاح شادى أنه حرص على أن يذكر لعبدالناصر أن لقاءنا 
هذا إنما يجرى تحت مظلة الجماعة '... وأنه أمن على هذا القول وأكده 
وطلب منى أن اقدم له برنامجا ثقافيا وتربويا " (51؛) . ويذكر أحد الإخوان 
المتحمسين - بعد أن تورط فاتهم "عبدالناصر وزملاءه من الضباط 
الشيوعيين أمثال خالد محىالدين ومجدى حسنين ومحمد أحمد بتدبير حريق 
القاهرة " - يذكرهذا الأخ أن " جمال عبدالناصر انخرط فى الجهاز الخاص 
للإخوان المسلمين وحاول السيطرة عليه ولكن الإمسام حسن البنا كان حذرا 
ونبه رئيس النظام الأخ عبدالرحمن السندى حين ذاك فلم يستطع جمال 
الوصول إلى ما أراد وطاق بالنظام وتضايق من رئيسه '... وآأخذ 
عبدالناصر يقلل صلته بالإخوان بعد ما ثبين له أنه لن يستطيع السيطرة على 
النظام الخاص 'ولكنه يتردد علي الأستاذ حسن العشماوى أحد الإخوان 
البارزين والمقربين لدى المرشد * (2ه7) . 

وقد روى حسن العشماوى أن تنظيم الضباط الأحرار بدأ بمجموعة 
من مجموعات الإخوان المسلمين فى الجيش لكنها انفصلت غام ١554/8‏ حين 
من أمورها الخاصة على أن يكون اللقاء فى الخطوات الرئيسية والأهداف؛: 
وكانت حجة عبدالناصر قى الانفصال أن الشروط الخلقية التى يضعها 
الإخوان للانضمام لم تكن متوفرة لدى أغلب الضباط. 

وكان جمال عبدالناصر قد تردد على أكثر من هيئة سياسية قبل ذلك 
حسن عشماوئ توسع عبدالناصر فى ضم الضباط إليه بغير شروط غير 
' مجرد السخط على نظام الحكم وبذلك ضم التنظيم أشخاصا ينتمون إلى 
مختلف الهيئات السياسية فى معصسر. 

ويذكر حسن العشماوى أنه تعرف على عبدالناصر فى أكتوير ١16١‏ 
وأئنه كان أداة اتصال بين الضباط الأحرار والإخوان فسى أمور 
معار لك قناة السويس وأن صلته مع عبدالناصر توطدت إلى الحد الذى شّكا 
له فيه عبدالناصر من جهالة زملانه وضيق أفقهم؛ فهو قد جمعهم من 
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مجالس تحضير الأرواح والجان: ولم يستطع أن يرتقى بمداركهم عن 
مسئو اشم القديم (زفصلا). 

ويقسم صلاح شادى علاقة عبدالناصر بالاخوان إلى ثلاث مراحل : 

الأولى؛ بعد عودته من السودان حين اتصل به عبدالمنعم عبدالرعوف 
لضمه لتنظيم الإخوان وعرفه بعبدالرحمن السندى الدى عقد معه البيعة. 

ولكنه لم يجد لدى السندى مايحقق يحقق طموحه حيث لم يقدم له السندى 
من المعرفة سوى فك أجزاء المسدس وإعادة تركيبه وكان طموحه أبعد من 

وقام بتدريب الإخوان على استعمال السلاح ببلدة 'الرقة الشرقية" 
مركز الصقف.. 

الثانية؛ بعد أن فترت علاقته بالسندئ تعرف سنة ١554‏ على الصاغ 
الإخوان داخل الجيش وزيارة أسر الضباط بعد ذلك فى سنة ١145‏ حتى 
وفاته أوائل سنة .١156١‏ 

المرحلة الثالثة؛ فى نهاية سئة ١15٠‏ حين رغب فريق من ضباط 
الجيش المنتمى إلى الإخوان فى استئناف الاتصال بعد انقطاع صلاتهم 
بالجماعة عند حل الإخوان: فالتقيت بصلاح سالم الذى حددت معه موعدا 
للقاء الأخ المسئول عن ضباط الإخوان فى الجيشء وكان هذا أول لقاءاتى 
بعبد الناصر فى مكتب حسن العشمارى؛ وأخبره عبدالناصر بواقعة تهديد 
إبراهيم عبدالهادئ له بسيب تدرنيه للاخوآن؛ كما تحدثت معه عن القطاع 
صلته بالسندى وإعجابه الشبيد بالصاغ محمود لبيب وعن بيعته للمرشدء 
وابدى رغبته فى أن أوفر له برنامجا ثقافيا يلائم الضباط فكلفت حسن 
العشماوى بالنهوض بهذه التبعة فقام بها فعلا ثم نفذ البرنامج الأخ الضابط 
رشاد المنيسى (1ه؛) , 

ويتضح من هذا العرض أن صلاح شادى لايريد أن يعترف بدور 
عبدالناصر فى إحياع التدنظيم فى المرحلة الثالثة: ويرغب فى أن ينسب هذا 
الدور لضباط الإخوان مع أنه اعترف بقيادة عبدالناصر لهذا التنظيم حيث حدد' 
له موعدا للقائه كمسئول وطلب منه عبدالناصر توفير برئامج تثقيفى للضباط 
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الأعضاء؛ وشادى فى هذا الحديث يعتبر التنظيم تنظيما لضباط الإخوان فى 
الجيش ولم يعترف بوجود أعضاء ذوى انتماءات أخرى. 

وهذا التحليل والتحليلات الأخرى الى عرضناها لبعض قيادات 
الإخوان تمثل وجهة نظر جماعة الإخوان المسلمين فى تنظيم الضباط 
الأحرار ودور الإخوان في تكوينه. 

فهم يرون أن هذا التنظيم قد خرج من رحم حركة الإخوان وأن 

انفصاله ثم بتخطيط من عبدالناصر ولاعتبارات وتوازنات سياسية وأن 
محمود لبيب قد وافق على ذلك قبل وفاته؛ وأن هذا الانفصال لم يمنع من 
استمرار العلاقة (*مل). 

وهذا التحليل دفع بعض المفكرين ومنهم د-أنور عبدالملك؛ ود. حامد 
ربيع إلى نتيجة مؤداها أن عبدالناصر فكريا يعود بجذوره إلى مصر القتاتٌ 
وجماعة الإخوان؛ وأن “فلسفة الثورة" إن هى إلا ترجمة متطورة لمخطوطات 
الشيخ حسن البنا فى التلاتينات. 

غير أن هذا الرأى يلقى معارضة من جانب آخر إ.له,). 

ويذحعم هذه المعار ضة كتابات بعحصن أعضاء مجلس للدورة. ه' 

فخالد محىالدين يذكر فى "الأهالى بتاريخ7؟//9174/9١‏ أن شروت 
عكاشة أيلغه أن إبراهيم عبدالهادى قد استدعى الصاغ جمال عبدالناصر يوم 
5 يونيو ١155‏ للتحقيق حول غاثقتف+ بجماعة الإخوان المسلمين لأن 
البوليس قد عثر فى أحد مخابيء الجهاز السرى للإخوان المسلمين على أحد 
الكتب السرية الخاصة بالفوات المسلحة والتى تدرس صناعة واستخدام القنايل 
اليدوية وكان على الكتاب اسم اليوزباشى جمال عبدالناصر وأفلت عبدالناصر 
من التحقيق الملىء بالتهديد بالتمسك بأنه أعار الكتاب لليوزباشى أتور 
الصبحى الذى امتشهد فى حرب فلسطين. 

ويدكر خالد محى الدين أنه قد تعرف على جمال عبدالناصر فى 
أواخر عام ١1145‏ بواهطة قائد الجناح عبدالمنعم عبدالرءوف وتوطدت 
صلتهما معا وكانا على علاقة وثيقة بجماعة الإخوان المسلمين عن طريق 
مسئول اتصال هذه الجماعة الصاغ بالمعاش محمود لبيب. 
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هل كان تنظيم الضباط الأحرار تعبيرا عن جبهة وطنية ؟ 

وأنور.السادات فى ختابه اليحث عن الذاتف ص 58 5١1‏ بعد أن تحدث 
عن بدء علاقثه بالإخوان المسلمين منذ ١579‏ ذكر أن هذه العلاقة كانت فى 
إطار التنسيق والتعاون المشترك من أجل مصلحة مصر وأن اتصالاته بحسن 
الدنا كانت جزءا من الاتصالات الواسعة من قيله لتوسيع الضباط الأحرار. 

وقد تحدث عبدالناصر عن علاقته بالإخوان المسلمين فى رده على 
سؤال من أحد الشباب فى معسكر إعداد قادة منظمة الشباب الاشدر اكى 
العربى فى نوفمبر ©1110؛ وكان السؤال يدور حول صحة مانشر بأنه كان 
عضبوا بجماعة الإخوان المسلمين- 

أجاب عبدالناصر : ' أنا قبل الثورة كنت على صلة بكافة الحركات 
السياسية الموجودة فى البلد يعنى مثلا كدت أعرف الشيخ حسنن البناء لكن 
ماكنتش عضو فى الإخوانء فيه فرق أنى كنت أعرف الشيخ حسن البنا 
وفرق أنى أكون عضو فى الإخوانء كنت أعرف ناس فى الوفدء كنت أعرف 
ناس من الشيوعيين”. ظ ' 

وحكى عن معركة بين البوليس والأهالى فى الإسكندرية اشترك فيها 
وفبض عليه وخرج فى اليوم التالى وانضم إلى مصر الفتاة نم تركها وانضم 
إلىالوفد وتركه "ويعدين دخلت الجيش... وبعدين ابتدينا نتصل فى الجيش 
بكل الحركات السياسية» ونكن ماكناش أبدآ فى يوم أعضاء فى الإخوان 
المسلمين كأعضاء أبداء ولكن الإخوان المسلمين حاولوا يستغتوناء فكانت 
اللجنة التاسبسية للضباط الأحرار موجودة فى هذا الوقاتء وكان معنا 
عبدالمنعم عبدالرعوف وكان فى اللجنة التأسيسية» وجه فى يؤم اقترح؛ قال 
إننا يجب أن نضدم حركة الضباط الأحرار إلى الإخوان المسلمينء: وأنا سألته 
ليه قال : إن دى حركة قوية إذا انقيض على حد منا تستطيع هذه الحركة أنها 
تصرف على أولاده وتؤمن مستقبله.. فقنا له اللى عايز يشتغل في الموضوع 
الوطنى لايفكر فى مستقيله؛ ولكن مش ممكن نسلم حركة الضياط الأحرار 
علشان. مواضيع شخصية؛ وحصل اختلاف كبير صمم عبدالمنعم عبدالرعوف 
على ضم حركة الضباط الأحرار إلى الإخوان المسلمين. احنا كلنا رفضينا. 
كان طبعا فى هذا الوقت الشيخ حسن البنا الله يرحمه ماتء وأنا كانت لى به 
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علاقة قوية» علاقة صداقة ومعرفة. زى ماقلت؛: لكن لم أكن أبدا عضوا 
بالإخوان المسلمين " (754) . 
مسارات مختلفة فى علاقة الضباط بالإخوان 

ومن هذا العرض لوجهتي النظرن نستطيع أن نقول بوجود علاقة 
تبادل مصالح بين تنظيم الضباط الأحرار وكثير من الهيئات السياسية وكانت 
هذه العلاقة أقوى مع جماعة الإخوان المسلمين لشعييتها واتساع نقوذها 
وارتباط دعوتها بالفطرة ومراوحتها بين الدعوة الدينية والأهداف السياسية. 

وقد تطورث هذه العلاقة فى مسارات مختلفة مرتبطة بالموقف من 

القضية الوطنية ومشكلة فلسطين بداأت بالتعاطف والتلاحم فى بداية 
الأربعينات مما شجع البنا على السير فى طريق النشاط الشورى السرى 
(70)» وإن كان النشاط السرفى المدنى موجود قبل ذلكء ثم بالتش كيك 
والتباعد فى أعوام 45 ,5: لأن الضباط الأحرار لم يجدوا طموحهم الوطنتى 
فى جماعة الإخوان المسلممين التى التقفت فى هذه الفترة مع الرجعية 
والسراى. 

وقد عبر عن هذا التشكك والقلق ماصرح به عبدالناصر فى عدة 
مناسبات بأن منهج الإخوان يحتاج إلى طريق طويل وأنه لم يفهم ماالذى 
يريده الإخوان كما سأل أيضا فى اجتماع سرى بجزيرة الشاى جمعه هو 
والصاغ محمود لبيب ماذا يريد الشيخ حسن البنا من النشاط المكثف فى 
صفوف الجيش ؟ (711) . 

وكانت هذه الأسئلة فى هذه الفترة ذات مغزى. 

ثم كانت فترة حرب فسطين سنة ١548‏ التى خففت من هذا التباعد 
وأعادت روح التقارب والإعجاب أحيانا وكسبث الجماعة اعدادا من الضباط 

فهد كشفت حرب فلسطين عن مدى استعداد الإخوان الحريى ومدى 
نفوذهم وأبرزت لنا الفدائية والجرأة التى اتسمت بها تصرفات البعض منهم 
ووجد هذا إعجابا من بعض الضبباط. 

ففى مذكرات صلاح نصر مدير المخابرات العامة المصرية فى عهه 
عبدالناصر قال : "كنث معجبا بالتضحيات التى قدمها كثير من أفراد جماعة 
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وقال أحمد عبدالعزيز فى تقرير رسمى : " كانت للإخوان أفكار حريية 
وجيهة" (؟الا) . 1 

ويقول ' كدورى' فى ص 76 " إن دور الإخوان فى حرب فلسعطلين 
كان سببا فى تقاربهم أكثر فأكثر من مجموعات أوسع من الضباط * (17/) . 

وانطلاقا من هذا الإعجاب وضع مجلس قيادة الشورة نصيا تذكاريا 

فى " مقبرة فلسطين" به قائمة بأسماء المتطوعين من الإخوان الذين حاربوا 


فى معارك فلسطين. 
وتعبيرا عن الترابط والتقارب مع الإخوان والثقة فيهم لجأ عبدالناصر 
لليهم لإخفاء اسلحته. 


فقبل إعلان الثورة فى "'؟ يوليو ١157‏ شارت شبهات حول تنظيم 
الضباط الأحرار فى ديسمبر عام ١16٠‏ -:وأخذا بالحيطة والحذر نقل جمال 
عبدالتاصر سرا مخزون أساحته وأخفاه فى عزية محمد العشماوى أحد 
أعضاء جماعة الإخوان (04") . 

ومع وجود هذا الرأى الذى ينتصر لشعبية الإخوان قى حرب 
فلسطين نجد بعض الكتابات التى تقلل من هذا التأثير بل شرى أثرا عكسيا 
لدور الإخوان فى هذه الحرب على بعض الضباط النين أنفضوا عن 
الجماعة. 

ففى كتاب أحمد حمروش ' قصة ثورة ؟7 يوليو" ج ١‏ (المؤسسة 
العربية تلدرسات والنشر ببيروت) نجده يؤكد أن كثيرا من«الضباط قد انفضوا 
من للجماعة إيان حرب فلسطين بسبب تدخل القيادة السياسية للجماعة فى 
لمتطوعى الإخوان فى حرب فلسطين والذى صمم على أن يهجم الإخوان 
على أعدائهم متراصين سنة عن رسول الله الأمر الذى أوقع فيهم خسائر 
فادحة: والذى دفع عددا من الضباط إلى التمرد على تعليمات الجماعة 
والانقضاض عنها لاا * 


اي 


قيام الثورة وموقف الإخوان 
فى أعوام 5 0١‏ كان الإخوان يخرجون من محنتهم يلعقون 

جراحهم وقد انشغلوا فى خلافات وانقسامات داخلية:» عزلتهم إلى حد ما عن 
كثير من النشاطات الجماهيرية أوحدت من دورهم. 

فى هذه الظروف ازدادت استقلالية نشاط وتحركات وقرارات تنظليم 
الضباط الأحرار عن الإخوان؛ وتبلور وتعاظم دور عبدالناصر المستقل 
والفيادى داخل هذا التنظيم: بينما عزلت العناصر الإخوانية داخله عن التأثير 
فى توجيه الأمور وصياغة القرارات بما يتفق مع طموحات الإخوان؛ فقد 
وقفت الأغلبية الساحقة فى اللجنة التأسيسية للضباط الأحرار مع رأى 
عبدالناصر فى استقلالية التنظيم عن جماعة الإخوان المسلمين بينما هزم 
اتجاه عبدالمنعم عبدالرعوف الذى كان يريد ربط التنظيم بالإخوان؛ واضطر 
للاستقالة من الهيتة التأسيسية. 

ولذلك تحسر عمر التلمسائى وانتقد خلو قيادة الشورة من العناصر 
الإخوانية فيقول : إنما كان الخطأ الذى ارتكيه ضباط الإخوانء أنهم لم يدخلوا 
مجلس قيادة الثورة واكتفوا بقيادة القوات التى حاصرت قصر عابدين ورأس 
الثين؛ وغيرها من المنشأت» وكان جدير! بهم أن يكونوا داخل هذا المجدن 
ليحكموا تصرفاته وفق شرع الله '" (1) . 


تضاعل دور الإخوان فى الإعداد للثورة 

ومما يدل على تضاؤل دور الإخوان فى الإعداد والتحضير لقيام 
حركه ١7‏ بيوليو ١‏ وقلة المعلومات لديهم عن تحركات الضباط الأحرار 
مايلى : 2 

-١ .‏ إن عبدالمنعم عبدالرعوف وهو أهم شخصية قيادية من الإخوان 
داخل الجيش لم يكن على علم بالاستعداد للقيام بالثورة؛ وإنما استنتج من 
خلال ماشاهده من تحركات بأن هناك شيتا ما يعد؛ ولم يتأكد إلا بعد أن ذهب 
إلى عبدالناصر وسأله " ولم ينف جمال " بل صارحهم بأنهم يعدون لحركة 
فى الجيش وأنه يطلب عون الإخوان». 

:| فقد روى أحد. قادة التنظيم الخاص أن عبدالمنعم عبدالرعءوف كان. 
يعمل فى العريش ونزل إلى القاهرة فى إجازة فى يولية سنة ١157‏ ( أى فى 
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نفس شهر الثورة وقبل أيام من قيامها ) وذهب مع أيى المكارم إإسى 
عبدالرحمن السندى فاخبراه أن الضياط الأحرار كثيرو الحركة فى تلك 
الايام» وأنهم يعدون لشىءء وذهب الثلاثة إلى جمال عبدالناصر فى بيشه: 
وأخبروه بمبلغ علمهم؛ واستفسروا عن الأسرء ولم ينف جمال؛ صارحهم 
بأنهم يعدون لحركة فى الجيشء وأنه يطلب عون الإخوان [7707) .. 

يضاف الي ذلك أبيضا أن الضابط حسين محمد أحفد حموده: وو 
من قوة الكلية الحربية» وهو أحد ضباط الإخوان المتمس كين بالارتباط 
بالجماعة صرح بما يفيد عدم علمه بقرب قيام الثورة فيقول : 

أخبرنى الصاغ عبدالحليم عبدالعال أن الضباط الأحرار عازمون 
على القيام بحركتهم خلال الأيام القليلة القادمة: فأاسرعت إلى مقابلة جمال 
عبدالناصر فى منزله بكويرى القبة وسألته عن حقيقة هذا الموضوع فأكد 
جمال عبدالناصر لى صحة الخبرء وقال : إن الكلية الحربية سمئكون 
معتفلا (5748) . 

> إن اتصال الإخوان بتنظيم الضباط لم يكن منسقا فيما بينهم 

ولامتفقا عليه من أصحاب القرار داخلهم» وأن عبدالناصر كان يدرك ذلك 
ويلعب على للتناقضات داخل صفوف الجماعة. 2 
وابتزازه للحصول على أكبر كسب للإخوان مقابل تأييدهم لحركة الجيش التى 
يعد لها. 

فحين طلب عبدالناصر منهم العون أجاب .لالسندى بأن الضباط 
الأحرار تنظيم صغير والإخوان تنظيم كبيرء وإذا كانت المغامرة جائزة 
بتنظيم صغير فإنها لاتجوز بالتنظيم الكبيرء لأن فشلها يعنى تشريد آلاف 
الأسر وأنه لكى يعطى الإخوان عونهم يلزمهم أمران : الأول معرفة 
الخطوات والاتفاق عليها. والثانى الاتفاق على الهدف والغاية» ومن المعروف 
أن الإخوان غايتهم إقامة حكم الله وهم لا يجازفون لغير هذه الغاية. 
فقال جمال عبدالناصر : يبدو أنك لم تعد من الإخوان يا عبدالرحمن ! 
فرد السندى : كيف ؟ 
قال جمال : لآن الإخوان اتفقوا معنا ولم يشترطوا ما تذكر. 
سأل السندى : مع من من الإخوان اتفقت ؟ 


كآ2 


فأجاب عبدالناصر : ألم اقل لك إنك لم تعد من الإخوان ! 

ويعلق العضو القيادى للتنظيم الخاص ويبدو أن حرارة الصراعات 
القديمة داخل الجماعة لم تفتر بآن صاحب الاثفاق كان صلاح شادى رئيس 
قسم الوحدات ثم يستطرد : ' لقد ظل صلاح شادى ينفي هذه الواقعة حتى 
ذكرها أخيرا فى حصاد عمره ".. ثم يقول : ولاشك أن سير الأمور على 
ذلك النحو كان من أكبر الأخطاء التى وقعت فى الإخوان (715) . 

؟- إن أحدا من ضباط الإخوان لم يشترك فى وضع خطة عمليات 
الثورة ولم يدر عنها شيئا ويعترف الضابط حسين حموده بذلك فى كتابه 
فيذكر أنه سأل جمال عبدالناصر عمن وضع خطة العمليات للثورة فأجابه " 
إنه وزميليه عبيدالحكيم عامر وزكريا محي الدين قد وضعوا خطة الاتقلاب " 
وعرضت الخطة على لجنة قيادة الضياط الأحرار فأقرتها. 

ويقول أيضا : مررت على جمال عبدالناصر فى منزله... وسالته 
عن الخطة العامة للثورة فقال : إن الخطة العامة وضعت على أساس فرض 
سيطرة الضباط الأحرار علي القوات المسلحة فى مدينة القاهرة واعتثقال 
الضباط الموالين للملك فاروق ثم بعد ذلك يسهل تتفيذ أهداف الحركة خطوة 
وراع أخرى. 

وقال جمال عبدالناصر : إن بعض كثائب المشاة والمدرعات 
والمدفعية ستقوم باحتلال الأغراض المحددة لهاء وإن اللواء أركان حرب 
محمد نجيب قبل قيادة الثورةء وإن المطلوب من الضباط الأحرار فى الكلية 
الحربية أن يتواجدوا فى الكلية لتجهيز المعتقل الذى سيودع فيه المعتقلون قى 
مبنى السرية الرابعة بالكلية الحربية. 

وكان مبنى السرية الرابعة بالكلية الحربية عبارة عن مبنى السجن 
الحربي القديم للجيش المصرى وكان به ١7١‏ زنزائة )77١(‏ . 

كما اعترف الضابط حسين حمودة بأنه مما لاشك فيه أن عبدالناصر 
هو المنظم الحقيقى لحركة الضباط الأحرار " 31١‏ . 

؛- إن الذى أنقذ خطة الثورة هو القائمقام يوسف منصور صديق 
وهو ليس من ضباط الإخوان بل من الضباط الشيوعيين وذلك باعتراف أحد 
ضباط الإخوان القياديين. 


يذه 


فقد ذكر حسين حموده أن خطة الثورة قد اكتشفتها رئاسة الجيش وأن 
حسين فريد رئيس الأركان قد دعا قواد الأسلحة والوحدات إلى مؤتمرعاجل 
فى مبنى الركاسة ومعنى ذلك أن الشورة عرضة للفشل وقد عرف بهذه 
المعلوؤمات الضابط سعد حسئن توفيق الذى ترك رنئاسة الجيش حوالى الساعة 
٠‏ مساء يوم 1967/7/57 وتوجه إلى منزل جمال عبدالناصر بكوبرى 
القبة وأبلغه الخبر ليتصرف باعتباره المسئول عن خطة الثورة فأسرع جمال 
عبدالناصر ومعه عيبدالحكيم عامر إلى جهة ألماظة لإحضمار قوات لاعتقال 
المجتمعين فى رئاسة الجيس. 

وكان القاتمقام يوسف صديق وهو مكلف بالتحرك بقواته ليشكل 
احتياطيا للقيادة الثورية قد تحرك قبل ميعاد قيام الشورة وقيل وصول قائد 
الفرقة بعد أنْ اعترضه ضابط عظيم محطة هاكستيب حتى يتفادى الاصطدام 
بقائد الفرقة اللواء مكى فيتعذر عليه التحرك بقواته؛ وقبض يوسف صديق 
على ضابط عظيم محطة هاكستيب البكباشى المعتز بالله كامل وخرج بقواته 
واعتقل فى الطريق اللواء مكى قائد الفرقة وأسرت طلائع قواته بالقرب من 
مطار ألماظة جمال عبدالناصر وعبدالحكيم عامر وكانا يحومان حول هذه 
القوة التى لاتعرفهما وعند التقاء يوسف صديق بهما أفرج عذهما (1/ا) , 

وأحاط جمال عبدالناصر يوسف صديق بالموقف وكلفة بالتوجه بالقوة 
التى معه إلى ركاسة الجيش للقبض على حسين فريد ومن معه من قادة 
الجيش فقام يوسف صديق بالواجب على أتم وجهء كان له الفضل الأكبر 
هو وسعد حسن توفيق واللواء محمد نجيسب فى نجاح 
ذثورة 75/// 19457 7711] | 


الإخوان يضخمون من دورهم 

ومع هذه المظاهر التى تدل على تضاؤل دور الإخوان فى الاستعداد 
للثورة نجدهم يضخمون ذورهم فى الثورة ويحاولون إقناع أنفسهم وإقناع 
الشعب أنهم صناح. الثورة وحماتها وأن عبدالناصر قد سرقها منهم بعد أن 
كان قد تعهد معهم على تنفيذ أهدافهم ثم خان هو وأعضاء مجلس قيادة الثورة 
العهد والبيعة. ظ 

ونجد لهذه المزاعم والادعاءات مظاهر متعدكة منها : 


م8 


-١‏ ما ذكره صلاح شادى عن لقاءات تمصت بين الإخوان وجمال 
عبدالناصر للتعجيل بالانقلاب فقد ذكر أن الأستاذ عبدالقادر حلمى روى أنه 
فى أواخر يناير وأوائل فبراير ١457‏ كثرت لقاءات عبدالناصر بنا 
(الإخوان) وتحدث عن لقاءات ناقشّت التعجيل بالانقلاب وأهدافه ومايئرتب 
على حدوته. 

كما تحدث عن أن هذه اللقاءات ناقشت احتمالات تدخل أمريكى أو 
إنجليزى ضد الانقلاب كرد فعل خارجيى وأن عبدالناصر ذكر أن أمريكا لن 
تقف فى صف الملك إذا حدث الانقلاب بل إنها تؤيد أى ثورة أو انقلاب 
يطيح بهء ولكنه لا يعرف ماذا سيكون موقف انجلترا ؟. 

وقد أجاب الإخوان بأن موقف الإنجليز لن يختلف عن موقف أمريكا 
ويذكر صلاح شادى أن عبدالناصر أبدى دهشته من معلومات الإخوان هذه 
وسأله عن مصدرها وألح فى التأكد من صحتها مرة ثانية» وأن الإخوان 
تأكدو ا وأخبروه. 

ويشرح صلاح شادى وسيلة الإخوان للحصول على معلومائهم عن 
الإنجليز فيذكر أن المستشار محمد سالم وهو مستشار قانونى قى إحدى 
الوزارات وعلى علاقة زمالة وصداقة ببعض الإخوان مثل الأستاذ منير دلة 
والأستاذ صالح أبورقيق وكان للمذكور نشاط سياسى عن طريق صلاته 
ببعض أعضاء الأحزاب كما كان يتقرب من الإخوان وكان فى الوقت نفسه 
على صلة ببعض الشخصيات الانجليزية الكبيرة التى تعمل فى مصرء وكذا 
بأركان سفارتهم (وكان الإخوان على علم بنشاطه) وقد حاول الانجليز عن 
طريقه أن يستشفوا موقف الإخوان من الملك حين كان مساقرا إلى أوروبا 
بعد زواجه الثانى» حيث جاءهم المستشار المذكور بفكرة أو أمنية الإنجليز 
بعدم عودة الملك إلى مصر وتحبيذهم لقيام انقللاب ضده وأتهم لن يعارضوا 
مثل هذا الانقلاب. 

ويعلق صلاح شادى : ولكن الإخوان كانوا يعرفون حقيقة هذه اللعبة 
ولم ينساقوا وراءها (7072).. 

ومما يذكر أن محمد سالم هذا كان له دور كبير فى عقد الصلات 
والاجتماعات بين السفارة الإنجليزية فى مصر وبين الإخوان المسلمين سواء 
فى حياة حسن البنا أو بعد ذلك فى السنوات الأولى من الثورة. 
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والإخوان يعترفون بهذه الصلات بل يفتخرون بها أحيانا كما يتضح 
من رواية صلاح شادى حين أشار إلى تأكد الإخوان من عدم تدخل الإنجليز 
ضند قياع التورة. 

ولكن الإخوان فى مقابل نلك يشيرون إلى صلة جمال عبدالناصر 
بالسفارة الأمريكية قبل قيام الثورة وبعدها.. 

فصلاح شادى يقول إن عبدالناصر ذكر أن أمريكا لن تقف فى صف 
الملك إذا حدث الانقلاب؛ بل إنها تؤيد أى ثورة أو انقلاب يطيح به. 

وحسين حموده يذكر أن من أسباب نجاح حركة الجيش ليلة 7؟ 
يوليو ١1607”‏ هو تأييد الولايات المتحدة لهاء حيث كانت تهدف إلى أن يحل 
النفوذ الأمريكى فى منطقة الشرق الأوسط محل النفوذ الإنجليزى: وأن 
الأمريكان حاولوا ذلك مع فاروقء ثم نقضموا أيديهم منه لفساده: شم حاولوا 
الاتصال بالجيش عن طريق الملحق العسكرى الأمريكى بالسفارة الأمريكية 
بالقاهرة والذى كان بحكم وظيفته على اتصال بوزارة الدفاع. 

وذكرأن الأمريكان عرضوا خدماتهم فى تدريب ضباط الجيش 
المصرى فى معاهد الولأيات المتحدة العسكرية وغيرها من التيسيرات. 

ويعترف الكاتب بأنه حضر شخصيا عدة اجتماعات فى منزل الملحق 
العسدكرى الأمريكي بالزمالك مع جمال عبدالناصرء وكان الكلام يدور حول 
التسليح والتدريب والموقف الدولى والخطر الشيوعى على العالم: وبخاصة 
الشرق الأوسط وأن الولايات المتحدة ستساند أى نهضة تقوم بها مصرء لأن 
بقاء الحال على ماهو عليه فى مصر ينذر بانتشار الشيوعية. 

ويذكر. أن هذه الاتصالات بالسفارة الأمريكية كانت في الفترة من عام 
و5١‏ 9ت 8 ١‏ ح وأن . عبدالناصر كان على صلة أكثر ونوقا بالسقارة 
الأمريكية"» , 

ويدلل على ذلك بأن الولايات المتحدة الأمريكية هى التى حالت دون 
تدخل القوات البريطانية لحماية الملك فاروق؛ وأيدت الثورة فور إعلان 
قيامهاء وفتحت أبواب معاهدها العسكرية لتدريب ضباط الجيش المصرى 
بالمئات فور قيام الثورة؛ وطلب السفير الأمريكى ' كافرى" من رجال الشورة 
عدم قتل الملك؛ وتركه يخرج من البلاد حياء وهو ماحدث فعلا. وذلك بعد أن 
اتصل فاروق بالسفير لحمايثه. 


شف 


ويستطرد الكاتب إلى القول بأنه ذهب إلى أمريكا فى سبتمبر ١9517‏ 
فى زيارة رسمية ضمن ضباط الدفعة ١١‏ خريجى كلية أركان الحرب 
المصرية. 

ولفت نظره ضمن الدراسات فى كلية الحرب العليا بالولايات المتحدة 
الأمريكية دراسة أعدتها الكلية المذكورة عن الحزام المحمدى؛ كشف فيه 
الأمريكان عن أملهم فى عمل حلف إسلامى عسكرى يرتبط بالولايات 
المتحدة الأمريكية بمعاهدة أمن متيادل لمقاومة الإلحاد والشيوعية؛ وذكر 
الكاتب أن مستر هنرى بايرود رئيس قسم الشرق الأوسط فى وزارة 
الخارجية الأمريكية» حضر حفلة بالسفارة المصرية»؛ وصرح برغبة أمريكا 
فى توقيع معاهدة للآمن المتبادل مع مصرء لما لمصر من نفوذ روحى عظيم 
على العالم الإسلامي. 

ويذكر. الكاتب أنه بعد عودته لمصر فى نهاية عام ١157‏ ذهب 
لجمال عبدالناصرء وأحاطه علما بما رأه وما سمعه عن الحزام المحمدى 
والحلف الإسلامى ومعاهدة الأمن المتبادل» وكأن رد عبدالناصر كما يذكر 
الكاتب * المشكلة الرئيسية ليست بيننا وبين الاتحاد السوقيتى» ولكن المشكلة 
بين العالم العربى وبين انجلترا وفرنسا وإسرائيل.. فكيف ندخل فى معاهدة 
تحالف ضد الاتحاد السوفيتى الذى لا يوجه بينه وبين العالم العربى أى 
مشكلة؛ وإذا كانت الولابات المتحدة جادة فيما تدعية من أنها راغبة فى 
صداقة العالم العربىء فعليها معاونته فى تحرير أرضه من الاستعمار 
الفرنسى واليريطانى؛ وحل مشكلة فلسطين» بما يصون حقوق أصحابها 
الشرعيين» وعلى هذا الأساس فإن حكومة مصر ستقاوم كافة الأحلاف التى 
تروج لها الولايات المتحدة فى منطقة الشرق الأوسط حتى ينال العرب 
حقوقهم كاملة " (2/5) , 

ونعود إلى محاولات الإخوان تضخيم دورهم فى الثورة فنجد أن 
عمر التلمساني يؤكد وجود صلات دائمة ومستمرة بين بعض الإخوان 
والقائمين بحركة الجيس ومنهم عبدالناصر لتنظيم الانقلاب؛ وتقديم مساعدة 
الإخوان للضباط الأحرارء ويذكر أن كل التصرفات كانت تتم بناء عن 
لقاءات واتفاقات مع الإخوان المسلمين» وأنه قبل قيام حركة الجيش كان هناك 
اتفاق بين الإخؤان والضباط الأحرار على كيفية حكم مصر وثم هذا الاتفاق 
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والتعهد أمام الشيخ محمد حسن الأودن فى مايو أو يونيو 1507: وصلوا 
جماعة خلفهء على أنهم إذا تم الانقلاب يكون الوضع على صورة معينة وهى 
شريعة الله سبحانه وتعالى 999 . 
؟- ذكر أيضا إن الإخوان كانوا على علم بموعد قيام الثورة فقد 
كانت هناك ثلاث شخصيات بارزة من الإخوان على علم مقنما بموعد التورة 
وشع صبلااح شادى العضمو القيادى للبوليس السرى داخل حركة الإخوان 
وحسن عشماوى الذى أخفى الأسلحة فسى عزبة والده عام ١916٠‏ 
وعبدالرحمن السندى رئيس الجهاز الخاص ([777). 
بل ذكر صلاح شادى أن موعد قيام الحركة فى يوليو 5 ثتأخر 
يوما فى انتظار موافقة المرشد حسن الهضيبي الذى ذهب نفر من الإخوان 
إلى الإسكندرية للحصول على موائقته (70978) . 
وفى بعض الدراسات إشارة إلى اتفاق الإخوان مع تنظيم الضباط 
الأحرار على الدور الذى سيقوم به الإخوان يوم الشورة ويتلخص فى ثلاثة 
أدوان أساسية 8 
أ'- إذا ما نجحت حركة الثورة فعلى الإخوان تأمين الوضع فى 
الداخل وحماية المنشات الأجنبية وإثارة حماس الجماهير لها 
إذا ما احتاج الأمر ذلك. 
ب - إذا فشلت الثورة فعلى الإخوان المساعدة فسى حماية 
الضباط الأحرار وتوفير سبل الهرب لهم. 
ج - التصدى لأى تدخل بريطانى محثمل الوقوع (75). 
؟- يقول حسين حموده إن تنظيم الضباط الأحرار الذى قام بالثورة 
ليلة 7 يوليو 15657 مكون من 15 ضابطا معظمهم من الإخوان المسلمين 
ومنهم خمسة من الشيوعيين (فى مكان أخر ذكر أسماءهم : (خالد محىالدين 
يوسب منصور صديق كمال رفعت أحمد حمروش كمال الحناوى) وأقليية 
ضمها عبدالناصر من الضباط معدومى الضمائر كأمثال شمس بدران وعلى 
شفيق صفوت وحمزة البسيونى. 
ويقول أيضا اشترك الجهاز السرى المدنى للإخوان المسلمين فى 
نورة يوليو 52 ١‏ إعا/) . 1 
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وسبق أن ذكرنا أن الأغلبية الساحقة للجنة القيادية للضباط الأحرار 
أيدت موقف جمال عبدالناصر فى الاستقلال عن جماعة الإخوان المسلمين 
ضد رأى عبدالمنعم عبدالرعوف وكان معن أيد عبدالناصر ضباط كانوا قبل 
ذلك أعضاء فى جماعة الإخوان المسلمين. 

ولكن أحد قادة النظام الخاص قال إن ضباط الإخوان ساهموا فى 
ثورة 5*7 يوليو لا كإخوان ولكن كضياط فى الجيش وبعد أن تحدث عن قيادة 
عبدالمنعم عبدالرءوف للقوات التى حاصرت سراى رأس التين وأبى المكام 
عبدالحى للقوات التى حاصرت قصر عابدين لإرغام الملك على الخروج - 
نفى أن تكون حركة الجيش حركة إخوانية رغم أن بعض الإخوان أراد أن 

"وراح الناس يتساعلون عن صلة حركة الجيش بالإخوان بل إن 
الإخوان أنفسهم كانوا يتساءلونء وكان بعضهم يظن أنها حركة إخوانية» وقفى 
الحقيقة أن بعض المسئولين بالإخوان أراد أن يعظى ذلك الانطياع غير 
الصحيح" ” 

ع - أعلن الإخوان تأييدهم لحركة الجيش فى جلسة استثنائية للهيئة 
التأسيسية عوّدت يوم 51 يوليو (يوم طرد الملك) وأعلنت بيانها فى الأول من 
أغسطس فى مشروع بيان أعربت الجماعة فيه عن فرحتها بنجاح الحركة 
المباركة؛ واحكوى بيان الجماعة عرضا لأرائها فى قضايا 
الإصلاح الاجتماعى والأخلاقى والسياسى والاقتصادى الثى تواجه الشعب 
المصرى (25لا) . 

ويسرد صلاح شادى تفصيل ماجاء فى البند الرابسع من البيان حيث 
تناول جانبت الإصلاح الاجتماعىء فأورد ما يقضى به الإسلام؛ أن يكون لكل 
فرد فى الدولة - مسلما كان أو غير مسلم كحد أدنى - مسكن وملبس ومطعم 
وعلاج بالمجان لغير القادر وتعليم بالمجان له ولزوجه ومن يعول. 

وقال عن الحدود : وقبل توفير هذه الضروريات الأساسية لكل فرد 
لايوقع حد السرقة على السارق... وبادر إلى التنبيه إلى وسائل تحقيق هذه 
المزايا بالعمل والتكافل الاجتماعى مع ضرورة النظر فى عدة إجراءات يجب 
أن تنجزها الدولة هى : 


ىفة: 


أ - تحديد الملكيات الزراعية بتقدير حد أعلى وبيع الزائد عليه إلى 
المعدمين وصغار الملاك بأسعار معذولة تؤدى على أجال طويلة. 

5 - تحديد العلاقة بين المالك والمستاجر بما لابحرم الفلاح من عمله 
طوال العام. 

ج - استكمال التشريعات العمالية بحيث تشمل جميع فنات العمال بمن 
فيهم العمال الزراعيونء» وتحديد أجور العمال وفق المبادىء 
الإصلامية لضمان الحصول على نصييهم من غنة الإنتاج. 

وهناك بنود أخضرى متعلقة بالناحية الاجتماعية والاقتصادية 
والعسكرية . 

وفى خائمة البيان لخص خطوط الإصلاح فى أصور ثلاثة : ظالم 
بقتضدى شتكء ومظلوم تراك اليه حفوقه: وأوضاع مكنت الخلالم من الظلم, بجب 
أن تتغير تغييرا شاملا فى كل الجوانب التى استطاع الطغاه أن ينفذوا منها 
إلى مأربهم.. وانتهى إلى قضية استقلال البلاد ققال : إنه ليس لها إلا حل 
واحد هو أن يخرج الإنجليز من مصر والسودان» بل أن يخرج كل مسثعمر 
من بلاد الإسائم زعمم) . 


أبد الإخوان الثورة تاييدا حذرا 

غير أن هذا التأييد كان مغلقا بالحذر خاصة هن المرشد العام الأستاذ 
حسن الهضيبى. 
ويعلل ميتشيل حذر الهضيبى بسببين : 

أولهما نفوره المعلن من العنف والفوضى. 

ثانيهما : تصوره الخاص للوسائل والفايات الخاصسة بالجماعة 
فالهضيبى كان مقتفعا بالبرنامج التقليدى الذى شناه الينا والجماعة والذى 
ينص على أن الجماعة مميتوجب عليها ممارسة السلطة فقط عندما تشم 
"الأسلمة " الحقيقية للثمة: ومن ثم تصبح مهيأة . لتقبل المسادىء النى يتاضل 
الإخوان من أجلها . [6؛). 

والحقيقة أن تأبيد الإخوان المسلمين الحذر للثورة فى بدايتها كان 
كورقة التوت مجرد ساتر يخفى وراءه صراعات مسثترة وأهدافا خاصة 
ومحاولة كل من الطرفين استغلال الآخر وإخضاعه لأغراضيه. 
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وقد تجلت هذه النوايا المستترة فى عدة قضايا منها : 

1- عندما أعلنت الشورة قانون الإصلاح الزراعي فى 4سيبتمبر 
وحددت فيه الحد الأقصى للملكية بمائتثين من الأقدئة رأى الهضييبى 
أن يكون الحد الأقصى للملكية خمسمائة فدان وصممم عبدالناصر على ماتتى 
فدان فقط ولم يقتنع المرشد برأى عبدالناصر ولكنه لم يسع لتفجير الصمراع 
وقتها لحاجة الثورة إلى التأبيد أملا فى تطويعها. 


رغبة الإخوان فى فرض وصايتهم على الثورة 
؟- طلب الهضيبى من عبدالناصر كشرط لاستمرار تأييد الإخوان 
للثورة أن تعرضص عليه قرارتها قبل إصدارهاء ولكن عبدالناصر رفض هذه 
الوصداية» وذكر أن الثورة قامت بدون وصاية أحد عليهاء وهى لن تقبل أن 
توضمع تحت الوصاية لأحد ماء وأن هذا لا يمنع من التشاور فى السياسة 
العامة مع المخلصين من أهل الرأى. دون التقيد بهيئة مسن الهيتات (م؟) :. 
وكانت سياسة الجماعة فى أزمة مارس ١154‏ تقوم كما يقول د. 
عبدالعظيم رمضان على التأبيد الثاكتيكى المحسوب الذى يخدم فى النهاية 
أهدافها الاستراتيجية العليا فى استخلاص الحكم '" (287) . 
وكان عبدالحكيم عابدين سكرتير عام الإخوان قد حدد موقف الإخوان 
من الثورة بقولة : إن جماعة الإخوان تحدد مواقفها من الثورة ومن آية 
حكومة على الأسس الآئية : 
*إما أن تعلن السلطة قيام دولة الإسلام فنعلن ولاءنا لهاء ونذيب 
وجودنا فى وجودها. 
خوإما أن تتابع الخطوات الإسلامية تحت أسماء وعناوين إصلاحية 
وحيئنذ ثلتزم بتأييد الحكم مع استمرار تشكيلاتنا لإتمام الرسالة. 
عوإما أن تكتفى بالناحية السلبية » فنلتزم السلبية نحوها فإن أبت 
السلطة ذلك؛ واستأنفت حملاتها فى التتكيل بأهل الدعوة فنكون مضطرين إلى 
الدفاح عن أنفسنا (741) . 
؟- بعد صدور بيان تأييد الإخوان لحركة ؟؟ يوليو طلب الهضيبى فى 
اليوم التالى أن يلتقى مع أحد رجال الثورة فى منزل صالح أبورقيق الموظشف 


نفة 


يبجامعة الدول العربية؛ وفى الاجتماع طلب المرشد العام من عبدالناصر أن 
تطبق الدتورة أحكام القرآان الكريم. 

وأجابة عبدالداصر بأن الشورة قامت حربا على الظلم والاستيداد 
السياسى والاجتماعي ٠‏ والاستعمار البريطانى: وهى بذلك ليست إلا تطبيق 
لأحكام القرآن ولح يرض هذا الرد الهعضيبى فطلب أن تصدر الثورة قانونا 
بفرض الحجاب حتى لاتخرج النساء سافرات وبغلق دور السينما والمسرح : 
معركة مع ال 75 مليون مصرى (تعداد الشعب فى ذلك الوقت) أو نصفهم 
على الأقل وأجاب بأن هذا المطلب لا طاقة له به. 

ود الهضيبى بأنه مصممم على طلبه. 

فما كان من عبدالناصر إلا أن ذكر الهضيبى بسلوك ابنته التى تذهب 
إلى كلية الطب ساقرة وأن الهضيبى فى بيته لا يستطيع أن يفرض على ابنته 
الحجاب فكيف يفرضه على المجتمع كله (744) . 

4- حين قررت الثورة أن تتولى تشكيل الوزارة برئاسة محمد نجيب بدلا 
من على ماهر خصصت للإخوان وزيرين وحين اتصل عبدالحكيم عامر 
بالمرشد فى ؛ سبتمبر ١107‏ رشح له الشيخ الباقورى وأحمد حسن وكيل 
وزارة العدل ولكن بعد ساعات حضر لمبتى القيادة حسن العشماوى ومنير 
الدلة ليدخلا الوزارة ممثلين للإخوان ولم يجدا قبولا لصغر سنهما وكان 
عبدالناصر قد اتصل بالباقورى وأحمد حسن وحدد موعدا! للياقورى ليحلف 
اليمين وبالاستفسار من المرشد عما حدث رد بأنه سيدعو مكتب الإرشاد 
للاجتماع وقرر مكتب الإرشاد عدم الاشتراك فى الوزارة وعندما نشرت 
الصحف نبا اشتراك الشيخ أحمد حسن الباقورى وزيرا للأوقاف كان مكتب 
الإرشاد يقرر فصل الباقورى من الإخوان (25؟) . 


أيد الإخوان إلغاء الدستور وحل الأحزاب 

5- حين أرادت الثورة أن تنفرد بالسلطة وتزيل القوى السياسية. 
الأخرى من طريقها فألغت دستور 77 وحلت الأحزاب فى7١‏ يناير 1621 
تجاوب الإخوان ولم يعترضوا بل لقد شمئوا فى حل الأحزاب وحسبوها 
فرصة ذهبية تتيح لهم الانفراد بالشارع السياسي والسيطرة على الثورة. 


شد 


وكانت الثورة قد أصدرت قبل قرار حل الأحزاب القانون رقم ١,79‏ 
لسنة ١91557‏ والخاص بتنظيم الأحزاب وجاء فى الفقرة الثائية من المادة 
الأولى منه ' لا يعتبر حزبا سياسيا الجمعية أو الجماعة التي تقوم على محض 
أغراض علمية أو اجتماعية أو ثقافية أو دينية " وبهذه الفشرة أصبح لجماعة 
الإخوان حق الاختيار بين أن تعلن عن نفسها كجماعة دينية بحتة وهو رأى 
الهضيبى وتفقد بثلك مزاولة النشاط السياسىء وإما الإفصاح عن صبغتها 
السياسية بصفة علنية وتقوم بتقديم إخطار بإعادة تكوينها وهو اتجاه معظم 
أعضاء الهيئة التأسيسية. | 

. واتقسم الإخوان حول هذين البديلين» واستقر الرأى على حل وسط 
بمزاولة النشاطين وفصل العمل الدينى عن العمل السياسى وأوجد هذا الرأى 
انقسامات داخل الجماعة. 

ويقال أن عبدالناصر كان يرى عدمم تطبيق قائون الأحزاب على 
الجماعة . 
فهل كان يريد بذلك حمايتها من قرار حل الأحزاب الذى صدر بعد 
ذلك أم إيعادها عن النشاط السياسى والوصاية على الثورة ؟ . 

ثم انتهى الأمر بصدور قرار حل الأحزاب فى ١,7‏ يناير ١9517‏ 
وإلغاء دستور ١977‏ وإعلان فترة انتقال مدتها ثلاث سنوات: وانفرد 
الإخوان بتأييد قرار مجلس قيادة الثورة هذا وهدفهم السيطرة الفوقية على هذا 
المجلس الذى كان يمر بأزمأت سياسية وهو فى حاجة لتأييد الإخوان الذنين 
هم أقل حماسا للابنية الديمقراطية الليبرالية . 

لقد أيدوا مجلس قيادة الثورة فى تخطيطه للتخلص من القوى السياسية 
المنافسة وخصوصما الوفد وكان فى تقديرهم أن يقبضوا ثمن ذلك بالسيطرة 
على مجلس قيادة الثورة وبالتالى السيطرة على حكم البلاد . 

وعندما رفض مجلس قيادة الثورة وصايتهم اصطدموا معه وعملوا 
على توسيع الجهاز السرى للإخوان وعلى تقوية نفوذهم داخل الجيعش 
والبوليس للقيام بانقلاب ماد واتصلوا باللواء محمد نجيب للتحالف معه ضضد 
عبدالناصر (250): ثم حاولوا اغثياله بحادث المنشية ‏ 

وقد فشلوا فى مخططهم وانتصر الضباط عليهم ودخلوا فى محنة 


أخرى أشد مرارة - 


كف 


ويذكر أحد قادة التنظيم الخاص أن اثنين فقط من أعضاء الهينة 
التأسيسية للإخوان المسلمين هما اللذان ابصرا خطر تأييد الإخوإن لقرار حل 
الأحزاب وارتفع صوتاهما بمعارضته والوقوف فى " وجه السيل" وهما أحمد 
عبدالعزيز جلال وتوفيق الشاوى قالا إنه اتجاه خطر ينبغى على الإخوان أن 
ببصروا عواقبه» وضاع الصوتان وسط الزحام فقال أحمد جلال متمثلا فى 
أمسي بما جاء فى كليلة ودمنة : أقولها لكم وستذكرونها بعد فوات الأوان " 
إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض " فكانت بعد .ذلك محكمة الشعب لمحاكمة 
للإخوان وإعدامهم وسجنهم وأهدرت الحريات وديست القوانقين» وكان 
الإخوان أول وأكثر من اكتوى بذلك (11/) . 

ولاشك أن موقف الإخوان من ثورة يوليو ومساندتها لها فسى 
إجراءاتها غير الديمقراطية فى عامها الأول قد ساهم فى تشكيل المسار غير 
الديمقراطى لمصر فى السنوات التالية كما كانت هذه السياسة منهم هى الحبل 
الذى شتقو ا لكهء 


اتصالاتث سرية بين الإخوان والانجليز 
5- اتهم جمال عبدالناصر الإخوان المسلمين بإجراء مباحثات 
واتصالات مع الإنجليز بخصوص القضنية المصرية من وراء ظهر الحكومة 
وبدون علمها وأن ذلك تم عندما تعثرت المفاوضات المصرية الانجليزية يعد 
الخطاب الحاد للدكتور محمود فوزى الذى أنهى هذه المفاوضات من قبل 
المطرف المصرى حتى تتعدل المواقف فحاول الإنجذليز الاتصال بالإخوان 
المسلمين للوصول معهم إلى ماعجزوا عن الوضول إليه مع حكومة الثورة 
وكانت هذه المباحثات تكاد تكون الأولى التى حاول فيها الإنجليز. الدخول فى 
مباحثات مع حزب شعبى حول القضبية المصرية " 
ففى مايو ١96537‏ عقد الإخوان مع مستر إيفائز المستشار الشرقى 
للسفارة البريطانية فى القاهرة عدة اجتماعات استمرت عدة ساعات فى منزل 
الدككور محمد ممالم الموظف بشركة النقل والهندسة والذى قال إن رأى 
الإخوان أن تكون عودة الإنجليز إلى القاعدة بناء على رأى لجنة مشكلة من 
المصريين والإنجليز وأن الذى يقرر خطر الحرب هى هينة الأمم المتحدة 
وتمسك الإنجليز بهذا الرأى الذى رفضمه الجائب المصرى فى المفاوضات 


يه 


الرسمية» وقد ثبت أن المستر ايفائز التقى أكثر من مرة بالمرشد العام وصالح 
أبورقيق ومثير الدلة. ْ 

وترى بعض الكتابات أن عبدالناصر لم يكن يعلم بأمر هذه المباحثات 
وأن الموضصوعات التى بحت كانت متعددة شملت الخبراء وحق عودة القوات 
البريطانية إلى 'الئناة واستخدام القاعدة في حالة وقوع هجوم مسلح من دولة 
من الخارج على أى بلد يكون طرفا فى معاهدة الدفاع المشترك بين دول 
الجامعة العربية أو على تركيا والتشاور على العودة فى حالة خطر الحرب 
كما سملت طرح فكرة الحياد (؟25) . 

وقد زاد غضب عبدالناصر حين عادت الاتصالات مرة أخرى بين 
الإخوان والانجليز حين زار حسن العشماوى يوم ٠١‏ يناير ١5654‏ منزل 
المستر كروين ويل الوزير المفوض البريطانى فى بولاق الدكرور فى 
الساعة السابعة صباحا ثم عاد إلى زيارته فى نفس اليوم فى مقابلة دامث سبع 
ساعات من الساعة الرابعة بعد الظهر إلى الساعة الحادية عشرة من مساء 
نفس اليوم (27115 . 

ويذكر أحد ضباط الإخوان أن عبدالناصر كان على علم بهذه 
المباحثات وأنها تمت بالاتفاق معه وذلك في سياق بيان سدبب حل جماعة 
الإخوان المسلمين الذى صدر في 4 ١‏ يناير ١1254‏ أى بعد الاتصسالات 
السابقة يثلاثة ايام فقد ستل عبدالناصر عن سبب حل الإخوان فقال : لأنهم 
عصاة فقد طلبت منهم الانضمام لهيئة التحرير فرقضوا وأنا عايز البلد تنتظم 
كلها فى هينة سياسية واحدة تمشى وراء أهداف الثورة. 

وعن اتهامهم بالخيانة لاتصالهم بالاتجليز كما جاء فى قرار الحل قال 
عبدالناصر : اتصالهم بالإنجليز كان بعلمى وبالاتفاق معى ولكنى أؤدبهم حتى 
يخضعوا لإرادتى ونعرف نمشى بالبلد ولا يبقاشل فى مصر سلطتين» أنا عايز 
سلطة واحدة بس (:5). 

وذكر صلاح شادى أن نظام حكم عبدالتاصر حاول أن يوهم الناس 
باتفاقّ الإخوان مع الإنجليز من وراء ظهر الحكومة فى الوقت الذى أبت فيه 
سياسة جماعة الإخوان المسلمين الموافقة على هذه المعاهدة» وجرت لقشاءات 
متعددة صم عبدالناصر وعبدالحكيم عامر وصلاح سالم من المرز شد 


اخ 


وجماعة الإخوان السلمين أنتهت بيرفض شده المعاهدة ومناصحثهم بعدم 
قبولها (15؟) . 

ويتضح من هذا العرض حقيقة العلاقات النى سادت بين الإخوان 
ومجلس قيادة التورة فى الفترة مئنذ إل يوليو ؟5 أ وحثى يناير +خ 4 ١‏ 
وهى علاقات تراوحثت بين التعاون المحسسوب والمواجهة المحسوبة 
وكانت تخفى وراءها " حربا مسثترة غير معلنة ” كما لخصها أحمد 
حمروش (715). 


صدأم انتهى بحل الإخوان 

وانتهت هذه المرحلة بصدام مباشر وعلنى أما م حرم الجامعة حين قم 
الإخوان فى 5 يناير 4 بهجوم ضار على هيئة التحرير وتنظيمهاً 
الشبابى استخدم فيه الإخوان الأسلحة والقنابل والعصى وحرق السيارات 
وكان اليوم مخصصا للاحتفال بذكرى شهداء معركة القناة. 

وبعد هذا الصدام وبالتحديد يوم 1 ١‏ يناير ١155‏ صدر قرار مجلس 
قيادة الثورة باعتبار جماعة الإخوان المسلمين حزيا سياسيا يطبق عليها أمر 
مجلس قيادة الثورة الخاص بحل الحزاب ال لسياسية. 

وبرر المجلس ذلك بالاتهامات الثالية 
- التقاعس ة في تأييد المرشد العام للحركة إلا بعد خروج الملك: 
- عدم تأييد قانون الإصلاح الزراعى والمطالبة برفع الحد الأقصى للملكبة 
فى حالة التطبيق إلى 6٠٠‏ فدان. 
- محاولة فرض وصاية على الحركة بعد حل الأحزاب السياسية. 
- اتخاد موقف المعارضة من هيئة التحرير. 
- بدء التسرب إلى الضباط والبوليس وتشكيل وحدات تحت تحت إشراف المرشد 
مبأشرة. 

جهاز سرى جديد بعد حل الجهاز السرى الذى كان يشرف عليه 
عبدالرحمن السئدى منذ أيام حسن البنا. 
للسفارة البريطانية فى مايو 1107 ومئير الدلة وصالح أبورقيق ثم حسن 
الهضيبى بعد ذلك. 


37 


- زيارة حسن العشماوى يوم الأحد ٠١‏ يناير 554 أى قبل قرار الحل 
بأيام للوزير البريطانى المفوض ثم عودته فى نفس اليوم لزيارة أخرى امتدت 
سيع ساعات. 

وصاحب هذا البيان اعتقال حسن الهضيبى و0٠45‏ عضبوا بالجماعة 
فى القاهرة والأقاليم وأودعوا السجن الحربى وشنت الحكومة حملة صحفية 
ضد الهضيبى وضدد المجموعة المحيطة به لا ضد الإخوان كجماعة. 

ومع ذلك فقد حرص عبدالناصر على عدم قطع الصلة نهائيا 
بالإخوان فزار قير حسن البنا ومعه صلاح سالم والشيخ الباقورى فى ؟١‏ 
فبراير وهو ذكرى أغتياله . 

وقد جاء فى خطبته أمام القبر : 

"أشهد الله أثنى أعمل وكنت أعمل لتنفيذ هذه الميادىء وأقنى فيها 
وأجاهد قى سبيلها "  )/17(‏ . 

وكتب أحد ضباط الإخوان أنه سأل عبدالناصرعما إذا كتان لايزال 
عند اتفاقه على أن الحكم سيكون بكتاب الله. 

فاجاب عبدالناصر : من جهة الحكم بالقرآن فأنا أحكم به من الآن 
ولكن خطوة خطوة حتى يطيق الناس لأن فى البلد أجانب ومسلمين وفاسقين 
والأمر يحتاج إلى ترو وسياسة [14") 


موقف الإخوان فى أزمة مارس ١554‏ ظ 

وحدثت أزمة مارس ١9604‏ بين محمد نجيب ومجلس قيادة الثورة 
وفى خلال هذه الأزمة توسط الملك سعود للإفراج عن الإخوان المسلمين 
والسماح لهم بمباشرة نشا 

فقد صرح عبدالرحمنٌ عزام أمين الجامعة العربية لجريدة المصرى 
يوم ©؟ مارس ١154‏ بأن للملك سعود تكلم مع عبدالناصر وقال له إن 
مصر وهى زعيمة الدول العربية والإسلامية لايجدر أن يكون الإخوان 


الإخوان المسلعون - ١أارعٌ‏ 


المسلمون فيها في المعتقلات ولا يباشرون نشاطهم فى الدعوة 
الإسلامية (515؟) . 

وكان من صعن.ن الأهداف التى زار الملك سعود مصزر مسن أجلها 
التوسط للجفراج عن الإاخوان والسماح لهم يمزاولة نشاطهم. 

واستجابة لهذه الوساطة ولظروف متعددة أفرجت وزارة الداخلية عن 
الهضيبى والإخوان المسلمين تطبيقا لقرار صدر بإلغاء قرار يناير ١181‏ 
الخاص يحل الأحزاب السياسية ورفعت الرقابة عن الصحفء ولكن انتهمت 
أزمة مارس بانتصار تيار جمال عبدالناصر. 

ففى 48 هارصس * ص١‏ أصدرت الحكومة أوامر بحظر التظاهر. 
وفى اليوم التإلى قرر مجلس قيادة الثورة أن يأخذ على عاتقه مسئولية الحكم 
كاملة وألغيت مرة أخرى الأحزاب السياسية باسناء جماعة الإخوان المسلمين 
الذين وعد قادتهم بحسن التصرف واتفقوا على أن يجنحوا للسلبية والابتعاد 
عن الاشتراك فى أى مظاهرة معادية للمجلس. 

وبذلك عادت العلاقات بين الثورة والإخوان إلى حالة الهدوء المشوب 
بالحذر وإلى التفجر المكتوم. 


صدام حول اتفاقية الجلام 

ولكن الصراع تفجر على صفحات الجرائد حين هاجم الهضيبى 
الثورة ومشروع أتفاقية الجلاء فى يوليو ١1554‏ بعد أن سمح له بالسفر إلى 
سورياء وحين عاد إلى مصر فى ؟؟ اغسطس ١954‏ بدأت الحكومة حملتها 
العنيفة لتفنيد هجومه على الاتفاقية معتمدة على ما قيل من أنه تفاوض مع 
البريطانيين بشأن معاهدة سرية تنازل فيها عن أكثر مما تنازلت الحكومة. 

وقد وفع جمال عبدالناصر شذه الاتفاقية (معاهدة الجلاء) فى ١8‏ 
اكتوبر 1558., 

ثم تقترب قمة الصدام. 

ففى يوم 4" اكتوبر زار كمال خليفة - وهو من أبرز أعضاء مكدب 
الإرشاد س جمال سالم نائب رئيس مجلس الوزراءء وأطال في تهنئتته 
بالمعاهدة. 


ب 


وراجت إشاعة باعتزام الهضيبى إصدار بيان جديد يسجل فيه رأيه 
الذى يميل إلى تأييد المعاهده والتى تناقض الخطوط الأساسية السايقة 
للاتفاق. 

ونشطت * لجنة الاتصال بالحكومة " وهى لجنة كونها الإخوان 
لتسهيل حل خلافاتهم معهاء فزار ممثل لمكتب الإرشاد السادات فى مكثبه فى 
مساء 51 أكتوبير كى يحصل على موعد للالتقاء برئيس الوزراء " جمال 
عبدالناصر" من أجل بذل محاولة أخرى لحل بعض المسائل موضع الخلاف. 

وقد وصفت الحكومة - بعد ذلك - هذه الزيارة - بأنها جزء من 
مخطط قصد به إخفاء النية الحقيقية للجماعة فى ذلك اليوم. 


محاولة اغتيال جمال عبد الناصر ووصول الصراع إلى قمته ظ 

وفى نفس المساء 51 أكتوبر ١154‏ بيقما كان عبدالناصر يلقسى 
خطابه أمام حشد كبير من المواطنين فى ميدان المنشية بالاسكندرية متحدثا 
عن كفاح مصر الوطنى معلنا اكتمال هذا لأكفاح باتفاقية الجلاء: أطلق عليه 
محمود عبداللطيف - وهو سمكرى وعضو بالإخوان المسلمين بإمباية - 
ثُمانى رصاصات تنفيذا لقرار اتخذته قيادة الجهاز السرى للإخوان المسلمين 
باغتيال عبدالناصر. 

وكان حادث الاعتداء نقطة تحول فى حياة جماعة الإخوان المسلمين 
حيث بدأت أكبر حملة من الاعتقالات شهدتها مصر وتعرضت لها الجماعة 
ولم تقتصر الحملة على الإخوان بل شملت الشيوعيين وكشيرا من العناصر 
الوطئية والنقابية . 

وشكل مجلس قيادة الذورة فى الثاني من نوفمبر ١154‏ محكمة 
الشعب برئاسة جمال سالم وعضوية أنور السادات وحسين الشافعى وشكلت 
ثلاث دواتر فرعية من محكمة الشعب . 

وفى الرابع من ديسمبر نطق الحكم الأول فى محكمة الشعب وتلته 
الأحكام الأخرى ,٠‏ وبلغ عدد الذين حكمت عليهم محاكم الشعب 8507 مثهما 
وعدد الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية من المتهمين الذين ينتمون إلى 
الجيش 04؟ وصدر الحكم بإعدام محمود عبداللطسف ويوسف طلاعمت 
وهنداوى دوير وابراهيم الطبب وعبدالقادر عودة ومحمد فرغلى. 


ا 


ونفذ الحكم فعلا فى التاسع من ديسمبر ١504‏ كما صدر الحكم 
بإعدام حسن الهضيبى ثم خفف إلى الاشغال الساقة المؤبدة »ثم حكم على 
سيعة آخرين من أعضاء مكتب الإرشاد بالاشغال الشاقة المؤبدة (١..ر)‏ 
وعلى اثنين من أعضاء المجلس أيضا بالسجن ١5‏ عاما وأطلق سراح ثلاثة 
من أعضاء المجلس هم عبدالرحمن البنا وعبد المعز عبدالستار والبهى 
الخولى. 

وقد جرت هذه المحاكمات فى جو من العداع الهستيرى اشتركت فيه 
الحكومة وصحافتها وأيضا رجال الدين واتهمت الجماعة بتدبير مؤامرة 
لتدمير القاهرة والاسكندرية ووضع شحنات من الديناميت فى كل الكبارى 
والمصانع فى كافة أرجاء البلاد وشل المواصلات واغتيال أعضاء مجلس 
قيادة التورةٌ ومائة أخرين من ضباط الجيش والشخصيات العامة وكل رؤساء 
الحكومات العربية وكثفت الصحافة هجومها فقدمت - كما يقول ميتشيل - 
الأدلة الجديدة أحيانا والقديمة أحيانا أخرى لإثبات أن الإخوان كانوا عملاء 
وخداما للملكية والفئات الحاكمة القديمة والإئجليز والفرنسيين والصهاينة 
والامبريالية الغربية وللشيوعية والرأسمالية» كذلك وجهت اتهامات ذات طابع 
خاص وشخصى للجماعة بوجه عام ولبعض أعضائها بوجه خاصء» وبزغت 
من جديد المزاعم القديمة حول لا أخلاقية سلوك السكرتير العام عبدالحكيم 
عابدين » كما أضيفت مزاعم جديدة وطازجة تتراوح بين الشذوذ الجنسى إلى 
الزنا الذى رمى به عابدين وأيضا سعيد رمضان كذلك اتهم أعضاء آخرون 
باتخاذ عشيقات واصطياد النساء من الطرقات وبتهريب أموال التنظيم: 
وكانت التهمة الأم لهذه التهم والتى شكلت الأساس الجامع لها جميعا هى أن 
قادة الجماعة ليسوا سوى " تجار دين " يستغلون ثقفة أتباعهم لمنافعهم . 
الشخصية الخاصة أو يسيرون بهم فى اتجاه ' دولة دينية " بدائية وهمجية 
تتحالف مع الاميرياليين والرأسماليين» وفى هذا الصدد فأن السلطات الدينية و 
الباقورى الأخ السابق ووزير الأوقاف وقتها وكبار المسئولين من شيوخ 
الأزهر أداء لواجبهم الوظيفى أدانو الجماعة من أجل ما أسماه الشيوخ 
"الففئة" (01١م)‏ , 
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أما المحاكمة فقد كانت مهزلة بكل المقاييس لم شراح فيها أصول 
قانونية ولاحقوق للمتهمين وانتزعت الاعترافات بالإرهاب والتعذيب وعومل 
الشهود كالمتهمين وحفلت الأدلة بالمتناقضمات. 

ويصف ميتشيل هذه المحاكمة بأنها كانت معرضا لا ينسى للحقوق 
التي تمتلكها الحكومات الثورية وتستحوذ عليها فيما يتعلق بالمعاملة القانونية 
الواجبة فقد كان واضضحا منذ البداية أن استيضاح معالم الدعوى وتحديد مدى 
كل ذنب على حدة هو آخر ماكانت تستهدفه الحكومة. 

وغن القاضى (جمال سالم) قال : نصب نفسه مدعيا عاماء كان يضع 

الكلمات فى أفواه الشهود ويكرههم أحيائا بالتهديد على الإجابات المطلوبة.. 
وكان يشنبك فى حوار ومجادلة مع الشهود توجه فيها إهانات وقحة.. ولقد 
اضطرب الشهود وانتابهم الخوفء كما أنهم فى الأغلب الأعم كانوا يفتقرون 
إلى الحيادء أما الأدلة فكانت حافلة بالمتناقضات. 

وعن أثر هذه المحاكمات فى انهيار تماسك أعضاء الجماعة 
وشعورهم بالولاء لها يقول : إن السهولة الملحوظة التى انهار بها الولاء 
ووجه يها الأعضباع أصبع الاتهام كل منهم نحو الآخر أظهرت إلى أى مدى 
اهتزت مشاعر الثقة المتبادلة ونفس الشىء حدث أيضما فى التحقيقات 
التمهيدية والتى ظهرت من خلالها معظم الاعترافات. 

وكان من أسباب هذه الانهيار السريع للبنية التنظيمية ما حدث من 
تعذيب فى السجون؛ على أن الأخطر من ذلك كان انهيار الروح المعنوية 


للتنظيم. 

ونسب ذلك إلى عدم وجود تسلسل واضح ومحدد للسلطة وإلى أن 
التنظيم العام للجماعة كان فى حالة من الانقسام الداخلى العميق بخلافاته 
الداخلية المحتدمة؛ بحيث أصبح من السهل تعميق التفسخ بالإعلان على أوسم 
نطاق عن اعثرافات وخيانات بعضها حقيقى وبعضها ملفق - نسبت لعدد 
كبير من الأعضاء (1.ل) . 

كان هذا الصدام هو أعنف صدام بين الإخوان والثورة وكان أيضا 
أخطر صدام على الثورةء لأنه حدث والثورة فى صراع حاد مع الطبقات 
القديمة على المسئوى السياسى بحل الأحزاب وعلى المستوى الاقتصادى 
والاجتماعى بصدور قانون الإصلاح الزراعى؛ ويعانى مجلس الثورة انقساما 
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داخلياء وكانت القوات البريطانية لاتزال ترابط على ضفاف القناة لم تجل 
بعد؛ وكانت الظروف الموضوعية والذاتية للإخوان » - إذا قارنا بين 5وتهم 
١‏ الشعبية وقوة مجلس الثورة حرية أن تدفعهم إلى اعتلاء السلطة لو استطاعوا 
التخلص من رجال الثورة المناوئين لهم. ١‏ 


تعزيز مركز عبد الناصر 

وقد انتهى الصدام فى هذه الفترة إلى تعزيز مركز عبدالناصر حيث 
ضرب الأخوان - وهم القوة المناوئة والمنافسة الاساسية وغيبوا فى السجون 
والمعتقلات لفترة طويلةء وحلت الأحزاب السياسية وأغلقت جريدة المصبرى 
وعزل محمد نجيب من رنئاسة الجمهورية وفشلت محاولات الانقلاب 
'العسكرى وسيطرث الدولة على نقابات الصحفيين والمحامين بعد أن حلت 
مجالس إداراتها وشكلت لها مجالس مؤقئة موالية للحكومة. 

وما حل يوم ١١‏ يونيو ١157‏ حتى انتخب جمال عبدالناصر رئيسا 
للجمهورية دون منافس وبعد خمسة وثلاثين يوما-أممت قناة السويس وحدث 
العدوان الثلاثى الذى اضطر لأن يسحب أزيال الفشل ويعود من حيث أتى 
وأنتصرت مصر فى معركة الثأميم ومصرت الشركات الأجنبية التى مئلت 
مصالح المعتدين والمتواطئين معهم وألغيث اتفاقية الجلاء وصفيت القاعدة 
البريطانية فى القنال وصودرت منشأتهاء ولم يصبح عبدالناصر بطلا وطنيا 
فحسيب بل أصبح بطلا قومياء وشخصية عالمية مرموقة تزايد وزنها ووزن 


مصر الدولى. 


اهام المجتمع بالجاهلية وتجدد للصدام 

ولكن تجدد الصدام مرة أخرى بعد أحد عشر عاما وبالتدديد فى عام 
65 ثققد أعادت الجماعة تنظيم نفسها سريا تحت قيادة جديدة. 

وبدأ ذلك منذ سنة 141517 وكان كتاب سيد قطب " معالم فى الطريق' 
هو المنهج الفكرى للتنظيم الذى يقوم على اتهام المجتمع بالجاهلية وأن 
المعركة معركة عقيدة بين الكفر والإيمان وأن هدف الإسلام ليس تحقيق 
القومية العربية ولا العدالة الاجتماعية ولاسيادة الأخلاق وإنما أن يكون االحكم 
لله. 


وحذتث الصسدام عام ١6‏ ولكن فى ظروف غير متكافنة. 
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فقد استطاعت الثورة أن تثبت جذورها وأن تسحب الارض من تحت 
أقدام القوى المعارضية لها بإجراءات التأميمات المنثالية وبالحقوق المتعددة 
التى منحت للعمال وللفنات الصغيرة من الموظفين وبنتجاح الخطة الخمسية 
الأولي فمع النصف الثاني من عام ١155‏ أوشكت هذه الخطة على الانتهاء 
وزادت معدلات التنمية لأول مرة عن زيادة السكان؛ ففى الفترة بين سنتى 
١8:‏ / 1556و ١9555‏ / 5 زاد الإنتاج المحلى من بليون جنيه إلى 
بليون ومخصصات الاسنثمار السنوية من ١7١‏ مليون جنيه إلى 115”_ 
مليون جتيه» وفى نفس الفترة زاد مجموع الاستهلاك الخاص من 707 مليونا 
إلى ١١٠٠١‏ مليون بجنيه والاستهلاك العام من ١ 4١‏ مليونا إلى :٠١‏ مليون 
جنيه وأدى هذا التوسع الكبير إلى زيادة العمالة من ١‏ ملايين فى عام 
5 1556 إلى ",ل مليون عام ١5512‏ / 19555 بزيادة 2/277 , 

وكان من أهداف الخطة الأولى مضاعفة إنكاج قناع الصناعصة 
والتعدين والكهرباء نيرفع نصيبه فى الناتج المجلى الإجمال إلى 75١‏ 
وتحققت فعلا زيادة الإنتاج بنسبة 4/ سنويا أى ضعف ما تحقق فى الفترة 
6 - 11687 لتصبح نسبته إلى الناتج المحلى 77 / أى دون الزيادة 
المخططة. 
وكان من أهداف الخطة زيادة الإنتاج الزراعي 275 إلا أن المحقق 
فعلا لم يتجاوز 7/١8‏ ولكن زاد إنتاج الطعام خلال فترة الخطة الأولى بنسبة 
نفوق زيادة السكان. 

وعلى المستوى السياسى صدر دمسئكور 13352 وثمث الثخايات 
لمجلس الأمة نصفه من العمال والفللحين وعقد أول اجتماعاقه يوم 5 
مارس *1552., 
التحول العظيم وقدم تقريرا عما نفذ من مبادئ الشورة وعما تأخر تنفيذه 
وأسباب ذلك وحدد أعداء ثلاثة للثورة هم الاسثعمار وإسرائيل والصهيونية 
العالمية والرجعية العربية وحدد أهدافا ثلاثة للمرحلة الجديدة هى : التنمية 
المتواصلة لمضاعفة الدخلء وتاكيد القيم الثورية» وتحقيق الوحدة العرببة. 

وحدد المشاكل التى تحتاج إلى مواجهة وهى مشكلة الزراعة وتطور 
الصناعة التقيلة ومشكلة ثلاثة ملايين من العمال الزراعيين: ومشكلة الإدارة 


المع 


الحكومية ومشكلة ضبط الأسعار ومشكلة تنظيم الأسرة؛ ثم التعود على النقد 

وكان الوطن العربى يعيش فترة انقسامات وثورات مشل ثثورة اليمن 
والجزائر والعالم الثالث يشهد مواجهه استعمارية جديدة وامريكا مقتنعة بأن 
مصر تحت حكم عبدالناصر يستحيل ثقاربها مع إسرائيل أو الغربء واذلك 

فى هذه الظروف كشف بعض أعضاء طليعة الاشتراكيين تنظيم سيد 
قطب بينما أخفقت وزارة الداخلية وبعض الأجهزة الأخرى فى ذلك فاستعان 
عبدالناصر. بالمباحث الجنانية والعسكرية فوضهت يدها على تنظيمات وخلايا 
جديدة, ظ 

ومن اعترافات ار أجهزته المختلفة وأنه بدا 
مي المسئولين-والفنائق ؛ ونسف عدد من الكبارى والمصائع ومحطات 
الكهرباء ومطار القاهرة ومبنى التليفونات وبعض مراكز البوليس والمباحث 
العامة وحرق عدد من دور السينما والمسرح بهدف إحداث شلل عام فى 
وذلك حتى يقوم مجتمع الإسادم. 

وذكرت زينب العزالى أن الأستاذ حسن الهضيبى المرشد العام قد 
وافق على هذا التنظيم ورشح سيد قطب للإشراف عليه. 

وذكخر أحد الأعضاء أن أسلحة من السعودية أرسلت للتنظيم عن 
طريق السودان على أن يتم استلامها من " دراو" جنوب السودان. 

وأتهم التنظيم بأنه يتلقى تمويلا من الخارج وخاصة من السعودية 
وسوريا وقد تعرض الإخوان لألوان من التعذيب داخل السجون تسبب فى 
وفاة بعضهم وترك أثره البالغ على فكرهم وموقفهم من تجربة عبدالناصر فقد 
أدانوها بشكل إجمالي دون تفرقة بين الإنجازات المادية الملموسة وبين التقييم 
الشخصى للتاريج. 

وكانت ‏ نتيجة الصدام الثانى مع الإخوان هى الحكم بإعدام سبعة أعدم 
منهم ثلاثة هم : سيد قطب وعبدالفتاح اسماعيل ومحمد يوسف هواش وخفف 
الحكم على الأربعة الآخريين لصغر ستهم وحكم بالأشغال الشاقة المؤيدة على 


عضوا وبالأشغال الشاقة من ٠١‏ إلى ١5‏ سنة على ١١‏ عضبواء وعلى 
الهضيبى بالسجن لمدة ثلاث سنوات» وأصدرت دوائر المحاكم أحكاما أخرى 
على 87 مثهما وكان من بينهم اثنان حكم عليهما بالأشغال الشاقة المؤيدة 
وصدرت أحكام بالسجن على ١١7‏ وبرأت الدائرة ثلاشة هذا غير المعتقلين 
الذين كانت لهم صلة ولم تثبت إدانتهم وأفرج عنهم فيما بعد. 

وقد ذهب بعض الإخوان فى أدبياتهم إلى القول بأن صدام ١155‏ 
كان تمثيلية تماما كما زعموا أن حانث المنشية كان تمتيلية متقنة صنعها 


الأزهر يفند نظرية سيد قطب عن جاهلية المجتمع. 

وكما اشترك رجال الدين فى الهجوم على الإخوان فى الصدام الأول 
مؤازرين بذلك الدولة اشتركوا أيضا وظاهروا الحكومة فى الصداع الثانى. 

ففد طلب شيخ الأزهر وقتها الشيخ حسن مأمون من الشيخ محمد 
عبداللطيف السبكى رئيس لحنة الفتوى بالأزهر تقريرا للرد على كتاب سيد 
قطب * معالم فى الطريق" . ظ 

وقد قدم الشيخ السبكى هذا التقرير الذى يعتبر وثيقة تاريخية هامة 
تستحق أن-نشير إلى بعضن ما جاء فيها ومنه : | 
مشاعر القارىء الدينية خاصة إذا كان من الشباب أو اليسطاءء ومؤلفه ينكر 
وجود أمة إسلامية منذ قرون طويلة؛ ومعنى هذا أن عهود الإسلام الزاهرة: 
وأنمثه وأعلام العلم فى الدين» فى التفسير والحديث والفقهء وعموم الاجتهاد؛ 
جميعا كانوا فى جاهلية وليسوا من الإسلام فى شىء حثى يجىء إلى الدنيا 

ب - إن المؤلف يدعو دعوة مكشوفة إلى قيام طليعة من الناس ببعث 
جديد فى الرقعة الإسلامية وأنه تكفل بوضع معالمها حين يقول " لابد لهذه 
الطليعة التى تعتزم هذه العزمة من معالم فى الطريقء لهذه الطليعة كتبت 
معالم فى الطريق”" : 

ج - إن المؤلف يؤكد على مقولة " الحاكمية لله ” وهذه كلمة قالها 
الخوارج قديما وهى وسيلتهم إلى ما كان منهم فى عهد الإمام على؛ من 
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تشقيق الجماعة الإسلامية وتفريق الصفوف وهى الكلمة الثى قال عنها الإمام 
على " إنها كلمة حق أريد بها باطل» . < 

فالمؤلف يدعو مرة إلى بعث جديد فى الرقعة الإسلامية؛ شم يتوسع 
فيجعلها دعوة فى الدنيا كلهاء وهى دعوة على يد الطليحة التى ينشدهاء ولاتى 
وضيع كتابه هذا ليرشد بمعالمه هذه الطليعة؛ وليس أغرب من هذه الخيالية 
دهى نزعة تخريبية يسميها طريق الإسلامء والإسلام كما هو اسمه يأبى 
الففتتة ولو فى أبسط صورهاء وما معنى الحاكمية لله ؟ هل يسير الدين على 
قدمين بين الناس ليمتنع الناس جميعا عن ولاية الحكم ؟ أو يكون الممثل لله 
لى الحكم هو شخصية هذا المؤدف. إن القرآن تفسه,يعترف بالحكام 
المسلمين» ويفرض لهم حق الطاعة علينا كما يفرض عليهم العدل فينا ويوجاً 
الرعية دائما إلى التعاون : 

د - والمؤلف عندما يطالب أن يقوم المجتمع المسلم أولاء شم توضع 
النظج والشرائع ينكر وجود مجتمع إسلامى وينكر وجود نظام إسلامى: 
ويدعو إلى الانتظار فى التشريع حتى يوجد المجتمع المحتاج إليه ويبدو أ 
المؤلف شطح شطحة جديدة؛ فزعم لنفسه الهيمنة العليا الإلهية فى تنظيم 
أحياة الدنيا حيث يقترح أولا هدم النظم القائمة دون استثناء شم طرد الحكاء 
وإيجاد مجتمع جديد ثم التشريع من جديد لهذا المجتمع. 

ه - وبعد الرد على الجوانب الأخرى فى كتاب سيد قطب يخلص 
التقفربر إلى عدة نثائج هامة : قالمؤلف سيد قطب - إنسان مسرف فى 
التشاؤم وينظر إلى الدنيا بمنظار أسود. وأنه استباح باسم الدين أن يستفز 
البسطاء إلى ما يأباه الدين من مطاردة الحكام مهما يكن فى ذلك من إراقة 
الدماء والفتك بالأبرياء وتخريب العصران وترويع المجتمع وتصدع الأمن 
وإلهاب الفتن في صورة سيئة ولايطم مداها غير الله » وذلك هو معنى 
القورة الحركية التى رددها فى كلامه. 

ويرى التقرير أيضا أنه إذا ربطنا بين دعوة سيد قطب وبين الأجحداث 
المعاضرة؛ ونظرنا إلى ذلك الاتجاه فى ضوء الشورة المصرية ٠‏ وماظلفرت 
ب من نجاج باهر فى كل مجال من مجالات الحياة وضسخ لنا أن الدعوة 
الإخوانية دعوة مدسوسة على ثورتنا ياسم الغيرة على الدين وأن الذبن 
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تزعموا هذه الدعوة أو استجابوا لها إنما أرادوا بها النكاية للوطن والرجوع 
به إلى الذلفء وتلك هى الفئئة الكبرى. 

ويعلق رفعث سيد أحمد على هذه ! ثبقة بأن موقف الأزهر لايمكن 
التهوين من شأنه تجاه جماعة الإخوان» وذلك لأن هذه الجماعة أخطأت 
التوقبت وأخطأت العدوء الذى تحاربهء والذى كدان وقتها معبرا حقيقيا عن 
أمال وطموحات الشعب المصرى والعريى سياسيا وحضارياء فلقد كان 
عبدالناصر رمزا وزعيما صلداء صعب على الترسانة الاستعمارية اقتلاع 
جذوره الجماهيرية الراسخة !! (407) . 


خسائر الإخوان فى صدامهم مع الثورة 

وإذا نظرنا إلى هذه الصراعات واستخلصنا حصيلتها وجدنا الإخوان 
قد خسروا كثيرا فى معاركهم ضند الثورة؛ فقد كانوا قبل معركتهم الآولى ع 
عبدالناصر قريبين من السلطة » يتمتعسون وحدهم دون جميع الأحزاب 
بالوجود الشرعى والعلنى وبحرية النشاط والحركة ققد بدات عااقتهم مع 
الثورة بالتعاون قبل قيامها وأثناء قيامهاء ثم تحول التعاون إلى صراع مكتوم 
وحرب مستترة ثم إلى صراع علنى عنيف بمحاولة اغتيال عبدالناصر فكانت 
الاعتقالات والمحاكمات والإعدامات.» وفشد الإخوان كثيرا من عناصر هم 
القيادية وكوادرهم المؤثرة: كما فقدوا الوجود الشرعى والرسمى والقدرة على 
التأثير العلنى وفقدوا كثيرا من جماهير الشعب. 

وخسر الإخوان فى الصراع الثانى عددا من قياداتهم التى أعدمت أو 
غيبت فى السجون أو أعيدت إليها وتأكد استمرارهم لسنوات أخرى فى 
السجون وتغييبهم الشرعى والرسمي عن العمل الشعبى والعلنسى. 

والأهم من ذلك أن الامهم الذاتية الطويلة النابعة من التعذيب والقهر 
قد أفقدتهم الرشد والحكمة فى التعامل مع القضايا السياسية المتغيرة التى 
تحتاج إلى تفكير متأن وبارد فغابت عنهم الحسابات الدقيقة العاقلة والواقعية 
للخيرة التاريخية التى مروا بها فحكموا على التجربة الناصرية حكما ذائتيا 
انفعالياء ولم يستطيعوا أن يراجعوا أنفسهم ويتعلمو!ا من التجربة ويستخلصوا 
نتائجها والأخطاء التى وقعوا فيها حتى يصلحوا من أنفسهم. 


مكاسب عبد الناصر وخسائره 
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أما عبدالناصر ققد خرج من هذه المعارك كاسبا وخاسرا . كسب - 
وخاصة فى معركته الآولى - تأكيد سيطرته على الأمور وإزاحة كل القوى 
المنافسة له والمعارضة لسياسته؛ فعجزل محمد نجيب وحلت جميع الأحزاب 
السياسية بما فيهم الإخوان وأكدٍ سيطرته على جميع الهيئات والنقابات 
وأصبح رئيسا لمجلس قيادة الثورة ثم رئيسا للجمهورية دون منازع. 

ولكنه خسر وخسرت البلاد قوة وطنية شعبية - أحدث اضطهادها 
وتغييبها خللا وثغرة فى الجبهة الداخليةء» وكان من الممكن - بل من الواجب 
- أن تكون سندا قويا فى الصراع ضندد المؤامرات الأجنبية. 

وقد وسع من خلل الجبهة الداحلية غياب الديمقراطية السياسية والحياة 
الديمقراطية الحرة وسيطرة الرأى الواحد والحكم الشمولي. 

ولم يثم إدراك بعض هذه الخسائر إلا مع هزيمة /1351. | 


شماتة الإخوان وفرحتهم بهزيمة ١111‏ 

ومن المواقف التى نستحق التأمل والدهشة موشضف الإخوان من هذه 
الهزيمة التى لم تكن بكل المقاييس هزيمة لعبد الناصر وحده؛ بل كانت 
هزيمة لمصر كلها شعبا وتاريخا ومستقبلاء ولم يكن عبدالناصر وحده هو 
المستهدف من قيل الاستعمار والصهيونية إنما المستهدف هو حرمان مصر 
والعالم العربى من وجود قوة قائدة وطنية وتقدمية تستقطب المنطقة 
شبعوبها وتوقف استنزاف خيراتها لصالح غيرها وتوجه طاقاتها لإحداث 'تنمية 
شاملة ومستقلة. | ' 

لم تكن القضية بهذا المضمون مما يشغل اهتمام الإخوان بل ذفعتهم 
من الهزيمة إلا هذا الجانب الذاتى وغاب عنهم أهداف الاستعماريين 
والصهيونيين وتخطيطهم وتأمرهم الطويل لإنجاز هذه الهزيمة. 

فجسبين جمودة:يذكر أن عبدالناصر وأعوانه هم الذين هزموا جيش 
مصر سنة ١1117‏ ولم يهزم جيش مصر. جنود إسرائيل "وأن سبب الكارثة 
إنما هوا حكم الإرهاب والمغتقلات وتغذيب وقتل الناس فى السجون بطريقة 
وحشية لم يسيق لها مثيل ثم يقول : 'ولذلك جاء انتقام الله فجاءت هزيمة 
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6 فريدة فى نوعها ولم يسبق لها مثيل فى تاريخ الحروب منذ أن 
خلق الله الإئنسان" (04) . 

إلى هذا الحد من الشماتة يصل المؤلف بسبب الأحقاد الشخصية 
والآلام الذاتية وكأن الهزيمة لم تلحق بالشعب المصرى وكان الله -جلت 
قدرته - مع الصهاينة ضد العرب.. إنه المنطق المعوج ؟!!. 

وحتى.الشيخ المخضرم الوقور المرشد العام الثالث الأستاذ عمر 
التلمسانى يدفعه الحقد إلى التعميم فى أحكامه فإذا كان هناك فى السجون 
بعض الجنود أو الضباط تصرفوا مع الإخوان برعونة وحمق وسيطر على 
سلوكهم غشم السلطة فإنه ينسب هذا التصرف إلى كل جنود وضباط الجيش 
المصرى الذى هزم فى سيناء ويجعل من جيش إسرائيل ورئيسة وزراء 
إسرائيل "جولدا مائير" القضاة العدول الذين ينفذون أمر الله ويقتصون لكتاب 
الله " القرآن الكريم * ويثارون لكرامتة من الكفار أعداء الله : جنود وضباط 
الجيش المصرى ؟!! ْ 

يقول عمر التلمسانى : 

«هتف الإخوان بالقرآن دستورهم ؛ فحاول زبانية عبدالناصر صرفهم 
عن هذا الهتافء فلم يزدهم هذا الصرف إلا تمسكا بكتاب اللهء فأخذوا منهم 
المصاحف ومزقوها بأيديهم فمزقهم الله شر ممزق فى سنة :١1451‏ وداسوا 
على كتاب الله بأقدامهم أمام أعين الإخوان نكاية فيهم فداستهم حيزبون 
دردبيس ( جولدا منائير) في سنة ١451‏ وأذلتهم بين العالمين؛ وكللشت 
رؤوسهم بالعار ء وأقفيئهم بالشنارء وكست وجوههم بالخزى وتورمت أقدامهم 
التى داسوا بها على كتثاب الله - تورمت مذلة وضعة؛ وهى تفر في 
صحراء سيناء من رصاص اليهود يتخطفهم من كل ناحية ٠‏ وهناك فقط 
تذكروا الله" )٠6(‏ . 

إن من يقرأ هذا يتصور أن الشيخ التلمسانى كان يتحدث عن جيش 
التثار أو جيش إسرائيلى مهزوم بعد عدوان وحشىء لأنه لا يمكن أن يتصور 
مصرى أو عربى أو مسلم أنه يتحدث بهذا العداء عن جيش مصر المسلم 
الذى يتكون من أبناء العمال والفلاحين والطبقات الوسطي المصرية. ظ 

ولكنه الحقد الأسود الذى يعمى الأبصسار والبصائر فالجيش ' الذى 
أذلته جولدا مانير بين العالمين وكللت رءوس جنوده وضباطه بالعار وأقفيتهم 
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بالشنار وكسث وجوههم بالخزى وتورمت اقدامهم مذلة وضعة وهي تفر فى 
صحراء سيناء '! " هذا الجيش هو جيش مصير الإسلامية وأفراده هم ابنى 
وابنك وأخى وأخوك بل كثير منهم يمت بصلة الرحم إلى الشيخ عمر 
التلمسانى واخوانه من أعضاء جماعة الإخوان المسلعين والخسائر التى لحقت 
بهذا الجيش هى خسائر لحقت فى الأساس بالشعب المصرى العريى المسام 
الصابر قبل أن تلحق بالقادة. 

الذى أحدثه الإخوان لأصدقائهم الأعداء و لأنفسهم . 


السادات يعصف بإيجابيات تجربة عبد الناصر 

فلقد توفى عبدالناصر فى سبتمبر سنة ١17١‏ وخلفه فى رئاسة الدولة 
أنور الساد:ت:. وله فى ذاكرة الإخوان سمعة طيبة ولهم فيه أمل كبير . وكان 
الإخوان لازال كثير منهم فى السجونء وقد أثرت على كثير منهم ضغوط 
المحنة فتشرذمت وحدثهمء: وانشقت عنهم مجموعات كونت جماعات إسلامية 
مستقلة ومتطرفة فى نظرتها وفلسقفتها المجتمع. | 

وبذلك خرج من معطف الإخوان شظايا يتعذر جمعها والسيطرة 
3 وكان السادات قد نهج نهجا آخر فى سياسة الحكم مستغلا نقاط 
الضعف التى ظهرثت فى تجربة عبدالناصر لكى يعصدف ويقتلع ما فيها من 
إيجابيات . ظ 
كاد السادات فى عهد عبدالناصر أن يؤلهه ٠‏ فقد كتب كتابا يشيد بعبد 
الناصر وهو كتاب ' ياولدى هذا عمك جمال * وقد كدان هذا الكتاب مقررا 
السادات فى هذا الكتاب أن الأغلبية الساحقة فى مجلس قيادة الشورة كان من 
رأيها أن يكون الحكم دكتاتوريا ثوريا وآن جمال عبدالناصر هو الوحيد الذى 
عارض ذلك وطالب بالحكم الديمقراطى وقد هاجم السادات فى هذا الكتاب 
امريكا وسياستها المراوغة مع الثورة واتهمها بأنها لا تعبد إلا الدولار فهو 
إلهها. وطوال حكم عبد الناصر ظل السادات على ولائه وطاعته التاسة لكل 
قرارات وتوجيهات عبدالناصرء» ولذلك لم يبق بجوار عبدالناصر من أعضاء 
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مجلس قيادة النورة عند وفاته سوى أنور السادات وحسين الشافعى. ومع ذلك 
فبعد أن مات عبدالناصر كتب السادات كلاما آخر ينتقد فيه النجربة» ففى 
كثاب " البحث عن الذاث " يقول السادات : " لكن بداية حكم الثورة كانت غير 
موفقة؛ فبدلا من أن تبدأ بالثقة وتعطى الفرصة إلى أن يثبث العكس » بدات 
بالشك في كل إنسان إلى أن يثبت العكس وهو الثقة» وهو نادرا ما يثيت. 

ولذلك فى الأربع سنوات الأولى» وهو حكم مجلس قيادة الثورة كانت 
هناك أخطاء وانتهاكات فى حق الإنسان المصرى ؛ ولكتها كانت فى دائرة 
ضديقة: اتسبعث فيما بعد. 

ففى سنة ١1557‏ كان يجب على عهد عبدالناصر أن يواصل 
الانتصار بعد انتصاره في معركة القناة بأن يعطى للشعب بعد معركة ١455‏ 
حرية كاملة؛ ولكنه لم يفعل ٠‏ وكانت النتيجة أن أصبح الإنسان المصرى 
سلبياء مما جعل انتسارات عبدالناصر كلها انتصارات على السطع بالنسبة 
للشعبء لأنه يعرف فى أعماقه جيدا أنه لم يشارك ولم يؤخذ رأية فى 

ها. 

3 وعندما كان الشعب يتململ من هذا كان تململه يفسر على أنه ثورة 
مخمادة: فتقع الحراسات والاعتقا لابب وكان هذا هو التطبيق الفعلى لاتتهاك 
كرامة الإنسان " . 

شم يقول : وقد لاحظت أن أكبر خطأ ارتكب فسى حق الإنسان 
المصرى كان هو زرع الخوف. فبدلا من أن نبنى الإنسان: أصبح كل همنا 
أن: نخيفه؛ والخوف هو أخطر ما يهدد كيان الفرد أو الشعبء فلقد كانت 
أرزاق الئاس كلها ملكا للحاكم؛ إن شاء منحء وإن شاء منع. وكان المنع 
مصحوبا فى أغلب الأحيان بمصادرة حرية الفرد واعتقاله شم فصل جميع 
أهله من وظائفهم مع اتخاذ إجراءات ضدهمء وهكذا تحول الناس إلى " 
مساخيط" وأصبحو! دمى فى ايدى حكامهم يفعلون بهم ما يشاءون فلم يعد 
مسموحا للناس بالسفر أو أن يقولوا كلمة تختلف عما يقوله الحباكم وإلا 
اعتقلوا أو صودروا فى أرزاقهم » ومن هنا ازذاد الناس سلبية؛ فقد أصبح 
الأمان لهم أن يسيروا إلى جاتب الحاتطء لا شأن لهم بأحد ولا بأى شىء مما 
يدور حولهم؛ وكأنهم أصبحوا لا يبصرون ولا يسمعون ولا ينطقون» من أجل 
ذلك قلتء وما زلت أقول ' إنه بقدر ما كانت ثورة 7”١‏ يوليو عملاقة فى 
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انجازاتهاء فإنها كانت أيضا عملاقة فى أخطائها ( لكن مع الزمن انتهت 
الإنجازات أو أصيحت أمرا واقعا مجردا من الهالة ٠»‏ ولم يبق من الثورة غير 
بقعة سوداء رهيبة - تشيع الحقد والخوف بين الناسء ولكنهم لا يملكون منها 
فرارا" .)4١5(‏ 

وهذا النقد من السادات صحيح فى مجملهء ولكن أين كان حينما كانت 
هذه الأخطاء ترتكب ؟! لقد كان فى قمة السلطة يسبح بحمد عبدالناصر و 
يصدر منه ما يشير إلى مجرد الامتعاض؛ بل كل ماصدر منه كان تأبيذا 
متحمسا للحكم الشمولي . فهل هذه هى كلمة الحق الذى يراد به الباطل , 
وخصوصا أنه بعد فترة من حكمه فتح المعثقلات والسجون ونهج من بداية 
حكمه الحكم الفردى الشمولى أيضما. 


السادات يشجع الجماعات المتطرفة ليواجه بها اليسار 

ولقد أظهر الود والتعاطف مع الإخوان المسلمين والجماعات الدينية 
التى انبتقت عنها وعمل على احتوائها وتوظيفها حتى يواجه بها التيار 
اليسارى الذى تنامث قوته وعظم نشاطه ففتح السجون وأفرج عنهم وأتاح لهم 
حرية النشاط وساندهم بالإمكانيات اللازمة ٠.‏ 

ولكن النتيجة أن هذه القوى المتطرفة عندما استشعرت قوتها بدأت 
تعمل مستقلة ووجد السادات أنها كبرت أكثر مما يجب وخرجت عن سيطرته 
وأصبحت حركتها غير محكومة بمخططاته فبدأ يوجه إليها ضرباته ويحذرها 
من العمل السياسي ورفع شعاره بأنه لادين فى السياسة ولا سياسة فى 
الدين. 

وكانت قمة الصراع بينه وبين هذه الجماعات والقوى المعارضة 
مجتمعة فى اعتقالات " سبتمير .13481١‏ 

وكانت النتيجة قيام أحد التنظيمات الدينية فى ” اكتوبر سنة ١18١‏ 
باغتهال السادات. 


الانتهازية محور العلاقات بين الثورة والإخوان 
ومن خلال هذا الاستعراض لتاريخ الشورة مع الإخوان والجماعات 
الدينية يتضح أن العلاقة بنين على أساس استغلال كل منهما للآخر فكل. 
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طرف يحاول أن يستخدم الطرف الآخر لصالحه؛ وإذا صار التعارض بين 

ففى العامين الأولين من حكم الثورة تصور الإخوان أنهم يستطيعون 
استغلالها لصالحهم وتصورت الثورة أنها قادرة على امستخدام الإخوان 
لمحاربة الأحزاب وحدث تحالف مؤقت نّم جاء الصدام عندما أصبحت 
معاهدة الجلاء مع بريطانيا حقيقة واقعة وكان لابد للثورة أن تثبت أنها القوة 
الوحيدة التى ينبغى أن يعمل لها حساب فى مصرهء وأراد الإخوان أن يثبتوا 
ذلك أيضا فكان الصدام العنيف؛ وكانت المواجهة الدامية تعقب تقاربا شديدا. 

وفى عهد السادات كانت فترة المصالحة أطول كثيرا دامت تقريبا من 
7٠‏ إلى ١593‏ وكانت أعمق فى أبعادها ونتائجها وظلت قائمة طوال 
حركة المد الشعبى إلتى تبدت فى مظاهرات الطلبة وفى انتفاضة يناير 
7 وكانت معظم الحركات الإسلامية خلال هذا الوقت أداة من الأدوات 
التى تسلطها الحكومة ضد كل اتجاه تقدمى أو ديمقراطى . 


لماذا اغتالوا السادات 

فكيف وجهت الجماعات الإسلامية غضبها إلى السادات واغتالته مع 
أن تتكيله بهم كان أقل من نتكيل عبدالناصر ؟ 

وقد أجاب الدكتور فؤاد زكريا على ذلك بأن السادات كان هو 
الأقرب. إليهم كما توهموا طوال فترة المهادنة بينه وبيئهم؛ وبنوا عليه آمالا 
كبيرة - وشجعهم هو على هذا الاعتقاد - بأنه يقترب بهم كثيرا من أهدافهم 
وأعطاهم كل فرص الانتشار فاستجابوا له بترحيب شديد وتصوروا ان 
دولتهم أوشكت على التحقيق. 

غير أن السادات الذى كانت له دائما حساباته ومشروعاتة الخاصه, ٠‏ 
خيب ظنهم فى السئتين الأخيرتين من حكمه: فقد أخذ يتياعد لأنه مضطر 
لعمل حساب علاقاته الخارجية بالغرب وحماية الملايين من المواطنين 
المسيحيين الموجودين فى أرضه كحقيقة واقعة» وانتقل من التباعد إلى 
الهجوم الفعلى عندما زادت قوة هذه الجماعات عن الحدود التى كان يرسمهاء 
وتجاوز نشاطها الأهداف التى كان يخططها لهمء كما أخذوا هم يتباعدون 
لأنهم شعروا أن هدفهم الذى بدا أنهم قد اقتربوا منه» وهو التطبيق الكامل ' 


الإخوان المسلمون - /481 


للشريعة الإسلامية أصبح بعيدا عن التحقق: وهكذا كانوا أعشيف مع السادات 
الذى دللهم طويلاء منهم مع عبدالناصر » الذى عذبهم وقتلهم لأن الأول 
اقترب بهم كثيرا من أهدافهم ثم اتضمح أنه كان يخدعهم؛ ولم يكن مستعدا 
للمضى فى الاستجابة لهم إلى النهاية " (,١م)‏ . 

|وهكذا يتضح أن التقارب كان يعقبه مواجهة عنيفة وأن التعايش 
السلمى والموقف الوسط لم دُعرفه العلاقات بين التيار الدينى والثورة حيث 
كان التيار الديني المتمثل في.الإخوان يرفقض الجبهات والتعاون مع الآأخرين 
ولا يرضي بأقل من الاحتواء والسيطرة لانه يرى أنه هو الإسلام وان 
الإسلام وقف عليه فهو حزب الله وغيره حزب الشيطان وهو الإسلام وغيره 
ليس بمسلم وأى معارضة له قهى من الكفر ومن هنا كان موقفه إما التقارب 
الشديد أو الصراع الدموى العذيف . 

وعلى الجانب الأخر كانت الثورة التى قام بها الجيش - تعبيرا قى 
رأى بعض المفكرين عن الطبقة الوسطى وتصورها الوسطى التوفيقي - 
لمواجهة الفوضى الاجتماعية واحتمالاتها العنيفة الخطبيرة وللإطاحة بالنظام 
القديم الحاكم قد أنجزت هاتين المهمتين لنفئح الطريق سلميا للتغيير حسب 
التصور الوسدلى التوفيقى لقطبقة الوسطى وذلك مادامت التنظيمات الشعبية 
عاجزة عن التغيير الجدذدرى التثورى. 

وليس من قبيل الصدقة أن يضرب الجيش بكل عنف تحركا عماليا 

يساريا ويعدم أثنين من العمال المصريين - خميس والبقرى - بعد شهر من 
قيام ثورته تأكيدا لضرورة النظام الشورئى ضد فوضى العنف الطبقى»؛ ثم 
يلتفث غاضبا صوب الإخوان المسلهين وسلفيتهم المتصلبة غير المساومة بعد 
عامين من الثورة ليضرب حركتهم ويعدم سئة من كبار زعمائهم .)٠08(‏ 

ويعلق الدكتور جابر الأنصارى على ذلك بقوله : " وكانت تلك إشارة 
مبكرة دالة على أن النقيضضين الاجتماعيين والفكريين للشورة التوفيقية - 
النقيض السلفي والنقيض الماركسيى - يجب أن يجمدا طالما أن التصفية 
الكاملة غير واردة فى عرف النظام الثورى " الأبيض " وذلك كى يثنفسح 
المجال للطبقة الوسطى وللحل التوفيقى الوسط )١5(‏ . 
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الفصل السايع 


موقا ا 4 
و خوار 5 
نْ ا اه 
قف من لوحدة الو طنياه 


عرف الإسلام بأنه دين التسامح والإخوة الإنسانية وطريقه إلى 
الدعوة هو الحوار العاقل الهادئ والموعظة الحسنة. وتوالت الآيات القرآئية 
والاحاديث النبوية وتتابعت على هذا الطريق : * ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك * 'قادفع بالتى هى أحسن" "لا إكراه فى الدين قد تبين 
الرشد من الغى "'. ' ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم 
بالتى هى أحسن" 'ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولايزالون مختلفين ' 
سورة هود الأية 1١4‏ »ء ' إنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ". " قل يا أيها الكافرون لا أعبد ماتعبدون 
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ماعبدتم» ولا أنتم عسابدون مااعبدء لكم 
دينكم ولى دين” . 


لهم ما لنا وعليهم ما علينا 

وحدد الإسلام موقفه من غير المسلمين بأن لهم ما لنا وعليهم 
ماعلينا. ْ 

هذا هو الإسلام دين التسامح والمحية»ء دعا إلى الإخوة الإنسانية ونفر 
من التعصب والطائفية» ولم يعرف تاريخ المسلمين اضطهادا للأقليات غير 
الإسلامية التى عاشث بيئهم بينما عانت الأقليات القهر والتشئيت فى بلاد 
أخرى. 
فعندما قتل مسلم كتابيا ورفع الأمر للنبى صلى الله عليه وسلم قال : 
أنا أحق من وفى ذمته ثم أمر به فقتل. 

وقد ذكر الفقة الإسلامى أنه إذا أتلف أحد من المسلمين خمرا لذمى 
أو خنزيره كان عليه غرمه فالمسلم يضمن قيمة خمره وخنزيره إذا أتلفه. 

ويذكر المقريزى أن المسلمين والمسيحيين.فى عهد الإخشيديين كانوا 
يحتفلون بعيد الغطاس احتفالا كبيرا. : 

وماحدث داخل المجتمعات الإسلامية فى بعص الفترات من مظاهر 
التعصب كان نشازا ولظروف خاصة وطارتئة ولم يسثمر لفترة طويلة. 


اقترن التعصب بالتدهور والانحطاط 

وقد اقترن التعصسب بالتدهور السياسيى والانحطاط التقسافى 
والاجتماعى ولم يقنصر على علاقة المسلمين بغيرهم بل امثد إلى علاقة 

ومما له دلالة في ذلك قصصة الخوارج الذين قتلوا صحابيا ورعا مثل 
عبدالله ابن خباب لأنه جهر بتأييد على بن أبى طالب رضى الله عنه؛: ولم 
يكنفوا بذلك بل بقروا بطن امرأته الحبلى» والعجيب أن هؤلاء راوا نصراتيا 
ساعتتذ يملك نخلة أرادوا شراء تمرها . ققال : هى لكم فأجابوه فى شموخ : 
ما كنا لنأخذ إلا بثمن فقال النصرانى : واعجباه تقتلون مثل خباب ولاتقبلون 
جنا نخلة إلا بثمن ؟!. 

ومشهور قصة أحد قادة المعتزلة الذى وقع فى أسر الخوارج فادعى 
أنه نصرانى حتى يفرجوا عنه ويفكوا أسره لأنهم لو عرفوا أنه مسلم معتزلى 
لقتلوه. 

ويؤكد المستشرق ترتون هذا الاتجاه بقوله عن وقائع اضطهاد 
النصارى إنها كانت تمثل سوء معاملة الحكام المسلمين ليس نحو النصارى 
قحسبء فطالما سلكوا سبيل العنت والاضطهاد واصطنعوا القسوة والفظاظة 
إزام أيناء ملتهم؛: لذلك لا يأخذنا العجب إذا رأينا النصارى الناقمين ينضمون 
إلى ضفوف القرامطة " ١١٠1م).‏ 


دور القوى الأجنبية فى خلق التعصب 

وأحيانا كانت أصابع القوى الأجنبية والمعادية سببا فى خلق التعصب 
داخل المجتمع الإسلامى ضد غير المعسلمين مثلما حدث من الحملات 
الصليبية والثتارية التى تعاونت مع الكنيسة الغربية فقد كان لهما تاثير سلبى 
على علاقة المسلمين والنصارى فى منطقة الشرق العربىء لان الغزو 
الغربى حاؤل مغازلة فكرة الوحدة فى الدين مع مسيحيى الشرق فى مواجهة 
المسلمين فاستعان الصليبيون والمغول ببعض نصارى العرب وخاصة 
السريان والأرمن والنساطرة مما خلف مرارات - فى العلاقات بين المسلمين 
و المسيحيين العرب. 


وكان هذا الظرف هو الذى دفع ابن قيم الجوزية فى القرن الثامن 
الهجرى إلى كتابة مؤلفه "أحكام أهل الذمة". 

كان شبح الحروب الصليبية لايزال ماثلا فى الأذهان»وجرائم المغول 
يتناقلها النايس ككابوس جثم على صدر الأمة وأشاع الرعب فى أوصالها. 

دقعت هذه الأوضاح أ قيم الجوزية إلى التصور بأن غير المسلمين 

قد أسهموا فى هزيمة المسامين وإذلالهم فتعامل مع غير المسلمين ببسخط 
وتشدد لا يخلو من تجاوز فذهب إلى اعتبار الجزية إذلالا وصغارا لغير 
المسلمين وقدر لهم أداءها على هينة تحقق معنى الصغار والمذلة ودعا إلى - 
الباسهم ثيابا خاصة وإلى تمييز بيوتهام عن غيرها وتقييد احتفالاتهم 
ونشاطاتهم. 

ومع ذلك ققد أنكر بعض الفقهام اللتحفين هذا الموقف مسن ابن القيم 
ولم يوافقوه عليه (١1م).‏ 


مظاهر المساواة يعترف بها الأجانب 

وكانت هذه فئرة عايرة فى تاريخ المسلمين تجارزوها وعادوا إلى 
الموقف الأصلى والسوى للإسلام الذى جعل المساواة الكاملة هى المبدأ 
الحاكم . 

١‏ وفى العصر الحديث تجلت هذه المساواة وتجاوب المسلمون 
والمسيحيون وقويت الروابط بينهم حتى أثار ذلك حفيظة اللورد كرومر فكتب 
يقول "إن القبطى المصرى - من الرأس إلى القدم - لا يعدو أن يكون مسلما 
فى عاداته ولخته وروحه” .)81١1(‏ 

وكتب الرحالة الإنجليزى جورج يونج فى بداية هذا القرن كتابا عن 
مصر ذكر فيه أنه لا توجد فى مصر فى القرن التاسع عشر تفرقة طائفية 
ضد الأقباط مثل تلك التى عانت منها الأقليات الضعيفة فى أوروباء وان 
الكتاتيب كانت مفتوحة للثقباط لكى يتلقوا فيها تعاليم دينهمء وفى الأقاليم التسى 
تزيد فيها نسبة السكان الأقباط: كانت الحكومة تقدم للمدارس القبطية إعانات 
ها أثرهاء وعندما لا يتمكن الأقباط من الوصول إلى المجالس النيابية المحلية 
كمجالس المديزيات كان يضم عدد منهم بالتعيين إلى هذه المجالس. 


ويواصل يونج الفول بأنه من المثير الفضول أن العلاقة بين 
العنصرين تظهر أوثق ما تكون فى المناسبات الدينية» إذ يبنى الأقباط مساجد 
المسلمين. كما يديد المسلمون بناء الكنائس القبطية؛ ود يشترك الشيوخ والقسس 
فى الاحتفالات الدينية» وما بفى من مظاهر الديانات القديمة مذثل "عبادة النيل" 
ويذهب المسلمون والأقباط إلى زيارة الأضرحة ذاتها للآولياء والقديسين. 

وتحدث يونج عن المسلمين الذين كانوا يتعلمون فى المدارس القبطية 
والأقباط الذين كانوا يتعلمون فى مدارس الأوقاف وأن الأزهر لم يكن موصد 
الأبواب أمام القبطء وكان لهم رواق يتلقون فيه العلوم المنطقية والشرعية: 
وإن ممن درسوا بالأزهر.. أولاد العسال وهم من كبار مثقفى القبط ولهم 
مؤلفات هامة؛ ومنهم ميخائيل عبد السيد صاحب صحيفة الوطن الذى أكمل 
دراسته فى دار العلومء ووهبى تاترس الشاعر الذى كان يحفظ القرآن ويكثر 
من الاقتباس منه؛ وفرنسيس العتر الذى كان يحضر دروس الشيخ محمد 
عيده مينة 15+7. 

وذكر_.يونج أيضا أن نساء القبط محجبات مثل نسام المسلمين 
ومختلف العادات الاجتماعية للطرفين متمائلة تماما. 


المسيحيون يتبرأون من ادعاءات الاحتلال الفرنسى 

ويؤكد كتاب تاريخ الأمة القبطية أن رجال الدين المسيحيين لم يكونوا 
راضين عن سلوك الجئرال يعقوب الذى عمل نحساب الحملة الفرنسية: وأنه 
كانت بينه ويين البطريرك مشاحنات بلغت حد دخول الجنرال الكنيسة مرة 
زأكبا جواده رافعا سادحه. 

وقد وجه البطريرك مرقص الثامن إلى أقباط مصر بيانا عشية 
خروج الفرنسيين من مصر جاء فيه : “ابتدأنا أن نثعلم عادات الأمم الغربية: 
ولا زمنا معاشرة فاعلى الشرء وأبدلنا حب بعضنا بالعدوان؛ وكل ذلك ونحن 
لانرجع عن فعلتا الردئ. وأما نحن الآن فمثابرون ليس على الأعمال 
الصالحة؛ بل على ضد ذلك". ' 

وذكر فهمى هويدى فى كتابه 'مواطنون لاذميون" أن رموز 
المسيحيين فى الشام تصدوا لربح الطائفية الخبيثة كفارس الخورى الذى وقف 
فى جامع بنى أمية عام وقال للجموع المحتشدة إن فرنسا تتذرع 


لبقائها فى الشام يحماية النصارىء وأنا نانب النصارى فارس الخورى أطلب 
الحماية منكم أيها المسلمون وأرفضها من فرنسا 

ويذكر الباحث اللبنانى فيكتور سحاب أن امتداد النفوذ الغربى إلى 
بلاد العرب عبر الموجات الثلاث البيزنطية والصليبية والمعاصرة قد أدى 
إلى إضعاف مسيحيى المنطقة وتقليص وجودهم وتهديد مصيرهم ولاببد 
للمسيحيين العرب من نبذ المشروعات الغربية الثى تضع مصيرهم فى المهب 
ونزع ملامح التغريب حتى تضيق مساحات الاختلاف الحضارى بينهم وبين 
المسلمين (215) . 

ولقد كأنت المساواة الكاملة فى الإسلام هى المبدا الحاكم الذى استمد 
منه رفاعة رافع الطهطاوى القاعدة الأصولية التى صاغها قبل ما يزيد عن 
قرن من الزمان حين قال:'ليكن الوطن محلا للسعادة المشتركة بيتنا تبنيه 
بالحرية والفكر والمصنع'" (412) .وهو نفس المبدأ الذى أعتنته 'شورة ١515‏ 
حين نادت بأن "الدين لله والوطن للجميع" فاعادت للثمة وحدتها التى هددتها 
الطائفية والتعصب الأعمى . 

ويؤكد هذا المبدأ ماورد فى خطاب استقالة مكرم عبيد كسكرتير 
للمستشار القضائي الإنجليزى للحكومة المصرية فقد جاء.فيه مانصه : "إن 
اختلاف الدين لايجوز أبدا أن يغير شطر الوجهة السياسية فى أمة اتحدت 
لديها القومبه والجئنس واللغة و نهو د التاريخ والعادات» وإنى لا أشعر أن 
الوقت قد قرب أو حان عندما لا تعرف بينن| إلا كلمة ممدرى ولا يذكر 
المسلم والقنٍطى إلا فى دور العبادة" )4١5(‏ . 


رواد اليقظة الإسلامية يمقتون التعصب 
أما عن تيار اليقظة الإسلامية فإن رواده الأول في القرن التاسع 
عشر آم يختلفوا حول هذا المبدأ الحاكم بل تجاوبوا معه وأكدوه فى كثير من 
مأثوراتهم. 
فجمال الدين الأفغانى كان يمقت التعصب ويدعو إلى المساواة ويتهم 
بعض رؤساء الأديان بالاتجار بالدين» وهو يصدر فى رأيه هذا عن إيمان 
بأن الأديان متفقة فى الجوهر وهو يأمل فى اتحاد الأديان الثلاثة. 


فلم يفرق الأفغانى بين مواطنى الشرق بسبب من العقيدة الدينية؛ ولم 
يكن موقفه هذا نابعا من اعتبارات سياسية عارضة أو وليدة لضرورات 
وطنية وإنما نبع موقفه من أنه لإيرى “فى الأديان الثلاثة ما يخالف :: 
المجموع البشرى بل بالعكس تحضه على أن يعمل الخير المطلق مع أخيه 
وقريبه؛ وتحظر عليه عمل الشر مع أى كان". 

وهو يرى أن اختلاف أهل الأديان ليس من تعاليمها وانما من صئع 
بعض رؤساء الأديان الذين يتجرون بالدين" والذين جعلوا كل فرقة بمنزلة 
حانوت وأتهموا دعاة الاتثلاف بالكفر والمروق 

وكان الأفغانى يدرك أن المسألة الشرقية جوهرها الصراع ضصد 
الهجمة الاستعمارية وليس النزاع الدينى "إن مسألة الدين لم كن هى وحدها 
الفاعلة فى أمر المسألة الشرقية التى اأمتدنت وستمتد إلى غير تركيساء 
وستعم كلءقارة وكل حكومة تتفق فى ش كلها وحكمها وتفريطها مع 
حكومة تركيا" (411م) , 
عداء الأفغانى للاستعمار لم تشبه شائبة تعصب دينى 

كان الأفغائى عدوا نلاستعمار وعنيقا فى هذا العداء وكان الموقف من 
الاستعمار هو المعيار الذى يحدد به علاقاته بالأفراد والجماعات والحكومات 
ولكن هذا العداء لم تشبه شائبة أاى تعصمب دينى ضد مسيحية الغرب التى 
يتدين بها المستعمرون لأن الأفغانى يرى أن دين الله فى اليهودية والمسيحية 
والإسلام واحد وأن الاختلاف والشقاق إنما جاء من تجار الأديان. 


محمد عبده لا يفرق بين المواطنين ويؤمن بمدنية السلطة 

هذا هو موقف ورأى الرائد الأول لحركة اليقظة الإسلامية فى 
العصر الحديث. فماذا عن رأى تلميذه وصديقه الشيخ محمد عبد ه أكبر مجتهد 
إسلامى فى العصر الحديث ؟ 

كان الشيخ محمد عبده لايفرق بين المواطئين بسبب الاعتقاد الدينى؛ 
وكان هذا نابعا لديه من إيمانه بمدنية السلطة فى المجتمع ومدنية مؤسسات 
هذا المجتمع» فهو ينفى السلطة الدينية عن القيادة السياسية العليا للمجتمع كما 


ينفيها عن الموؤسسات الأخرى مت القضاءع والإفتاء وقبادة علماء الدين (شيخ 
الإسلام). 

كتب محمد عبده : "يقولون : إن لم يكن للخليفة ذلك السلطان الدينبى. 
أفلا يكون للقاضى أو للمفتى ؟ أو لشيخ الإسلام ؟ وأقول : إن الإسلام لم 
يجعل لهؤلاء أدنى سلطة على العقائد وتقرير الأحكام؛ وكل سلطة ثناولها 
واحد من هؤلاء فهى سلطة مدنية قدرها الشرع الإسلامى» ولامسوغ لواحد 
منهم أن يدعى حق السيطرة على إيمان أحد أو عبادته لربهء أو ينازعه فى 
طريقة نظره' [1007م) - 

وقد قيم محمد عبده أحداث التاريخ الإسلامي بهذا المعيار فيصف 
الفتوحات الإسلامية بأنها أعمال سياسية حربية تتعلق بضرورات الملشك 
ومقتضيات السياسة ومن ثم فهى ليست بالحروب الدينية فيقول فى رسالة 
التوحيد : "أشهر المسلمون سيوفهم دقاعا عن أنفسهم وكفا للعدوان عليهم؛ ثم 
كان الافتتاح بعد ذلك من ضرورة المللك». 

وطبق ذلك أيضا على الحروب التى دارث بين الفرق الإسلامية فهى 

لم تكن حروب "عقيدة دينية" وإنما كانت حروبا سياسية فنحن "نعرف بحروب 
الخوارج كما وقع من القرامطة وغيرهمء: وهذه الحروب لم يكن مثيرها 
الخلاف فى العقائد؛ وإئما أشعلتها الآراء السياسية فى طريقة حكم الأمةء ولم 
يقتثل هؤلاء مع الخلفاء لأجل أن ينصروا عقيدة؛ ولكن لأجل أن يغيروا شكل 
حكومة. وما كان من حرب بين الأموبين والهاشميين؛ فهى حرب على 
الخلافة؛ وهى بالسياسة اشيهء بل هى أصل السياسة" (18غ):. 

وحين نقى الشيخ محمد عبده وجود األسلطة الدينية فى تعاليم الإسامم 
تتبع مصدرها ورأى أن رجال الدين المسيحى هم الذين صنعوا هذه القضية : 
فضية توحيد السلطة السياسية والدينية. 


الطابع القومى المدنى أسباس نظام الحكم 

ويتبلور موققا محمد عبده فى اتخاذ الطابع القومى المذنى - الذى لا 
يفرق بين المواطئين بسبب الاعتقاد الدينى - أساسا لنظام الحكم فى البلاد: 
فيما كتبه فى برنامج الحزب الوطئى المصرى. 
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ففى المادة الخامسة من هذا البرنامج الذى صاغه محمد عبده فى 
ديسمبر 1848١‏ م بقول : 

«الحزب الوطنى حزب سياسى لادينىء فإنه مؤلف من رجال مختلفى 
العقيدة والمذهب؛ وجميع النصارى واليهودء وكل من يحرث أرض مصر 
ويتكلم لغتها منضمم إليهء لأئه لاينظر لاخثتلاف المعتقدات؛ ويعلم أن الجميع 
إخوان» وأن حقوقهم فى السياسة والشرائع متساوية ' ويرد فى المادة أيضا ما 
يؤكد ان هذا الموقف الفكرى هو موقفه الخاص وموقف زملاشه صن علماء 
الأزهر وليس فقط موقف الحزبء فتواصل المادة القول بعد العباراة السابقة: 
' وهذا مسلم به عند أخص مشايخ الأزهر الذين يعضدون هذا الحزب 
ويعتقدون أن الشريعة المحمدية الحقة تنهى عن البغضاء وتعتبر الناس فى 
المعاملة سواء" [815). 


محمد عبده يرى أن تناقر الطوائف يحط بالآمة 

وقد حذر محمد عبده من الطائفية والانسياق فى الطريق غير القومسى 
لان تنافر الطوائف يحط بالأمة؛: كما طالب بضرورة التفرقة بين من هو 
وطنى ومن هو أجنبى ففى عام 18484 - وكان محمد عبده لازال بمنفاه 
يبيروت - ثار جدل صحفى فى مصر حول تعصب الأقياط ضد المسلمين 
بمناسبة أستقالة أحد موظفى وزارة الحقانية - شفيق بك منصور - بسيب 
ماقيل من اضطهاد وكيل الحقانية - بطرس غالى - له. 

فكتب الشيخ محمد عبده مقالا فى مجلة 'ثمرات الفنون” الببيروتية قال 
فيه : 'إن التحامل على شخص بعينه لا ينبغى أن يتخذ ذريعة للطعن فى 
طائفة أو أمة أو ملةء فإن ذلك اعتداء على غير معتدء ومحاربة لغير 
محارب؛ أو كما يقال : جهاد فى غير عدوء وهو مما ضرره أكثر من نفعه. 
إن كان له نقع.. فليس من اللائق بأصحاب الجرائد أن يعمدوا إلى إحدى 
الطواتف المتوطنة فى أرض واحدة قيشملوها بشئ من الطعنء أو ينمتبوها 
إلى شائن من العملء تعللا بأن رجلا أو رجالا منها قد استهدفوا لذلك.. فإذا 
تتافرت الطوائف تشاغلت كل منها بما يحط شأن الأخرى؛ فكانت كل 
مساعيهم ضررا على أوطانهم.. نعم.. إن كانت الطائفة أو الأمة من قوم 


أجانب عن البلاد متغلبين عليها بقوة قاهرة؛ أو حيلة غادرةء وكانت أعمال 
أحادها مبئية على أصول سنها المتغلبون» فيكون عمل الواحد كأنه صادر عن 
الجملة؛ كما فى أعصال الإنجليز بمصرء جاز للناقد أن يأخذ الجماعة بإثم 
الواحد منهمء ويصستصرخ أبناء الوطن جميعا لكشفهم عن بلاده: واستخلاص 
الحق منهم لأربايه ” .)4٠١(‏ 


أصول الأديان واحدة 

وكان الشيخ محمد عبده يرى - مثل أستاذه الأفغانى - أن أصول 
الأديان السماوية الثلاثة واحدة فأصولها 'حق ثم طرأ عليها الباطل؛ فبعضها 
ثابت بمافيه من الحق.. وان التقريب بين الأديان مما جاء به الدين الإسلامى 
(قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم)". 

ويواصل محمد عبده القول ؛ "إن القرآن وهو منبع الدين يقارب بين 
المسلمين وأهل الكتاب» حتى يظن المتأمل فيه انهم منهم لايختلفون عنهم إلا 
فى بعض أحكام قليلة؛ ولكن عرض على الدين زوائد أدخلها عليه أعداؤه 
اللايسون ثياب أحبائهء فأفسدو! قلوب أهاليه». 


جمعية للتقريب بين الأديان 

وفى منفاه ببيروت بعد أن عاد اليها من باريس عام 66 أسس 
جمعية سرية للتقريب بين الأديان شارك فيها عدد من رجال الدين المستنيرين 
ممن ينثمون إلى الأديان السماوية الثلاثة (851) . 

وعن أصول هذه القناعة فى التوفيق بين الإسلام والمسيحية عند 
الشيخ محمد عبده كتب المسثر ويلفرد بلنت )45١(‏ فى مذكراته يوم ” أبريل 
5 أن هذا اليوم كان يوافق عيد الفصح وانه تعشى مع المفكى وناقش 
معه الشئون الإسلامية وأن المفتى روى له حكاية مسلية عن حادثة وقعت له 
أثناء منفاه فى دمشق (بقصر بيروت) فقد كان بلندن فى ذلك الوقت (1885) 
فس انجليزى يدعى إسحق تيلور اعثدق فكرة إقامة اتحاد بين الكنيسة 
الانجليزية - بعد إصلاحها - والسلطة الدينية الإسلامية على أساس عقيدتهما 
المشتركة فى التوحيد. وقد شجعه على ذلك ميرزا باقر الإيرانى (سكرئير 
بلنت سابقا) الذى حمل الفكرة إلى سوريا وروج لها إلى حد ماء وحصل على 
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عطف محمد عبده عليها. وكتب عبده رسالة إلى تيلور وقعها بإمضائه مع 
اثثين من كبار علماء دمشق. وسر تيلور بالطبعء ونشر الرسالة فى الحال 
بصفتها تعبر عن الرأى العام لعلماء المسلمين فى دمشق؛ ورتب عليها أن 
الاتحاد بين المسسيحيين والمسلمين على وشك التحقفق. وبلغ ذلك مسسامع 
السلطان؛ ومع أن الرسالة المنشورة لم تحمل أى اسم لاحد من كتابهاء فقد 
تلقى السفير التركى فى لندن تلغرافا على الفورء وأصر بالبحث عن أسماء 
الموقعين الخمسة؛ وقام تيلور دون إدراك للخطر باطلاع السفير على الأسماء 
قصدر أمر بنفي الخمسة جميعا من سوريا. ومع ذلك احتج عبده قبل مغادرته 
دمشقء وأتيحت له فرصة مناقشة ما حدث مع السلطان: ففهم أن سر انزعاج 
السلطان يرجع إلى ظنه أن انجاترا إذا تحولت إلى الإسلام؛ فلابد أن يدخل 
العاهل الانجليزى الإسلام بناء على هذاء وبذلك يصبح أقوى شخصية فى 
.ديار الإسلام» وتتتقل الخلافة على نحو طبيعى إلى الملكة فيكتوريا (ملكة 
بريطانيا فى ذلك الو قت) برغم أنف التعصب العثمانى للخلافة ذاتها" (415). 
وقد اشار إلى هذه الرواية الدكثور محصد محمد حسين وهو من 
68 وثكر أن محمد رشيد رضنا روآها مطولة فى "تاريخ الأستاذ الإمام” 
ثم علق على هذ ٠ه‏ الراوية باتهام محمد باقر بأنه 'رجل مذبذب كان مسلما شم 
تنصر واحترف التبشيرء ثم زعم أنه تاب وعاد إلى الإسلام: وأخذ يدعو إلى 
التأليف بين الإسلام والمسيحية" (416) . 
وهو تعقيب يلقى ضبابا حول دعوة التقريب بين الإسلام والمسيحية 
وحول مؤيديها ! مما يعنى معارضتها وإدانتها من جائبه. 
محمد عبده يدعو لتعاون المسلمين ومخالفيهم فى الدين فيما لا يضر 
وإضافة إلى المواقف السابقة وجدنا الشيخ محمد عبده يدعو إلى 
التعاون بين المسلمين وبين مخالفيهم فى الدين فيما لايضر المسلمين وكتاباته 
تفيض بالحديث عن وجوب هذا التعاون فقد أحل للمتطلعين لتقليد أوروبا أخذ 
يذكر الدكتور محمد عمارة أن هناك متطلعين لتقنيد أوروبا فى ثقافتها 
وحضارتها من المثففين والبورجوازية المصرية الناشئة وكل هؤلاء يسعون 


٠.‏ أم 


لتعلم فن البرجوازية الأوروبية فى الربح وإدارة الممسارف والشركات بل 
كان العمال المصريون يسعون لتعلم فن عمال أوروبا فى الصراع الطبقى 
وتكوين النقابات والقيام بالإضر ابات. 

ومع هذه القوى وقف الأستاذ الإمام فاحل لهم أخذ هذا اللون النافع 
من القيم والأفكار والخبرات وأقتى بأن الاستعانة بالأجانب المخالفين انا فى 
الدين والجنس والتعاون معهم فى هذا السبيل هو أمر حلال يبيحه الشرع 
والدين. 

وقد عرفت هذه الفتوى بفتوى" استعانة المسلمين بالكفار وأهل البدع 
والأهواء لنصرة الملة وحفظ حوزة الأمة». 

وهذه الفتوى خانت إجابة لسؤال ورد من الهنئد عن فئة من المسلمين 
بهاقامت بينهم وبين المستعمرين الإنجليز صلات تعاون وعلاقات ود وهفى 
علاقات كانت محل نقد من جانب من الحركة الوطنئية الهندية ويطلب السؤال 
الإجابة من "السادة العلماء والسؤال يقرر أن هؤلاء المسلمين على عقيدة أهل 
السنة - والجماعة ومن تابعى فقهاء الائمة الأربعة ويسعون فى تحصيل 
الألفة والاتفاق بين أهل الإسلام ويدعون أهل الثروة واليسار إلى تربية أينام 
المسلمين وإلى إشاعة الإسلام فى مقابلة حملات الكتابيين وصولات الوثنيين: 
إلا أنهم مع ذلك يستعينون بالكفار وأهل البدع والأهمواء لنصرة الملة 
الإسلامية وحفظ حوزة الأمة المحمدية وجمع شملهم واتحاد كلمتهم» فهل مثل 
هذه الاستعانة تجوز شرعا ؟ وهل لها نظير فى القرون الثلاكة الفاضلة 
المشهود لها بالخير ؟ وهل يجوز لأحد من المسلمين أن يعارضهم فى هذه 
الأعمال الجليلة و المقاصيد الحسنةء ويسعى فى تثبيط الهمم عن معاونتهم. 
والتنفير من صحبتهم: نظرا إلى أنهم يستعينون فيها بالكفار واهل البدع 
والأفواء» ويدخلون مجالسهم ويخالطونهم لمثل هذه المصالح العامة ؟وما 
حكم من يرميهم - لمجرد هذه الأعمال - بالكفر والتضليل وسوع الاعتقاد 
والخروج عن أهل السئة والجماعة. 

أفيدوا الجواب؛ ولكم الذوأنب", 

وقد أجاب الأستاذ الإمام على هذا السؤال إجابة تعكس موقفه وفهمه 
لموقف الإسلام إزاء قضية كان يعيشها هو ومدرسته فى مصر يومئذ عندما 
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قامت بينهم وبين سلطانت الاحتلثل الانجليزية علاقات رأوا استثمارها فيما 
رأوه مصاحة للامة ونهوضا بالتربية والتعليم فى البلاد. 
الأساتذة من علماء الجامع الأزهر من تصوص الكتاب و السنة وأقوال الائمة 
والعلماء من أهل المذاهب الأربعة يعلم حق العلم أن ما يفعله أولنك الأفاضل 
دعاة الخير هو الإسلام؛ ومن أجل مظاهر الإيمانء وأن الذين يكفرونهم او 
يضللونهم هم الذين تعدوا حدود الله وخرجوا عن أحكام ديئه القويم. 

أولتك الدعاة إلى الخير قاموا بأمر الله فى قوله : (ولتكن منكم أمة 
يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 
المفلحون ) وأما خصومهم فقد خالفوا نهى الله سبحانه فى قوله : (ولاتكونوا 
كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاء هم البنيات وأولئك لهم عذاب عظيم ) 
وإن كانوا يجتقدون كفر أولئك المؤمنين حقيقة فالمفتى به؛ عند الحنفية؛ أنهم 
يكفرون بذلك لاعتدادهم الإيمان وأعماله كفرا وهو جحود لما جاء به محمد 
(ص) وإن كانوا يقولون ذلك نبزا بالسنثهم فأخف حالهم أن يدخلوا فى الذين 
يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين أمنوطا» . 

ورد على بعض الجهلة المتشدقين النين ربما تعرض لهم الشبهة فى 
فهم بعض الآيات مثل الأية "يا أيها الذين أمنوا لاتتخذوا بطانة من دونكم لا 
يألونكم خبالاء ودوا ماعنتم " (آل عمران ١١8‏ ) وآيات أخرى ذكرها فقال: 

وحفيقة ماجاء فى الأآيات الدالة على النهى عن موالاة غمير المؤمنين 
أو موادة الفاسقين والمحادين الله تعالى أنه نهى عن الموالاة فى الدين 
ونصرة غير المؤمن على المؤمن قيما هو من دينهء وإمداد الفاسق بالمعونة 
على فسقة.. أما إذا أمن الضرر وغلب الظن بالمنقعة: ولم يكن فى الموادة 
معونة على تعدى حدود الله ومخالفة شرعه؛ فلاخطر فى الاسثعانة بمن لم 
يكن من المسلمين» أو لم يكن من الموفقين الصالحين ممن يسموتهم أهل 
الأهواءء فإن طالب الخير يباح له؛ بل ينبغى له أن يتوسل إليه بأية وسيلة 
توصل إليه؛ ما لم يخالطها ضرر للدين وللدنيا. 

ثم دلل على ذلك باستعانة الرسول بصفوان بن أمية فى حرب هوازن 
حساب الخراج وبيت المال والمراسلات من أهل الكتاب من الروم كما 
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استعمل الفرس واستمر ذلك فى خلافة بنى أمية حتى عبد الملك بن مروان 
وكما يقول ابن خلدون اسثمر ديوان العراق فى هذه الفترة بالفارسية وديوان 
الشام بالرومية وكتاب الدواوين من أهل العهد من الفريقين 'ولما جاء عبد 
الملك بن مروان واستحال الأمر ملكاء وانتقل الفوم من غضاضة البداوة إلى 
رونق الحضارة؛ ومن سذاجة الأآمية إلى حذق الكتابة» وظهر فى العرب 
ومواليهم مهرة فى الكتاب والحسبانء أمر عبد الملك سليمان بن سعد والى 
الأردن لعهده أن ينقل ديوان الشام إلى العربيةء فأكمل لسنة من يوم ابتدانه 
ووقف عليه سرحون كاتب عبد الملكء فقال لكتاب الروم : "اطلبوا العيش فى 
غير هذه الصناعة فقد قطعها الله عنكم " وكذلك نقل الحجاج ديوان العراق 
من الفارسية إلى العربية وأجاز مؤلف الأحكام السلطانية" ان يكون وزير 
التنفيث من أهل الذمة. 

ثم ذكر محمد عبده أن خلفاء بنى أمية وبنى العباس, استعاتوا بأرباب 
العلوم والفنون فى الملل المختلفة دون أن ينكر ذلك أحد من العلماء أو 
الفقهاء. 

ثم خثم محمد عبده فتواه بالقول : 'فقد قامت الأدلة من الكثتاب والسنة 
وعمل السلف على جواز الاستعانة بغير المؤمنين وغير الصالحين؛ علي 
مافيه.خير ومنفعة للمسلمين؛ وأن الذين يعمدون إلى هذه الاستعانة لجمع كلمة 
المسلمين وتربية أيتامهم؛ ومافيه خير لهمء لم يفعلوا إلا ما اقتنبته الأسوة 
الحسنة بالنبى (ص) وأصحابه؛ وأن من كفرهم أو فسقهم فهو بين أحد 
الأمرين : إما كافر أو فاسقء: فعلى دعاة الخير أن يجدوًا فى دعوتهم وأن 
عضيو | على طر يقتهم؛ ولايحزنهم شتم الشاتمين ولايغيذلهم لوم اللائمين؛ فالله 
كفيل لهم بالنصرء إذا اعتصموا بالحق والصبرء والله أعلم (55م)|. 

ومحمد عبده بهذه الفثوى يرفض الموقف الانعزالى المتعصب الذى 
يرى مقاطعة الأجئبى لدوافع وطنية. 

وعبد الحميد بن باديس مؤسس جمعية العلماء بالجزائر يحدد أن 
النهضدة التى تقودها جمعيته إنما هى ضد المستعمرين والدجالين (الطريقة . 
الصوفية) والخائنين لوطنهم من الذين يندمجون فى أمة الاستعمار ويتخلون 
عن فوميتهم, وأن هذه الجمعية فيما عدا هزلاء الأعداء الثلاثة ؛ برد وسادم 
على الجميع : نصارى كانوا أم يهود أم مجوسا. إن هذه النهضة "سلام على 
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البشرية لايخشاها النصراني لنصرانيته ولا اليهودى ليهوديته. ولاالمجوسسى 
لمجوسيته»ولكن يجب والله؛ أن يخشاها الظالم لظلمه والدجال لدجله والخائن 
لخياتثه !" (1/م) ٠.‏ 

كان هذا هو الموقف الفكرى والعملى لرواد اليفظة الإسلامية فى 
بداية العصبر الحديث؛ وهو موقف يتناغم مع قيم الإسلام ومبادته فى المساواة 
والتسامح. 


حاول الإنجليز إثارة الفتنة الطائفية 

ولكن يبدو أن حركة التاريخ تتراجع فقد حاول الاستعمار الانجليزى 
أن يفعل مافعله الصليبيون من قبلء فغازل الأقباط فى مصر بحجة ما بينهم 
وبينه من وحدة فى الدين واستغل بعض الأحداث التى وقعت لخلق توتر فى 
العلاقات بين المسلمين والمسيحيين مثل حادث فقتل بطرس باشا غالى؛ 
ونشجيع حركة التبشير. 

وكان من الواجب الوطنى على المسلمين - باعتبارهم الأكثرية 
وبرحابة صدر الأم - أن يمتصوا مؤامرات الاستعمار ويفوثوا عليه أغراضه 
فيطفنوا نار هذه الفتنة التى يحرص الانجليز على إشعالهاء ولكن بعض 
المتطرفين والمتعصبين من المسلمين ساعدوا المستعمرين على تفاقم حالة 
التوترء وأخذوا ينفخون فى نار الفتنة ويزيدون من أوارها بدلا مسن 
محاصرثها فى مهدها. 


دور '"المنار" والمتطرفين فى إشعال الفتناه 

فمجلة المنار تدخل هذا العراك من أوسع أبوايه»ء فتفرد المقالات عن . 
القبشيد”وعن عقائد النصرانية وكتب العهد الجديد وعقيدة التثليث. 

ونشرت المنار أن مجلة المشرق (الجزويتية) بدأت تصرع بالطعن 
فَى الإسلام إذ زالت الحكومة العثمانية الى كانت تمنعها من التصريح. كما 
ذكرت المنار أن دعاة البروتستانت فى مصر وغيرها لايزالون ينشرون 
النشرات والرسائل الكثيرة فى الطعن فى الإسلام والتنفير منه والدعوة إلى 
دينهم؛ وكتبت مقالات وعناوين مثيرة للتعصب مثل : بعثة تنصير المحمدين 
ويرنامج كيدها للإسلام والمسلمين. (المجلد 5 ؟ ص 85/) 


هه 


وذكر رشيد رضنا في المنار أن الاحتلال البريطانى بسيطرته على 
الحكومة ساعد المبشرين على توسيع دعايتهم؛ فأمر اللورد كتشنر وزير 
الأوقاف بإلغاء المستشفى الذى بنته الوزارة فى مصر القديمة بجوار مستشفى 
هرمل التبشيرى لانه يصرف كثيرا من فشراء المسلمين عنه فيحرمون من 
التبشير بالنصرانية. 

وقدم رشيد رضا فى المجلد السادس من المنار )١104(‏ عرضا 
لأخطار التبشيرهء فقال : لدعاة النصرانية المبشرين عدة مدارس ومستشفيات 
وصحقف فى مصير لا غرض لها إلا تنصير المسلمين.. وفد عز عليهم أن 
يكون للمسلمين في هذا القطر الإسلامى كله صحيفة إسلامية واحدة ترد 
عليهم وتدافع عن الإسلام فسهوا بواسطة بعض قناصلهم إلى لورد كتشنر 
ورغبوا إليه أن يأمر الحكومة المصرية بإلغاء مجلة المنار وإيطال صدورها 
ومحاكمة صاحبها هو والدكتور محمد توفيق صدقى الذى كان مسيحيا ثم 
أسلم وكتب العديد من البحوث حول عقاند النصرانية وكتب العهد الجديد كما 
نشر فى تفسير القرأن فصلا مطولا عن عقيدة التثليث (مجلد )١5‏ (لام) . 

وجدير بالذكر ان حركة التبشير كانت من أسباب نشأة جماعة 
الإخوان المسلمين عام .١5748‏ 


بعض الأقباط استغل حادث بطرس غالى لإشعال الفتنة 

وعلى الجائب الآخر حاول بعض الأقباط استغلال حادث قتل بطرس 
باشا غالى فى أثارة الفتنة وإشعال نيران العداوة بادعاء أن بواعث القثل دينية 
مما كان له أسوا الأثر فى توئر العلائق بين شطرى الأمة : الأقباط 
والمسلمين وكانت مقدمة لتلك الأزمة القومية الخطيرة التى ثفاقمت تباعا بين 
الطائفتين حتى انتهت إلى الحقد والعداوة إلى درجة أن استنصر بعحض 
عناصر الطائفة القبطية بالإنجليزء وبعشوا إلى انجلترا بمبعوثهم 'قرياقص 
ميخائيل” لكى يعمل علي إثارة السرأى العام الانجليزى ضسد المسلمين 
المصريين. 

ومن المعروف أن قاتل بطرس غالي وهو إيراهيم ناصف الوردانى 
من شباب الحزب الوطنى الذين تعلموا فى الخارج وكان يدرس الصيدلة فى 
سويسرا وقد دفعته إلى ارتكاب جريمته السياسة بواعث وطنية واضحة - 


ذاه 


كما يقول الأشتاذ محمد عبد الله عنان - وقرر القاثئل أن الدافع له على 
رتكاب جريمته هو ما عمد إليه رئيس الوزراء من تصرفات ضد مصالح 
الرطن مثل توقيعه لاتفاقية السودان عام ١104‏ ورياسته للمحكمة 
المخصوصة في حادثة دنشواى؛ ثم سعيه فى إنفاذ مشروع مد امتياز قناة 
السويس. 

وقد استمرت الأزمة القومية الخطيرة بين المسلمين والأقباط وتبادلت 
الطائفتان الخصومات والحملات بضعة أعوام حتى أذن الله بانتهائها حينما 
شبت نار الثورة الوطنية الكبرى فى عام ١53١5‏ فعاد الوئام إلى شطرى الأمة 
واندمجا معا فى إخاء الأشقاء خلال حوادث الثورة» ولعب كل منهما دوره 
الوطنى المجيد فى أحدائها وتطوراتها (ر؟4م) . 
الإخوان والدذعصب 

ورغم ان أصابع الاتهام قد توجهث إلى الإخوان فى كثشير من 
الحوادث التى وقعث ضند المسيحيين ورغم الاتهامات بالتعصب التى لاحقتهم 
فى عديد من المواقف فقد كان الشيخ حسن البنا لبقا وحريصا على نفى هذه 
الأتهامات و: على القيام بواجب المجاملات فى المناسبات المختلفة وخاصدة 
الدينية مع رموز رجال الدين المسيحى . 

ففى حديث صحفى لحسن البنا فى أوائل عام 1545 مع مسثر 

سبنسز المراسل الحربى الأمريكى»؛ سأل المراسل : 

كيف يكون وضع الأقليات غير المسلمة فى بد إسلامى وهل 
يحاربون أو يلزمون بدفع الجزية مثلا ؟ 

وأجاب حسن البنا : 'إن نظرة الإسلام الأساسية العملية فى هذا 
الموضوع هى نظرة التسامح الكامل والوحدة الكاملة.. هذا إلى أن جانب 
الروح العام فى الإسلام لتقديس الاديان جميعا يجعلنا لانشعر بوجود مسلم 
وغير مسلمء بل الجميع يتعاونون على خير الوطن", (1453). 


الجزية بدل نقدى عن الجندية 
ويرى حسن البنا فى تفسيره للجزية أنها بدل نقدى عن الجندية وأنها 
امتياز فى صورة ضريبة وضعت لرفع الحرج ولتنقية صفوف المجاهدين من 
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غير ذوى العقيدة وبذلك ينفى أن يكون قد قصد منها الصغار والإذلال» وهو 
يرى أن غير المسلمين إذا جندوا أسقطت عنهم الجزية. 

ففى تفسيره لسورة التوبة الذى نشره تحت عنوان 'نظرات فى كتاب 
الله" فى مجلة الإخوان المسلمين عام ١1417‏ يقول عن أحكام الجزية : 

«ولقد كان يخطر ببالى ويهمس فى نفسى دائما أن الجزية إنما 
وضمعت "'كبدل.نقدى" عن الجندية» وأن الإسلام إنما لجأ إليها وأوجبها على 
غير المسلمين من باب التخفيف والرحمة وعدم الحرج؛ حتى لايلزمهم أن 
يقائكوا فى صفوف المسلمين» فيتهم بأنه إنما يريد لهم الموت والاستنصال 
والفناء والتعريض لمخاطر الحرب والقتال فهى فى الحقيقة "امثياز فى صورة 
ضريبة” هذا فى الوقت الذى يتخذ منها الإسلام احتياطا لتنقية صفوف 
المجاهدين من غير ذوى العقيدة الصحيحةء والحماسة المؤمنة البصيرة. 

وكان يخطر لى أن مقتضى هذا أن الإمام إذا رأى من مصلحة 
الورطن الإسلامي أن يجند غير المسلمين سقطت عنهم الجزية بهذا التجنيد. 

ويستمر حدس البنا فى القول : 'ولقد ناقشنى فى هذه الخواطر بعض 
الفقهاء الصالحين مسئدلاً بنصوص بعص المدذافب فى هذا المعنى؛ ولم أضأ 
الاسترسال فى الجدل إذ لم يكن بين يدى حينذاك من الشواهد والآدلة 
التاريخية العملية مايدعم الخواطر التى تتوارد على نفسى. 

ثم رآيت بعد ذلك تفسير المئار قد الم بهذه القضية» وذهب إلى ماكان 
يدور بنفسى ودعمه بكثير من هذه الشواهد والأآدلة" (870) . 


حسن البنا يطمئن الأجانب والأقليات 

وعن موقف الانجليز والأجانب من الدعوة إلى تطبيق الإسلام يحاول 
حسن البنا أن يطمئنهم ووصل به الأمر إلى أن نفى عن الانجليز عنايتهم 
بتظامنا الداخلى ! 

ففى مذكرة من حسن البنا عام 1١761‏ ه إلى رئيس الوزراء محمد 
محمود باشا يحاول فيها إقناعه بتطبيق النظام الإسلامى يقول : 

«قد يقال وكيف ننادى بالإسلام والإنجليز لايزالون فى مصمسر 
بالمرصاد؛ وتقول : إن الانجليز لا يعنيهم من نظامنا الداخلى شئ» وقد تركوا 


واه 


لنا ذلك نتصرف فيه كيف نشاءء ومن مصلحتهم أن نكون أقوياء. ألسنا لهم 
حلقاء ؟ حجة مدموغة وقالة مردودة. ذم يهول حسن البنا : 

وقد يقال : إن الأجانب يقلقون لهذا ويتأثرون به وهم عصب البلاد 
الاقتصادى ولهم بين أيدينا مئات الملايين من الجنيهات. حسن جداء فلندع 
زعماءهم ورؤساءهم ونتفاهم وإياهم» وسيرون فى الإسلام وحكم الإسلام 
وتعاليم الإسلام ضمانة لحقوقهم وحفظا لأرواحهم وتطمينا على أموالهم 
ومصالحهمء وذلك ما يريدون 1م . 

وفى رسالة 'نحو النور" كتب حسن البنا أن الإسلام يحمى الأقليات 
غير المسلمة ويصون حقوق الأجائب واستشهد بالآية الكريمة من سورة 
الممتحنة : "لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا إإيهم إن الله يحب المقسطين". 

وعلق على الآية بأنها لم تشتمل على حماية الأقليات فقط بل أوصت 
بالبر والإحسان إليهم كما دلل على رأيه بآن الإسلام قدس الوحبدة:الإنسانية 
العامة فى قوله تعالى من سورة الحجرات 'يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا" كما قدس الإسلام أيضا الوحدة الدينية 
العامة فقضى على التعصب وفرض على أبتائه الإيمان بالرسالات السماوية 
جميعاء وأن الإسلام لا يمكن أن يكون أتياعه سببا فى تمزيق وحدة متصلة 
بل بالعكس إنه أكسب هذه الوحدة صفة القداسة الدينية بعد أن كانت تستمد 
فوتها من نصن مدنى ققط. 

أما عن الأجانب فقد قال إن موقف الإسلام منهم هو موقف سلم 
ورفق ماستقامو وأخلصواء فإن فسدت ضمائرهم وكثرت جرائمهم فقد حدد 
القرآن موقفنا منهم فى سؤرة آل عمران بقوله : 'يأيها الذين أمنوا لاتتخذوا 
بيطانة من دونكم لايألونكم خبالا ودوا ماعنتم قد بدت البغضاء من أفواههم 
وما تخفى صدورهم أكبر قد بينا لكم الأيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولاء 
تحيوتهم ولايحبونكم" (877) 2 . 

وقد كشب أحد الإخوان أن الجماعة سعت إلىتجميع العناصر 
المستنيرة من النصارى حولها وضرب مثلا بشعبة الإخوان فى الفريدية 
(شرشيمة) مركز ههيا شرقية وأن ناظر محطة السكة الحديد وهو مسيحى 
كان منضما لهذه الشعبة ويدفع اشتراكا شهريا قدره خمسون قرشا. 


ممأه 


وإن القساوسة فى حى الزيتون بالقاهرة كانوا يزورون الإخوان فى 
شعبتهم فى المواسم الدينية» وإن عددا من النصارى اعتقل مع الإخوان فى 
الصبعيد لأنهم كانوا يشتركون فى أنديتهم لمزايا الإسلام الصحيح المتجمسد 
ند وإن حسن البنا حين اعتقل عام ١14١‏ تقدم الأسئاذ توفيق دوس باشا 
نانب دائرة منفلوط مركز أسيوط ووزير المواصلات الأسبق باستجواب عن 
اعتقال المرشد العام للإإخوان المسامين وقال توفيق باثا إن الشريعة 
الإسلامية تحافظ فيما تحافظ على أمن وأرواح الأقباط فى مصر. 


ويواصل الكاتب الإخوانى القول بأن الجماعة قد شكلت فى مركزها 
العام لجنة سياسية مكونة من وكيل الجماعة وعضوية الأستاذ وفيب توس 
كبار الإخوان المسلمين وكانت مهمة هذه اللجنة وضع سياسة موحدة مشتركة 
لشرح مبادئ الإخوان المسلمين والعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية فى 
اليلاد وان الأحداث الجسام التى واجهت الجماعة هى التى عطلت اللجنة عن 
موالاة انعقادها وأداء مهمتها (+:2) . 

وعن هذه اللجنة نشرت مجلة 'المصور”" ان شخصيات بارزة معيئة 
غير إسلامية بيئهم عضو الشيوخ لويس فانوس ومريت بطرس غالى انضموا 
إلى جماعة الإخوان المسلمين. 

وإن الشيخ البنا رد على ذلك بأنه ليس هناك مايمنع من التعاون مع 
هذه الجماعة الثتى تضم كل الوطنيين النشيطين سواء كانوا مسلمين أو 
غير هم. 

وقد كتبت السفارة البريطانية إلى لندن معلقة على هذا الانضمام 
قائله: "هذه محاولة من جانب الأقباط للانضمام إلى الإخوان المسلمين ممائلة 
للمحاولة الناجحة للاقباط بالانضمام إلى حزب الوقد عام .١911‏ 

ويحاول الأقباط باعتبارهم الأقلية استرضاء أية حركة وطنية قوية 
عند ظهورهاء 


ووفقا لتقارير أخرى فإن هذه العناصر الفبطية اقتر قترحت على حسن 
البنا أن تغير جماعته اسمها إلى "الإخوان المصريين" بدلا من "الإخوان 
المسلمين” ‏ 

وكان حسن البنا من الدهاء بحيث أدرك أن القوة الأساسية لدعوته 
تكمن فى جانبها الدينى» وأنه إذا قبل اقتراحا بهذا الشكل فإن جماعته ستصبم 
مثل أى من الاحزاب السياسية الأخرى بلا جاذبية خاصة للجماهير. 

ولذلك رفض اقتراح التعاون مع الأقباط. 

وينتهى كتاب السفارة البريطائية إلى القول : 'ولكن البنا يمثل حاليا 
سماحة الإسلام أمام المسيحيين واليهود». 

ويعلق محسن محمد بقوله : ولكن يمكن أن يطلق على الإخوان فى 
هذه الفترة أنهم "الإخوان المصريون" لأن السياسة أصبحت هدفهم الأول.. إن 
لم يكن الوحيد 8355(1) . 


حسن البنا يبرئ جماعته من حادث حرق كنيسة بالزقاريق 

وحين وقعات بعض الحوادث ضد المسيحيين (إحراق كنيسة 
بالزقازيق) فى أبريل ١1417‏ أسرع حسن البنا إمى كتابة رسالتين فى ١/‏ 
جمادى الأول ١١5311‏ ه 1 أبريل ١547‏ م إحداهما للأنبا يوساب بطريرك 
الأقباط الأرثوذكس والأخرى للدكثور ابراهيم فهمي المنياوى باشا وكيل 
المجلس الملى وتحدت فى الرسالة الأولى عن " وحدة عنصرى الأمة التى 
فرضتها الأديان السماوية وقدستها العاطفة الوطنية وخادتها المصلحة 
القومية ٠»‏ 

وأن الإخوان يعملون على تدعيم هذه الوحدة القوية ويبدى أسفه 
أوقوع هذه الحوادث وينفى أن تقع من الإخوان المسلمين ويقول إنها من 
تدبير ذوى الأغراض المسيئة. 

والرسالة الثانية يشكر فيها الدكتور المنياوى على ندائه الحكيم الذى 
نشر بالأهرام وأهاب فيه بأبناء الأمة أن يصونوا وحدتهم: وذكر البنا أنه 
يضم صونةه إليه أملا ن يحول أبناء الأمة دون وقوح أمثال هذه الحوادث 
الى لبد ودبرها المغرضصون 


. 7ن 


ولا يترك البنا الفرصة تمر دون أن يعتب على الدكتور المنياوى فى 
قونه :“وانهم (الأقياط) مهما اشتدت عليهم وطأة المظالم والاضطهادات فلن 
بقبلوا أن بحميهم أو أن يرفع الغبن عنهم إلا ملك مصر ودستور مصر 
وحكومة مصر " 

فيرد حسن البنا بقوله إنه لا يظن "أحدا من المصريين يدور بخلده أن 
يكون مواطنه موضع ظلم أو اضطهاد" ولن يكونوا إلا موضع تكريم شم 
بشكرم (476) 5 ١‏ 

كان موقف حسن البنا يتسم فى عمومه بالاعتدال ويعلل بعض 
الباحثين ذلك بإدراك حسن البنا أن تطرف بعض الأقباط فى مهاجمة الفكر 
الإسلامى لا يعبر عن رأى مجموع الأقباط فى مصر وأنه كان يخشى عودة 
الفتنة الطائفية التى لن يستفيد منها سوى الاحتلال فضلا عما قد يوجه إليه 
من تهمة التعصب الدينى والعمل على تفريق أبناء الأمة الواحدة التى كانت 
توجه إليه وإلى جماعته منذ أن بدأت الدعوة فى الاسماعيلية فقد ذكر البنا فى 
مذكراته صن 88: 89 أن أحد المسيحيين اتهمه بالتعصب ومعاكسة الطلاب 
المسيحبين فى عريضة قدمهاء وأن وفدا مسيحيا برئاسة راعى الكنيسب.ة 
الارثوذكسية بالاسماعيلية قد رد عنه هذه التهم وأعلن استنكاره لما حدث. 

وقد هاجمت صحيفة الإخوان فى 76 محرم ١١9‏ ه الموافق 
4 م شخص القمص سرجيوس عندما أساء إلى الإسلام فى مقال نضشزه 
ولم تجاره بالطعن فى المسيحية. 

وعندما نشرتث مجلة "الإخوان المسلمون" فى ؟١‏ ربيع الأول 6ه؟١‏ 
ه ؟ يونية ١377‏ ومجلة "النذير" فى 4 ١‏ ربيع الثانى مام ١751‏ معارضة 
الجماعة لقرار تعيين مدرس مسيحي لكل عشرة تلاميذ كانت معارضتها على 
النسبة ولبس على تدريس الدين فى حد ذاته (455) . 
جراند الإخوان تشن حملة ضد الجمعية الكاثوليكية 

ولكن جريدة الإخوان المسلمين تشن حملة على الجمعية الكاثوليكية 
للمدارس المصرية وعلى مؤسساثها ومنشأتها فى مارس ١148‏ وتثهمها 
بالتعرض لعقائد من يلتحقون بمدارسها من المسلمين. 


ه١‎ 


وترسل الجمعية إلى الجريدة ببيان يرد على هذه الاتهامات ويوضح 
حقيقة موقفها ولكن الجريدة لاتدنشر البيان فيقوم الدكتور الأب عيروط 
اليسوعى مدير المدارس الكاثوليكية المصرية ومعه الدكثور عبده 
بزيارة الأستاذ حسن البئا بمكتبه بإدارة الشهاب فى ” من أغسطس 1548., 

وفى هذه الزيارة عتب الأب عيروط على جريدة الإخوان فى حملتها. 
على مؤسسات الجمعية ومنشأتها وعدم نشرها للبيان الذى بعث به إليها 
اظهارا لحقيقة الموقف وتناول الحديث مهمة الجمعية الكاثوليكية للمدارس 
المصرية وأنها مهمة علمية ثقافية خيرية بحتة تتمثل فى إنشاء الصدارس 
والمستوصفات ولاتثعرض لعقانئد من يلتحقون بمدارسها من المسلمين بحال. 

كما تناقشوا كما ذكرت مجلة الإخوان فى 'وجوب تعاون المؤمنين 
بالأديان السماوية فى هذا العصرء ووقوفهم صفا واحدا أمام موجة الإلحاد 
وفوضبي الإباحية التي تهدد الرسالات السماوية وقواعد الأديان الأساسية 
المثقق عليها" (457). ظ 


هجوم متبادل بين الإخوان والأقباط 

وفى أوقات مختلفة وقع تطرفف وهجوم متبادل بين الإخوان والأقباط 
وظهر هذا فى صحف الطرفين فصحف جماعة الإخوان تنشر المقالات 
المثيرة للأقباط فعندما زار وزير المعارفٍ الدكتور محمد حسين هيكل جمعية 
الشبان المسبحية ووعد بمساعدتها هاجمته مجلة "القلم الصريح”". 

وفى النذير فى الأعداد الصادرة فى ١5‏ محرم /5؟١‏ فبراير ١1495‏ 
وفي 59 جمادى الأولى ١1"2/‏ ه 1155/9/10 م نجد هجوما لنفس السبب 
على وزير الأوقاف الشيخ مصطفي عبد الرازق معتبرة أن ذلك مخالف 
لتعاليم الإسلام وهو تعليل واتهام غير مقبول لان مسذولية الوزير شاملة 
لمصالح كل المصريين المسلمين والمسيحيين عثى السواء.. كما نجد فى 
النذير أيضا مقالات مثيرة للمسيحيين عن الحروب الصليبية؛ وخبرا عن 
إسلام أحد المسيحيين بعد أن قارن بين الأديان. 

وكان هذا ما أثار ارتياب الأقباط فكتبت جريدة مصر فى 
09١‏ بصورة لاتخلو من المبالغة عن سوء معاملة الإخوان للأقباط فى 
الريف؛ وكتب سلامة موسى عن اضطهاد الأقباط فى مصر وطالب بتعديل 


كن 


الدستور وفصاكق الدين عن. الدولة وإلغاء المحاكم الشرعية صونا لحقوق 
الأقباط وخوفا من عودة فرض الجزية على الأقباط وذلك فى مقاله بجريدة 
مصر فى ١141/5/١‏ تحث عنوان "التهتك والتعصب»". 

ودعت مجلة الأنوار القبطية فى أعدادها الصادرة 5 فى عه 
0 إلى ربط مسيحيى مصر بمسيحيى العالم وإلى 
ضرورة الدعوة للمسيحية ونشرت صورة لبطرس غالى وأشارت إلى أن قتله 
إنما كان نتيجة للتعصب والاضطهاد. 

وقد رد صائلح عشماوى على هذه الحملة بمقال بجريدة الإاخوان 
المسلمون" فى ١547/5/١5‏ متهما السياسة الانجليزية بتدبير هذه الحملة 
تحت عنوان "التفريق بين عنصرى الأمة سياسة استعمارية”. 

وقد أشارت جريدة الجماهير فى ١357/5/١5‏ إلى حادث الاعتداء 
على كنيسة فى الزقازيق عام ١5417‏ .واتهام الإخوان المسلمين والشبان 
المسلمين بتدبير الحادث مع أن جريدة الإخوان فى ١514/4/١7‏ قد نشرت 
أن الجماعتين أعلنتا عدم صلتهما بالحادث واتهمتا الإتجليز واليهود يارتكابه. 

وكتبت مجلة الدعوة فى ٠١‏ صفر ( ٠‏ نو _كمبر 6١‏ ) 
تحت عنوان 'مسلمون وأقباط" _فى محاولة لكسب ود الأقباط تدعو إلى طرحم 
النظام الإسلامى بين الأنظمة الأخرى كالرأسمالية والاشتر تراكية والشيو عية 
باعتباره نظاما اجتماعيا كما دعت المسيحيين إلى طرح مالدى المسيحية من 
نظام اجتماعى إذا وجد. 


كثابات الغزالى والوحدة الوطئية 

ودعا الشيخ محمد الغزإلى فى كتابه "من هنا نعلم' إلى الاحترام 
لمتبادل بين المسلمين والمسيحيين وإلى إعمال قواعد الديموقراطية التى 
تعطى للمسلمين وهم أغلبية الحق في تنفيذ برامجهم وإعلان سيادتهم وقد 
اعترض على هذا الرأى الأقباط وبقية الأقليات وأصحاب التيار العلمانى 
محتجين على ذلك بأن الغزالى يفسر الدبموقراطية من زاوية التجمع الدينى 
مما ببعد المسيحيين عن المشاركة فى مجالإت الحياة العامة وقد تطرفت 
جماعة شباب محمد وهاجمت المنادين بمراعاة حقوق الأقليات والأجانب 
بحجة أنهم أقلية لا رأى لهم (852) . 


ود 


ويكتب الشيخ محمد الغزالى فى كتابه 'التعصب والتسامح بين 
المسيحية والإسلام" بما لايساعد على تماسك الوحدة الوطنية. 

فهو يقول فى ص ١56‏ إن اتفاق زعماء المسلمين والنصارى إبان 
ثورة ١915‏ “كان على أن ينسى الجميع أديانهم فى سبيل طرد العدوء وهو 
اثفاق اعتبره غرييا وتنفيذه أغربء؛ وقال إن كثرة الموظفين النصارى فى 
الإدارات المصرية "إقصاء للإسلام وتغليب غيره عليه" . 

ويعلق رفعت السعيد على هذا الرأى بأن الشيخ الغزالى يرفض بذلك 
مبدأ الوحدة الوطنية بل ويدينها وأن الإخوان قسموا الصف الوطنى وعمدوا 
وفى وقت حرج إلى إثارة الفتنة الطاتفية أى ثفتيت وحدة عنصرى الأمة . 


خوف الأقباط وراء الدعوة للفرعونية 

وتنشر جريدة مصر فى 13141/5/7 أن جماعة الإخوان أقامت حفلا 
أمام كنيسة مارى جرجس وكان خطيب الإخوان يردد "غدا تؤول شركة 
المياه إلينا فلا تترك فيها قبطيا واحداء وغدا يسيطر المسلمون على جميع 
الشركات فلا يبعى فيها قبطى واحد"(8455) . 

ولقّد عمقت هذه الأراء الخوف عند الأقباط من سيطرة الإخوان 
المسلمين» وعبروا عن جفائهم لفكر الإخوان الذى كان يدعو إلى الجامعة 
الإسلامية - قنى إحياء بعض متقفى الأقباط الدعوة الفرعونية والوحدة 
الافريقية وظهر هذا فيما كثبه سلامة موسى في كتابه * تربية سلامة موسى”" 
صن 18 ١‏ (كم) : ْ 

كما عبروا عن موقفهم أيضا فى إقبالهم على التنظيمات اليسارية 
وعلى حزب الوفد الذى وجدوا فيه وسيلة للمشاركة فى الحياأة السياسية. 


الإخوان يهاجمون اليهود ومنشاتهم 

أما بالنسبة لليهود المصريين فقد انتقدتهم الجماعة لموقفهم المسلبى 
تجاه أحداث فلسطين وذلك فى مقال لصالح عشماوى فى مجلة النذير فى ١5‏ 
رمضان /1 ه تحت عنوان * اليهود فى مصر وموقفهم من قضية 


وخصصت الصحيفة بابا دائما لمهاجمتهم بعنوان "خطر اليهود فى 
مصر" ولم تستجب الجماعة للدعوة التى تفرق بين اليهودية والصهيونية»؛ بل 
اتهمتهم الجماعة بجمع التبرعات وتهريب السلاح لليهود فى فلسطينء وهاجم 
الإخوان المنشآت التجارية اليهودية وأشعلوا فيها النيران أثناء حكومتى 
صدقى والنقراشى كرد فعل للحرب بين اليهود والعرب (861) . 

أما عن الأجانب فىمصر فلم يكن عددهم كبيرا كانوا قلة ولكن 
تأثيرهم على الحياة الاقتصادية كان كبيرا من خلال تملكهم لكشير من 
المؤسسات الصناعية والتجارية ومساحات واسعة من الأراضى الزراعية: 
كان عددهم قد أخذ في التناقص فقد بلغ عددهم فى تعداد 1511م ١85٠٠‏ 
فردا بيئما كانوا ١55؟؟‏ فى تعداد ١19171‏ وسبب ذلك أن بعض الأتراك قد 
منحوا الجنسية المصرية ويعضيهم عاد إلى بلاده (67لم) . 

وعن موقف البنا من الأقليات الأجنيية فى مصر يذكر أحد الباحثين 
أن البنا كان يدرك ما يحسه أغلب الأجانب من أن نمو دعوته وانتشارها 
قد أخذ فى نفوس كثير من عامة الشهب المصرى لونا من التعصب 
الدينى مما كان يقلقهم لا على مصالحهم الاقتصادية فحسب بل وعلى 
وجودهم أيضا (15م) ٠‏ 
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ردة عن تاريخنا وعن تعاليم الإسلام فى التراحم والمحبة 

واذا كنا قد استعرضنا آراء ومواقف لكثير من قادة الإخوان فماذا عن 
الجماعات التى خرجت من معطفها وتشردمت منها. 

فبعد أن كان كرومر يقول القبطى المصرى لايعدو أن يكون مسلما 
فى عاداته ولغته وروحه من الرأس إلى القدم وبعد أن سجل سجل الرحالة جورج 
يونج فى بداية هذا القرن أن المسلمين والمسنيحيين كانوا يتبادلون بناء 
الكنائس والمساجد وكان للأقباط رواق فى الأزهر يتعلمون فيه - بعد هذا 
أصبحئا - فى هذا العصر, - نسمع. تساوؤلات تثير الدهشة - كما يقول الأستاذ 
فهمى هويدى - عن الجفاء بين المسلمين والمسيحيين مما لاصلة له البكة 
لابتعاليم التراحم والبر التى دعيئا إليها ديناء ولا بتقاليد الود والمحبة التى 
. درجنا عليها وعشنا فى ظلها أزمنة طويلة. 

إن أبناءنا يسألون الآن : هل يجوز أن نأكل طعام غير المسلمين ؟ 
وهل هم كفار حقا ؟ وهل سيدخلون الثار ؟ وهل صحيح أن النبى محمدا كان 
مسيحيا ثم ننة_ لدينه ؟. 

وني أوساط المثقفين أشار فهمى هويدى إلى رواية الدكتور ميلاد حنا 
فى كتابه ' أقباط ولكن مصريون" من أن جدلا أثير فى نقابة المهندسين - 
وقد كان وكيلا لها فى السبعينات - حول إمكانية اشتراك المهندسين المسلمين 
والمسيحيين فى قطعة.أرض اشترتها النقابة لمدافن أعضاتها وانتهى الجدل 
برفض ألفريقين للفكرة: إذ آثر كل طرف أن يلقى الله فى مدفن مستقل. 


شباب جامعى ويحمل أفكارا ملوثة 

وتحدث بعض شباب جامعة أسيوط - فى لقاء مع هوايدى - بجفوة 
ملحوظة عن "هؤلاء النصارى" وطالبوا بضرورة منعهم من بناء الكنائس 
والانتباه إلى ما يجرى فى داخل الأديرة ويلحون على أهمية توقيع عقد الذمة 
بيننا وبينهم . 

ووصف فهمى هويدى هذه الأفكار بأنها ملوثة ومحملة بمختثلف 
جراثيم وإشعاعات التعصب والجفاء والتقاطع لأن كرامة الإنسان بصرف 
النظر عن دينه أو لونه حقيقة كلية مصونة فى المفهوم الإسلامى وقد أقرت 
مشيثة الله تعالى اختلاف التاس في الدين فى سورة هود 'ولوشاء ربك لجعل 


داه 


الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين" الآبة واعتراف الإسلام بالديانات 
الأخرنى أعطى المؤمنين بها حقا شرعيا فى البقاء والاستمرار والحصانة. 

نماذا نشو هت الصور 0 

لأن هناك فكرا يصب فى مجرى التقاطع لا التراحم وما ينشر فى 
المطبو عات المتتسبة إلى الإسلام يردد مسا يأباه عدل الإسلام وبره بغير 
المسلمين. 

وترفض منظمة الجهاد المصرية الديمقراطية لأن الديمقراطية تعنى 
المساواة بين المواطئين بصرف النظر عن ديائتهم بينما ترفض المنظمة 
المساواة بين المسلم والكافر بزعم أن الإسلام يرفض المساواة. 

وفى كتاب 'فقه الجاهلية المعاصرة" ص55 يقول :"فى ظل دولة 
الإسلام أيا كان أسمها فلا مفر من الجزيةء ولا مشاركة فى الحكم ولا اعتماد 
عليهم (غير المسلمين) فى دفع ولاجهاد؛ انما هم دوما فى حالة ينبغى أن 
تشعرهم بقوة الإسلام وعظمته وسموه وخيره وكرمه وسماحته - أى فى 
حالة تدفعهم - على الجملة - للدخول فيه اخثيارا" (412) . 

إن هذه الأفكار التى يدعو إليها من ينسبون أنفسهم إلى الإسلام تسسئ 
إلى عدل الإسلام وتلغى حقوق الإنسان فى الإسلام التى قررها الله سبحانه 
وتعالى ورفع من مرتبتها حيث جعلها مستمدة من العقيدة. 


فى التراث اجتهادات تسى إلى الإسلام ويتمسك بها المتطرفون 

ويقر. الأستاذ فهميى هويدى بان تراثنا الفقهى تضمن بعصض 
الاجتهادات المسينة إلى كرامة غير المسلمين» وأشار إلى اجتهادات تأثرت 
بظروف الحروب الصليبية وواضح أنه يريد بها ما كتبه ابن قيم الجوزية عن 
"أحكام أهل الذمة" التى اتسمت بالشدة والإذلال وذكر هويدى أثها اجتهادات 
تحتاج إلى مراجعة أو استبعاد خاصة وأن أكثر فقهائنا المعاصرين ينكرونها 
ويتفقون على أنها مسيئة إلى الإسلام» والغريب أن البعض فى عصرنا يرى 
فيها صلاحية للاستمرار بعد أن ثغير العصر فأساء وأفسد ولم يصلح ويتضح 
هذا فى كتابات سيد قطب في الظلال وفى كتاب سعيد حوا (المدخل إلى دعوة 
الإخوان) الذى يتحدث عن الجزية أو الرحيل بمنطق الفاتحين المنتصرين. 
وفى كتاب عبد الجواد ياسين "فقه الجاهلية المعاصرة" الذى يقول بأنه 'لامفر 


يفك 


من الجزية ولا مشاركة فى الحكم" وفى كتابات مولانا أبو الأعلى المودودى 
عندما يقرر بأن القانون الإسلامى يقسم رعاياه من غير المسلمين إلى ثلاثة 
أصناف دون أن يتنبه أنه يتحدث عن عصر غير عصرتنا وعن تصور 
أفرزته تجربة تاريخية مضت ولم يعد لها وجود. 
ولذلك يسلم فهمى هويدى ٠‏ وهو كاتب إسلامى ٠‏ بان العقل 
الإسلامى المعاصر مارس تقصيرا مضاعفا فى حق غير المسلمين إذ أسقطهم 
من الحساب أكثر المشتفلين بالسياسة والدعوة في زمانناء فضلا عن أن 
بعض الذين تعرضوا لهم من الدعاة الإسلاميين أثاروا المخاوف والشكوك؛. 
وقرقوا وياعدوا بدلا من أن يجمعوا أو يؤلفواء ومن حق غير الإسلاميين أن 
يبحثوا عن مكانهم فى الخطاب الإسلامى المعلن؛ ولا تثرييب عليهم إن قلقوا 
من جراء تجاهلهم أو إهمالهم (420م) 


الفتنة الطائفية وموقف العقل المصسرى منها 

وفى تحقيق صحفي مع كبار كتاب مصر اعده القسم النشافى بجريدة 
الأهرام حول الفتنة الطائفية والعقل المصرى كانت الأستاذة أمينة السعيد 
واضحة صريحة فذكرت أن الهروب من المشكلات لا يحلها وإنما الذى يحل 
'أى أزمة هو الصراحة الجنب أن نقول بعلو الصوت: نعم يا أقباط مصر أنتم 
لاتحصلون على كل حقوقكم. ولايجب أن تشعر الجماعات الدينية المتطرفة 
أننا نخاف منهم دولة أو شعباء يجب أن نرفع رأسنا ونقول لهم (للجماعات 
الدينية) أنتم مرفوضون من مجتمعناء ومن لايستمع إلى النصيحة ويمضسى 
سادرا فى طريقه فليدخل السجن 

وقال الدكتور حسن الساعائى فى نفس التحفيق الصحفى : "إن بعصسض 
الطوائف الدينية المتعصبة تعتقد عن "غسيل مخ" من قبل القائمين عليهم أنهم 
هم حماة الشريعة أو كما يظن البعض منهم أنهم الآأمرون بالمعروف 
والناهون عن المنكر". 

إنهم يتهمون الناس فى معتقداتهم ويوزعون صفة الكفر على من لا 
يوافقهم مع أن عقائد الناس ليست من شأن أحد بل هى أمر موكول لله 
سبحاته وتعالى. 


د 


وقال الدكتور يونان لبيب رزق معلقا على استخدام العنف بين المسلم 
والقبطى : إذن. فهناك رجوع فى حركة التاريخ (61) . 

ويرى الدكتور فؤاد زكريا أن المؤامرات الخارجية أو سلبية الحكومة 
أو مصاعب الحيّاة والأزمات المتلاحقة التى تخلق جوا من التوتر الدائم» إن 
هذا كله لا يفسر كافة جوانئب ظاهرة الفتنئة الطائفية» لأن الشعؤر العام 
بالإحباط والقلق المتزايد إزاء صعوبات الحياة والسخط الذى تولده أوضاع 
اقتصادية واجتماعية غير عادلة كان يتخذ فى المراحل السابقة من تاريخنا 
القريب أشكالا أخرى مغايرة تماما للفتنة الطائفية» ولم يحاول أحد أن يبحث 
عن كبش فداء يوجه إليله طاقة الغضب المكبوتة» أو أن يجرى واء رموز 
العقيدة الدينية الأخرى لكئ يفرغ فيها ما يعتمل فى داخله من إحباطات: 

ويتساعل : لماذا يتخذ شعور الناس بالسخط طابعا ديئياء ولماذا يفرحٌ 
المكبوتون طاقاتهم فى رموز العقيدة الأخرىء بدلا من أن يواجهوا الأوضاع 
التى يعأنون منها مواجهة مباشرة كما كانوا يفعلون من قبل ؟ من المؤكدد أن 
التعليل الاقتصادى والإجتماعى يقف عاجزا أمام هذا التساؤل. 


الوعى الزائف 

ثم يجيب عن تساؤله بأنه لايبدو أمامنا من حل لهذا الإشكال سوى 
القول : إن هناك 'وعيا زاتفا" يوجه الناس فى هذا الاتجاهءوإن من الضرورى 
مواجهة هذا الوعى الزائف بوعى أصدق وأعمق فالأزمة الحقيقية التى 
نواجهها اليوم هى أن فتاك أعدادا لايستهان بها من أبناء شعبنا تحول طاقة 
السخط أو الغضب لديها فى اتجاه خاطئ وتتصور أن مشكلتها الكبرى سع 
أبناء العقيدة الأخرى؛ لا مشكلتها مع تلك الأوضاع التى جلبت لها كل هذا 
القدر من الإحباط؛: ولايد أن عفول هده الأعداد الكبيرة قد مرت بعملية توجيه 
أو برمجة عميقة الجذور بعيدة المدى أوصلتها إلى هذا الوضع المقلوب. 

ويتساعل أيضا : ما الذى حدث لعقول هؤلاء الناس علمى مستوى 
التوعية حتى أوصلها إلى هذا المستوى الهابط فى الفكر والفعل ؟ 

كيف أمكن تحريك هذه الجموع الغفيرة من الناس من أجل أسباب 
ثافهة كهذم ؟ 


الإخوان المسلمون- 9؟5 


كيف تشكلت عقول هذه الجماعات بحيث تخرج ثائرة هادرة تريد أن 
تدمر كل شئ فى طريقها لمجرد أن إشاعة سرت بينها تقول إن أصحاب 
العقيدة الأخرى رشوا على ملابس المحجبات مادة ترسم صلبانا ؟ 

ويجيب الدكتور فؤاد زكريا على تساؤلاته بأن المشكلة تكمن فى 
التدهور الذى طرأ على العقل المصرىء فالشرارة الأولى للأحداث انطلقت 
من قلب مدرج جامعىء وهنا تكمن الكارثة الحقيقية فى ذلك التدهور العقلى 
الذى أفقد جموعا كبيرة من شبابنا القدرة على التقد والتمييز والتساؤل: 
وجعلها أداة طيعة فى أيدى موجهين قادرين على تحريكهم كيفما شاعوا وأينما 
شاعوا بعد أن سيطروا على عقولهم وشكلوا طريقة نفكيرهم: وكل ذلك باسم 
الا" , 
إن أى متآمر يحتاج لكى تنجح مؤامرته إلى أرضية ممهدة ومهيأة 
لقبول هذه المؤامرة؛ ولذا فإن المشكلة الحقيقية تكمن فى أن هذه الأرضية 
موجودة: وأن عقول قطاع لايستهان به من شباب مصر "المتعلم”' قد 
تدهورت إلى الحد الذى يسمح لأى نوع من التآمر الرخيص بأن يحرز 
تجاحا باهرا (690م) ٠‏ 


ارتبط التعصب تاريخيا بالانحطاط 

إن التعصب الطائفى مرتبط بمراحل الانحطاط والزمن الردئ ففى 
مختلف فترات الانحطاط التى مرت بالمسلمين عبر التاريخ كانت تبرز على 
السطح خلافات وصراعات الملل والنحل» كان الأحناف والشافعية يتقالون؛ 
وكان السنة والشيعة يتطاول كل منهم على الآخر ويتشابكون: وكان 
المسلمون والمسيحيون يتربص كل منهم بالاخرء ولكن بعد زوال الغمة كان 
الصفاء يعود للجميع وتمضى الحياة بغير كدر (48م) ٠‏ 

إن فترات الصصحة القومية - كما أثبتتها الخبرة التاريخية لمصر - 
هى التى تم فيها تدعيم النسيج الوطنى التاريخى لمصر بأقباطه ومسلميه وإن' 
فترات المرض القومى هى تلك التى حاولت فيها القوى الأجنبية وبععض 
الجماعات الاجتماعية أن تخدش هذا النسيج وتفتعل خلافات بين الأقباط 
والمسلمين الذين عاشوا معا وعملوا معا وحاربوا معا وافتدوا أرض الوطن 
العريز معا. 
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المساواة الكاملة بين المواطنين هو المبدا الحاكم 
سيظل مبدأ المساواة الكاملة بين المواطنين هو المبدأ الحاكم الذى 
ينبغى أن نتشيث به وندين أى ممارسة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعرة أو 
دارية تخللقة. 
لقد رفض الشعب المغالاة فى التزمت والجمود والاتغلاى الفشكرى 
والثقافى» بدليل حركة تحرير المرأة وإنجازاتها الرائعة فى كل المهن؛ كما 
رفض الاتفتاح غير المحدود على الغرب بكل أنماط قيمه وأساليب حياته الثى 
تثنافى مع التقاليد المصرية. 
والجماعات الإسلامية المتطرفة تعود بنا إلى الخلف متبئية اتجاه 
المغالاة فى التزمت والجمود المرفوض من غالبية الشعب المصرى الذى 
يميل مزاجه إلى التوسط (65) . 


الصراع الطائفى صناعة إسرائيلية أمريكية 

إن التعصب والجمود والطائفية أشكال من التفكير والسلوك تسمح 
نلقوى الأجنبية بالتدخل وتفتح أمامها الثغرات واسعة لمد أنفها فى شتوننا فلا 
أمريكا ولا إسرائيل - كما يقول دكتور يوسف إدريس - تخشى أبدا من قيام 
أنظمة متعصببة إسلامية أو مسيحية فى المنطقة» بالعكس إنها تشجع هذاء 
ويقول إنه سمع من مثقف أمريكى أن الولايات المتحدة يهمها جدا اشتعال 
المسراع الطائفى فى الشرق الأوسطء ويعتقد أن إسراتيل هى واضعة هذه 
الاستراتيجية لترعاها وتؤيدها الولايات المتحدة» وأشار إلى فضيحة إيران 
جيت ألتى كشفت شراء النظام الإسلامىي فى إيران للأسلحة من إسرائيل 
وكيف أعلن هذا النظام استعداده للتعاون مع الشيطان فى سبيل هزيمة 
'الكفرة" العراقيين مع أن الاستعانة بالشيطان هى أقصيى درجات الكفر. 

وتحدث يوسف إدريس عن التوافق بين إسرائيل والجماعات الدينية 
المتعصصبة فإسرأئيل تعتبر فكرة القومية العدو الأساسى لها لأن القومية تعنى 
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الدفاع عن الوطن وانتزاع الأرض من غاصبيها بينما التعصب الدينى يتجاهل 
كل هذا ويقول : بأثنى سمعت هتافات الناخبين المتعصبين فى نقابة 
المهندسين التى تقول : لا قومية لا وطنية.. إسلامية.. إسلامية. وكأن الدين 
الإسلامى لايقيم وزنا للارض ولا للعرض ولا للوطن. 

وبذكر أن هدف الاستعمار هو تعصيب المنطقة -وقلبها إلى طوائف 
وفئات مئقاتلة - لا تذكر إحداها إسرائيل بكلمة سوء وإنما يتبادلون التهم 
ويتبادلون التفجيراتث ويقتلون بعضهم بعضا.. وكله لمصلحة اسرإثيل وهى 
وحدها المستقيدة. 

ويقول يوسف إدريس : هناك هد دينى يهودى وكسياسة واسترائيجية 
شجعت إسراتيل وأمريكا قيام مد دينى إسلامى ومارونى وقبطمى ودرزرى 
وشيعى ليئقاتل الكل. 

ويتساعل عن اتجاه المد الإسلامى ويجيب بأنه مذ موجه ضدد 
قطاعات من المسلمين وضد الأديان الأخرى إلا اليهودية (١ج١) ٠.‏ 


منظمة حماس والتوقيت المشبوه 

ومما له دلالة فى ذلك قيام حركة الإخوان المسلمين بإنشاء منظمة 
حماس فى فلسطين وهى اختصار لحركة المقاومة الإسلامية وتم ذلك بعد قيام 
الإنتفاضة الفلسطينية بحوالى ثمائنية شهور مما أحدث تشويشا علي الانتفاضة 
ويهدد يشق الصف الفلسطينى الذى يتمناه الاسرانيليون إن لم يكونو قد سعوا 
إلى تشجيعه بمختلف الحيل والأساليب وأعلنت المنثامة ميثاقها فى ١8‏ 
اغسطس ١988‏ - وقد سبقت الإشارة اليه - وصيغ المبشاق بصورة تفرق 
ولاتجمع فهو يستبعد غير الإخوان وغير المسلمين بالنص على أنها جناح من 
الإخوان المسلمين وأنها تفتح ذراعيها لكل مسلم وأن قلسطين وقف إسلامى 
ولا يجوز لأصدحاب الديانات الأخرى منازعة الإسلام فى السيادة على 
المنطقة وهي نصوص تشوه موقف الإسلام وتقتئح الباب واسعا للفئنة. 

“إن استدعاء هذا الخلاف والانتفاضة فى ذروثهاء ثم الجدل حول 
صيغة ما يعد التحرير ليس من حسن التفدير فى شئ". 
كان أكثر وضوحا ونضجا منه عام 388 »١‏ إن العنماء والوجهاء والتجار 
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أنشأوا جمعيات إسلامبة مسيحية لمقاومة التغلغل الصهيونى ومكافحة شراء 
الانتداب على تأسيس هده الجمعيات فى يونيو م1534 (إزهلل). 

شم يأتى الإخوان المسلمون عام ١588‏ ليكونوا تنظيما للمقاومة 
يستبعد غير المسلمين ؟!! ويؤكد النشأة المشبوهة لحركة "حماس" ما نشرته 
جريدة الأهرام فى ١437/1/8‏ تحث عنوان 'تقرير أمنى فلسطيني أمام 
عرفات : الموساد اخترق الجناح العسكرى لحماس 8 مراث ونجح فى تصفية 
من كوادرها خلال عامين". 

يقول التقرير : عندما بدا التيار الإسلامى ينمو بعد خروج بيروت فى 
أعوام الثانينات اعتمد هذا الثيار على مجموعة من الأشخاص من ذوى 
السوايق الجنائية والأخلاقية والمنبوذين وشكل منهم قوة ضاربة لتنفيذ مخطط 
قمع الشارع وإرهابه فى تلك الفثرة؛ ولعل أحداث الجامعة الإسلامية فى 
بداياتها فى ذلك الوقت ومذاهمة حفلات الأفراح والكازينوهات وحرق الهلال 

وتدرج هؤلاء فى المناصب فى التيار الإسلامىء: وبإغداق الأموال 
عليهم أصبحوا يشكلون نوأة صلبة لتنفيذ مخططات العنف والقمع ضد الشارع 
الفاسطينىء بعض من هؤلاء أصحاب السوايق الجنائية كالمخدرات والسرقة 
كان لهم ارتباط مع المجابرات الإسرائيلية منذ سنوات الثمانينات وما قيلهاء 
حيث كالت الرقابة التدنظيمية شبه معدومة وسهولة تجنيد مثل هؤلاء العملاء. 
ثم يمضى التقرير إلى القول : 

وعند اندلاع الانتفاضة وتشكيل حماس بدأت المخابرات الإسراتيلية 
فى تفعيل هؤلاء داخل حماس بهدوء لكى يكونوا مصددر معلومات من داخل 
حماس» ومع مرور الوقث اقتربوا أكثر وأصبحوا ضمن المساعدين لعناصر 
كتائب القسام والذين يقدمون لهم الخدمات المختلفة من رصد ومأوى ووسائل 


جدا فمثلد : 

-١‏ تمت تصفية إبراهيم سلامة وهو أحد عناصر كتائب القسام فى شهر 
رمضان ١93‏ أثناء توجهه هوه واثنان آخران مان كتائب القسام إلى 
الضفة الغربية عبر حاجز ايريز وبينما هم يستقلون سيارة إسرائيلية 


شد 


ويرتدون زى الجيش الإسرائيلى ويتحركون فجرا؛ وبمجرد وصلوهم إلى 
حاجز ايريزه فتح الجنود الإسرائيليون النار على السيارة ومن فيها دون 
إيقافها مما يعنى أنهم يعلمون هوية من فيها ورقمها وخط سيرها. 

-١‏ تمت تصفية محمد شهوان أحد عناصر كتائب القسام فى خان يونس»: 
ذوجئ بكمين الجيش الإسراتيلى يطلق النار على السيارة ومن فيها دون 
أن يوقفها ويفحص هوية من فيها أيضا. 

-٠‏ أيضا مقتل عماد عقل فى ظروف غامضة أثناء اختبائه فى مسجد فى 
حى الزيتون بغزة أثار الكثير من التساؤلات. 

5- اكتشاف الإسرائيليين لعملية بئر السبع "عربة نقل مفخخة أعدتها حماس" 
بالرغم من السرية التى تحاط بها مثل هذه العمليات. 

©- ملابسات مقتل كمال كحيل 'قائد عسكرى لحماس فى غغزة" ورسالته 
الأخيرة المشهورة حول شكوك تصل إلى أعلى قيادة الكتاتب. 

4- حادثة مقتل ثلاثة من كتائب القسام فى الخليل فى أعقاب مجزرة الحرم 
الإبراهيمى؛ فى حين لم يكن يعلم عنهم سوى رفاقهمء والكثير من سكان 
الخليل لم يكونوا يعلمون أنهم مطاردون أصلا.. 

10- حادثة مقتل ثلاثة من كتانب القسام فى مدينة الخليل أيضما العام الماضىي 
حيث تم عمل كمين لهم وفتح النار على سيارتهم دون إيقافهاء مما يدل 
على معرفة مسبقة بمن فى السيارة وخط سيرها. 

- وأخيرا بعد تسرب معلومات للإسرائيليين حول العملية الذى كان يزمع 
القيام بها وأئل نصار أحد كوادر حماسء كان ينوى تفجير نفسه داخل 
إسرائيل عام 15 ثارت شكوك واتهاسات بين أعضاء وكتائب القسسام 
أنفسهمء حيت يقول قسم من الكتائب بأن هناك عملاء لإسرائيل فى أعلى 
قمة كتائب القسام؛ بل هناك من يقول بأن حماس هى التى سربت 
معلومات عن العملية للصحافة الإسرائيلية. 

هذه الأحداث تؤكد أن هناك اختراقا على أعلسى المستئويات 
فى صفوف حركة حماس قد يكون محدوداء ولكنه مؤئر جدا أو فاعل 

جدا (425) . 


كم هائل من تساؤلات وهواجس المثقفين حول الجماعات المتطرفة 


آم 


ظ ويلخص الموقف من الجماعات الإسلامية المتطرفة الكم الهائل من 
التساؤلات والهواجس والمرارات التى عبر عنها أكثر المشاركين فى 'ندوة 
الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي" وكانوا خمسين من أهل العلم 
والرأى يمثلون مختلف التيارات الفكرية والسياسية فى العالم العربى من 
الإسلاميين والمسيحيين إلى القوميين والليبراليين والبعثيين والماركسيين 
اجتمعوا فى عمان بدعوة منتدى الفكر العربى والمجمع الملكىي لبحوث 
الحضارة الإسلامية. 

وقد ترددت فى الندوة أراء مختلفة منها ما أثير من جدل حول مقهوم 
الصحوة الإسلامية ففاطمة الحبابى من المغرب أنكرت أن تكون هناك صحوة 
وإن الحاصل ليس أكثر من "هم" يعانى منه الوطن العربى. 
الصحوة تضليل إعلامى ظ 

ويرى الدكتور حسن صعب من لبنان أن الحديث.عن الصحوة 
الإسلامية ماهو إلا تضليل إعلامى غربى أدخل علينا بعد نجأح الثورة 
الايرائية. 
1 وهاجم د. رضوان السيد من لبنان مقولات ممثل الجاهلية والحاكمية: 
وقيل إن مقتضاهما إثئارة حروب أهلية فى كل مكان. 

وأدان دكتور هشام جعيط من المغرب تيار العف حتى وصف 
الجماعات الإسلامية بأنها داعية إلى نسف الدولة وتدمير الحكم. 


مواطنون من الدرجة الثائية 

وركز آخرون أحاديثهم حول قضايا الجزية وعقد الذمة قاتلين بان 
مؤدى الصحوة هو تحويل غير المسلمين إنئ مواطنين من الدرجة الثانية 
(د.فهد للفاتك من الأردن؛ د.غسان سلامة من لبنان) . 

بينما اهتم البعض بالاتهامات الموجهة إلى القوميين وتصنيف دعوتهم 
القومية قرينا للجاهلية فى الكفر (أمين شقير من الأردن). 


الإسلاميون يبررون ويتبيرؤون 


نهم 


حاول الإسلاميون الرد باستخدام أساليب التبرير والتبرؤ من التطرف 
وإلصاق التهمة بالقلة» وأن المهاجمين جانبهم التوفيق واشتمل هجومهم على 
قدر غير قليل من سوء التشخيص. 

قالوا إن الغلو جزء من الظاهرة الإسلامية وليس كلها وربما كان 
الوجه الأكثر إثارة أو الفصيل الأعلى صوتا وإن للصورة جوانب أخرى 
جديرة بالنظر والاعتبار. 

الدكتور يوسف القرضاوى (عميد كلية الشريعة بقطر) قدم نفسه 
باعتباره ممثلا لتيار أطلق عليه وصف "تيار الوسطية الإسلامية". 

والدكذتور حسن الترابى (السودان) قال : إنه إذا كانت الصحرة 
الإسلامية تبدو مرتبكة إلى حد ماء فإن كافة مؤشرات التحول وإرهاصاته تبدأ 
مرتبكة ثم تبلور موقفها تدريجيا. ظ 

ومواقف الترابى قبل هذه الندوة أيام حكم نميرى وبعد' هذه الندوة فى 
ظل نورة الإنقإذ التى تقودها الجبهة الإسلامية بزعامة الترابى يتناقض مع 
هذا التبرير فقد كان ومازال يتمسك بالأسلوب الشمولى فى الحكم ورفض 
الآخر إسلاميا أوغير إسلامى. 

ولكن كم الهواجس والمرارات والتخوفات الثى تستشعرها التبارات 
الأخرى تجاه الجماعات الإسلامية كان أكبر بكثير مما تصوره الإسلاميون. 

فالقوميون يزعجهم إنكار أغلب الإسلاميين للقومية وطعنهم فى 
سلامة إيمان الداعين إليها ويتساعلون حول موقف الإسلاميين من الوطنية 
ومن الوحدة العربية. ظ 

والليبراليون يؤرقهم هاجس الدولة الدينية ويتساءلون هل إيران هى 
النموذج الذى يدعو إليه الإسلاميونء كما يتساءعلون عن علاقة الدين بالسياسة 
وبالاقتصاد وعن حدود عداء الإسلاميين للغرب وعلاقة ذلك بمسيرة التقدم. 

وغير المسلمين لديهم أسئلة كثيرة حول حقوق المواطنة والمساواة. 

والماركسيون يجمعون إلى كل تلك الأستلة تساؤلات أخرى حول 
العدل الاجتماعى وتوزيع الثروة. وفى المقال الذى كتبه الأسئاذ فهمى هويدى 
عن هذه الندوة بدا ملتمسا التبرير للتطرف فهو ينتقد غير الإسلاميين بأن 
قراءتهم لفكر الظاهرة الإسلامية أو رموزها انصبت على النصوص والمدون 
دون اعتبار للظرف التاريخى السياسى والاجتماعى التى صدرت فى ظله 
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والتمس بذلك العذر لشطحات سيد قطب المتطرفة والمتعصبة وأنها كانت 
بسبب المنعطف الحاد الذى واجهته الحركة الإسلامية. 

وهو يشيد بالدكتور يوسف القرضاوى لانه قام بتصحيح الكثير من 
المقولات المغلوطة التى راجت منسوبة إلى الإسلاميين ومحسوبة عليهم 
ولأنه كان مرنا فأيد الديموقراطية وقبل بالدعوة القومية التى لاتنكر الإسلام 
أو تشغضمة بأسم العلمائية؛ وواضح أنها مرونة مؤقنة. 

كما قال القرضاوى؛ إن العقل الإسلامى الواعى يتعامل سع مختلف 
التجارب الإنسائية - من ليبرالية واشتراكية وماركسية - قابلا بمنجزاتها 
وثمراتها دون فلسفتها وأفكارها. 
كما عرض هويدى لما صاغه الثرابى من موقف الفصائل الإسلامية 
من الوطنية والقومية وهو أن الإسلاميين لم يرفضوا أيا منهما لذاته وإنما بعد 
أن حمل - كما يزعم - فكر الوطنية والقومية بمض امين كائدة للإسلام 
تجسدت فى الكبت والاضطهاد لحركة الصحوة. وذكر أن الفكر الإسلامى 
المستقيم كان حذر! ورافضا للدعوات الوطنية والقومية المحملة بمؤثرات 
العلمانية الداعية إلى عزل الدين عن الواقع *25) . 

ويبدو دفاع الإسلاميين هشا وادعاءاتهم عن الديموقراطية والوطنية 
والقومية لاتثبت بحال مع التجارب العديدة التى استطاع الإسلاميون فيها أن 
يصلوا إلى الحكم لأنهم سريعا ما يتكشف وجههم الشمولى المعادى لكل من 
عداهم من مسلعين وغير مسلمينء تأكد هذا فى إيران وفى السودان مرتين 
وفى باكسئآن وفى أى أرض وصلت إليها جنازير حكمهم. 


نفد 


الفصل الثامن 


الإخوان والدولة الإسلامية 
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المطالبة بتطبيق الشريعة 

ومن مظاهر غموضي الأهداف مطالبتهم يتطبيق الشريعة الإسلامية فاستطراد! لمنهوم 
شمولية الإسلام لأمورى الدين والدنيا ولوضع الحكومة الإسلامية كهدف . يعمل الإخوان المسلمون 
للوصول إليه , نادوا بأن تحكم هذه الحكومة بالشريعة الإسلامية . 

لقد نص الدستور على أن الشريعة الإسلامية فى المصير الرئيسي للتشريع ٠‏ ويناء عليه 
نكل ما تسعه الشريعة الإسلامية من القوانين القائمة ‏ وكل مالا يخالقها هى إعمال للشريعة 
وتطبيق للنص على أنها المصدر الرئيسى للتشريع . 

ولدس معنى تطبيق الشريعة أن يحكم علماء اإدين : فماجاء هذا في كتاب الله ولا في سنة 
رسوله : وقد رفض الإسلام الكهانة واحتكار العلم الدينى . وأعطي من استوفى شروط الاجتهاد 
إن يجتهد , ولهذا لاتوجد للدين مؤسسة خاصة لها سئطة سوى الموعظة الحسسنة . 

وإشد رفض مصصسطفى النحاس زعيم الوفد - وهو من أتقى الناس تمسكا بالدين - أن 
يسله زمام السياسة لعلماء الدين » ومنعهم من أن يكسبوا عرش الملك فؤاد بقداسة دينية ليست 
له وأصرٌ على أن يضعهم حيث يجب أن يكونوا أصدقاء للجميع , 

إن تطبيق الا سريعة يعني صياغة مجتمع التكافل والتراحم والعدل والإحسان وسيادة 
التقوى وكفالة الحرية للإند ان وصيانة المال العام ٠‏ واحترام العمل باعتباره أساس القيعة ٠‏ وتوقير 
تكافو الفرص ويث روح التعاون فى المجتمع ومعاقبة المرتشين وقطاع الطرق والناهبين لأموال 
الشعب والمستغلين لعرقه والمحنكرين لقوته . 


(08) أنور الجندى : الإخوان المسلمرن فى ميزان الحق صس 5 6 نقلا عن د , رقعت السعيد : حسئن البتا متى 
كيق ولماذا ؟ عى //١‏ 


(85) مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا -- رسالة بين الأممن واليوم ع ١4‏ . 


21 


تولية الأسلن : 

وفى قترات الازدهار فى تاريخ الإسلام ٠‏ استتبط السلف الصالح قاعدة تواية من هو 
أصلح النهوض بالأمر حسب مقتضيات الأمور ٠‏ فإمامة الصلاة يجب أن قكون لاتقى الصلين 
وأعلمهم بالقرآن والسنة ٠‏ والقشماء يجب أن يكون لأعلم الناس بالأحكام وأقدرهم على استتباطها ؛ 
والولايات جميعا يجب أن يتولاها أقدر الناس عليها . 

وقد اشتكى الرسول ( ع4 وأبو بكر الصديق بعده من حدة خالد ين الوايد » وكانا يريان 
فى سيفه رفقا ( ظلما وطفيانا ) ومع ذلك جعلاه أميرا للحرب يقود من الصهابة من هو أعلم منه 
وأتقى وأسبق قى الإسلام وأفضبل , لأته كان أعلمهم بأمر الحرب . 

القاعدة الشرغية هى ترلبة الاضلع فالاصاح.. والتطبيق الحق للشريعة الإسلامية هو أن 
يتولى كل آمر من أمور الأمة من هو أنسب له وأقدر عليه ؛ وهي من تتوافر فيه شروط النهوض 
بالأمر أكثر من غيره ٠‏ وإن كان الغير أتقى وأورع وأعلم . 
سيافة المجتمع القفاخضل : 

ولعل من السخف أن نتصور أن تطبيق الشريعة هو تطبيق الحدود فحسب ؛» فمن قبل 
تطبيق الحدود يجب أن نصوخ المجتمع الفاضل على أساس من العدل والتعاون والمساوأة . 

وإن مما يهدر الشريعة الإسلامية أن نجد بعض من يطالبون بتطبيقها من يملكون الملايين 
ويقيمون بنوك التقوى فى جزر « بهاما » ويفمعون أرصدتهم المتضخمة في بنوك أوروبا : وأمريكا , 
بينما الملايين من أيناء وطنهم تقتلهم الحاجة ولايملكون إلا الآلام !! 

ألا فليتذكروا الساف الصالح من الأغنياء النين وضهوا أموالهم فى .خدمة مصائح الأمة , 
ليتذكروا أن أبا بكر أنفق كل ماله على الدعوة وأن عثمان بن عفان جهز جيش العسرة ٠‏ واشترى 
بئرا فى المدينة ليسقى منها المسلمين بلا مقابل . وليتذكروا ماقدمه عبد الرحمن بن عوف من مال 
وفير لبيت المال : وأن طلحة كان ينفق على أسحاب العاجة حتى سمى طلحة الخير ٠‏ وايتذكروا 
الإمام الليث بن سعد إمام أهل مصر والنوية حيث كان يضمع خراج ضيعة له فى حسرر ٠‏ ويوزعه 
على فقراء العلماء وطلاب العلم وأهل الحاجة من جيرانه )١(‏ 


(60) الأهرام فى ١158/5/15‏ ع ؟١‏ تحت عنوان «خواطر حرة»بقلم الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي 
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هذا هو التطبيق الحق للشريعة الإسلامية ؛ فهى نظام بأسره يحكم العلاقات بين أفراد 
المجتمع : ويحقم على الأغتياء أن يقوموا بحاجات الفقراء ‏ ويوجه كل نشاط إنسانى لتحقيق 
المسلهة العامة بحيث يكفل لكل من يعيش فى دار الإسلام - مسلمين وغير مسلمين - ااحياة 
الكريمة فيكفل لكل مثهم كل حاجانه المادية والروحية من الطعام الجيد واللم والسكن الصالع 
ووسائل المواصلات المريحة ٠‏ والوقاية من المرض وحسعن الهلاج ٠‏ وكل ألوان المتاع العقلى : وكل 
ها أحل الله هن زينة الحياة الدنيا والطيبات من الرزق . 
القوائين المصرية تتغق مع الشريعة : 

لاينبغى أن يكون تطبيق الشريعة مجال مزايدات ولايجوز أن يتوهم اليعض أن تطبيق 
الشريعة الإسلامية سيقلب القوانيئ المصرية رأسا على عقب ٠‏ فالشريعة تسع كل القرانين التى 
لاتخالف نصوصها أو روحها « وما أظن أن فى مصر قانونا يخالف الشريعة لأنه يعتبر ينص 
اللستور باطلا » ومن العجب أن بعض النصوص الخاصة بالمعاملات قد أخذتاها من قوانين 
أوروبية , وكانت قد اقتبستها من فقه الإمام الأعظم أب حنيفة النعمان » , 

وما ورد فى القوانين المصرية مما لم يرد فى لوص الشريعة يعثير من السياسة 
الشرعية : التى هى عمل ولاة أهور المسلمين مما تقضى به مصلحة المسلمين بما لايشالف أُصول 
الدين ويحقق المصلحة العامة ويدرأ الضرر عن الأقراد والمجتمع ؛ (01) 
ارشباط الأحكام بالمصلحة : 

والإمام الشاطبى يؤكد هذا المعنى حين يذهب إلى أن الأحكام تنجدد مع تجدد الأزمان 
وترتبط بالمصلحة فيقول : ٠‏ إنا وجدنا الشارع قاصدا لصالح العباد والاحكام العادية تدور معه 
أى مع هذا الصالح حيثما دار ٠‏ فترى الشئ الواحد يمنع فى حال لاتكون فيه مصلحة ؛ فإذا كان 
فيه مصلحة جاز » . 

ويرى الشيخ محمد عبده أن الريط بين الأحكام بالمصلحة المتفيرة هو سر خلود الشريعة 
الإسلامية وملاستها لكل زمان ومكان فيقول : « إن الشريعة الاسلامية بما تقرر فيها من قاعدتى 
الاجتهاد ورعاية الأصملح كانت من الشرائع التى توافق كل زمان ومكان وتجيز لكل ضرورة حكما 


(11) الأفرام فى لا/رك/ر 0م5١‏ ص ١١‏ تحت عئوان «خراطر حرة» بقلم الأستاذ عيد الرحمن الشرقاوى 


يوافق ماقتضى المصلحة والحال - مع اعتبار هذه القاعدة شرعا أيضا» خلانا لما يتقوله عليها 
المتقولون . 
الإسلام لاينافى الحضارة : 

والشيخ محمد عبده ينتقل من إثبات هذه القاعدة العامة إلى الكلام عن موقف الإسلام من 
الحضارة الحديثة فيقول : < إنه ليس فى ديتنا شئ يتافى المدنية الحاضرة المتفق عامى نفعها عند 
الأمم المرتقية إلا فى بعض مسائل أأريا ٠وإننى‏ مستعد للتوفيق بين الإسلام الخقيقى وكل 
مايحتاج إلبه لترقية الدولة مما جره الافرتج قبلنا . وخير ذلك ولكن بشرط آلا ألتزم مذهيا ون 
المذافب ٠‏ يل القرآن والسنة الصسحيحة » )١1(‏ 
الإاك“تفا : 

وحين سثل جمال الدين الأقغانى عن أى المذاهب الفقهية يتبع قال إنهم رجال ونحن رجال 
وقد اجتهدوا لعصورهم وعلينا أن نجتهد لعصرنا . 

فالاجتهاد - الذى هو بذل الجهد والطاقة فى عمل يدنى أو فكرى - موجود فى طديعة 
البشر » وهى ضرورة من ضرورات حياة الإنسان وتطوره ٠‏ وإذ! كان الاجتهاد الشرمى أو الفتبى 
هى بذل الوسم والطاقة فى استخراج الأحكام الشرعية التى لم يرد بشأنها نص قاطع ‏ فقد 
اجتهد الرسول فى الأمور التى لم يرد فيها قرآن » ورحب بالاجتهاد من أصحابه ؛ وباب حرية 
الفكر عندهم مقتوح على مصراعيه قاختافوا ٠‏ وأحيانا يختلف الواحد مع نقسه ؛ ويرى اليوم حكما 
غير الذى رآه من قبل فيقول يرأيه الجديد ويحكم به حتى قال عمر بن الخطاب : ذاك ماقضينا , 
وهذا على مانقضى به ٠‏ وشاع بين المسلمين أمثال سائرة : « استفت قليك ولو أفتوك » ه التقليد 
إبطال للتفعة العقل » -ه لاغضاضة إذا تعددت الاجتهادات أى تناقضت طاما أنها فى الفروم ' 
الأصول ٠‏ , 

وقد سار العلماء يجتهدون لمواجهة الاحداث باحكام مناسبة لها أخذا من القرآن أو السنة 
أى قياسا عليهما أو تمشيا مع مقاصد الشريعة من تحقيق مصالع الناس والتيسير عليهم إذا لم 
يجدوا نصا مياشرا أو نصا يقيسون عليه , 


(19) الأهرام فى ١/ره/يةة15‏ بعنوانه سؤال وجواب » يلم أحمد عبد العطى حجازى . 
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وتعدد الآراء واختلافها لايعد عيبا ٠‏ ولكنه علامة على الثراء والسعة ؛ فقد اختلفت أراء 
المسلمين منذ عهود الصحابة والتابعين ؛ ورفضى الإمام مالك ماطلبه منه الخليفة أبى جعفر المنصور 
من إلزام المسلمين باجتهاده فى « الموطا » فقد يكن عند غيره علم لم يصل إليه ؛ ونصح الإمام 
أحمد بن حثيل من أراد أن يصنف كتابا عن الاختلاف فى الاجتهاد أن يسميه كتاب : السعة » 
وليس « الخلاف » . 

وسيق أن أوضحنا أنه لايشترط فى الرأى التابع من الاجتهاد أن يكون مذكن | فى الكتاب 
أى السنة أو فى كتب الفقه ٠‏ لكنه يكتسب ص فخ ته الإسلامية إذا لم يتعارض مع نص أى قيمة 
إسلامية ٠‏ وإذا كان يحقق مصلحة مرجرة لمجتمع المسامين . 

وقد ذكر ابن القيم فى أعلام الموقعين ج4 ص ١7"‏ عن حوار بين ابن عقيل وعدد آخر من 
النقهاء حول السياسة الشرعية . إذ قال أحدهم إنه لاسياسة إلا ما وافق الشرع . فقال اين 
عقيل : السياسة ما كان من الأفعال بحيث.يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن القساد 
وإن لم يشرعه الرسول 447 ؛ ولا نزل به وحى ٠‏ ثم أضداف : فإن أردت يق وك لاسياسة إلا 
ما وافق الشرع أى لم ينالف مانطق به الشرع فمسحيح ؛ وإن أردت هانطق يه الشرع فغلط 
وتفليط للصحاية , 

وقد ائحاز ابن القيم لرأى ابن عقيل ٠‏ واتتقد من قال إن السياسسة هى فقط مانطق به 
الشرع ٠‏ حقى اتهمهم بأئهم مبنيعوا حقوق الئاس : وجعلرا الشريعة قاصرة لاتقوم بعمصالح 
العباد ؛ وقال قواته الشهيرة ٠:‏ إن الله تعالى لم يمصر طرق العدل وإماراته فى نوع وأحد 
وأبطل غيره من الطرق التى هى أقوى منه وأدل وأظهر ٠‏ فأى طريق استخرج بها الحق ومعرقة 
العدل وجب الحكم بعوجبها ومقتضاها , ؛ )١79‏ 

وهنا يحضرنا سؤال : هل لابد أن يختلف الرأى الإسلامى تجاه أى موقف من المواقف عن 
غيره ؟ 


ليس هذا الاختلاف ضسروريا لآن المسلمين جزء من البشر . والإسلام تبار من تيارات 


(15) الأهرام فى 14 / ه / 1547 عى لا يعنوان « لفن الحل الإسلامى » بقلم فهمى هويدى 
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النشرية , فإذا اثفقت المصالح والقيم بين المسلمين وغيرهم اتفقت الآراء , هع مراعاة التمايز 
الثقانى أى الخصومنية الثقافية لكل شعب . 

والقرآن كتاب هداية ؛ قليس مطلويا هنه أن يضع للناس قواعد مفصلة تنظم أمور السياسة 
والاقتصاد من زراعة وتجارة وصناعة وخدمات ٠‏ قهذه أمور متغيرة , لذاك .جاءت هذه الأمور 
مجملة فى هيادئ وأمس عادة يسترشد بها فى ترتيب حياة الئاس المتجددة . 

وقد قال فقهازنا إن الأصل فى ال معاملات هو الابتكار والايتدا ع آما العبادات فالأصل فيها 
الاتباع , ولذا جاءت فى القرآن مفصصلة . - 

وهم هذا نجد المزايدات والمغالطات من طلاب تطبيق الشريعة لأنهم يرون فيها سلما للقفز 
على السلطة . 

إنذا نجد تناقضا وغموضا فى مطالبهم ٠‏ وبين أقوالهم . 

فعاذا بقصنون بالشريعة الاسلابية ؛ 

وهل يتفق الدستور والقوانين المصرية مع الشريعة ؟ 

فيم الاحتلاف إن وجب ؟ 
اقوال متعارخضة : 

لتعد إلى الوراء .. فى هواجهة دستور 1477 أعلن الإخوان أن القرآئ دستورنا كما أعلن 
حسن البثا أن أكثر من 95/ من دستور 1571 يتفق مم الشريعة الإسلامية ؛ وأعلن أيضا 
أقتناعه بنظام الحكم الادستورى والنيابى عموما ؛ وعدم تعارش دستور 159771 أ النظام التيابى 
المصرى فى قواعدهما الأساسية مع ما وضعه الإسلام فى نظام الحكم . 

وأكنه أعلن أيضا أن دستور 1477 غامض وغين واضح ولامفصل وأن به قصورا فى 
عباراته وسوما فى التطبيق ؛ رتقصيرا فى حماية القواعد الآأساسية التى جاء بها الإسلام وقام 
عليها النستور ؛ مما أدى : إلى ماتشكو منه من فساد .وما وقهعنا فيه من اضطراب فى كل 
الحياة النيابية ٠‏ وأن غموض الدستور وقف بنا فى هنتصف الطريق نصا وتطبيقا (؟") , 

إن هذا التناقض فى الموقف من الدستور والملاحظات النقدية الموجهة من حسن البنا إليه 


(14) رفعت سيد أحمد - الدين والدرلة والثورة صس ده 55٠‏ . 7ه كتاب الهلال . 
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إنما تنبع من عدائه ا يسمى بالغزى الثقافى » .إلى شعوره يالحاجة الشديدة إلى هوية ثقافية , 
فتطبيق الشريعة يساعد علي الاحتفاظ بالكرامة الوطنية وسيادتها , كما أنه سيعطى معنى فعالا 
التركة الششينة التي أورثها لنا التاريخ . 

« نريد أن نفكر تفكير! استقلاليا يعتسد على أساس الإسلام الحنيف ٠لا‏ على أساس 
الفكرة التقليدية التى جعلتنا نتقيد بنظريات الغرب واتجاهاته فى كل شئ . ونريد أن نتميز 
بمقومات ومشخصات حياتنا كأمة عظيمة مجيدة , تجر وراعها أقدم وأفضل ماعرف التاريخ » . 

ويلاحظ البنا فى هذا المجال أن الدولة الإسلامية يجب أن تعتمد على الإسلام كما تعتمد 
دولة السوفيت على الشيوعية ؛ والحكومات الأنجلو أمريكية على الديمقراطية , 

لكن حسن الهضيبى وعبد القادر عودة - وهما الفقليتان القانونيتان البارزتان فى الجماعة 
- كما يقول د . ميتشيل - قد أثارا كثيرا من دهشته حين أبديا غى مثاسبات مشتلفة ملاحظظاثهما 
بأن القانون المستورد من الدول الأجنبية يتفق مع نس الشريعة , ولا ينتهك مبادئها العامة - إذا 
ما استثنينا بعض حالات القانون الجنائى والتجارى . 

ويعقب ميتشيل بقوله : إذا كان الامر كذلك ففيم الإصرار إذن على الشريمة ؟ )1١(‏ 
هل هناك التقاء بين الشريعة والقوانين الوضسية ؟ 

ويقرر عبد القادر عودة فى مجال الرد على أن الشريعة لاتصلح للعصر الحاضي - اتفاق 
الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية الحديئة فى الأسس والمبادئ التي يقوم عليها كل منهما : 
وإن كانت الشريعة أسبق فى تقرير هذه الميادي' . 

قالشريعة الإسلامية تقرر عبدأ المساواة بين الناس دون قيد ولاشرط ؛ ومبدأ الحرية فى 
أروم ملاهرها ٠‏ فقررت حرية الفكر وحرية الاعتقاد وحرية القول ٠.‏ ومبدأ العدالة المطلقة ؛ هذه 
فى المبادئ الثلاثة التى تقوم على أساسسها القوانين الرضعية الحديثة عرفتها الشريعة قبل هذه 
القوانين باكثر من أحد عشر قرنا ٠‏ الشريعة الإسلامية جات بعبدأ الشورى من يوم نزولها , 
وجاءت بتقييد سلطة الحاكم ‏ وياعتباره نائبا عن الأمة . وبمسئوليته عن هدرائه وأخطائه , 
والشريعة نزلت بتحريم الخمر وإباحة الطلاق : ولم تعرف القوانين الوضهية تحريم الخمر وإباحة 
الطلاق إلا فى هذا القرن . 


(14) د . ميتشيل : الاخوان المسلمرن جم" ص /173 - 135 
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والشريعة الإسلامية أول شريعة جات بنظرية التعاون الاجتتماعى ونظرية التضامن 
الاجتماعى منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا ‏ ولم يعرفها العالم غير الإسلامى إلا فى هذا القرن . 

والشريعة تحرم الاحتكار وتحرم استغلل النفوذ والرشوة . فيقول الرسول (4 
و لايحتكنة خاطئ »ويقول الله تعالى:: « ولا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل وتدلوا بها إلى 
الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون » (البقرة ه١)‏ | 
0 والشريغة تقوم على تحريم القواحش : ماظهر منها وما بطن ؛ وتحريم الإثم والبغى بغير 
الحق ٠‏ وتقوم على الدعوة للخير والأمر بالعروف والنهى عن المثكر . 

وهذه المبادئ هى المثل العليا التى يتطلع إليها اليشر وتحلم يها الإنسانية , فكيف لاتصلح 
الشريعة لعصصر يرى مبادئها مثله العليا ؟! 
هل الرجم عقوبة رعزية ؟ | 

ويرد عبد القادر عردة على من يقول إن بعض الأحكام لايستساع تطبيقها وهى القطع 
والرجم ٠‏ فيذكر أن كثيرا من الفقهاء لايرون الرجم ولا القطع على الأجنبى إذا زنا أوسرة , 
وايس ثمة مايعنع من الأخذ بهذا الرأى . ٠‏ 

ثم ينبه إلى أن عقوبة الرجم تكاد تكون عقوبة رمزية , إذ من الصعب أن يشبت الزنا 
بشسهادة الشهود , وكل الجرائم التى رجم فيها على عهد الرسول والخلقاء الراشدين ثبتت 
بالاعتراف لابالشهادة , والزنا التام لايثبت إلا بأحد هذين الطريقين .ويشترط فى الشهادة أن 
تكون من أريعة رجال عدول يشهدون حالة الوطء . ومن النادر أن يحدث هذا . (17) 

وإذا كان الأمر كذلك ؛ كانت القرانين المصرية موافقة للشريعة الإسلامية : عدا مسائل 
بسيطة تحتاج إلى اجتهاد من العلماء . ويكون الاخران المسلمون قد ضمخموا من شعار تطبيق 
الشريعة الإسلامية .وجعلوا منه قميص عكمان ؛ وتكأة للوصول لأفدافهم قى السيطرة على 
المكم . علاوة على أنهم حملوا الشعار بمعان خامضة وخلطوا بين أحكام الدين من عبادات 
وشعائر ومنهج الإسلام الدينى والخلقى ‏ والاحكام التشريعية الخاصة بالمعاملات فى القرأن 
والسنة وآراء الفقه الإسلامى أى خلطوا بين أحكام الشريعة والفقه . 


(5) عبد القادر عردة : الإسلام بين جهل أبنائه وعجر علماثهس ١ه‏ - لاه . 


مءأه 


هل فوائد البنوك تعد سن الربا ؟ 

لقد ركز المزايدون فى تطبيق الشريعة على مسالتي الربا والحود . 

ما مسالة الريا فقد هاجموا المعاملات الحديثة خاصة البنوك ووصسفو) معاملاتها بأتها 
معاملات ربوية منافية لحكم الله وتحت هذا الوجوم والايتزاز مارسوا أبشع أنوا ع الخداغ 
والتمويه والمضارية فى العملة رالاستيلاء على رصيد الآمة ومدخراتها من العملة الصعبة من 
وفورات عمل المصريين بالخارج ٠‏ وحجبوها عن الاستشار المجدى فى أوجه التنمية الحقيقية التى 
كانت كفيلة بحل أزماتها وتوفير فرص العمل لملايين العاطلين وتحقيق الوفرة الإنتاجية : يوجهوا 
البلايين من الدولارات إلى نشاط استهلاكى أو صناعات فامشية تحت مسمى شركات توظيف 
الأموال . ولم يكن نشاط هذه الشركات والبنوك الاسلاهية فى الاقتراض نفترق عن تفاملات البنوك 
العادية , بل لقد أفسدوا الجهاز الإدارى للدولة بإغراء كبار الموظفين بما عرف بكشوف البركة 
حتى يخدعوا الدولة عن القيام بدورها الوطنى فى ثرشيد استثمار أرعددة الشعب هن العملة 
الأجنبية . 

ويذلك استطاعت شركات نوظيف الأموال - لفتثرة - أن تحجب بنشاطها أرصدة ضهمة 
عن أن تصب فى الأوعية الادخارية الوطنية التى تساهم فى التنمية الاقنتصادية بحجة أن هذه 
معامائتها ريوية ؛ 

ولم يكونوا في فتاويهم هذه على حق أو تتيجة إعمال الفكر والاجثهاد المخلص , بل لقد 
تجاهلوا أراء كثيرة لعلناء مجتهدين أفذاذ آفتوا بفين ذلك . 

فالإماء محمد عبده - وهو أكير مجتهد إسلامى فى العصر الحديث . أفتى منذ هائة سنة 
تقريبا بأن فوائد صناديق التوفير ليست من ألريا , 

وأيد هذا الرأى الشيخ محمود شلترت شيخ الأزهر الأسيق حين سثل عن رأيه فى الفائدة 
التى تدفعها صناديق التوفير مقابل الإيداعات . فل فى حلال أم حرام ؟ | 

فأجاب قائلا : الذى أراه تطبيقا للأحكام الشرعية والقواعد الفقهية السليمة أنه - أى الربح 
الذى تدفعه الصسناديق - حلال ولاحرمة فيه . 


وعلل ذلك بقوله : إن المال المودع لم يكن دينا لصاحبه على صندوق التوفير » ولم يقترضه 
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صندوق التوفير منه ؛ وإنما تقدم به صاحيه أصلدة اليريد من تلقاء نفسه طائعا مختارا ملتمسا 
قبول المصلحة إياه . وهو يعرف أن المصسلحة تستغل الاموال المودعة لديها فى مواد تجارية , 
ويندر فيها الكساد أى الخسران » وقد يقصد من هذا الإيداع : 

أولا : حفظ ماله من الضياع وتعويد نفسه على التوفير والادخار : وقصد ثائيا إمداد 
المصلحة بزيادة رأسمالها ليتسع نطاق معاملاتها وتكثر أرباحها ٠‏ فينتفع العدال والموظفون وتنتقم 
الحكومة بفائض الأرباح . ثم يقول : وإذا ماعينت المصلحة لهذا التشجيع قدرا من أرياحها 
متسويا إلى رأس المال المودع أى ينسبة مئوية وتقدمت به إلى صساحب المال ه كانت دون شك 
معاملة زات نفع تعاونى عام ٠‏ وليس فيها مع هذا النفع العام أدني شائبة لظلم أحد أو استغلال 
لحاجة أحد ,ولا يتوقف حل هذه المعاملة على أن تندمج فى أى نوع من أنواع الشركات التى 
عرفها الققهاء وتحدثوا عنها عن أحكامها . 

ثم قال إن هذه المعاملة بكيقيتها لم تكن موجودة من قبل , وليس من شك أن التقدم 
البشرى أحدث فى الاقتصاديات أنواعا من العقود والاتفاقات المرتكزة على أسس صصدحيحة لم تكن 
معروفة من قبل , وما دام الميزان الشرعى فى حل التعامل وحرمته قائما على كثاب الله وائله يعام 
المفسد هن المصلح ه لاتظلمون ولاتظلمون» فما عليثا إلا أن نحكمه ونسير على مقتضماه . 

ومن هنا يتبين أن الربع المذكور ليس فائدة لدين حتى يكون ربا .ولا منفعة جرها قرض 
حتى يكون حراما على فرض حمحة النهى عنه . وإنعا هو تشجيع على التوفير والتعاون اللذين 
يستحبهما الشرع . 

ويتحدث الشيخ محمود شلتوت عن قروض البنوك التى يقدسها البتك إلى المتعاملين موه 
فعرف المحرم شرعا ثم ذكر أن الفقهاء توسعوا كثيرا فيما يتناونه الريا ‏ وقال ان ضرورة 
المقترض وحاجنه مما يرفع عنه إثم ذلك التعامل لأنه مضطر أو فى حكم المغسطر وألله يقول ؛ 
« وقد فصل لكم ماحرم عليكم إلا ها اضطررتم إليه ه . 

ثم تحدث عما يجرى بين الناس والحكومات فقال إذا كان للافراد حاجة تبيخ لهم فذه 
المعاملة » وكان تقديرها مما يرجع إليهم وحدهم . وهم مؤمنون بصيرون بدينهم ٠‏ فإن للامة أيضا 
ضرورة أ حاجة كثيرا ماتدعو إلى الاقتراض بالربع « فالمزارعون تشتد حاجتهم فى زراعتهم 
إلى مايهيئون به الأرض والزراعة . والحكرمة تشتد حاجتها إلى مصالح الأمة العامة وإلى ماتعد 
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به العدة لمكافحة الأعداء المغيرين ؛ والتجار تشند حاجتهم إلى ما يستوردون به البضاتع ٠‏ فترى 
مثال ذلك في المصائع . 

ولاريب أن الإسلام الذى يبنى أحكامه على قاعدة اليسر ورفع الضرر يعطى للمة فى 
شخص هيئتها أى أفرادها هذا الح ويبيح لها دادامت مواردفا في قلة أن تقترض بالربح تحقيقا 
لتلك المصالح التى بها قيام الأمة وحفظ كيانها ('") . ْ 

والدكتور عبد المنعم النمر عرض رأيه فى شهادات الاستثمار فى أهرام ه/ر/؟4؟1 ؛ 
و ر/؟8 فذكر أن ربح هذه الشهادات ليس ريا لانعدام الاستفلال فيه وقال إن بعض كبار 
علمائنا سيقوه بهذا الرأى كما قال إنها معاملة جديدة لم يسبق مثلها فى الماضى تماعاً ولذلك لم 
تتعرض لها كتب الفقه التى وقفنا عند أرائها لانتعداها منذ عدة قرون وذكر أنها تحتاج إلى نظرة 
جديدة على ضوء القواعد العامة التى بنى السابقون عليها آراءهم ؛ كما أشار إلى أن يعض 
العلماء سيخالفونه فى رأيه لتمسكهم بما ورد فى الكتب من معاملات قديمة ورفضهم أو تخوفهم 
من إعمال القكر وإبداء الأرأى فيما لم يرد من قبل فى كتب الفقهووقوفهم عند المضساربة أو 
القراض الواردة ورفضهم لكل معاملة جديدة لا تكون على غرارها مم أن المضارية كانت نظاما 
حاهليا أقره الرسول لتحقيق مصالح الناس . 

وقال إن شد كل معاملة إلى دائرة القراض والمضاربة وقياسها عليها إنما فى تفمييق 
لواسع وجمود بالمعاملات عندما كان في عصر الرسول , والواجب النظر إلى كل معاملة جديدة 
على ضوء القواعد العامة التى هى عدم مصادمة نص قرأنى وتحقيق المصلحة ورفم التراع 
والتيسير ورفع الحرج عن الئاس , 

ويسبب مراعاة المصلحة العامة غير الرسول بعض آراء أصدرها صدرت عنه عن اجتهاد 
لاعن وحى مثل مسألة تآبير النخل ؛ ومثل نهى الرسول عن بيع الرجل ماليس عنده سدا لباب 
التتازع .ولكن اصحابه شكرا إليه حاجتهم ومصلحتهم فى مش هذا البيع الذى منعه ‏ فرجع 
الرسول عن نهيه وأياحه لهم مع ضوابط لمع النزاع ؛ رهذا فو« بيع السلم » , 


لفن جريقاة أخيار اليوم في ما من ١1‏ تمت عنوان ٠‏ مراجية ين العلماء حورل سعر الفافسية . 
لسن نوع . 
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أيضا نهى الرسول عن بيع الذهب والفضة وأثوا ع من العام بمثله إلا كيلا بكيل ووزنا 
بوزن ويدا بيد وسواء يسواء ٠‏ لكن الصحابة وجدوا فى ذلك حرجا عليهم : وجاء رجل يشكو 
للرسول من أن عتد جاره رطبا على نخله وليس عنده ٠‏ وأن أولاده يريدون أن ياكلوا رطيا ؛ وأقهم 
تعودوا على أن يشتروا الرطب بائتمر ويوسعو) على أنقسهم وأولادهم ربيع الرطب بالتمر قد منمه 
الرسول للتفاوت بينهما وعدم تماثلهما ٠‏ فنزل الرسول على مصلحة الناس وأباحه . 

فهذا يعني أن فدفى التشريع هو مصلحة الثاس , وحيثمفا توجد المصلحة يوجد 
شرع الله . 

وقد اجتهد الصحابة والتابعون فى استخراج الأحكام الفرعية حتي أنهم غيروا بعض أحكام 
للرسول 43 تبعا لتفير الظروف مثل : إن الطلاق الثلاث باقظ واحد كان يعتير طلقه واحدة فى 
زمن الرسول ورأى عمر أن الناس استهانوا وأكشرو! من التلفظ بالثلاث ورأى تأديبهم وردعهم 
بإمضائه عليهم ثلاثا . واستمر الوضع على هذا ثلاثة عشر قرنا وفى عام ١475‏ رأى العلماء أن 
إعتباره ثلاثا يهدم الأسر ويشرد الأولاد . 

ومثل : أن الفتوى فى صدر الإسلام آلا يأخذ الإمام والمؤذن ومعلم القرآن أجرا على 
عملهم لأنه قلرية ولآن رزقهم مكقول فى ميزانية الدولة . فلسا تفير الحال واضطر هؤلاء 
للانصراف عن عملهم لتحصيل ررّقهم ورزق أولادهم تغيرت الفتوى بإعطائهم أجرا . 

ومثل أن الفتوى بنص الحديث ألا يأخدّ بنو هاشم الزكاة لأن بيت المال متكفل بععايشهم , 
قلما قصصن بيت المال وأهملهم صار منهم فقراء كثيرون ولا يستطيعون العمل فتغيرت القتوى 
المصلدة مخالقة للحديث وأجازت لهم أخذ الزكاة . 

وهكذا تحرك العلماء فكريا وجابهوا الظروف وغيروا الاحكام الفرعية تحقيقا للمصلحة . 

وهكذا تغيرت الفتوى مع تغير الظروف ٠‏ وهذا هو سر ماتردده من صملاحية الشريعة لكل 
زمان ومكان ٠‏ 

ومغروف ماقعله الإمام الشافعى عندما غير من آرائه حين جاء إلى مصر ٠‏ ورجوعه عن 
آراء كان قد أبداها وهي بالعراق هما يطلق عليه المذهب الجديد والمذفب القذيم . 


كن 


وكل هذه أمثلة ناطقة للحث على التحرك العقلى فى نطاق النصسوص والقواهد المرعية 
الثى اعتمد عليها السابقون وغطوا الأحداث باحكامهم بل تجاوزوها إلى الفروض وإصدار أحكام 
لها بينسا نحن ه محلك سر ء تقدس الأقوال الواردة فى كتب الفقه مع أتها قيلت لظروف انتهت 
بإعرف تفير : ْ 

إن إقرار الرسول السكوتي لنظام المضاربة لايعتبر تقيا لكل ماعداها من صصور المعاملة 
التى قد تحدث ولايعثير حكما بالحرمة عليها بل المعروف لدى الملماء أن الأمور المسكوت عثها 
يرجع فى الحكم عليها إلى قاعدة : أن الأصل فى الأمور غير التعيدية الإباحة مالم يرد نص أو 
دليل يقتضى تحريمها فتكون ممنومة أو إيجابها فتكون واجبة , والأمور المسكوت عنها أصلا 
تبحث على ضوء المصلحة العامة للناس وتيسير الشريعة عليهم فعقد شهادات الاستشار عقد 
جديد مسكوت عنه من قديم يبحث على ضصوء المصلحة العامة للناس 4) , 

والشيخ عبد الجليل عيسى عميد كلية أصول الدين الأسبق يرى أن ربا النسيئة (الريح 
المركب) حرام لايجوز الإقبال عليه إلا للمضطر ؛ أما ربا القضل (الربح البسيط) فإنه محره 
لالذاثه بل لأنه وبسيلة للريح المركب وهى جائز الحاجة الشديدة أو لمصلحة تفوق مافيه من ضيرر , 

ويعطى الرجل مثلا لمفهومه لسعر الفائدة فيقول إذا تقدم رجل ثو مال لأحد البنرك 
الحكرمية لإقراضه عشرة ألاف جنيه.يقائدة قدرقا 4/ ليشترى بها أرضا ٠‏ ويستصلحها ؛ قإذا 
فعلت الحكومة هذا عن طريق بنكها فقد استفادت حين وظفت أموالها وقتحت أمام عدد من الأفراد 
فرص العمل الشريق :٠‏ فهده فوائد متعددة ؛ وأكن فيها مففسدة واحدة . وفى ماقيه من ريا 
الفضل ٠‏ فأيهما أقوى خاصة وأن الريا مفتقد لعلة تحريم الربا وهر استغلال حاجة الناس , 

ثم قال إن المسلمين كلما سمعوا أن الفائدة حرام مطلقا وهم فى حاجة إليها فى بعض 
الظروف اضطريت مشاعرهم ؛ ويخشى أنه إذا ترك هؤلاء على ما هم عليه أن يتدخل الشيطان 
لنصرة البواجس ٠‏ قيضجروا من الإسلام ٠‏ وتكون العاقبة وخيعة . 


فيه استقلال » بقلم د ٠‏ عيد المتعم الثمر . 


نان ق 


والشيخ على الخقيف - كان يعبل أستاذا بجامعة القافرة وكان عضوا يارزا فى مجمم 
البحوث الإسلامية وله العديد من المؤلفات - يرى أن المعاملة مع صندوق التوفير ليست معاملة 
ربوية يحرهها الشرع . 

فقد ستل عن الأرباح التى يحصل عليها الذين يودعون أموالهم فى صناديق التوفير 
والبنوك فقال إن الريا هى أخد هال فى معاملة مالية بدون مقابل ٠‏ ثم يقول عن الصوة المعمول يها 
فى صناديق التوفير : إن هذه المبادلة ليس قائمة فى التعامل مع الصندوق , لأن الصندوق 0 
بمتلك المال الذى يودعه الشخص فيه بدليل أن المودع يستطيع أن يسترده منه فى أى وقت يشاء , 
ويقوم الصندوق أو البنك باستثمار هذا المال , فالعلاقة بين المودع وبين البتك أو الصصندوق ليس 
فيها فكرة تملك أي ]راض , وإنما هى عبارة عن عقد بين المودع والصندوق , ولذلك لا يتحقق فيه 
معتى ألريا , 

ثم يقول إن هذا العقد مستحدث ولم يكن له وجود من قبل , ولذلك فإنه يعد جائزا إذا 
توافرت فيه ثلاثة أصول : الخلى من الريا ومن الغش والتدليس ومن الغرر (الجهالة) (84) 
الحدود وشروط تطبيقها : 

أما مسالة الحدود فقد طالب دعاة تطبيق الشريعة - بالإسراع فى تطبيقها حثى يقيموا 
حدود الله وتبرأ ذمتهم , دون أن يقيعوا وزنا لشروط التطبيق وإجراءاته . ولا للمناخ الدّى يجب أن 
يتوفر قبل العمل على إقامة الحدود . 

قفى الزمن الردئ - كما يقول الأستاذ فهمى هويدى الكاتب الإسلامى - ترجم الحل 
الإسلامى إلى قوانين ومراسيم » واختزلت الرسالة فى الحدود ؛ حتى بات منوانها موزعا بين 
السوط والسيف . أصيح العقاب هو محور التعاليم ‏ وشغل البعض بكيفية ملاحقة العصاة 
وشاربى الخمر والزناة حتى قرأنا عن جدل حاهى الوطيس بين فريق من فقهاء آشر الزمان فى . 
دولة إسلامية طبقت الشريعة مؤخرا , لاعن ما أهدر من صور الحق والفدل ٠‏ وأكن عن كيفية 
قطع يد السارق ٠‏ وهل يتم القطع عند الرسغ أم عند المرفق ؟1! 


1 أخبار اليوم فى ه" / ا ثر 587ا سن ١١‏ تحت عئوان « مواجيهة يين العلمامء حول سغر 
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إن للإسلام أهدافا ترتكز على القسط والعدل ٠‏ وإن له وسائل ليست مطلوبة لذاتها ؛ لكنها 
ينبغى أن توظف لخدمة الأهداف ٠‏ وفصل الوسائل عن الأهداف يفرغ الرسالة من مضمونها . 
ريلفى وظيقة الدين ٠‏ ويبقى على مظهره ٠‏ وهو عا أسماه على بن أبى طالب بالإمارة الفاجرة , 
رإذا با حدث ذلك الاتفصال ٠.‏ ركان لابد من الاختينار فإن انحيازتا يجب أن يكون للأهداف دون 
الوسبائل ٠‏ وذلك أثنا لانستطيع أن نصف نظاما استيداديا يطبق الحدوي الشرعية بأنه إسلامى بأى 
حال - وأكثر التطبيقات المعاصرة للإسلام ينطبق عليها هذا الكلام - ( العبارة لا زالت للأستان 
فهمى هويدى ) - وإنما نقطع بأن هذا الموقف ليس إلا انتحالا وتدلبسا على الإسلام . وتذهب إلى 
أن المجتمع الذى تسوده قيم الحرية واحترام كرامة الإنسمان - وإن لم تطبق فيه الحدود هو أقرب 
إلى الاسلام وريما آقرب إلى الله سبحانه وتعالى . 

وإذا كان محمد عبده قد قال عن أورويا حين زارها إنه وجد فيها إسلاما وإن لم يجد فيها 
مسلمين , فقديما استخدم نفس المنطق فى المقارنة بين المسلم الجائر والكافر العادل حيث انحاذ 
بعضهم إلى الأخير قائلاً : « إن المسلم الجائر إسلامه له وجوره عليثا قى حين أن الكافر العادل 
كفره عليه وعدله لنا » . 

وقد تقل اين تدعية من السلف قولهم : إن الله يقيم الدوئة العادلة وإن كانت كافرة ولايقيم 
الخظالمة وإن كانت مسلمة وإن الدئيا تنوم مع العدل والكفر ؛ ولاتدوم مع الظلم والإسلام ٠‏ , 

ويذكر فهمى هويدى أنه لا يفهم لماذا تحثل الحدود الشرعية ذلك القدر من الأهمية الذى 
يصورة لنا بعض الدعاة ‏ علما بأنها ليست من الأفداف فى شئ فضا عن أنها لاتحتل أيا من 
مراتب الأولوية فى الوسائل ٠‏ بل يزعم أن الشارع الإسلامى لم يكن شديد الحرص طى إتفاذها 
فى الناس ٠‏ وتعنى الشارع لو أنهم لجاوا إلى العفى والتوبة بدلا من المسارعة إلى تطبيقها عند 
أول بادرة , 

فعندما يكون عدد أيات القرأن الكريم 5777 آية بينها ثلاثون أية فقط تتملق بما نسميه 
الأمور الجنائية ‏ فإثنا نفاجا بمن يتجاهل هذا العدد الضخم من الآيات التى تخاطب عاهة المؤمنين 
من أسوياء البشسر ٠‏ ولايرى فى القسرآن الكريم إلا تلك الآيات الشلاثين التى تخاطب الشواذ 
والمنسرقين والعصاة | 


إن الذين شغلوا بقضية الحدود على هذا النصى ليسوا سوى خدحايا المفاهيم التى راجت 
فى الزمن الردئ فتقسدت عقيل كثيرين رأساءت إلى الإسلام حتى مسحت صورته , 

إن الإسلام رسالة تعنى بهداية البشر أكثر من عنايتها يعقابهم أو ردعهم  .‏ « 

ان الحدود شى العقوية القصوى وخط الدفاع الأخير وايس كل جريعة يعاقب فيها يالحد 
الأقصى ٠‏ وقد حرصت الشريعة على التضييق من تطبيق الحدود قدر الإمكان عملا بالقاعدة 
الفقهية « ادربوا الحدود بالشبهات ٠‏ . وهناك تشدد فى إثبات كل حالة ٠‏ فقى معظم الجرائم 
اشترط الشارع شاهدين : ولكن فى جريمة الزّنا اشترط أريعة شهود , واشترط أن تكون 
الشهادة قائمة على المعاينة لاعلى السماع ؛ وألفاظها صربحة وقاطعة فى الدلالة على الواقعة . 

وقد دعت تماليم الإسلام إلى ستر الثنوب والمعاصي ٠‏ وعدم التطوع بالإبلاغ عنها أو 
الإقرار بها . ١‏ 

فعندما نصح أحد المسلمين « ماعزا » الذى ارتكب جريمة الزنا بأن يتوجه إلى رسول الله 
ليعترى بفعلته قال له الرسول « لوسترته برداتك لكان خيرا لك » , 

كما أن التعاليم تنصح بالبحث عن مخارج لتجنب تطبيق الحدود لتشجيع الناس على 
التراجم والتوبة والعيش فى طاعة الله , 

فقد قال الرسول لمن اعترف يجريمته : لعلك قبلت ٠‏ لعلك نظرت , وأعرض النبى أكثر من 
هرة عمن جاء إليه فى المسجد ليمترف بقعلته ٠‏ وقال لأحدهم بعد أن صلى وراءه : اذهب فقد غفر 
الله لك , 

حثى قال ابن القيم مستندا إلى هذه الواقعة : إن الإمام مخير بين أن يترك الحد أو يقيعه . 
وعلاوة على ما تقدم قالتوية والعفى يقدهان على تطبيق الحد . 

وثمة رأى راجح عند الفقهاء يرى أن التوية تعد سيبا للإعفاء من العقوبة مستندين إلى 
الآية 17 من سورة التساء التى تتحدث عمن يرتكب الزنا : 

د قإن تايا وأصلحا فأعرضوا عتهما » , 

والآية 4؟ من سورة المائدة التى ذكرت حد السرقة ثم قالت بعد ذلك : 

« فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح قإن الله يتوب علده » 


كمه 


ويهذا المنطق تصرف الرسول (عَلنه) قيما صادفه من حالات حتى قال ابن القيم : 

د والله تعالى جعل الحدود عقوبة لأرياب الجرائم , ررقع المقوبة عن التائب شرعا وقدرا , 
فلبس فى شرع الله ولا قدره عقرية تائب اليتة » . 

والعفى مرغوب فى جرائم القصاص بوجه أخمن . ويتضع ذلك فى الآية 1/4 من سورة 
البقرة التى وردت فى سياق الحديث عن القصاص « فعن عفى له من أخيه شي فاتبام با معروف 
وأداء إليه بإحسان » وما من حديث تبوى ورد فى شأن القصاى إلا وتضمن إشارة إلى أن العفو 
مرغوب تعزيزا لأواصر الأخوة والرحمة . (-؟) 

ومما سبق يتضع لنا كم هى مفتعلة قضمية المطالبة بتطبيق الشريعة !! وكم هى حق يراد 
بها باطل !! 

إن أحكام لشريعة الواردة فى القرأن ثمانون حكما أو ثماتؤن أية من 7181 أية , وهذه 
الآنات الثمائون نتضمن أحكاما فى الأحوال الشخصية من زواج وطلاق ومواريث , وكلها معروفة 
الجميع ومعطلبقة على أفضل وجه . وحكم واحد فى المدثى « وأحل الله البيع وحرم الريا » : وآريم 
عقوبات فقا , هى حد السرقة ٠‏ وحد الزنا وهى الجلد أو الرجم ,رحد القذف . وحد الحراية. 
وقطع الطريق وهو بذاته العقوية الموجودة فى القانون المسرى ٠‏ وهى الأشفال الشاقة المؤيدة أو 
الإعدام إذا قتل أحد الأشخاص , 

ومن هنا تكون عندنا ثلاث عقويات فقط غير مطبقة : حد الزنا وحد السرقة ؛ وحد القذف . 

أما حد الزذا فمن الصعب جدا تطبيقه لأنه يحتاج الى أربعة شهود عدول يرونه رأى العير: 
كالمكحل فى المرود . 

وعبد القادر عودة سيق وأن أشرنا إلى رأيه فى أن من النادر إثمات الزنا ؛ دأن عقوبته تكار 
تكين عقوية رمزية ويذكر مصطفى مرعى شيخ المحامين أن القرآن لم يذكر الرجم أبدا كمقرية 
للزنا ولكن الرسول «عَنّه4 رجم امرأة زانية فأصبع الرجم هو العقوبة للمتزوجة ولكن المرأة التى 


(70) الأغرام فى غ/رق/رتام؟ ١‏ عن '! بعتوان : عن الحل الاسلامى ليس بالسوط ولا بالسيف ؛ 


بأذوه 


عاقبها حسب شريعتها (1") 

أما حد السرقة . فقد ورد فى القرآن بدون إجراءات ٠‏ والإجراءات الواردة عن النبى عليه 
الصلاة والسلام أنه طبقه فى سرقة بين أشخاص لاسرقة من مال عام . 1 

ويرى المستشار محمد سعيد العشماوى أن الإسلام عدالة لاععقوية : معا يستوجب إقامة 
العدالة السياسية والاجتماعيةوالاقتصادية - وهى مفتقدة الآن - ثم نبحث فى تطبيق حد / 
السسرقة . ونضع الشروط الفقهية اللازمة لتطبيقه ٠‏ ونرى ما إذا كان من الممكن أن نأخذ بها على 
علتها ولاتضع شروطا هعينة , لاسيما وأن الدولة العثمائية ألغت هذه المقوية نهائيا » وأن هناك 
أشياء واردة فى القرآن مثل« الرق »و« التسرى بالجوارى » وهى واردة فى 55 أية ٠‏ ومع ذلك 
فذحن لاتطبقها حاليا . 

هذه المسائل يتعين أن تطرح للمناقشة الحرة والاجتهاد : دون تعلق لمشاعر غير ناضدجة أو 
غير سوية ٠‏ ودون إرهاب أو تضويق أو اتهامات بالكقر والالحاد ومع مراعاة ظروف المجتممع 
والعصر وعلل الأحكام وقصد الشارع الأعظم منها . 

إن أغلب المصريين يقيمون أحكام الدين من عبادات وشعائر وينفئون منهج الإسلام الدينى 
والخلقى بسلوب راق لاصلة له بنظام الحكم أر السياسة ٠‏ والدعوة إلى منهج الإسلام تكون طبقا 
لا ذكره القرآن « أدع إلى سييل ريك بالحكعة والمومظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن » . 
التمببز ببن الشريعة والفقه : 

أفا أراء الققهاء التى يتم الخلط بينها وين الشريعة فهى أراء بشرية ؛ ليس لها قداسة . 
يؤخذ منها ويرفض ٠‏ وهؤلاء الفقهاء اجتهدوا لمصورهم ومن واجينا أن نجتهد لعصرنا ٠‏ وتأخذ 
هن آرائهم ما يناسينا , 

إن الخلط بين آرائهم والشريعة هى خلط بين ما أنزله الله وما رآه الناس ؛ وإن فى أحكام 
المحاكم المصرية طوال قرن كامل ما يعتبر فقها جديدا أقرب إلى أحوال المجتمع وأدئى إلى طبيبة 
العصر 9) : 
(9/1) الأهرام فى 1557/5/1١‏ ص ٠١‏ تحت عنوانه الحسبة وتطبيق الشريعة ٠‏ بقلم د , عبد الله فدية عميد كلية 

تجارة أسيرط . 


ذرة هم 


توحيد المحكمة المصرية : 

وإذا كانت مسبادئ النستور نتقق مع الأخلبية الساجقة لما وود بالشريعة الإسلامية فقد 
واكبت القوانين المتلاحقة تطورات العصر واستجابت لمتطلباته , ولآراء كبار المجتهدين الإسلاميين 
حتى نص الدستور الحالى على أن الشريعة الإسلامية فى المصدر الرئيسى للتشريم . 

فمثلا دعا الشيخ محمد عبده - وهو أكبر مجتمهد إسلامى فى عصرنا - فى بداية القرن 
العشرين إلى توحيد المحكمة المصرية ٠‏ وكان هذا أمنية علماء القانون الاين ناقشوأ مواد دستون 
7 قيل صلوره . 

فقد كان هناك اتجاه لتوحيد جهات القضاء بقدر الإمكان فى مسائل الأحوال الشخصية 
والبدء بعسائل الرشد والحجر والقوامة وإدارة أموال ناقصى الأهلية .ثم استصويت اللجنة 
الفرعية رأى عبد الحميد بدوى أنه لا مجال لتحسم فى هذا الأمر بالدستور لأفضلية ترك الأمر 
مرنا يعالج فى المستقبل بالقانون « سيرا إلى إنشاء نظام مستقل عن الدين , دون أن يكون ثمة 
نص دستورى بعوق هذه المرونة » . 

ومعنى هذا أنه يقى لجهات القضاء الديني والطائفي اختصاصيا فى هذا الشأن ؛ رغم 
الشعور أنه من مصلحة التطور بالمجتمع أن يضيق هذا الاختصاص ثم ينتهى ٠‏ وفضل المؤتمرون 
أن يترك الآمر للمستقيل (”) ' 

وقد تطور الأمر بعد ذلك فتوحدت المحكمة المصرية التى يقف أمامها جميع المتقاضين بض 
النظر عن انتماءاتهم الدينية . ظ 

لقد كان الغاء الامتيازات الأجنبية والمحاكم المختلطة فى الأخرى خطوة هامة فى سبيل 
توحيد المحكمة المصرية ومثول جميع المتقاضين على أرض مصر أمامها . 

من هنا عملت حكومة الوفد بعد توقيع معادهة ١155‏ مع انجلترا على تحقيق فذا اليدف 
واضعة فى اعتبارها تحاشى أى إجراء أى موقف يدفع الدول الغريية إلى التردد فى الاستجابة 
مطل مصر بالغاء هذه الامتيازات , 

وحين توجه مسطفى التحاس بأشا إلى قرنسا لحضور مؤتمر مونترى لبحث هذا الموضوع 
قدم له مرشد الاخوان المسلمين مذكرة يطلب قيها تطبيق التشريع الإسلامى ؛ فغضب النهاس 


(؟!) رفعت سيد أحمد : الدين رالدولة والثورة س ؟؛ ( كتاب اليلال ) 
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باشا وصرح فى خطبة له بالإسكندرية بعد عودته مشيرا إلى مضمون رسالة المرشد العام فقال 
إن جماعة لاوزن لها ولاقيمة تطالب بأن يكون القرآن دسقور الأمة والإسلام عال الجنيات وليس فى 
حاجة إلى هذه الصيحات !'") : 
آيات التكقبر : 

بقيت مساألة يرددها أصحاب شعار الإسلام دين ودولة ويلحون فى ترديدها يرهبون يها 
معارضيهم ويتهموتهم بالكفر . وفى آيات من القرآن الكريم يرفعوتها فى وجوه خصومهم : : ومن 
لم يحكم بما أنزل الله فاوائك هم الكافرون » « ومن لم يحكم بما أتزل الله فأولتك هم الظالمون » 
« ومن لم يحكم بعا أنزل الله فثوائك هم القاسقون » مع أن هذه الآيات لاتخاطب المسلمين وإنما 
تخاطب أهل الكتاب وحدهم حين يمتنعون عن تطبيق ماجاء في التوراة والإنجيل » وكل المقسرين 
متفاتون على ذاك . 

فالطبرى يقول إنه روى عن رسول الله (عَلْلّه )أن هذه الآيات نزْلت فى أهل الكتاب وليس 
فى أهل الإسلام منها شن ٠‏ ويروى الزمخشرى عن إبن عباس نفس هذا المعنى ٠‏ ويقول القرطبى 
إنها فى آهل الكتاب نزلت كلها فيهم . 

كما أن كلمة الحكم فى هذه الآيات ‏ وقى كل أيات القرأن يقصد بها القضساء فى 
الخصومات يين الناس كما تعنى أيضا الرشد والحكمة ٠‏ رايس المقصود بها السلماة 
السياسية("") , 

إن السلطة السياسية لها مصطلع آخر فى القرأن وهي الأمر « وأمرهم شرري بينهم ٠»‏ 
وستوّدد هذه المسالة تقصيلا فيما بعد . 
قراءة سظاهر الطبيعة : 

ومن الملاحظ أنه كلما اشتد حماسنا لإحياء دينتا الحنيف وشريهته كان أول ما يطالب به 
المزايدون هي الحنود , وام نسمع منهم آحدا أراد أن يديى الدين وشريعته من تاحية أن درس 
ظوافر الطبيعة , والطبيعة فى خلق السموات والأرض التى يأمرنا القرآن الكريم أن نجعلها 


(14) عباس السيسي : حسسن البنا - مواقف فى الدعوة والتربية ص 0( . 
لقا المستشار محمد سعيد العشفارئ : الإسلام السياسى سن 155 . 


وكم 


مدرار تفكيرنا .وما العصر الحاضر شئ شير هذا ؛ قالقرآن كتاب الله والطبيعة بكل ظوافرها 
هى خلق الله » فهل يكمل دين المسلم إذا قرأ الكتاب الكريم ولم يقرأ معه الكتاب الآخر وهى هذا 
الكون الفسيح ؟ 

إن هذا يحتاج هنا إلى أن يتخرط العلماء بأتقسهم لدراسة جانب أى أهر من كائتات هذا 
العالم فى جداده وتبانه وحيواته بحيث يصبح المسلم في القرن الخامس عشر الهجرى على غرار 
المسلم القديم في مستهل القرن البجرى الأول حيث انكب العلماء على القرآن دراسة وقراعة , 
فلناخذ عتهم ذلك » ولتضف إليه قراة حلق السموات والأرش 17" فهى الشرط الأساسى الذى 
يغيره لاتتحقق للإنسان حريته لأنه يهذه القراءة يتعرف على حقاتق الاشياء ويشضعها لمصلحته فى 
إعمار الأرض التى كلفه الله بها :وان تكون لنا نبمضة حقيقية إلا إذا تسريت الرؤية العلمية 
الجديدة قطرة قطرة حتى تعم الشعب كله بدرجات : وتصيح طايعا يميزه . 
انتكاسة البقظة : 

لقد أصاينا التواكل وفقدان التوازن منذ القرن السادس عشر أى مئذ الاحتلال التركى 
حتى أوائل القرن التاسع عشر حيث بدأت اليقظة تردنا إلى ماكنا عليه فى تاريخنا كله من إبداع 
حضارى لم يقتر قط بمثل ما أخذه الفتور في المرحلة الأخيرة . 

فلم نكد تتقاعل مع حضارة الغرب وبْأحذ منها بنصيبٍ مما يفيدنا حتى أوهمنا من أوهمنا 
يانها ليست مهنا ولا نحن منها , وهى ليست إلا نمزوا ثقافيا . فسرى فى أوصالنا خوف من 
المغامرة : هن الحرية - من الديمقراطية - من التعددية .. من الإبداع . 

لقد قمنا مثورات لنظفر بالحرية : ثورة ضد الحملة الفرنسية .. ثورة عرابى .. ثورة ١515‏ 
ثورة 1487 لكتنا لم نكد نظقر بجانب منها حتى استثقلت كثرتنا الغالبة عبئها وأحالته إلى أفراد 
منا قليلين ليكونوا هم الأحرار أصالة عن أنفسهم ونيابة عن بقية الشعب . 

إئنا لانريه أن نحاكي سرانا محاكاة تنفى ذاتنا بل نريد آن ندخل مع حضارة العصر 
وثقافته دخول من يقبل ويرفض ويعدل ٠‏ أى من يحاور ويجادل ويبدع ٠‏ نريد الجمع بين أصول 
الحضارتين - حضارتنا التى ورثتاها وحشارة الغرب - في صيفة واحدة ترسم نقافتنا الجديدة 


(95) الأفرام فى ١7‏ / «/رلافذأا س ١7١‏ تحت عنوان « رسالة فى زجاجة بقلم د ٠.‏ ركى تجبب فشسبولد 
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التى تجمع بين مبادئ الأخلاق كما وردت فى العقيدة الدينية وقوانين العلم الحديث بما نتضمنه من 
منهج جديد للنظر . 

لقد شعل جمال الدين الأقغانى شيئًا من هذا الجمع فى الرد على الدفريين ؛ وكذاك فعل 
الشيخ محمد عبده حين كتب رده على هانوتو ٠‏ وهين زار فريرت سيئسر زيارة أتاحت حوارا بين 
ثقافتين » فأين هؤلاء معن ينادون اليوم بالفزع مما سموه امغزى الثقافى 0 ٠‏ 

إن مصر لأول هرة قد عجزت عن الإبدا ع الأصيل حضارة وثقافة : كما عجزت عن تمثل ما 
يبدعه الآخرون ٠‏ لأآن رمام عقولها قد أمسكت به أيد لا تعرف إلا الوراء وترى الكمال فى الأمس : 
وتسمى الرجوع تقدما , واللا عقل اعتزازا بالترأث , 

ولا نجاة إلا أن يهدى النه هذه الأيدى لتدير وجهها إلى الأمام ؛ قليس هناك على طرل 
التاريخ إنسان تقسدم بخطوات إلى الوراء ٠‏ فالتقدم أن تكون الصال فى يومنا أفضل منها 
في أمسنا ٠‏ وأن تكون مصر اليوم أرفع درجة هن أى مرحلة سابقة فى تاريخها كله . () 

نقد عاشت مصر سنئين قرنا قبل ااخزى التركى لم تشهد هن المصرى فيها إلا متديئا عاملا 
أو عاملا متدينا ٠‏ لم يكن هناك تثافر بين العمل والدين ٠‏ بل كاذا وجهين لعملة واحدة . 

ولما أنشئ الأزهر الشريف فى القرتن العاشر الميلادى ظل ستة قرون يؤدى الرسالة 
المدوجة : العلم والدين ؛ وهى لايقصل بين الحياتين . فهو عالم حين يتدين » وهو متدين هين يخدم 
العلم . 

ثم جاء الفتم العثمانى فتحوات أمتنا إلى أمة هن الدراويش تعيش غيبوبة ثقافية تفقد 
صاحبها القدرة على دقة التوازن بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة . وأصيبع المتخرج من الأزهر 
رجل دين أكثر منه رجل دين وعلم هندهجين في كيان واحد | لكا 

وفى العصن الحاضن الذى بدأ بصدوة ويقظة تفتحت على حضارة العصر . وكان الأمل 
أن تزدهر وتؤتى ثمارها - رأينا انتكاسة وردة تصيب الحياة الفكرية والثقافية فى مصر الراهنة 


() الأهرام فى ؟؟ م 1546/٠١‏ صن ١1‏ مقال يعنوان < رهية المجهول » بقلم د . كى جيب محمود 


(8ل) الأعرام فى لاثثب الركفكا ص ١١‏ مقال يعئوان ه رسالة فى زجاجة ه بقلم د . زكي جيب محمود 
الغ الأفرام في “ر 41/1 ص ١١‏ مقال يعنوان < متقف يحاكم نقسه ه يقلول . رَكى تجيب محمول 
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تدفع المصرى إلى الخلف , بعد أن كانت فى الجيل الماغس تدفعه إلى الأمام . لأن رواد الفكر 
والثقافة فى الجيل الماضى كانوا يشدون أبصار الناس إلى أرض الواقع الحى بدل أن تستغرق 
كلها فى النظر إلى أعلى ؛ فجاء رواد الفكر والثقافة قى هذا الجيل ليصرفوا أتظار التاس عن 
راقعهم وحقائقهم ٠‏ وتموذجهم فى ذلك هو ماكانت عليه مصر فى عصر الانحطاط العثمائى خلال 
القرون الثلاثة السادس عشر والسابع عشر والثامن عشير ؛ (:4) 

إنهما ضريان مختلفان من الثقافة والتثقيف : ضرب يحث الناس على الحركة والمغامرة 
والكشف عن الجديد ٠‏ وضرب آخر يميل بالناس إلى السكون والقعود والركود . الشسرب الأول 
لايد ع أصحابه إلا وهم يشقون جااميد المسخر حصعودا إلى الذرا علما وآديا رقنا وريادة وسيادة 
وثراء ٠‏ وهم أحرار قى أوطانهم بلا انقلاب للحكم أى اعتقال أما الضشرب الثاني فينتهى بأصعابه 
إلى مواقع التبعية الذليلة الفقيرة المريضة » ويكون من نصيبهم الهدم والتخريب والجهل والرجوم 
إلى الوراء لياذا بالماضى ليحميهم من قسوة الحاضر . 

فاذا قارنا بين ماكتب في مصر خلتل الثلث الأول من هذا القرن بمجمل القول الذى يذاع 
اليوم نطقا أو كتابة ‏ وجدنا أن المجمل فى الحالة الأولى من شأنه أن يحغز المتلقى إلى حركة 
يؤديها ٠‏ بينما المجمل فى الحالة الثانية يقف بالمتلقى حيث هو لايرى نفسه مدقوعا إلى عمل يؤديه. 

فمن ذا يقرأ للشيخ محمد عبده ولايشس بوشائج القربى بين عقيدته وبين العلم الحديث , 
ومن ذا يقرأ لقاسم أمين ولا يزداد إيمانا بحق المرأة فى التعليم وفى العمل , ومن ذا يقرأ لأحمد 
لطفى السيد ولايكتسب بعد ذلك إيثار! للعقل على العاطفة والهوي .. ومن ذا يقرأ لطه حسين 
ولاتشتد رغبته فى صيفة جديدة لحياة الإنسان العرهى تتدمج فيها الهوية العربية بعقومات الرؤية 
العصرية .. ومن ذا يقرأ للعقاد ولايجد نفسه مدفوعا إلى هدف يحقق له فرديته الحرة المستقلة 
التى لاتنطمس معالمها أمام جبروت خارجى ٠‏ وأكن انظر إلى كثير مما نقرأه اليوم فلن تشعر إلا 
بالغثيان والهزال والضياع (41) . 


إن الجيل الحاضر له إبداعاته التى كانت كفيئة بأن تنقلنا إلى ماهو أفضل وأبعد تقدما لولا 


(41) الأهرام فى ١ / ١‏ / 1584 مقال بعتوان ٠‏ ثقافة السكون وثقالمة الحركة » بقلم د . زكى تجيب محمود . 
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أن خالطها - من دعاة العردة إلى الماضي - ساقيدها وأنقص من قيميّها فقد ضسربوا على وتر 
'حساس وفى استنقار الروح الوطنية أو التعصب القرمى , فملاوا الآأذان بضرورة توكيد المصرى 
لذاته - وهى دعوة وطنية خيرة ومقبولة - ولكنهم لم يققوا عند هذا , بل تجاوزوه إلى القول بان 
توكيد الذات يقتضى بالفسرورة كرافية الآخرين والتتكر لما عندفم من فكر وأدب وفن , وهذا 
موقف لا أخلاقى ؛ ولاثقافى ولاحضارى ٠‏ بل ولا وطنى لأنه انتهى إلى الانغلاق والعزلة عما ينتجه 
الغرب من فكر وأدب (4) : 

ويستحيل على المتتبع للحياة الصرية من أواخر القرن الماضى إلى أن قامت ثورة ١105‏ 
وما بعد قيامها بنحى عشرين عاما . ألا يشهد فى معظم الميادين خطوات تخطو بنا إلى أمام , 
وأكن هذه الحركة التى كانت تسين إلى الأمام خالطها شئ من النقص طوال الطريق ؛ وهو أنتا 
فيما كتا تأخذه عن القرب كنا نقطف الثمار جاهزة دون أن تحرص على أن نبث فى عقولنا روح 
الملهج الذى أدى بأصحابه فى الفرب إلى إنتاج ما أنتجوه , فلبئنا نأخذ دون أن تكتسب القدرة 
على العطاء لما فو مصرى أصيل في دنيا العلوم » وما ينتج عنها من صناعات ومهارات . 

لكنتا مع هذا التقص كنا نسير إلى الأمام إلى أن حلت بنا هزيمة عام 19317 #أصبحنا 
شيئاً آخر يتلاءم مع حالة الهزيمة وهى الاتكماش واللجوء إلى العناصر القوية فى مقومات 
شخصية الأمة الكامنة فى ماضيها نجنرها من خلال سيرة الأيطال حتى نستطيع مواجهة المحنة 
والتقلب عليها . 
هكذا تصاعدت الموجة السلفية فى مناخ الهزيمة 

وأكن عندما تحقق نصر اكتوير 15177 لم يتبدد فينا الشعور بالهزيمة . وام تخفت هذه 
الوجة السلفية » بل استمرت فى صعودها يزجج أوارها قوى داخلية وخارجية . 

ولعل تأييد الرئيس السادات وتشجيعه للجماعات السلقية خاصة جماعات العتف والتطرف 
ليواجه بها القرى اليسارية ٠‏ واعل الدعاية المسثمرة لتشويه إيجابيات الثورة وهدم مكتسباتها , 
والوعى المغلوط والزائف وخسيل المح الذى نهضت به تلك الجماعات , بعض مايفسر هذه الظافرة 
الشاذة (41) 


(5ى) الأهرام فى غخا/ر"/ره4ة! مقال بعذوان دكلمة حي عن هذا الجيل» يقلم د ٠‏ ركى نجَيب محمود , 
الذي الأهرام في كر اكركفكاء رهكزا انسايت خواطرى « يقلم د ٠‏ كي لجدب محمود . 
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العلاقة بين الماضي والحاحر : 

إننا لا نستطيع أن تعزّل بين الماضي والحاضر : فمن لاماضبى له لاحاضر له ولا مستقيل : 
وإكن هناك شرقا بين من يعيش في المأضى فقط ويجعله مستقيله . ومن يتخذ من المأضى مبرة 
رسلاحا يعينه على مواجهة قضايا الحاضر والمستقبل , بحيث نستطيع أن تتشرب نراتنا تشريا 
يحواه فى قلوبنا ونقرسنا وعقولنا إلى مير نقيمه على أنقسنا من الداخل رقيبا : لكن ليس من 
المعقول أن نكون نسخة مطبوعة من الماضى . 

إن فى التراث ثوابت ومتغيرات فالثئوايت هى المبادئ والقيم والمثل العليا وهى تعطينا الاتجاه 
ولا تعلى عليذا كل خطوة على الطريق : واكى تتجسد هذه القيم فى الواقع المملى علابد أن 
تفوص هذه القيم فى أعماق النفس وتتحول من حالة !لوعى إلى حالة اللاوعى ٠‏ وتصبح جزما من 
فطرة الإنسان . أنا المتغيرات فهى الحشى : هى المستجدات هي المواقف المتجددة حسب الزمان 
والمكسان. 

ان تحس يوجودنا وان نشارك فى حضدارة عصرنا ٠‏ إلا إذا استطاع حاضرنا أن ييلع 
ماضينا ويحوله إلى غذاء .. إلى دماء تجرى فى شرايينه ؛ أى أن ينتقل الماضى من خارجنا إلى 
داخلنا ليصبح فينا ضميرا حاكما وموجها لسلوكنا ؛ لا بمماكاتنا لما كان محاكاء حرفية ؛ بل 
بإبداعنا للجديد الذى يتناسب مع عصرنا ,كما كان الأسلاف ييدعون ماكان متناسبا مع 
عصرقيم . 

إن الماهدى كالتاريخ أو السيرة أو عملية النماء فى الكائن الحى تتلاحق فيها حلقات التدو 
بحيث تجر: آخر الحلقات ظهورا فى الزهن مستوعبة استيعابا حيويا للحلقة الأولى دون أن تكون 
الأخيرة تكرار) للأولى ٠‏ فالثمار والأوراق لاتستغنى عن الجذور إذ تستمد متها غذاها , لكنها 
مختلفة الصور والوظائف . 

فحياتتا الحاضرة تستمد حيويتها من ماضيها ٠‏ لكنها ليست مطالبة بتكراره ؛ والفرق بعيد 
بين من يحيا ليكرر ماضيه ومن يحيا ليحنى في الإبدا ع حذو الماضى فيما أبدع (81 : 

الأول قد خفت قدماه عن أرشس حاضره فقفل بجسده كله راجعا إلى حيث الأجداد ليحيا 
معهم حياتهم ؛ بينما الثانى يثبت قدميه على أرضى حاضره ؛ ويستدعى المأضى أينسج من حيوطه 
خيوط) يراها حيوية وضرورية لحياة عصره . 


(44) الأهرام فى ه/را/1481 س ١‏ مقال بعنران: أقولها كلمة صدق » بقلم د . زكى نجيب محمود 
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إن دعاة العودة إلى الماضى حين يتصورون أن الماغمى هر عصرهم الذهيى يشدعون 
أنفسهم لأن شعورهم هذا يحجب عنهم الحق ٠‏ لآن الزمن ليس لحظات مستقلة ٠‏ يستطيم أن 
يختان إحداها ليسكن قيها ٠‏ بل هى سيال مستثمر لاسبيل إلى تقطيعه شرائح ؛ وسيال الرْمنن 
كسيال الماء فى النهر الدافق .. كسيال الحياة نقسها يتجه اتجاها واحدا لارجعة فيه , فإذا تشبث 
إنسان بضرورة أن يرتد بسيال حياته إلى الوراء كان معنى ذلك هو الموت , فمعجزة الحياة فى 
مجرافا . فى أنها تبدع جديدا بعد جديد » وفى كل حالة من الحالات يجئ الحاضر الجديد أكثر 
امتلاء بمضمونه هن الماضي القديم .. 

ومايصنعه الإنسان لنفسه بنفسه يحقق له هويته ووجوده فى حين يبقى المستعار عستمارا : 
والقرق بعيد بين أن يكون فى حياتك شئ هنك ٠‏ وبين أن تستعير صورة من حياة الآخرين (8*) : 

إن الجهل بالماضى يعنى الهزيمة آمام الحاضر . لأن شطب التاريخ الماضى هن الحداة 
ال معاصرة يترك الشجرة الخضراء يفير جور . 

ومذد مايقرب من ألفى سنة قال الفيلسوف الإغريقى ٠‏ إن عدم علمك بما حدث قبل ميلادك 
يعنى أنك ستبقى طفلا إلى الأيد . ظ 

وإذا كان إهدار التاريخ الماضى طفولة . فإن عشق الماضى والحياة قيه طقولة أيضا , 
فالذين يعيشون أسرى الماضى يتساوون بالذين لايعرفون الماضى ؛ يتساوون فى عدم النضج رعده 
القدرة ؛ أما النضج الحقيقى فهو معرفة الماضى والقدرة على الحياة قى الحامير . 

إن دراسة المأضى أمر ضرورى للوجود البشرى , وتحديد هوية الإتسان ٠‏ إن المجتمع 
لايسعد بتجاهل ماضيه . والإنسان لايستطيع الوثوق من هويته دون معرفة جذوره وأسهل 
الأمور أن نتأرجح بين عشق الماضى أو إتكاره أها أصهب الأمور فهى أن تعرف الماضسى وتالخذ مثه 
ثماره ألتى هى عبرة للحاضر . 

والعالم العربى للأسف ينقسم إلى دول تعيش فى الماضى ودول تنكر الماضى لقد اختاروا 
أسهل الطرق ٠‏ ولأنهم اختاروا أسهل الطرق ٠‏ فقد وجدرا أنقسهم فى أصعب المواقف 417) , | 

ومن هذا العرض السابق يتضح أن علاقة الثراث بالعصر قضية لم تحسم حتى الآن 


(86) الأهرام فى خ/ر١‏ اعم ؟ ١‏ ص ام معجزة الحياة ابداعها » مقال يقلم د. زكي تجيب محمون . 
(46) الأهرام فى ذاث/راا/ر اذا س ” تحت عئوان :اه صتدوق الدثنا © يكلم أحيد بيجت : 
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ومازالت مطرودة على الفقل المصرى والعقل العربى منذ أكثر من قرن , 

ما موقفنا من العصر ؟ سؤال فجس به خاطر الجيرتى بعد أول زيارة له لمعامل البعئة 
العلمية الفرنسية فى أثناء حملة نايليون . وهجس به خاطر الشيخ حسن العطار ورفاعة رافع 
الطهطاوى ٠‏ وأثاره بجرأة ووضوح الشيخ محمد عبده وبعض حن خيعه . 

قد تكون هناك إجابات متعددة ولكن ليس منها ماه وسهل اعتتاق الكتلة الكبرى من مثققيتا 
وشعوينا ٠‏ يدليل عشرات المؤتمرات التى تعقد كل عام قى العالم العريى تحت عنوان : الأصالة 
والمعاصرة » فى محاولة للإجابة عن هذا السؤال . 

إِنْ العقل العربى يريد أن يلاحق المصر ويواكيه .وإاكن البعض الذى تاثر يعصور 
الانحطاط والاسشبداد وخلط الإيمان يالخرافة - يخشى من التحدى أن يفقدتا فويتنا وثراثنا 
وأصالتنا عم أن مبادئنا ومثلنا العليا النقية المستصدة من تراثئنا تستطيع أن تقتحم المعصسر 
وتكتسب منه وتتفاعل معه وتعطى جديدا وهذا ماحدث لنهغستنا الإسلامية الأوالى حين أخذت من 
حضارات اليوتان والفرس والروم والهند كم مداغت للإنسانية حضارة أصيلة مزدهرة بلورت 
هويتنا وقيمئا ومكتسيات عصورها . 
الحسبة وتطبيق الشريعة : 

لم يسر؛ شئ إلى تطبيق الشريعة الإسلامية كما أساءت دعاوى الحسية ٠‏ ولم يحدث ايتذاذ 
للشريعة كما حدث فى هذا الموضوع . 

فدعاة عبادة الماضى حين افتضح أمرفم فى قضايا الإرهاب المسلح والتطرف وحوصروا 
وعزلوا عن الشعب ١‏ أرانوا أن يفتحوا جبهة أخرى لتبرير الارشاب وتحقيق هدفه ففتحرا جيهة 
الإرفاب الفكرى ضد المقكرين والكتاب والأدباء والفنانين ٠‏ وكان فرسان هذه المبركة الجديدة علماء 
ومشايخ وكتاب . واتسعت ميادين معماركهم فشملت المؤتمرات والنديات والمقالات فى الصحف 
وإصدار الكتب . وأطلقوا على أنفسهم صفات الاعتدال فى التيار الإسلامى ؛ وأكن مقولاتهم 
فضحتهم ؛ فقد انتحلوا لأنفسهم السلطة الإلبية فكفروا مخالفيهم فى السياسة والفكر وأرهيوهم 
حتى يكفوا-هن الكتابة وأعطوا بذلك شرعية لإنرهاب المسلح لأن يفتال هؤلاء المفكرين ‏ وسلطوا) 
أذنايهم من المرتزقة كي يحاصروا قادة الفكر ويكدروا عليهم حياتهم الشخصية يرفع دعاوي 
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التفريق بينهم وبين وجاتهم ٠‏ وحينئذ يخلو لدعاة الظلام الجى , ولا يبقى فى الميدان الفكرى 
سواهم ؛ يميثون فيه فسادا ٠‏ ويستيدون بالشعب يذيقونه ألوان الخراقة والعذاب . 

وهنا يتاكد أنه ليس هناك فى الجماعات التى تتاجر بالدين معتدلون ومتطرفون ‏ أو حمائم 
وصدقور بل كلهم متطرفون وصقور ؛ وإن وجد تغاير ففى القشرة الخارجية , لآن مايجمعهم هو 
التعصي رادعاء احتكار الإسلام والعداء للرأى الآخر مهما حاولوا التظاهر يغير ذلك تكتيكيا , 
رإذلك فليس بينهم سوى تنسيق للمواقف وتقسيم للعمل للوصسول إلى الهدف المشترك وهو 
الحكم , 

فعلى مشارف القرن الواحد والعشرين - والعالم يموج بالتغيرات الكبرى التى ستحدد 
مستقبل البشرية لعشرات السنين القادمة فى السياسة والاقتصساد واللفكر والعلم والحياة 
الاجتماعية - شاع الحكم على الناس بالكفر فى مصر ؛ وتردد الاتهام فى أروقة المحاكم ورففعت 
الدعاوى للتفريق بين المفكرين وزوجأتهم وهدم حياتهم باسم الحسبة » وطال الاتهام شخصيات 
مرعوقة لها وزنها المصرى والعريى والدولى ؛ ولم يرحم فؤلاء المزيقون شيخوخة الكاتب العا مى 
نجيب محفوظ الذى تجاوز الثمانين من عمره . 

شعر الثقفون فى كل أتحاء الوطن العربي وقى العالم بالائزعاج واهتزت له التخب المذكرة 
فى الأمة فى كل أقطارها ٠‏ خاصة وأن قادة الفكر المتطرف قد تخفوا وصدرو! للادعاء بعش 
المرتزقة وطلاب الشهرة من المغمورين والجهلة والعاطلين » يرفعون الدعاوى فى أماكن نائية يتعذر 
على المدعى عليهم البصول إليها ومتابعة إجراءات التقاضى إلا بمشقة تنوعبها مشاغلهم 
وأجسادهم المرهقة ٠‏ أو يصدر الحكم دون علمهم ويتحصن ٠‏ 

إن مصر السماحة والرحابة والألفة وحرية العيادة تتعرض فى هذه الفترة لموجة ظلامية لم 
تعهدها فى كل تاريخها الطويل ٠‏ تذكرنا بمحاكم التفتيش فى الحصور الوسطى أو المكارثية في 
أمرمكا قى الخمسيتات من هذا القرن . 

إن التكفير عملية معقدة يشترط لها ثبوت الردة على وجه اليقين ؛ ثم استتاية الشخص 
ورفضمه التوبة وإصراره على ردته وبدون ذلك يبطل الحكم , 

وهذا التكفير يعتبر المقدمة الضشرورية للتفريق بين الزوجين : فدعوى التفريق تابمة الحكم 
بالردة , 
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ومع ذلك ودون توفر هذه الشروط تتردد هذه الاتهامات والدعارى فى المحاكم ببساطة ؛ بل 
إنه فى إحدى حالات الحكم بالتفريق لم تنجح كل المحاولات التى بذات من آجل إلفاء هذا الحكم 
الجائر : إذ كانت المحاكم على مختلف مستوياتها تأخذ فى النهاية بوجهة نظر التطرف الفكرى 
الذى حرك الموضوع هنذ البداية م 

وثتوقف هنا لنتعرف على حانيقة دعوى الحسبة . هل هى شرعية ؟ أم أنها دعوى فقهية من 
وضع الفقهاء وليست حقا مقررا فى الشريعة ؟ 

هناك رأى يقول بعدم شرعيتها - وهو الأصوب - وأن الشريعة لم تعرفها مطلقا ؛ ريرى 
أن الدولة الإسلامية فى بدء تنظيمها وإن كانت قد عرفت المحتسب فقد عرفته كموظف رسمى 
يقوم بالرقابة على الأسواق ملع الفش فى السلع وفى الموازين وأم يمتد عمله مطلقا للتفتيش فى 
ضمائر الناس وسرائر قلويهم , 

وكان شيخ المحامين مصطفى مرعى يفرق بين الحكم الدينى الذى جاء فى القرآن أو السنة 
خاصا يالدين ٠‏ وبين ماجاء فى غير أحكام الدين ؛ الأول ملزم والثانى غير ملذه (8) 

وهناك من يقول بشرعيتها معتبرا أنها تأتى انسجاما مع أمر الله سبحانه وتعالى فى 
الدعوة إلى المعروف والنهى عن المتكر . 

ويسجل لهذا الرأى عدة ملاحظات 

أولا : أته طوال المراحل التاريخية للدولة الاسلامية لم تستخدم الحسبة إلا لملاحقة 
المنحرفين من التجار فى الأسواق ؛ ومراقبة أصحاب الحررف والمهن الحرة بعيدا عن دعاوى 
التطليق وقضية تكفير المسلم التى حذرنا منها النبى عليه السلام حين قال : : أيما امرئء قال 
لأخيه : ياكافر فقد ياء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه ه أى أن الشخص الذى اتهه 
بالكفر مالم يكن كافرا رجعت التهمة على من قالها 


(4) الأهرام فى ١١/ر/1993‏ مقال يعنوان « قانون الحسبة الجديد عالج النتيجة وأغفل 
السيب «١‏ يقلم د . فؤاد زكريا , 

(ه) الأهرام فى 1993/2/14 تحت عنوان « الحسبة وتطبيق الشريعة » يقلم د . عبد الله 
هدية عميد كلية تجارة أسيوط 


1خ 


ثانيا : هذا الرأى الذى يرى شرعية الحسبة يقيدها بالايترتب عليها قوات معروف أكبر 
أوحصول منكر أكبر . إذ أجمع الفقهاء أنه إذا لحقت الحسية أذى جسيما يعموم المسلمين حتى 
واو قدر لها زوال الماكر كانت حراما ؛ لأنها أفضت إلى منكر أكبر هى إلحاق الأذى بالآخرين , 
وهذا لايجوز شرعا زقم 

ثالثا : ويرى أيضا أن هن شروط يول دعوى الحسبة الشرعية ألا تكون مما تنفر منه 
الطباع ٠‏ وطباع أهل الشرع تنفر ممن يترك الاشتفال بالأهم ليتنشغل بالمهم » ومشال ذلك فى 
زماننا الردئ من ينتكب العمل الشريف اللازم له ليشتغل بملاحقة الأزواج الآمنين بالتكفير والردة 
والتطليق محموما بالتماس شهرة زائقة )9١(‏ 

ولكن من يرى عدم شرعية الحسبة لايريط بينها وبين الأمر بالمعروف وآلنهى عن المتكر معللا 
ذلك بأنه إذا كانت هناك أمور واضمحة تتعلق بالعيادة , ويمثل الانحرالف عنها منكرا يتعين الوقوف 
ده , قإن الكثير من المعاملات والتفسيرات الخاصة بالاحكام ظنية الدلالة لاتشكل أمورا جازمة ' 
وواضحة تدخلها فى دائرة المثكر أوغيره . خاصة مع تقدم المجتمعات وتعقدها والخترا ع كثير من 
المسائل والنظم لتسهيل حياة الناس , بل يختلف حول همدى مشروعيتها الكثير من المقسرين 
والأئمة مثل عوائد البنوك والثأمين والصلح مع اسرائيل واستخداءم الأعضاء البشرية للموتى 
.حدثيا . 

فهك فى مثل هذه الأمور الخلافية والمتغيرة يمكن أن نسمع لمواطن يرقع دعوى ضد جماعة 
أو فرد يختلف معه يتهمة ارتكاب اللذكر حتى وى لم تكن له مصلحة شخصية مباشرة فى ذلك ؟ 

رمهما كان الاختلاف بين الرأيين : هل الحسية شرعية أم غير شرعية فكلاهما متفق على 
أن دعوى الحسبة لاشأن لها بالتفتيش فى ضعائر الناس لأن هذا اعتداء وافتئات على السلملة 
الإنهية التى لها وحدها يوم الحساب الحكم على البشر بالإيمان أو الكفر , 

وقد استجابت الدولة وأستجاب مجلس الشعب لتضييق الثفرة أمام التطرف بالسيطرة 
على دعاوى التفريق » وعدم قبولها أمام المحاكم إلا عن طريق النيابة العامة , قصدر قانون يعالج 
دعاوى الحسبة لابرفضها وإنما يتنظيمها فيما يتعلق بالتفريق بين الزوجين وهى قضية تايعة الإتهام 
بالكفر » ولكن القانون لم يتعرض لاتهامات الكفر والردة وبذلك عالج النتيجة وأهمل السيب . 


(45) الأشرام في ١1/؟/ر31‏ 155 د دعوى الحسية المقترى عليها ٠د‏ . يحيى أحمد البنا رئيس محكمة . 


د أت 


وهناك تخوف من المفكرين أن يستغل هذا القانون ويصبح سلاحا تشهره الحكومة ضد 
مخالفيها ٠‏ وبذلك ينتقل سلاح دعاوى الحسبة ضد المفكرين من أيدى المتطرفين إلى يد الحكومة 
تهدد به المعارضين لها وتلوح به ضدهم قى الوقت المناسسب , 

لقد كان الأفضل أن ترفض الحسبة فى القاتون الجديد خاصة وأتها سبق وأن آلفيت منذ 
أريعين سنة مع إلغاء لائحة ترتيب المحاكم الشرعية عام 1500 وأن الكثير من أحكام القضاء 
المصرى حكمت بعدم معرفة القانون لهذه الدعوى . خاسة وأن قانون المراقعات المصرى اشترط 
بصسراحة ووضوح ضرورة توافر المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى . 

وأخيرا نستطيع أن نقول إن دعاوى الحسبة قد فضحت هؤلاء المثاجرين بالدين وخصوصا 
الذين يدعرن الاعتدال فى نفس الوقت الذى يوزعون فيه الأدوار مع المتطرفين . 

فقد كتب أحد كتابهم بأن النخبة الإسلامية المعاصرة حرصت على التتبيه بأن الإسلام 
لابعادى النماذج الحضارية الأخرى ٠‏ وأن هناك خلطا بين رئية الإسلام وممارسات المسلمين ‏ ون 
الأرلى هى التى تعنيه إذ تدخل فى باب الفكر بينما الشائية (يقول) ليس لى أى دفاع عنها , 
ويستنتج من ذلك بأنه لاينيغى أن نح اكم الإسلام بعسارسات المسلمين لأن القيمة تحاكم 

وأشار الكاتب إلى أنه فى تناول موضوع التعددية والديمةراطية يجب التفريق بين دوائر 
ثلاث : -١‏ الدين الذى يتمثل فى الكتاب والسنة ؟- الفقه الذى شو اجتهاد اليشر لمواجهة 
مستحدثات ظهرت فى زمن ما ؟- التاريخ الذى تمثل في سلوك مجتمعات المسلمين وحكامهم , 
والمرجعية الحاكمة والملزمة هى الدائرة الأولى . 

ويقرن الكاتب أن رؤية الإسلام للتعددية أنها سنة من سئن الله فى الحلق ولى ششاء الله 
لجعل الناس أمة واحدة ولى شاء لجمعهم على الهدى , ولكنه أرادهم مختلفين لحكمة أرادها , 
جعلهم مكتلفين فى الدين والعرق والجنس والطبائع . ظ 

ثم يقول بأن للتعددية عمقها العقيدى فى التفكير الإسلامى ٠‏ والإيمان بالتعددية إحدى 
سمات المجتمع الإسلامى فى كل مراحل تأريخه . وما الملل والنحل والأقوام الذين يحفل بهم 
العالم الإسلامي الآن سوى دليل على رسوخ تلك القيمة التى أكدها فى عدة مبادي: : 

الناس إخوة - كرم اللهينى آدم - العدل- المسساواة ييسن البشر- 


6د 


ترحيل الخلافات العقيدية إلى الآخرة ليفصل الله فيها ('1) 

هذه القيم الاسلاسية التى عددها الكاتب صحيحة ولاجدال حولها ٠‏ وكأنه بذلك يرد على 
نفسه وعلى ثياره ويقثد دعاويه , 

كيف ذلك 

أولا : يترثب على اقواله أن عدم الفصل بين الدين والدولة هى الذى يسىء إلى الإسلام 
ويشوه مظه العيا . فالذين خلطوا بين رؤية الإسلام النقية وممارسات المسلمين - التى يبرىء 
الكاتب تفسه من الدفا ع عنها - إنما هم تجار الدين المتسترين يه , 

إن الإسلام وهو قيم ومبامىء سامية لايحكم بتقسه , وإنما البشر فئ تمسحهم يالاين 
وادعائهم بتطبيقه يفسرونه على اساس رؤيتهم فى على أساس هواهم وحسب مص المهم ؛ وهم إِذ 
بفعلون هذا ينسبون تفسيرا تهم وقراراثهم إلى الدين . ويضفون على هذه القرارات صفة 
القداسة باعثبارهم ظل الله فى الأرطن , بينما يجب أن ننزه الإسلام , باعتباره قيما ومثلا عليا 
على المسلمين أخلاقيا أن يلتزموا بتعاليمه فى سلركهم من خلال التربية والموعظة الحمسنة 
والإقناع بمزاياه وفضائله حتى يتشربوا مبادئه ٠‏ ويتنقسو! قيمة بوحى من شسمائرهم 

ومن الملاحظ أنه ليست كل التيارات الإسلامية تريط بين الدين والدولة وإنما هى جماعات 
قليلة ومسيسة ليس لها جمهور كبير - كما يقول الكاتب نفسه 

فقد حصر صيم الحل الإسلامي فى خمسة مستويات : مستوى حضارى ر مسترى 
أصولى ومستوى عقيدى ومستوى تشريعى رمستوى عبادى أخلاقى ؛ والمستويات الثلاثة الأولى 
هى التى تهتم بالسياسة وتربط الدين بالدولة ويقرر أن جمهور هذه المستويات محنود أما 
المستريان الأخيران قلا يربطان الدين بالدولة وهعا بمثلان الغالبية العظلمى من الأمة (45) 

ثانيا : إن إقرار الكانب يأن الأسلام مع التعددية لاجدال فيه . وقد بحت أصوات دعاة 
الديمقراطية من تكرار هذه الحقيقة , ولكن هل احترمتها جماعة الإخران المسلمين أو أى جماعة 
من جماعات التيار الإسلامى السياسى وأخذت يها فى أى مرحلة من مراحل تاريخها من يداية 
نشاثها وحتى صدور قرارات حلها المتكررة ؟ ! 


(31) - الأهرام فى ١8‏ /را / 1543 ص ١١‏ مقال بعنوان ' الاشتباك المرهوم بين الإسلام والتعددية ' لفيمى هريدى 
(؟5) - الأهرام فى 5 / د/ لأخذا ع مقال يعتوان ' فر الحل الأسلامى ' بقلم الأستاذ فهمى فويدى 


بايا 


التاريخ ينفى ذلك ويؤكد أنهم وقفوا دائما فى معسكر معاداة الديمقراطية , والتعددية 
والرأى الآخر , لقد طالبوا بإلغاء الأحزاب ٠‏ ودعوا إلى الحكم الشمولى بل عادرا الدستور 
والنظم البركانية ورقضو! الجبهات مرددين أن الاسلام وحده جبهة . وأثهم يرفضون الرحدات , 
وعلى كل الجماعات والأحزاب أن تحل نقسها وينضم أعضازها إليهم فرادى ريمتتقون دموتهم 
النى تحتكر الإسلام 

والشيخ حسن البنا وكثيرمن قادة الإخوان رسائل ومقالات عديدة فى هذا الاتجاه : واقد 
لعبوا دورا أساسيا قى حل الأحزاب بعد قيام الثورة وخلقوا هناخا معاديا للديعقراطية وتعدد 
الأحزاب على أمل أن تخْلى لهم الساحة وحدهم ويفرضو! وصايتهم على الثورة . ولكنهم أكلوا 
يوم أكل الثور الأبيض . فعادت عليهم هذه المواقف الانتهازية بالمحن المتواصلة , ولقد فصلنا هذا 
ياستفاضة فى كتابنا الإخران المسلمون فل هى صحرة إسلامية ؟ ! فى الجزء الخامس بعنوان 
' الجماعة والأحزاب " 

إن أى حديث عن القبول بالتعددية إنما هومن ياب النفاق والخطط التكتيكية بدليل 
مانشاهدة فى أى يلد تصل أيديهم إلى حكفه 

إن تكفير المخالفين واتهامهم بالردة وإقامة دعاوى الحسبة للتفريق بين الأرواج يزكد زيف 
مايدعيه الكاتب - علاوة على المغالطة - ويثبت الضيق بالرأى الآخر والعداء الأصيل له رغم 
مايقرره من أن الأسلام يرحل الخلافات المقيدية إلى الآخرة ليفصل الله سبحانه وتعالى فيها . 


بيات 


هل الحكومة الإسلامية 
من الأصول أم هن الفروع 9 


وأي حسيئ البنا: 

أحد تعريفات الإنسان أنه حيوان اجتماعى - كما ذكر أبن خلدون - أى يعيش فى مجتمع 
فحياته مرتبطة بأفراد المجتمع الذى يعيش فيه : فلا يستطيع أن يعيش منعزلاً ٠‏ فهو فى بدائيته 
يحتاج إلى الجماعة للدفا ع عن نفسه ضضد عرامل الطبيعة وضد الوحوش ال مفترسة وللصسيد 
الجماعى للحصول على غذائه : وفى مراحل تمده وتقسيمه للعمل استمر معتمداً فى تحصيله 
على بقية احتياجاته على غيره ٠‏ لأنه لا ينتج وحده كل ما يحتاج إليه بل يتبادل ما ينتجه مع غيره : 
فيحصل على بقية احتياجاته من إنثاج الآخرين 

ولكن تتم هذه العملية . ويحافظ الإنسان على بقائه كان فى حاجة إلى تنظيم اجتماعى 
يسهل للانسان حياته وبدسرها له » ويجعلها أكثر أماناً وتنظيماً . 

من هتا وفى كل المجتمعات ٠‏ هنذ وجد الانسان فى مجتمع وجد هذا التنظيم الذي يختلف 
من جماعة إلى اخرى . لكنه فى الفهاية تنظيم للمجتمع , رنكرين رئاسة له . تمسك يهذا النظام 
وتقننه بالعرق أو بالقواثين المكتوبة أو غير المكتوية وبالدساتير . 

وفى مصر فرضي النيل - بأخطار فيئضانه وتحاريقه أو شحه - على المصريين إقامة 
حكومة مركزية منذ آلافى السنين ؛ تدير شئونهم وتنظم كيفية ترويضه . وإ.خضساعه لسلامة الزراعة 
الصرية واستقرارها 

من هنا لا يتصور مجتمع بلا تنظليم أو حكومة تسير شئونه 

فالحكومة قاعدة من قواعد أى نظام اجتماعي فى أى مكان أ قى أى زمان متى وجد 
مجتمع إنسانى بفض النظر عن دياثة هذا المجتمع أى لونه أو جنسه أو عقيدته السياسية أو 
المذهبية 

وقد وجدت الحكرمات فى المجتمعات البشرية قبل ظهور الإسلام ويعد ظهور الإسلام 
وهذه الحكومات تتخذ الأشكال والتواعد التى تتلاءم مع مجتمعاتها من حيث درجة الوعى والعقيدة 
ومستوى التطور ... الخ ْ 


:بام 


وإذا كان الأمر كذلك - يهو من البديهيات - فلننظر لرؤية جماعة الإخوان المسليمن لهذا 
الشكل من تتظيم المجتمع . 

بعد عشر سئوات من نشأه الإخوان استشعورا قوتهم وأحسوا بأهليتهم للحكم . فتطلموا 
إليه . وكانت هجلة ه النذير قد صدرت فى مايو 1918 تعلن اندماج الإخوان فى العمل 
السياسى والاتقماس فى معاركه , 

وتسال فريق من الناس ٠‏ هل فى متهاج الإخران المسلمين أن يكونوا حكومة وأن يطالبوا 
بالحكم ؟ وها وسيلتهم إلى ذلك ؟ 

وقد أجاب حسن البنا فى المؤتمر الخامس للإخوان المسلمين المنعقد أواخر عام ١478‏ 
وأوائل عام 15175 بأنه لن يترك هؤلاء المتسائلين فى حيرة وان يبخل عليهم يالجواب 

فقال : « الإساذم الذى يؤمن يه الإخوان المسلسرن يجمل الحكومة ركنا من أركانه ويعتمد 
على التنفيذ كما يعتمد على الإرشاد ٠‏ وقديماً قال الخليفة الثالث رضى الله عنه : 

[ إن الله ليزع بالسلطان هالايزع بالقرآن ] ٠‏ وقد جمل النبى (عَكّه4 الحكم عروة من هرى 
الإسلام , والحكم معدود فى كتبنا الفقهية من العقائد والاصول لا من الفقهيات والقروع ... 
والمصلح الإسلامى إن رضى انقسه أن يكرن فقيها مرشداً .. فإن النتيجة الطبيعية أن صوت هذا 
المصلع سيكون صرخة فى واد وتفخة فى رماد ... أما والحال كما نرى : التشريع الإسلامى فى 
واد والتشريع الفعلى والتنقيذى فى واد آخر ٠‏ فإن قعود المصلحين الإسلاميين عن المطالية بالحكم 
جويمة إسلامية لا يكقرها إلا النهوض واستخلاص قوة التنفيذ من أيدى الذين لا يدينون ياحكام 
الإسلام الحثيف 

ثم يقول إن الإخوان المسلمين «سيعطلون لاستخلاصه ( الحكم ) من أيدى كل حكومة 
لاتنقذ أوامر الله » 

وأنهم يحتاجون لفترة تنتشر فيها مبادئهم وتسود 

ثم يستخلص بأنه لا مفر من أن يعمل الإخوان الوصول إلى الحكم بانفسهم لأن ٠‏ الإخوان 
المسلمين لم يرو! فى حكومة من الحكومات التى عاصررها - لا الحكومة القائمة ولا الحكومة 
السابقة ولا غيرها من الحكرمات الحزبية من ينهض يهذا العب ء : أو من يبدى الاس تعداد 
المحيح لمناصرة الفكرة الإسلامية , فلتعلم الأمة ذلك واتطالب حكامها يحقوقها الإسلامية , 
وليعام الإخوان المسلمون )١"'(‏ 

والإخوان يستندون فى مطلبهم هذا إلى دور الرسول:فى قيادة الدولة الإسلامية 


سه 
با - كبا 0 


وبأ 


الأولىه لقد كان رسولنا الكريم يوقع المعاهدات ويباشر المفاوضات ويراسل 
الجيرش .(*'') 

وقى مكان آخر يقول حسن الينًا : ه إذا قيل لكم : إلام تدعون؟ فقولوا : ندعو إلى الإسلام 
الذى جاء به محمد ( عل والحكومة جزم مئه » )١67(‏ 

وفى خطبة لحسن البنا قى الجامع العمرى الكبير بغزة فى مايو 1548 شب الإسلى 
بحجرة لها أربعة جدران وسقف وباب : الجدار الأول الإيمان باللهى الثانى العبادة الصحيحةو 
الثالث الآخوة الكاملة فالإسلام رياط يربط الفلسطينى بالمصرى بالسورى بالعراقى ويتادى بالألذة 
ولايقر الفرقة وينددبالعنضرية ولايعترف بالجنسية « إنما المؤمئون إخوان , (151) 

والجدار الرابع : الأحكام العادلة . والسقف : الجهاد فى سبيل الله وهى أعلى ما فى 
الإسلام هو الذى تشد به أركازه فوجب إعداد جيش مستعد فى البر والبحر والجى يصون أحكاى 
ويحمى دواته » ولباب : الصكرمة الصالحة فتدكم يما أنزل الله وتحفظ لكل ذى حق حقه والحكم 
الصالح يدعم أركان الإسلام وقديماً قيل إذا نزلت «بلد وليس فيه سلطان فارحل عنه , (16) 

وقي حديث الثلاثاء أعاد حسن البنا تكرار هذا التشبية مع بعض التغييرات فقال ؛: نحن 
معشر المسلمين نفهم إسلامنا على أنه هيكل مبنى على دعائم أريع ومحمى بسورين عظيمين 

الدعامة الأولسى : العقيدة الصافية . 

الدعامة الثانية : العبادة المسحيحة والعمل الصالح القرلى هنه والقعلى 

الدعامة الثالئة : يهى التى لايكمل الإسلام إلا يها : الوحدة والامة المجتمعة . التى ؛ 
تفرقها النزعات السياسية ولا المذافيب الديتية | 

الدعامة الرابعة : التشري يع العادل والقانون الصالع المستمد من كتاب الله تعالى وبسنة 
رسوله 42557 


الملوك ويسسسير 


سسلا ل سس سس 

)١5(‏ الإخوان المسلمن الأسبوعة فى ]/ركثره؛1ة! مقال بعنوان : هل السياسة من صميم فكرتنا يقلم السبارى 
محمد عرض تقلا عن د. رقعت السعيد : حسئ البتا متى - كيف وناذا ؟ ص 46 . 

(161) د. رعيف شلبى : الشيخ حسن البنا ومدرسة « الإخوان المسلمون ».ص 11+ 

)١81(‏ هذا لكلام يوحى بأن الإسلام يعادى القومية ولا يعترف إلا بالأخوة الإسلامية والحقيقة أنه لا تعارش بين 
القومية والإسلام إنا جعلناكم شعوياً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم 

(154١)ء‏ الإخوان المسلمون ٠‏ عجلة أسيوعية العدد 4 السنة السادسةفى ؟؟ جمادى الثاتية 7171 هم ماير 
كا س 1-1١١‏ 


ع2 


أما السوران : فالحكومة الإمسلامية التي تقوم على حراسة الناس فى ديثهم ودنياهم قال 
صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه : إذ! نزلت ببلد وليس فيه سلطان فارحل عته فإن السلطان 
فثل الله فى الأرض » (101) 

وأما السور الثانى فالجيش لحفظ استقلال الآمة والدفاع عن حوزتها . 

وإذا كان هم الاستعمار أن يحطم هذين السوريت )15١(‏ 

وفى مشكلاتنا الداخلية فى ضوء التظام الإسلامى كتب حسن البذا عن الحكومة في 
الإسلام فقال إن الإسلام الحنيف يقترض ه الحكومة قاعدة من قواعد النظام الإجتماعى الذى جاء 
به.للناس قهولا يقر القرضى ٠‏ ولايدع الجماعة المسلمة بغير إمام . ولقد قال رسول الله <عإِ4 
لبعض أصحابه د إذا كنثم ثلاثة فأمروا عليكم رجلا ٠‏ 

ويعدد حسن البئا الدعائم التى تقوم عليها الحكومة الإسلامية فيذكر أثها تقوم على 
مسثولية الحاكم ووحدة الأمة واحترام إرادتها ولاعيرة بعد ذلك بالأسماء والأشكال , 

فعن مسئولية الحاكم ذكر أن الحاكم مسئول بين يدى الله وبين الناس وهو أجير لهم 
وعامل لديهم ورسول الله (علثه4 يقول : كلكم راع ركلكم مسبثول عن رعيته ٠‏ وأبو بكر يقول 
عندما ولى الأمر وصعد المنبر« أيها الناس : كنت أحترف لعيالى فأكتسب قرتهم ؛ فأنا الآن 
أحترف لكم فافرضو! لى من بيت مالكم » وهر يهذا قد فسر نظرية العقد الاجتماعي أقضل 
وأعدل تفسير ؛ يل هو وشبع أساسه قما هذا إلا تعاقد بين الأمة والحاكم على رعاية المصالم 
العامة فإن أحسن فله أجرة وإن أسنام قعليه عقايه , 

وعن وحدة الأمة ذكر حسئن اليثا أن الأخوة التى جمع الإسلام عليها القلوب أصل من 
أصول الإيمان ٠‏ ولا يعنع ذلك حرية الرأى وبذل النصع .. ولا تكون الفسرقة فى الشئون 
الجوهسرية .. والخلاف قى القروع لا يضر ولا يوجب بغضا ولا خصوبة ولا حزبية يدور معها 
الدكم كما تدور ( وهى بهذا يقكد خصوهةه لللحزاب والرأى الآخر ؛ وبذلك يلغى الايمقراطية 
والشورى رقم الاعتراف بها شكلياً ) 

ثم يستدرك « ولكنه يستلزم البحث والتمحيص والتشاور وبذل النصيحة .. ثم يسرع إلى 
إلغاء هذا البحث والتشاور حين يستطرد ٠‏ فما كان من اللتصوص عليه فلا اجتهاد فيه .وما لا 
نص فيه فقرار ولى الأمر يجمع الأمة عليه ولا شيئ بعد هذا » فأين الشورى من قرار ولى الأمر ! 
(161) هذا التعبير يضقى القداسة على الحاكم ويجعله وكيل الله واالتحدث باسبه ويجمل أوامرة لا مغقب لها ولا 

يسال عما يفعل والإسلام لا يعترف له بذلك بل الحاكم بشر وهو مسئول أمام رعيته يصيب ريخطئ والرعية عز له 
كما آن لها تنصييه 

)١١٠١(‏ حسن اليئا : حديث الثلاثاء مي ؟ا! 


الاخوان المسلمون  -‏ بإ/ا6 


وحسن البنا يتسق مع نقسه فى ذلك فعا داع الحاكم ظل الله في الأرض فلم النصح وام 
التشاور ؟!]1 


أما عن احترام إرادة الأمة فيذكر حسن البنا أن من حق الأمة الإسلامية أن تراقب الحاكم 
أدق مراقبة ٠وأن‏ تشير عليه بما ترى فيه الخير ٠‏ وعليه أن يشاورها وأن يحترم إرادتها وأن يأخذ 
بالصالح من آرائها )١"1(‏ 

والعبارة الأخيرة قد نسفت ما قيلهالائها لم تحدد من الحكم فى تحديد الصالع من آرائها 
فلم يبق إلا الحاكم الذى يحدد الصالح والطالح ويحدد ها يأخذ وما يترك خاصة وأن حسن البنا لا 
يرى أن الشورى ملزمة فالحاكم أن يآخذ بها أولا يأخذ بها يحجة أنها غير صالحة . ونعود مرة 
أخرى إلى الحاكم الذى جعله حسن الينا ظل الله قى الأرض !! 

ويحاول حسن البذا أن يتلمس لدعيته للحكومة الإسلامية واعتبارها من الأصول مبرراً 
فيذكر أنه وجد هى طريق دعوته لإصسلاح المجتمع وتطبيق رسالته عقبتين هما آداة الحكم 
والمستعمرين وأن أقرب طريق للإصلاح هر الاستيلاء على الحكومة لان الواعظ يبع صموته فى 
تحريم الخمروالخطيب تحترق أعصايه ليبين للناس الحلال من الحرام ولكن الحاكم ولكن الحاكم 
يمكنه إصلاح الأحوال بجرة قلم أو بكلمة واحدة ١7‏ قاردنا إصلاح آداة الحكم بإصلاح 
الحاكمين ويذلك نضمن عدم صدور أى حكم يخالف الشريعة الإسلامية ثم يعبرعن يأسه من 
إصلاح الحكام ليضعنا وجهاً لرجه أمام حتمية أن بستولى الإخوان بأتفسهم على الحكم لضهان 
صلاحه فيقول : 

وكيف نرجى إصلاح الحال والحكام هم أول من يتنكرون لإسلامهم وأشد الناس استمساكا 
بشيواتهم )١1(‏ 

ومن هنا يتضع لنا سبب حرص حس البذا على الوصول للحكم واعتبان الحكومة ركنا من 
أركان الإسلام وأصلا من أصوله !! 


(111) مجمرعة رسائل الإمام الشهيد حسن اليئا : مشكلاتنا الداخلية فى ضبوء النظام الإسلامى ص 797 - ؟1؟ 

(115) هذا تبسيط مخل لوظيفة الحكومة وتصور خيالى لعملها فصدور قرار ليس مهناه تنفيذه إنما التنفيذ دونه خرط 
القتاد ويحناج إلى جهد رمعاناه وليس بهذه السهراة ألتى صورها حسن البنا 

)١177(‏ مجلةه الإخوان المسلمون ٠‏ الأسبوعية العدد 5 السنة الرايعة فى ١١/‏ ذى القعدة سمنة 16 6١ه‏ ؟١‏ أكتوير 
١1م‏ تحت عتوان « حديث الثلاثاء : هل هذه سبيلى ‏ لحسن البنا ص 7١‏ -؟!؟ 


ايام 


راض عبد القادر عودة :؛ 

أما عبد القادر عودة فيعترف بأن نصوص القرآن لا تسعفه فى التدليل على أن الحكومة 
الإسلامية ركن من أركان الإسلام وأنها من الأصول وليست من الفروع فهى يقول إن الحكم فى 
الإسلام تقضى به طبيعة الإسلام أكثر مما تقضى به نصوص القرآن , 

إن نصوص القرآن لاتسعفه وإذا يلجأ إلى الاستنتاج بأن الحكم تقضى به طبيعة الإسلام 

أها كيف يكون ذلك فقد أسند إلى الإسلام من المسقات مالا تقيده ٠‏ ولانتفق مع طبيعثة 
السمحة والتى ترفض العدوان .. أسند إلى الإسلام صفة السيطرة والاستعلاء فقال ؛ 

ففى طبيعة الإسلام أن يسيطرعلى الأفراد والجماعات ويوجههم ويحكم تصرفاتهم , وفى 
طبيعة الإساتم أن يعلى ولا يعلى عليه » وأن يفرضشر حكمه على السدول وأن يبسط سلطائه على 
العالم كله |! 

ماهذا الاستعلاءوما هذه النعرة المتعصبة التى قضصر بالإسلام والمسلمين فإذ؟ كانو) يتلنون 
أننا فى هابة فلسنا أقوى الوحوش فى هذه الغابة ٠‏ إتناءنشكو من سيطرة المستعمرين على 
أقدارنا ٠‏ ثم نأقى بمواقف عنترية لاتفيد بل تضر . 

ثم يحاول عبد القادر عردة أن يسلسل لنا فضايا منطفية شكلية تيصل إلى هدفه ٠‏ وهى أن 
الحكم الإسلامى من طبيعة الإسلام فيقول . 

إن الإسلام عقيدة ونظام وطبيعته تقتضيه أن يكون حكماً , لآن قيام العقيدة يقتضى فى 
نظره قيام النظام الذى أعد لخدمتها ولا يمكن أن يقوم النظام الإسلامى إلا فى ظل حكم إسلامي 
يماشى النظام الإسلامى ويؤازره )١11(‏ 

أين هذه الأحكام المنطقية - المبنية على تقريرات فضفاضة غير دقيقة - « من سماحة 
الإسلام , والموعظظة الحسنة «٠‏ ولا إكراه فى الدين » ٠»‏ وإنما عليك البلاغ » . « وما أنت عليهم 

وجتى يدال على أن الإسلام له علاقة بالحكم يحاول عبد القادر عودة أن يتتبع الأحكام التى 
جابها الإسلام فيذكر أن القرأن تس على عقاب القاتل والمحارب والسارق رالزانى والقاذف ء 
وهناك نصوص كثيرة تحرم طائفة كبيرة من الجرائم وتعاقب عليها ؛ إما يعقوبات محددة كعقوية 


(114) - عبد القادر عودة : الإسلام رأرضاعنا السياسية س 4ل , م 


ا 


الردة . وإما يعقويات تعزير أى غير محددة كعقوية السب وخيانة الأمانة . فهذه جرائم حرمها 
القرآن ؛ وتلك عقويات أوجيها ٠‏ وتحريم الجرائم وفرض العقوبات مسالة من مسائل الحكم ٠‏ لا فن 
مسائل الدين كما يظتون ٠‏ فلو أن الإسلام لا يمزج بين الدين والدولة لما جاء يهذه التصوص 
وتنفيذها . فقد أوجب عليهم أن يقيموا حكومة وبولة تسهر على تنقيذ هذه اانصرص ؛ وتعتبر 
إقامتها بعض ما يجب عليها , 

وقسد أوجب القمرأن أن يكون الحكم شورى فقال جل شأنه ه وأمرهم شورى بينهم : 
[الشورى 8؟] وقاله وشاورهم قي الأمر [٠‏ ال عمران ]١65‏ وإقامة حكم الشورى يقتضى 
إقامة حكومة إسلامية ودولة إسلامية , ولى كان الإسلام يفصل بين الدين والدولة لما تعرض 
لشكل الحكومة وبين نوعها 

والقرآن يوجب أن يكون الحكم بين الناس بالعدل .., والحكم بين الناس من أهم ما تختص 
به الدولة , ولكن القرآن مزج بين الحكم والدين ٠‏ وأمرأن تحكم الدولة على أساس ما جاء به 
الإسلام 

والقرآن يوجب الأمر بالممروف والنهى عن المذكر فى قوله تعالى : واتكن متكم أمة يدعون 
إلى الخير ويآمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » [ آل ععران ؛] 

فإذا وجب أن يكون يين التاس أقراد وجماعات يدعون إلى إقامة ها أمر الإسلام بإقامته 
ويمئعون ما حرمه الإسلام , فقد وجب أن تكون الدولة إسلامية ٠‏ لأنها إن لم تكن كذلك تعطلت 
نصوص القرآن ٠‏ رهكذا مزج القرآن بين شئون الدين وشئون الدنيا . 

والقرآن يوجب على الدولة أن تقيم أمر الدين والدنيا على أساس من القرآن , 

وذلك فى قوله تعالى : ه الذين إن مكناهم قى الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف وتهوا عن المتكر » [ الحج ]4١‏ 

ولقد جاد القرآأن بنصوص كثيرة يضيق عن ذكرها المقام وفى خاصة بالفتن الداخلية 
والمنازعات الدولية . والسلم والحرب , والمعاهدات وا معاملات والأحوال الشخصية ٠‏ وأوجب القرآن 
فى أموال الأغنياء حقاً للفقراء : وفى بيت المال حقوقاً لليتامى والمساكين وابن السبيل ؛ وام يددع 
القرآن شيئاً من شئون الدنيا إلا أتى بحكمه ,ولا شأنا من شئون العبادات والاعتقادات إلا أتى 
يحكمة (174) 


48- 44 عبد القادر عردة : الإسلام بين جيل أبناته وعجز علمائه ص‎ )١18( 


اأرتث 


راي « أبو الأعلى المودودى » ؛ 

وإذا عدنا إلى الوراء قليلاً وتذكرنا ما قاله البعض عن أن صلة الدين يالدولة كانت إرثا 
شائعاً على مر القرون حتى بداية القرن التاسع عشر وكان هذا يتمثل فى صيادة الشريمة 
الإسلامية والإنتماء السياسي للجماعة الإسلامية » إذا تذكرنا ذلك فإننا نضع أمام هذا القول من 
ينقضه بل ويصف ويشخص واقع المسلمين وماضسيهم منذ الخليفة الراشد الثالث بسيطرة 
الجافلية , 

ذلك هى الاستان أبوالاعلى المودودى [ 1571 - 15149ه 19.1 - 1403م ] الذى وصف 
الفكر الموروث بأنه جاهلى ٠‏ والوافد بأنه جاهلية جديدة معاصرة متحضرة وأن الجاهلية الموروثة 
تسريت إلى حياة الأمة منذ عهد عثمان بن عفان . 

ونحن لانقول ذلك تأييد المقولات المودودى ففكره فيه تطرف ومغالاة قد نجد يعض أسبابها 
فى ظروف مجتمعه التى تشأ فيها حيث ترجد أقلية إسلامية كبيرة وسط أغليية ساحقة من 
البندوس وقوى استعمارية مسيطرة . 

كما أن فكر الاخوان عن أن الحكومة الإسلامية هى من الأول والعقائد هو فكر متطرف 
ومقال يلتوى بالدين إلى غايات تخدم أهدافا سياسية ليس لها صلة بالدين . 

ونشير هنا إلى بعض ماكتبه المودودى مما يؤكد أنه لم تكن هتاك حكومة إسلامية حقا إلا 
لفترة محدودة هى فترة حياة النبى 7 كرخلافه أبى بكر وعمر ٠‏ ثم خلافة عمر بن عبد المزيز 
التى استغرقت حوالى العامين ومجمل هذه الفترة كلها فى حدود 15 سنة وفيما عدا ذلك فقد كان 
الحكم ملكا عضوضا ليس له صلة بالإسلام إلا القشرة الخارجية التى تستخدم كغطاء وتبرير 
للاستيداد باسم الدين , وفى نظر المودودى كان الحكم جاهلية موروثة أوجاهلية جديدة معاصرة 
متحضرة فى العصور الأخيرة . 

يقول المودودى : إن دين الله قد رزئ غلب على أمره بين الكفر وأهله وإن حنود الله ما 
انتهكت واعتدى عليها فحسب بل إنها تكاد تنعدم من الوجود لأجل غلبة الكفر , وإن شريعة الله 
قد أهملت ونبذت وراء الظهور ٠‏ لاعماذ فقط بل بعوجب القانون أيضا ٠‏ وإن أرض الله قد اعتلت 
فيها كلمة أعداء الله » 1| )١11(‏ 


الاتلامية والتحدي الحشارى مسن ١؟‏ 


ممه 


ويحدد الأستاذ المردودى عهد الخليفة الراشد الثالث عثمان ين عفان ( ل/اأتق.ه - لإلام - 
17 م ) كتاريخ لبدء تسرب الجاهلية الموروثة إلى حياة الأمة » 

وهى يتحدث عن هذا التحول الذى يسميه ه وثيه الجاهلية » فيقول : 

« إن الخليفة الثالث ...كان لايتصف بتلك الخصائص التى أوتيها العظيمان اللذان سيقاه , 
فرجدت الجاهلية سبيلها إلى النظام الجماعى الإسلامي ,وإن تيارها الجارف وإن حاول عثمان 
رضى ألله عنه سده ببذل نفسه ومهجته ؛ الا أنه لم يتكفئ , يم خلفه على - كرم الله وجهه - 
واستف رم جهده لمئع هذه الفتنة . وصيانة السلطة السياسية فى الإسلام من تمكن الجاهلية منها , 
لكنه لم يمستطع أن يدفع هذا الاتقلاب الرجعى المركوس حتى بيذل نفسه , فائتهى بذلك عهد 
الخلاقة على منهاج النبوة . وحل محئها الملك العمضوض (1250017! 1(/5324) ويدأ الحكم 
والسلطة يقوم على قواعد الجاغلية يدلا من قواعد الإسلام » 

فى ظل حكم الراشد الخامس عمر بن عيد العزين ( 51 ١١١ه‏ 5841 - ١‏ الام ) حدث 
زن انجلت الجافلية عن الحكه والسلطة ٠‏ لكنها عادت واستحكمت - يعد وفاته - من جديد ؛ فلقد 
« اتتقلت أزمة السياسة والحكومة بعد عمر بن عبد العزيز إلى أيدى الجاهلية للأيد ٠‏ ! فالأمريرن 
والعباسيون والأتراك قد « استرردوا فلسفات اليونان والروم والعجم ٠‏ وأشاعوها بين المسلمين على 
صورتها التي كانت عليها .. فانتشرت ضادلات الجاهلية الأواى ( جاهلية اليونان وماناظرها ) - 
وأياطيلها فى جميع العلوم والفنون والتمدن والاجتماع ! , (172) آ 

ويرى المودودى أن الاسلام لم يقدم نظاما اقتصاديا جاهزا ونهائيا ومتكاملا وإئما قدم 
المبادئ”+ ويجوز لكم أن تضعر) ماتحبون من نظام اقتصادى فى حدرد هذه المبادئ ٠‏ أما تقرير 
الأحكام التفصيلية والجزئيات فئرجئت إلينا فى كل زمان ومكان وحسب الحاجات 
والظاروقف زككا) 

وهذا القول يتمشى مع الحديث « أنتم أعلم يأمور ديناكم » هما يتعارض مع القول بالدولة 
الدينية التى تحكم بتلام سماوى متكامل لشئون الدين والدنيا . 


(131) المودودى : موجز تاريخ تجديد الدين وإحياثه ص 77-51 , 77+ 74 ثقاذ عن د . محمد عمارة : السهوة 


(174) المودردى : مفاهيم إسلامية حول الذين والدولة ص ١14‏ ط الكويت سنة لا/161 م نقلا عن د . محمد عمارة : 
الصحوة الاسلامية والتحدى الحضبارى ص ١.5‏ 


كمه 


هذا هى رأى المودودى فى التاريخ الإسلامى وهو رأى ظلامى سوداوى بفض النظر عن 
رأيه الانعزالى والامتحجر من قضية الاتصال والتفاعل المضارى بين العرب وغيرهم من الأمم , 
وى تفاعل صحى على كل حال . 
وأى قفمس هويدني : 

رهذا كاتب من دعاة التيار الإسلامى الذى ينسب نفسه إلى الاعتدال ينفى عن المشروم 
الإسلامى أنه طائفى أو دينى ويذكر أن المشروع الإسلامى يقرق بين المصدر الإلهى للقوانين 
والمصدر الإلهى للسلطة أو للنظام السياسى فيقر الأرلى وينكر الثانية بل يحاريه ويدعى إلى 
تقيضه فالحكومة الإسلامية فى رأيه ليست إلهية يل بشرية . ظ 

وهر يقرق بين العبادات التى يجب اتباعها والمعاملات التى تعتمد على الاجتهاد والابتدا ع 
فيقول : يذلل الصدر الإلهى للقوانين آمرا مفروغا من الالتزام به وهو ياب واسع له هسوايطه 
ومعايبره ٠‏ التي تفرق بين العبادات والمعاملات , وتعتير أن الأصل فى العبادات هو الاتباع ٠‏ بيثما 
الأصل فى المعاملات هر الابتداع ٠‏ بل إن الأحكام الشرعية تتغير بتفيير الأزمتة والامكنة والأحرال 
والعوائد ٠‏ وأن النص يدور مم المصلحة وجود او عدما , 

ثم يتحدث عن الساطة السياسية ويؤكد مدينتها وأن الحاكم يستمد سلطته من الآمة وفى 
ليست سلطة ديئية بأى حال والإسلام لايعرفها ومن يطّالب بها إنما يلوث صفحة الإسلام يقول 
قهمى هويدى : أما مصدر السلطة قلا شأن للفيب به , وإتما هو مستمد أساسا من شورى 
الناس ورضاهم . ولهذا قال فقهاء المسلمين من السابقين واللاحقين إن الإمامة عقد بين الأمة 
والحاكم إن وفى بالتزامه تجاه الآمة سرى العقد واستمر . وإن أخل بالتزاماته وواجباته رجب 
فسخ العقد وخلم الحاكم اتقاقا . 

والأمر كذلك فإن الدولة الدينية شئ لايعرفه الإسلام وإنما هو تهمة باطلة يرمى بها لتلريث 
صفحته وتشويه وجهه وتنفير الناس أو تخويقهم منه . 

الدولة الإسلامية مدئية بالتعبير المعاصر لافى طائقية ولاهى ديئية بالمعثى المتعارف عليه , 
وهى يرى أنه فى سبيل وحدة الآمة يهون الزيغ الطارئ فى الاعتقاد ويستشهد يقصة موسى 
وهارون وعبادة العجل الذى صنعه السامرى وفوجئ به موسى فاتجه لتأئيب أخيه فكان رده فى 
سورة طه أيه 4؟ ه إنى خشيت أن تقول فرقت بين بنى اسرائيل ولم ترقب قولى فسكت موسى 
مما يدل على إقراره وموافقته. 


ابارت 


وينقل فهمى هويدى - عن الشيخ يوسف القرضاوى من كتابه ه الصحوة الإسلامية وهموم الوطن 
العريى ص 44؟ » مايؤكد أن الدولة الإسلامية دولة مدنية . يقول الشيخ القرضاوى : « الدولة 
الإسلامية كما جاء بها الإسلام , وكما عرفها تاريخ المسلمين دولة مدنية تقوم السلطة فيها على 
البيعة والاختيار والشورى ؛ والحاكم فيها وكيل عن الأمة » أى أجيرلها » ومن حق الأمة - ممثلة فى 
أهل الحل والفقد فيها - أن تحاسبه وتراقيه ؛ وتأمره وتنهاه ٠‏ رتقومه إن اعوج ٠‏ وإلا عزلثه » . 

ثم قال الشيخ القرضاوى : « ومن ثم ذعلنها صريحة ؛ نعم للدولة الإسلامية ولا . ثم : لا . 
للدولة الدينية » )١18(‏ 

ولنا هنا وقغة وتساؤل : هل هذا التفسير للمشروع الإسلامى جاد رحقيقى أم هو 

مجرد مجاراة للتيار الديمقراطى الغلاب فى العالم اليوم ؛ ومزايدة عليه » حتى تتم لهم السيطرة 
على الحكم , وهنا يقلبون ظهر امجن لكل القوى الأخرى , حتى ما كان منها منتسبا إلى التيار 
الإسلامي الوأسع : فيسرعون إلى الغاء وجودها ومطاردتها لتلقى مصيرها يين القثل أو السجن 
والتعذيب تحت دعوى تكقير المعارضين وإهدار دمهم , 

وهذا التخوف ليس من فراغ ٠وإنما‏ هذا ما حدث بالفعل فى إيران بعد ثورتها وقى 
السودان بعد انقلاب الجبهة الإسلامية ؛ وقى أفغانستان بعد أن خلا الجوه للسجاهدين 
الاسلاميين » !! 

وكان هذا السيناريو معدا للتطبيق فى الجزائر يعد حصول جبهة الإتقاذ الاسلامية على 
الأغلبية فى الانتخايات اليرمانية قبل إلغاء نتتيجتها قيل استكمالها , 

هذا علاوة على أن هذا الملشروع الذى شرحه فهمي هويدى لايقول به إلا أفراد محدودون , 
أما الأغلبية الساحقة للتيار الإسلامى الفاعل فتقول كلاما آخر ينتهى الى القول بالدولة الدينية 
التى تدعي القداسة وآنها ظل الله فى الأرض , 

ويضاف إلى ماسبق أن الاخوان المسلمين مكثوا عدة عقود ينادون يحل الأحزاب ولايعترفون 
بالرأي الآخر ريرفضون الجيهات بحجة أن الإسلام وحده جبهة ٠‏ ويدعون للدولة الشمواية التى 
نتوحد قيها السلطات . وحتى الآن لم يقرموا بتقد جدى لهذه المواقف - وإنا أن تسا إذا كانت 
الحكومة الإسلامية بشرية كما يقول يعضهم فلماذا يعدونها من الأصول ؟! 


)١19(‏ الأشراع فى كرا /خم ةا عن / يعئوان دحوار مم أفل بيزئطة »! بقلم فهعى هويدى + الأهرام فى 
ام م الى ةا صن ؟ دمثوان ٠‏ جراعم انتكابيةه « بقلم فيسي فويدى , 


1ى/2 


إن هذه الشعارات التى تدعى الاعتدال سوف تتلاشى ٠‏ ولن يكون لها فاعلية أمام زهم 
الفوغائية ,يل قد يكون مصيرها هو مصير العلمانيين ٠‏ إن إغراءات السلطة سوف تدفع الذين 
أمسكوا بها إلى إضفاء القداسة عليها . 

ثم تقول لدعاة هذا الرأى المعتدل : 

إذا كان ماتدعون إليه حقا : قما هو وجه الخلاف بين الحكومة الإسلامية المدنية وبين الدولة 
الايمقراطية التى لابد وأن ترعى تقاليد الأمة ومعتقداتها ؟! 

أبن الخلاف ؟ 

ولماذا هذا الجهد فى التميز والانقسام وشق الصفوف الوطنية ؟! 

اللهم إلا إذا كان وراعه مافى مضمر ومستتر !! 
الحاكمية لله : 

يعد أن استعرضنا رأى حسن البتا وبعض قادة الاخوان المسلمين والتيارات الاسلاسية 
الأخرى فى الحكومة الإسلامية وهم من أجيال مختلفة نوب أن نتعرض إلى طبيعة هذه المكرية 
كما يتصورونها ومدى صحة تحليلاتهم للوصول إلى النتيجة التى وصلوا إليها على ضنوء ال معابير 
الإسلامية وآراء علماء وفقهاء المسلمين فى العصور المخْتلفة . 

إن فكرة السلطة الدينية تاخذ صيغا متهعددة : متها الحاكمية لله وحده فى الأمور 
الشياسية ولاحاكمية للبشر ‏ أى العردة إلى نظرية الحق الإلهى . ومنها حكومة دينية تقيم النظام 
الإسلامى ؛ ومنها الجهاد قريضة غائية يجب إعادتها لمواجهة أعداء الفكرة الإسلامية من حكام أو 
مفكرين . ومنها تطبيق الشريعة الإسلامية وإلا وجب محاربة المجتمع ٠‏ وفرض جزية على غير 
المسلمين وإلا كان المجتمع جاهليا كافرا بائله , 

كل هذه الصيع نلخصها فكرة الحاكمية أو نظرية الحق الإلهى . 

فما هي هذه الفكرة أولا ؟ وهل لهذه القكرة شرعية فى الإسلام ؟ 

« الحاكمية لله » إذا كان المقصود يها ها جاءيه الوحى هن دين وهى الأمور الخاصة 
بالعبادات أو الأمور الغيبية وماورد فيه ثم قطعى ٠‏ فالتعبير صحيح . 

أما إذا كان المقصود يها نظام الحكم والسياسات الخاصة بأمور الدنيا المتغيرة والتى لم 
يعرض لها القرآن الكريم بنص أى تفصيل من السنة الصحيحة : فهذه يرجع فيها لاجتهاد البشر 


6مم 


على أساس المصلحة العامة , ولا شمر رولا ضرار . ودفع المضرة مقدم على جلب المنفعة مع 
وضع اعتيار للقوامد العامة التى حددها القرآن الكريم من العدل والشورى والحرية والدعوة إلى ' 
الخير والتنفير من الشر , 

إن الحكم فى السياسة للناس ؛ ومن يدعون إلى الحاكمية لله قى أعور السياسة ونظام 
الحكم هم فى الصقيقة يريدون أن يحتكروا الحكم لأنفس هم لطموحات خاصآ ودينوية , ل 
النصوص القرأنية لاتنزل بتفسها لتمارس الحكم إنما يفسرفها وينفتذها بشر لهم أهواؤهم 
ومعلاصمهم الخاصية , وبالتالى يكون حكمهم هى حكم بشر ٠‏ ولكنهم يريدون لأنفسهم احتكار 
السلطة وإضضفاء القداسة على قراراتهم . وتحصينها من أى نقد أو اعتراض بدعوى أنها أوامر 
الله وحكم الله أى أتهم يرفضون عوقف الإسلام من السلعلة السياسية التى اعتيرها سلطة 
مدئية من كل الوجوه - كما تال محمد عبده - وهى عقد مبايعة بين الأمة والحاكم ٠‏ له شروطه 
والتزاماته ٠‏ وإذا آخل الحاكم بشروط هذا العقد قللامة الخروج عليه وعدم طاعته ؛ 

إنهم فى النهاية يخلقون تناتقضا بين سلطة جماهير الآمة وسلطة الله ٠‏ ويحكمون بكقر من 
يحيا راضميا فى مجتمع تكون الأمة فيه مصدر السلطات + مع أن المقصود فى الفكر الاسلامى 
«يحق اللهه إندا فى حق المجتمع ٠‏ وإن القول يأن « امال مال الله » معناه أن المال مال الأمة 
والمجتمع ٠‏ ومن هنا فإن الجديث عن « حكم الله وسلطانه » إنما يعنى فى السياسة « حكم الامة 
وسلطانها » فليس هذا تناقض بين أن يكون الحكم لله ويين أن تكون السلطة السياسية والحكم فى 
المجتمع الإسلامى لجعاهير المسلعين (-") 

إن دعاة الحاكسية لله فى أمور السراسة يرفضون اعتيار الأمة مصدر السلطات وينزعون 
منها هذا الحق الذى (قره الإسلام فى قوله تعالى « وشاورهم فى الأمر » وأمرهم شورى بيئهم» 
وساى عليه الخلفاء الراشدون , وهم يعتبرون الحكم وكيلا عن الله . رنائبا عته وظلا لله وخليقة له. 

ويهاجم المستشار محمد سعيد العشماوى تطرف دعاة الحاكمية لله فيقول إن حاكسية الله 
هى المقولة الأساسية التى يستند إليها دعاة تسييس الدين - بالتطرف والعتف والإرهاب - : إن 
الحاكمية لله وحده ولاحكم لغيره ٠‏ قله وحده حق التشريع والقضاء ؛ ومن يقل يغير ذلك ؛ أو يفعل 
على شُلاقه فهى كاقر ؛ وإنه إذا غم أمر شئ فى النصوص فا مرجع فى ذلك يكون للعلماء وأعل 
الذكر دون غيرفم . قهم الذين يقسرون ويفتون ويقضون ٠‏ وإنه لابد من الحكم بكل التشريع 


(110) د . محمد عمارة : الإسلام والساطة الدينية مى ؟غ 
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الالبى ٠‏ بحيث لايجون تعديل حكم فيه » أو وقف حكم آخر , أو القول بنسبية حكم ها : أو وقنية 
أى حكم » ومن لايحكم بكل التشريع الالهي دون ماتعديل ٠‏ أو وقف فهى كافر ؛ وكذلك من يقل 
بنسبية حكم أووقتية جكم , وإن المجتمع المعاصر كله مجتمع جاهلى يتبغى الانقضاض عليه 
لهدمة وعدم مهادئته أو مسايرته أى متابعته , قلايوجد إلا هرب الله وهى الحزب الذي يضم قادة 
وأتباع هذا التيار ه وحرب الشيطان وهو الحزب الذى يمدم من عداهم فى العالم كله » وعلى حزب 
الله أن بعلن الجهاد والحرب المقدسة -دون ماهدنة أى هوادة - على حزب الشيطان حتي يقضدى 
علئه ؛ ومن ثم تعود الحاكمية اله وحده » (1") 

إن دعاة الحاكمية لله أى نظرية التفويض الإلهى . يّسسون نظريتهم على أن الفرآن الكريم 
قد سم للمسلمين نظام حكمهم ؛ فالدكم والسياسة فى الاسلام فى نظرهم إلهية من عند الله 
والله دو الحاكم فيها استنادا إلى قوله تعالى : د وها من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه 
إلا أمح أمثالكم . عافرطنا في الكتاب من شئ ثم إلى ربهم يحشرون » (الأتعام 18) 

, ومع أن أئمة تفسير القرآن ذكررا أن الكتاب ليس المراد به القرآن الكريم بل اللوح المحفوظ 
؛فإن من فسره بالقرآن الكريم حدد أن ما اشتمل عليه ولم يفرط فى شئ منه هو أمور الدين لا 
أمور السياسة والدنيا فهذه أمون متفيرة يرجع فيها للبشر (177) 

إن أول من قال بغكرة الحاكمية لله فى السياسة وفى نظام الحكم هم الخوارج حين خرجرا 
على على ررفضوا حكم البشر فى الفتتة الكبرى ٠‏ وطالبوا بحكم الله ؛ وبعاق على بن أبى: طالب 
عنى موقفيم بأتها « كلمة حق يراد بها باطل » , 

ثم قال بها الشيعة فى النصف الثانى من القرن الأول الهجرى ؛ ثم حاولت ء مشيخة 
الاسبلام » العثماتية فى الآستانة فى القرن التاسع عشر أن تجعل من سلاطين آل عشثمان خلفاء 
لله وظلالا له على الأرض . 

إن دعاة الحاكمية لله فى أمور السياسة ونظام الحكم قد استندوا فى دعواهم إلى عدة 
أمير: : 

-١‏ أن نظام الحكم من العقائد والأصول 


(15)د شتقل عمارة 5 الاسلاع والسيلطة الديئية صن 15 -_- 1 
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؟"- أيات من سورة المائدة )5١ - 4١(‏ تتحدث عن حكم الله وعن أن ٠‏ من لم يحكم بما 
نزل الله فأواتك هم الكاقرون .. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الظا مون .. ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فلواتك هم الفاسقون . 

؟- فسرو) لفظ الحكم الذى ورد فى الآيات بأثئه يعنى الحكم السياسى وليس القضاء كما 
فى مقصودة . 

وعلينا أن نتتبع كل أمر من هذه الأمور لتنتبين مدي صحته أو بطلانه 
ليس نظام النكم أو الحكو مة. من الأصول بل شع سن الفروع : 

وإنبداً بقول البعض إن الحكومة والسياسة هى من الأصول أى من أصول الدين ولذا فهى 
دين ووحى :ولا دخل لإرادة الإتسان فيها 

وهم يستدلون على رأيهم بأن كتب أصول الفقه اشتملت على مباحث السياسة ونظام 
الحكم , ولكن أغلبية فقهاء الإسلام يرون أن نظام الحكم ليس من أصول الدين أو الشريعة , 
والذى شذ عن هذه القاعدة هم الشيعة الذين جعلوا الأثمة فى أبناء على بن أبى طالب خاصة , 
وقالوا إن العناية الإلبية وهبتهم العلم غير المحدود وعصمتهم من الخطا والضلال كالأنبياء ‏ وأنه 
لاسلطان للبشر على سلطان فؤلاء الأئمة سواء فى التشريع , أو التتفيذ ٠‏ وكانت هذه الفكرة 
تقال فى مواجهة استبداد الخلفاء الأمويين ‏ ورفض سلطتهم الظالمة والطكم بالإمام الذى سيملا 
الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا والشيعة ينسبون إلى أبي جعفر محمد بن على زين العابدين 
قوله : بنى الاسلام على سبع دعائم : الولاية - أى الإمامة - والطهارة والصلاة والزكاة والصوم 
والحج والجهاد » 

وللرد على مزاعم الشيعة ومن يذهب مذهبهم نذكر أن أصول الإيمان بالدين ثلاثة :الألوهية 
والنبوة واليوم الآخر ٠‏ وليس منها موضوع الإمامة أو الخلافة . أى نظام المكم فى الإسلام أو 
الفكر السياسى فى تراث الإسلام , 
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والإمام الغزالى يقول فى ذلك . إن النظريات قسمان : قسم يتطق بأصول القواعد وقسم 
يتعلق بالقروع ٠‏ وأصول الإيمان ثلاثة : الأيمان بالله وبرسله وياليوم الآخر , وما عداها فررم , 

وينبه الإمام الغزالي على أن الخلاف فى القروع ومتها الإمامة والسياسة فى فى إطار 
د الخطأ والصراب » وليس كمثل الخلاف فى الاصول الذى فى فى إطار « !لكر والإيمان ٠‏ فيقول 
اعلم أن الخطأ فى أصل الإمامة وتعينها وشروطها وما يتعاق بها لايويجب ش,ه هنه التكقير (7؟١)‏ 

ونشير هنا إلى رأي عدد هن التيارات اللتى أنكرت أن السياسة من الأصول ؛ وأكدت أنها 
من القروع , 

ومنها : المعتزلة » كما عبر عنهم قاضى القضاة عبد الجبار بن أحمد الهمداتى فى « المغنى 
فى أيواب التوحيد والعدل ج١؟‏ ص ١١١‏ ط القاهرة . 

ومنها موقف الخوارج كما عبر عنه أبى حقص عمر بن جميع فى « عقيدة التوحيد » ص 
01 طيفة القاهرة ١11‏ ه عندما قال : إن الإمامة مستخرجة من« الرأى « وليسج مستخرجة 
من الكتاب أو السنة . 
ومنها جميع أهل السنة : 

فالشهرستانى يقول فى « نهاية الإقدام ».ص 7غ ه إن الإمامة ليست من أصول 
الاعتقاد 

وعضصد الدين الإيجى والجرجاني يقولان فى شرح المواقف » ج؟ ص >1١‏ طبعة القاهرة 
سنة 151١‏ هه إن الإمامة ليست هن أصول الدياتات والعقات ٠‏ بل هى من الفروء المتعلقة 
بالفعال المكلفين ... وإنما ذكرتافا فى علم الكلام تأسيا بعن قبلنا . إذ قد جرت عادة المتكلمين 
بذكرها فى أواخر كتبهم » . 

ويذكر الغزالى أيضا فى ه الاقتصاد فى الاعتقاد »ص 4؟١‏ طبعة صييبع القاهرةه أن 
نظرية الإمامة ليعمت من المعتقدات.... يل من الفقهيات ٠‏ ولكن إذ جرى الرسم باخنتام المعتقدات 
5 أردنا أن نسلك المنهج المعتاد ٠‏ فإن القلوب عن المخالف للمألوف شديدة النقار ! ٠‏ 

والجوينى إمام الحرمين يقول فى ٠‏ الإرشاد » ص 8١٠١‏ طبعة القاهرة عام ععكام:دإن 
الكلام فى الإعامة ليس من أصول الاعتقاد » , 


(175) فيصل التفرقة بين الإسلام والزتدقة مس ١١‏ ط القاهرة عام 16٠1‏ نقلاعن د . محمد عمارة : الإسلم 
والسلطة الاينية من 1/7- 9# . 
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آما ابن تيمية فقد ورى عنه فى ه هنهاج السنة ٠‏ ج١‏ ص ./!-”/! ط١‏ القاهرة سنة 1937م 
أنه ينفى أن تكون الإهامة من أركان الإسلام الخمسة ‏ أو من أركان الإيمان الستة ؛ وفى : 
الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر » 

ويقرر ابن خلدون فى « مقدمته » ص 1784 القافرة عام ١757‏ هف أن الشيعة أخطوا حين 
قالوا إن الإمامة من أركان الدين وأصوله , لأنها سلطة بشرية يقيمها الناس رعاية لمصالحهم 
العامة وفي من اختصاصهم ٠‏ يقول اين خلدون : 

وشبهة « الشيعة الإمامية » فى ذلك إنما في كون الإمامة من أركان الدين : وليس كذاك , 
إنما هى من المصالح العامة المفوضة إلى نظر الخلق » ("') 

أما الاحتجاج يذكر مبحث الإمامة فى أصول الفقه أو علم الكلام دون كتب فروع الفقه 
فيرجع السيب إلى أن الشيعة كانوا أسبق فى بحث موضوع الإهامة :وقد وضعوها فى كتب 
الأصول . ثم جاء المعتزلة وفرق أهل السنة ليرنوا على الشيعة فسلكوا مسلكهم فى وضع هذا 
المبحث فى كتب الأصول . رغم أنهم يعتبرونها من الفروع وقد سبق إثبات كثير من أرائهم فى 


هذا الخصوص , 
وقد تتج عن ذلك هذا الخلط الذى وقع فيه كثير من المسلمين فاعتقدوا أن نظام الحكم من 
صميم الإسلام وأصوله . 


ولقد أستفل هذا الخلط وأشافهة الحكام المستيدين الدذين أرادوا استغلال المفهوم الخاطئ 
لصالحهم وصالح حكمهم الظالم نون هراقاة لحقيقة الدين أو مصلحة المسلمين وزكي هذا الفهم 
الفاسد بطانة فؤلاء الحكام من ققهاء السلطان الذين برروا لهم استيدادهم . 

ولقد قال معاوبة بن أبى سقيان « الأرضى لله وأنا خليفة الله فما أخذت فلى وماتركته 
للناس قالفضل منى » 

وقال أبى جعقر المنصور العياسيى :« أيها الناس لقد أصبيحنئا لكم قادة وعثكم ذادة 
نحكمكم بحق الله الذى أولانا ٠‏ وسلطانه الذى أعطانا : وأثا لحليقة الله فى أرضه وحارسه على 
ماله )١15( ١‏ 


لنن ” . محمد عمارة ٠‏ الإسلدم واللطة الدينية - دار التقافة الجديدة س "؟/؟ - كا ١‏ 
)١7(‏ المستشار محمد ستعيد العشماوى . الإسبائم السياسي ص ١65‏ ' 


دوقم 


أى أن هؤلاء الخلفاء - وأيس القرأن ولا السنة - هم الذين جعلوا حكمهم هى حكم الله 
وأن نظلا الحكم هو هن صمميم المدين . 
ايات سورة المائدة : 

ويستند دعاة الحاكمية لله فى السياسة وتظام الحكم إلى آيات من سورة المائدة (31-41) 
التى تتحدث عن حكم الله : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون » , « ومن لم يدكم 
بما أنزل فاتك هم الظالمون » «٠‏ ومن لم يحكم بما أنزل الله فثوائك هم الفاسقون » . وعرش.ن 
هذه الآيات بالتقصيل سيكون ردا مفحما . 

يقول الله سبحاته وتعالى مخاطيا الرسرل (مَلة 4 

هيا أيها الرسول لايحزتك الذين يسارعون فى الكفر من الذين قالوا آمنا بأقواههم ولم 
تؤمن قلويهم ٠‏ ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم أخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من 
بعد مواضعه ؛ يقواون إن أوتيتم هذا فخذره وإن لم تؤتوه فاحذرو! ؛ ومن يرد الله قتنته فلن تملك 
له من الله شيئًا ٠‏ أولتك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ٠‏ لهم فى الدنيا خزى ولهم فى الآخرة 
عذاب عظيم . سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاوك قاحكم بينهم أى أعرض عتهم ؛ وإن 
تعرض عنهم فلن يضروك شيئًا ٠‏ وأن حكمت قاحكم بينهم بالقسط . إن الله يحب المقسطين . 
وكيف يحكموتك وعندهم التوراة فيها حكم الله » ثم يتراون من بعد ذلك ٠‏ وما أولتك بالمؤمثين . إنا 
أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والريانيون والأحبار بما 
استحفظوا من كتاب الله وكانو! عليه شهداء ٠‏ فلا تخشوا الناس واخشون ٠‏ ولاتشتروا بآياتى ثمتا 
قليلا , ومن لم يحكم بما أنزل الله فثولئك هم الكافرون . وكتينا عليهم فيها أن التفس بالنقفس 
والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاصس , فمن تصدق يه فهى 
كفارة له »ومن لم يحكم بما أنزل الله فئوائك هم الظالمون . وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم 
مصدقا لما بين يديه من التوراة ٠‏ وأتيناة الإنجيل .فيه هدى ونور » ومصدقنا لما بين يديه من 
التوراة : وهدى ومومضمة للمتقين . وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ٠‏ وهن لم يحكم بما 
أنزل الله فاوائك هم الفاسقون . وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا 
عليه ٠‏ فاحكم بينهم بما أنزل الله , ولاتتبع أهواءهم عما جاطك هن الحق ؛ لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجأ ؛ ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة : ولكن ليبلوكم فى ما أثاكم , فاستبقرا الخيرات ٠‏ إلى 
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الله مرجعكم جميعا فيزيئكم بها كنتم فيه تختلفون . وأن احكم بينهم يما أنزل الله » ولا تتبع 
أفواعهم ؛ واحثرفم أن يفتنوك عن يعض ما أنزل الله إليك ١‏ فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن 
يصيبهم ببعض ذنوبهم » وإن كثيرا من الناس لفاسقون . آفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من 
الله حكما لقوم يوقئون ؟! يا أيها الذين أمنوا لاتتخنوا اليهونوالنصارى أواياء . بعضهم أرياء 
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بعض ٠‏ ومن يتولهم منكم فإنه منهم ٠‏ إن الله لايهدى القوم الظالمين . 5١ - 4١ (٠‏ من سورة 


ولإبطال مايزعم دعاة الحاكمية لله نقول إن سبب نزول هذه الآيات هى الذى يوضح ما إذا 
كان الحكم فيها عاما يشمل المسلمين أم خاصا بمن نزلت فيهم . 

وأئمة المسلمين وعلماء التفسير مجمعون على أن فذة الآيات نزلت فى أهل الكتاب رفي 
اليهرد بشكل خاص ٠‏ حين ذهب نقر من اليهود إلى الرسول (غ4يحتكمون إليه فى نزاع على 
حادئة زنا أو جريعة قتل - على خلاف فى هذا النزاع - فنزلت هذه الآيات لتعالج لهم هذا الأمر. 

ولكن أئمة المسلمين وعلماء التفسير اختلفوا حول مايها من أحكام : هل فى عامة تشمل 
أهل الكتاب والمسلمين لعموم ألفاظها ؟ أم فى خاصة يأهل الكتاب لخصوص سبي التزول ؛ ولا 
فى الايات من قراثن رسياق . 

غير أن معظم الأئمة والمفسرين رأوا أنها أحكام خاصة بأفل الكتاب لخصوص أسباب 
النزول وللسياق ولقرائن أخرى تضمنتها وأشارت إليها هذه الآيات وفصلتها أحاديث رويت فى 
تقسيرفا عن الرسول عليه الصلاة والسلام . 

قفالطبرى يذكر أنه« قد رقى عن الرسول فى قوله تعالى ٠‏ ومن لم يجكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون » «٠.‏ ومن لم يحكم يما أنزل الله فأوائك هم الظا مون » , «ومن لم يحكم با 
أنزل الله فأولتك هم الفاسقون ه أنها فى الكافرين كلها , وقيل : ليس فى أهل الاسلام منها شى 
إنما هى فى الكفار » ( تفسير الطيرى ج١٠ص 54١‏ طبعة دار المعارف - القاهرة ) 

والزمخشرى فى ه« الكشاف » ج١‏ ص 1١١‏ يذكر رواية اين عباس أن مراد الله سبحانة 
بالكافرين والظالمين والفاسقين هنا أهل الكتاب . 

والقرطبى فى ه الجامع لأحكام القرآن » ج صس 18 , 15١‏ يذكر ذلك أيفما ويقول؛ 
إنها فى الكفار كلها .. نزلت كلها فى الكفار . ثبت ذلك فى صحيح مسلم هن حديث البراء .. 
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وعلى هذا ال معظم »أي وعلى هذا الرأى فى خسوص الآيات يأهل الكتاب معظم الأئمة 
والمفسرين . ْ 

ومن قال من المقسرين يعموم أحكام هذه الآيات فإنه يحدد العموم بحيث لايتجاوز نطاق هن 
هم مثل الذين نزلت فيهم وبسببهم الآيات » وهم اليهود عاهة أو فى أهل الكتاب على وجه العمرم . 

فالعموم فى مثل هذه القضية تحدده - كما يقول د . محمد عمارة - عبارة أبن تيمية فى 
د الإتقان قى علوم القرآن » ج١‏ ص "١‏ التى تقول : « إنها تختص ينوع ذلك الشخص - ( الذى 
نزلت الآية فيه ) - فتعم مايشبهه ٠‏ ولايكون العموم قيها بحسب اللفظ » 

يضاف الى ماسيق أن الكتاب الذي نتحدث عنه الآيات ليس هو القسآن وإنما التدراة 
والإنجيل اللذان طاليت الآيات بالحكم بعا فيهما كشرط لعدم الكقر وعدم الظلم وعدم 
لش (191]. 
معني لفظ الحكم : 

ويستند دعاة الحاكمية لله إلى ها ورد فى الآبات من لفظ المكم على أنه يقصد به تظقام 
الدكم : وليس هذا صسحيحا ؛ قالحكم فى هذه الآيات وفى غيرها ٠‏ وفى استخدامات ذلك الزمان 
المقصود به القضماء أى الحكمة أو الرشد : وفى هذه الآيات المقصود بها القضاء , لأن سبب 
نزولها حادثة قضائية احتكم فيها نفر من اليهود (إلى الرسول عله يطلبون منه أن يقضس 
بينهم فى هذه الواقعة فحكم وقضى فيها بما أنزل الله فى كتابهم وهى التوارة وليس النظم 
السياسية صلة يهذه الواقعة . 

إذن الحكم في هذه الآيات المقصود به القضداء وليس الحكم بالمعني المعروف لذا اليوم ني 
أدبنا السياسى أى نظام السياسة والحكم . 

ومن هنا فإن اشتقاق مصطلح الحاكمية فى السياسة والمجتمعات البشرية لله وحده رأثه 
لاسلطة ولا سلطان للشعب فى سياسة هذه المجتمعات ؛ هذا الاشتقاق وهذه النظرية بنيت على 
غير أساس , 

وانستعرض بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التى تؤكد ذلك : 

فلفظ الحكم قى القرأن الكريم يعنى التضداء بين الناس فى قوله تعالى : 


)د . محمد غبازة : الإسلام والسلطة الذينية عن ره :5ل . 


الاخوان المسلمون - بوت 


وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » (النساء 8ه) 
ويعنى الفصل فى الخلافات ه إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون » (الزمر ؟) 
وهى يعنى الرشد والحكمة ففى القرآن عن يوسف عليه السلام ٠‏ ولا يلغ أشدهء أتيثاه حكما 


وعلما » (يوسف 72) 
وفى القرآن على أسان موسى : ٠‏ ففررت منكم لما خقتكم قوهب لى زربي حكبا وجغاني من 
المرسلن » (الشعراء 0 


وفى القرأن عن بنى اسرائيل :« وتقد أتينا بنى إسرائيل الكتاب والحكم والنتيوة ء 
[الجاثية 15) أى وهيهم التوراة والحكمة وكان عنهم أتبياء . 

كما جاء فى القرآن عن جميع الأنبياءه أولئك الذين أتيناهم الكتاب والحك م والنبوة» 
( الانعام 84) وأغلب هؤلاء الأنبياء لم يجكم بالمعتى السياسى - وإنما المقصود بالحكم أنهم أوتوا 
الحكمة والرشد . 

بالرسول عليه المسلاة رالسلام يقل :: إن الشصسمين يقعدان بين يدى الحكم » ى 
القاضى ويقول أيضا « لا يحكم أحد بين اثنين وهي غضبان » 

ويقول : : إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ٠‏ وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله 
أحر» (1) 
آما السلطة السياسية بمعنى الدكرمة والنظام السياسى فى العصدر الحالى فقد عبر عنها 
القرآن الكريم بلفظ الأمر ه وشاورهم فى الأمر ( آل عمران 155) +٠‏ وأمرهم شوري بيثهم » 
(الشوريى 158) 2 يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعو! الرسول وأولى الأمسر متكم » 
(النساء ؤه) 

حتى إذا فشتم وتنازعتم فى الأمر (٠‏ آل عمران )١١5‏ 

« يقواون هل لنا من الأمر من شئ » ( آل عمران )١64‏ 

ومن لفظ الآمر اشتق الأمير أى الشخص الذى يتولى السلطة السياسية ؛ ولقب عمر بن 
الخطاب نقسه يأمير المؤمنين ٠‏ وكذلك الخلفاء من بعده , ولقب القادة بثولى الأمر )١"8‏ 


(19/9) د . محمد عمارة : الاساثم والسلطة الدينية ص ”5 
سيتة المستشار مكمال عقيل المشمارى 5 الإسلام السيلسي صن 79 نل 8 


ذه 


ونال أبى بكر عند وفاة النبى -.متحدئًا عن السلطة العليا فى المسلمين » - إن محمدا قد 
مضى لسبيله . ولايد لهذا الأمر من قأمّم يقوم به » . 

ولا أراد العهد بالخلافة إلى عمر بن الخطاب قال للصصعاية : تشاوروا فى هذا الأمر . 

ويعلق الدكتور محمد عمارة على ذلك بان مصطاع الآمر لا الحكم هو المصطلح الذى 
استخدمه القرآن واستخدمته السنة وجرى استعماله فى الأدذب السياسى على عضر صدر 
الإسلام تعبيرا عن عانسميه اليوم نظام الحكم فى المجتمع . 

ومن ثم قلا أساس لاشتقاق الحاكمية الإلهية من مصطلح الحكم والقول بأنها تعنى الساملة 
السياسية العليا والوحيدة فى مجتمع الإسلام . 

ثم يهاجم دعاة الحاكمية فيقول : ويزيد قوإنا هذا تأكيدا , وأيضا يزيد متطق هذا النفر من 
الباحثين الإسلاميين تهافتا أن استش هادهم على موقفهم هن كتب التراث الإسلامى لايشهد هو 
الآخر لموقفهم 06 الف 

فقد استشهدوا - للدلالة على الحاكمية - بكلام القزالى عن أصول الفقه : وليست الإمامة 
ولانظام الحكم من هذه الأصول , كما قال بذلك الإمام الغزالى نفسه وسبق أن أشرنا إليه . 
معارك فكرية : 

وفى السئوات الأخيرة ومع تزايد ظاهرة التطرف والعنف والإرهاب نشبت معركة فكرية بين 
رهوز الاتجاهات القكرية والسياسية المختلفة . 

فالمستشار محمد سعيد العشماوى قى كثابه ه الاسلام السياسي ٠‏ هاجم دعاة تسييس 
الدين والقائلين بالحاكمية فى الأمور السياسية ٠‏ ورد عليه الأستان فهمى شويدى فى عدة مقالات 
فاجمه فيها فجوها شدبلد| . 

وفى مقال بعنوان ٠‏ التطرف الدينى ومحاكمة الشيخ عبد الرازق مره أخرى » بمجلة اكترير 
فى ١؟‏ يناير //19 دافع فيه الدكتور عبد العظيم رمضان عن المستشار محمد سعيد العشمارى 
مزيدا له ومؤكدا أن الحاكمية هى المقولة الاساسية لدعاة تسييس الدين للرصول إلى الحكم 
بالتطرف والعنف والإرهاب . 

ويذكر الدكثور عبد العظيم رمضسان أن أيات سورة المائدة . التى تدين من لم يحكم بما 


زكلاا) . قتحمد عمارة ْ الأسلام والسلطة الدينية ص 1 لز . 
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أنزل الله وتصمهم بأوصاف عديدة أفمها الكفر - هذه الآيات لأنها نزلت فى أهل الكتاب فلا 
ينطبق حكمها على المسلمين .وقرر أن جميع المفكرين الإسلاميين المستتيرين عبر التاريخ أخدرا 
يذلك التفسير ٠‏ ثم قال إن تعميم حكم الآية على المسلمين لم يبرز إلا فى فترات الظلام الحضارى, 

ويقرر أن الأستاذ فهمى هويدى . وقد رأى توسيع عمفهوم الآية الكردمة . يقف فى 
معسكر التكفين , 

ورغم ماقدمناه من آراء عديدة لكثير من أئعة المسلمين وعلماء التفسير فى خصوصية حكم 
آيات سورة المائدة : وأتها لاتشمل المسلمين ٠‏ وقد جمعها وسجلها الدكتور محمد عمارة فى كتابه 
د الإسلام والسلطة الدينية » مؤيدا عدم انطباقها على المسلمين . 

ورم أن الأستاذ فهصص هويدى قد ذكر فى رده على الدكتور عبد العظيم رمضسان فى 
مقاله بالأهرام فى 1144/3/57 أنه ليست خصائص كل دعاة إقامة النظام الإسلامى هى الدعرة 
إلى الحاكمية والتكفير وجاهلية المجتمع موحيا بأنه لاينطبق عليه هذه الصصفات . 

أقول رغم ذلك فلم يجد الأستاذ قهمى هويدى حرجا من أن يعلن أن المقطوع به عند كافة 
أهل العلم المعتيرين أن الحكم فى أيات سورة المائدة عام يشمل المسلمين أيضا : متجافلا رأى 
أغلبية أئمة المسلمين وعلمائهم القاكين بعكس ذلك والذى أثيتناء آنفا . )١4:(‏ 

وهذا يعنى أنه يقف في معسكر التكفير والقول بالحاكمية فى السياسة لله مع أثه ينسب 
نفسسه إلى تيار الاعتدال فى الحركة الإسلامية التى يبدو أن كل الأوراق اختلطت فيها وأن كل 
الأجنحة تصل فى النهاية إلى نظرية الحاكمية وحق التفويض الإلهى وتكفير من عداهم ٠‏ وأن هناك 
تقسيما للعمل ؛ البعض يقوم بالتصفية الجسدية وإزهاق الأرواح بالقنابل والمفرقعات ؛ واليعض 
بقوم بالتصفية الفكرية عن طريق الإرهاب ياتهام المجتمع بالجاهلية والمقكرين بالكفر والردة . 
الشوقراطية ؛ 

وينسق مع هذا الاستنتاج ماطرحه د . ميتشيل من تساؤل حين يقرل : 

« لايثار موضوع انفصصال المؤسسسة الدينية شن الدولة ١!‏ ويثار موضوع الثيوقراطية , فهل 
يمكن لدولة تحكمها وتنظمها رسالة سماوية تجنب طفيان رجال الدين ؟ 

ويستطرد من هذا إلى هما طرحه من إجابة للإخوان على هذا التساؤل ؛ فيقول إن إجابة 


(186) الأهراى فى ؟؟ /ر ؟/ 14486 عن ا مقال بعتران : ٠:‏ من الظالم ومن الظلوم ؟ ه بقلم فهمى فويدى . 
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الاخوان تتركز فى نقطتين : الأولى : أنه ليست هناك طبقة دينية فى الإسلام فلا مجال إذن 
للخوف من القيوة راطية ٠‏ ويذكر أن البنا يقول فى هذا الصدده إن رجال الاين غير الاين 
نفسه » . الثانية : أن التنظيم السياسى الإسلامى يستمد سلطة الحكم من البشر لامن الله 
فالحكم يستمد سلطته من الشعب الذى يمنحها له على أساس أنه سيطيع القواتين . 
وهكذا بكفل مبدأ الشورى الإسلامى السيادة البشرية على الشئون الإنسانية فى حدرد القانون 
صستطرد ميتشيل إلى القيل , 


فإذا بحثنا الجائب السياسى لاتيوقراطية نجد الإخوان لا يسمحون بانفصال الدين عن 
النولة فكلمة الإسلام لاتعتى الدين فقط ٠‏ بل تنطوى فى معناها الشامل على الدين والسياسة 
والاقتصاد والمجتمع ... الخ أى أن الدولة ليست مقابلا أو نقيضًا للدين .والإسلام يتضمن 
الاثنيخ معا . ١‏ 

وينسب ميتشيل إلى البنا القول بأنه ليست هناك سلطة فى الإسلام سوى ,سلطة الدولة 
التى تحمى تغاليم الإسلام وتقود الآمة والعالم لتجنى ثمرات الدين , فالإسلام لايعترف بالصراع 
الذى حدث فى أوروبا بين السلطة الروحية والسلطة الدئيوية ٠‏ أى بين الكنيسة والدولة . 

ويستطرد ميتشيل إلى تفسير سيد قطب للوضع الذى حدث فى أوربا حيث يفسره يسببين 
الأول ظروف النشأة المختلفة فالمسيحية ظهرت بعد ظهور القوانين الرومانية . والثانى : اختلاف 
الثوايا ٠‏ فالمسيحية دين معنى بعلاقة الإنسان بالله فقط . أما الإسلام فقّد نص على وحدة 
الحياة .. والنهاية أن الحكم شئ فى طبيعة الإسلام , فإذا جردنا الإسلام من الحكم تصبع أكثر 
تعاليمه مجرد حبر على ور (141) 

ومن هذا العرض يتضع سدى الإصرار على الإمساك بالسلطة ؛ ومزج هذه السلطة 
بالدين : ومن هنا تصبح الشورى وسلطة الأمة.مجرد شعارات يلا مض مون + ونعود إلى 
الثيوقراطية . والسؤال الإنكارى الذى طرحه ميتشيل : هل يمكن لدولة تحكمها وتنظمها رسالة 
سمارية تجنب طفيان رجال الدين ؟! 

ويقتبس ميتشيل هذا النص الذى يفسر يه صاحبه سبب الإصرار على الامساك بالسلطة , 
يقول النص : « فالقوة السياسية يجب أن تحمى الإيمان ؛ وأن تقود قضية المؤمنين فى كل مكان , 


(1ذا) د . ميتشيل : الاخران المسلمون ج؟ ص ١/١‏ - ؟الا١ا‏ , 


نم 


والإسلام يحتاج الآن إلى الدولة أكثر من أى وقت مضنى ؛ لا لمجرد كون الدولة جزما أساسيا فى 
الإسلام » بل لآن خطر الزوال يتهدد الإسلام فى عالم لايعيش فيه إلا الأقرباء . (145) 

فلنتأمل هذا التص : قوة تحمى الإيمان ؟ أين هذا من قول الشيخ مهمد عيده : إن 
الإسلام لايعرف سلطة سوى سلطة الحكمة والموعظة الحسنة ؟ 

وخطر الزوال يتهدد الاسلام ويحتاج إلى الدولة ؟ وكأنه لاترجد دول فى عالم الإسلام ! إن 
تيار الاخوان المسلمين يسقط من حسابه هذه اللول لأنه لا يسيطر عليها . 

وأكن من حسن الحظ أن الإخران المسلمين ليسوا هم التيار الوحيد فى الساحة الإسلامية 
وإن كانوا يمثلون الصوت العالى حتى يبدى وكأتئهم يستقطبون كل الثيارات الإسلامية أو يمثلون 
الأغلبية بينها . ْ 

ولكن الواقع غير ذلك فهناك كثيرمن التيارات التى تختلف معهم إلى درجة العذاء 
لمنطلقاتهم . : 

وكمثال على ذلك نسجل مانشرته عجلة « الإسلام وطن ٠‏ عمدد ربيع الثاني سنة ١41١6‏ ه 
والتى تصدرفا مشيخة الطريقة العزمية بجهورية مصر والتى تصف نفسها بأتها راعية الفكر 
والمنهج الوسطى الذى هى جوهر الإسلام , ّْ 

لخصت المجلة تاريخ وفكر وأسلوب وتراث جماعة الإخوان المسلمين فى المسدس المختفى 
داخل المصحف وذلك فى مقال بعنوان ٠:‏ البدايات تحكى النهايات لفكر الإخوان المسلمين » ثم 
عتوان فرعى « مفكر الاخران رأس الاقعى عميل للماسونية ». 

تقول المجلة - كما سجل الذكتور رقفعت السعيد ؛- 

« ولو عدنا إلى الوراء تليلا فى الخمسيتات حيث جاءت دعوة خاصة من جهات مشبوهة 
بأمريكا لمفكر الإخوان وفيلسوفهم السيد قطب والذى عاد ليزرع الفوضى فى وطنه » 

كم قالت : « وقد قام تفكير التنظيم السرى للإخوان المسلمين على إباحة القتل والسطى على 
أموال الفير وإقامة دولتهم بالقرة ٠‏ ويؤمن الإخوان بأن مصر ليست دار سلام بل هى دار حرب 
تباح دماء وأموال سكاتها » . 

وغن فكر سيد قطب ونظرة الحاكمية لله يقول المقال : يؤكد الفقيه المبرمج بعد عودته من 
أمريكا ويعد الانضمام للإخوان : « ليس لأحد أن يقول بشرع يشرعه هذا شرع الله إلا أن تكون 
الحاكمية العليا لله معلنة : وأن يكون مصدر السلطات فى الله سيحانه » . 
(147) د . ميتشيل : الإشوان المسامون ج” ص 191-١95‏ , ش 


مذهة 


رتمغس المجلة متسائلة : « لم يقل كيف ؟ هل يتصور الفقيه المبرمج أن الله سبمانه 
وتعالى سوف ينزل على الأرضى ليباشر السلطة يتفسه ؟ 

أم أن الفقيه يريد أن يعين نفسه نائبا عن الله فى تتقيذ هذه الحاكمية ؟ 

وتذكر المجلة أن سيد غطب يرحل عنا واكن تيقى أفكاره لتصتع الإرهاب ولتدفع جماعة 
الإخوان المسلمين إلى قيادة هذا الإرهاب الدموى . 

وتؤكد المجلة « أن الذين يتوهمون أن الإخوان المسلمين هم دعاة دين أو أن التنظيمات 
المنبثقة من هذه الجماعة وبإرشادها هى تتظيمات إسلامية هؤلاء يساعدون الإرهاب شد مصر 
قلعة الإسلام ٠‏ والتى يراد هدمها لحساب إسرائيل ؛ ودين تطلق المسحف عليهم صفة الإسلاميين 
زو التيار الاسلامى فإنها بذلك تؤكد شرعية هذه المؤامرة , 

وتوكد المجلة أن علما الإسلام كانوا ضد هذه الجماعة على الدوام . 

وذكرت أن الإمام الأكبر شيخ الإسلام المغقون له حسن مأمون تصدى فى الستينات 
لجماعة الإخوان المسلمين فقال فى حديث له بإذاعة القاهرة : 

إن هذه الجماعة تريد أن تعيد إلى مصر فى القرن العشرين إرهاب القرون الرسطى 
وتنشر فى الديار المصرية مفاهيم الهمجية والبريرية , 

ثم ينقل المقال عن المرشد الرابع للإخوان المسلمين الأستاذ مهمد حامد أي و النصر 
شخصيا و من كتاب عنوانه : « الإخوان المسلمون وعبد الناصر » هبارة يقول فيها : 

وانتقل المرشد العام - حسئن البنا - إلى دارى بمنفلوط وجلس على الفراش متريعا وقال : 
فيه ., يا سيد محمد ٠‏ ماذا أعجبك من خطابى ؟ 

تلت له : إن المعانى الثى ذكرتها فضيلتك كثيرا ماتجرى على ألسنة الخطباء والوعاظ » 
وليس هذا هى السبيل للرجوع بالمسلمين إلى عهدهم وأمجادهم السالقة 

فقال حسن البنا : إذن هاذا قرى ؟ 

وكنت فى تلك اللحظة متوشحا بمسدسى الذى لايفارقنى ؛ وقلت له : 

إن الوسيئة الوحيدة للرحوم نالامة إلى أمجادها السالفة هى هذاء وأشرت إلى مسدسى . 
فانيسطت أسارير المرشد العام كأئما لقى بغيته وعثر على مطلبه ٠‏ وقال لى وهى يخرج المصسحف 
من حانيبته . 


هل تعطى العهد على هذين ؟ ( عشيرأ.إلى الصحف وال مسدس ) 
قلت : عم : وقد غعرني القض الالهى والسعادة الأبدية 
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وتعلق المجلة : « تفهم إذن من كلام محمد حامد أبى النصر أن الدعوة بالمكمة وال موعظة 
الحسنة ليست هى متهج الإخوان المسلمين , بل إن المنهج الذى وضعه وحدده حسن البثا وحامد 
أبو النصر معه هو العنف , هو المسدس ال مختفى داخل المصحف » 159) 

إن الوثوب إلى الحكم هر الهدق الأسمى لجماعة الاخوان المسلمين ولو كان الثمن دمار 
الوطن وتخريبه ومخالفة جوهر الإسلام رإرهاب الشعب واستمرار تخلفه . 

والغريب أن يتم هذا باسم الدين وإقامة الحكومة الإسلامية التى لاتعنى فى النهاية سوى 
النولة الدينية . 

إن التيرقراطية ٠‏ أى الدولة الدينية هى حكم المؤسسة الدينية للدولة ٠‏ مثلما كانت الكنيسة 
الكاثوليكية تحكم دولا أوربية فى العصور الوسطى ٠‏ ومثلما تحكم المؤسسة الدينية فى إيران بعد 
ثورة الخمينى ٠‏ لأن هذا هو تفسير الخمينى للإسادم ٠‏ وهى تقسير لاتوافق عليه الأغلبية الساحقة 
من علماء المسامين . ولم تحكم العالم الإسلامى كله طوال أربعة عشر قرنا أى مؤسسة دينية 
بهذا التفسير الخمينى . 

ورغم أن دعاة المزج بين الدين والدولة ينكرون الدولة الدينية وينفون وجود طبقة دينية فى 
الإسلام ‏ ويعترفون بأن الحاكم يستمد سلطته من البشر ٠‏ غير أن ادعايفم احتكار الإسلام 
وتفسيره يجعل منهم مؤسسة ديتية تحتكر العلطة بجانب احتكارها الدين : وتنستخدمهما فى 
تنفيذ ادعاءعاتها فى حماية الإبمان من الكفار والمرتدين الذين يعثلون الرأى الآخر المعارض . 

وبحدئنا التاريخ أن أهل السئة يرون - من الناحية النظرية - أن الحاكم يتم تنصيبه بالبيعة 
والاختيار من الناس وأن هذا يعد شرطا لشرعيته ٠‏ وأثه لاخلاف بين أهل السنة على أن كل قادر 
على النهوض بعسئولية الحكم له الحق فى أن يتقدم لها ؛ بالأسلوب الذى ترتضيه الامة قائما على 
الشورى ٠‏ وأهل الستة يعتبرون الإمامة من الفروع على عكس الشيعة الذين يرون الإهامة تتم 
بالنص - أى قصرفا على سلالة على رضى الله عنه - ويعتبرون الإدامة من أصول الاعتقاد 
وأركان الإيمان , 

وعلى الرغم من الآراء النظرية لأهل الستة فعلى امتداد فترات طويلة من التاريغ الإسلامي 
تم العصف يهذه الآراء ‏ وتحولت البيعة والاختيار الحر من الناس إلى قهر وإجبار للعامة 


(185) الأهالي في ؟/را/رمة؟1 ص ه عنوان + قراءة قى مجلة صسوفية عن فكر الإخوان ه بقلم د . رفعت السعيد . 
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والخاصة على البيعة . وصارت الخلاقة مغتصبة , هذا علاوة على خلافة التثلب وقصة أخذ 
الديعة إلى يريد بن معاوية ليكون وإدا للعهد وخليفة بعد أبيه معروفة وهمشهورة , فقد دعا معارية 
رؤساء القبائل لاجتما ع فجضروا » رقام قائد جيشه خطيبا فى الاجتماع فقال الخليفة هذا وأشار 
إلى معاوية فإن هلك فهذا وأشار إلى يزيد بن معاوية . ومن أبى فهذا وأشار إلى سيفه , 

وهكذا أخذت البيعة بالخلافة إلى يزيد : وهى من هى فى البعد عن مؤهلات الخلاقة . 

ودعاة احتكار الإسلام يمًا-لون بين الدرلة الدينية وبين تطبيق الشريعة الإسلامية فهم 
يدعون أن التكاليف الإسلامية لايمكن الاستجاية إليها فى غيبة سلطة إسلامية : ويرون أن نصب 
الإمامة واجب ويعتيرون ذاك فرض كفاية على المسلمين . 

وفى الحقيقة فإن تطبيق الشريعة لايستلزم حكم مؤسسة دينية , فالشريعة يمكن أن تطبق 
فى أى نظام حكم سياسى لاينزع من الناس حقهم الذى أعطاه لهم الإسلام قى اختيار حاكمهم 
بالبيعة أى الانتخاب أو أى أسلوب يرتضيه الناس ٠‏ لابالحق الإلهى , 

وليس صحيحا ما يدعيه البعض من منظريهم ؛ من أن مساألة السلطة ومزج الذين 
بالسياسة تشكل الفاصل الرئيسى يين الحضسارة الإسلامية والحضارة الفربية يزعم أن العالم 
الإسلامى لايرى أى انفصال بين الدين والدولة بينما الحضارة الغربية تقصل يينهما ٠‏ ولذلك ظهر 
مصطلم العلمانية كسمة هميزة للحضارة الغربية . 

فهذا الادعاء ينظر فقط إلى ما أنتهت إليه الحضارة الغربية يعد كفاح طويل ضد عوامل 
الجمود والتخلف التى كانت الثيوقراطية محورها ؛ ولكنه يغفل تلك القترة الطويلة من عصور 
الظلام التى عاشتها أوريا تحت سيطرة الحكم الثيوقراطى الذى سيطرت فيه الكنيسة الكاثوايكية 
على مفاتيح السلطة ومزجت يذلك بين الدين والدولة . ركانت إزاحة هذا الحكم الثيوقراطى فو 
بداية النهضة الأوروبية . 

من هنا عرفت أوروبا التيوقراطية ثم ثارت عليها وتبنت العلمانية . 

ودعاة احتكار الإسلام يعقوب فى تناقض غريب فبيتما يدافعون عن مطلب الخلافة ويعلون 
من شأنها نجد أحد أبرز كتابهم يتخلى عنها ويتنكر لها بل ويتيرأ منها فيذكر أن الحل الإسلادى 
ليس دعوة إلى الخلافة بالضرررة ؛ وإذا كانت الخلافة هى الصيغة التى ارتأها سلف المسلمين إلا 
أنها لاتلزم الخلف بأى حال . 
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ثم يستطرد - متجاهلا حقائق التاريخ الحديث منذ سقوط الخلاقة المثمانية وتكوين لجان 
الخلافة فى مصر وانعقاد مؤمر الخلافة في عشرينات هذا القرن ودعوة حسسن البنا المتكررة إلى 
الخلافة - يستطرد فيقول : لانعرف تيارا إسلاميا معاصرا دعا إلى فكرة الخلافة منوى « حزب 
التحرير الإسلامى ٠‏ الذى لايمثل ثقلا ذا وزن ٠‏ فضلا عن أن دوره تقلص كثيرا بموت مؤسسة 
تقى الدين النبهانى فى بداية الثمانينات , وفى غير ذلك فإن وجوب الخلافة في تعييرات النقهاء 
المعنيين بالفقه اللستورى والسياسي الإسلامى لايعنى أكثر من قيام حكومة تحقق الفاية التى 
رسمتها الشريعة للدولة الإسلامية كما ذكر الدكتور محمد العوا فى كتابه ه حول النظام 
السياسى الإسسسلامى » (141) 
ها الذي يحتاجه المسليون إإْزالة تخلفهم : 

وإذا كان دعا احتكار الإسلام - فى سبيل تبرير دعوتهم للحكومة الإسلامية - يتحدثون 
عن خطر يتهدد الإسلام وعالم الإسلام : فهذا الخطر ليس مصدره شارجيا فحسبب ٠‏ بل قد تكون 
العوامل الداخلية هي الأكثر تهديدا . 

إن ما يحتاجبه العالم الإسلامى لكى يتفادى هذا المأزق ويتجاوز حمالة الانحطاط التى 
يعيشها هو الأخذ بأسباب التقدم التى امتلكها الآخرون فتقدموا ٠‏ واللقضاء على عوامل التخلف 
والطائفية والتفتيت , هو القضاء على الأمية والإصرار علي امثلاك العلم والتكنواوجيا والثقدم 
الصناعى والزراعى وتوقير الخدمات للش عب والوفرة فى الإنتاج والسعى إلى الأخذ بالمناهج 
العلمية والتفكير العلمى وإشاعة الحرية والايمقراطية وروح البحث العلمى واحترام الرأى الآخر , 
ومبدأ العدالة الاجتماعية . ' ظ 

إن هذا التخبط بين تفى الثيرقراطية والقول بان سلملة الحكم تستمد من البشر , ثم اقصر 
السلطة فى الإسلام على سلطة الدولة التى تحمى الإيمان » إن هذا التخيط ذابع - كما يقول ' 
ميتشيل - هن أن الطبيعة المحندة للدولة الإسلامية لم تكن من القضايا الملحة لدى الإخوان ٠‏ وأنه 
لم يستطع الاستدلال على أية مناقشة ذات شأن لهذا الموضوع فى الأدبيات الرسمية الجماعة : 


)١84(‏ الأهرام في “/رء/رثمر؟ ١‏ ص ل مقال يعتوان : ٠‏ عن الحل الإسلامسي ٠‏ السلام عليك أيها الأجير » بقلم فيس 
هويدى . ظ 
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يدل هدم الاهتمام بهذا المومضوع على غياب الفكر المحدد الواضح فى ايديواوجية الإخران 
الأمر الذى يدا آكثر وضوحا يعد موت حسن البنا . فبموته انتهت الهالة المحيطة بشخصيته 
واينهار الجماهير به ٠‏ وأصبح من الضرورى بكل معتى الكلمة تحديد المعالم الخارجية لشكل 
الدولة الإسلامية ؛ إلا أن تلك المحاولة جاءت - على شاكلة مفحاولات أخرى للجماعة فى مجالات 
الفكر - متسمة بالعموميات التى توحد كلمة الناس وقلويهم . 

ثم يستطرد : علس أن استخدام العموميات أيضا يرجم إلى عدم وجود تراث نظرى واضم 
لدى الإخوان المسلمين ٠‏ ويعتبر سيد قطب من القلائل الذين اعترافوا بهذا فنجده يقول : ( إذا ما 
أردنا مناقشة النظرية السياسية والاقتصادية فى جوانبها الحلمية ويحثنا فى التاريخ . فلن نجد 
فى حياة الإسلام إلا أمثلة فاشلة ) . 

ويستطرد ميتشيل : وهكذا نجد أن منظرى الجماعة كانوا مجبرين على تاكيد المبادئ 
المرشدة للدولة الإسلامية لا المحددات التوعية التى تركت للزمان والمكان واحتياجات الناس ٠‏ نظرا 
لحدم وجود أمثئلة مقبولة فى التاريخ الإسلامي فيما عدا فترة الخلفاء الراشدين القصصيرة (:18). 
التطرف والارفاب يدمر الوطن والذات : 

ورغم هذا الفشل - الذى قد يكون مقصود! - فى تحديد مفهوم ومعالم الدولة الإسلامية 
التى جعلوها الهدف الأول لهم فما زالوا مصرين على روح التعصب والتعالى ورفض الآخر: 
الرطنى أي التحالف معه مع وجود مظاهر متزايدة للشك والريبة فى التحالف مم الشيطان ‏ 
ومازالوا مصسرين على الجمود والتخلف الفكرى وإاستخدام الإرهاب وسيلة لفرض آرائهم . 

ونعطى هنا مثالين : أحدهما يتعلق بالوحدة الوطنية فى فلسطين , والثاتى خامى بغلوافر 
أجتماعية جديدة على مصر . 

المثال الأول : تعبر عنه حركة حماس الفلسطينية التى هى امتداد وفر م لجماعة الإخوان 
المسلمين , 

ولنعد إلى الوراء قليلا لنحكي بعض ملامح التاريغ : 

ظهرت حركة المقارمة الإسلامية وحماس» على المسرح عقب الانتفاضة.الفلسطيئية منذ 
ديسمبر 15417 ؛ وقد شرجت من أحشاء جماعة الإخوان المسلمين كرد على تراجع شعبية الجماعة 
أمام الجماعات الوطنية المفلسطينية وانشاق تنظيم الجهاد الإسلامى عام ١541‏ 
(18) د . ميتشيل : الإخران المسلمون ج؟ سن 194 - 1/0 . 
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وحماس فى الياب الأول من ميثاقها تريط نفسها بحلقات حركة الإخوان,من حلقة الشيغ 
عر الدين القسام عام 3 إلى عمليات الإخوان في حرب ١544‏ . 
إن حركة حماس تعكس التطور السياسى لجماعة الإخوان التى ظلت مرتبطة بالأردن 
وترفع خطايا أمميا إسلاميا يرمز إلى الدعوة والبناء الفكرى والأخلاقى منذ عام 1١444‏ وظلت 
كذلك عتدما قام الشسيغ أحمد ياسين بإحياء جماعة الإخوان عام 11196 تحت لافتة المجمع 
الإسلامى الذى تركزت جهرده على دعم الأسر الفقيرة (كيس من الدقيق و ١؟‏ دينارا شهريا) 
وتشغيل العاطلين ربتاء المدارس والمساجد , ثم إنشاء الجامعة الإسلامية عام 191/8 . 
وأكن فى خلال النصف الأول من:الثمائينات تحوات جماعة الإهوان فى اتجاة المصادمات 
مع منظمة التحرير الفلسطينية والمنظمات اليسارية على تحو ماحدث عام 19٠‏ فى جامعة غَزة 
والبيرة . واضطرابات عام 1987 (جامعة الخليل) وعام ١5/47‏ (الجامعة الإسلامية) وعام ١144‏ 
(جامعة النجاح) حتى كان اندلام الانتفاضة وخروج حماس إلى المسرح . 
وعكس ظلهور حماس تحولا فى الخطاب*السياسي من الإسلامية إلى الوطئية ٠‏ أى الريط 
بين الإسلامية والوطنئة . حيث نص ميثاق حماس على أن الحلول السلمية تتعارض مع العقيدة : 
لآن التفريط فى أى جزء من فلسطين هو تفريط فى جزء من الدين . 
وأرادت حماس بالربط بين الإسلامية والرطنية سحب البساط من تحث منظمة التحرير 
الفلسطينية الثى تعتبرها حماس «علفائية» والاصرار على التماير عنها , 
ورغم أن جوهر برنامج حماس فى برنامج هنظمة التحرير القديم ه تحرير فلسطين من 
النهر إلى البحر ٠‏ ققد تمدذت المآخذ السياسية لحماس على منظامة التحرير التى اعترفت بالقرار 
؟4* للأهم المتحدة ؛ كما اعترف رئيسها عرفات باسرائيل عام مار (تمد) 
ومثلت حماس تهديدا جديا للاتفاقات الاسرائيلية الفلسطينية وللسلطة الفلسطيتية الناشئة 
خاصة بعملياتها الفداثية ضد الإسرائيليين فى القدس وعسقلان وال أبيب . 
ومثل قشيام حماس اتقساما قى الميف الفلسطيني كان ينعكس بالسلب على تصاعد 
الانتفاضة التى ظهرت قبل نشأة حماس يشهور . 


(أا) الأفرام في ذأ/راي/ير13ؤا صن 4 تحت عنوان ؛ « حماس وعرقات رخيار بن جوريون » بقلم رضا هلال . 
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من هنا اتهم ياسر عرفات - كما تشرت جريدة الأفرام فى 1457/7/5١‏ -اسرائيل باتها 
هى التى أنشات المنفلسات الفلسطينية المتطرفة ؛ بمناسية مطالبة اسرائيل لاسلطة الوطتية في 
قزة والضفة الغربية بعد الانفجارين بالقدس وحسقلان بضرورة قيام السلطة الوطنية يتزع سلاح 
المنتلمات الفلسطينية المسلحة , 
' قال عرفات إن إسرائيل هى التى أنش أت هذه المنظظلمات ومدتها بالسلاحلمناوأة متلمة 

التحرير , 

وفى أهرام "/"/ا 195 ص 8 تحت عنوان ٠‏ متابعة إخبارية : حماس الحاضر الفائب فى 
الاتدخايات الإسرائيلية »أكد عرفات فى اجتماعه مع دبلوماسيين يعون ثلاثين دولة مانحة 
للمساغذات الاقتصادية للفلسطينيين أن أفر ادا سابقين فى الجيش الإسرائيلى ونوا حماس 
يمتفجرات أتاحت للحركة صنع قتابل متطورة غير موجودة فى أى مكان بالوطن العربى 1 

كما ألمح الطيب عبد الرحيم أمين عام الساطة الفلسطينية إلى أن إسرائيل هى الدراة 
الوحيدة فى المنطقة التى تماك المتفجرات الثى استخدمت في القدس ومسقلان ؛ وأن منفذيها 
تمكنوا من الحصول عليها من مستودعات الجيش الإسرائيئى » 

وفى أهرام 1511/5/1 تحت عنوإن : + الانتخابات الاسرائيلية والمزايدة يثقافة العنفء ' 
لكاتب صلاح الدين حافظ . 

تحدث الكاتب بمناسية الانفجارات التى قامت يها منظمة حماس فى القدس وعسقلان وتل 
أبيب فى أواخر فبراير وأرائل مارس 1547 فذكر على اسان ياسر عرفات فى اجتماع معه ٠‏ يقرل 
أبى عمان : 

من قسال إنه ليس هتاك تنسيق بين المتطرقن الإسرائيليين والقلسطينيين والغسرب » فتاك 
ننسيق ٠‏ وهناك اخنراقات ؛ بل وتعاون مشترك بين بعض المتطرفين الفلسطينيين وتيارات التطرف 
السياسية والعسكرية والدينية فى إسرائيل ؛ لقد رصدنا مثلا خمسة اجتماعات تمت بين المتطرفين 
الإسرائيليين وبين هنظمة فاسطينية متشددة وكذاك هناك اختراق تثبته عمليات الموساد ياغتيال 
القيادات البارزة غير المخترقة فى حماس مثل : فتحى الشقاقي ويحبى عياش وهاني عايد وكمال 
كحيل وغيرهم , الاختراق قائم كما أن التعاون قائم . 
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وفى أهرام 1453/1/7١‏ ص 5 تحت عنوان « عرقات يكشف النقاب عن تسليح إسرائيلى 
للمتطرفين الفلسطينيين , تنظيم إسراثيلى مخطرف يتعاون مع حماس والجهاد لإجهاض عملية 
السلام » صرح الرفس الفلسطينى ياسر عرفات أن قوات الامن الفلسطينية شبطت صواريغ من 
طراز * لاو " وأدوات للتدريب عليها . وقاذفات مضادة للدروع لدى منظمتى حماس والجهاد . 

وقال عرفات - فى حديث للأهرام - ٠‏ إن هذه الأسلحة لايمكن الحصول عليها إلا من 
جهات عليا اسرائيلية لها نفوذ كبير » . 

وقال إن مما يؤسف له وجود تنسيق واضح رمثبت ومعترف يه بين القوى المتطرفة 
الإسرائيلية ونظيرتها الفلسطينية ؛ كما صرح بذلك زعيم منظمة «إياله الإسرائيلية المتطرفة التى 
اغتالت اسحق رابين رئيس وزراء إسرائيل السابق » حيث اعثرف بوجود تنسيق بين منظمته وبين 
منظمتى الجهاد الإسلامي وحماس , 

وأعاد التأكيد بحصول المتطرفين الفلسطينيين على أسلحة إسرائيلية فقال : ثيت بما لايدع 
مجالا للشك أن هناك أسلحة غير مستمملة إلا فى الجيش الإسرائيلى بيد المنظامات الفلسطينية 
المتطرفة .وقد قمنا بضبطها رمصادرتها بما فى ذلك صواريخ ٠‏ لاو » والقاذف المفماد للدروع 
وأدوات التدريب الخاصة به ؛ وأقول إن هذه الأسلحة لايمكن الحصول عليها إلا من جهات عليا 
لها نفوذ كيير فى الجائب الإسرأئيلى ٠‏ ويجائب ذلك عثرنا على متفجرات شديدة » ولايرجد نظير 
لها فى البلاد العربية ‏ وهى مادة ٠‏ الهكسرجين » وغيرها من مواد التفجير عالية الكفاءة . هذه 9 
يمكن أن تكون إلا فى مراكز التدريب وليست مع الجنود . لقد ثبت التعاون كذلك فى مجالات 
عديدة .وقد أعلنت الحكومة الإسرائيلية منذ أيام قليلة اكتشاف فتاتين يهوديتين فى القدس 
نتعاوئان مع حركة حماس ؛ إضافة إلى شبكة التجسس الإسرائيلية التى اكتشفت فى سوريا 
خلال الأيام الآخيرة ؛ والتى توضح أن هذه التنظيمات مخترقة ؛ هل هذا كله بالمصادفة ؟] (147) 

وفى جريدة الأهالى العدد “هلا فى 1551/17 س 1١‏ فى التعليق هلى مؤتمر صائفى 
السلام فى ش رم الشيخ جاءبه : أكد عرف ات أنه سيقدم الوثائق التى تشيت عازقة 


(187) جريدة الأشرام فى تراريخ 51ر1 1 7 ألا/ر/ ١917‏ 


بعض قيادات حماس بمنظمات صهيونية متطرفة منها منظمة ه آيل » التى قتلت رايين . 

وأك عرفات وحود وثائق نثبت تسليح هذه النظمات لعدد من ال منظمات والمجموعات المتطرفة 
النلسطينية ؛ بل ووثائق مساعدة إسرائيل على إنشاء حركة حماس وتسليحها لكى تكون بديلا 
لزظلعة التحرير الفلسطينية وقت أن كانت متهمة بالإرهاب (141) 

وبهذا يتضح أن روح التعصب والتعالى والحرص على التمايز ورفض الآخر ٠‏ المسيطر على 
الإخران المسلعين طوال تاريخهم يدفعهم للتحالف مع الشيطان فى سييل الوصول إلى السلطة ؛ 
ولو أدى هذا إلى تدمين الوطن الذى هو قى نفس الوقت تدمير للذات أيضا , 

المثال الثانى : يتجسد فى مظاهر للتطرف فى السلوك الاجتماعى , وفى الجمود والتزمت 

والتخلق الفكرى الكامن خلفه , < 

تطالع ذلك فى موقف الطلاب المنتسبين لبعض الجماعات الإسلاسية وتهجمهم على بعض 
الحفلات الموسيقية التى اعتادت بعض الجامعات والمدارس أن تقيمها احتفالا بتهاية العام الدراسى 
بدعوى أن الغناء والموسيقى حراع ومنكر ٠‏ فأقاهوا من أنفسهم حكومة فوق الحكومة ٠‏ واستعملر) 
فى هجومهم على المحتفلين البلط والجنازير والهراوات قأصيب عدد من الطلاب والمدعوين ؛ 
وحدثت تلفيات فى أموال الدولة » وقى الآلات الموسيقية التى يعلكها الموسيقيون ٠‏ مع أن الغناء 
والموسيقى من حيث المبدأ ليس بحرام مجمع عليه على الأقل : فليس من حق هؤلاء الطلاب أن 
يفعلوا مافعلوا لاديئا ولا قانونا . 

وأبن حدث هذا ؟! حدث فى الحرم الجامعى ؛ فى قدس أقداس حرية القكر ‏ وحرية البحث 
الطلمى » مما يلقى بظلال كثيفة على فهمهم لمعنى الحرية بمختلف أنواعها ؛ وعلى سلركهم 
اليمجى الذى لابقيم وزنا لقيم التحضر والتمدن وحقوق الإنسان , 

فل الفناء والموسيقى حراء ومنكر باثفاق ؟ 

وهل من حق الأفراد أن يقدموا على إزالة المنكر بالصورة ألنى حصلت ؟ 

لقد ألف المسلمون كتبا سموها كتب السماع ٠‏ كما أوردوا في كتبهم أبوابا خاصة تحت 
عئوان السماغ . 

وإذا تتبعنا بعضش ما ورد عن رسول الله 4#9من سماعه للاغاني أو للإنشاد والدف . 
وتوجيه بعض من حوله إليه فى بعضن المتاسبات السارة فسوف نجد أمثلة كثيرة هنها . 


(14) جريدة الأهالى العدد 7ه/ا فى 17/ا/ر1 135 سن ١1‏ 
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, سمع الرسول "غ4 بنات التنجار ينشسدن هين وصل للمدينة ويض رين بالدف‎ ٠ 
, يستقبلنه : طلع البدر علينا ... الغ‎ 

+ عن عائشة رضى الله عنها : دخل على أبى بكر » وعندى جاريتان من جوارى الأتصار 
تغنيان بدفين ؛ بما تقاولت يه الأنصار يوم بعاث ( معا قيل أثناء الحرب بين الأوس والخزرج ) فقال 
أبى بكر : أمزمار الشيطان فى بيت رسول الله (9ظَِنَه4 ؟ وذلك قى يوم عيد ٠‏ وكان الرسول 
مسجى بثوية ( أى راقدا مغطيا نفسه ومتيقظا يسمع ) فقال لأبى بكر : دعهما يا أيا بكر . فإن 
لكل قوم عيدا وهذا عيدنا ٠‏ وليعلم يهود أن فى ديتنا فسحة . ظ 

فهالرسول يمال لإباحة السماع بقوله : وايعلم يهرد أن فى ديننا فسحة , وقوله وهذا 
عيدنا ٠‏ ثم استماعه للغناء وهر راقد متيقظ . 

+ فى رواية للبخارى أن عائشة رضى الله عنها زفت جارية يتيمة كانت في حجرها لرجل 
من الأنصار ؛ قدخل رسول الله ولم يسمع الغناء , فقال يا عائشة : آلا بعثت معها من يغنى ؟ 
فإن الأنصار قوم يحبون الغناء أو يحيون القزل , فلى بعثتم معها من يقول : أتيناكم أتيناكم . 
قحيانا رحياكم . 

» أخرج النخارى عن الربيع يتت معوذ قالت : بخل على رسول الله «9نَه4 صبيمة 
عرس ٠‏ وعندى جاريتان تفتيان ويضرين بدف ٠‏ يندبن من قتل من آبائى يوم بدر. » إلى أن قالت 
إحدافن : وفينا نبى يعلم ما فى هد ٠‏ فقال : دعى هذا وقولى الذى كنت تقولين قيلها ؛ فلا يعلم 
مافى غد ألا الله عز وجل , 2 ٠‏ 

+« عن عائشة رضى الله عنها قالت : سافر رسول الله سفرا ٠‏ فئثرت جارية من قريش 
إذا رده الله عز رجل أن تضرب فى بيت عائشة بدف ٠‏ فلما رجع الرسول جات الجارية ؛ فقالت 
عائشة للنبى هذه فلانة بنت فلانة نذثرت إن ردك الله ثعالى أن تضرب يدف فى بيتى ٠‏ ققال : 
د فلتضرب » » وغنت القتاة وهى تغعرب بالدف والرسول يستمع . 

من فنا يتضح أن الرسول عليه السلام كان يسمع الغناء المصهوب بالدف فى الأوقات 
المناسية للفناء ؛ وكان يوجه إلي الفناء كذلك : وكان يستمع إلى غناء الفتيات . 

وهذا هى الطبيعى من دين القطرة السمح ؛ فما خلق الله للإنسان أذانا تسمع ويحرم 
الاستمتاع بالصوت الجميل بشرط ألا تؤدى المتعة إلى شرور وفان , 


م 


يآول الإمام الفزالى فى ياب السماع ج17 : 

ومن لم يحركه الماع قهى ناقصس مائل عن الاعتدال بعيد عن الروحائية زائد فى غلظا 
الطبع وكثافته على الجمال والطيور ؛ بل على جميع اليهائم » , 

ولاينفى ذلك أن هناك جسهرة كبيرة من العلماء ٠‏ وكتب كثيرة تؤكد تحريم السماع . وقد 
رد القاكون بالاباحة عليها وأبطلرها ويقول الغرّالى : 

ه ومهما كان النظر فى السماع باعتيار تأثيره قى القلب » لم يجنز أن يدكم فيه حكما 
مطلقًا بإباحته أو تحريمه ٠‏ بل يخنلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص » . 

وهو يقصد النظر إلى الموضوع والألقاظ والهدف . وهو يعنى أن السماع مباح فى ذأته , 
لكن قد يطرأ عليه مايجعله محظورا » كسماع ألفاظ مخنثة تحث على رذيلة ٠‏ أى تحث على هفدف 
يكون من ورائه البلاك ولى كان واجبا » حستى حكم بأن النناء لإثارة الذاس إلى الحيع . والطريق 
غير مأمون ويه التهاكة حرام ٠‏ وقد تحدث الفزالى عن أثر السماع فى توبة كثير هن العصاة 
ورجوخهم إلى الله . 

من أجل ذلك لا يمكن القول بتحريم سماع الأناشيد الدينية أى الوطنية الحماسية مما 
بتضمن حثا على فضيلة أى عمل طيب أو إدخال السرور على النفوس , 

ويستشهد الدكتور عبد المنعم النمر بالأثر المظيم للسماع عندما يقول : 

هوكم نطرب بل ونخشع ونحن نستمع لأم كلثوم رحمها الله وهى تفنى أغانيها الدينية فى 
مدح الإسلام والرسول 27 4. 

رإن بيتا واحدا تغئيه مثل : 

إذا الإيمان ضاع فلا أمان ... ولا ديئا لمن لم بحي دينا 

ليعادل فى تأثيره وعمقه عث.رات الخطب من الوعاظ المؤثريك ؛ (كذا) 

إن التحارف والفهم المغلوط لاهين وللفن ليس خطر! على الدين ققط بل هو خطر على 
الوطن وعلى الثقافة القومية . 
التطرف يضبق من سعة الإسلام ؛ 

وليس هذا فحسب بل إن هذا الوعي الزائف والتخبط والعموبيات فى المفاهيم يتضح أكثر 


(5خا) الأهرام فى ه/ره /رخا؟١‏ ص / مقال يعتوان . ٠»‏ الإسلام وموقفه من النناء رالموسيقى »للد كمور عبد التمع 
الثمر يزير الأوقاة.. لأسبق 


الأجواد, المسلموني 3 . # 5 


فى مقولة الاسلام دين ودرلة التى اختزلبا - كما يقرل الدكتؤر جمال الذين محمود الأمين العام 
المجلس الأعلى للشئون الاسلامية - الفكر الدينى المتطرف ليصبح الإسلام تشريعا وساطة . 

وعلق الدكتور جمال الدين بأن هذا مما د يضيق من سعة وشعول الدين , ويستيدل الذى 
هو أدني - وهى السلطة - بالذى هوخير وفى سلطان الضمير والأخلاق » 

ثم أدان هذا الشيار بالارهاب لأنه: من أجل تحقيق الدولة بمعناها الخسيق كان المئف 
والإرهاب *. 

ثم قارن بين الدولة الثى أقامها النبى على العدل والرحمة والتسامح والدولة التى يريد هذا 
التيار إقامتها على القسوة ققال : ولكن شتان مابين الدولة التى أقامها النيى لعل فى نظامها 
ومبادئها وتطبيقاتها السياسية ؛ والاجتماعية ألتى قامت على العدل والرحمة والتسامع والعقر , 
وتعليم الثاس وإرشادهم ‏ وبين الدرلة التى يحلم بها الفكر المتطرف فى شدتها وقسوتها 
واحتكارها للدين والانيا معا ٠‏ واعتدادها واعتزازها بالسلطة كوسيئة مفضسلة لإصلاح ال مجتمع , 

ثم شجب مقرلة المزج بين الدين والسياسة وتركيز هذا التيار على السلطة لإقامة الدين 
فقال : والخطأ الكبير الذى بقع فيه الفكر المتطرف حين يمارس المزج بين الدين والسياسة أنه 
يعتير الإسلام على سعته وشموله لابد له من السلطة . فهى التى نقيمه وترمز إليه ٠‏ وأن هذه 
السلطة حين تمارس نشاطها . وسلطانها على الذاس لايد أن نتحدث باسم الدين . وأن الحكام 
فى هذا النظام هم رموز الإسلام الذين يجب غلى الناس اتبسامهم وتأبيدهم حمتي تظل دولة 
الإسلام قائمة . 

ثم يؤكد الدكتور جمال الدين فساد هذا التفكير إسااميا فيقرل : رلاشك فى قساد فذا 
التفكير من وجهة التظر الإسلامية ٠‏ فالإسلام أوسمع - ببنائه العقائدى والأخلاقى - من أن يكرن 
مجرد سلطة لها تشريم علزم : وتشريع الإسلام هى منهج اجتساعى كامل ؛ وليس نظام حكم 
سياسى فمحسب حتى يلزم أن يتبلور فى شكل سلطة دئيوية وإلا فقد وجوده : ولم اجر 
النسبى َيه وأصحايه هن مكة المكرمة إلى المديثة المنورة لمجرد إقامة السلطة والاستثثار بها : 
بل كان السبب الأول هو الخروج من المجتمع الذي كان السلمون مستضعقين فيه إلى مجتمع آخر 
بعيش فيه المسلم آمنا بل ويبنم الأمآن لقيره , 

فالسلطة لم تكن أول صايحث عنه المسلمون ٠‏ بل ألت إلى التبى 43# ينبوته ورسالته 
ريقواعد التشريع التى بدأت تتوارد عليه فى المدينة » وبحكمة الرسول في تطبيقها . وبالطاعة التى 
تقدم بها المجتمع كله إليه إيمائا وحبا من المؤمئين وخولها أو نفاتا من غيرهم . 
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طبدعة السلطة الا كرأه ١‏ 

ثم أنكر أن تتحدث السلطة باسم الإسلام لما فى طبيعتها من إكراه ‏ وإن السلطة مهما 
ادعت إسائميتها فهى ليست الدين ولا أحكامه , ولم يحتكر الخلفاء الراشدون التحدث ياسم' 
الله أى الاسلام فكان حكمهم مدنيا . 

يقول الدكتور جمال الدين ٠‏ وأما أن السلطة فى المجتمع لابد أن تتحدث باسم الإسلام 
فى أقوائها وأعمالها , فهى قول ظاهر الخطأ . لأن السلطة فى كل العصور والمجتمعات فى 
السلطة بي السيادة ؛ رهى لانتغير فى طبيعتها القائمة على حقها فى إكراه الأفراد فى المجتمم 
على اتباع نظمها وآحكامها على المستوى الفردى والجماعى , والسلطة الإسلامية - إن صح هذا 
التعدير - هى ه الساطة لاغير ٠‏ فهى ليست الدين ولا أحكامه ؛ ولم يحتكر الخلفاء الراشدون أبو 
بكر وعمر وعكمان التحدث باسم الله أي الاسلام ؛ وأقروا فى وقائع عديدة وشهيرة يخطئهم فى 
التطبيق على الاستوي الفردى مع اجتهادهم وصدق ترجهاتهم كحكام وساسة عظام ولح يكن 
لتصرفاتهم فى الحكم صبغة دينية تمتع نسبة الخطأ إلبهم وتصجيحه وتقويمه ولم يستخدمو! 
سلطتهم ياسم الله ٠‏ بل بهدف تحقيق المصاجة العامة والخاصة للناس , وقد قبلوا بالمعارضة 
والاختلاف وتعدد الرأى ٠‏ ولذلك عاش المجتمع أمنا تمتع فيه الأفراد بحقوقهم كاملة . حتى ظهرت 
فرقة الخوارج فى الفتنة الكبرى فى الإسلام . ومن مبادئهم الأساسية أنهم وحدهم يتحدثون باسم 
الله فاختلت السياسة والدين على السواء . 

كم ربط الدكتور جمال الدين بين بعاسة الشهوب الإس لامية واتحطاط مستوافا ٠ويين‏ 
ادعاء السلطة احتكار الإسلام أي التصدث باسمه ٠‏ وهو يرى أن رجل الحكع والسلطة فر سياسي 
لاير ٠‏ يقول : 

ومن أسباب تعاسة وشقاء بعض الشعرب الإسلامية أن السلطة تتحدث فى كثير من 
الأحيان « باسم الإسلام » وتحتكر هذه الصفة لنفسها , وقد تمارسها بواسطة علمائها . وتعتبر 
أشخاصها رموزا للإسلام يجب طاعتهم وتأبيدهم مم أن رجل السلطة والحكم هي في النظر 
السليم ه سياسى لاغير » وإذا اشتغل رجل الدين أى عالم الدين بالسياسسة هم رجال سياسة أو 
حكاء فحسب ؛ حتى وإو تعسكوا ببعض الرمون الشكلية كاازى أو اللحية أو المسبحة لتتكير 
الثاس أى جمعهم جولهم 
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الفحل سن الدين ومقاعد الحكم : 

ثم ذكر أن أزهى العصور هى التى فصلت بين الدين ومقاعد الحكم وأن ذلك هى ميعث قوة 
الدولة الإاسلامية فقال : 

كانت أزفى عصور الحضارة الإسلامية فى القرنين الثانى والثالث المجرى قائمة على 
الفصل بين مناير العلم والدعرة إلى الله ويين مقاعد الحكم والسلطة السياسية , وكان فى ذلك 
قوة الدولة الإسلامية سياسيا رعسكريا واقتصاديا إلى جاتب بعث ثقافي رفكرى هائل ... وفي هذا 
العصر الذهبى للدولة الإسلامية لم يسمح الخلفاء لعلماء الدين أو الدعاة مع قدرهم العلس 
ومكانتهم لدى الناس بالتطلع إلى السلطة أى المشاركة قيها » وتحسبوا تماما لذلك حتى وقع الظلم 
على كيار الثقهاء بسيبه , 

وإذا كان هناك علماء كبار وزهاد صادقون هابتهم السلطة وواجهوا المكام يكلمة الحق , 
فإن السيب فى ذلك يرجع إلى أن هؤلاء بالذات كانوا أقوياء بإعراضهم عن المشاركة فى السلطة . 
وإيعائهم الحقيقي بأن قدرهم العلمى وموقعهم في قلوب الناس أسمى وأجل من التوصل إلى 
مقاعد الددلطة والحكم . 

ثم انتهى بالتتبيه إلى خطر الجمع بين الدعوة إلى الله ويين مقاعد السلطة فقال : ومن 
الواجب فى هذا العصصر أن نتبه إلى خطر الجمع بين مثابر الدعرة إلى الله وبين مقاعد السلطة , 
فمن حق الدعاة إلى سبيل الله الواحد أن يسمع الناس لهم وليس ذلك من حق السياسي على 
الناس , وسييل الله واحد , بينما سيل السياسة فى تطبيقاتها بحسب الأزمنة والأمكثة مختلفة , 
ومن الخطأ أن يعارس شخص السياسة معتمدا على صفته الديثية ؛ أى يقف على متابر الدعوة 
إلى الله معتمدا علي موقعه السياسي ؛ حتى لاتختل المعابير ٠‏ ويضميع حق التاس فى مراقبة 
الحكام وحسابهم فى أهور الدين والسياسة على السواء : وهى مايعنى بوضوح نظام حكم « ولاية 
الفقيه وحكم الملالى والحجج والأيات » الْقأنم فى طهران ؛ )١١١(‏ 
خدود آهنة بين الدين والسباسة : 

ومع ذلك فالدكتور جمال محمود - بعد شام من المقال السابق -- يكتب فى الأفرام مقالا 
بعتوآن »« نحى حدود أمنة بين الدين والسياسة » يذكر فيه أن من السسير أن نتوصل إِلى رسم 


اقبي *1 هر 


الس سه 


!-5١)]الأفرام‏ لي 1341/6/77 ص لأ مقال بعنوان : فى قشمية التطرف : بين متاير الدعوت ومقاعد السلطلة بقلم 
د جءال الدين محدوب الأمين العام للمجنس الأعلى للش الإسلامية ٠‏ 


الحدود بين الدين والسياشة والتفرقة بينهما فى الممارسة على أساس حاسم ٠‏ وبعيارة ألخرى كيف 
نصل إلى التوفيق بين الدعوة إلى إقامة الدين فى المجتمع وبين معارسة السياسة فيه . 

وذكدر أن ابن القيم حين عرف السياسة فى كشابهه الطرق الحكمية فى السياسة 
الشرعية يأنها مايكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد لم يضع شسايطا أو 
جد التفرقة يل أزال الفارق بيتهما . 

وهو يرى أثنا الآن قى حاجة لهذه الضضوابط كما يرى أنه لايقبل فى الإسلام عزل الدين عن 
المجتمع أفصل الدين عن الدولة , ويعزو السبب فى ذلك إلى أن المشاعر الديتية المتنامية فى 
البلاد الإسلامية ترتبط - لأسياب دينية وموضوعية صحيحة - بأحوال المجتمع السياسية 
والاتتصادية والاجتماعية » وبذلك يصبح التوجيه الدينى فى ذاته دعوة إلى منهج إصلاجى قد 
يختلف أو يتفق مع السياسة التى يخاط لها أو ينفذها نظام حكم معين . ومن هنا تبدو الحاجة 
ماسة إلى وضع الضوابط وترسيخ المبادئ التى تقوم عليها العلاقة بين السلطة السياسة والقوى 
التى تعمل لإقامة الدين ومنهجه فى المجتمع . 

وهذا الرأى الذي يبديه الدكتور جمال الدين محمود يذكرتا بما سبق أن تحدثنا عنه من أن 
إشكالية الدين والدولة نكار فى العصر الحالى عندما يفقد المجتمع المشروع القومى الحضارى 
الذى يجمع طاقة الامة أى تكون الأوضاع فى حالة جذر وجمود أما فى حالات وجود مشروم 
حضارى قومى نهضوى يوجه فعاليات الآأمة لتحقيق طموحاتها فى غد أفضل فإِن الإشكالية 
تتلاشى وبدلا من الاهتمام بالشكل كالزى واللحية والتصوير وحكم الفناء ومصافحة النساء وزيادة 
القبور تنصرف الجيود للقضايا الأساسية التى تعلى من كرامة الإنسان وحقه فى الحياة والحررة 
والمساواة والتعبير والمشاركة فى تقرير مصالح بلاده وضمان حق الكفاية للأسر . 

أما عن التاريخ فإئه يتناول جانبا واحدا منه وهو القراءة الرسمية له التى كان فيها الحكام 
يغلفون حكمهم بالدين ٠‏ والدين منهم براء » ولكنهم مع ذلك واجهوا مشاكل واتقلايات ومؤامرات 
ذات طبائع مختلفة . | 

بقول الدكتور جمال الدين إن هذه المسالة لم تكن بهذه الأهمية خلال قرون طويلة فى 
التاريخ الإسلامى , فقد جمع الخلقاء والسلاطين - وهم رجال سياسة وحكم - بين السلطة 
السياسية وبين القيادة الدينية ؛ ولم يتعد دور علماء الدين تومية المجتمع دينيا وعلميا والنصيحة 
للامة أى للحاكم : وكثيرا ماراجه علماء المسلمين حتى من أئمة المذاهب مشكلات سياسسية فى أداء 


شهفتهم , 


عا 


ولكن التاريخ الإسلامى يكشف لذا بوضوح أن العلماء ورجال الدين بوجه عام لم يساواوا 
الاستقلال بالقيادة السياسية بوصفهم علماء .ولا حتي المشاركة فى السئطة فكانت العلاقة 
مستقرة بين السلطة التي تحكم سياسيا والقوى التى توجه ديتيا , 

أما عن أوريا فى القرون الوسطى فقد كان النزاع محتدما بين الكئيسة وا ملوك على حساب 
حريات المواطنين وحقوقهم . وحين جمع رجال الدين بين سلطتهم الديفية وبين السلطة الزمنية 
عانى المواطنون الاستيداد السياسى والتسلط الدينى , ولم تستطع أوريا الانتقال إلى عصر 
نهضتها إلا بعد استقرار القصل بين الدين والدولة في الفكر الأوربى . 
رخض الدولة الدينية : 

ويتتهى الاكتور جمال الدين إنى القول يرفض الدولة الاينية فى تفس الوقت الذى يرفس 
فيه فصل الدين عن الدولة فيذكر أن التطور الذى حدث فى أوربا لايمكن أن يكون حلا للمشكلة 
فى العالم الإسلامى ؛ فالدولة الدينية مرقوضة من حيث الشكل لأن الإسلام لايعرفها مئذ الصدر 
الأيل له . والقول بأن أول واجبات الإمام أو الخليفة أو رئيس الدولة حراسة الدين وبسياسة الدنيا 
لايعطيم الصفة الدينية للدولة لأن هذا الواجب يقوم به المجتمم . | 

ومن ناحية أخرى فإنه لايمكن أن يكون الحل هر فصل الدين عن الدولة طبقا للمقهىم 
السائد فى البلاد الأوربية.سواء تحت ستّار العلماثية أو لأن الاسلام يرفض الدواة الدينية , إذ 
. المطلوب أن يكون المجتمع إسلاميا ٠‏ وليس الجهاز السياسى أو الكيان القانون فحسب , 

وهادام القائون العام فى أى بلد إسلامى يتفق مع أصول الإسلام الدينية والخلقية 
والتشريعية قالدولة إسلامية بفض النظر عن سلبيات الممارسة والتطبيق التى لم يخل منها عصر 
من العصور ٠‏ ريثيفي أن يكون هذا واضحا ومستقرا لدى الجميعم لأنه أهم وأبقى من المظهر 
الدينى الذى تتخذه الدولة أو الجهان الحاكم ؛ والذى ساد لقرون طويلة فى العالم الإسلامى , 
وكان استناد السلطان السياسى إلى المظاهر الديثية سببا قى زيادة نفوذه على الجمافير ؛ وريما 
تبرير الاستبداد وتضييع حقوق المواطنين الاساسية ؛ وتعويق حركات الإصلاح الإجتماعى تحت 
ستار الحفاظ على الدين . 

وهو يرى أن نمو المشاعر الدينية يساعد على إصلاح المجتمع خلقيا ويؤدى إلى المطالبة 
بمزيد من الحقوق والحريات للمراطنين ‏ ولا يمثل خلطا يين الدين والسياسة ولايمتع من قيام 
علاقة أمنة بين السلطة السياسية وبين كاقة مؤسسدات التوجيه الاينى , 


*؟51 


ولكنه يرفض استخدام الوعى الديتي ونمى المشاعر الدينية فى محاولة إحياء فكرة الدولة 
الدينية لأنه يتنافى مع الأصول الإسلاسية التى تسوى بين الناس وتقيم النظام السياسى على 
أساس الثقة العامة للناس فيه ء وحقظظ الحقوق والحريات للجميع . ه, 

وفي إشارة إلى حق الدولة فى هقاومة الإرهاب والتطرف باسم الدين يذكر أن اللسلطة 
السياسية حقها فى أن تكون قوية وقادرة على معارسة جميع اختصاصاتها ولا يمكن إنكاره عليها 
بداية من حماية الأمن القومى للبلاد إلى تصقيق أمن وحقوق جسيع المواطئين :والحفاظ على 
الاستقرار والسلام الاجتماعى . 

كما أن للمواطنين أفراد وجماعات حق ممارسة التوجيه الذينى يما يحمله من عناصر 
الإصلاح الخلقى والاجتماعى الشامل في حرية كاملة , 

ثم ينتهى إلى القول : 

أما خلط الأوراق ومحاولة اكتساب مواقع سياسية من خلال استخدام المشاعر الديتية 
للجماهير فإنه يؤدى إلى المراجهة الدائمة بين السلطة السياسية ويين مؤسسات التوجيه الدينى , 
حتى واو تغيرت صورة المواجهة إلى حوار ؛ )1١١(‏ 

ولكن الكواكبى - وقد كان يصارع السلطان العشائى الذى يحكم قبضته الاستبداديه على 
رقاب الأمة بما أضفى على سلطته من طابع ديتى يحرم عصيانه ويحرم الخروج عليه تحريعا 
دينيا - فى حديته عن ٠‏ الاستبداد والدين »فى كتابه « طبائع الاستبداد ٠ص ١44‏ يعلن 
صراحة : « أنه لايوجد فى الاسلامية نفوذ دينى مطلقا فى غير مسائل إقامة شعائر الدين » . 

ويذكر الدكثور محمد عمارة في كتاية + تيارات اليقظة الاسلامية الحديثة وص ١/7‏ أن 
الشيخ رشيد رضا ذكر صراحة أن الكراكبى كان داعية: للفصل بين السلطتين الدينية 
والسياسية ٠‏ 

هل حدد الإسلام نظاما معيئا للحكم ؟ 

واضح مما سبق أن الإسلام يرفضن الدولة الدينية والساطة الدينية , فليس قى الإسلام -' 
كما يقول الإمام محمد عيده - ه تلك السلطة الدينية التى كانت للبابا عند الأمم المسيحية ؛ عندما 
كان يعزل الملوك ويحرم الأسراء .ويقرر الغسرائي على الممالك .ويض ع لها القوانين 
الإلبية » (151). 
(أكا) الأفرام فى ه/رث/رقة4! ص ! مقال بعئوان ٠‏ نحى حدود آمئة بين الدين والسياسة » يقلم د . جمال الدين 

محمود الآمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية . 

5١ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ج؟ صن 777 + د . محمد عدارة : الإسلام والسلطة الدينية ص‎ )151( ٠ 
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ه وليس فى الإسلام سلطة دينية . سوى سلطة الموعفلة الحسنة والدعوة إلى الخير 
والتفير من الشر .. ولم يدع الاسلام لأحد بعد الله ورسوله سلطانا على عقيدة أحد : ولاسيطرة 
على إيمانه ٠‏ على أن الرسول كان مهبلغا ومذكرا ٠‏ لامهيمتا ولا مسيطرا , ويس لمسلم مهما علا 
كمبه فى الإسلام على آخر ٠‏ مهما انحطت منزلته فيه إلا حق النصيحة والإرشاد .. فليس فى 
الإسلام مايسعي عتد قوم بالسلطة الدينية يوجه من الوجوه » (؟15) 

ويرى محمد عبده أن الخلافة هى بالسياسة أشبه ؛ بل هي أصل السياسة ٠‏ وأن الحاكم 
فى المجتمع الإسلامى ه هو حاكم مدني من جميع الوجوه : وأن اختياره وعزله إنما هما أمران 
خاضعان لرأى البشر لالدق إلهى تمتع به هذا الحاكم بحكم الإيمان » . 

وعن اختيار السلطان أو الخليفة يرى أن د الأمة أو نائب الأمة هو الذى ينصبه . والأمة فى 
صاحبة الحق فى السيطرة عليه . وهى التى تخلعه متى رأت ذلك من مصلحتها » ©؟1) 

ويهذا المعيار اعتير الفتوحات الإسلامية أعمالا سياسية حريية نرتبط بطموحات الملك ومن ثم 
فهى ليست حروبا دينية فلقد ه أشهر المسلمون سيوفهم دقاعا عن أنقسهم وكقا للعدوان عنهم , 
ثم كان الافتتاح بعد ذلك من ضرورة الملك »  )!55(‏ 

وينطيق ذلك على الحروب التى اشتعلت بين القرق الإسلامية فهى لم تكن حروب عقيدة دينية 
وإثما كانت حرربا سياسية , 

ولايمان محمد عبده بمدئية السلطة في المجتمع ومدنية مؤسساته سلك المسلك القرمى 
المدنى الدّي ينطلق إلى المساواة بين المواطنين بعض النظر عن انتماءاتهم الدينية . ويتضيمع هذا 
الاتجاه فى موقفه من صياغة المادة الخامسة من برنامج الحزب الوطنى المصرى الذى صاغه أو 
اشترك فى صياغته الشيخ محمد عبده فى ديسمبر سنة 18/8١‏ م قبل قيام الثورة العرابية بعدة 
شهور ٠‏ يفى هذه المادة يؤكد الشيخ محمد عبده أن ماجاء يها إنما يمثل موقفه وموقف زملائه 
هن علماء الأزفر فضلا عن موقف الحزب ونص المادة يقول : 


)١95(‏ الأعمال الكاملة لإؤمام محمد عبدة ج ص 86؟ :147 ؛ قا + د .محمد عمارة : الاساثم والسلطة النينية 
ص 71 , لا 


(1514) الأعمال الكاملة للإماع محمد عيدة ج؟ من 587 +1 . محند عبارة الإسلام والمراة فى راى الإقام فجفر 


)١5(‏ الأعمال الكاملة للإماع محمد عبدة ج؟ من 115 +1 , يجيد غمارهة الإسلام والمرأة فى داي الإسام منشففد 
عبدة س مما 
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الحمزب الوطنى حزب سياسى لادينى ٠‏ ذإنه يؤلف هن رجال مختلفى العقيدة والمأهب , 
وجميع النصارى واليهرد ؛ وكل من يحرث أرض مصر ء ويتكلم لفتها ؛ هنضم إليه ٠‏ لأنه لاينظر 
لاختلاف المعتقدات . ويعلم أن الجميع إخوان . وأن حقوقهم فى السياسة والشرائع متساوية , 
وهذا مسلم به عند أخص مشايخ الأزهر الذين يعضدون هذا الحزب ؛ ويعتقدون أن الشريعة 
المحمدية الحقة تنهى عن البفضاء ٠‏ وتعتبر الناس فى المعاملة سواء , )١51(‏ 

ويعلل محمد عبده لرفضه للسلطة الدينية قى الإسلام بأن ٠‏ الإيمان بالله يرفع الخضوم 
والاستعباد الرؤساء الذين استذلوا البشر بالسلطة الدينية - وهى دعوى القداسة والوساطة عند 
الله ٠‏ ودعوى التشريع والقول على الله ودون إن الله - أ السسلطة الدنيوية : وهى سلطة الملك 
والاستبداد ٠‏ فالمؤمن لايرضى لنقسه أن يكون عبدا لبشر مثله ألقب دينى أو دثيوى ٠‏ وقد أمزه 
الله بالإيمان » . (181) 

وإذا كان الإسلام قد رقضس السلطة الدينية ٠‏ ما المقصوب بهذه الساطة ؟ 

وقد أجاب محمد عيده على هذا السؤال حين قال إنها ه دعوى القداسة والوساطة عند ائله 
. ودعوى التشريع والقول على الله دون إذن الله » . 

إذن هى أن بدعى إنسان لنفسه , أ ندعى مؤّسسة من المؤسسات سلطة التحدث ياسم 
الله , واجتكار معرفة رأى السماء وتفسيره فيما يتعلق بشئون الدين وأمور الدنيا وسواء أكان هذا 
الفرد أى هذه المؤسسة ديئية أم سياسية . 

وهنا - أيضا - يتيادن السؤال التالى :- 

إذا كان الإسلام قد رفض السلطة الديتية ؛ فهل حدد نظاما معينا آخر للحكم ؟ 

ان صلاحية الإسلام لكل زهان ومكان تقتضى أن يترك نظام الحكم لتصرف الفعقل 
الإنساني ينظمه حسب الظروف المتجددة فى إطار المبادئ والقواعد العامة التى قررها الإسلام 
لسير الاجتماع البشرى , ظ 

ومن ثم فإن الإسلام لم يحدد نظاما معينا للحكم ؛ وإنما حدد قواعد ومبادئ عامة كالمدل 
والشورى ومنع الضرر والضرار وآداء الأعانات ... الخ 

والإمام الفزالى )١١1١ - ٠١01(‏ يقرر هذا الرأى فى كثاب (فضائع الباطنية) ص 45 


(155)د . محمد عمارة : الإسالدم والمرأة في رأي الإماع محعذ غيدة ص ١815‏ , لإلخا 
(159) الأعمال الكاملة لإزمام محمد عبده ج؛ صن ١؟]‏ +د . محمد عمارة ٠‏ الاسام والسلطة الفيئية من 84 
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طبعة القاهرة عام 1974 م عندما قال : « إن الشرعيات أمور وضعية اصطلاحية تختلف بأوضاع 
الأنبياء والأعصار والأمم : كما ترى الشرائع مختلفة ٠‏ (4ذا) 

وشيخ الإسلام ابن تيمية (14-5531الاف , 1537 -1178) فى ( السياسة الشرعية) ص 
6 طبعة القاهرة عام 1411 يقرر أن السياسة الشرعية مرجعها قى القرآن آية طلبت من 
الأمراء أداء الأمانات والحكم بالعدل ٠‏ وآية طليت هن الرعية الطاعة لأدلى الأمر إذاهم إنوا 
الأمانات وحكموهم بالعدل . أما تفاصيل نظم الحكم وعلوم السياسة ونظرياتها فى الاسلام فهى 
تراث وثمرات اجتهاد بشرى محكرم بقواعد الدين العامة ومثله العلدا ومحكوم يفلروف المجتمعات 
التى تم فيها هذا الاجتهاد (31'! , 

والإمام ابن قيم الجوزية ١-541(‏ هلاه , 10.0-1731ام) فى كتاب ه أعلام الموقعين » ج] .. 
ص55 4738 طبعة بيروت عام 161/7 م يقرر أن الجهد البشرى له دور فى صنع السياسة (إو" 
هى جزء من الشريعة ‏ إذا كانت هذه السياسة محققة لمصالح الناس ومطبقة بدأ العول'بينهم , 
وذلك حين يقول : 

« إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم - ( بكسن الحاء وفتح الكاف أى الحكمة والملة 
والسيب ) - ومصالح العباد ٠‏ 

وفى نفس الكتاب ج؟ ص 7/١‏ , 17/7 يقول : 

والسياسة : ما كان من الأفمال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن 
الفساد . وإن لم يشرعه الرسول ولانزل به وحى .. إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقرد الناس 
بالقسط . فإذا ظهرت أمارات الحق وقامت أدلة العقل وأسفر صبحه بأى طريق فثم شرع الله 
ودينه ورضاه وأمره .. والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وأساراته فى نوع واحد وأبطل 
غيره من الطرق التى هى أقرى منه وأول وأظهر ٠‏ بل بين بعا شرعه من الطرق أن مقصوده : 
إقامة الحق والفدل وقيام الناس بالقسط , فأى طريق استخرج يها الحق ومعرفة العدل وجب 
الحكم يموجبها ومقتضاها ‏ والطرق أسباب ووسائل لاتراد لذواتها ٠‏ وإنما المراد غايتها التى هى 
المقاصد , ولكن ثيه بما شرعه من الطرق على أسبابها وأمثالها , وان تجد طريقا هن الطرق المثيتة 
الحق إلا وهى شرعة وبسبيل الدلالة عليها .. ولا نقول إن السياسة العادلة مخالفة الشريعة 


زهمة١ا)‏ د . محمد عمارة : الاسلام والسلطة الدينية س ١م‏ 
(كذا)ى مستمل عمارة : الاسلام والسلطة الذينية مس ثاثا , لملا 


املكو 


الكاملة بل هى جره من أجرّائها وياب من أبوايها : وتسميتها سياسة أمر اصطلاحى , فإذا كانت 
عدلا قهى من الشرع ٠‏ 7:؟) 

فهر هنا يقرر أن السياسة العادلة رهى من صنع البشر جزء من الشريعة الكاملة وياب 
من أبوابها 

وجمال الدين الأففانى (4548١-8441١م)فى‏ بيانه للعلاقة بين الحاكم والأمة يشير إلى أنها 
مصدر السلطات فهى التى تشمترط عليه وهو يقسم على ٠‏ الأمانة والمخضوع لقانونها الأساسى 
(الدستور) وبعد ذلك تبايعه وتعلن له يأن التاج يبقى على رأسه مايقى محافظا أمينا على صون 
الدستون وأنه اذا حنث بيقسمه وخان دستور الأمة : « إما يبقى رأسه بلاتاج ٠‏ أوتاج؛ بلا 
رأس اد 

والإمام محفد عيده (845/١-5١15م)‏ وهى أكير محتهد إسلامى فى العصصر الحديث يوضم 
أن طرق المعيشة والكسب وتفصيل سياسة ا ملك إنما تعود إلى البشر وليس للرسالات دخل به إلا 
من ناحية العظة والإرشاد ووجوب العمل والإنقان فيه , أى استقائل الإنسان فيما يتعلق 
بأمور الدنيا . 

يقول محمد عبده :٠ه‏ إن تقصيل طرق المعيشة والحذق فى وجوه الكسب مما لادشل 
لليسالات السماوية فيه إلا هن وجهة العظة العامة , والإرشاد إلى الاعتدال فيه وتقرير أن شرط 
ذلك كله آن لايحدث ريبا فى الاعتقاد بأن للكون إلها .. وآن لاينال أحدا من الناس بشر .. 

إن الدين لم يعلم المسلمين التجارة ولا الصناعة , ولاتقصيل سياسة الملك ؛ ولاطرق المعيشة 
فى ائبيت » وأكنه أوجب عليهم السعى إلى مايقيمون به حياتهم الشخصية والاجتمامية وأوجب 
عليهم أن يحسنو) فيه : وأباح لهم الملك . وفرض عليهم أن يحسنوا المملكة وكل ما يعكن للإنسان 
أن يصل إليه بنفسه لايطالب الأنبياء ببيائه » ومطالبتهم به جهل بوظيفتهم ٠‏ وإهمال للموافب 
والقوى التى وهبه الله إياها ليصل بها إلى ذلك ... وقد أرشدنا نبينا ,444 » إلى وجوب 
استقلالنا دونه فى مسائل دنيانا .. إذ قال (ما كان من أمر دينكم فإلى ٠‏ وما كان من أمر دنياكم 
فائتم أعلم يه) (5'! 


(٠٠)د‏ . محمد عمارة : الاسلام والسلطة الدينية ص 6٠١‏ ؛ ١خ‏ . 

(1-1) الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفخانى رمغ ٠‏ 1/6 طبعة القاهرة سئة 1498 م +د . محمد عمارة 
الإسلام والسلطة الدينية ص م 

(9١؟)4‏ . محمد عدارة : الاسلام والسلطة الدينية س 8/ - ١ج‏ , 
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ومحمد عبده أيكما يرى أن قواعد البيعة للحاكم أو الخليفة تشبه ماتعثيه عبارة ٠‏ الأمة 
مصدر السلطات وبتشح هذا من قول محمد عيده : 

« والحكمة والعدل فى أن تكون الأمة فى مجموعها حرة مسثقلة فى شئونها كالأفراد فى 
خاصة أنفسهم ؛ فلا يتصرف قى شئونها العامة إلا من تثق بهم هن أهل الحل والعقد , المغير 
عنهم فى كتاب الله بأولى الأمر : لآن تصرفهم - وقد وثقت بهم -- هى عين تصرقها ٠‏ وذلك منتهى 
ما يمكن أن تكون به سلطتها من نفسها » 9"") 

والدكتور عبد الرزاق السنهورى فى مجلة المسلم المعاصر ص 8/! عدد إبريل سنة ه/اؤام 
يحدد العلاقة بين الفقه الاسلامى الذى فى من وضع اليشر ويين الكتاب والسئة أى الدين فيقيل : 
إن الكتاب والسنة هما المصادر المليا للفقه الاسلامى ٠‏ وقد قصدت بالمصادر العليا أن أقول : 
إنها مصادر تنطوى ؛ فى كثيرمن الأحيان على مبادئ عامة ترسم للفقه اتجاهاته . ولكتها ليست 
هى الفقه ذاته , فالفقه الإسلامى هو من عمل الفقهاء ‏ صتعوه كما صثع فقهاء الروسان 
وقفساتهم القانون المدنى (1"؟) 

وهن العرض السابق تبطل مقولة المتطرفين بالدعوة للساطة الدينية ويثيت أن الإسلام لم 
يحدد شكلا معينا للحكم وإنما ترك هذا الأمر المتجدد لعقول اليشر يشكلونه بما يتلام مع 
ظروف الزمان والمكان ومع الحياة المتغيرة والمتطورة وهنا تكمن حكمة الدين ور.عمته ٠‏ كما يثبت 
أيضا أن مبادئ الإسلام التى جاءت لسعادة البشرية وتيسير حياتها لاتتعارض مع سلطة الأمة 
واعتيارها مصدرا لكل سلطة مدنية , ووشيت أيمما أن محاولة المتطفلين على الإسلام - الثين 
يشوهون صورته النقية - لتفى إرادة الإنسان من أجل الاستبداد بالسلطة وإعادة النقلم 
الشمولية الاستيدادية متسترين بالدين هى محاولات فاشلة ثبت بؤسها وإفلاسها ونتأكد يوها بعد 
يوم ضرورة الحرية للإنسان رحتمية النظم الديمقراطية وتعدد الاتجافات والآراء وحرية البحث 
العلمى حتى يتمكن الإنسان المسلم من أن يلحق بافعالم ويشارك فى إثراء القكر الإنسانى 


7 الأعمال الكاملة للإمام محمد عيده عرة ص اربق ؟ تقلا عن د تقل عمارة : الاسلام والسلطة الديئية 


سل 15خ "آم , 
(1-4)د محمد عمارة : الاسلام والسلطة الديئية ص لم/ - ةما (مجلة المسلم المعاصر تقلت عن كتاب: فنصائر 
الحق » للدكتور عبد الرؤاق السنهورى منشورات معيد البحوث رالدراسات العريية ه ١‏ 
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والحضمارة الحديثة من أجل سعادته وتجاوز حالات العف والتخلف والاندفا ع إلى مشارف 
الكرن الحادي والعشرين . 

إن دعاة الحكومة الدينية لاينظرون للتاريخ باعتباره تيارا متصلا للحياة » بل يركزون على 
عبد الخلفاء الراشدين - الذى لم يستمر سوى بضيع عشرات من السنين - مع أن هذا العهد غير 
قايل للتكرار فى مثاليته ٠‏ وتاريخ الدولة الأموية والعباسية يؤكد ذلك بسيب اختلاط الثاس والأفكار 
والثقافات مما أدى إلى صدورة أخرى المجتمع لم يتغير فيها الحكام فحسب بل الأفم تفير الناس. 

ولقد أدرك أمير المؤمتين عمر بن الخطاب بداية ذلك التغيير الذى يلحق بالناس حين أبقى 
كيار الصحابة إلى جائيه بالمدينة رمئعهم من أن يسيحوا فى الأقاليم فقال إني واقف بباب الحرة 
مائع زعماء قريش من أن يتهافتوا فى الذار , وقال قولته الشهيرة حين حضرته الوفاة - وقد رأى 
البعض. يحوز الضياع والأموال الوفيرة ؛ لى استقبلت من أمرى ما استديرت لأخذت فضول أموال 
الأغتباء فرددتها على الفقراًء . 

وأدرك نقس الشئ الإعام على فقد سأله سائل : ناذا اختلف الناس عليك ولم يختلفوا على 
أبى بكر وعمر - وكان السائل يريد أن يلقى عبء ماحدث هن اضطراب وفساد في أحوال المجتمع 
علي عاتق الحاكم وحده بواكن الإمام على كان ذكيا رمصيبا فى إجايته حين قال للسائل ٠‏ لأن آبا 
بكر وعصر كانا أميرين على متلى وأنسا أمسير على مشلك ع" '' فالمجتمع هو الذى ب فيز 
ككام 1 ١‏ 

إن الداعين للمئهج الإسلامى ينبفى أن يتصرف جهدهم لإصلاح الثاس : إلى الدعليم 
والإرشاد وليس بالقسرورة إلى السلطة والعقوبة , 


هوا 


2 


2 
2 
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/!" - محمد رشيد رسا: الخلافة ص هلاء 

المرجع السابق صن ١7‏ . 

5 المربجع السابق ص 15:18 . 

“ا المريجم السابق من ١١‏ . 

. 58 514 بلنت: الأفغانى رمحمد عبده . كتاب الهلال ص‎ ١ 

"ا محمد رشيد رضا: الخلافة ص ١417175‏ وكتاب الأعمال الكاملة للإمام محمذ عبده ج؟: 
17 محمد رشيد رصنا: الخلافة ص 1794 , 

4- المييتشار محمد سعيد للمشماوي: الإسلام السياسى صن١؟‏ . 
الشيخ على عبد للرازق: الإسلام وأصول الحكم. دراسة وثائق لمحمد عمارة ص ١١‏ 151. 
"ا للمستشار محمد سعيد العشماويى: الإسلام السياسى عن ١7"‏ . 
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با للمرجع السايق صن 5 ١؛‏ ؟؟. 

ل, قاسم عبذه قاسم؛ جريدة الشعب العدد فى 110 مقال بعنوان د«العلسائية 
تأربيغها وتطورهاء المقائة الثانية. 

وا محمد رشيد رضا: الخلافة ص ١157:165١‏ ؛ مقدمة أبن خلدون: فصل فى لنقلاب لاخلاقة 
إلى الملك س .١١5 2-11١5‏ 

محمد حسين فيكل: الصديق أبو بكر ص أوأا لي 


41 جريدة الأهرام فى 1541/17/15 ص ٠‏ مقال تحت عنوان: الدلخلية والناس؛ بقلم فهمى 
فشوبدذى + 


9 د. عبد الرزاق السدهورى: فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية ص 884 741. 
7م للمرجع السابق عن 57-86 . 

4 المرجع السابق صس 5١ 5١‏ . 

0 رشيد رسا: الخلافة ص "/, لالا, 

45 المرجع السايق ص 1141١‏ 

لخ د . محمذ غمارة فى درأسته عن كتاب الإسلام وأصول الحكم لعلى عبد الرازق صس 5 


8 أئيس منصور؛ مقال يعدوان «بلابل وغربان على أشجارنا؛؛ يأخبار اليوم العدد "١١7‏ السدة 
١؛‏ فى 15 جمادى الأولى 46١ه‏ 3 قبراير 1186م س ١1‏ 


4 الشيخ على عبد الرازق: الإسلام وأصول الحكم ص ١75178‏ . 
المرجع السابق سن 17197 1١8‏ . 

15 رشيد رشا: الخلاقة س 1١١‏ , 

5. للمرجع السابق ص ثلا. 

57 للمرجع السابق صس 815-4١‏ 

4 المرجع السابق صن 835-44. 


8 ذ. زكزيا بيوسى : «الإخوان المسلمونئ والجماعات الإسلامية؛ سن 55 لاة . 


خحن 


5 - كتاب «الخلافة وسلطة الأمة) نقلا عن د. محمد محمد حسين: «الاتجاهات الوطنية فى الأدب 

المعاصر ج؟ س١ 5‏ 58. د. عبد الرزاق للسنهورى: فقه اللغة وتطورها س 5١‏ ؟771, 
17" د. عبد الرزاق السدهررى: فقه الخلافة رتطورها من ٠77٠‏ . 

- مصطفى ممبرى توقادى: «النكير على مذكرى الدعمة فى الدين والخلاقة والأمة؛ نقلا عن د. 
محمد محمد حسين ,الاتجاهات الوطدية فى الأذب المعاصر ج؟ عن 14 :8١‏ د. عبد 
الرزاق السذهورى: فقه الخلافة وتعلورها ص 7١5‏ 

5 على عبد الرازق: الإسلام وأصول الحكم صس 77؛ د. محمد محمد حسين ,الاتجاهات الوطلية 
فى الأدب للمعاصره ج" ص 87 84. 

٠‏ ن. زكريا سئيمان بيرمى: الإخوان المستلمرن وإلجماعات الإسلامية فى الحياة السياسية 
للمعاصرة 15178- ١5158‏ سس 535-145. 

. 141 اشيخ على عبد الرازق: الإسلام وأصول الحكم‎ - ١ 

. 1١5 "١ د. عبد الرزاق السدهررى: فقه الحلافة رتطورها صس‎ ٠١ 

4- على عبد الرازق من حديث له مع ملدوب جريدة (البورص اجيبشن) نشرته فى اليوم 
الكالى لسدور قرار هيدة كبار العلماء عليه ونشرته السياسة اليومية فى العدد 8455 فى ؛١‏ 
أغسطس ١175‏ تحت عدران الشيخ عبدالرازق مصلح الإسلام الجديد مستمسك بآرائه معتزم 
إذاعتها وهو عنوان (للبورس أجيبشن) . 

8. د. محمد عمارة: جمال الدين الأفغانى المفترى عليه سن ١/4‏ . 

على عبد الرازق: الإسلام رأصول الحكم ص 7١‏ ثقلاً عن د. محمد محمد حسين 
الإتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصير» جا ص 1ق. 

7 - على عبد الرازق الإسلام وأصول العكم عن 28 55:771:586: /09/86:9 ذ, محمد محمذ 
حسين: الاتجاهات الوطنية فى الأدب للمعاصر م صس 85 348. 

4 . على عبد الرازق: الإسلام رأصمول الحكم مى 154 (الداشر المؤسسة العريية للدراسات 
والنشر) . 


5 . على عبد الرازق: الإسلام وأصول الحكم ص 4لا 517:؟ 1٠١‏ نقلا عن د. محمد محمد 


"1 


حسين: الاتجاهات الوطدية فى الأدب المعاصر ج7١‏ ص 484 .5٠‏ 


الشيخ على عبد الرازق: الإسلام وأصول الحكم (الكتاب الأول الباب إلثالث الفقرة السابعة) 
ص /7 5؟1 دراسة د. محمد عمارة . 


. 17٠ المرجع السابق (الكتاب الأول الفقرة الثامنة) من‎ - ١١ 

الأعمال الكاملة للزمام محمد عبده دراسة وتحعقيق د. محمد عمارة جا ص ,.١15‏ 

بلنت: الأقغاني ومحمد عبذه كناب الهلال ص 1١47:2147‏ (ملاحق تئلت عن كتاب 
للمرجع السايق صن 14 55 . 


المنار ج؟ المجلذ "؟ من 1:16 عدت 5١‏ برئير ١5784‏ تحت عئران «الإسلام وأصول 
الحكم بحث فى الخلافة وللحكومة فى الإسلام بل دعوة جديدة إلى نسف بنائها وتعسليل 
أبنائهاه؛ دراسة د. محمد عمارة لكتاب الإسلام وأصول الحكم صس 17:17 


5 . ذ. محمذ عمارة دراسة عن كتاب الإسلام وأصول الحكم صس؟١‏ . 


المدار ج” المجند ١‏ ص 7١؟‏ - 7١1‏ عند 7١‏ يولير 1575؛ دراسة د. محمد عمارة لكتاب 
الإسلام وأصول الحكم ص 11 . 

6 - حوليات مصر السياسية الحولية الثانية ١555‏ صن 15لا؛ دراسة د. محمد عمارة لكتاب 
الإسلام وأصول الحكم ص 17: ١54‏ . 


5. حوليات مصر السياسية 1575م مى 47-1755 والسياسة اليومية عدد ١١‏ أغسطس 1172 
نقلا عن دراسة محمد سعممارة السابقة س 1؟. 


المنار المجلد 70 العدد للخامس فى 7١١‏ صفر 1144ه-8١‏ سبتمير 1576م سن 547. 
١‏ د. محمد عمارة: دراسة عن كتاب الإسلام وأصول الحكم صل 4١‏ 417. 


١١5‏ للجزيرى: اسهل زغلول ذكربات تاريحية طريفة: طبعة كتاب اليوم ص 55_55ن, عمارة 
الدراسة السابقة ص .١4‏ 


177 - د. محمد عمارة فى دراسته لكتاب «الإسلام وأصول الحكم؛ عن ١7‏ . 
١11‏ المرجع السابق ص 5 1., 


ف 


5 المرجع السابق سس‎ ١ 


د جريدة الأخبار في سبتمبير 15585 وحوليات مصر السياسية ١‏ نقلا عن دراسمة 
د. محمد عمارة السابقة صس 59؟. 


1 د محمد عمارة الدراسة السابقة من 551. 

١4‏ المرجع السابق ص 4١‏ من برقيات جريدة «السياسة؛ فى 15 أغسطس 1176م. 

. د. محمد عمارة: دراسة عن كتاب الإسلام وأصول للحكم لعلى عبد الرازق صن 77: 74. 
المرجم السابق سن 0؟. 

.74 المرجع السايق ص‎ ١ 

المرجم السابق عس 797 . 

7 !. المرجع السابق سس /5؟. 

4 المرجع السابق ص 15١‏ 7؟. 

6 للمرجع السايق مس .١5‏ 


تأملات فى الفاسقة والأتب وألسياسة والأجتماع س 528 58 للمؤلف لطفى السيد ممنة 
65م ن., محمد جاير الأنصارى تحرلات القكر والسياسة فى الشرق العريى 199/٠  15*٠‏ 


.15 ص‎ ١384 15*19 د. يونان تبيب «كتاب الهلال؛ الأحزاب السياسية فى مصر‎ ١7 


4 . د. محمد جاب الأنصارى: تحولات القكر والسياسة فى الشرق العريى :1517 :141 وعالم 
المعرفة؛ ص لالا!  ١9/6‏ . 


للمرجم السايق من ١,78‏ . 

.1١ ذ. رقعت السعيد: حسن ألبنا - متى . . كيف وإماذا؟ ص‎ - ١ 

01 طارق البشرى: الحركة السياسية فى مصر 1١542‏ ؟551١1‏ ص 15 - 18 . 
5 طارق البشرى؛: الحركة السياسية فى معير 1559-1١42‏ ص *لإ. 


1١114 د. عناصم الدسوقى كبار ملاك الأراضى الزراعية ودورهم فى المجتمع المصسرى‎ - ١41 


ضر 


5 صن /#ام ا دد. زكريا دترشى «الإخران المسلسنى:: 0 
14 - طارق اليشرى: الحركة السياسية فى مصر ١5857 _ ١545‏ ص ١35‏ ١ل,‏ 
6 د. يونان لبيب رزق الأحزاب للسياسية فى مصر/ا١ 15‏ 1584 ص .١٠٠١‏ 


5- مسحب الدين الخطيب: جريدة الزحوان السلمون يومبة عدد خاصيى العدد 13/ السلة الثالئة ؟ 
من ذى القعدة 1717 ه © سبتمير 15144 . 


7 - د عبد العظليم رسسان: الفكر الثذورى في مسر قبل ثورة 77 يوليوص 51١‏ . 

.. مجلة «الإخوان المسلمون؛ نصف شمهرية العدد الأول السنة الأولى 5؟ شعبان 1ه 1؟ 
أغسطس ١147‏ من مقال مذكراتى ص ٠١‏ . 

.- عيد المتعال الجبرى: لماذا اغتيل الإمام الشهيد حسن البخا صى 5 . 

- محعود عيد الحليه: الإخوان المسلمون أحداث صلفعت التاريخ جا صن 55. 

. 568 5١ مذكرات الدعرة والداعية لحسن البنا س‎ . ١ 

7 المرجع السابق ص "1 . 

.59/ المرجع السابق ص‎ ١87 

1 - المرجع السايق ص ١58‏ 

© . المرجع السايق صى 7" . 

5 المرجع السايق من 155 . 

7 . المرجع السايق من 7١‏ . 

4 المرجع السايق صن /الا, 

يرى هذا الرأى د. اسحق الحسينى . انظر «الإخوان المسلمرن» للدكتور زكريا بيرمى ص 44. 

5 مذكرات الدعوة والداعية لحسن البنا صس الا , 

5 - د. ميشيل الإخوان للمسلمون ج١‏ ص .١‏ 

7 . د. رفعت السعيد: حسن أليذا. متى.. كيف ولماذا؟ ص ؟4 . 

7 مجموعة رسائل الشهيد الإعام حسن البنا س .15١:١5*‏ 

4 مذكرات للدعوة والداعية لحسن للينا س الا. 


نضرثا 


0 . المرجع السابق صس 1١‏ . 
هوامش الفصل الثانى 
5. حسن البثا: مذكرات الدعوة والداعية صس 17-15 . 
. ححسن البنا: حديث الثلائاء الطريق إلى الجلة مجلة «الإخوان المسلمون» الأسبوعية 6؟17ه 
١4‏ سبتمير 1541 . 
4- حسن للبنا: مذكرات الدعوة والداعية صن "ا 
5- حسن البتا حديث الثلاثاء ص 78١‏ تحت علوأن «في سيرة سيدنا عمر بين الخطاب رضى 
الله عله ؟ . 
118 المرجع السابق ص 4؟4 تحت عنوان «موقف الإسلام من الأكوان؛ . 
١‏ . حسن البنا: حديث القلاثام ص 1/4 يعنوان «لنى أعلم ما لا تعلمون: مجلة «الإخوان 
امسلمون» الأسبوعية العدد 157 السنة الخامسة 76 رجب ١4 ١755‏ يونيو 1147 بعنوان 
فى سيرة سيدنا عثمآن, 
١/9‏ - حسن آلينا: حديث الثلاتام, سن 85. 
١/5“‏ حستن البئا: حديث التلاثاء صس 585 . 


4 - مجلة «الإخران المسامون» الأسبوعية العدد ؟ ٠١‏ السئة الرايعة فى ١١‏ جمادى الكانية 
1ه 18 مايو "114 م. | 

- جريدة «الإخوان المسلمون؛ اليومية العدد 7١‏ السئة الثالثة فى 4 من ذى القعدة 171 ها 
/ا سبتمبر154١‏ م من خطاب المرشد العأم فى حفل المركز العام بمناسبة مرور عشرين عاما 
على تأليف أول شعبة بالاسماعيلية ص ١١‏ /. 

ك١‏ جريدة «الإخوان المسلمرن, الدرمية العندد 2١١‏ السنة ألخائنية الجمعة ١؟‏ سفر ١5519‏ _ ؟ 
يداير 1544 بعنوان حديث الأربعاء أريعة أدلة لعسن البنا س ١‏ . 

0 مجلة «الإخوان المسلمون؛ أسبوعية العدد ١7١‏ الستة الرابعة 5 من ذى التسدة 48" اف 


١4‏ مجلة «الإخوان المسلس.:٠»‏ أسبوعية العدد ؟١٠‏ السدة الرليعة فى ١5‏ جمادى الثانية 1754.هف 
18 مايو 1545 سن 17-15. 
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. حسن البنا: حديث التثلاناء س "3 4ؤ‎  - 
. 9" حسن البتأ: حديث الثلائاء ص‎ . 


5 مجلة «الإخوان المسلمون؛ أسبوعية العدد ١51‏ السئة للخامسة 5؟ رجب 757١ه  ١4‏ يونيو 
م حديث الثلاثاء نظرات فى كتاب الله لحسن اليدا ص ١7١‏ . 


لاخ حسن البنا: مذكرات الدعوة والداعية ص  7”4‏ 5" . 
١7‏ د. ميتشيل: الإإخوان المسامرن ج١؟‏ ص ٠7١‏ الا, 
4- د محمد السيد الوكيل: كبرى الحركات الإسلامية فى القرن الرايع عشر ص /!5 - 58 . 


6 - محمد شلبى: حسن ألبنا إمام وقائد ص ؟؟7: 71 وانظر كيف تدعر الناس لعبد العزيز صمّر 


5. ذء رفعت السعيد: حسن البتأ متى .. كيقفا وإماذا؟ . سن 66 . 


. طارق البشرى: الحركة السياسية فى مصر 1545 1545١‏ ص ؟/ أنظر حمسن الينا مذكرات 
الدعوة والداعية ص ١١5‏ وانظر أنور الجندى: الإخوان المسلمون فى ميزان الحق ص 8؟ 
رأنظر «الإخوان المسلمون فى الميزان» . 


- د. ميتشيل: اللإخوان المسلمون ج؟ ص كل - لالا. 

5 التذير العدد الثانى فى / محرم 168ه اسنة الثانية ص 599 4 , 

- طارق البشرى: الدركة السياسية فى مسر 1515 ١569‏ ص ١ل/!.‏ 

. 77 ؟١ صلاح عيسى: فى مقدمته لكتاب «الإخوان السلمرن: للدكتور ميتشيل ص‎ 0١ 

05 د. زكريا بيومى : الأخوان المسلئمون صس 85. 

“199 - طارق البشرى: الحركة السياسية فى مسير 1442 1569 ص 784. 

14 حسن البنا: مذكرات الدعوة والداعية صس ؟ ( مقدمة لحسن البنا) ‏ 

١5‏ د. رفعت السعيد: حمس البدا متى.. كيف ولماذا؟ ص "57 ثقلها عن السيد محمد عشماورى 
تاريخ الفكر السياسى للمصرى 1527/45 وهى رسألة دكتوراه غير منشورة ص 5١؟‏ , 

5 د, رفعت السعيد: حسن البذا متي .. كيف ولماذا؟ صس ١7‏ . 


م 


17 طارق للبشرى: الحركة السياسية فى مصر 1345 ١55!‏ صن 9/4 , 

١4‏ عمر التتمسانى شاهدا على العصر لابراهيم قاعود ص 8؟. 

61- عمر التلمسانى شاهدا على العصر لابراهيم قأعود صضس 5؟. َ 

.84 محمود عبد الحليم: الإخوان المسلمون أحداث صسلمت التاريخ 3 ص‎ -٠ 


هذا الاعدراف يعنى أن حسن للبئا كان يتعامل مع الدعوة والجماعة وكأنها ماكية خاصة به 
لا هيكة عامة. 


. عباس السيسى: حسن البنا: مراققف فى الدعوة والتربية ص ١59/1١45‏ . 

*؟ - طارق البشرى: الحركة للسياسية فى مسر 1142 - 141517 صن ؟2 . 

4 - حسن البنا: «بين الأمس راليوم؛ من مجموعة رساكل الإمام الشهيد ص, ١414‏ . 
- طارق لليشرى: الحركة السياسية فى مصير 1525-١142‏ صن 64. 

"*؟ - سن للبنا من مجموعة رسائلة السياسية فى مسر صن 47 

7 طارق للبشري: الحركة السيأسية فى مصر 1542 . ؟1561 ص 51. 

8'؟ - حسن البئا: مذكرات الذعرة ولداعية صس 55١‏ ؟5؟, 

4 حسن ألينا؛ بين الأمس واليوم من مجموعة رسائل الإمام الشهيد ص ؟4١ ‏ 145. 
٠‏ طارق البشرى: الحركة السياسية فى مصير 1518 ؟585١1‏ ص 51. مه. 
-١‏ حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام الشهيد ص 84 817, 

7 . يقرل بهذا الرأى د. زكريا بيرمى فى كتايد «الإخوان المسلمون؛ ص 88. 


1 جريدة «الإخران المسلمرن؛ اليومية العدد 51 السنة الأولى 4 شعبان 1755١ه‏ 7 يوليه سئة 
5م سن؟ . 


714 الأهرام فى 1541/5/10 تحت عدران «صتدوق الدليا: ٠«بحث‏ فى التاريخ: يقلم أحمد بهجت. 
5 اللمستشار محمد سعيد المشماوى الإسلام السياسى ص 5 . 

5١5‏ - هو الدكقور زكريا بيومى فى كتابه «الإخوان المسلمون: عس.817. 

١‏ د. زكريا بيومى يذكر أنهم عارضوها فى كتابه «الإخوان المسلمون؛ ص 88 والدكتور 


قنك 


عبدالعليم رمسان يذكر أنهم أيدوها فى كتابه تطور اتحركة الوطنية ص ,91١6‏ 515. 


518 - جريدة «الإخوان المسامون» اليومية العند حلم ١‏ السنة الأولى فى ١8‏ من المحرم سنة 
5ه ١١‏ دسمبر سلة 1115م صس 7 14. 


8 -مجلة «الرخوان المسلمون:الأسبوعية العذد وا انقة السيدة الكالثة فى ١4‏ شوال سلة 551ا1ه 
9 سبتمير سنة 1165أم. 


جريدة الإخوان المسلمون؛ اليوسية العدد ١75‏ السنة الأولى فى '؟ من ذى القعدة سدة 
6ه - ١5‏ أكتوبر سلة 1547م 


- جريدة النذير العدد الأول '' نبيع الأول سدة ١751‏ ه مأيو سنة 38 . 

5 همجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البدا من .157-١14١‏ 

.36 دء زكريا بيوسى الإخوان المسلسون ص غم‎ - 35١ 

4 مجموعة رسائل الإعام الشهيد حسن البدا ‏ «الإخوان المسلمون؛ تحت راية القرآن ص ٠١4‏ , 


بين الأمس واليوم مجموعة الرسائل س “5 ؛ . سحمذد عمارة الصحرة الإسلامية 
والتحدي الحمشارى صس 5 


7 حسن للبنا: مذكرات الدعوة والداعية ص 7٠‏ ؟989, 


07 مجلة «الإخوان المسلمون؛ الأسيرعية العدد ١‏ (17؟) السنة الئالئة فى ١4‏ شوال سنة 
4ه الموافق ٠١‏ سبتمبر سلة 1115م من كلمة المرشد فى مؤتمر مندوبى الشعب +8 
سبكمير سنة 114 , 


58 مجموعة زرسائل الإمام الشهيد حسن البنا س 155 
5- طارق البشرى: الحركة'لسياسية فى مصر 11145/ 1307 ص 48 45. 


- جورج كيرك موجز تاريخ الشرق الأوسط ‏ ترجمة عمر السكددرى ص 4” نقلا عن د. 
رفعت السعيد: .حسن البنا: متى كيف ولماذا؟ صس 1١"‏ . 


1 . د. رقعت للسعيد: المسيدر للسابق س ١١"‏ . 
71 د رذعت السعيد. حسن ألبنا متى.. كيف ولماذا؟ ص .1١8‏ 
١1١‏ - عبد للمتعال الجبرى: لماذا اغتيل الإمام الشهيد حسن البدا؟ ص 86. 


للحم انها 


4 جريدة «الإخران السلمرن: اليومية العدد :5 السئة الأرلى ١‏ شعبان 15ه ١‏ يولية 


1545م. 
© . المرجع السايق , 
17 - جريدة «الإخران المسلمون» لليرمية العدد ٠١١‏ السنة الأولى فى © شوال 1715ه ١‏ سيتمبر 
75 هء 
م 


757 «اللإخوان العسلسرن؛ العدد 7١‏ السنة الثالكة فى ١4‏ شوال 14١١1ه ١‏ سيتمير 1146م. 


7١‏ مسجلة «الإخوان المسلمرن» نسصف شهرية العدد ١65‏ السنة الكالثة في ١!‏ شعبان 17515ه ؟؟ 
يوليو 1144م عن ٌ. 


مجلة «الإخوان السلمورن؛ تنصف شهرية العدد /ا السئة الكالذة في ١'‏ ربيم الثاتى 5 


- جريدة «الإخوان للمسلموناليومية العدد !/١4‏ ألسنة الثالئة الأحد ١‏ من ذى القعدة /171 ه 
© سبتمير 348 أم. 

1 - محمود عبد للحليم: «الإخوان المسلمون: أحداث صنذعت التاريخ ج؟ ص /17؟؟ ‏ 7541, 

البلاغ؛ جريدة يومية فى  15419//4/7*‏ 

. 119٠ المصور العدد رقم 74178 فى 7 يونية سنة‎ ١4 


14 ث. رفعت السعيد: حسن للبنا متى.. كيف ولماذا؟ ص 55 . 57»: مذكرات الدعرة والداعية 
سس 455615 118 


06- صحمود عبد الحليم: الإخوان المسلسرن أحداثف صنعت التاريخ ج١‏ صسن 77١‏ , 
7- جريدة البلاغ يومية فى 14417/4/1١‏ ص١‏ . 

17 جريدة صوت الأمة فى 1541//4/11١‏ صس؛ . 

7144 - حسن للبدا: مذكرات للدعوة والداعية س ١7‏ . 

15 المرجع السايق ص ١8‏ 

8 للمرجع السايق ص .7١‏ 


. 75 اللمرجم السابق ص‎ ١ 


4 


7 للمرجع السابق ص 75١8‏ 5؟. 

7 المرجع السليق سن .5١‏ 

64 المرجع السأيق صس 42 55 . 

6 المرجع السابق ص 56 . 

87 للمرجع السايق صس 57 . 

لا - المرجع السايق ص ؟/. 

4- طارق البشرى: الحركة السياسية قى مصر 1542 1569 ص 55 .!/١‏ 


5- د. زفعت السعيد: حسن البنا مثى .. كيف ولماذا؟ ص م, طارق البشرى: الحركة السيأسية 
فى مصر 1597/45 ص 7١‏ ١1+أذور‏ السادات: أسرار الثورة المصرية ص 553 57, د. 


أاسحق موسى للحسيتي: الإخوان المسأمون كبرى الحركات الإسلامية ص 114. 


رفعت السعيد المصدر السايق صس "5 , 

5 حسن البنا مذكرات الدعوة والداعية صس ١157‏ , 

1 طارق البشرى: الحركة السياسية فى مصر 1567/46 صن .5١‏ 

3" - ذء ميتشيل: الإاخوأن المسلمون ج؟ ص 838؟ . 

14 حسن أليئا: من رسالة التعاليم مجمرعة رسائل الإهام الشهيد صس 14؟ . 


8. محمود عبد الحليم: الإخوان المسلمون أحداث صلعت التاريخ ج١1‏ صن ١7٠١ ١18‏ 


5 طارق البشرى: الحركة السياسية فى مصر 14/؟1459١1‏ ص ؟". 
1 رفعت السعيد: حسن البنا متى.. كيف ولماذا؟ مى "4. 

51 - للمرجم السايق ص 48 . 

5 طارق البشرى: الحركة السياسية فى مسر 1557/42 ص ؟7. 
'ا؟ ‏ حسن للبنا: مذكرات الدعوة والداعية س ؟١‏ _ 19 , 

1 حسن البنا؛ مذكرات الدعرة والداعية سى 1. 

1 طارق البشرى: الحركة السياسية فى مصير 1467/4 صن 7”. 
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.١١5 21١١١ حسن ألبناً: مذكرات الدعوة والداعية سنس‎ ١1 

714 حسن البنا: مذكرات الدعوة والداعية ص ١782‏ . 

8 . رقعت السعيد: حسن البذا متى.. كيقا ولماذا؟ ص 56 , 

5 _. طارق البشرى: الحركة السياسية فى مصر 1151/١112‏ ص 79/7 . 
المرجع السايق من 1484 - 15. 

4-_ طأرق البشرى: الحركة السياسية فى مسير ١5317/١95145‏ ص 757١‏ 54. 
_-١5‏ محمد عبد الله السمان: بحسن البذا الرجل والقكر ص 55514 , 

طارق البشرى: الحركة السياسية فى مصير /١5145‏ 15851 ص 79/7 , 


١‏ د عبد العظيم إبراهيم المطعني: 15 رسالة من حسن البنا إلى قيادات الدعوة الإسلامية س 
اا كلا 


7 المرجع السايق ص /ا 5‏ 55 . 
١47‏ من رسائل البنا إلى قيادات الدعوة الإسلامية: د. عبد العظيم إبراهيم للمطعتى صن .,/١‏ 
6 حسن للبنا: مذكرات الدعوة والداعية س ١١7‏ . 
6- طارق البشرى: العركة السياسية فى مصر 1142١/؟515١‏ صن 4/. 
1- معمود عبد للحليم: الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ ج؟ ص ١١‏ «اامقدمة؛ , 
١817‏ د . ريتشارد ميتشيل: الإخوان المسلمون م١‏ ص .554:5١‏ 
484 - المرجع السابق ص 57. 
هوامش الفصل الثالث 
65ح_ من مجمرعة رسائل الإمام الشهيد حسن البتا س 75١‏ 518 . 
محسن محمث: من قتل عحسن البتا صس 755 8/٠‏ , 
1- جريدة النذير العدد 70 فى ١7‏ رمعسان 175 ه السنة الأولى صس 7:/,. 


4٠ 


؟195؟! ‏ مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا صن 4١؟‏ , 

4- مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا د ك/ث,؛ تلاق مرا اا 1م31 , 

د. رفعت السعيد: حسن الينا متى ‏ كيف ولماذا؟ ص ١١7117‏ ميتشيل صس 714. 
55 عمر التلمسائى شاهذا على العصر لإبرافيم فأغود عس 55. 

1 مجلة النذير العدد 77 السنة الأولى فى 5؟ من ذى القعدة 1 7ه ص 524:7 . 

8 محمود عبد الحليم: الاخوان المسلمون أحداث صلعت التاريخ ج١‏ ص 188 - 184 


54 د. عبد اللعظيم رمضان: الإخوان المسلمون والتنظيم السرى ص ١‏ من حوار بين 
شادىي وعبدالعظيم رمصضان . 


د للمصدر السايق سن ؟/ؤ ا , 


5 الإخوان المسلمون التنظيم السرى للدكتور عبد العظيم رصان (حواربين صلاح شادىي 
والمؤلف ص 445 -448. 


اللمصدر السايق سن 49/١ : 17١‏ , 

0 عمر التلمسانى شاهذا على العصر لإبراهيم قاعود ص 7". 

4 المصيدر السايق من 14لا. 

المصدر السايق صن 45 . 

5 المصيدر السايق عى 1١7١‏ . 

79/٠ محسن محمذ: من قتل حسن ألينا؟ ص‎ ١1 

المستشار محمد سعيد العشماوى: الإسلام السياسى ص 4؟ ١8.‏ . 

المستشار محمد سعيد العشماوى: الإسلام السياسى صن "؟؛ /!؟, 

. ١5 الدكتور عبد العطليم رمسان: الإخوان المسلمون وللتظيم السرى ص‎ -1٠ 

.157 151١ محمودٍ عبد الحليم: الإخوان المسلمرن أحداث صنعت التاريخ جا ص‎ .١ 


١‏ حسن البنا: مذكرات الدعوة والناعية ص 1'5؟ ‏ 5؟؟؛ د . عبد العظيم رمسان: الإخران 
للمسلمون والتظيم السرى سن 97؟-8؟. 


الإخوان المسلمون +4٠‏ 


71 د. عبد العظيم رمضان: الإخوان المسلمون والتنظيم ألسرى ص 487 167 . 
14" ذ. ميتشيل جا ص 85. 

6.- حسين حمودة: أسرار حركة المشباط الأحرار و«الإخران المسلمون؛ ص ؟؟ . 
5 د. عيد العظيم رمضان: الإخوان للمسلمون والتنظيم السرى صن 8؟78-7. 
17 عباس السيسي: حسن البدا مراقف فى الدعوة والتربية ص ١,97‏ . 

8 حسرء للبتا: حذيث الثلاثاء ص 1475 - /الا2 . 


5. محمد عبد الحليم: الإخرإن المسلمون أحداث صنعت التاريخ ج١‏ ص 177١؛‏ محمد شوقى 
زكي: الإخوان والمجتمع المصرى صس©5١‏ . 


د. عبد العظيم رمصان: الإخوان المسلمون رإلتنظيم السرى صسة". 

5" د. ميتشيل ج؟ صرا. 

أحمد عادل كمال: النقط قوق الحروف: الإخوان المسلمون واللظام الخاص ص ,5١ 5٠‏ 
د. رفعت السعيد: حسن أليئا متي .. كيفا ولماذا؟ سن 0؟١‏ , 


14 مراقعة أحمد حسين المحامى فى قضية اغتيال محمود فهمى الدفراشى ياشا ص7 ؛ د. 
رفعت السعيد: حسن ألبنا- متى كيف ولماذا؟ من "15 . 


2 طارق البشرى: الحركة السياسية فى مصر 142/؟525١‏ سن “5 رفعت السعيد هن 9؟١‏ . 


السرى س15 . 


7 محمود عبد الحليم؛ الإخولن المسلمون أحداث صتعت التاريخ جا سى 1١5:‏ 181. 

_. أحمد عادل كمال: النقط فوق للحروف الإخوان المسلمرن والنظام الخاص ص 6590 55. 
. محمود عبد الحليم: الإخوإن السملمون أحداث صدعت التاريخ ج١‏ ص١‏ 15 . 

أحمد عائل كمال ص 57 57: مجمرعة رسائل الإمام الشهيذ: رسالة التعاليم ص 7717 . 
١١‏ أحمد عائل كمال: النقط فوق الحروف ص 85 . 

١5‏ محمد شوقى زكى: الإخران للمسلمون والمجتمع المسرى ص *2؛ د. عبد العظيم رصسان: 
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الإخوان المسلمون والتنظيم السرى هر28؛ . 


09 د, عبد العظيم رمضان: الإخوان المسلمون والتنظيم السرى ص 45:48: أحمد عادل كمال 
ص رةه ؛ 05 ذ. ميتشيل من *لا. 


4. د. ميتشيل الإعنوان المسلمون سس .,7١‏ 

06 قضية مقتل النقراشى باشا شهادة عبد المجيد حسن من د" م د . عبد العظيم رمصان 
ص 47 . 

5 . قضية مقتل النقراشى باشا شهادة عبد المجيد حسن س 8:75" د. عبد العنليم رمضان 
صن 497 , 


30 د. ميتشيل: «الإخران المسلمون» ج١‏ ص 145 - 15 , 

4 فهمى هريدى: جريدة الشعب فى 1589/9/7١‏ مقال تحت عنوإن «سْرورة الحزب 
الإسلامى . الوحدة الإسلامية تتكرس بحزب إسلامى رشيد لا العكس» ص" وذكرت جريدة 
الشعب أن صحيفة الأهرام اعتذرت عن عدم نشر هذا المّال. 

إبراهيم قاعودذ: عمر التلمسائى شاهدا على العصر صس 57 . 

, 1941/1/97 مجلة المصور العدد 446! فى‎ "٠ 


١‏ محمود عيد الحليم: الإخوان للمسلمون أحداث ساعت التاريخ جما س 58؟ ‏ 555؟؛: د, عبد 
العظيم زمعسان: الإخوان المسلمون والتنظيم السرى صر 08؟. 

- صلداح شادي: صفحات من التاريخ ‏ حصان العمر من لا 105 , 

41 أحمد عادل كمال: التقط فوق الحروف . الإخوان المسلمون والنظام الخامن ص 17١‏ 171 . 


4 لء محمد صمارة : الصهورة الإسلامية والتحدى الحشارق نس قاض رسائة التعاليم . مجموعة 
الرسائل ص لإ . 


565" محكمة الشعب جدة ؤر١ .1٠١‏ 

7 نء زكريا بيومى . الإخران السلمون ص 178 . 

17 ذء عبد العظلدم رمضان: الإخوان للمسلمون والتدظيم السرى ص ١255‏ . 
4.- د. ميتشيل: الإخوإن المسلمرن ج١1‏ ص 34 54: الا 
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45 محمود عبد للحليم: الإشوان المسلمرن أحداث صدمت التاريخ ج١‏ ص 1755+د.عبدالعظيم 
رمضان: الإخوان المسلمرن والتلظيم الخاصس صس 11-58. 

قصنية مقتل النفراشي باشأ شهادة عيد المجيد حسن سس 1,8 517 ون عبدالعظيم 
رمعشان الإخوان المسلمرن عس 48 . 


1١١١ أحمد عادل كمال: النقط فوق الحروف الإخوان للمسلمون والنظام الخأاص صس‎ 0١ 
. 5 


أحمد عادل كمال: النقط فوق الحروف الإخوان المسلمون والنظام الخاص ص/ .1١١ ٠7١‏ 


المسلمون والتنظيم السرى عس 18 . 


1 أحمد عادل كمال: النقط فوق الحروف صس ١781١79‏ . 

5". عسام حسونة: شهادتى ص 484 45 . 

5 أحمد عادل: النقط فرق الحروف الإخوان المسلمون والنظام الخشاص ص 178 . 

أحمد عادل: اللقط فوق الحروف الإخوان المسلمون والنظام الخاصس صصر68؟. 

4" أحمد عادل كمال: النقط فوق الحروف ص 177 

قصية مقدل النقراشى باشأ شهادة عبد للمجيد حسن ص 455 ٠١5‏ ؛ د. عبد العظيم رمسان: 
الإخولن للمسلمون وإلتنظيم السرى ص 51 .5١‏ 

محكمة الشعب ج؟ شهادة إبراهيم الطيب س .51١‏ 

. 864 محكمة الشعب ج؟ شهادة إبراهيم الطيب ص‎ ١ 


محكمة الشعب ج. محاكمة حسن الهضيبى شهادة مدير الدلة س :17١‏ الأهرام م, 
047 صرلا. 


مجلة المصور العدد 1584 بتاريخ 7٠‏ ربيع الأول 1407ه ؟7 يناير 1147م. 
14 معسن محمد: من قتل حسن الينا؟ من 59/1 . 


56 ذ. مينشيل : الإخران السلمون جا س 31831١‏ د . عبدالعظيم رمصمان: الإحوان 
المسلمون والتنظيم السرى صس١7.‏ 
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7. ميتشيل: الإخوآن للمسلمون جا س-" ١7‏ , 

حسن لليئا: مذكرات الدعوة والداعية ص /51؟ . 

4.- قضية متتل النقراشى باشا شهادة عبد المجيد حسن ص 14؛ عبد العظيم رمسان الإخوان 
الميلمون صن لبا الى 


5" أحمد حسين: دفاع المنهمين فى قعشية مقتل النفراشى ص 54:00 55: عبدالعظيم 


أحمد حسين: المرجع السابق» د. عبدالعظيم رمعشسان: الإخران المسلمون والتنظيم السري 
ص ال, 


.7١0ص‎ ١ج محمد عبد الحليم: الإخوان المسلمون أحداث صسنعتث التاريخ‎ 0١ 
.؟١‎ 7١ معسن محمد: من قتل حسن ألبئا سن‎ 31 

19 د عبد العظيم رمعشان: الإخوان للمسلمون والتدظيم السرى ص 4١‏ . 

94 د . ميتشيل: الإخوان السلمورن جا ص ؛ 1 . 


وا قسدة سقتل النقراشي يأشا شهادة عبد المجيذ حسن '؟4: 15؛ ذ. عبدالليم رمضشان 
ص الا و 


5 قهمى أبو غدير: رد حسن البنا على مذكرة عبدالرحمن عمارعن جماعة الإخوان ص8": 
د. عبدالعظيم رمضان الإخوان المسلمون والتدغليم السرى سى .5١ 5٠‏ 


8" . ذد. ميتشيل: الإخوان السلمرن جا ص 58-55 

-. جريدة «الإخران المسلمرن؛ العدد 5١‏ السنة الأولى فى 15 رمان 1778ه 1547/4/17 
تحت علوإن حديث الجمعة فن ألموت . 

محكمة الشعب الجزء الأول ص 15 . 

- د. يونان لبيب: الأحزاب السياسية فى مصر/* 15‏ 1444 كتاب ألهلال ص 1845 . 

4 د.ء ميتشيل: الأخوان المسلمون ج/ صن 55. 

7 زكريا بيرمى: اللإخوان المسلمون من *؟١‏ . 

8 عباس السيسى: حسن البنا مواقف فى الدعوة والتريية صسه؟؟ ‏ 778 . 
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6خ"_. محمد شوقي زكى: الإخوان |اسسلمرن رالمجتمع المسرى ‏ من تقديم وتعليق أسعد سيد أحمد 


صن حم. 
1. إيراهيم كاعرث: عمر التلمسائى شاهدا على العصير صن 54. 
ام" إبراهيم قاعود: عمر التلمسانى شاهدا على العسير ص ؟١؟.‏ 


اما" للمصرر العدد 1544 فى !؟ ربيع الأول سدة ٠7‏ 14ه 77 يداير 1541م ومن الذين اشتركوا 
محمود رئيس المجلس الأعلى للشئون الاسلامية . 


8. د. عبد العظيم رمضان: الإخوان المسلمون والتلظيم السرى ص 145؟: 41؟. 
5" دء عبد العظيم رمسان: الإخوان للمسلمون والتنظيم السرى ص 457 . 

5". دء عبد العظيم رمضان: الإخوان المسلمرن والتلظيم السرى صن 81 ؟ . "٠١‏ . 
5" د. عبد العظيم رمضان: الإخوان المسلمون والتنظيم ألسرى ص 48" . 
5 د, ميتشيل: الإخران المسلمون جا صن ١1١-17١2‏ 

4 د. ميتشيل: الأخوان العسلمون ج١؟‏ س؟؟7؟ - 1؟؟,. 

5. فؤاد زكريا: الحقيقة وإلوهم فى إلحركة الإسلامية المماصرة. 


171. مجلة «الإخوان للمسلمرن» نصسف شهرية العدد الرايع من السلة الثالثة فى 1١"‏ صفر174ه 


7 مجلة «الإخوان المسلسرن؛ نصسف شيرية العدد الرابع من السنة الثالكة فى ١5‏ صفر4؟5؟1اه 
١‏ ينايز 1546م ص ١١‏ . 


4 مجلة «الإخوان المسامون؛ العدد ؟ السنة الثائدة نصف شهرية فى ١5‏ ربيع الأول 1754ه 


6. عبد العظيم رمضان: الإخوان المسلمرن والتنظيم السرى ص 81م. 

* "1 هسام .حسونة: '؟؟ يوليو وعبدالناصر شهادتي صس 17 45. 

5 ميدشيل عس 1١37‏ ؛ عبدالعظيم رمضان: الإخوأن المسلمون والتنظيم السرى ص١8‏ . 

. أحمد حسين مذكرة بدفاع المتهمين فى قسية اغتيال النقراشى باشاأ ص 1ل/اء د. عبدالعظيم 
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رمضان صن 817. 
7 د. عبدالعظيم رمضان المرجع المذكور ص 87. 
4- عسام حسوئة 57 يوليو وعبد الناصر. شهادتى ص ؟47, : 
م الأهرام فى 135817/5/٠١‏ ص 11 


5 الأهرام فى 1147/5/14 ورد هذا النص أيضا فى رد لقهمى هويدى فى أفرام 
كار هم لا4ة ا سن لا . 


لا* 4‏ حسين حمودة: أسرار حركة الضباط الأحرار ودالإخوان المسلمون؛ عن 9؟؛ لال . 


4- أعمد عادل كمال النقط فوق الحروف الإخوان المسلمون والنظام الخاصس ص 1١6١‏ 
151١‏ . 


عسام حسونة: شهادتى '١؟‏ يوليو وعبدالتناصر مى 19 . 

4 محسن محمذ: من قتل حسن البنا؟ صن 53؟. 

5 . ثء رفعت ألسعيد: حسن البنا متى ‏ كيف وآأماذا؟ ص .١4١‏ 

5 . د. عبد العظيم رمسان: الإخوان المسلمون والتنظليم الخاص ص لاه . 

.845 عبد المتمال الجبرى: لماذا اغتيل الإمام الشهيد حسن البنا؟ ص‎ . 4١١ 

4 - د. عبدالعظيم رمضان: الإخوان المستمون والتنظيم السرى صن ثمّة . .5١‏ 

54. عبد المتعال الجبرى: لماذا أغتيل الإمام الشهيد حسن البدا؟ صس ؟5. 

5 .- حسين حمودة: أسرار حركة الشباط الأحرار و,الإخوان للمسلمرن» صس 78؟. 

7 - صلاح شادى: صفحات من التاريخ ‏ خصاد العمر ص ١1١١:١755‏ : محمود عبدالحليم: 
الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ ج١‏ س 777 . 

- عبد المتعال الجبرى: لماذا اغتيل الإمام الشهيد حسن البناك ص 88: 44. 

5 ._ أحمد عادل كمسال: النقط فوق الحروف. الإخوان المسلمون والنظام الخاص ص ١44‏ - 
14, 

.- حسين حمودة: أسرار حركة الشباط الأحرار وهالإخوان المسلمون؛ ص /77. 

.١‏ جريدة والإهوان المسئمون؛ أليومية العدد 5؟؟ السئة الأولى ؟١‏ صفر1771ه * يناير 


17/ 


جريدة ١الرخوان‏ المسلمون؛ اليومية العدد !١؟‏ السئة الأرلى 1١‏ صسفر 1ه 186 يتاير 


17م ص 

جريدة «الإخوان المسلمون؛ اليومية للعدد 15 السنة الأولى 4؟ شعبان 1726ه "؟ يوليو 
1م 

14 جريدة «الإخران المسلمون: اليرمية العدد 58 السئة الأولى 7؟ شعبان 1776ه 71 يوليو 
55م. 

© جريدة «الإشوان المسلمرن؛ لليومية العدد ١/ا‏ فى ١؟‏ شعيان 112ه 15 يرليو 1441 ص 
٠‏ السنة الاولى. 

5 جريدة «الإخوان المسلمون؛ اليومية العدد 4 7١‏ السلة الأولى فى 1١‏ صفر1755ه 79 
الموافق ١‏ يناير؟134 ”7 . 


- جريدة «الإضوان المسلمون: اليومية العدد 559 السنة الكانية فى 8؟ جمادى الأولى سنة 
1ه المرافق 5 ابريل 1354 ص١‏ . 

4 د. عبد العظيم رمضان: «الإخوان المسلمون؛ والتنظيم السرى ‏ ملحق وثائقفى سن 157: 
5 

5.- دء عبد العظيم رمصسان: الإخوان المسلمون والتنظيم السرى ‏ ملحق وثأئقفى صس؟؟4 . 

أحمد عادل كمال: النقط فوق الحروف ‏ الإخوان المسلمون والنظام الخاص ص ١144‏ . 

, "الا‎ /١ سلاح شادى: صفحات من التأريخ - حصاد العمر سن‎ ١ 


7 . أحمد عادل كمال: النقط فوق الحروف . الإخوان المسلمون والنظام الخاص ص١١‏ 
14 


+48 للمرجع السابق 117 

4 - صلاح شادي: صفحات من التاريخ ‏ حساذ العمر صس ١١١‏ . 

8 . أعمد عادل كمال: النقط فوق العروف ‏ الإخوان المسلمون والنظام الخاصض ص 145 
للمرجع السابق ص 1547:١417‏ , 

417 صسلاح شادى: حصاد العمر ص ١١‏ . 
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4 - سلاح شادىئ: حصاد العمر صس 65 ن. رفعت السعيذ: حسن البنا متى ‏ كيف والماذا؟ 
ص *11. 
9 - محمود عبد الحليم: الإخوان المسلمون أحداث صمت التاريخ ج؛ ص”7١7‏ . 


. عبد المتعال الجبرى: لماذا اغتيل الإمام الشهيد حسن البنا؟ صر8: 45: أحمد عادل كمال: 
النقط فوق الحروف ص .١448‏ 


41- محمود عيد الحليم: للمرجع السايق صس7١7؛:‏ 4١؟.‏ 

5- صبلاح شادى: حصاد العمر صن؟؟, .51١‏ 

417 - محسن محمدذ: من قتل حسن البنا؟ س١8؟,‏ ؟35ئ أ 

14 - أحمد عادل كمال: النقط فوق الحروف .س ثل/الى /الاقع ذاؤ ‏ 
© . المرجع السابق صس ١983197‏ . 


5 أحمد عائل كمال: الاقط فوق الحروف ص805 1 د. رفعت السعيد: حسن البلأ منى ‏ كيف 
ولمائا؟ ص ١5١‏ . 


7 عبد المتعال الجبرى: ثماذا اغتيل الإمام الشهيد حسن البنا؟ ص37. 


4 - أحمد عاذل: النقط فوق الحروف ص 1645: 187+ د. رفعت السعيد ص 14١‏ : جريدة 
للمصرى 19,777١‏ يرليى 4,١‏ أخسطس ١9448‏ , 


9 . عبدالعظيم رمشان: الإخوان المسلمون والتنظيم السرى س 1/4- 70 , 
المرجع السايق ص 4758: 175 

. عصام حسونة: شهادتى '١؟ يولير وعيد النأصر ص18‎ - 0١ 

.- أحمد عادل كمال: التقط فرق الحروف س ١45‏ *15. 

557 المرجع السابق عمى 1845. 

د. ميتشيل: الإخوان المسلمون جج١‏ سري 3١14‏ 145١811١:؟857١.‏ 

06 . محسن مهعمذ: من قتل حسن البذا؟ سس 5547 1414 ١55‏ , 


451 محسن محمذ: من قل حسن اليذا؟ ص 75197 . 
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/ات؟ ‏ المرجع السأبق عن 54٠‏ 731. 

المررجم السايق س 595551١‏ 

5 المرجع السابق صس 915:7597؟: جريدة «الإخوان المسلمون» العدد 54 السنة الثالئة الجمعة 
؟ من صفر 1758١ه‏ "7 من ديسمبر 1544م يعنوآن حديث الجمعة ؛بين المنحة والمحنة؛ 
لحسن البنا ص١‏ وهو آخر عدد فقد منع صدور ما بعده فى 4 ديسمير/1514. 

5 محسن مععذ: من قتل حسن ألبنا؟ ص 517؟ ‏ 348 15.: 

0 . للمرجع السابيق صس 18؟. 

5 المرجع السايق صس 935-1554 . 

7 - محسن معمث: من قتل حسن البذا؟ ص 555؟. 

5 - للمرجع السايق سن 555 .4١٠١‏ 

58 المربيع السابق ص 1٠١‏ ؟ 1١‏ ؟555. 

7- محمود عبد الحليم: الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ ج؟ سه . 

17 حسن ألبنا: القول للفصل نقلا عن رذعت السعيد: حستن البنا: عتيى ‏ كيف ولماذا؟ صس145 . 


١ 10‏ +الأهرام 1184/11/77 صن 7,5. 


- أحمد عادل كمال: الدقط قوق الحروف: الإخوإن المسلمون والنظام الخاصن ص77 5؟7, 
008 


'/ا ‏ محعود عبد للحليم: الإخران المسلمون أحداث صنعت التاريخ ج7 ص 99 79 
1 محسن معمذ؛ من قتل حسن البنا؟ "44 . 

"ا . د . رفعت السعيد: حسن البنا: متى ‏ كيف ولماذا؟ ص15١‏ . 

"4 . د . رفست للسعيد: حسن الينا متى - كيف ولماذا؟ ص" ١4‏ . 


4 . محشر تحقيق الليابة فى قضية مقتل حسن البنا (الجناية 1١1/١‏ 1567) جلسة يوم ١8‏ 
نوقمير ١157‏ شهادة السيدة مليرة عامر ص55؟ ومابعدها نقللا عن د رفعت السعيد: حسن 
الينا متى ‏ كيف ولماذا؟ ص ١47‏ . 


26 محسن محمد: من قتل حسن البنا؟ ص 6/ا24, عخانيوة #8 
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5 دء رفعث السعيد: حسئن البنا - متى ‏ كيف ولماذا؟ صس ١15١‏ ؛ مداكمات الثورة إلكتاب الأول 
محاكمة إبراهيم عبد الهادى ضن 5؟١‏ . 

11/7 _ محسن محمث: من قتل حسن البنا؟ وس /9/ا1 , ما ؛ 5 , 

8 محمود عبد الحليم: الإخران المسلمون أحداث صنعت التاريخ ج؟ ضس 17؟ . 

8 محسن محمث: من كتل حسن البنا س 117 211 5 أحمذ عادل كمال: الاقط فوق 
الحزوف ص 778 . 


. المرجم السابق ص 4117 . 

5 محسيزن محمة: من فقتل حسن البنا؟ س 4148:5419 . 

5 - المرجع السابق سن 415 558 ل/ا46 408 . 

447 .. د. ميتشيل ص 55+ د. رفعت السعيد: حسمن البنا متى- كيف ولماذا؟ من 157 . 
15 دء رفعت السعيد: حسن البئا متى ‏ كيق ولماذا .١65٠ ١145‏ 

6 _ محسن محمذ: من قتل حسن البنا سن لامع كلاه ٠خرق,‏ أاأرق لأمرة . 

51- محسن محمذ: من قتل حسن البذاً؟ ص 509 ."4 , 

/ا3؛ ‏ محسنت محمذ: من قتل حسن الينا؟ سن 4548 ١/ا1.‏ 


ذمة _ محكمة الشمب ‏ الجزء الزايع - معاكمة معموذ عبد اللطيف شهادة حسن الهيصشيبى 
ص ارال 85 , 


65 - محمي محمذ: من قتل حسن ألينا؟ من 51 . 

أحمد عادل كمال: النقط على الخروف من 775 775, صلاح شادى: خصاد العمر 
ص 54 إبراهيم تاعود: عمر التلمسالى شاهدا على العصر ص./ا/, 

. ١151:1١57 رفعت السعيذ؛ .حسن البذا- متى- كيف ولماذا؟ صس‎ . ١ 

5 . محسن مسمن: من قتل حسن أليتا؟ صن ااه . 

59 أحمد عأدل كمال: النقط فوق الحروف سن 99 775. 


1 د . رفعت السعيد: حسن البنا- متى ‏ كيف ولمأذا؟ صس154 . 
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65 -. أجمذد حسين: وأاحترقت القاهرة ص ١١١‏ 515 ذ. رفءت السعيد: حسن اليذنا متى ‏ كيف 
وإماذا؟ صس 174 . 

7 ثذ. محمسذ حسين هيكل: مذكرات في السياسة المصرية 1 --23 112 د رفست السعيد: 
حسر ألبتا متى ‏ كيف ولماذا؟ صس1 1١‏ ه؟ا : 


1 .- رسالة المؤتمر الخامس لحسن آليدا من مجمرعة الرسائل ص .1١53 - ١54‏ 
هوامش الفصل الرابع 
254 - حسن ألبنا: حديث الكلاثام عن 424 155 . 
65 . عباس السيسى: حسن البئا مواقف فى الدعوة والتريية س ”1714:1777 . 
2*٠‏ جريدة الإخوان للمسلمون؛ أليومية العند ١44‏ السنة الأولى فى 7١‏ ذى القعدة سلة 1ه 
١‏ أكتوبر ١514"‏ ص١‏ . 
1 د. زكري بيومى: ؛الإخوان المسلمون؛ صن 9١١‏ 7 ١؟.‏ 


5*١‏ - جريدة «الإخوان السلمون:؛ اليوسية العدد 5ها السنة الأولى فى ١8‏ من المحرم سكة 
5ه ١١‏ ذديسميز 1515 هنأ 


20 جريدة «الإخوان المسلمون؛ اليومية العدد !١1‏ السنة الأولى فى ١7‏ صفر سنة 175ه ؟! 


4 *2- مهجذ شُؤْقى زكي! االإخوان المسلفون رالمجتمع الفسترى؛ س ١54‏ -159. 

5- حسن ألبتا: مجموعة رسائل الإمام الشهيد: «رسالة: نحو النوزه س4 8/, 

1. حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام الشهيد. رسائة المؤتمرالخامس ص 185 ١81‏ . 

7* - النشير: العدد الثالث السنة الثانية في ١8‏ من المحرم سنة /2؟١1ه‏ ص 7١‏ 5. 

8 المنار: الجزه الخامس من المجلد هم السادر فى 18 يوليو 1575م من مقال لحسن البنا 


ص5 7. 
5 النذير: العدد ٠١‏ فى 4 من ذى القعدة سنة 17519ه السنة الأولى من مقأل لحسن الينا 
يوان اكلمة الأسبوع, ص 17. 


التذير: العدنان 276"؟؛ فى 135:77 رمضان سلة لاه اه االسلاح السلدح بقأم عيسى 
عبده؛ د زكريا بيومى: الإخران للمسلمون ص ٠١7‏ ؟ , 


0 


-0١‏ حسن البدا: مجموعة الرسائل للمام الشهيد حسن البنا ‏ رسالة المؤتمر الخامس صى181. 


. د. عبدالعظيم رمضان: تطور السركة الوطدية فى مسر من ستة ١5116‏ إلى سنة 15177 ص 
حؤلز_ الى 


27 . 3. محمذ حسين هيكل مذكرات فى السياسة المصرية حا صريق * 4١‏ د. زكريا بيوسى: 
الإخوان المسلمون ص 1:؟, 


4-. النذير: العدد ١‏ فى 4 من ذى القعدة سنة /1751ه السنة الأولى ص 7 5. 

6 النذير: العدد *؟ فى 4 من ذى القعدة سنة 1١61‏ ه السنة الأولى ص 5- 1 

5 محسن محمذ: دعن قتل حسن البنا؟؛ ص 8م .5١‏ 

صلاح عيسى: مقدمة كتاب «الإخوان المسلمون؛ للدكتور ميتشيل ص 77 74 من المقدمة. 


4 عجلة د«الإخوان المسلمون؛ الأسبرعية العدد ١5‏ (50) السدة الكائئة فى ١6‏ رمشان سدة 
1ه /١‏ أغسطس 1116م صن 105 .7١‏ 


5- مجلة «الإخوان المسلمون» الأسبوعية العدد 14 السنة الرابعة فى 19 صقر سنة 152ه ؟ 
فبرايرسنة 1957م مر/. 


23 محسرن محمة؛ ذمث قتل حسن الينا؛ سن 1531؟57. 
1 .- محسن مهمذ: رمن فقتل حسن اليثاة من إن 835 , 
الات محسن محدذ: :من قت حسن البتاة من 6ق /ام. 
577 _ عبدالمتعال الجبريى: ؛لماذا أغتيل الإمام الشهيد حسن البنا؟؛ سن 55. 


1. د. زكريأ بيوسى: «الإ,مران المسلمون» صن 12١5-1١١9‏ محمذ حسن أحمد رهر الاسم 
المستعار لعبد الرحمن التاسر: دالإخران فى الميزان؛» عس 5١ 7١8‏ , 


04أ- محسن محمد: دمن قكل حسن اليثئأة عن 6١؟,‏ 
-. محمود عبد الحليم: ٠الإخوان‏ المسلمون.. أحداث سنعت التاريخ: جا س 58؟. 


لالات - جريدة «الإوإن المسلمون» اليومية العدد 178 السنة الأولى فى ١5‏ من ذى القعدة سنة 
8ه ١4‏ أكتوبر سنة 1445م) عسن(! . 


4 - معميود عبد الحليم: «الإخوان المسلمون .. أحداث صذلعت التاريخ: جا سصس556١.‏ 


وك 


- محعود عبد الحليم: دالإخوإن المسلمون.. أحداث صنعت التاريخ» جا صس*”7. 
ات جريدة البلاغ اليومية فى 5 كبرإير سنة 1545 سى؟. 

]5 محسن محمذ: ومن قتل حسن البئأ؛ س 554 9/1 

7 . محسن محعذ: دمن قتل حسل البتأ: سن لا ا 

257 طارق البشرى: «الحركة السياسية فى عصر 1١512‏ ؟5125أ ص لا١١-5١٠١.,‏ 


4 - جريدة «الإخوان السلمون» اليومية العدد 199 السنة الأولى فى 4 صفر سئة 1ه م؟ 
ديسمبزر سئة 5 ص١‏ . 


جريدة «الإخوان للمسامون؛ اليومية العدد " السنة الأولى فى 5 جعادى الثانية سئة 1758ه 


"57 - طارق اليشرى: ,الحركة السياسية فى مصير 1545 -1467: سن ٠١‏ . 
217 محمود عبد الحليم: «الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ ج١‏ س 779 8*5, 


518 - د. ميتشيل؛ ١الإخوان‏ السلسرنه جاص ١85.٠١5:‏ أون, فؤاذ زكريا: «الحقيقة وألوهم فى 
الحركة الإسلامية المعأصيرة» هن 5 ن. رفعت السعيذ: ١حسن‏ البنا: متى - كيف ولماذات, 


مس .١1١8‏ 
5 ذ. رفعت السعيد: حسن ألينا: متى - كيف وماذا: س ؟١١‏ : ميتشيل صن 9؟. 
“4 - ذ. ميتشيل ج١‏ سن ؟١5ءعل'ا١1.‏ 


١‏ د. ميتشيل: الإخوان المستلمرن جا س 17» د. رفعت السعيد: دحسلن ألينا: متى - كيف 
ولماذا؟؛ س ؟١١.‏ . 


5 د. رفعث السعيد: حسن البنا: متى - كيف ولماذا؟؛ صس 115. 


547 - مذكرات الدعوة وللداعية لحسن البنا صى 147/:145‏ طارق البشرى: الحركة السياسية فى 
مصير 15142 ؟89ؤا 2 1/4 . 


6- مجلة النذير العدد الأول السنة الأولى / ربيع الخانى عام 11"61ه ص 7 488 5 , 
- جريدة النذير العدد الثالث ١4‏ ربيع الثاني 1751ه السئة الأولى ص 7 .٠١‏ 
24 - جريدة النذير العدد ١١‏ السنة الأولى في ١5‏ جماد ثان 58 1ه ص 6 /,. 


+ع - 


4 - محمود محمد شاكر: رمالة في الطريق إلى ثقافتنا ص 8؟؟ . 


1- مجلة الدذير العدد 6" للسنة الأولى فى ١!‏ ذى للحجة سنة /7717ه؛ مجموعة رسائل الإمام 
الشهيد حسن آلينا ص *86١21؟ىم1.‏ 


. جريدة «الإخوإن المسلمون؛ اليوسية العدد 151 السنة الأولى فى ١‏ صفر سئة 15075ه ١٠‏ 


١‏ مجلة والإأخوان المسلمون,» الأسبرعية العدد 55 السدة الرابعة فى 7١‏ ربيع الثانى سلة 
6ه ؟ أيريل سنة 1545 سس 77:57 ., 


6 111. 
269 حسن أليذا مجموعة رسائل الشهيد. مشكلاتنا الداخلية فى ضصرء النظام الإسلمى من 158 
11 


4- حسن اليدا: حديث الثلاثاء س .10١‏ 

4 . عجلة ٠النذير؛‏ العدد لا7 السنة الأولى فى ١١‏ شوال سنة إ115هف ص ". ه. 

05 مجلة «النذير العدد 18 السنة الثائية فى غرة جمادى الأولى سنة 1154 هف ص 14 . 
لدت مجلة «النذير: العدد "١‏ السنة الأولى فى ١١‏ ذى القعدة سئة 1289هف ص "- 4 . 


. مجلة «الإخران المسلمون؛ الأسبوعية العدد 187 السنة السادسة فى ١١‏ ريع الذائى سنة 
1ه ١١‏ قبرلير سنة م هل في برواز يعاوان ٠من‏ كلمات المرشد العام . 


5- جريدة «الإخوإن العسلمون» اليومية العدد 055 السنة الذائية ؟ جمادى الآخرة سنة 1ه 
١‏ لبريل سنة 1544م ص7, 6. 


. المصيدر السايق . 


-0١‏ جريدة «الإخوان المسلمرن؛ اليومية العدد 255 السئة الذانية فى ١8‏ جمادى الأولى سئة 
لاكللاه م أيريل سنة 4م صس!١‏ . 


5 ند. ميتشيل: الأخوان السملمرن جر ص5 ١؟.‏ "١؟.‏ 
77 . جريدة «الإخران المسلمرن؛ ١147/17/17‏ سقال لحسن البئا حديث لاجمعة: الآمة الرلحدة: 
د. رفعت السعيد: حسن البئا متى.. كيف رلماذا؟ سراي. 
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5-. مجموعة رسائل الإعام حسن ألبنا رسالة المؤتمر الخامس ص ١54‏ 


6 - نظام الأسر ورسالة التعاليم للأسئاذ حسن البدا مس 15: 8لاء محمد شوقى زكى: الإخوان 
السلمرن والمجتمع المصرى ص .35١‏ 


65 جريدة دالنذير؛ العدن ١؟‏ السنة الأولى فى ١‏ ذى القعدة سنة 17217ه سن١١؟١‏ . 


7 مجلة «الإخران المسلمون؛ الأسبوعية العدد ١54‏ السلة الخامسة فى ١١‏ رجب سنة 171ه 
١‏ مابوسنة 1511م صس؟. 


647#- صاداح أبو شادى: صفحات من التاريخ ‏ حصاد العمر من 47؟ , 
75 - تمر التلمسائى شاهدا على العصر لإبراهيم قأعود مس 44: ذل 


57٠‏ دء ميتشيل: الإخوان المسلمون ج! صس7295:7786؛ محمد شوقى زكي؛ الإخوان المسلمرنم 
رالمجتمع المصسرى صس 257 : 44. 


01 . ذ. ميتشيل؛ الإخوان المسلمون ج١‏ صربة؟؟ . 


"لات _ عمر التلمسانى شأهدا على العصر لإبراهيم قأعون عن ٠“‏ صلاح شادى: صفحات من 
التاريخ حصاد العمر س6 4؟, 


5 صلاح شادى: سقحات من التاريخ ‏ حصاد العمرص 7148 48؟. 
4- صلاح شادى: صفحات من التاريخ - حصاد العمردس ] ره أ . 

8 د. ميتشيل: الإخوان المسلمرن ذا ص .74١‏ 

71 صلاح شادى: صفحات من التاريخ - خحصاد العمر ص 7884 . 

5 د. ميتشيل: الإخوان المسلمرن ج١‏ س 77١‏ : 79/1 . 

د. ميتشيل: الإخوان المسلمون: تقديم صلاح عيسى عس 47 : 4 , 

._ عمر التلمسانى شاهذا على العصر لإبراهيم قاعود صن" ؟ . 

+58 عمر التلمسانى شأهدا على العصر لإبراهيم قاعود صس 87 م 

58 - مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسئ البنا رسالة للمؤتمر الخاس ص ١9:‏ . 
5 . عمر النلمساتى شاهدا على المصر لإبراهيم قاعود س كم 


16 


؟مه _ عم التلمسانى شاهذا على العصر لإيراهيم قاعود س .١44‏ 
4 - محمود عبد العليم : الإخوان المسلمون أحداث التاريخ ج١‏ ص 577. 


ده فهمى هريدى: مجلة العربى سبتمبر 11417 العدد 47" مقال: للمناقشة: إشكالية الآخر فى 
التفكير الإسلامي ص 55:28 . 


أكلةقاذء رءرف شلبى » حسن البنا وهدرسة «الإخوان العسلمون, هصن 451 _ 11١‏ - ذا. محمد السيد 
الوكيل: كبرى الحركات الإسلامية فى القرن الرابع عشر الهجرى صس”/. 


بره الأهرام فى ١185/5/78‏ ص/ بعلوان: تعدد قى الدين وفى السياسة بقلم فهمى هويدى . 
معمد الغزالى: هموم داعية سن؟ ١‏ ؛ .١٠١‏ 


4-. جريدة الأهالى فى 1147/11/١١‏ العدد 18" السنة العاشرة ص" تحب عنوان .حركة 
الاتجاه الإسلامى بتوتس تشكر التجمع ‏ زعيم الاتجاه الإسلامى ليس إرهابيا بقلم إسعاعيل 


- الأهرام فى 4 ص . 

. ١4ص‎ ١5484 15 ذ. يونان لبيب: كتاب الهلال: الأحزاب السياسية فى مصر‎ -0١ 

5 المستشار سعيد العشماوىق: الإسلام السياسى سن 8:55ة. 

الأهرام فى ١184/8/1‏ ص/. 

4 الأغرام فى 1143/17/8 ص١١‏ . 

64 مجئة العربى سبتمبر سنة ١5/81‏ العدد 47" ص 51 . 

5-. جريدة الأحرار. الاثتين 5؟ رمعسان سنة ١١4١ه‏ ؟ يونية سنة 1585 السنة الخانية العدد 
4. أجرى الحديث: لطفى: لطفى عبداللطيف ص؛ . 

1 . الأهالى العدد رقم /41/ فى 7 يوليو سنة 1545 . 


4. طارق البشري: الحركة السياسية فى عسر ١557 1١5542‏ هصن ١15‏ . 


الإخوان المسلمون - لام >- 


5 . جريدة «النذير: العدد ١‏ السثة الأولى فى ١١‏ ذى القعدة سنة 21 1ه ص١١‏ . 

0 . طارق البشرى: الحركة السياسية فى مسير 1557/42 ص 2155 15١‏ , 

. ٠١ 4 د. رقعت السعيد: حسن البنا: متى - كيف ولماذا؟ عن‎ - 6١ 

جريدة «الإخوان المسلسرن؛ اليومية العدد 157 السنة الأولى فى "١‏ المحرم سنة 7ه 
ليسمير سلة 1545م صس]؟ . 


ند يوئان لبيب: كداب «الهلال» الأحزاب السياسية قى مصر 1944-1509 ص 174 
. 


4 تاريخ الأستاذ الإمام محمد عبده ‏ تاليف الشيخ رشيد رصا ج١اصس”4‏ 47 طبعة القاهرة 
الأولى سنة ١13؛‏ دراسة وتعقيق د. محمد عمارة للأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغانى 
جا 215115١‏ 


© الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغانى صس "47: الطبعة الأولى؛ د . محمد عمارة دراسة 
رتعقيق للأعمال للكاملة للأفثاني ج١‏ ص 177117١‏ . 


الأعمال الكاملة لجمال ألدين الأفغانى ص 479/497 الطبعة الأولىء» د . محمد عبمارة 
دراسة وتعقيق للأعمال الكاملة للأفنانى جج١‏ عس 177. 


6 . الأعمال الكاملة لجسال ألدين الأقغانى صن54» د. محمد عمارة درأسة وتحقيق للأعمال 
الكاملة للأفغانى عمنة؟1. 


8. د. محمد عمارة درلسة وتعقيق الأعمال الكاملة للأفغانى ج١‏ عس5؟1 . 

5. تعقق هذا فى الفمائيدات .حين دخلت جماعة الإخوان السلمين الانتخابات مرة من لال 
قائمة حزب الوفد ومرة أخرى من خلال قوائم حزب العمل وحزب الأحرار. 

. سن الم ؟‎ 15165 ١3512 طارق للبشرى: الحركة السياسية فى عسير‎ - ٠ 

844 طارق للبشرى: الحركة للسياسية فى مصر 15142 !118 ص‎ .-١ 

- طارق للبشرى: الحركة السياسية فى مصر ١557 1١545‏ ص اب/؟. 


7 - عبد المتعال الجبرى: لماذا أغتيل الإعام اليد حسن البنا؟ عس؛/. 
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14 - شمر التلمسانى شاهدا على للعصر لإيراهيم فأعرذ صسن157 - 1١1١‏ جزيدة الأهرام فى ١7‏ 
أغسطس سكثة 131/4 . 


6. نء فؤاد زكريا: الحقيقة والوهم فى للحركة الإسلامية المعاصرة: مستقبل الأصولية الإسلامية 
صراةء 5ه 


هوامش الفصول الخامس والسادس والسابع 
35" طارق البشريى: الحركة السياسية فى مسر ١346‏ 15517 صس5 54 ,54١‏ 


7- من مذكرات شيخ الإسلام التلواهرى: للسياسة والأزهرص؟//؛ د. رفعت السعيد: حسن البنا 
على كيف ولماذا؟ سن ؟: ا 


- دء رقعت للسعيد: حسن البنا: متى كيف ولماذا؟ صس؟7. 
5 - د رفعت السعيد: حسن البنا؛ متى كيف ولماذا؟ ص 77, 


5" جمال سليم: البوليس السياسى يحكم مصر_ دار القاهرة للثقافة العربية ص 5١"؟؛‏ د. رفعت 
السعيد: ص7 14" المرجع السابيق. 


81 د. عبد العظيم رمضان: مقال: الدين فى الصراع السياسى بمجلة صباح الغير فى 
1 /,»: د. رفعت السعيد صن ؟ المررجع السابق. 


1 عسن البذا: مذكرات الدعرة والداعية صس5ة؛ /ال. 


 51*‏ مجلة «الإخران السلمون, العدد 5" فى ؟؟ ربيم أول سئة 1187ه (1577م) بعدران «إلى 
.جلالة الملكه بقلم توفيق على حسن» د. زكريا بيومى: الإخران المسلمون ص!!١؟‏ . 

4 محسن معمد: من قتل حسن البئا؟ صس ١١‏ . 

. مجلة ؛+الإخران السلمون: العدد " فى 8؟ صفر سلة 1528فىة (1115/45/15) مقال: 
الئاس على دين علوكهم؛ يقلم طاهر العربي- د. زكريا بيومى الإخوإن المسلمون ص "؟ . 


5- مجلة «الإخوان المستسون؛ العند ٠١‏ فى ربيع أول 1948 1575/5/15 مقال اطافر 
العربى يعنوان «جلالة الفاروق المثل الأعلى لأمته؛؛ دء زكربا ييوسى ص/* .١‏ 


17" مجلة ١‏ الأخوان السلمون: 65؟1١اه‏ لوتذندل ١)-د.‏ زكريا بيومى صس 7 *؟ء ىر ١؟‏ 
بالإخوان المسلمون». 
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. محمود عبد الحليم: الإخوان المسلمون أحداث صنعت التأريخ ص ١45‏ . 
5- ن. رفعث السميد: حسن البنا متي - كيف ولمأذا؟ ص” 2.1١‏ د. زكريا بيومى: الإخوان 


السلمورن سرام ١:‏ ؟ 5ق د.ء عبد العظيم زمضشان: تطور العحركة الوطنية فى مصير ج١‏ 
ص ١1‏ , 


“7 حسن ألبناً: مذكرات للدعوة والداعية صس؟؟7؟, 8؟؟ , 


1 .. محسن محمذ: من قتل حسن البنا؟ ص ١؟‏ ؛ ١؟؛‏ حسمن البنا: مذكرات الدعوة والداعية 
سن . 

. ١٠١ دء زفعت السعيد: حسر ألينا: متى + كيف وأماذا؟ سى؟‎ "٠" 

777 - الإخوان المسلمون الأعداد 1" فى 1118/1/51 ١هدية‏ الأخران السلمين» إلى عرش 
مصير: إلى الأستاذ الأكبر أفكذا تكرن إمارة المؤمئين ؟ «يقلم محمد الشاقعى» القلم الصب يح 
فى 1175/7/97 مقال يعنوان «الخلافة الإسلامية» وأشارت فيه إلى أن المعلالبة بالخلافة 
تقسى على المفاسد وعلى رأسها البغاء وللخموره: د. زكريا بيومى: الإخوان المستمرن 
ص !؟ ١١١‏ مجلة «الأخواإن السلمون: ١1‏ محرم 7ه ١1‏ «الخلافة جامعة 
المسامين مرحذة لجهرذهم: صرب *7 السئة الخامسة العدد 7ا؟ . 


14. ذء عبد العظيم رمسشان: تطور الحركة الوطدية فى مصر ج١‏ عن/1١8:7؟؟‏ ؛ د. زكريا 
بيومى ! الإخوان المسلمون سرية ١؟‏ . 


6 مجلة «النذير» العدد الثانى السدة الثانية فى / من محرم سنة 1158ه (فبراير 1999) عس؛ 
ك. 


١‏ زكزيا بيومي: الإخوان المسلمون صر١١؟:‏ وعجلة الاذير ١5‏ رمعسان سلة /51؟١‏ لوفمبر سنة 
18 صن ؟. 


117 . شمر التتمسانى شاهدا على العسر لإيراهيم قاعود صس 58 . 


- د. ريتشارد ميتشيل: الإخوان السلمرن ج١‏ ه22 18: محسن محمذ: من قلل حسن' البنا؟ 
صرية؟ ‏ 


5 سد. ريتشارد ميدشيل: الإخوان المسلمون ج١‏ صر,28: عديد المتعال الجبرى: أماذا اغديل الإمام 
الشهيد حسن البنا؟ ص لالا. 


145 - مجسن محمذ! من قتل حسن أليذا؟ لم؟ , 
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1 حسن الينا: مذكرات الدعوة والداعية س؟؟؟ . 

7 دء ريتشارد ميتشيل: الإخوان السلمون ذا ص4 , 

41 - محمود عبد الحليم: الإخوان المسلمون أحداث سنت التاريخ ج١‏ 148:12 , 

414 - دء ريتشارد ميتشيل: الأخوان المسلمون ج١‏ صرباف 535, ,١١‏ 

5 النذير العدد ١7‏ السنة الأولى فى ١5‏ جماذى الثائية سنة /1151ه أغسطس 1418م مىه ‏ 5 , 


51 النذير العدد الأول السنة الأولى “ا ربيع أول سنة /11761ه ١/1518/1م‏ مقال بمدوان «إلى 
الأمام دائماً ‏ الدعوة الخاصة بعد الدعوة العامة أيها الإخوان تجهزواء. 


1 . د. زكريا بيوسى: الإخران العسلمون صسن؟١؟.‏ 
8- جريدة الدسنور فى /9//11/ 119 , 
65 د. زكري بيوسى الإخوان المسلمون ١١1؟.‏ 


6 لء زكريا بيومى : الإخوان للمسلمون صن ١١1؛:‏ حسن ألبنا: المذكرات ص١8؟‏ ؛ مجلة «الإخوان 
المسلمون؛ الأعناد 455 ٠١‏ فى 18/5/45 د. عبد العظيم رمصضان: تطور للحركة الوطدبة 
ص ) 901 16 . 


25 . محسن محمذ: من فقتل حسن الينا؟ صسسة؟: ١‏ . 
. ذ. ويتشأرد ميتشيل؛ الإخوان المسلمون ج١‏ صربقةة . 
15219 محسن معمد: من قئل حسن اليذا؟ س5 , 


4 ميتشيل: الخوان المسلمون ج١‏ ص55 58؛ محسن محمذ: من قتل حسن أليدا؟ صرية؟ ء 
عبدالمتمال الجبرى صس/ال/ا؛ 8/ا. 


6 معسن محمذ: عن قتل حسن أليناً؟ صى2؟, 
1 محسن محمذ: من قتل حسن أليئا؟ عن ' ؛. 
لان" محموذ عيد الحليم: الإخوان المسلمون أحداث صنت التاريخ ال ل 
4 ممسن محنذ: من قل حسن أليئاً؟ صن؟"؟, 


65 - محسن محعذ: من قثئل حسن الينا؟ صس؟4 . 
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محسن محمد من قل ححسن البناأ؟ من؟ ؟. 

. د . ميتشيل: الإخوان المسلمون ج١ سرل/اه‎ :4 7١ 4 محسن محمد: من قتل حسن ألينا؟ ص'‎ 5١ 
. 15, محسن محمذ: من قتل حسن البنا؟ س؟ ؛‎ - 

117 محسن محمذ: من قثل حسن أليذا؟ صنة ؟, 

14 عبد المتعال الجبرى: لماذا اغتيل الإمام الشهيد حسن البنا؟ سالا . 

56 محسن محمذ: عن قتل حسن البنأ؟ ص57 لات . 


5 معسن محعذ: من قتل حسن للبناً؟ ص/اة 535: مجلة الإخوان المسلمون: العدد الأول فى ؟؟ 
أغسطس سنة 1547 صى؟"" ‏ د. زكريأ بيومى: الإخوان للمسلمون صسن؟١7.‏ 


17 سحسن محمد: من قتل حسن ألينا؟ صس/ 29‏ 28 . 

8" - محسن محمك: من قئل حسن ألينا؟ سرم 2 1١‏ . 

645 - محسن محمذ؛ من قتل حسن البنا؟ سىة؟ ؛ كلا, 

ا" محسن محمد: من كلل حسن البنا؟ سربك/ا لالا, 

1" محسن محمذ؛ من فكل حسرء ألينا؟ سراملا - االى, 

محسن محفق: من قتل حسن ألينا؟ س١‏ ل. 

1" - ميتشيل: الإخوان المسلمون ج١‏ سن 519:57:؛ محسن محمد: من فتل حسن البنا؟ س؟87 . 
5 أثور السادات صفحات مجهرلة م14 د. رفعت السعيد؛ حسن البدا متى ‏ كيف ولماذا؟ 
١114:1١١7‏ د. زكريا بيومى «الإخوان المسلمون؛ من؟؟؟ . 

+ د. رفعت السعيد: حسن البنا متى . كيف وأماذا 1 سصسث؟ة؟١ ١‏ . 

6 - د. ميتشيل: الأخران المسلمون ج١‏ ص77 55. 

.46 8١ صلاح شادى: صفحأت من التاريخ  حصاد العمرصضس‎ 17١ 


117 مجلة «الإخوان المسلمون؛ نصف شهرية العدد التاسع السئة الثالئة فى ١‏ جمادى الأولى سنة 
5ه ث8 أبريل سنة 15145 ص؛ , 


58 - محمق عبد الله السمان: حسن البذا ‏ الرجل والفكرة س٠‏ . 
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5 محعسن محعك: من قلل حسن الينا؟ من2 1١5١١‏ . 


6 مجلة «الإخوان المسلمون: فى 8؟ من جمادى الأولى سلة 1775ه ١‏ ابريل سنة 1545م, 


ص؟5!: العدد + ١*١‏ السنة الرابعة. 


8 مجلة «الإخوان المسلمون» الأسبوعية العدد ٠٠١‏ السنة الرابعة فى 78 جمادى الأولى سنة 


4ه "١‏ إبريل سنة 1145م صن؟ . 


7 _ محسن محمذ: من قكل حسن اليذا؟ عرية؟ة . 


81 - جريدة «الإخوإن المسلمونء اليومية العدد *50 السئة الثائية فى 5 ربيع الذانى سنة 11571ه 


م١‏ قبراير سنة لم ١5‏ 5 


4. د رفعت السعيد: مس2١١‏ ؛ د زكريا بيوسى ص4١‏ 7: الإخوان المسلمون الأعداد ١١4,٠٠١‏ 


فى *1145/7/14/9, 


6- جريدة :الإخوان المسلمون: اليرمية العذد !4ه السنة الفانية أول ربيع ألذانى سنة 1151ه 


. ١س فبراير سنة 1148م‎ ١ 
. محسن محمد: من قتل حسن أليتا؟ س9؟‎ 5 
. ٠١9:١١ محسن معمد: من قتل حسن البنا؟ سية‎  انأإل‎ 
, 714 201١؟سص د. زكريا بيومى: الإطوإن للمسلمون‎ 4 
7/8197 صلاح شادى:؛ صفحات من التاريخ  حساد العمر ص‎ 5 
, ذء رفست السعيد: حسن ألبذا متى كيف ولماذا؟ سريةم؟!‎ 5 
. 5 محسن محمذ؛ من قتل حسن الينا؟ من‎ 1 
.٠١١ ذء. ردتشاد ميتشيل: الإخوان المسلمون ج١ سن؟؟؛‎ 7 
. من تقديم صسلاح عيسى لكتاب «الإخوان المسلمون؛ ج١ أميتشيل صرب"‎ "9 
+1١32,١١ محسن محمذ ؛ من قتل حسن أليناً؟ مى2‎ 14 
. 5١8 ١١ معسن محمذ: من قتل حسن ألينا؟ ص‎ 5 


5 محسن محمذ؛ من قتل حسن البنا؟ صسن١ ١١‏ 14؟. 
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517 د. ميتشيل: الإخوان المسلمرن ج١‏ ص,51:525. 

4 . دء زفعت السعيد: حسن للينا متى . كيف ولماذا؟ صريا؟! . 

5 - د. ريتشاد ميتشيل: الإخوان المسلمون ج؛ م١7١‏ 5؟1. 
٠ل‏ - د. ريتشاد ميتشيل: الأخوآن المسلمون ج؟ 1218:١١77‏ . 
١‏ - محسن معمث: من قتل حسن الينا؟ ص4١‏ ؟. 

؟ ؟ ‏ المصيدر السايق سن ثلة؟ , 

"م المصدر السايق ص78 151؟, 

4- محسن محمذ: من قتل حسن اليتا؟ ص١١‏ ؟, 

6. محسن محمذ؛ من قتل حسن البذا؟ س/2771 18 ؟ . 

1- ذ, ميتشيل: الإخران المسامون ج١‏ صوريغ؟ . 


١7‏ - طارق البشرى: العركة السياسية فى مصير 1١58١ ١552‏ سن 3/١‏ 1 صلدح عيسى في 
تقديمه لكتاب ميتشيل عصرة أم. 


8 طارق البشرى: الحركة السياسية فى مصير ١942‏ 1467 ص 73/٠‏ , 
إبراهيم قاعود: عمر التلمسائى شاهدا على العصر صس١8.‏ 
١‏ محمود عبد الحايم: الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ ج7 عسن١‏ 45 -418. 


١‏ إسحق موسي الحسيلي : الإخوان العسلمون كبرى السركات الإسلاسية 155,17١‏ طارق 
البشرى الحركة السياسية فى مصر !١5827-15142‏ صس١/ا؟.‏ 


١7‏ تقديم صلاح عبسى لكتاب ميتشيل: الإخوان المسلمون ج١‏ عس 8؟) آم. 
١١5‏ - طارق البشرى: الحركة السياسية فى عصير ١542‏ ؟52١1‏ سن؟257 3552514, 
* . 


4-. د. محمد جابر الأنصارى: تعولات الفكر والسياسة فى الشرق العربى 149١/٠‏ عائم المعرفة 
سريكة ا ؟: 15؟, 


6-. صحيفة اللذير السادرة فى 18 من ذى القمدة سنة /21؟71 هف ديسمبر سنئة /151م؛ د. زكريا 


115 


بيوصى الإخوان المسلمون صس"؛! . 
75- صلاح شادى: صفحات من التاريخ: خسياد السرص١7؟١,‏ 
محمد شليى: حسن البنا ‏ إمام وقائد سن8؟؛ ؟؟. 
رفعت سيد أحمد: الدين والدولة والكورة «كتاب الهلال» ص8١‏ ! . 
ذه زكريا بيوصى: الإخوان المسلمون صس؟4؟. 
رفعت سيد أحمد: ألدين والدولة والثورة «ككاب الهلال» صس8؟! , 
١‏ مذكرات محمد عيد الله عدآن: ثثلا قرت من الزمان صسىة؟؟. 


7 ن. زكريا بدوسى؛ الإخوإن للمسلمون ص5 4؟ ‏ 45؟ . رفعت سيد أعمد: الدين والدولة والفورة 
س/اأاءم ذأ . 


1 د زكريا بيوسى: الاخوان المسلمون صس41؟:48؟؟. 

4- حسين حمود: أسرار حركة الشيآاط الأحرار والإخوان المسلمون صس82١‏ . 

©6- حسين حمودة: أسرار حركة الضياط ص147؛ رفعت سيد أحمد: الدين والدوئة والذورة 
س8 1 ١‏ , 

- يقصد بهم ميتشيل وصلاح عيسى وعدد العظظيم رمضان, 

/ا"ا/ ‏ عمر التلمسانى شاهدا على العصسر لإبراهيم تاعود مس١15‏ ؟31, 

حسين حمودة: أسرار حركة السباط الأحرار والإخوان المسلمون سن 181. 

21-._. محسن محمد: من قتل حصن البنا؟ سا2 . 

لوكوتير جين - السل الجديد 1537 ص58 : جمال الشرقاوى: حريق القاهرة در الثقافة الجبيدة 
599 1) شهادة مسجلة سوتدا لمجدى حسنين: روز اليرسف 1977/4/١١‏ - أحمد حمروش: 
اعترافات شهود يوليو وحديث لخالد محيى الدين- نقلا عن د. رفعت السعيذ: حسن البنا متى - 
كيف ولماذا؟ 1784:1719 . 

١‏ معسن محمذ؛ من قتل حسن البناً؟ ص2 4؟ 41؟. 
صري6-١2‏ اثفاقه مع إخوانه على إرسال المليار أحمد سعودى على طائرة إلى العلمين لمقابلة 
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روميل ومعه مشروع معاهدة وأفلام يدعسموير المواقع البريطانية؛ قالوا فى المعاهدة: إنهم 
مصريون شرفام؛ وإن لهم تنظيما داخل الجيش وإنهم مال الألمان ‏ شد الإنجليز وعلى 
استعناد لتجئيد فرق تحارب إلى جأنيهم: وأن يزودهم بسور جميع خطوط مواقم القولت 
البريطانية بمصرء وأنهم فوق هذا ليتكلفون بألا يخرج عسكرى إنجليزى واحد من القاهرة 
مقابل أن تئال مصر لستقلالها فلا تكون عن نصيب إيطاليا ولا تحكمها أأمانيا وقام بغدادى 
وحسن إبراهيم وحسن عزت بنصوير المواقع البريطانية بالطائرة ووعما الأفلام ومشروع 
المماهد: فى حقيية وعهدوا إلى سعودى بإيسسالها إلى روميل. 
77 صلاح شادى: صقحات من للتاريخ ‏ خحصاد السر "18 . 


1- مذكرات كمال رفعت «حرب التحرير الوطلية؛ صس5لا ثقلا عن طارق البشرى س١!!؛‏ . 


المصور فى 1594/1١ /1١‏ مقال تحلمى سلام بملوان «قصة ثورة الجيش من المهد إلى 
المجذه؛ د. رفعت السعيد: حسن البلا مدى ‏ كيف ولماذا؟ ١784,‏ ؛ د. ميتشيل: الإخوان 


العسامون جا صا* 1١‏ . 
0-_ حسين حمودة: أسرار حركة الصياط الأحرار وتالإخران لأمسلمرن؛ ص١‏ ؟4؟؛ محسن محمد 
سن قدل حسر للينا؟ سن١‏ 2 ١‏ , 


صلاح شادى: صفحات من التاريخ ‏ خصاد العمر 1331151521١5١‏ . 


- أنور السادات: أسرلر الذورة المصرية سلسلة كتب قومية سنة ١576‏ صس»"؛ طأرق البشرى 
سى؟ اخ للحركة السياسية فى معسر. 


5. د, ميتشيل: الإخوان المسامون ج١‏ ص/١؟‏ . 

15 سحسن معهذ: من قتل حسن البناً؟ س؟؟2" . 

. ص47‎ ١981 ١342 طارق البشرى: الحركة السياسية في مصر‎ -١ 
./7١؛سص‎ ١ج د. مينشيل: الإخوان المسلمون‎ ,41 


"4/- كان إبراهيم عبد الهادى قد استدعى جمال عبد الناصر واتهمه بتدريب الإخوان على السلاح 
رلانضمامه إليهم تديجة أوراق وتحريات أثناء حملة الاعدقالات دهم وهدده وأنذرء أن هذه 
المعلومات تسربت بسبب تعرض بعض شباب الإخران للتعذيب أثناء فدرة الإعتقال. 


4- حسين حمودة : أسرار حركة النباط الأحرار روالإخوان المسلمون؟ ه45١‏ _ .١٠ 5١‏ 
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4- حسين حمودة: أسرار حركة الصباط الأحرار ر«الإخوان المسلمون؛ مس5/. 

5 صلاح شأدى: صفحات من التاريخ ‏ حصاد العمرصي'؟!؟ . 

1 صلاح شادي: صفحات من التاريخ ‏ حصاد السر ص١7‏ . 

4 صلاح شادى: صفحات من التاريخ ‏ سصاد العمر صى"154.19. 

45- حسين حمودة: أسرار حركة الضباط الأحرار و«الإخوان المسلمون» صربا/؟. 

أحمد عادل كمال: النقط فوق للحروف.. الإخولن المسسلمون وللنظام الخاص صل٠ "٠‏ ١:؟,‏ 
-١‏ حسين حمودة: أسرار حركة السباط الأحرإر و«الإخران المسلمون؛ صس!١ ٠١‏ . 

- حسين حمودة: أسرار حركة الضباط الأحرار و«الإخوإن المسلمون؛ صس185 189 . 
سلاح شادى: صفحات من التاريخ ‏ حصاد العمر مس11١‏ ؟197. 

4 د. محمد السيد الوكيل: كيرى الحركات الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى ١11٠ ١7"‏ . 


0 رفمت سيد أحمد: الدين والدولة والثورة «كتاب الهلال» ص177؛ 174 » الإخولن والثورة لحسن 
المشماوى , 


-_ صسلاح شادي: صفحات من التاريخ ‏ حصاد العمرس؟1؟١  ١56‏ , 
ا رجت سيد أحمد| الدين والدولة والقررة بكتاب الهلال؛ ١]‏ , 
4 رفعت سيد أحمد؛ الدين والدولة والثورة «كتاب الهلال: ص؟ ١!‏ . 
رفعت سيد أحمد: كتأب الهلال: ألدين والدولة والثورة ص2؟! ١739‏ . 
٠‏ د. ميتشيل؛ الإخوان المسلمون ج١‏ صصى؛ ٠١‏ , 

5 نء رفعته السعيذ: سن البئا متى ‏ كيف ولمائا؟ سن؟؟١‏ . 

. محسن محمذد: من قتل سن البنا؟ صريةخ 5 891 , 

 ١؟؟نس دء رفعت السعيد: حسن البنا متى  كيف ولماذا؟‎ - 7١ 

14 رفعت سيد أحمد: كتاب الهلال: الدين والدولة والفررة عس*171:17. 
5 دء رفعت السعيد: حسن ألينا متى ‏ كيف ولماذا؟ صرية؟1 ١78‏ , 
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. عمر التلمسائى: شاهد١‏ على المسر لإبراهيم قأعود ص1 , 
7-_ أحمد عادل كمال: النقط فوق الحروف: الإخوان المسلمون والنظام الخاصس ص7١"‏ . 

4- حسين حمودة: أسرار حركة المضباط الأحرار و«الإخوان المسلمون: صى/ال/ا. 

- أحمد غادل كمال: النقط فوق الحروف: الإخوان للمسلمون والنظام الخاس صس؟:١7, "١7‏ , 
5- حسين حمودة: أسرإر حركة السباط الأحرار والإخوان المسلمرن» ص/8:7/. 

حسين حعودة: أسرار حركة الضباط الأحرار والإخوان السلمون ن845. 

ذكر جمال عبد الناصر فى خطبة عامة له سئة 1577م: - على ما أتذكر هذا الحدث وأثنى 

على يوسف صديق واعلبر هذه اللحظة للتى أنقذت اللورة أسعد لحظات حياته , 

9 .حسين حمودة: أسرإر حركة السباط الأحرار ووالاخوان المسلمون: صس7غ, 8 , 

4 . صلاح شادىي: صفحات من التاريخ حساد الععر صس 5١09-75١7‏ . 

6- حسين حمودة: أسرار حركة الضياط الأحرار و«الإطوان المسلمون؛ عس88- .5١‏ 

7 - عمر التلمسانى شاهدا على العسر لإبراهيم قاعود صس؟؟ . 

17 - رفعت سيد أحعد: الدين والدولة وألثورة «كتاب الهلال؛ من١؟1‏ . 


ثلا شمر التلمساتى شاهدا على العصر لإبراهيم فأعود صس4 5 : صلاح شادى: صفحات من الداريج 
حسياد العمز صرة . 


5 رفعت سيد أحمد: الدين والدولة والثوزة «كتاب الهلال؛ ص؟؟١‏ . 

- حسين حمودة: أسزار حركة الضباط الأحرار و«الأخران المسلمون» سا1 188 ١94‏ , 
١‏ أحمد عادل كمال: النقط فوق الحروف ‏ الإخوان المسلمون والنظام للخاصس صغ :, م٠"‏ , 
87 - عمر التلمسانى شاهذا على المصر لإبراهيم قأعود سى؟5: 54, 
- صملاح شادى: صفحات من التاريخ - حصاد العمر من؟91؟: 777 , 

14- د. ميتشيل: الإخوان المسلمون جم صس"؟!؟ . 


6- رفعت سيد أحمد: الدين والدولة واللورة دكناب الهلال» ص 1١17٠»‏ فبراير 19845 العذد 
2, 
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5 د. عبد العظيم رمسان: عبد انلناصر رأزمة مارس سنة ١5254‏ سنل/ث. أ ١‏ 15١؛‏ د. ميتشيل: 
الإخولن المسلمرن ج١‏ تقديم صلاخ عيسى ص 7. 


لإؤلا ‏ د. ميتشبل: الإخوان المسلمون: تقديم صلاح تنتسسى هن 9 , 
4- رفعت سيد أحمد: الدين والدوئة والاورة «كتاب الهلال» العدد 41٠١‏ ص"1 فبراير سلة 1448 , 


54- رفعت سيد أحمد؛ الدين والدولة والثورة «كتاب الهلال: العدد 177١57 4٠١‏ فبرلير سنة 
146 , 


- رفعت سيد أحمد: الدين والدولة والثورة دكتاب الهلال: صس”177؛ 15 د. ميتشيل الإخوان 
المسلمون تقديم صبلاح عيسى ص4 ام . 


. /9:؟‎ 7١ أحعد عادل كمال: النقط فوق الحروف  الإخوان المسلمون والنظام الخاس صر‎ .5١ 
. 1797 رفعت سيد أحمذ: ألدين والدولة والذورة «كتاب للهلال؛ صه17‎ . 7 

87 رفعت سيد أحمد؛ الدين وإلدولة والثورة «كتاب الهلال؛ ص9١ ,١4١‏ 

4- حسين حمودة: أسرار حركة الضباط الأحرار ووالإخوان المسلسون» صر !؟ . 

86- صلاح شادىي: صفحات من التاريخ ‏ حصاد العمرص؟١.‏ 

1- رفعت سيد أحمذ: ألدين والدولة واللورة «كتاب الهلال؛ عس*14, 

1 - رفعت سيد أحمد: الدين والدولة واللورة «كتاب الهلال؛ صس١14‏ 147, 

4- حسين حمودة: أسرار حركة الضياط صس58:519. 

4-_ حسين حمودة: أسرار حركة الشباط الأحرار ودالإخوان المسلمرن؛ صس7١١.‏ 

رفعت سيد أحمذ: الدين والدولة والثورة «كتاب الهلال» ص »105١ ١40‏ د. ميتشيل ص١١"‏ . 
6١١‏ . د. ميتشيل: الإخوان العسدون ج١‏ سرغ ١؟؛‏ 5 ؟!. 

.١1١5- ١١ دد. ميتشيل: الإخوان المسلمون ج١1 صس/؟‎ 6٠ 

. 191 15٠0م رفعت سيد أحمد؛ ألدين والدولة وألثورة «كتاب الهلال:‎ 6١3 

4- حسين حمودة: أسرار حركة الضباط الأحرار و«الإخوان المسلمون:» صس45١ ‏ 145. 


4 عمر التلمساتى: الملهم الموفوب حسن البنأ أستاذ الجيل صس/ذ: جره . 
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1 مذكرات محمد عبد الله عنان صس777: 777 محمد ألور السادات: البحث عن الذات 
س4 ؟؟ 185 . 


7 دء فؤاد زكريا: للحقيقة والوهم فى الحركة الإسلامية المعاسرة سى١١ ‏ 15 دار الفكر للدراسات 
والنشر والتوزيع الطبعة الأولى القاهرة 1541 . 


٠‏ د. أنور عيد الملك: المجدمع المصرى وإلجيش دار الطليعة: بيروت ص11:54 د. محمد 
جابرالأنصارى: تعولات الفكر والسياسة فى الشرق العربى 1570/7١‏ دع الم المعرفة, 
ص4 ؟7. 


م- د محمد جابر الأنصارى: تحولات الفكر والسياسة فى الشرق العربي 1١59 /١‏ ص4 .7١‏ 


- جريدة الشعب فى18/ 1147/٠١‏ سرلا من مقال لمجدى أحمد حسين بعلوآن: مرقع غير 
الس ثدين: فى خسج مغ النسلمين يملق فى هذا المقال على كتاب مدر للاًستاذ فيس 
هؤيدى بمتؤآن «سواطنون لا ذميون». 


ةيلاكشإ١ مقال لفهمى هويدى بعذوآن‎ ١4" المصدر السابق: مجلة العربى سبتمبر 1187 العدد‎ ١ 
الآخرين التفكير الإسلامي:!.‎ 


5 الأهرام فى /13417//7/11 س مقال بقلم فهمى هويدى بعنوان: [شاعات التعصب|. 
417 الشعب فى 18/ 1943/1١‏ المصدر السايق. 
4+ الأهرام فى 1147/5/48 س 15 من مقال الكاتب الأستاذ لعلفى الخولى. 


١‏ - الأهرام فى 15417/4/7 س١١‏ د. يونان لبيب رزق من تحقيق محفى مع كبار كتأب مسر 
ِ ان ؛ والفتنة الطائفية والعقل المسرى: . 


7- خاطرات جمال الأفشاتى ص 18: 744 نقلا عن الأعمال الكاملة لجمال الأفغائي دراسة 
ذ. مجعد عمازرة صس 535‏ الا, 


لأالم . ذ. محمد عمارة دراسة وتعفيق للأعمال الكاملة لللإمأم معمث عديم جا سن 1١‏ ج؟ تعت 
عنوان «الإسلام والنصرأنية بين العلم والمدنية؛, 


4- د. محمد عمارة دراسة وتعقيق للأعمال الكاملة للإمام محمد عبدء ج1١‏ من”١1/,1١21‏ +" 
تحت عطوآن «الإسلام والنصرائية بين للعلم والمدنية؟. 


65 المرجم السابق ج١‏ عن ا ١ارلمذا,‏ 
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- المرجع السابق ج١‏ مس8 1١5:1١‏ وفى نفس الجزء تحت عدوان «مصر والمحاكم الأهلية؛. 
1 د, محمد تممارة: الإسلام والمرأة فى رأى الإمام محمد عيده 111 159, 


7 - ويلفرد سكأون بلنت وشيرته بلنت ولد سنة *44! وتوفى سنة 1517 وتولى الدفاع عن عرابى 
عند محاأكمته. 


مو س . بلنت . الاأفغانى وفتمهذدك عنذد صس 1١1١4‏ نرجمة على شاش ١«كتاب‏ الهلال: ينابر “رة ١‏ 
العدد ١؟1.‏ 


4 د. محمد محمد حسين: الإتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصرج؟ صى؛ :؟. 


86 . الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده دراسة وتعقيق د, محمد عمارة ج١‏ صرية 1١4 ١‏ 


1 د. محمد عمارة: تيارات اليقنلة الإسلامية الحديكة س١97,‏ ' 
-١‏ أنور الجندى: المنار تاريخ الصحافة الإسلامية ج١‏ صس84١ .١14-‏ 
4 مذكرات محمد عبدالله عنان صس"؟ ‏ 74. 


5- مجلة «الإخوان السلمون؛ الأسبوعية العدد 84 فى 154 صفر سنة 5؟١ه‏ ؟ فبزاير ممنة 
7 السنة الرابعة ص/. 


“4 مجلة «الإخوان المسلمون: الأسبوعية العدد 15 السذة الخامسة 4؟ ذى العجة 15395ه م 
توفمبز سن 11م سن ١!‏ لا, 


. ربيم الثانى سنة لاه مس2‎ ١4 مجلة «النذيره المدد الثالث السنة الأونى فى‎ 8١ 


6 _ حسن أليئا: رسالة نحو لللوز من مجمرهة زسائله س5 دل مشكلائنا قى سموء الدظام 
الإسلامى صن ١‏ ؛ : محمد شوقى زكى' الإخوان المسلمرئ والمجتمع المصرى ص)لا. 


1 - عيد المتعال الجبرى: لماذا اغتيل الإمام الشهيد حسن البنا؟ س؟!- 74 
غ5 مهسن محمد: من قثل حسن اليناً؟ ١١:١١"‏ 1 


5 .. .جريدة «الإخوان المسلمون؛ أليومية العدد 784 السنة الأولى 14 جمأدى الأولى سدة 5ه 
٠١‏ أبريل سنة 1541م س١‏ . 


م ذ. زكري بيومى؟ الإخران للمسلمون 71711١‏ , 
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© أغسطس سئة ١348‏ صس؟. 


88 د. زكريا بيومى: الإخوان المسلمون س؟١؟ ‏ 8١؟.‏ 

.- د. رفست السعيد: حسن أليئا - متى ‏ كيف وتماداك ١ ١,‏ . 

"84 - د. زكريا بيومى: الإخوان المسلمون صسسن؛١١؟.‏ 

81 د. زكريا بيوسى: الإخوان المسلمون صن5١؟ ‏ 15 ؟. 

. 847- فوؤاد كرم: الأجاتب فى مصر صس؟١؛‏ د. زكريا بيوسى: الإخوان المسلمون صسن5١”7.‏ 


847 - الدعوة 1551/11/5 «مصريون وأجانب» نص مقال لحسن البنا؛ د. زكريا بيومى الإخوان 
المسلمون صريا ١‏ ؟, 


64 الأغرام فى 111//5/10 المقال السابق ص7 

4 الأهرام فى 11/819//5//9١‏ مقال بعنولن «هوامش على أوراق قبطيةا؛ بقلم فهمى هويدى مصلا 
ومجلة العربى سبدمير1487 العدد 74١‏ مقال «اشكالية الآخر فى التفكبر الإسلامى!؛ بقام 
فهمى فويدى 956/54 . 

5 الأهرام فى 1981/4/7 ١١‏ . 

4م - الأهرام فى 1417/4/7 هقال بمنوان «الفتئة وعقل مسر بقظم الدكتور فواد زكريا س7 

4 الأهرام في 1188/4/17 من مثال بعلم فهمى هويدى بعنوان «جناية إغلام الحزب!؛ صصل/ا. 


الأهرام فى 11417/١1/11'‏ من تحليل نقدى بقلم السيد ياسين رئيس مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام بعنوان «التجربة المصرية المعأصرة؛ صسى". 


6 - الأهرام فى 1588/5/7٠‏ من مفكرة يوسفا إدريس؛ للتكلم بصراحة مس١١‏ . 
6١‏ الأهرام فى 01 همفلسطين المحررة قبل فلسسلين الإسلامية؛ بقلم فهمى هويدى ص/. 
17 - الأهرام فى 1155/1/8. 


65 الأهرام فى 11817/7/174: مقال لفهمى هويدى بعنوان: «الصحوة فى غرفة المداولة؛ , ص/. 


زفت 


صدر فى هذه السلسلة 


١‏ مصطفى كامل فى محكمة التاريخ؛ 
د . عبد العظيم رمضان: ط 2١141 :١‏ ط 113425 . 
7 على مأهر»ء 
رشوان محعود جاب الله /ا3ة ! . 
"'- ثورة يوليو والطبقة العاملة : 
عيد السلام عبد الحليم عامرء 19817 . 
؛ ‏ التيارات الفكرية فى مصر المعاصرة؛ 
د . محمد نعمآن جلال» 1517 . 
غارات أورويا على الشواطىء المصرية فى العصور الوسطى» 
علية عبد السميع الجنزورى؛ 11417 . 
5" هؤلاء الرجال من مصر جا ء 
لمعى المطيعى: 19817 . 
صلاح الدين الأيوبى . 
د . عبد العلعم ماجد؛ ١1141‏ . 
رؤية الجبرتى لأزمة الحياة الفكرية ؛ 
د . على بركات. ١181‏ . 
5 صفحات مطوية من تاربخ الزعيم مصطفى كامل»؛ 
د . محمد أئيس ١1481‏ . 
ظ الاخوان اللسلمون - “35/9 ” 


٠‏ . توفيق دياب ملحمة الصحافة الحزبية: 
محمود فوزىء /13481 . 
١‏ ماثة شخصبة مصرية وشخصية» 
شكرى القُاأضىء ١381/‏ , 
هدى شعراوى وعصر التثوير؛ 
د . نيبيل راغب ١318/48‏ . 
١‏ أكذوبة الاستعمار المصرى للسودان : رؤية تاريخبة , 
د . عبدالعظيم رمضان؛ ط ١‏ 1544 ط 25 19184. 
146 مصر فى عصر الولاة؛ من الفتح العريى إلى قيام الدولة 
الطولونية؛ 
د . سيدة إسماعيل كاشف» ١388‏ 
المستشرقون والتاريخ الإسلامى » 
د . على حسنى الخريوطلي» ١31848‏ . 
5 فصول هن تاريخ حركة الإصلاح الاجتماعى فى همصر: دراسة 
عن دور الجمعية الخيرية (1546118441) 2 
د . حلمى أحمد شلبى: ١9848‏ . 
القضاء الشرعى فى مصر فى العصر العثمانى ؛ 
ذن . محمد نور قرحات: ١348‏ 
16 الجوارى فى مجتمع القاهرة المملوكية, 
د . على أالسيد محمود؛ ١344‏ . 
5 مصر القديمة وقصة توحيد القطرين, 
: . أحمد محمود صابون: 1584 . 


34و 


دراسات فى وثائق ثورة 1915: المراسلات السرية بين سعد 
زغئول وعبدالرحمن فهمى, 
د محمد أئيس؛ ط 17 ١94/8‏ . 

. التصوف فى مصر إبان العصر العثمانى جا‎ ١ 
١38 د. توفيق الطويل»‎ 

7١‏ - نظرات فى تاريخ مصرء 


جمال بدوى: ١188‏ 

"١‏ _ التصوف فى مصر بان العصر العثمانى جا إمام التصوف فى 
مصر: الشعرانى , 
د . توفيق الطويل» ١888‏ . 


4 الصحافة الوفدية والقضايا الوطئية (كلكلة159), 
د . تجوى كامل» .١3485‏ 
4 المجتمع الإسلامى والغرب, 
تأليف: هاملتون جب وهارولد بووين» 
ترجمة : د . أحمد عبد الرحيم مصطفى؛ 1185 . 
5" تاريخ الفكر التربوى فى مصر الحديثة. 
د . سعيد إسماعيل على»: 19845 . 
77 فتح العرب لمصر جا : 
تأليف : ألفريد ج. بتلر» ترجمة : محمد فريد أبوحديد 1148 . 
فتح العرب لمصر ج؟ , 
تأليف : ألفريد ج. بتلرء ترجمة : محمد فريد أبو حديد:ء 1549 . 
5 مصر فى عهد الإخشيديين: 
د . سيدة إسماعيل كاشف؛ 1588. 


ا 


الموظفون فى مصر فى عهد محمد على, 
د . حلمى احعد شلبى؛ 1١98*‏ 2 
١‏ خمسون شخصية مصرية وشخصية, 
شكرى القاضىء 1949 . 
1" هؤلاء الرجال من مصر ج؟ ء 
لمعى المطيعىء 13489 . 
7 مصر وقضايا الجنوب الافريقى: نظرة على الأوضاع الراهنة 
ورؤية مستقبلية: 
د ٠.‏ خالد محعود الكومى؛ ١9895‏ . 
4" - تاريخ العلاقات المصرية المغربية» منذ مطلع العصور الحديثة 
حتى عام 21951١‏ 
د ٠‏ يونان لبيب رزق» محمد مزيت» .139٠‏ 
أعلام الموسيقى المصرية عبر ١6١‏ سنة: 
عبدالحميد توفيق زكى» *1315. 
". المجتمع الإسلامى والغرب ج ",2 
تأليف : هاملتون بووين» ترجمة : د. أحمد عبدالرحيم مصطفيء 119٠١‏ 
07 الشبخ على يوسف وجريدة المؤيد: تاريخ الحركة الوطنية فى 
ربع قرن, 
تأليف : د . سليمان صالح: 115١‏ . 
فصول من تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى فى العصر العثمائى, 
د . عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم؛ .١55١‏ 
3" قصة احتلال محمد على لليونان (4؟81١-1؟18)‏ 2 
د. جميل عبيد» 1995. 


+ 


الأسلحة الفاسدة ودورها فى حرب فلسطين 1448, 
د . عبدالمنعم الدسوقى الجميعىء» .١15١‏ 
١‏ محمد فريد: الموقف والمأساة. رؤية عصرية, 
د . رفعت السعيد: ١495١‏ 
4١‏ تكوين مصر عير العصور, 
محمد شفيق غربال» ط ؟؛ .1594٠‏ 
 :*‏ رحلة فى عقول مصرية. 
إبراهيم عبد العزين «199. 22 
4 الأوقاف والحياة الاقتصادية فى مصرء فى العصر العثمانى: 
د . محمد شفيفى: ١151‏ . 
6 . الحروب الصليبية ج ١؛‏ 
تأليف : وليم الصورىء» ترجمة وتقديم: د . حسن حبشى: 1551 . 
5 . تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية ١99(‏ : ا95١),‏ 
ترجمة: د . عبدالرؤوف أحمد عمرو؛ 1191. 
تاريخ القضاء المصرى الحديث؛ 
د . لطيفة محمد سالم» 1915١‏ 
الفلاح المصرى بين العصر القبطى والعصر الإسلامى. 
د . زبيدة عطاء ١953‏ , 
9 العلاقات المصرية الإسرائيئية (151091544)) 
د ء عبد العظيم رمضان: 1157. 
٠٠‏ الصحافة المصرية والقضايا الوطنبة(2»)158415+5 


د . سهير أسكندرء؛ 19135 . 


شنا 


١‏ تاريخ المدارس فى مصر الإسلامية؛ 
(أبحاث الندوة التى أقامتها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للذقافة؛ فى 
إيريل ,)١1151١‏ 
أعدها للنشر: د . عبد العظيم رمضان» 1597 . 

61 مصر فى كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين فى القرن الثامن عش, 
د . إلهام محمد على ذهنىء 155١‏ . 

7 - أريعة موؤرخين وأربعة مؤلفات من دولة المماليك الجراكسة, 
د . محمد كمال الدين عز الدين على: 15517 . 

4 الأقباط فى مصر فى العصر العثمانى ؛ 
ل . محمد عفيفىء 1197. 

ده . الحروب الصليبية ج؟ : 
تأليف : وليم الصورى تررجمة وتعليق : د , حسن حبشى؛ 1599. 

1 المجتمع الريفى فى عصر محمد على: دراسة عن إقليم المنوفية 
د . حلمى أحمد شلبى» 159597 . 

6 مصر الإسلامية وأهل الذمة: 
د . سيدة إسماعيل كاشفء 11917. 

أحمد حلمى سجين الحرية والصحافة: 
د . إيرأهيم عيدالله المسلمى: 1991 . 

4 الرأسمالية الصناعية فى مصرء من التمصير إلى التأميم 
(/15511581), 
د . عبد السلام عبدالحليم عامر: 1935 . 

٠‏ المعاصرون من رواد الموسيقى العربية؛ 
عبد الحميد توفيق زكى: 1157 . 


ك3 


5 تاريخ الاسكندرية فى العصر الحديث, 
د . عبد العظيم رمضان» 15947 . 

5" هؤلاء الرجال من مصر ج؟ » 
لمعى المطيعى: 1957. 

| موسوعة تاريخ مصر عبر العصور: تاريخ مصر الإسلامية:‎ _ +٠ 
تأليف: د. سيدة إسماعيل كاشف» جمال الدين سرورء وسعيد عبدالفتاح‎ 
. عاشورء أعدها للاشر: د. عبدالعظيم رمضان؛؟111‎ 

4" مصر وحقوق الإنسان» بين الحقيقة والإفتراء: دراسة وثائقية ؛ 
د . محمد نعمان جاذل؛ 1555 . 

6 موقف الصحافة المصرية من الصهيونية (/1111-181410) »2 
د . سهام نصارء 11917 . 

المرأة فى مصر فى العصر الفاطمى. 
: . نريمان عبد الكريم أحمدء "19197 

مساعى السلام العربية الإسرائيلية: الأصول التاريخية 
(أبحاث الندوة التى أقامتها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للذقافة: 
بالإشترأك مع قسم الداريخ بكلية ألبنات جامعة عين شمى:» فى إيريل 
): أعدها للاشر د. عبدالعظيم رمضان؛ 1597 . 

8 الحروب الصليبية ج؟؛ 
تأليف : وليم الصورى 
ترجمة وتعليق : د . حسن حبشىي» 1117 . 

4 . لبوية موسى ودورها فى الحياة المصرية (2)1151-14485 
د . محمد أو الإسعادء 1595. 


ش3 


أهل الذمة فى الإسلام ‏ 


58 


- 7 


7 


37 


40 


تأليف :أ. س. ترتون 

ترجمة وتعليق: د. حسن حبشىء» ط ؟2 1594. 

مذكرات اللورد كليرن :)١545-1594(‏ 

إعداد: تريفور إيفائز» ترجمة : د. عيد الرؤوف أحمد عمروء 114 . 
رؤية الرحالة المسلمين للأحوال المالية والاقتصادية لمصر فى العصر الفاطمى 
زمه" لأكمه)ء 

د . أمينة أحمد إمام » 13945 . 

تاريخ جامعة القاهرة: 

ذءرؤوف عياس حامدء .١394‏ 

تاريخ الطب والصيدلة المصرية, جداء فى العصر الفرعونى, 
د . سعير يحيى الجمال؛ 1595. 

أهل الذمة فى مصرء فى العصر الفاطمى الأول ؛ 

د . سلام شافعى محمودء ١596‏ . 


ا دول التعليم المصرى فى النضال الوطلى (زمن الاحتلال 


7غ 


74 


5 


ا 


البريطانى) ؛ 

د . سعيد إسماعيل على؛: 1156 . 

الحروب الصليبية ج؛: 

تأليف : وليم الصورى» ترجمة وتعليق: د . حسن حبشى» 1114 . 
تاريخ الصحافة السكندرية (/1845-141) : 

نعمات أحمد عتمان؛ 15536 . 
تاريخ الطرق الصوفية فى مصرء فى القرن التاسع عشر 
تأليف : فريد دى يونجء ترجمة : عبد الحميد فهمى الجمال؛: 1356 . 


:)1504-1881( قناة السويس والتنافس الاستعمارى الأوربى‎ ٠ 
.1516 د . السيد حسين جلال‎ 
تاريخ السياسة والصحافة المصرية من هزيمة يونيو إلى نصر‎ ١ 
أكتوير:‎ 
, ١53185 د . رمزى ميخائيل»‎ 
مصر فى فجر الإسلامء من الفتح العربى إلى قيام الدولة‎ - ١ 
: الطولونية‎ 
211384 7 د . سيدة إسماعيل كاشف» ط‎ 
2» مذكراتى فى نصف قرن جما‎ 7 
, 1354 :7 أحمد شفيق ياشاء ط‎ 
مذكراتى فى نصف قرن ج١  القسم الأول»‎ - 4 
.1186 أحمد شفيق باشاء ط ؟:‎ 
2)١587  194( هم تاريخ الإذاعة المصرية: دراسة تاريخية‎ 
. 1115 د. حلمى أحمد شلبى؛‎ 
- ١840( تاريخ التجارة المصرية فى عصر الحرية الاقتصادية‎ 2 5 
4أ)ء‎ 
.1115 د. أحمد الشربينى:‎ 
ء)١5145-31974( /ام - مذكرات اللورد كليرن» ج ”ء‎ 
. 1112 إعداد : تريفور إيفائزء ترجمة وتحقيق: د. عبدالرؤوف أحمد عمرو‎ 
التذوق الموسيقى وتاريخ الموسبقى المصرية؛‎ - 4 
. 1115 عبدالحميد توفيق زكى؛‎ 
تاريخ الموانىء المصرية فى العصر العثمانى:‎ - 4 
.١59956 د. عبدالحميد حامد سليمان؛‎ 


م" 


٠‏ معاملة غير المسلمين في الدولة الاسلامية, 
د. نريمان عبدالكريم أحمدء 1155 , 

١‏ تاريخ مصر الحديثة والشرق الأوسط. 
تأليف: بيتر مانسفيلدء ترجعة: عبدالحميد فهمى الجمال؛ 15 . 

,)١45- 1١515( الصحافة الوفدبة والقضايا الوطنية‎ ١ 
. 1955 د. نجوى كامل:‎ ١2ج‎ 

؟؟ - قضايا عريية فى البرلمان المصرى (4؟19 ,)١558‏ 
د. نبيه بيومى عبدالله, 193345 . 

4؟ ‏ الصحافة المصرية والقضايا الوطنية (545١ا-‏ 4؛مقل)ء 
د. سهير إسكندر, 1555. 

© مصر وأقريقيا الجذور التاريخية للمشكلات الأفريقية المعاصب: 
(أعمال ندوة اجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة 
بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة 
القاهرة) , 
إعداد أ. د. عبد العظيم رمضان 

55 - عبدالناصر والحرب العريية الباردة 2)1519١  ١528(‏ 
تأليف: مالكولم كيرء ترجمة د . عبدالرؤوف أحمد عمرو. 

5 العربان ودورهم في المجتمع المصرى فى النصف الأول من 
القرن التاسع عشرء 
د إيمان محمد عبد المنعم عامر. 

567 هشيكل والسياسة الأسبوعية, 


ن. محعك سبك محمن, 


+5 


5 تاريخ الطب والصيدلة المصرية (العصر اليونانى - 
الرومانى) ج ؟. 
د. سمير يحيى الجمال 

٠‏ موسوعة تاريخ مصر عبر العصور: تاريخ مصر القديمة, 
أ.د. عبد العزيز صالح, أ. د. جمال مختارء أ.د. محمد 
ابراهيم بكرء أ.د, ابراهيم نصحى» 
أ. د. فاروق القاضى » أعدها للاشر: أ. د. عبدالعظيم رمضان 

١‏ _ ثورة يوليو والحقيقة الغائبة: 
اللواء/ مصطفى عبدالمجيد نصير » اللواء/ عبدالمجيد كفافى» 
اللواء/ سعد عبدالحفيظ: السفير/ جمال منصور 

2 المقطم جريدة الاحتلال البريطانى فى مصر 1١883‏ 
ال 
د. تيسير أبو عرجة 

٠١“‏ رؤية الجبرئى لبعض قضايا غخصره 
د. على بركات 

4 2 تاريخ العمال الزراعيين فى مصر (514١1-؟55١)‏ 
د. فاطمة علم الدين عبد الواحد 

6 2 السلطة السياسية فى مصر وقضية الديموقراطية 21460 
اموا . 
د . أحمد فارس عبدالمئعم 

٠١5‏ الشيخ على يوسف وجريدة المؤيد ( تاريخ الحركة الوطنئية 
فى ريع قرن. 
د. سليمان صالح 


نكا 


٠‏ الأصولية الإسلامية. 
تأليف: دليب هيرى: ترجمة: عبدالحميد فهمى الجمال. 

م4٠‏ مصر للمصريين ج 4. 
سليم النقاش 

١ 9‏ مصر للمصريين ج ©#. 
سليم النقاش 

ل_ مصادرة الأملاك فى الدوئة الإسلامية (عصر سلاطين 
المماليك) ج .١‏ 
د. البيومى اسماعيل الشرييتنى ‏ 

61 مصادرة الأملاك فى الدولة الإسلامية (عصر سلاطين 
المماليك) ج ؟ . ١‏ 
د. البيومى إسماعيل الشربينى. 

25 إسماعيل باشا صدقى 
دء. محمد محمد الجوادق. 

29-١‏ الزبير باشا ودوره فى السودان (فى عصر الحكم المصرى) 
د. عز الدين إسماعيل. 

٠١4‏ دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى 
تأليف أحمد رشدى صالح 

65 .2 هذكرائي فى نصف قرن ج " . 
أحمد شفيق باشا. 

5 - أديب اسحق (عاشق الحرية) 
علاء الدين وحبد 

7 تاريخ القضاء فى مصر العدمانية 
عبد الرزاق إبراهيم عيسى )17581251١1/(‏ 

ْ 81 


64 النظم المالية فى مصر والشام 
د . البيومي أسماعيل الشربيلئي 
8 النقابات فى مصر الرومانية 
حسين محمد أحمد يوسف 
٠‏ .2 يوميات من التاريخ المصرى الحديث 
لويس جرجس 
١1‏ اطلام ووحدة وادى اليل (151486- )١464‏ 
د. محمد عبد الحميد الحداوي 
5 مصر للمصريين جه" 
سليم خليل النقاش 
١7‏ السيد أحمد البدوى 
د. سعيد عبد الفتاح عاشور 
4 العلاقات المصرية الباكستائية فى نصف قرن 
د. محمد نعمان جلال 
6 . مصر للمصريين جما 
سليم خليل النقاش 
مصر للمصريين جم 
سليم خليل النقاش 
١‏ 2 مقدمات الوحدة المصرية السورية (19141. 58/8١)؛‏ 
ابراهيم محمد محمد أبرأهيم ٠‏ 
8 معارك صحفية: 
بقلم/ جمال بدوى. 


68 الدين العام «وأثره فى تطور الاقتصد المصسرى. 
كبام 9-١‏ 15). 
د. يحيى محمذ محمود 
تاريخ نقابات الفنانين فى مصر )١9451/-1541/(‏ . 
سمير فريد. 
١‏ الولايات المتحدة وثورة يولية 15657م. 
ترجمة/ د. عبدالرءوف أحمد عمر. 
١"‏ دار المندوب السامى فى مصر جل١‏ . د. ماجدة محمد حمود. 
١١7‏ - دار المندوب السامى فى مصر ج؟ . د. ماجدة محمد حمود. 
4 الحملة الفرنسية على مصر فى ضوء مخطوط عفمانى 
للداوندلى. 
بقلم/ عزت حسن أفندى الدارندلى 
ترجمة/ جمال سعيد عبد الغلى. 
6 اليهود فى مصر المملوكية 
(فى ضوء وثائق الجنيزة) 
554 “كه/ -127م) د. محاسن محفد الوقاد 
1١5‏ أوراق يوسف صديق 
تقديم/ أ. د. عبد العظيم رمضان 
- تجار التوابل فى مصر فى العصر المملوكى 
د. محمد عبد الغنى الأشقر 
6 - الإخوان المسلمون وجذور التطرف الدينى والإرهاب فى مصر 
السيد يوسف 


ىك 


الموضوع الصفحة 
الفصل الأول - نشأة التنظيم: 

أسباب نشأة الإخوان ونمو تيار الإسلام السياسى .................... ١١‏ 
أولا: الهجمة الغربية الإستعمارية على بلاد الإسلام 


كالما : مدارس التبشير............. ا ا 0 
رابعا : إلغاء الخلافة وصدور الكتب العلمانية ل 
خامسا : تهاون البرجوازية المتوسطة لم عمو 440 
سأدسا : تزايد القوارق الاجتماعية 00 
سابعا : انتشار الفاشية فى أوربا والخوف من الشيوعية............. 1١9‏ 
. حسن البنا فى الاسماعيلية ل ال 
الوعظ فى المقاهى و ع م مم وو و11 
الاجتماع فى الزوايا م سآ 
استمالة الفكات المؤثرة بالاسماعيلية ل اال 
البنا يستمر على علاقته بالقاهرة......... ا 115 
. نشأة الإخوان المسلمون والبناء التنظيمي للجماعة. 
وكانتث البداية فى الاسماعيلية..... ست نينت / ١١‏ 
الفصل الثائى ‏ البناع القكرق: سسيتبتبب..... ١5‏ 
المنهج التربوى أو التلقين العقائدى لآ 


شروط تجاح الدعواك. سس 111 


الموضوع الصفحة 


البنا يبضفى عيقًا سلفيا على دعوته لمعه مه لومم مه ممه مم ع لو وو و ل 1 
تربية العضو على المراوشهة قوفو ممه مت هوم ةر ممم ميمت م ووم له و وي م ١‏ 
امتصاص طاقة العضو ل 
البرامج وغموض الأهداف ممم ومو ووه ولط ل ة 
مواقف متناقصة من الدسكور لوم م مهو مه وهنو م تووم وموم لت وى 1 14 
فادة الإخوان يعترفون بغموض الأهداف لمعم مهل لوس و لل لم066 ال 1 


البناء يراوغ يوجهى الدذعوة ...يي ييييي تي يتن .تن 1[ 


الغموض ينتج المحن للجماعة فرووم ووه وو ممعم من لومم مو ول مل مون 15 
الغموض يعفى الجماعي من تحديد الأهداف ا ال 
تغطية الغموض بشعارات مثالية 10 
- الذين والسياسة ؛ فمموم توت وموم موه عمو ممه ووم نمم ةمهم مومه هلم لل 66 4 14 
بدأت الجماعة بأهداف دينية أخلاقية لم١1‏ 
الاندماج فى العمل السياسى جومم نمت م رومت ووم دمو ووو مورلا لقثم[ 
دواقع الاتجاه السياسة 00 01 
موقف الإخوان من معاهدة ١575‏ ونمو ف م ممم وو لعو لا 6 61[ 
البنا يبرر الاندماج فى السياسة لام ومو ممما 
البنا يهدد ويتوقع السحمن الا 
البنا يدعو للحكومة الاسلامية ويضفى عليها القداسة ل 
ويهاجم سيطرة الأجانب على الاقتصاد لماو م1 
الغزو الغريى أنعش الفكرة الإسلامية لماعو لآ 
عودة إلى غمورض الأهداف فنرية ممه جم عمو ووم ومو م وتم ووو فو ووو 8[ 
خلاف داخل الجماعة حول العمل السياسى ل 


هخ 


الموضوح الصفحة 


الصوفية وأهل السئة يشككون فى عقيدة الإخوان ع١‏ 

د . إبراهيم مدكور يهاجم استغلال الدين فى السياسة . ١800‏ 

أثر السياسة فى سلوكيات حسن البنا 

أحساس ميكر بالزقافة ...يي 1/4 

فى القاهرة حث قادة المسلمين التصدى لمظاهر التحلل ١‏ 

فى موضوع الإنشاء حدد هدفه الزعامى «أن أكون مرشداء 0 ار 

فى الإسماعيلية اتجه إلى المقهى لأنه لن يجد منافسا له ........... ١9‏ 

استخدام الهدايا لأسكات المنافنين ...ب 1897| 

واد المقاهى يسلمون له بالزعامة ا ا 

علاقة المريد يشيكة ...ا م ١1‏ 

الزعامة والخضوع المطلق وعوامل تأكيدها . ا 

أتياع البنا يقدمون له الطاعة طواعية ...ب ...181 

ثلاثة أنواع من الطاعة لودل عمد مو عط لطع و ١‏ 

اعتمد البنا على الطاعة فى إبعاد بعض القيادات 0 

كبار قادة الجماعة يقدمون له الولاء والطاعة التامة .............. ١84‏ 

تضدخمت عند البنا النزعة الفردية وضعفت ثقته فيمن حوله هما 

حسن البنا يضيق بالرأى الآخر ويتخلص من معارضيه .......... ١85‏ 

اتهام الجماعة بافتقاد الشورى داخلها 11 

افتقاد الصف الثائى قى القيادة ...م ...184 

امتصاص طاقات الأعصاء بعيدا عن القضايا الرئيسية ........... ١4٠‏ 
الإخوان السلموى - 1/86 


الموضوع 1 ' الصفحة 
تذمر من سيطرة البنا على كل اجهزة الجماعة ‏ توزيع أعماله لم 


يكن جادا ممم م ووو موه وم ممم ومو وط مو ووو لومم ا 
السيطرة الفردية طبعث النمو الكبير بطابع الشيخوخة السريعة ... ١95‏ 
الفصل الثالث - الجماعة والعنف: الل 800 ا 
- نشأة التنظيم السرى وعلف ما قيل 3993 لي 3838 
البذا يدعو لاستخدام العنف برو ممه ممه وو مره هه توم ووم ول و ا ال عفرا 
المجاهد أعلى مراتب العضوية فقوت ممم مهمومه وت مم لو ل ويا 
القوة شعار الإخوان ‏ درجاث القوة 0 ا 
القوة وسيلة الإخوان لأهدافهم عمو مومه وو مس 
مراحل الدعوة التثلاث وخصائص كل مرخلة ...................... 9.4 
الطاعة والخضوع للقائد ملاظ 
تعليمات الجماعة تطبع العضو بطابع عسكرى متعصب لمن 
الإخوان يبررون أاستخدام العنف فعفو ممه تمع ورور وو ووو ووز وله لل فالا كاه »و 
إلام توجه عذف الإخوان ؟ فموه عمو وه ممه ورت ووم مرو وتم ومو اوأر ةا 
العنف متهج الإخوان وسلبيتهم الكبرى لم4 »8 
وقف الإخوان دائما مع الدكتاتورية وكانوا ضحاياها 81 
فانون الجماعة دكتاتورى فموم ماو مهمه توم م مودت وهنو موه و 0 180 » 
- متى بدأ التفكير فى إقامة النظام الخاص؟ 000000232 0 0 ال 
بدايات نشأة ونمو التنظيم الخاص؟ مور م مومهو ووم و 14م 
فرق الرحللات فوفجم مم مهتت ممم مهمو توه رموه وو ووو مو 160 
فرق الحوالة فقوو ممه تت يمدت ميهرت ف ومو مم مور و م 36د 
الجوالة تقوم بعرض للقوة احتفالا بتتويج الملك ال 


1 


الموضوع 
انضمام الجوالة لجمعية الكشافة لحماية نفسها ... 


الغاية تدرر الوسيلة بوهم مم مهمو ةوه وو م وو م موف ةر سو 
إنشاءع مدرسة للمدربين ال يي 
انخطة الجوالة «أقوى تنظيم شبابى» ال 


من أهداف الجوالة التغطية على النظام الخاص 
حكومات الأقلية شجعت الجوالة لمحارية الوفد 
الجوالة حقل لالتقاط أعضاء التنظيم الخاص ... 
نظام الكتائب . برنامج الكتيبة فى ليلة .......... 
أحاديث صريحة فى الكتيبة - طاعة تامة ومحا 
دوافع تشكيل نظام الأسر 2100 
تبلور وظهور النظام الخاص أو الجهاز السرى .. 


انتقال القيادة لعبد الرحمن السندى 
برنامج النظام - روأيات أخرى عن نضأ النظام 
الإعدام لمن يفشى أسرار الجماعة ............... 
إعدام العضو للاقتناع بمشروعية أعمال الجهاز 
صورة للببعة تحفها الرهبة 


لي اا المي ل يا 


ا ال ا ل ا ا 0 


ات ةا لد لش 7 ا 58 58 5 كن نك د 


+1 89 1 إن هام س اه ساس هس هع برس جم نمس رون 


اج ات 5 كه لاج جاب #5 د مه م 


سبة للنفس ... 


وير و وي هس عع ع شه 5 هه سس ص ب سن اك كا غات هاه ذه 18 8 1 2 ل 


لالظ اع ساظ لاس 9 4ك فك 1 ف يي تاس ساي دن ير 


الا ا ات ا لا" « سدس " ع7 "15 »م 


مه وي له عار ع ص ع هي سوس سو كن زوق م راك ههه الات يه اه وه يراه اه هس ع سم ب سس ان كاه ارات ةنا 2 535 


ل ع ا ل م اط ناه 15 9 ل و ال يج شاظ اخ ساي سن هس ع 5 راش 5 ين هر هدس لظ 1 5 9 ف في 5 - 


واوا ديج د و نه شك شه هرو و هخ ةن وه ههه ع همه ا و سي روس هيد هن 1 قن دكة؟ 


دس هك كسك وه هي وس سن ووه هسه جع ورم مه مه ل ف ف م ارهظ دة 


11 7 


ا اروس 


وم كك ل و ا راس ا ل عضتس و وع و جاج فاه اف ض ا ل ات ورت باع 5 #5 " "5*8 


للم يي ين وخن هه 55 


انرق 
رذق 
حالف 


15) 


الموضوح الصفحة 
التسلل داخل الأحزاب ..... رف 
ظل النظام الخاص سريأ عن قيادة الجماكضة ................. اف 
تصاعد دور التنظيم الخاص فى قيادة الجماعة سوس 
طموحات البذا لا تسمح لغيره بمشاركته فى صنع المستقبل لفن 
الإخوان يفومون باستعراضات للقوة رمم تومه توم م رمز يه رودل م ل لل ل 8 95 
الإخوان يتدربون على السلاح تحت سمع الحكومة وبصرها 0006 لمق 
ويخزنون السلاح علنا فقم ممه م وو ته وموم رونو ممه ممم ما رتوو و كل ووو وو 1 غ9 
الحرص على توجيه التنظيم الخاص إلى العمل الداخلى 843 
تبرير قتل المسلم لموط ممعم موو وو مه و ماه وو ل 1س 
الطببعة العسكرية للحركة فم مه مو ع له عع مو ع0 #6 
تحول الجهاز لضرب خصوم الإخوان لا الوطن ..................... م4؟ 
اتهام الإخوان بالفاشية والإرهاب فلمو ممم رموه ووو ما و #4 
دوافع تكوين التنظيم الخاص ا ال 
لمقاومة الإنجليز والصهيونية أم للوصول الحكم؟ م #43 
معظم حوادث العنف ارتكيها االإخوان لمعم هوه وو تفرم لو وو لو الك ا 
دوافع أخرى للعنقف 7ملب 010 9ه م مور وم ممم قيزر وبين تمه توم وم رلور لوو لفخ* 
تميز عنف الإخوان ببصمات الأزمة الثقافية ل اله* 
غرور وانفلاق وعنف ضد كل مناوئ للجماعة 0 
عودة للعنف بعد اليأس من الطريق البرامانى ا 
بالصدفة تكشفت أسرار التنظيم الخاص . 001 
بعض حوادث العنف التى ارتكبتها الجماعة مسومل لوه 


مسئولية التيارات الإسلامية عن جميع الاغتيالات فى نصف قرن ؛رمب 


ضباط الجيش يدربون شباب الإخوان على السلا 


1 


1ك "* « اب اط "اط سداد سا سد هيوان 


569 


الموضوع 
اغتيال أحمد ماهر .. 
إغتيال أمين عثمان 


متفجرات فى أماكن مختلفة ‏ قنابل على تجمعات القوات البريطانية 
زعماء الإخوان يعترفون الآن بارتكابهم للموادث التى ثفوها 


قبل ذلك . 
محاول له إلقاء 5-8 على الآخرين 


تشكيلات الإخوان يدعى كل منها نسبة الأعمال البطولية إليه .. 


صرب اقسام البوليس بالمتفجرات ... 
اغتيال الخازندار 
العنف ضد ممتلكات اليهود 
أحداث عتف سبقت قرار حل الجماعة 
أغتيال النقراشى باشا. فرحة الآخوان بالا غتيال 
محنئة قاسية 
أثر بيانات البئا على معنويات الإخوان 
اتهبار القاتل بعد صعوده .... 
من المسئول عن الإغتيال ؟ .. 
هل الإغتيال دليل على فقدان مصر سر لمن لسياسى؟ 
هل كان البنا واهعا حين سعى للوساطة؟ ..... 
الهجوم بضراوة على الإخوان . 

حكم الإعدام وردود أفعاله . 

محاولة نسف محكمة الاستئداف . 


الصقفحة 


51١ 


51 


فعم م وميه ممه مومه ووه وو وموم لوو و 6 م 
511 


١14 
وض‎ 
/؟‎ 


ردن 
لمم م ول هق 
ا ا 


1 


ادا 


58١ 


8 


14 


المرضوع 


محاولة إغتيال حامد جوده» وتفكير لاغديال الملك ا 
العنف يتحول إلى نظرية لها دوافع ومبررات لم #44 
الفصل الرابع . الجماعة والاستعمار والأحزاب: ".١‏ 
الجماعة والاستعمار والقوى الوطنية: مو ممه ممه م او اي 
كتابات معادية للاستعمار لوو ممه م م م ةوفه قم يومف وموم فم مم مم ونم و ل قثي 
مفارقة بين النظرية والتطبيق ‏ تدرج فى الأهداف وسو 
موقف معاد للاستعمار فى المؤثمر الخامس ‏ إهمال المشاكل 
الإقتصادنة لوعو ووو ووو ةم م مرف هرمو وول ةوه ا ا ا ا ا 4و ا 
الهجوم على معاهدة سئة ١955‏ . اا 
أراء بعض الزعماء فى معاهدة ١175‏ ل 
تعاطف الإخوان فى بداية الحرب مع دول المحور ا 
التضبيق على الإخوان لتعاطفهم مع دول المحور ار 
القصر والسعديون يعمئلون هلى احتواء الإخوان 1 
الإخوان يستفيدون من فترة الحرب مولومل لو وو وو م يي 
البنا بطالب ‏ بعد نهاية الحرب ‏ بالاستقلال والجلاء ا 
استعداد البنا لاتحالف العسكرى مع الغرب ضد تيار الثورة امن 
الحكومة الإسلامية قبل القضية الوطنية للما مور ايم 
الملك يشترى ولاء الإخوان ممم مم مه مومه مه مه مومه ولف لفط 6 لا 
الآأخوان يسعون للتحالف مع الانجليز ‏ الإخوان يشقون وحدة 
القوى الوطئية ممه فو ممع مهم ومم و مومهو مم و 4 إل 
صدقى باشا يمنح الإحوان تسهيلات لتأيبدهم له ال 
الصراع بين الإخوان والوفد ا 


5595 


الموضوح 
الإخوان يهاجمون ثورة 1515 ............ م 
يتهموت الوفد بالتهادن مع الاستعمار ويتحالفون مع القوى الأكثر تهادنا 


خطورة الإخوان 00 
رفض الإخوان سياسة الجبهات فأصعفوا القوى الوطنية ل 


موقف الإخوان أثناء حكومة اللقراشى الأولى .. 
موقف الإخوان من حكومة صدقى ................. 
هل حصل صدقى على تأييد الإخوان أولا؟ ...... 
الإخوان يقررون التفاهم مع صدقي ................ 
الإخوان ينفسمون على اللجنة الوطنية ...... 
ويؤيدون صدقى فى بطشه بالمد الوطنى 
صدقي يكافئ الإخوان بتسهيلات سخية 
الوفد ومصر الفتاة يهاجمان حسن البذا ........... 
الموقف من الأحزاب والحنزبية: .. 
التشهير بالحزبية ومهاجمة الوفد 
الجماعة تهدد وتقتدى بالفاشية 
يهاجمون الدستور والحياة النيابية 
ويرفصون الائتلاف والجبهات 
والأدلة من الأنظمة الشمولية: الفاشية والنازية 


يستنفر الفكرة القومية ضضد الأحزاب . 

ثم يهاجم القومية ويربطها بالحزيية والكفر 
اهتمام بالشكل وتجاهل للتناقض الاجتماعى ............ 
إلباس العداء للأحزاب والديمقراطية ثوبا إسلاميا ...... 


الصفحة 


افون 
0 


>46 


الموضوع ' اموه 
وتتسع دائرة المنددين بالحزبية ويصبح العداء للأحزاب مدرسة ‏ 41م 


الوفد يرد: الدعوة إلى اللاحزيية دعوة فاجرة إلى الخيانة تان 
التشنيع على المعارضة ‏ غوايج وتوريط لثورة يوليو 02020 لفان 


الخورة والأحزاب توور و وهر مه فت مم ريم مما مهتت تور ره لفوت ه مر نر م ل ا ا 1 #4 
الثورة تحل الأحزاب والإخوان يهنئون عبد الناصر بذلك ..... ١ه"‏ 
الإخوان يسعون للوصاية على الثورة ومووم يو م ةرم وت ور وو روز وه ملا مم وقوه أو 


الإخوان وهيئة الدحرير ولمن تكون القيادة والسيطرة؟! 600 
هل جماعة الإخوان المسلمين دون أن يندم عليها أحد ا 
حجذور العداء للديمقراطية اا ل 

الإخوان آخر من يعترض على الحكم البوليس ‏ حوارهم العضلى 
مع خصومهم فققفه ةنو ممم مومه ممم فوته متم يالومو و تر ور ه الملل وو الهس 
أصرار على استمرار الخطا ورفض الاستفادة من الخبرة ا عن 
اتسعت الساحة لتنوع الاراء للممم يم موت توووم علو سو لراك 
شعار هلا حزبية فى الإسلام» مدسوس علس الإسادم 984 
الشيخ الغزالى يهاجم التعصب والانغلاق لمم موه و ره و ا ل #1 
راشد الفنوش ينتقد سباسة حسن الينا لفقم رورم ووم و ا و لإ 
ندوة التعددية السياسية فى الوطن العريبى لمعمو ووو 
الإسلام صيغة عظمى تحتمل تعدد الاجتهادات ممم معلل م ل 16 ؟ 
التعامل مع الدنيا بقوانينها الا 
تأصيل التعددية عفيديا وعرييا وحضاريا الا 
بدأ الإخوان يقبلون باشمكزاز التعدد الحزيبى اا 
ت على التعدد الحزبى فموج ديه هماو هوهو و وهر رو وم ل وا ابا 


14 


الموضوع 
أصالة التنظيم الحزبى فى الدراث العربى 
الجماعة تتعالى على الأحزاب 


السادات بهذدد والتلمسانى بيتنصل .. 


تجارب سابقة ‏ العمل من خلال السلملة ... 

الملك فؤاد يعمل للسبيطرة على المؤسسات الدينية 
البنا يحرص على الاتصال بالقصر 
فى فترة حكم الملك فاروق وقبل حرب فلسطين ١94/8‏ .. 
مؤتمر للإخوان للإحتفال باعتلاء فاروق العرش ....... 
الإخوان بؤيدون فاروقا لاعتلاء منصب الخلافة ... 
الجوالة تقوم بدور الشرطة للقصر ... 

انصار القصر يستغلون الجماعة ضد الود ... 


دور على ماهر في ربط الإخوان بالقصر بعرم نمم ده م و ومو نفو فسرة 


التودد لعزيز المصرى مي يا 1212011100 
انكر 


سعى الإخوان لتوسيع سلطات املك ...... 


إمتيازات تمتم بها الإخوان ‏ تشتيت المثعاطفين مع الألمان ..... 
اعتقال البنا لفترة ققصيرة 20100 
الإفراج عن البنا بضغط من القصر ‏ خرج من اامعتقل وهو أكثر جاها 
تنازل البنا عن الترشيح لمجاس النواب مقابل امتيازات لجماعته . 


الوفد يحذر الإخوان من التستر بالدين ... 


الصفحة. 
الإخوان يتوددون لأحزاب الأقلية ويتعاونون معها مه مف مفو 


ون 


7 امن 
الفصل الخامس . موقف الإخوان , من ن القصر الملكى : 

5186 
للم ل لاا 


1 


الملل 
١1‏ 


ونان 


١5 


نا 


ل 
ان 


201 
لتك 
5 


1 


الموضوع 
الجماعة تحايل الحكومات بوج هي الدعوة ا 


الإخوان يقكون ارتباطهم بالوفد بعد إقالة حكومته ..... 


دخلوا الانتخابات ولم يفز أحد 
اغتيال أحمد ماهر 
الحرص على استمرار الود مع القصر . ا 00 
البنا ياطلب من السادات ترتيب مقابلة له مع الملك 
مظاهر تعزيز العلاقات بين الإخوان والقصر 
أولا: التتباعد عن الخط الوطنى 
ثائيا: المبالغة فى الاحتفال بجلوس الملك 
ثالثا: هل قابل الملك البنا؟ 
رأابعا: تطلع الإخوان لمبايعة الملك بالخلافة 
خامسا: تعاون الإخوان مع الحرس الحديد ...... 
بدء انهيار التحالف بين القصر والإخوان 


دلز نظ هضط1 


المطالبية بحل الأحزاب 9 


+7 ات اع هن يدك 8 ظ سس 8 9 ظا اتات وهام ف هس اس ط اس ف اذ كذ 3 


8 اط داك 4 ل كك ا 5 و اع 9د و و اا إن ل لاهسإ و اط اط وات تاك اط لظا ع هجام بعس جمس 


ل اا اا ا ا ا ل ا ا اي لئاح ا 


7 8 © 8انه طنط 5 كه طن هس 2 ظر سر 


تيرثئه النظام الملكى من مسئولبة الفسان اتجاه جديد للشبخ الغزالىي 


المللك يدرك خطورة الجماعة عليه 
مرحثة ما بعد اغتيال البنا 


قش قت 1ك 2 شاط ظ لاض 4 ير شه يه نك ق داس 


افا ا لل ل لل لطن الف عل إل[ اط اقل لي ل لل اط إن ل أ عل اا ل لم ل ع ا 


قادة الإخوان يتوأفدون علي القصر لإعلان ولاثهم ... 


موقف المرشد الجديد من الكفاح المسلح 


538 


التدابر بين توجه الإخوان وحاجة الحركة الوطنية 1 
الفصل السادس ‏ موقف الإخوان من الجيش: .. 4:١‏ 
دور الجيش فى بلاد العالم الكالث 0 
متى بدأ اهتمام الإخوان بالجيش؟ 44 
الاتصال ببعضن الضباط ففمم يا تومي مه رتوو وروم وموم ووه رو وو ا ع ع 


بداية العلاقة يعيد الثاصر ...ب 


اماذا كانت الأنشطة سرية؟ قسم الوحدات العسكرية 2010060 
قسم خاص لسباط الجيش ‏ ابتعاد تنظيم الضباط عن الإخوان ... ه64 
عبد الناصر ينشئئ تنظيم الضباط الأحرار 010100 
خلاف حول تبعية الضباط الأحرار للإخوان ..................... لاه4 
هل كان تنظيم الضباط الأحرار تعبيرا عن جبهة وطنية؟ ..... 517 
مسارات مختلفة فى علاقة الضباط بالإخوان ع 
قيام الثورة وموقف الإخوان ...تت 48 
تضاؤل دور الإخوان فى الإعداد للثورة 0 ملو م ل ه58 
الإخوان يصحمون من دورهم ...ا اع 
أيد الاخوان القورة تأبيذا جذريا ...61/4 
رغبة الإخوان فى فرض وصايتهم على الكورة ..................... هملاع 
أيد الإخوان إلغاء الدسكور وحل الأحزاب ......................... 8لا 
اتصالات سرية بين الإخوان والإنجليز ............................ 1/8 


صدام انتهى بحل الإخوان لمعمو واكم لو ما م ل لفطك 
14 


موقف الإخوان فى أزمة مارس ١454‏ ممم ار 


صدام حول اتفاقية الجلاء ا 20110 
محاولة اغتيال عبد الناصر ووصول الصراع إلى قمته د 
تعزيز مركز عبد الناصر ‏ اتهام المجتمع بالجاهلية وتجدد الصدام 485 
الأزهريفند نظرية سيد قطب عن جاهلية المجثمع 1 
خسائر الإخوان فى صدامهم مع الثورة 00 00 
مكاسب عيد الناصر وخسائره لمم لومم وموم وم 681 
شماتة الإخوان وفرحتهم بهزيمة ١5519‏ ا 0 
السادات يعصف بإيجابيات تجربة عبد الناصر 2 
السادات يشجع الجماعات المتطرفة ليواجه بها اليسار الع 
الانتهازية محور العلاقات بين الثورة والإخوان ا 
اماذا اغتالوا السادات؟ عوطم م 6917 


الفصل السابع ‏ موقف الإخوان من الوحدة الوطنية: 415 


اقترن التعصب بالتدهور والانحطاط ا 0 
دور القوى الأجنبية فئ؛ خلق التعصب امورو للك 
مظاهر المساواة يعترف بها الأجانب اموا وفع 
المسيحيون يتبرأون من ادعاءات الاحتلال الفرشسى ل هت 
رواد اليقظلة الإسلامية يمقكون التعصب لللم ومو و لمهملا 688 
عداء الأفغانى للاستعمار لم تشبه شائبة تعصب ديلى ............ :٠ه‏ 
محمد عبده لا يفرق بين المواطنين ويؤمن بمدنية السلطة 05000 الت 
الطابع القومى المدنى أساس نظام الحكم فمرو ما مم مم م ل لم 0 لاقم 


محمدل عبذه يرى أن تنافر الطوائف يحط بالأمة ولع قمر م فيه 


حاول الانجليز إثارة الفتنة الطائقية ................. 
دور المنار والمتطرفين فى إشعال الفتلة ................. 


بعض الأقباط استغل حادث بطرس غالى لأشعال الفتكة ........... 
الإخوان والتعصب_ الجزية بدل نقدى عن الجندية ............ 


حسن البنا يطمكن الأجانب والأقليات ... 


لجئة سياسية بالجماعة تصْم بعض المسيحيين مل 
حسن البذا يبرئّ جماعته من حادث حرق كنيسة بالزقازيق ..... 
جرائد الإخوان تشن حملة ضد الجمعية الكاثوليكية ................ 
هجوم متبادل بين الإخوان والأقباط ...... 00 


كنابات الغزالى والوحدة الوطئية ................. 
خوف الأقباط وراء الدعوة للفرعونية ................ 
الإخوان يهاجمون اليهود ومتشأتهم ................. 


ردة عن تاريخنا وعن تعاليم الإسلام فى التراحم والمحبة ... 


فى التراث اجتهادات تسىء إلى الإسلام ويتمسك بها المتطرفون 
الفتنة الطائفية وموقف العقل المصيرى منها .................. 


المساواة الكاملة بين المواطنين هو المبدأ الحأكم .................. 


اللره 
أصول الأديان واحدة ‏ جمعية للتقريب بين الأديان ............ 


محمد عبده يدعو لتعاون المسلمين ومخالفيهم في الدين فيما لا يضر 


1 ؟ 


الصراع الطائفى صناعة إسرائيلية أمريكية ا 
منظمة حماس والتوقيت المشيوه وومف م ممم ممم جه وه م و ام ضام 
كم هائل من تساؤلات وهواجس المثقفين حول الجماعات المتطرفة + ١ت‏ 
الصحوة تصليل إعلامى ‏ مواطتون من الدرجة الثانية .......... هلاه 


الإسلاميون يبررون ويتبرؤون ا ل 
الفصل الثامن ‏ الإخوان والدولة الإسلامية : الاق 
المطالبة بتطبيق الشريعة: لوو ءافوو وم همل ومو ا ول ل 24 
تولية الأصلح ‏ صياغة المجتمع الفاضل 0 0 
القوانين المصرية تدفق مع الشريعة اا 00 
إرتباط الأحكام بالمصلكية ...تي ...6419 
الإسلام لا ينافى الحضارة ‏ الاجتهاد 20000 
افوال متعارضة تقمم ووو وموم وت نممو وم مو ممم مه مم و ههه رون وله .6 ]1 0 
هل هناك الكقاء بين الشريعة والقوانين الوضعية ؟ ............... 41ه 
هل الرجم عقوبة رمزية؟ لوم ممع ةم م بوم مو هرو تون هوهو وم و رون رو عقن الأ ع © 
هل فوائد البنوك تعد من الريا؟ قمعم ممم مومه وم ور رمن ل 68 
الحدود وشروط تطبيقها لتم ومو م مرق فو وو و ممم و ور و وف لول 5 66 
التمييز بين الشريعة والفقه فرم مقت ةلومم وو رو و مون ل ر املو لم6 هه 
توحيد المحكمة المصرية 0 ا انهاه 
أيات التكفير. قراءة مظاهر الطبيعة لولدم وو 1800© 
أنتكاسة اليقظة ملو ممم مهمو مهماما وروت وروا مم ا مو 0.6601 أآذؤكث 
العلاقة بين المأضى والحاضر لعج موه رو م ممم مه مورت ونم مولن 6ه 
الحسية وتطبيق الشريعة فرو وم ةعتمم مر امهرد تل ال ووم و .0 الام 


؟ با 


الموضوح الصفحة 
هل الحكرمة الإسلامية من الأصول أم من الفروع؟  .........‏ 1/4 
رأى كس ألْيكا تت م 4م 


رأى عند القأذن عودة ...ا ا لل ع /اج 
رأى «أبو الأعلى المودودق) .تي مي تمل اأطرة 


ليس نظام الحكم أو الحكومة من الأصول بل هو من الفروع ...... .4ه 
أيات سورة المائدة 10101 


ما الذى يحتاحه المسلمون لإزالة تخلقهم ....................... 
طبيعة السلطة الإكرآه 010000 


القصل بين الدين ومقاعد الحكم ........................ 417 
حدود أمئة بين الدين والسياسة لفووةر ورو ور امور وو كر ووم هوم مر روي نم ور ريه 6 11 : 


رفن الدولة الديئية وم هه مه م مك م ووو قه د هو روك مم ورد ررد ممه ةو هرك رم امومع ير ويه : 45 
هل حدد الإسلام تظاما معيتا للحكم ...ب , 116 


مطابع الهينة المصرية العامة للكعاب 


رقم الايداع بدار الكتب مكه؟/,ة5ةة١‏ 


ا - 6057 - 01 - 977 ,9,19 


1 فاخا )از اللفازة اف فضعع لتقا امرم 


يرجع اهتمامى بنشر هذا الكتاب إلى ما أعرفه من رؤية الكاتب 
التقدمية التى دفعتنى إلئ قبول الإشراف عليه للحصول على درجة 


ا ماجستير من معهد الدراسات الإسلامية؛ عندما قدمه لى:المفكر. 


الإسلامى الدكتور محمد عمارة فى عام 191/7 . ثم انقطعت صلتى به 
عندما رأت إدارة المعهد التدخل بالتغيير فى الإشراف» وتعيين مشرف 
آخر لا يتفق منهجه الفكرى مع منهج الطالبء الأمر الذى دعا 
الطالب إلى التتضحية بالحصول على درجة الماجستير: والمضى فى 
دراسته حرأ من كل قيد! وهذه الواقعة توضح نوعية الباحث النادرة» 
واحترامه لنفسه» وشخصيته الحرة المستقلة. 

وبالفعل فإن الدراسة ألتى قدمها ترقى إلى ما فوق ذ: 
الماجستيرء ويكفيه هذا فخراً! وهذا ما دفعنى إلى اقتراج نشر ب 
فصولها فى كتاب يُصدر فى سلسلة «تاريخ المصريين» توسيعا للف 
وإتاحة الإطلاع عليها لأكبر عدد من القراء والباحنين. ‏ 


ترشتنا مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


